من هم ىاف /ابمرم 0 


ومر كبها 4 و" سر 
2 مداارق ل حمل شايٌ 
2 الرَدعَفِياقٍ 200 
الشّيخعبدالتض اك لغ خاو يمد يل 
الفَيْخ اد لقْطِيبٌ يكن 


71 0 50 تل 
7 2 41 ئ, 3 8 0 1 ,/ 7 و 
7 ير ولبسم 04 آذ 


تيتا 1-9 ته رك/* ذه شم ٠‏ القادرةوت/ ع 


ريلد عسل ل دل 


صم جاجسماءة أنصارالك نة المادية 


الناشران 


مكتية منارالتوحيد للنشر مكتبة ابن تيمية القاهرة 
المدينة النبوية / ٠444400147١‏ ت 3474م 


0 


ل 05 2 
0 000 1 
لوط مو ال س0 2 


4 :نك "حا "نه !حا "جف حك !جه "ؤ0ك "جك 


اذك ١ك‏ 4 :1ك 4:7 ”جك "ظلك "اك "ذلك "اطالك !جلك ' خالك ”جلك 1ك < 


-- و 
1 
- 2 4 


الفهكرس 


© قامحة السنة الرابعة والمشسرين . لفضيلة الشيخ أفى الوفاء مد درويش 


ه ااتفسير. .0 0006٠ء‏ بل الأستاذ الشيخ عبدال رحمن الوكيل 
؟؟ المادة ب إل لوت كامة نو - إمامناائراحلالشيخ حامد رحمه انه 
6 الخلاج (أو مزيف الكرامات) لفضيلة الشييخ أبى الوفاء مد درويش 
9 الإبتلاء .000606 ء بهل النيدةحرمالمر وم الدكتور محد رضًا 


؟” عقيدة القرآن والسنة . . . بم الأستاذ الشيخ مد خليل هراس 
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4ه قفيد العالم الإسلاتى . . . . قصيدة للأأديبٍ تجاتى عبد الرحمن . 
هده نظرات فى التوحيد والحياة . يعم الأستاذ عبد الفتاح الزهيرى . 


تذبيي 4 مم 
نرجو من الإخوان المشتركين فى الجلة » ومن المتعهدين أن يتفضلوا مشكورين 
بتسديد ما لديهم » وما نحن بحاجة إلى أن نذ كر الإخوان بواجباتهم نحو هذه 
الصسحيفة التى هى لسان دعوة الحق » أما أولئك الذين أصعوا آذانهم عن ندائنا » 
فنضطر آسفين إلى نشر أسمائهم » تفدمة الدعوة » والعمل فى سبيل إعلاء كلة 
الله أ كبر عندنا وأعنم من الجاملات ,؟ إدارة الخلة 
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فاغع_-_ة السدة الرابعة والعشوين 


الججد لله وسلام على عباده الذين اصطق . 

أما بعد : فهذا العدد تستقبل له المدى النبوى الغراء : السنة الرابعة والعشر بن من 
حياتها الباركة ؛ بد أن تلفت اذا وعشر بن عاماً فى كفاح متصل » ونضال مستمر 
لامبدأً ولا يلين . 

حملت راءة الجهاد منذ ميلادها » فاستقامت على طر يقنها الثلى تدعو إلى توحيد الله 
على هدى و بصيرة » وتنصر سنة رسول اللّه فى حزم ومضاء » وتحارب البدع وتحدثات الأمور 
بغبر هوادة » وتحمل الات الشعواء على الفساد والطغيان » وعلى دواعى التفرق والاتقسام . 
وستظل ‏ بعون الله - مستمسكة ببادئها ما امتدت مب الحياة التى ترجو أن تكون مديدة 
بفضل الله حتى نشم أنوارها على الأجيال المقبلة ما أشعت على الجيل الحاضر . 

نشأت هذه الحلة وأنرز أهدافيا ثلاثة.: 

أوها : إخياء سنة رسول الله صلى اله عليه وسل وبحارية البدع والخرافات التى غذاها 
الجهل ؛ وتماها سكوت العلماء » وقد يحت فى ذلك وللّه الجد مجاحا موفقاً » وكثز:. 
عدد الذين ارق وعيهم الديى غرروا عةولهم من سلطان الأوهام والمرافات » ونبذوا البدع 


سدسم الس 


4 
والحدئات وراءم ظبر يا واستمسكوا بالسنة الصحيحة » وساروا فى حياتهم الدينية على ضوتها 
الساطم الوهاج . 
ثانيها : إزالة مائرا ك على عقول بعض المسلمين من رواسب الماضى » وغبار الأجيال 
حتى أذهلهم عن حقيقة التوحيد » وجعلهم مع شبادتهم أنه ( لا إله إلا الله ) مبتفون بأسماء 
الخلوقين فى القومة والقعدة » والحركة والسكون » ويلتمسون متهم قضاء الحاجات » ودقعم 
الكريات » ويتقر بون إلمهم بالذباتح والنذور » حتّىكأن رب العرة قد مخ لم عن سلطانه 
وأقامهم مقامه فى تصريف الأمور . 
وقد أحرزت بحمد اله فى ذلك نحاحا دونه كل يخاح : 
ثانا : إحياء الأخلاق والمعائلات الكسلامة ».وتربية الشعور بالسلطان الديق ومراقية 
الله والتسامى بقلوب المسامين وأرواحبم ودعوتهم إلى الاحتسكام عند التنازع إلى الله 
ورسوله » و بذلك يفصلون فى منازعاتهم يأتفسهم راضين حي اللّه ورسوله ولا محتاجون إلى 
الترافم إلى الها 3 أو الاحتكام إلى القوانين الوضعية. 
هذا ء ومنهجبا داعا الصدق فى القول والإخلاص فى العمل » وعدم تملق اللجاهير 
بمسابرتهم فى سبل الباطل » لأنها لانستهدف الريح المادى » ولا تدخله فى حسابها » وماغايتها 
إلا خدمة الدين ؛ ونصرة الحق وإزهاف الباطل . 
وتحمد الله على أن جنيع الأقلام التى أسهمت فى نحريرها حرة غير مأجورة إلا من رب 
العردة الذى لا يضيع أجر العاملين » ولذلك كانت تعان الحق فى جرأة وصراحة » وندفم فى 
صدر الياطل » بغير مبالاة . 
ولقد عزفت عما انصرفت إليه الجلات التاجرة من إثارة الغرائز الجنسية » وصرفه 
الشباب من الفتيان والفتيات عن ابتغاء المثل العليا إلى ما يفسد علمهم ديهم وخقلبهم » ' بما 
تنشره من الصور الخليعة والمقالات الداعرة » والموضوعات التى تنيهقى الشباب نواعثالفتون 
الله السئول أن يكتب للإسلام النصر العزيزفى كل ميدان وعلى أعداء الإسلام 
الطغاة الفظالمين الممتدين الدع والخيبة وامذلان إنه على مايشاء قدير . والله أ كبر . 
والفزة :لله + ولرسوله ولا مئين:..ي)؟ أبو الوفاء محمد درويش 


نور من القران : 


قال جل ذ كره ع (/11: 
أ كي درجات وأ كيرٌ تفضيلا ) . 


« انظر » قال الراغب : النظر تقليب البصر أو البصيرة لإدراك الثىء ورؤٌ يته » وقد 
راد به التأقل والفحص” » وقد يراد به العرفة الحاصلة بعد الفحص . 

وقال صاحب اللسان : تقول : نظرت إلى كذا وكذا من نظر العين ونظر القلاب . 

والنظر يقع على الأجام والمعاى» فا كان بالأبصار فبو للأجسام » وما كان 
والبصائ ركان للمعاتى . 

وقال ابن فارس فى معجمه : النون والظاء والراء أصل يح يرجم فروعه إلى معنى 
واحد ؛ وهو تامل الشىء ومعاينته . 

د فَظْلَ » قال الراغب : الفضل الزيادة عن الاقتصاد . . . وكل عطية لا تتلزم من 
مال 1 كر 

وتأل فتهي انان النسل والفكيلة مشروة . “مين ادن والتسة 1غ :ونس 
0 

وقال ابن فارس : الفاء والضاد واللام : أصل صحيح يدل على زيادة فى شىء . 

ووسات > قال ازاقئ :«الدرحة و للولة > لمكن تال للمتزلة درج 1ذا ارت 
بالصعو بة دون الامتداد على البسيط كدرجة السطح والسل » و يعبر بها عن المنزلة الرفيعة . 


. أى جعل له مزبة على غيره‎ )١( 


١ 


وقال صاحب اللسان : الدرجة : الرفعة فى المنزلة » والدرجة : المرقاة » والدّرجَة واحدة 
الدرجات وهى الطبقات من المراتبء وَالِدَرَحَة :المنزلة » ودرجات الجنة منازل أرفومن منازل. 


الصيصدةة 
تذكير بما مغى : من هدى الله المشرق » اقتبسنا فى العدد الماضى أن الناس” فريقان. 
فها يتمد من أمان قد.يعصف بها الفناه فى كوه » وقد برهو حياتها فى دس الخلود » 
وفها حبون من خير لأنقسهم » سواد أ كان خيراً فى ذاته أم كان وَشييًا من صنم أهواء 
التفس الزائفة وشهواتها الدنيا . 
فريقٌ بحب الدنيا » ويتعشق مانسحر به من فدُون »وما تفعن به من لذات عى, 
كالسراب الوب تقتل به الصحراه شر يد هواجر ها الحرقة . 
وفريق حب الآخرة » ويسعى لا سَْمَهَاً وهو مؤمن . 
ثم بين الله # جلت حكته ورحمته ‏ أنه لا يحرم أحداً من خلقه من الإمداد بعطائه » 
سواك منهم حب العاجلة ومحب الآخرة . 
عظة واعتبار : و بعد هذا يأمر الله نبيه مدا صلى الله عليه وسلم ‏ وهو المثل الأعلى 
للانسانية والنبوة ‏ بالتأمل الحادى إلى المق فى حكة الله » وابتلائه للعقول بما يبدو لنا من 
مظاهر القايز والتفاضل بين الناس سواء أ كان تفاضلا فَرْدِيًا » أى يقوم بين فرد وفر 
متفقين فى الدين أو مختلفين » أحدها : على الدين المق » وآخرهما : على دين باطل . 
أمكان تفاضلا جماعياً » أى يقوم بين جماعة وجماعة . 


وسواء أيضاً أ كان تفاضلا يمومه أمر” مادئ د 7" , أم كان تفاضلا يقوّمه 


يي 


٠ 3 0 1‏ ل 
وفى الدعوة إلى هذا التامل الذى يأمر الله به نريّهِ دعوة إلى العقول البشربة كافة إلى 


)01( مثل ما ثرى من مظاهر الغنى كالةقصور والضياع وااسيارات وغيرها 5 
(؟) مش ما تسكون عليه الجاعة أو الفرد من جاه وسلطان وصيت بعيد . 


0-7 أجخ كا 
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الأخذ انال ايت » وإتما جه الأمر به به إلى عمد صل الله عليه وس ؛ لأنه تعثل 
البشرية فى أسمى مراتيها التى يد يتحقق فنها كال العقل » وكال الفنكر » وكال الإعان » 
وكال المدى » فتوجيه هذا الأمر إليه ‏ على ماامتاز به من صفات ‏ يدعونا إلى الإيمان 
بأنه ‏ ولابدٌ ‏ موجّه إلى كل بشرى يعقل ويفكر . 

وهذا التأمل يؤدى عند النظر الصتحيح إلى سجود العقل البشرى لعل الله الحيط » 
وللشئته المبيمنة ولقدرته القهارة الغلابة . 

نم » يسجد لعل الله الذى يعر وحده المكة فى هذا التفضيل ولمثبثته التى تسح كل 
إرادة » وتحم كل" مشيئة » فلن يحوطا سلطان عما شاءت » ولقدرته التى انسط مها سلطان” 
هذه المشيئة على كل الوجود ظاهره و باطنه . 

إننا على كثرة خبراتيا - كثيراً نانضل فى مقايسنا التى نضعبا أساسا للتفاضل بين 
الناس » فنحور فى حرمان من يستحق » ونسرف ف العطاء لمن لا يستحق . 

و 5 ع _. 

وكثيراً مايبدو لبعض الناس عند النظرة الع<لى . أو النظرة التى لابوجهها إيمان صميح » 
أن عض التلس لا سه رن ا ا 1 به علمهم من فضل »© قنهجس فى تقوسهم 
و 5 . 0 ء 2 9 
هذه 5 الببنة 0 إلى التأمل الذى ينشد العبرة المادبة والعظة الشافية » والوضول إلى 
الحق » وحينئد سنؤمن إبمائا لا ةر يبه أية شبهة بأن هدا التفضيل إنا' هو عمل الإله 
المكر الذى لا بظر أحداً والق لآ كاه ناض غدل وسق وسو 

فإذا بدا لنا فما ترى أعيانا من مظاهر التفضيل مايخالف مقايسنا التى تضعها عقولنا. 
أو تجنح إلمها عواطفنا حي ' مقايسنا باتلاطل » وعواطنتا بالز لل . 

إذا شبدنا طاغية جاحدٌ الكفر يَرافْلنى حُلل السعادة » وتهتف الدنيا ياسمه فى تشوة 


(1) محدث هذا كثيرآ من الفاشلين فى حياتهم حين يرون غيرهم يظفر بالنجاح تلو النجاح » 
أو من الذين ل يصبروا على ابتلاء الله حين يرون كافراً أو فاسقأ ممتع الحياة » شود النعيم » 
منم الأمانى والأحلام . 


/ 


وإيجاب » وشهدنا نحت ؤس الحياة مؤمناً تشفق الدنيا على مآسيه . فلنؤمن أن فيا نرى 
حكة عظليمة ‏ لامنعنا عن الإيمان بها قصور” عقولنا عن إدراكبا!'؟ لأنه ليس عمل بشرى 
يتحك فيه هواه » إنما عمل" الب الحسكي الذى وصف نفسه بقوله ( ٠ه‏ : 9؟ ما يبدل 
القول لدَى وما أنا بظلام للعبيد ) وتمت يهظم قلبه » وتعنو روحه لقول الله (" : م 
قل : إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ) ويؤمن عن يقين بأن الله لا يعطى فضلا إلا عن 
حكة ويينة » ولا يظم أخداً يستحق الفضل فضله *:1١(‏ ويؤت كل ذى فضل فضله ) 
ويطمكن قلبه إلى أنه سبحانه العذم بكل شىء » فلا يكون فضلا إلا عن ع (/1: مه 
وربك أعلم نمن فى السءوات والأرض » ولد فضلنا بعض النبييين على بعض وآ تبنا داود 
زبورا ) هذا ثى . 
الفغل الكيرة رقي مهتت أن تزيم وتهو أورك هذا الذى من انه مق 
فضل على الكافر أو المشرك » أو الفاسق ؛ ليس هو كل شىء فى الحياة » أو ليس هو 
كل الأشياء التى تقوم حقيقة الفض لكله فأولئك الذين جحدوا آيات الله » وعَصّوا رسله قد 
فضلبم الله مثلا بما أمدهم به من رزق مديد وسيم : وجاه يتجاوب بأصداء ذكره الوجود » 
وهذا المؤمنقد فضله الله بالإعان الرذي والحاق السوى ؛ والعقيدة المطمثنة التى جملهيعيش » 
وكأنما هوفى جنة » وإن كأن فى فقر ماد مذقم » نم يعيش كذلك ؛ لأنه يرى الديا 
ويتوم مظادّرها بعين مدركة واعية » و بصيرة مشرقة » وعقل رشيد » وقاب مطمكن » 
فيدرك أن الفضل الذى من لله به إما هو الفضل الكبير ؛ لأنه فضل خالد يحقق له نمي 
الكلود الأبدى ( ٠١‏ : 8ه قل بفضل الله وبرحمته » فبذلك فليفر<واء هو خير مما يجحمعون ) 
( هس : ؟" ثم أورثنا السكتاب الذين اصعطفينا من عبادنا » نهم ظالم لنفسه » ومنهم مقتتصد 
وممهم سابق بانميرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير ) و بهذا الفض ل الكبير تطمئن نفس 
() يدل هذا .يات الإعان بالغيب » لأن حكدة هذا المشموود غيب عن عةولنا فن 
استثار ذلك وجمح به إلى الاحتجاج على قدر الله سواء نطق به أم لم ينطق » فم و كافر القاب 


إذ جرد تا وصف الله به المؤمئين بأنم « يؤمنون بالغيب » وهى صفة تقوتم وليست 


ضفة مكل 


أن 


المؤمن » وتسمد » وإليه تنشوّف »كذلك يحب أن تؤمن بأن ماامتاز به إنسان من فضل 
ماد لايؤدى أبدا إلى الاعتقاد بأنه هو الفاضل أو الأفضل فى كل ثىء » ولا يؤدى أبداً 
إلى الاعتقاد بأنه خيث عند الله أو أحب إليه من ميم عباده ”'' قد يكون الإنسان صاحب 
فضل فى الثقافة العلمية البحتة مثلا » ولكنه ليس صاحب فضل فما عداها » فلا يصح إذن 
- وتلك حقيقته ‏ أن نجعله أو نفهم فيه أنه الأفضل فى كل شىء » ثم إن حقائق الفض لكا 
رأيناها متفاوتة » وأعظ أنواع الفضل هدى الله سبحانه , فلننظر دائما هذه النظرة ء لفيز 
بين فضل وفضل » ولنبتدى داتما إلى أن الفضل فى الدين خير وأبق وأعفلم وأخلد . 
أمااهذا التضل الذى :ات" أن باعل الكاتر فيو قد[ لخدام حترسية الوت» 
و بعدها العذابالأبدى » وهنا مخشع إيمان المؤمن و يوقن بأن ما ميزه اللدبهعلى ذلك الكافر 
إنما هو فى حقيقته النعمة الكبرى والفضل الأ كبر الذى يضل دنياه بآخرته فى نعمة من الله 
وفضل كبير دانم » وهذا يقول ربنا سبحانه ( وللاخرة أ كبر درجاتوأ كبر تفضيلا )9 
إنها تعقيب د الفهم بالحقيقة كاملة جليّة يبنة » هى أن الآخرة هى المياة التى تظهر فيا 
حقيقة الفصل بين .بم الناش وأقدارمم عند الله » وهى أنها مجال الفضل الا كبر واأنازل 
السامية ؛ وفى هذا التعقيب أيضاً دعوة إلى أن نسلك السبيل الذى يؤدى بنا إلى الحصول 
على تلك الدرجات » وذلك التفضيل » وتثبيت لإعاننا مرة بعد مرة إلى أن الفضل الذى 


)١(‏ من هنا يطمكن قلبك إلى فهم قوله سبحانه عن الرود ( ؟ : ٠74‏ 58 بابي إسرائيل 
اذكروا نعمق الى أنعمت علي ؛ وأتى فضلتسم على المالمين ) . إذا فبمت أن الفضل هو 
الزيادة وإذا فبمت أن فضل الله أنواع كثيرة وقد نضل الله بنى إسرائيل فى ناحية » وميم 
يعض أنواع فشله عى النعم اق ذكرها الله فى القرآن وهذا لا يؤدى إلى الفهم بأنهم أفضل 
من العالح فى كل شىء بل إلى الفهم امهم زادوا عنه فى نوع دن أنواع الزيادة فلسنا محتاجين 
إذن إلى تأويل كلة العالمين بمالمى زماتهم مادام الأمر بيننا جلا من القرآن وهو أنهم أصحاب 
زءادة فى ثىء لا أتحاب الفضل فى كل شىء . 

(؟) دول اللام على كلة الآخرة ,فيد توكيد معنى اخلة وعتشد بالانتباه كله إلى ما بعدها 


فيعى اافهم مءناها وعياً كاملا . 


١ ٠ 


تساله فى الدنيا ليس ه وكل شىء » بل هناك الفضل الأعم » وهو وحده الذى يستحق أن 
تتعلق به الإرادة الإنسانية » ويستهدفه الساوك البشرى وتتوجه إليه كل الغايات » ذلك هو 
فضل اه فى الآخرة . 

أساس التفاضل : وقد بين اله سبحانه فى آنة محككة الأساس الو الذى ينبنى عليه 
التفاضل بين خلقه وهذا فى قوله : (.5: : 1 إن أ كرمك عند الله أنقا كم ) ثم ذ كر لنا 
بعض صور التقوى التى يفضل الله بها التصفين بها فقال : (4 : 4ه فضل اله الجاهدين 
بأمواهم وأتفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى » وفضل اله الجاهدين على 
القاعدين أجراً عظيا ) وقال : ( هم ؟م ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا » 
فنهم ظالم لنفسه » ومنهم مقتصد » ومنهم سابق بالميرات بإذت الله » ذلك هو الفضل 
الكبير ) الجهاد بالتفس والمال » وميراث الكتاب مم العمل به »كلتان جامعتان لأشرف 
معاتى الإمان والتقوى . 

أنواع الفظل 2 ين اللّه سبحانه بعض أنواع الفضل » فذكر أن أعلاها وأعظمها 
إنما ى الرسالة والنبوة » إذ يقول سبحانه عقب ذ كر بعض أنبيائه ورسله ( .> :كم وكلاً 
فضانا على العالمين”" ) نم بين بعض أنواعه التى م بهأعلى رسله قال : (؟ : +0؟ تلك 
الرسل فضلنا بعضهم على بعض . مهم نكم لله » ورفع بعضهم درجات » وآثينا عيسى 
ابن مر يم البينات » وأيدناه بروح القدس” "" ) ( 4" : ٠١‏ ولقد آنينا داود منا فضلا ياجبال 
زف عه والطيرة وألنا له الحديد ) ثم بين أنواع فضله على الناس عامة » فذكر الرزق 
(15: ال والله : فضل بعضك على بعض فى الرزق ) الرحمة ( ؟ : ٠١6‏ واللّهُ مختص برمته 


» ضع هذا جانب آية سورة فاطر القى يول رينا فنها « ثم أورثنا الكتاب . . . الآية‎ )١( 
0 
(؟) إقرأ مع هذه الآبة قول الله سبحانه : ( ه :0ع وأنزلنا إليك الكتاب بالق مصدقة‎ 
لما يعن ا ومبي-نا عليه ) لامام فل النى محمد صلى اله عليه وسلم ؛ وفضل‎ 
. القرآن الذى .ودف بأنه أفضل السكتب السماوية ويصف رسوله بأنه أفضل الرسل‎ 


داه ادا 


1١ 


من يشاء والله ذو الفضل العظلم ) ) النصر ( 4 : ©8 ولئن أصابكم فضل:منالله ٠‏ ليقولن 
كأن لم تسكن يدنك و يبنه مودة : باليتتى كنت معهم » فأفوز فوزاً عطيا ) تعلم مالم نكن : م 
11١: 4(‏ وعلمك مالم تكن تعر » وكان فضل” الله عليك عظلها ) العصمة من إضلال 
الشيطان و إضلال الناس ( 6 6 واولا َل اله علييم وحمته » لانبستم الشيطان إلا قليلا ) 
( :115 ولولا فضل الله عليك ور-مته » لهمت طائفة منهم أن عر )قاد لله 
مَاسكة يفرق ها بين امير والشر » ثم غفران الذنوب وتسكفير السيئات (ه : يأيها الذين 
ا 0 ويك ر عن ضيثاتم » ويغفر لك » والله ذو الفضل 

فلم ) استجابة الدعاء ونحقيق الأمال ( 57 : 16 وأوتينا من كل شىء إن هذا لو 
الفضل البين 37" )ونام فنا رامسعرا نف ال هذاه لمن 9 ) روفاك 
الجنة ( هم : ه” الذى أحلنا دار المقامة من فضله » لابمنا فبها نصب » ولا ممسنا فمها 
لغوب ) الوقابة من النار ( 44 : /اة ووقاهم عذاب الجحى فضلا من ربك ذلك هو الفوز 
العظليم ) ) الغنى ( .وه :هلا » 6/ ومنهم من عاهد ان لآن آثانا من فضله » لنصدقن » 
ولنسكون من الصالحين » فلما آثاهم من فضله مخلوا به ؛ وتولوا وثم معرضون ) . والناس 
لايذكرون سوى هذا الفضل » ولا يتمنون سواه » ولايذ كرون رمم إلا به » وينسون كل 
نضل آمر شا سيان وسبذه النطزة المكرة الغزاء ازا سواء النببيل ٠‏ 

اللبع امتن علينا . بنضلك الكبير » واهدنا إلى رضوانك سواء السبيل . 

عبد الر من ال كال 


)١(‏ الطاب فى الآبة للنى صلى لله عليه وسلم » ولسكن هذا لاعنع أبداءن أن تقهم عدوم 
الخطاب » ففضل الله شامل . 
)0( اقراً مع هذه الآية دعوة سامان و رب هب لى ماكا لادخى لأحيد من يعدى م - 
(م) الحديث عن عرش ملكة 2 حين رآه سلمان ‏ بهد أن دعا اقه ‏ مستقراً عنده . 


١ 
السهيمسادة‎ 


(أسها الناس اعبدوا ربك الذى خلق» والذين من قبل لمكم تتقون) 
مقتطفات من نفثات إمامنا الراحل الأستاذ الجليل الشيخ عمد 
حامد الفق تغمده انه برضوانه و رحمته وأسكنه فسيح حلته . 
و هحمدرشدى حليل » أ 


العبادة : هى الانقياد واللضوع ؛ وأصل العبودية : االخضوع والذل وإظبار التذلل » 
والعبادة أبلغ منها » لأنها غابة التذلل » ولا يستحقها إلا من له غابة الإفضال » وهو الله 
٠‏ تعالى » ولهذا قال ( ١7‏ : 5 وقفى ر بك ألا تعبدوا إلا إناه ) . 
فكيف تعبدون وتذلون وتخضعون وتفزعون وتلجاون وتدعون ىكل شدة وكرب 
وعسر ويسر غير خالقم 2 وتسألون حاجتم من تعلمون أنه لا يخلق ولا يرزق » بل هو 
مخلوق مر بوب ذليل معبد لخالفم وخالق من قبلكم وخالق كل شىء ؛ وسخره لك » 
بل تدعون ميت لاعلك لنفسه ضراً ولا نفع ولا موت ولا حياة ولا نشوراً ( 1١‏ : 5 و١"‏ 
واذين يدعون من دون اله لامخلقون شيا ومم مخاقون . أموات غير أحياء ومايشعرون أيّان 
بعتون : لمكم إله واحد ) فأخلصوا لله وحده العبادة وا كفروا ل امسن دونه 
من إنسان أو ملك أو كوكب أو شجرة أو حجر . أخلصوا له وحده الدين » ألا لله الدين 
ال ( منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين » من الذين فرقوا 
دينهم وكانوا شيعا كل حزب با لديهم فرحون ) . 
وا كفروا بالجبت والطاغوت الذى يصرف عن عبادة الله وعن طاعة الله وحده» من 
كل كتاب أو إنسان أو شىء يصد؟ عن الله وعن إخلاص الدين والطاعة لله وحده 


( للم تتقون ) . 


از 


والتقوى : تخاذ مايقيك ويحنبك ومحفظك من كل مانخاف وتكره » وأخوف 
ما مخاف العاقل ويكرهه و يتحفظ منه بكل مايقدر « غضب اله وسخطه » الذى دونه 
كل تاوف الدنيا ومكارهها وكل مخاوف الآخرة وأهوالها ومضايقها وأحزانها الداعة . 

ألا وإنه لا وقابة تق « غضب الله وسخطه » وتحفظ من خرى الدنيا وعذاب الآخرة » 
وتق من شقاء. الدنيا وخسران ا إخلاص الدين له وإخلاص الطاعة لله » 
وإخلاص العبادة يخميع أنواعها من قلبية وجسمية ومالية » وقولية لله وحده » وإسلام 
القلب لله وإحان العمل لله » والتحرد لله من كل غير » فلا يتوجه القلب إلا لله وحده. 
ولا برغب إلا إليه , ولا برهب إلا منه » ولا بذ كر 0 االحشية والرغبة إلا إليه 
ولا يضرع إلا إليه » ولا.يدعو سواه » ولا تخرج اليد شيئا من امال إلا تقر بأ إليه وحده . 
ولا تتحرك الجوارح | إلا ابتغاء مرضاته وحده . 

ولا تتقرب إليه إلا بما عيانا! عا عل لدان رجه عل ليه عله وس : 

١١: 59(‏ - م١‏ قل : إنى أمرت أن أعبد الله مخاصاً له الدين . وأمرت لأن 
أكون أول المين . قل : إلى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظم . قل : الله أعبد 
مخاصاً له ديق ٠‏ فاعبدوا ماشتم من دونه دقل إن اللدائراين الذن كسروا أسمع 
وأهامهم يوم القيامة . ألا ذلك هو الحسران المبين . لهم من فوقهم ظلل من النار ومن نحتهم 
ظلل . ذلك مخوف الله به عباده يا عباد فاتقون . والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها 

وأنانوا إلى للهلم البشرى فبشر عباد . :االذى عون اقل فتمون امه وائك الذين 
هدام الله وأولئكم أولو الألباب ) . 

فهل ينبغى أن يمت القلب أو يل . أو مخضع لأحد سواه من العبيد الأذلاء الضعفاء 
العاجزين عجرا ذاتياً حتى إنهم لأعجز من الذبابة « ومن ذا الذى يسوى هؤلاء الموق 
بالقوى القاهر » رافم السهاء وباننها © وسامكها وحابكها وممسكها فيعطيه من العيادة دعاء 
ونذراً وذتحاً ورجاء ورغباً ورهباً » لما هو حق القاهر فوق عباده الحكي الخيير؟ . 

إنه لايفمل ذلك إلا من حرم نعمة الإدراك » وفقد معزة الإنانية فب وكالانام 


١ 
بل أضل سبيلا. فبو بمثى مكب على وجهه . بل هو حيت حقت عليه كلة المذاب‎ 
مبما زين له الشيطان ذلك بأسماء ماأنزل الله بها من سلطان مخلع بهرجها فينكشف عن‎ 
حتيقة الشرلٌ الأ كبر الذى حرم الله على صاحبه الجنة ومأواه النار . وما للظالمين من‎ 

اناد 
هذا ولست العبادة تلك الصور الظاهرة والمركات الآلية » والأعمال التقليدية 
فإنها كلها ميتة لا تحقق معنى ( إياك نعبد و إياك نستعين ) بل طالمااكانت شراً على أهلبا 
المرائين الخادعين الكاذيين . بل هى شبكة لصيد مارب الدنيا وحبلا حتطبون فيه حطامها 
القاى ‏ عرقت القلوب عن خوف_ الله ونخشيته وطال علها الأمد. فقدت: وكثير مهم 
فالعبادة تعبيد الروح والقلب لله وامتزاج ذلك بكل ذرة وكل عمل » وكل خلق وكل 

حال » وم نكان كذل ككان من عباد اله الماضعين . جعلنا اله منهم بفضله وكرمه . 


0 ساعات حبيب 6 السو يسربة 
الساعات الممتازة التى محغلى برضاء و جاب العملاء فى أنحاء مصر والسودان 
خاكبا النظبية وقرة اغالا وقتكل 1 الاق اللذات 
© شارع نوبار بالقَرب من وزارة الداخلية تليفون 5/] 5٠"‏ 
أسعار مغر ية ‏ تساهل فى الدفع على أقساط شهرية 
استعداد نام للتصليحات الفنية الدقيقة ‏ البيم بالل والقطاعى 


١ 


لفعسل: اررٌسَارْ الخو الى الوقام ر درو سّى 


اسمه الحسين بن منصور » وكنيته أبو مغيث : وجده مجوسى ؛ وهو فارسى الأصل » 

ونكأق العراق:: 
كان ينتعى الإحاطة بكل عل » ول يكن متمكناً فى شئ من العل إلا الشعوذة وصناعة 

الكرامات . وكان ينتحل الزعامة الدينية ويستعين على ذلك بما كان يخدع به البسطاء من 
الكرامات لمزيفة مم أنه كان خالى الوفاض من علوم الدين . ولقد وقعت يبنه وبين على 
ابن عيسى الوزرير مناظرة أسفرت عن جهله المطبق الفاضح وتجرده من ضروريات العلوم التى 
تتوقف على معرفتها مة العبادات » فتّال له الوزير : « تعامك لطبورك وفرضك أجدى 
عَلِيتٌ من حر بر الرسائل التى أنت لاتدرى ماتقول فبها . م تحاول أن مخدع الناس بأمثال 
قولك : تبارك ذو النور الشمشعالى الذى رامع بعد شعشعته !» 

0 باأحوجلك إل أدب ! » 

وكان فيه مهور وجسارة فى الدين والدنيا » يعمل على قلب الدول » ويبغض الما كين 
إلى الحكومين ما يصفهم به من خروج على الدين وإفبال على الدنيا » واستمتاع بمتعبا 
وشهواتها . وكان هو نفسه خارجاً على الدين الاق » يقول بالملول ) ودع أن الألوهية قد 
حلت فيه » يظهر للعامة أنه صوف: متفان فى الصوفية » ويبدى لاحااكين مذهب التشيم . 
وكان بحاول أن ينشر عتيدة الحاول بزخرف من القول كقوله : من هذب نفسه بالطاعة » 
وصبر عن الاذات والشبوات ارتق إلى عام المقربين » ولا يزال يصفو وبرتق قافرحات 
الصافاة حتى يفنى عن البشرية » فإذا لم يبق فيه منها حظ حل فيه روح اله اذى حل فى 
عيسى بن مريم » وحينئذ لابريد شيثاً إلا كان ىا أراد » وكان جيم فعله فمل الله . 


ل هم سم 


1١ 


وكان يكثر أن يقول : مافى الحبة إلا لله ! وكان يقول : معبودك نحت قددى هذه!”" . 
وقد تصدى الغزالى للدفاع عنه » وعقد لذلك فصلا طويلا فى كتابه : « مشكاج 
الأنوار » اعتذر فيه عن الألفاظ الكريبة التى صدرت منه وعراها إلى إفراطه فى محبة اله 
واستشهد بقول القائل : 
أنا من أهوى » ومن أهوى أنا نحزنى روحارتف حللنا بدنا 
فإذا أبمرتنى أبصرته وإذا أبصرته أبسرتتا 
ولاقيمة لدفاع الغزالى إذ كتبه وهو متفان فى التصوف » متفرق فى القول بوحدة 
الوجود » وعقنيدة الحاول التى يقول مها الحلاج »؛ وعقيدة وحدة الوجود التى يقول بها امزال 
من العقائد الدخيلة فى الإسلام ل تردنى كتاب ولاسنة » بل هى من العقائد الكفرة التى 


مخرج القائل بها من حظيرة التوحيد . 
وأنشده : 


ياس سر يدق حتى يحل عن وص كل حى" 
وظا 1 واطنا تعلق . من كلقن ء الكل في" 
ياجلة الكل لست غيرى 9 فا اعقذارى إذَا إلى ؟9© 
وكان بزيف السكرامات » وله حيل غر يبة مخدع بها العامة والبسطاء » بل ربما جازت 
على الأذ كياء لغرابتها وخفاء أسبابها . 
حرك يده ذات مرة » فانتثر منها طيب » وحركها مرة أخرى ذانتثرت منها دراهم . 
فقال له بعض الأذكياء من الحاضرين الذين لم خدعوا بقرهاته وأباطيله » ولم جز عليهم حيله 
وتهاويله : إن أتيت بدارم عليها امك واسم أأبيك آمنت بكر اماتك ٠‏ ققال له :كيف 


(1) انظر شرح رسالة الغفران الكلانى . 
(0) انظر شرح رسالة الغفران لالكلانى . 


بل 


هذا ؛ وهذا ولا يصنع ؟ فقال : إن من أحضر ماليس بحاضر لايعجز أن يصع مالس 

حاحب ام عرالماه عثله كذب ومَيْن لابصدقه عاقل ذو مسكة . وكله 
أو جله من قبيل المواطات . وهى الاتفاق ببنه وبين أشخاص آخرين من أتباعه على 
مابابسون به على الناس بدعوى السكرامات . 

وقد | كتشف ذلك فى عصره كا ينه التنوخى فى جامع التوار و2" . من ذلك أن 
رحلا جاء بصفة مسترشد» وإنماهو فى حقيقة الأمر مختيرء ققال له الحلاج : اطلب 
ماشئت نحده حاضراً . فقال الرجل : أريد سمكا طرياً » وكانوا فى بعض بلاد الجبل البعيدة 
عن البحر وعن الأمهار . فقال له ماأيسر ماطلبت ! ثم دخل حجرة خالية فى داره وأغلق 
بامها عليه » و بعد ساعة عاد والأوحال تلوثساقيه إلى ركيتية » و بيده سمكة تضطرب . وزعم 
للحاضرين أنه دعا الله تعالى فأمره أن يذهب إلى البطاتم . قال : فضيت إلى البطاتح » 
نفضت الأهواز؛ وهذا الظين منها حتى أخذت هذه السمكة . 

قال الرجل : أتأذن لى أن أدخل هذه الحجرة فإن لم ينكشف لى وجه حيلة آمنت بك 
ققال له شأتك وماتزيد . فدخل الرجل و بعد عناء و محث اهتدى إلى باب سرى فى بعض 
الي ل ل ا 

ل الفاكبة والقّار والأزهار» ومنها مالس فى وقته » ولكنه محفوظ بحيل 
ا 5 ووخل :به ,نشائن فيها أصداف الأطعمة الناضحة كا وجد استعداداً دا لسرعة 
ورأى فى البستان بركة ماء ماوءة سمكا فأخذ منها واحدة وخرج فرمى بها. بنن الحاضرين 
كا صنم الحلاج » فسكان من خبث الخلاج أن قال : هذا ولى جاء ينافسنا فى كراماتنا . 

ع هبسن فى أذن الرجل قائلا : لئن حدثت مبذا أحداً لأقتلنك ولوكنت فى مخوم 


ل 
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قال الرجل : ذل أحدث بذلك إلا بعد أن قعل الحلاج حذر أن أن يغرى أحد المنتونين 

وكان السبب فى صلب هكلام جرى معه فى مجلس حامد بن العباس وزير المقتدر حضرة 
القاضى أبى عمر فأفتى بحل دمه » وكتب بخطه ذلك وكتب معه من حضر الجلس من الفقهاء 
فقال لم الحلاج : ظهرى حتى » ودمى حرام » ولا يحل لك أن تتقولوا على » وأنا اعتقادى 
الإسلام ومذعبى السنة وتفضيل الأثمة الأربعة الخلفاء الراشدين ولى كتب فى السنة فلل الله 
فى دمى » ول يزل يردد هذا القول وعم يكتبون حتى أنموا ماهم فيه ونهضوا من الحلس وحماوا 
الحلاج إلى السجن »نم جلد أمام العامة حتى قتل وصلب » وقطعت أطرافه » وحز رأسه » 
وأ حرقت جنته » ثم ألقيت فى نهر دجلة . 

واتفق أن فاضت مياه دجلة فى تلك السنة فيضاثاً كثيراً فادعى أحابه أن سبب ذلك 
هو سخط الحلاج”'" . 

وقال ابن خلدون . أفتى الفقباء وأكابر الصوفية بقل الحلاج لأنه تنكل فى حضور 
وهو مالك اله أى لم يكن فاقداً لوعيه وبما جاءنى فى بعض كتبه : إنى مغرق قوم نوح » 
ومبلك عاد وتمود . وما يفتعل عليه أنه قال للذين قتلوه : أتظنون نكم إلى تقتلون ؟ إإا 
تقتلون بغلة الماردانى » وأن البغلة وجدت فى إصطبلها مقتولة . 

ومن أ كاذيب مريديه أنه لما قتل وسال دمه على' الأرض كتب : لاإله إلا الله . 
الحلاج ولى الله . 

ومن الصوفية من يرفع شأنه إلى اليوم . وكان فى العراق قوم ينتظرون رجوعه ؛ 
ويقفون فى الكان الذى صلب فيه على نهر دجلة يتوقعون ظهوره . 

ومن الأقوال التى تعزى إليه : أن العارف من الله بمنزلة شعاع الشمس متها بدا » و إليها 
يعود . ومنها يستمد ضوءه وقال بعضهم مندداً بحواكيل امورل و المارع : 
أرى جيل التصوف 0-7 فقلت لم : وأظ وت بالحلول 
وقال الله حين عتققسوه :2 كلوا أكل الببائم وارقصوا لى 
00 
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الزب تب لاء 
غلى السيرة عر مم المرعوصم الم كتور تمر را 
( تبارك الذى بيده للك وهو عل ىكل شىء قديرء الذى خلق الموت والمياة ليبارك 
أي أحسن عملا وهو العزيز النفور ) . 
الإبتلاء أو الفتنة » بمعنى الامتحان والاختبار » والاختبار هو الغابة التي أوجد اله تعالى 
بن أخلبا الوت وائلياء وخلق النياؤات والآرطن: لييدق كل تفن عا كنيت كاين 
تعالى فى كتابه الكر . فا هذه الحياة الدنيا. إلا فترة امتحان سيوزن ماعمله المرء فيه 
بعوازين القسط يوم القيامة لتعرف نتيحة احنهاده ٠.‏ فيفوز 8 كل على درجة استحقاقه 
وشيادة ويل المحم كل على قدر ظلنه وكفره وعناده . قال تعالى ( وخلق الله السموات 
والأرض بالحق . ولتجزى كل نفس بماكسبت وهم لايظادون ) . 
أراد العلي لمكي أن ينال كل امرىء جزاء عمله » وأن يكون بما أتاه وثواه أهلا 
لنعس, أو الجحيم » وأن يسلك الطريق الذى يفضى به إلى أحدهما باختياره وحض إرادته» 
فأوجد للانسان من أسباب الصير والمهاد فى سبيله ما مختبر به صدق إبمانه وما يبرهن على 
ماهو جدير به من جزاء » قال تعالى : ( أحسب الناس أن يتركوا أرث يقولوا آمنا وهم 
لايفتنون . ولتد فتنا الذين من قبلهم فايعامن الله الذين صدقوا وليعامن الكاذبين ) وقال : 
( ولمحص اله الذين امنواو بمحق السكافرين . أم حسبتم أ تدخلوا الجنة ولا يع الله الذين 
جاهدوا مف ويعل الصابرين) وقال ( ولنباونتم حق نل المجاهدين من والصابرين ) . 
وأّهم مامختبر الله تعالمى به عباده » هو تقس المظلوظ بين الناس وتفاوتهم فى الأموال 
والأولاد والقوة والمراتب » لخِمل جيحاره ددر والعتي ‏ والدكيت والقوى # والسل :الي 
والرارة والمبي ؛ لبرى من يصبر و يشكر » ومن يتبرم بقضائه ويكفر » قال تعالى (وهو الذى 
جل خلائف الأرض ورفم بعضي فوق بعض درجات ليبلوم فيا آنا 6 ) وقال (وجعلنا 


| 


بعضك لبعض فتنة أتصبرون ؟؟ وكان ر بك بصيرا ) . 
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وكا يختبر تعالى إيمان عباذه ومدى صيرم ورضامم يقضائه بأنواع الصانب والحن . مختبر 
شكرم وتقديرمم لنعمه وفضله بأنواع التع والنمم . فو إها ينبههم بهذه الحنات إلى رحدته 
بهم وحامه وكرمه . لعلهم يرتدعون عما يعملون من شر حياء وشكراً .كا أنه يننههم هذه 
السيئات إلى شديد بطشه ويحذرم من غضبه لعلهم يرجعون إليه خوفاً وطمعا : قال تعالى 
( و بلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم برجعون ) وأخبر تعالى بأنه مختبر الضالين الغافلين بمحنة 
كل عام مرة أو مرتين لينتبهوا من غفلهم ويتوبوا إليه . ولكنهم بالرغم من هذا التذ كير 
لايتوبون ولا هم يذ كرون بل ,يصرون على ما فعلوا وهم يعملون قال تعالى ( أولا يرون أنهم 
يفتنون ف ىكل عام مرة أو مرتين ثم لايتو بون ولامم يذكرون ). 
فك من جاهل غافل هلع وجزْع لمرض ولده أو لضياع ماله وسشط عل قضاء اويذت 
حظه . وماشعر ولا فهم أن هذه الحن ابتلاء من الله وزجر له على امه وتذ كير وتحذير » 
فارج إلى ربه دة به . ولا أقلع عن ذنبه . بل ظل على ما كان عليه من قبل 
بعد تفريح كربه » ول يتأدب بعقاب الله الفزع لقابه » ول يتعظ بعذابه ول يبحث عن سببه . 
وغفل عن قوله تعالى (ولنذيقتهم فى العذاب الأدنى دون العذاب الأ كبر لعلهم رجعون ) . 
وكم من فاسق غافل ابتلاه الله برك ان قو قن رامير ل ويقارات اراده, 
وأبقظ فيه ضعفه وذلته . فنادى ر به خاشماً ودعاه ضارعا : إنى تبت إليك فاشفنى ونجنى من 
امرض وارحم ذلى وألمى . أعاهدك ربى على الاستقامة والطاعة لأوامرك والاجتناب لنواهيك 
قاما استحاب الله له ورحمه من العذاب نسى ر به وعيده . ونسى أله ووعده .. فا ارتدع 
ولا ارعوى ؛ ولا نهى النفس عن الموى . بعد أن ذاق مر العذاب و بناره ١‏ كتوى . فبو 
كا وصفه تعالى بقوله : ( وإذا مس الإنسان ضردعار به منيبا إليه » ثم إذا خوله نعمة منه 
نسى ما كان يدعو إليه من قبل ) . 
فا أشق الفاجر المصر الذى يحلده الله المرة بعد المرة بسوط عذاب ويشوبه على جمر 
الألام والأخوان قا مكاد كك الوط والاحتراق عق حدية وكللة حي عرد إل تقزر 
رلاناث جروحة. 


5١ 


وكم من زاعم للامان إذا ابتلاه ربه بالحسنات عبده واطمأن بما أصابه من خير . وإذا 
ابتلاه بالسبئات فضحت كذبه وأخرجته من إيمانه المزعوم فسخط على ربه وتبرم بقضائه 
وكفر فكان من الخاسر ين كا أخبر تعالى يقوله ( ومن الناس من :يعبد الله على حرف فإن 
أصابه خير اطمآن به . وإن أصابته فتنة اتقلب على وجبه خسر الدنيا والأخرة ذلك هو 
االحسران المبين ) . 

فبناك من الناس من يذ كر الله و يتضرع إليه إن أصابه ضر وينساه ويعصيه إن أصابه 
خير . وهناك من لايعبده إلا إذا أسبغ عليه النعم ويعرض عنه إذا ابتلاه بالمن . وهناك من 
قسا قلبه ومات شعوره فلا يذكر الله فى شدة و بأساء ولانى سعادة ورخاء كالاًنعام بل أضل. 
فلا بشّكر ر به ويثنى عليه مبما تنم . ولا يصير وويتضرع إليه مهما تألم . بل إنه إذا أصابه 
شر سخط وتظل . و إذا قاسى عناء تذمر وتبرم . وإذا نال نهاء اختال وترم . فبو تعميه 
وتلبيه عن مولاه المنة ٠.‏ وسعذله عنه وتنفره من اللحنة . ولا تربيه وترجعه إليه فتنة . 
ولا تذكره وتحببه إليه حسنة . ولا يبالى بانتقام الله وعقابه . فيأخذه بغتة بعذابه . قال 
عغان: ( وما أرسلناق قرية من نف إلا أخدذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون . ثم 
بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا : قد مس آباءنا الضراء والسراء فأَخَذْناهم بغتة 


وم لايشعرون ) . 


وم من مغرور بريه يفظن لجبله أن الله يحبه لأنه ينعم عليه فيقول إذا ماابتلاه مخير : 
إن الله يع أنى أهل لهذا امير وأنى أستحقه » فبو لبه لى يعطينى ويكرمنى . أما إذا 
ماابتلاه ره بالفقر أو امرض فيقول ساخطاً : ربى أهاننى كا أخبرتعالى فى قوله ( فأما 
الإنان إذاهااعلاه ريه ها كرنه :وسةء فقول راق 1 كرمن...وآما إذا:مااتاؤه دز 
خلية ورف فقول ررق أهانق ) اقبو يان لر ووه نم الله عليه خزاءعادلا وحم .واحيا . 
ويعتبر لمن إهانة لننسه الزكية التقية » بل لنفسه الشقية التى لا تدرى أن هذه الم يست 
الا اخبارا لشكرها + 5 أن هذه ان لحك إلا امتحانا لتسيرها + .وأن كلام القدر 
وا مير فتنة 5 أ كد تعالى فى قوله ( فإذا مس الإنسان ضر دعانا . ثم إذا خولناه نعمة 


ف 
منا قال إنما أوتيته على عل بل هى فتنة ولكن أ كارع لايءلمون ) . نم لكن أ كارم 


لايعامون أن مايصيب امرء من خير فن فضل الله » وما يصيبه من شر فن نفسه و بما جنت 
يداه » وهو بعض مايستحق من عقاب لأن الله سبحانه يعفو عن كثير» كا أخبر تعالى 
( وما أصابي من مصيبة فها كسبت أيديك ويعفو عن كثير) ( ماأصابك من حسنة 
فن الله » وما أصابك من سيئة فن نفك ). 

ونم حكة عظيمة فى ابتلاء الله لعباده وإنفامه علمهم بال كدار والأغيار » تلك هى 
أن الإنسان خلق ضحوراً كفوراً » لا يعرف الشىء إلا إذا عرف ضده » ولا يقدر قدر 
الخيل إلا إذا فقده » ولا ينعم بلذدد إذا دام فتعوده » إذ يتلاثى قدر الشىء كلا طال 
وتسكرر » بل ربما أضجره الميل إذا استمر ول يتغير . 

ولذا أذاقه الله مرارة هذه الأ كدار والأغيار لشعر نحلاوة التم ويقدر النعم » فالحاو 
بعد الر أحلى » والنور بعد الظلام أببى » وال كل بعد الصيام أشبى » فى تعاتب 
الأضداد وتراوح_المرء بين مايسر وما يسوء » وبين مايلذ وما يؤل تقديرلأمور الحياة » 
فلا يعشق الجيل كن مقت القبيح ولا يقدر نعمة الصحة كن ذاقآلام المرض » ولا بشعر 
بسعادة الطمأنينة كن قاسى عذاب القلق والجزع » فك من ألم جاء باللذة » وم من محنة 
كانت سببا فى إيقاظ القلب والتوبة إلى اللّه وتقدير نعمه وشّكره وطاعته » فإن أعفام شعور 
بالإيمان وحرارته » وأحر الشكر لله وإخلاص عبادته » إتما يكون بعد النجاة من خطر . 
ووصب » و بعد الخلاص من ألم ونصب » و بعد انقشاع غمامة الشدة والابتلاء » والرجوع 
إل التعادة يد الققاء و والشعوو باراكة بيذ العناء. 

وفى ابتلاء الله تعالى للناس بالحن عبرة » وتذكير للم بأن الحياة الدنيا دار شقاء وفناء » 
لادار سعادة وبقاء » فن برىفى هذه الدنيا كيف تنهار كل سعادة' وكل آمال » وكيف 
يذو ىكل شباب وكل جمال ؟ وكيف تضمحل كل قوة ؟ وكيف تنشتت كل ثروة » 
لا يتبالك على زبنة هذه الحياة ) بل يضم جل همه فى عمل الصالحات الباقيات » 
ويتق الله مااستطاع ليحلى بالنجاة » فهذه اللحن ليست تذ كيرا لمن قاساها سب » بل 
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هى تذ كير كذلك لمن راها ؛ لأن من رأى امرض يفترس من كان بالأمس مثله قويا 
سويا » ورأى ا موث مختطف أولاد من كان عظما ثريا تذ كر أنه لابضمن حياته ولاحياة 
من تحب وتأ كد أنه ومن حب عرضة للالام والأسقام »ولا بد لم منهذا المصير الحتوم 
غيئوب إلى رشده و يسعى ارضا ربه . 
وفى الح كذلك حكة سامية » لايدركها إلا من دق فهمه » وهى أنها تثير ما كن فى 
. القاوب من حب ورحمة فيتحلى لأمرء ما غاب عنه من درت والإحدين وام بم 
العطف والمنان » فك من محنة ألفت بين القاوب المتنافرة وأعادت قلب الأ لآخيه » 
ونمبت الغافل إلى مقدار حبه ومنزلته فى قلب أمه وأبيه » وك من محنة وزنت وحصت 
هافى قرارة القلوب فأثبتت الحب الصادق » وفضحت تملق الكاذب المنافق . 
قال الرسول صلى الله عليه وسلم « إن عظل الجزاء مع عظٍ البلاء » وإن الله إذا أحب 
قوماً ابتلاهم » فَآنة حب الله تعالى للمؤمن الصادق هى عنايته به » فيغسله كلا تقذر قلبه 
و بزكيه فى الدنيا من الأثام؛ وير بيه ويؤدبه بالمصائب والألام » قال صلى لله عليه وس « إذا 
أراد اله بعبده امير عحل له العقوبة فى الدنيا » وإن أراد الله بعبده الشر أمسك عنه يذنيه 
حتى يوافى به بوم القيامة © وقال « إذا رأيت الله يملى العبد ما يحب وهو مقى على مءصيته 
اما ذلك استدراج » ثم تلا ( إنما تملى لهم ليزدادوا إما ) » . 
وقال الشاعر : 
قد ينم الله بالباوى وإن عظمت2 ويبتلى الله بض التناتن. .بالتعم 
فإن الباوى للمؤمن الصابر علبها نعمة » لأنها تسكفر عن الذنوب وتطهره وتوقظه من 
غفلته وتحذره» فتزيده أجراً وقر بأ من الله . أما النعمة فإنها للكافر الفاجر ثقمة إذ تزيده 
إثمأ فتوقه إلى العذاب المبين ( ولا حسين الذين كفروا نما على للم خير لأتقسهم » إنما 
غلى للم ليزدادوا إثما وم عذاب مبين ) . 
إن نعمة الاذة التى تدعو إلى السسرور أحط قدراً من نعمة الألم التى تبدى إلى الرشاد 
وتبدى إلى الثواب . فبذه تمت » وتلك تهذب » وهذه قد تحبط المسنات » وتلك تسكفر 
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عن السيثات » وهذه كثيراً ماتلبى المرء عن واجبه » وتعميه عن فسوقه وعن سوء عوأقبه » 
ف أذملت اللذة اأزه قاذ قيقع وك حذرته بتشوعنا ققارهة عق ويد ».ما الفنة 
التى ترب المرء وتردعه عن ذنوبه » وتوقظ قلبه » فينتبه إلى نقائصه وعيو به» فهى أعفلم 
نعمة على المؤمن الذى يفهم مايريد الله بها من تربية وتذ كير وتحذير» فيلمس ما كان 
مجبله بنفسه » ويتذوقه بلسانه » وبراه بعينى رأسه » و يوقن با كان يقرأه ولا يتصدى, 
لسانه بما ينقشه الألم فى أعماق قلبه » فيرجم خاشما تائبا إلى ربه . 
وما أجمل ماقال الشاعر : 
إذا أعطى ققد أرضى ولكن إذا أخذ الذى أعطى أثابا 
فأى النعمتين أحق شكراً وأحد عند منقلب إابا ؟ 
أنسته التى أهدت سرورا أم الأخرى التى أهدت ثوايا ؟ 
فالألم بهذب القلب وبوقظه ويزيده ذلا وخشوعا لله و يساعد العقل على إدراك قدر 
السعادة وقيمة اللذة فى اللياة وإنه لمن الحال أن يقدر المرء قدر الألم فيؤثر على تفسه و يركيها 
إلا إذا شعر به فى جسده أو فى قابه . 
ولذا يعالجنا الله تعالى بالألم و برغمنا على تجرعهذا الدواء المر المطبر ليقتل جرائي المرض. 
فىقلوبنا » فننتعش ونفيق من يران حمى الغفلة ونبرأ من هذيان الغرورء فياله من علاج ينقذ 
من أ كبر وأشد العذاب ببعض العذاب » فنمم الأم ألم ينجى الصابر من ألم العقاب » ونم, 
الأم ألم يقود إلى لذة النميم وعظي الثواب » فياله من تمن مخس لنعي الجنة وحسن المآب » 
( أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وما يعم الله الذين جاهدوا منتك ويل الصابرين ) . 
فا أعظمك أيها الألم وما أجبك » فأنت الخوف التق » و بك كل خير يريجى وكل 
شر يتق وأنت صعب الاحتهال» ولكنك السبيل إلى تحقيق الأمال . 
ومن العجب أن يرث لمن حقلى بك » وأن يهنأ من حرم منك . 
ولقد خاق الله تعالى الإنسان وأوجد فيه شعور الم واللذة ليصبر و يشكر و يجاهد 
ويقاوم » وجعلبما فى الدنيا ابتلاء وفى الآخرة جزاء فا الصبار الشسكور إلا من صبرى؛ 
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الدنيا على الألم وسكر على اللذة والنجاة من الألم . وما الفاجر الكفور إلا من أعمته اللذة 
فاتقمس فيا حرمه اللّه وكفر بنعمه وسخط عليه إذا ما ابتلاه بالألم وما الخ والنهم 
إلا الجزاء بأعضم ألم وأعفل لذة . فنى هذين النقيضين اتحصر كل شقاء. المرء وكل سعادته 
فى الدارين. 

قاحذر أسها العاقل الغفلة عن 1 ثامك وكا ابتلاك الله بالسيئات نقي. عماأغضبه واستوجب 
عقابه لتحنى ثمرة الابتلاء توبة وتهذيبا وثوابا» واجتهد أن تتحلى بالفضائل وتتجرد من 
الرذائل ؛قإذا أمابك الله بمحنة لم تسكن لك جرد عقاب » بل تغنم بها عظم الثواب ؛ ولم 
مخسر بعصيانك ين العذاب » .فإياك أن حول الأجر إلى قصاص وزجر » ( إن فى ذلك 
لذ كرى لمن كان له قلب أو ألق السمع وهو شهيد ) . 

ولوأ نصف العبد ربه لعل أن فضاه فيا منعه من الدنيا ولذاتها ونعيمها أعفلم من فضله 

عليه فما تاه من ذلك » فا منعه إلا ليعطيه » ولا ابتلاه إلا للهديه » ولا الله إلا لمركيه » 
ولا أمانه إلا ييحبيه . ولا أخرجه إلى هذه الدنيا إلا ليتأهب فبها للأوبة إليه » وليسعى 
للنحاح فى امتحانها بعمله ليكافثه عليه » وشتان بين أو بة خاسرة » وأو بة ظافرة » وشتان 
بين وجوه باسرة ووجوه ناضرة إلى رمها ناظرة » وشتان بين ماح الدنيا وتجاح الآخرة . 

( وخاق الله السموات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس با كسبت وثم لايظلمون ) ٠:‏ 


صدق الله العظم. 
| 


تنبيه الأذهان 
تأليف الخ الرُسنَازْ تر صالح سعر ارم 


"كنات 00 دعوه الحق مححج دامغة وأساوب ممتع » و هدم دعوة الباطل » و برد 
كيد أعداء الدعوة إلى تخوره » صدر فى صفحة ممنه 7١‏ قرشاً يطلب من مكتبة اللماعة 


د هوم ده 


انا 
خطاب مفتوح إلى صاحب الفضيلة الأستاذ ال كبر 


شديح الجامع الأزهر 


السلام عايك ورنمة الله و بركاته 
وريد لخبي ير ام لخر مل جراد كاد أن شيل وغوه اطق موعلا 
كلة الله » وكل مس أشرق قلنة نور التران يذ كرالقضيك؟ : تلك الشحاعة النادرة فى 
الجهر بكلمة الحق . أيام كان هذا الحق غريباً يببحث عمن يؤدبه . ويلوذ تحماه » وما زالت 
أصداء صوتك القوى تتحاوب بها قلوب المسلنين الصادقين وأ تم هذ كرون اناب أله غيز 
الأثير» وححكون بح الله فى جرأة المؤمن البطل لحر ا 
خرافات وبدع يظنونها معارج عليبا يظهرون إلى قدس الأقداس فى ظل الخلود » مازلنا 
نسمع صوتك حتى الآرف » هو يلجل بكلمة الح . « الطواف حول القبور شرك 
والاستغاثة بالقبور شرك » ومال صناديى النذور سحت » . 
قم هذا ياصاحب الفضيلة فى الإذاعة وحمله الأثير مذَى فى قاوب الؤمنين حمية الحقع 
و يدك ف قلوبعبيد البدع جحي الفضب وثورة الأحقاد » وقلتموه فبا قرأه السامون لم 
من بيان جلى واضح لابمخادع ولا مخاتل » ولا يترضى مشاعر الناس » وإنما يسترضى الحق 
الذى بن الله .وسمعهتلاميذم فى مجالك العامية التى تحفل بكل مشوق إلى معرفة الاق من 
دينه»وسمعه المصلون فى المسحد الرحيب الذى كنم هذ كرون من على منبره بهدى الله » وكنا 
محن لقذين ندين بدين الحق ترفم أ كفنافى ضراعة صادقه إلى الله أن يحزل لك امثوبة فى 
الدارين » وأن يهب للم القوة اتى تعينكم على تصحيح القم الدينية فى أذهان المسامين » 
وعلى حشد القاوب بعون اللّه حول مدل الإسلام العليا » وقد تجردت من كل هذه الأساطير 
> التى بها دعاة الفتنة » وأحلاس البدع . ومكرة الصهيونية ؛ ليحولوا بين القاوب و بين الثقة 
بها والإطمثان إليها والعمل يما توحى به وتوجبه ء على حي ن كان يستقبل ورثة هؤلاء 
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ماتجبرون به بما يستقبل به الباطل صَوْلَة لمق » وبما يعده الشرك من مفتريات يحارب بها 
صفاء التوحيد فى موكبه الأسمى وأفقه الذى لاتغيب سه » ولا يهم نحاه الشرق . 

تلك ذ كزيات يكنها قلب كل مم فى أعز مكان فيه تناسمه دابما بالروحانية » وتراوحه 
دائما بالأمل :5 وتلك حقائق » لا يمكن أن ينسج الباطل علبها عنا كبه » ولا أن يدرجها 
النسيان فى أ كفانه » لأنها الرحم الوبيق ينك وبين هذه القاوب » ولأنها المهد الذى ينها 
واس اله 

تلك ذكريات الماضى » وترجو أن تكون جياشة بالمياة المشبودة فى حاضرنا معك » 
وأن تسكون النارة التى تغىء بالهدى لأحفادنا من بعد . 

تلك ذكريات أيه الشيخ الجليل أقدمها بين يدى هذا امطاب لتعل أن من يكتب 
هذا الكتاب من الذءنتتامذوا عليك » ودعوا لله » ومضوا بما تدعو إليه بذكر الناس» لأن 
ماندعو إليه إإنما هو الحق الغلاب » وَإتما هو المدى من كتاب الله . 

واليوم قرأت فى سحيفة « الشعب ”' »6 حديثاً تلوته مراراً » وعرفت الحدف التبيل 
والغاية امثل » القضاء على العصبية المذهبية وجمم كلة المسلمين الذين ضرب بهم التعصب فى 
نيه عميق سحيق من النفرق » والقضاء على العصبية هو فى حتيقته القضاء على التقليد» 
القضاء على المجب الثى حول بين الفكر و بين الفهم الصحيح لما أنزل الله » وجمع التكلمة 
إتنا هو أساس الإسلام الصحيح » لأنه دين التوحيد » توحيد الله فى رنوييته وإلهيتهء 
فتوحيد العقيدة والإيمان والحب واللوك » ومهذا تتوحد الغايات كلبا فى غاية واحدة هى 
العمل دائماً فى سبيل أن تكون كلة الله هى العليا . 

بيد أنا مخثى أن يكون السلوك الذى تنبعه فى سبيل القضاءعل المصبية المذهبية » يدى 
بنا إلى القضاء على المصبية للحق » ونخشى كذلك أن يكون ساركنا الذى نؤثره فى سبيل 
الوحدة إلا عاملا جديداً من عوامل الفرقة المشحونة بالأحقاد المسمومة » إذ يؤئر مذهبا قل 
أن تمد فيه شعاعة من الاق ؛ على مذهب قل أن تمد فيه وها من الباطل » ويرفم منمعتقد 
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يتعب الفكر فيه البحث عن بارق من الحدى » و مخفض من معتقد يتمب الماقد أن يد 
فيه ظلا من الضلال . 

إننا تجاهد معك فى سبيل القضاء على عوامل العصبية والقرفة » ولكننا لاترضى مطلقا 
أن يسام المق عدوانا عليه فى احتهادنا هذا . 

وى لأرجو أن لاينضبك قىء عا أقول" فتد كدت باأستادى الا كير تلا ماعليك 
الله من أن الغضب لايكون إلا فى سبيل الله وحده . 

تقول ياصاحب النضيلة فى حديفم هذا الذى احتشدت حوله الأسماع والأبصار 
والأفكار عن الخلاف بين أهل السنة و بين الاثنا عشرية أنهكاخلاف بين مذاهب أهل 
السنة !! وفى هذا إجمال يحتاج إلى تفصيل » فققد شمل التعبير بكلمة « أهل السنة » طوائف 
شتى لا تطابق أصول كثير منهم شيئاً من سنة الرسول صلى الله عليه وسلٍ . وهنا » ومع هذا 
البيان » نحن معك يا صاحب الفضيلة . أما إذا أريد « بأهل السنة » أهل سنة الرسول 
الكريم صل الله عليه وسل التى تستمد أصوها وفروعها من القرآن الكريم » فنحن 
وساحنا ‏ على خلاف معك فما ذ كرت من قبل .و إليم الأدلة . تقدمها فى صورة 
أسئلة نترقب عنها الجواب . غ١‏ 

هل من السنة الإعان بأن فى القرآن الذى بين أبدينا الآن نحريناً وتقصاً ؟ وأن 
الصحف العانى اشتمل على زيادات . وتغيبرات هامة ؟ وأن القرآن الكام لكان أطول 
كثيراً من القرآن المتداولة مصاحفه ؟ وأن ذلك القرآن الكامل قد تناقله بعض الأنمة » 
وأنه الآن مخبوء عند الإمام المنعظر ؟ . 

هل من السنة محريف الكل عن مواضعه فى القرآن » حتى يطابق الحرف هوى 
عارما » ورأيا » فاسداً » وأسطورة مذهولة ؟ فنحن نقرأ القران وفيه هذه الآية : « هذا 
كتابنا ينطق علي بالحق » فتحرف حتى تصير هكذا : « هذا يكتابنا ينطق علي باحق » 
فقيل للمحر'ف : إنا لا نقرؤها هكذا » فقال : هكذا والله تزل بها جبريل على عمد 
ولكنه مما حرف من كتاب الله ! ! ونحن نقراً قوله تعالى : « كتم خيرأمة أخرجت 
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للناس 6 قتحرف إلى < أئمة أخرجت للناس » لتوافق الموى الذى صنع أسطورة الإمام 
الممصوم ؟ وحن نقرأ قوله تعالى د وسيعل الذين ظاموا أى منقلب ينقلبون 6 فبزاد بعد قوله 
ظموا « آل مد حقهم . 

وهل من السنة الاعتقاد بإمام معصوم غير رسول الله » يجوز له أن ينسخ من أحكام 
الدين ماشاء » وأن نعتقد فى هذا الإمام أن عنده عل الأولين والآخرين » وأنه وحده الذى 
95 يزاك التبوات ونه يوحى إليسه » وأنه يعلم خزائن السماوات والأرض وما عامه الله 
لملائكته ورسله » وغير ذلك من الصفات التى نجعل هذا الإمام إلا » أو نيا هو مصدر 
وحن الأنياء حفيعاً وقد وردت هذه الصفات وماهو أشنع منها فى كتاب أصول 
« أصول الكانى » للسكلينىالذى هو أصح كتب الحديث عند الاثنا عشرية ؟ ! . 

هل من السنة الاعتقاد بأن جميع الصحابة ارتدوارجميماً عن الإسلام إلا نفراً يسيراً 
لا يزيد عن عشرة ؟ ! . 

هل من السنة تكفير أبى بكر وعمر وعهان ؟ وليست الخطوة البالغة فى نفس التكفير» 
وإتماهى فى لوازمه » فإننا إذا دنا بهذا فلن تقبل حديماً رواه هؤلاء عن الرسول الكريم » 
ولن نطمئن إلى القرآن الذى جمعه هؤلاء ثم نشره عثمان ؟ ! . 

وستمهم أشرف حقبة فى تاريخ الإسلام بالظلم والبغى والكفر الحقود . 

هل من السنة التعبد بما ورد فى رقاعكان يزعم أصحابها أنهم يضعونها فى ثقب شجرة ؛ 
لياتهم الجواب عنها من المبدى المنتظر ؟ . 

هل من السنة رك ماصح عن رسول الله » والأخذ بما روته الأهواء والمطامع 
والشبوات والأضفان التى سطرت فى كتب مجبلها التبعون لها نبراسا هم وهدياً » ويضر بون 
بها هدى القرآن ؛ ونقرأ فمها ما نقرأ فى كتب الجاهلية والمحوسية ؟ . 

هل من اللنة » أن يأخذ السنى دينه عن فوم حسكون جميعاً بكفره لأ> لا يؤمن 
بأسطورة الإمام الممصوم » ولأنه مل خلفاء الرسول الراشدين » ولأنه يحب مرد بايعوا 


الرسول نحت الشجرة » لآن يد اللهكانت فوق أيديهم ؟ . 
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هل من السنة أن يأخذ المسل ما يتعبد به عن كتب اعتقد بعض رواتها أن الله 
سبحانه كان جاهلا فى الأز ل كزرارة بن أعين » أوكان جل رواتها من الكذية 

الوضاعين ؟ . 

هلمن الدية أن باخد ال دينه عن جماعة أعانوا التار وقدموا لها الضحايا والقرابين 
من أهل السنة ؟ ولندع هذا الأخير للماضى » ولكنى أل يا صاحب الفضيلة فى أن تطالب 
أمة الاثنا عشربة الأن بأن محكوا على أهل السنة بمثل ما حكنت أنت به على الاثنا 
عشربة من أن مذهبهم مذهب: مستمد من كتاب الله وسنة رسوله » وأنه يجوز التعبد به 
شرعاً ! ! وهناك با صاحب الفضيلة يتحلى لناجيداء أن الملاف ليس فى الفروع 
- وإلا لكان يسيرا ‏ و إِنما االخلاف فى الأصول » بل فى أصل الأصول ! ! . 

فإنهم يستمدون من غير موردك » و يفيئون إلى غير الفلل الذى تنىء إليه » ويردونه 
غير المورد الذى ترده . أو ممنى أصرح : إنهم يرتابون فى القرآن الذى به توقن » ويجاتبون 
السنة التى بها تقتدى » ويكفرون الرواة الذين اعتمدنا على أحاديئهم الصادقة » ذلك لأنهم 
نصبوا للم إماماً موهوما هو الأول والآخر فى التشريع . 

يا صاحب الفضيلة : لقد قدمت لنا الفروع » وللاتعدم لنا الأصول التى عنها تفرعت 
هذه الفروع . وما نسل دينا يعنى بالفرع » ويترك الأصل » وما نعل أصلا باطلا ينتج فرعا 
للحق ! ! وما نمل ضلالا يتولد عنه هدى . وما نعل سئة تصحح دين الاثنا عشربة . 

يا صاحب الفضيلة إن ربنا يقول ‏ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيم لست منهم 
فى ثىء » ويقول ناعيا على أهل البكتاب « انخفذوا أحبارم ورهبائهم أربايا من دون 
لله » وما هذا إلا لأنهم كانوا يأخذون الدين عنهم لاعن كتاب الله فا بالك بمن بإخف. 
دينه عن وهم جسده الخيال فسماه إماما ؟ إننا عنينا بما قلت ؛ لأنك شيخ الأزهر » وى 
حساب الشرق كله الإسلام » فالتصريح بها من محشد حوها أفكار الملايين يستبد بها 
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الغضب أو الرضا ». ولهذا ذ كرنا بالفيصل المق الذى لآيغنيه رضا أحد » ولا منخاف غضب 
داه وهر فيفل الراك 

يقول ر بنا أيضا : « قل : يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلة سواء ييننا ويشم » 
ألا نعبد إلا الله » ولا نشرك به شيثاأ » ولاايتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله » فإن ' 
توازا فقواوا اشيدوا بان مون 6 ١‏ 

ويقول: ( فويل لاذين يكتبون الكتاب بأيديهم » ثم يقولون : هذا من عند الله » 
ليشتروا به ممنا قليلا ء فويل لم ما كتبت أيديهم ؛ وويل ل مما يكسبون ) وقد انخذت 
الاثنا عشرية أنمتها أر باب ». وقد افترى رجاهم رقاعاء قالوا : إنها من عند الله » وأنت 
يأستاذى الجليل بهذا خبيرة وأنت منه على بينة » اذ كرتم إلا بما تعتقدون » وإلا بما 
هو مسطور فى كتبهم التى يؤمنون بها حتى اليوم . 

ياصاحب الفضيلة : هذه صيحة المق » التى أوجب الله علينا » والتى نريد مها مصلحة 
الامين » فالمشرة من الأقوياء الذين مم على قلب رجل واحد فى الدين » خير من لملايين 
الذين يننهم خائن واحد . ولا تحب أن نحشد كثرة نحسبها جميعا وقلو بهم شتى » ولنذكر 
قوله سبحانه « فإن يكن منك مائة صابرة يغلبوا مائتين » وصابرة هنا مجمع لأ ثرم 
معالى الإعان والتوحيد . 
وفتنا الله إلى أن تحمل للقرآن وحده الميمنة على القاوب » وأن مجم المامين على 
“لبوا 


2 


عبر ال رصم ال وكيل 


للسا ايع سس سمحن 
اللاللتااا7ا ا ا 1_2 77لا لثلش١‏ تر 


حالك فى قونك وضعفك 
قال حك : اجتبدوا فى العمل » فإن قصر بكم ضعف فأمسكوا عن العاصى . 
وقال آخر : م نكان قو يا فليعتمد على قوته فى طاعة الله » ومن كان ضعيفاً ذايكف 
عن معامى اله . 


0 
عَمِيدَةٌ القر ان و السنة 


تو حيذد الذل عز وجل 


لفصير الْرُسمَار 2 7 مُلبل شراس 


١ 


تعتبر قضية التوحيد يحق أعظ قضايا اللدين خطرا وأبعدها أثراً وأ كثرها مورداً للنزاع 
والتفاخر بيّن الطوائف الختلفة . فلم يقم فى عقيدة من عقائد الدين من الضلال والزيغ 
والاحراف مثل ماوقع فى عقيدة التوحيد ولا حصل بين الناس من المزاع واتللاف فى 
عقيدة من عقائد الدين » مثل ماحصل فى عقيدة التوحيد . فهى الميزان الذى يعرف به صحة 
دن المرء أو فساده وهى الفيصل الذى يفصل الله به بين أهل المق والهدى والإيمان وبين 
أاهل الباطل والضلال والكفران » ولا تزال معركة التوحيد مستعرة الأوار بين أنصارالسنة 
الحمدية أيدم الله » وبين خصومبم من المعطلة وعباد القبور . لهذايان الواجب يقتضينا أن 
يكون علاجنا لهذه القضية عميقاً بعيد الور متسما بالصراحة والقوة قأئما على أساس متين من 
هدى الكتاب الكريم والسنة المطهرة » حتى بحيا من حى عن ببنة ويبلك من هلك عن 
ببنة » وليس الضلال الواقع فى التوحيد ناشثا عن تموض أو خفاء فيه أو لكونه بعيداً عن 
متناول الفطرة الإنسانية السليمة فإن الإيمان بوحدانية الله عرز وج ل كالإيمان بوجودهكلاهما 
مركوز فى فطرة العقلاء ومستقر فى أعماق الشعور» بحيث لو خلى الإنسان ونفسه من أول 
نشاته وم يقم نحت مؤائرات البيئة وتقليد الأباء والشيوخ وسوء التر بية لاهتدى بفطرته إليه 
وقامت عقيدته عليهكا قال تعالى ( فأقم وجبك للدين حنيفاً فطرة الله التى فطر الناس عليها 
لاتبديل مخلق الله ) وكا قال صلى الله عليه وس « كل مولود بولد على الفطرة فأنواه مبودانه 
و ينصرابه ويمحسانة كا تنتج الببيمة ببيمة جمعاء هل حسون فيها من جدعاء ؟ » ولكن 
ضلال أ كثر اماق فى هذا الباب إنما سببه اتباع الموى وغابة الشبوات وتزيين الشيطان 
ونسيان الإنسان نفسه وأعراضه عن هدى الله الذى أرسل به رسله وأنزل بهكتبه كا قال 


اذا 


تعالى ( فن اتبع حداى فلا يضل ولا يشق . ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضتكا . 
ونحشره نوم القيامة أععى ) . 
والناظر فى تار ريخ الدعوة الإسلامية » بل وق تارريخ الأديان كلها يدرك أن التوحيد 
كان هو الأساس الذى بنبت عليه الرسالا ت كلبا ؛ وكان هو المقصد الأسمى والمدف الأو ل 
لبعثة الرسل علمهم الصلاة والسلام » فكل رسول بعثه الله إلى قوم هكان التوحيد هو أول 
مابدعومم إليه » فهو مفتتح دعوة الرسل وزبدة رسالاهم » وهو قطب الرحى الذى ندور عليه 
دياتهم جميماً ء قال تعالى ( شبد الله أنه لاإله إلا هو والملائئكة وأولر الم تان هل 
لاإله إلا هو العزيز الحسكيم . إن الدين عند اله الإسلام ) وقال جل ذكره ( ومن يبتغ 
غير الإسلام دينا فلن يقبل منه » وهوف الآخرة من الماسرين ) وقال ( ولقد بمثنا فى 
كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت » هنهم من هدى الله ومنهم من حقت 
عليه الضلالة ) وقال عز من قائل ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه » أنه 
لاإله إلا أنا فاعبدون ) وقال ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدين حنفاء ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ) . 
بل كان التوحيد هو الغابة التى أمر الرسول صل الله عليه وسل أن يقاتل الناس 
عايهاء كا قال صلى الله عليه وسلم « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ء 
وأندتدا وسول: ان 
و5 قل 9ق اليك وين يدق النناعة حق ديك الت وضيدى لا قر يلكا 440.: 
وهذا كان الصحيح من أول واجب يجب على اللكلف شبادة أن لاإله إلا اله . 
وأما مإيزمه أهل الكلام من أن أول واجب هو النظز والقصد إلى النظر أو الشك أو غير 
ذلك من أقاو يلهم» فباطل لا أساس له بل أمة السل ف كلهم متفقون على أن أول مايؤمر ره 
العبد الذى يدعى إلى الإسلام الشهادتان » ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل الباوغ 
ل.يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه لكونه أدى هذا الواجب قبل ذلك » بل يؤمر بالطهارة 
والصلاة وغيرها من شرائم الإسلام . 


سوسس لد 


:1 1 


ولكن ينين أن يكون :متلوماً أن التوحيند: الذى. أوردنا ماسيق: من الآيات 
والأحاديثفٍ فضله وشرفه ما هو توحيد الإلهية أو العبادة الذى يقوم على أساس إفراد الله 
عز وجل بالعبادة والتقديس » والذى عابت كلة لاإله إلا الله تعبيراً صادقًً عن موارده 
كلها » ولهذا ورد فى فضل هذه السكلمة من الآيات والأحاديث مالم برد فى فض لكلة أخرى 
فتد ضرب الله لا امكل بشحرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء » تؤتى أ كلها كل حين 
بإذن ربها » وقال ايسول صلى الله عليه وس «أفضل الذكر لاإله إلا الله » وقال : 
« أسمد الناس بشفاعتى يوم القيامة من قال لاإله إلا الله خالصاً من قلبه » وقال « من كان 
آخ ركلامه لاإله إلاالله دخل الجنة » الج : 
وهناك نوعان اران من التوحيد- » أعنى توحيد الربوبية الذى يقوم على انفراد الله 
عز وجل بالماق والملك والتدبير» وتوحيد الأسماء والصفات الذى يقوم على أساس أن الله 
عز وجل مختص ماله من الأسماء والصفات » فلا يشاركه فها أحد من خلقه » وأنه متصف 
هذه الصفات كلها على الحقيقة » فلا يصح نقها عنه بتأويل مكلف كا يفعله أهل التعطيل 
زقََ الأعداد الغيلة أن'شاء لله سنتسكلم عن كل واحد من أنواع التوحيد الثلاثة بالتفصيل 
والله مبدى من يشاء إلى رالا وعم : 


ا للكت 
بابالحبتكت 


ممم م 


ضاق نطاق هذا العدد عن نشر المقال الملل الذى يديجه براعة الأستاذ ألى الوفاء 
عمد درويش عن الكتاب المذ كورء فعذرة . و إلى العدد القادم إن شاء الله . 


حصضححح 


١ 
أعمل وأنت من الدنيا على حذر واعل يأك بعد اموت مبعوث‎ 
واعر ناكا فتويقة مم عي فى نعائلتة ون كلت موروة‎ 


ست بم سم 


هه 
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آفة ١‏ لجيباعة الإسلامية 


د إن الذبئ فرقوا دينهم وكان شيعا لست منهم فى ثىء » سورة الأنمام 
2 شيئان ما إن عسكتم مهما إن تضلوا بسدى : كتاب الله وسنق 6 حدي.ث شريف 


لمرويك عبر السامرص رارق الطويل 


انماهات الدن الإسلاى فى القرن السادس : 


عرفنا فى المقالات السابقة المصير الذى آل إليه التفكير الإسلاتى نحت تأثير الفلسفة » 
والثقافات الدخياة » وتحت ضغط الخلاف المستعر فى صفوف الفرق والأحزاب » وقد أثسرنا 
فى المقال السابق إلى الخلافات الكلامية والوضم الجامد الذى صار إليه عل الكلام» 
أو أطلقوا عليه عل التوحيد . 

ولم تكن هذه الحال وقفاً على عل الكلام وتعدة غيل ذا آثر الدشيل..واضنا حلا 
فى جواني التفكير الأخرى ونستطيع أن نتحصر هذه الجوانب فيا يأفى )١(:‏ غلا ةالشيعة(؟) 
ملاحدة التصوف(5) المتكلمين( )4‏ فلاسفة المامين(ه) المفسر بن واغدثين : 

بدأت هذه الأفكار إسلامية أصيلة ونشأ معظمها ‏ كا عرفنا ‏ ننيجة لظروف خاصة 
لم تكن بإملاء الدين والعقيدة و نما بإملاء المصالح الشخصية ‏ فالفرقة كانت توجد لنصرة 
رأى معين » 3 نستعين بنصوص الكتاب والسنة » ونجذيها جذبا لتأييد أفكارها ؛ ورور 
الزمن » رأينا هذه الفرق » تمديدها للدخيل تلتمس منه العون والظبير بعد أن أعوزها 
مابساندها من نصوص السنة والكتاب . ولاستعانة هذه الفرق بالدخيل مظاهر ممكن أن 
جلها فوا بلى : 


فق مخيط غلاة الشيمة ترى : عميدة الإمام 6 والقول دعصمته » والوحجى إليه » واعتباره 


حت او عات 


وان 


عضواً فى العام المقدس 7< 7 الرسول : الإمام 6 » وكلها دخيلة على الإسلام غر يبة عنه . 

وفى محيط ملاحدة التصوف ترى : القول بوحدة الوجود » والقول بالانحاد والخحلول » 
والقول بالتثليث » ورفع التكليف والوحى للأولياء » ووحدة الأديان . وكلها أفكار وافدة 
من فلسفة الغرب » ووثنية الشرق . 

وفلاسفة المامين قطعوا المطا”'" ‏ وأفنوا الزاد فى التوفيق المفتعل المتكلف بين الدين 
والفلسفة » أى فلسقة ؟ ! إنها فلسفة اليونان التى تتأثر إلى حد كبير بأفكار وثنية بدائية » 
وأنى يكون التوفيق بين سخافات البشر ووحى اللسماء ؟ ! 

والمفسرون والحدثون : فتن كثير منهم ببريق الاسرائيليات » وأخذ يمرجبا » 
وانطلى علمهم زورها » فذكروها فى تفاسيرهم » ولا تزال تشيع فى المسامين سما زعافا. 6 إؤداء 
قتالا » كا رأينا فريقاً آخر يفسر القرآن وهمته فى التفسير إبراز مشاكل النحو والصمرف 
والبلاغة0© ونحوهاء أو جدل المتكلمين ولجاجهم”" » أو إلاد المتصوفة وشطحاتهم”*؟ ع 
المم أنك تقرأ فيها أشياء كثيرة » ولكنك لانجد فها تفسير القرآن . 


حالة الفقه الإسلاى فى هذه الفترة : 

نثأ الفقه الإسلاتى وليد الحاجة » وبدافع تسكييف القضايا المستحدة ؛ والأحداث 
العارضة تسكييفاً إسلامياً » ووزنهما جميزان الإسلام » وكان المسامون الأولون يتفقبون فى 
مخيط الكتاب والسنة فإنلم يحدوا فبها » ولجوا باب الاجتهاد يتجلى ذلك من نقاش الرسول 
عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل » وقد بَعثْه قاضيا فى المن حيث قال له : بم نحكم يينهم ؟ 
قال : يكتاب اله » فقال له : فإن لم تجدنى كتاب الله ؟ قال : بسنة رسول الله » قال : 
فإن ل نجد فى سنة رسول الله ؟ قال : أجتهد رأبى فأقره الرسول عليه الصلاة والسلام وقال : 


امون :الى أرهة:رسول رسول ناكا حب انه ووشولةة: 


)01 الظابر (9»9) سن البحر الخيط لأى حان والكشاف لازء#ةةرى . 
(ن) كالفخر الرازى (؛) كالخازن. 


فنا 


ومشروعية الاحتهاد إن دلت على شىء فإنما تدل على الاستعداد التطورى الذى ينطوى. 
عليه فتبنا الإسلامى » فإن الفقه على استعداد مبذا الاجنهاد أن يقابل أى حدث يجد » 
ويصدر بكل سبولة حك الإسلام فيه : 

ولوعرفت أن العبادات أساسها النص » والمعاملات أساسبا المصلحة العامة » وما على 
الجتهد فى العبادات إلا أن يعول على النص وحده » وأما فى المعاملات فإمامه القواعد العامة 
للدين » والقضايا المشهورة فيه » ماعليه إلا أن يجتهد فى إطارها ولا بشذ عن دائرتها مثل : 
لاضرر ولا ضرار ‏ الضرورات تبيح الحظورات ‏ درء المفاسد مقدم على جاب المصالح 
درء الحدود بالشمبات ‏ الأصل فى الأشياء الإباحة » ونحو هذا من القواعد الأصولية 
المعروفة . 

وهنال مصدر آخ ركان يعول عليه المامون الأولون » وهو الإجماع إجتماع الصحابة على 
عمل من الأعمال » وحجية الإجماع ناشئة م نكون الجمعين من أعل الناس بمقاصد الكتاب 
والسنة » وأخبر الناس بالمصلحة » وأحرص الناس على الشريعة » وقد رشحبم الرسول عليه 
الصلاة والسلام لذلك حين قال « علي بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المبديين من بعدى > 
عضوا علمها بالنواحذ » . 

وهكذا ظل الفقه الإسلامى فى العصور الأولى » يواجه أحداث الحياة فى قوة » 
ويعالجها فى مرونة » وبحل مشا كل اللياة ؛ وقضاياها فى غير مجر ولا تقصير» إذكان لكل. 
سحابى عمل واجتّهاد فى محيط الفقه » وكان مايصل إليه كل منهم من أحكام باجتهاده 
وحده لايازم به إلا نفسه . 

ولا نستطيع أن تقول : إن الفقه فى هذه الأونة تأثر بالثقافات الدخيلة فى أى ناحية من 
نواحيه » لأنه لم يمكن قد تسكون بعد » ولم تسكن قد وضحت فصوله ؛ وأنوابه » وإنما تأثر 
فها بعد ؛ حين ظبرت مدارس الفقه الختلفة » واختلفت فى أصول تذقهها » وعلى أى حال 
فتأثر النقه بالدخيل لم يكن ضارا به » ولا مفسداله كا كان شأن الانجاهات الفكرية 
الأخرى ؛ بل على المنكس كان خصباً منتحاً » إذ استفاد الفقه من منطق أرسطو هذا 


4 الل 


1 
التنظي والتنسيق الذى نراه فى كتبه »كا استفاد منه فى مناهج استدلاله » والانتفاع بقياسه 
فنى أواخر القرن الأول » وأوائل القرن الثانى ظبرت أول مدرسة فقهية تمتاز عن 
غيرها فى أصول تفقهها وهى مدرسة أهل ارأى بزعامة الإمام ألى حنيفة رضى الله عنه » 
ووجبتها تقد العمل بالقياس على خبر الأحاد » والقياس ماهو إلا إلماق أمر بآخر فى حكه 

لوجود علته فيه » كتحريم النبيذ قياسا على اتخخر لوجود دلة الإسكار . 
مو جدت فى مقائل هذه المدرسة مدرسة أهل الحديث الى تزعمها الشافبى » ومالك » 
وأحمد » والليث » والأوزاعى وغيرمم » ووجهنهم تدم العمل بالقياس » على عكس المدرسة 
الأولى . 
ومن هؤلاء الفقباء من يعتد بإعمال أهل المدينة » ويتخذ منها مصدر التفقه » ويعتد 
با أ كثر من اعتداده بكثير من الأحاديث كالك بن أنس رضى الله عنه . 

على أى حال « فالقياس » وهو أمر دخيل على النقه الإسلامى يعتبر مصدراً من 
مصادره وإن اختلفوانى وضعه » وكية استعاله » والتعويل عليه .. 

وعلى أساس هذه الاصول « الكتاب والسنة » والإجماع والقياس » اجتهد الجتبدون 
فى الفقه » وكان اختلافهم بمقدار مدى تعويلهم على بعض هذه المصادر كثيراً » و بعضها 
الأخر قايلا »كا لاننسى أن اختلاف الجتهدين ف البدئة » ومواطن الإقامة كان له أثر 
ماف اجتهادهم فوجدنا اختلاقاً فى بعض الفروع من المعاملات » بل والعبادات أيضاً . 
وقد مر الاجتهاد والتفقه بأطوار أر بعة : 

الطور الأول : طور الأصالة » وفيدكان الاجتهاد قويا منتحا وامتلا فيه الجتمم الإسلامى 

بمدد وافر من الجتهدين الذين وقفوا حيلتهم على استخراج الأحكام من منابم الدين ) 
رك روب 

العاور الثانى : حاور التبعية » وفيه كان اجتهاد تالجتهدين فى دائرة ماوصل إليه أصحاب 
العاور الأول من أحكام » وصبغة هذا الطور اللجود إلى حد ما وعدم التجديد . 


كان 


الطور الثالث : طورهتبعية التبمية » وفيه ازداد اللجود » والتقيد بأراء السابقين » مظهر 
ا ا 

من يسمون مجتهدو المذاهب ‏ . 

الطور الرابع : طور امحلال التفكير » وقفل باب الاجنهاد » وهو أحط درك هوى 
إليه التمكير الإسلامى وصبغته : الجود الذى لاحياة معه » والتقليد الجرد عن التفكير » 
وتقديس المؤلفات والمؤلفين » والفض من قيمة الكتاب والسنة . 

فكانت حياة المسامين ضر بأ من التبعية الضالة حتى اعتقدوا أن الم لايد أن يكون 
تابما لإمام ما » وأن اذهب بمذهب ممين فرض على كل مل » حتى وجدنا العالم 
الإسلامى كله قد قسم بين المذاهب الأريفة الغيورة وات الأمر وقف عند هذا الحد » 
3 خضي كل إنآن ازعب ةانب نسى معه الحق » وقدسنته » فلا عليه أن يخالف السنة 
مادام قد وافق مذهبه » وقد جنى الجتمع الإسلامى من وراء هذه المذاهب الواثاً من التنايذ 
وفنوتاً من الشقاق »كانت عاملا من عوامل إضعافه والقضاء عليه » مع أننا قد عرفنا أن 
أسحعاب هذه المذاهب وأئتها اجتهدوا لأغراض نبيلة » وكان اجتهادهم لأنفسهم » إذ اجتهاد 
الجتهد لايازم إلا نفسه » ومم ‏ رضى الله عنهم ‏ حذروا من تقليدم والتقيد بآرائهم » 
معانين المحة للكتاب والسنة وحدها » فوحدنا الإمام أحمد رضى الله عنه يقول : 
22 لاتتاروق ولا تقلروا مالك 6 ولا الأوزاعى 4 وخذوا من حيث اخذذا ١-2‏ . 

ونرى منهم.من يقول « إن صح الحديث فبو مذهبى ؛ وكل إنسان يؤخذ من كلامه 
وبرد عليه إلا صاحب هذا القبر”"" » . 

« إذا وجدثم كلامنا يعارض كلام رسول الله » لخذوا بكلام رسول الله » واضر بوا 
بكلامنا عرض الخائط 00 . 


ومع هذا فقد انهار الفقه الإسلامى إلى الوضع الذى أشرنا إليه » و بلغ قة هذا الانهيار 


)١(‏ مجنهد المذهب : من مجتيد فى محط مذهيه 
(؟) يندب للامام مالك هذا النص (م) تسب للشافمى رضى الله عنه . 
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فى القرن السادس » واقرأ كتب الفقه التى ألفت فى هذه الأونة وما بعدها نجد أفكارا 
سقيمة وفروضا شاذة » وعرضاً مشوهاً » واختلاقاً واسعاً فى أتفه الفرعيات » وقاما نجد 
كتاياً منها يقول فى استدلاله على آنة أو حديث إلا فى النذر البسير» وكثيراً ماتجد فيبا 
ترديداً لقول فلان وفلان . 

هكذا كان القرن السادس المحرى يمثل مااتتهى إليه المسامون من ضعف فى التفكير 
والتؤجيه » لا يتمثل فى الانجحاهات الفكرية المنحرفة عن المقصد » والضالة عن الصراط 
اللو قش كيين يعقل كذلك فق النته الإلكى وما ل اليداخأنه من جود وركره+ 
وكان ذلك كله نتيجة لشرارة الملاف الأولى التى ظلت تستعر وتتأجج حتى بلغت بالجتمع 
إلى الوضع الذق اجلننا وضقة ودانة:: 

يقول الدكتور تمد البى : « فمصير هذا الكخلاف ‏ يقصد الخلاف حول الإمامة '- 
وكذلك مااتهى إليه أمر الفقه الإسلامى من عصبيات ممقوتة » وانصراف عن مصدر 
الإسلام نفسه » وهو القران الكر بم » وتركيز التقديس لامؤلفين والمؤافات دون المبادىء 
والتعالم القدسية » كا حواها كتاب الله » ثم ماأتى به الفسكر الفلسنى فد كفن البقيدة 
وما آنت الصوفية المتأخرة به من تحريف وتحويل الإسلام إلى مسيحية بوذية . كل هذا 
فضلا عن أنه فرق الاين إلى شيع واحدات #بوتكاوات وتجالس آل بالإسلام إلى 
مالم تأت به الرسالة الإطمية » وحول غايته إلى غاية أخرى 226 . 

وترتب على هذا الضف الداخلى ‏ الممثل فى الانقسام والطائفية » والضعف 
الفكرى ‏ ضعءف خارجى وسيامى سنشير إليه . 

وفى هذا المصر الذى تداعت فيه أركان التفكير الإسلامى » وعز التوجيه السديد 
واستبدت بالفكر عوامل اود والتقايد » ظبر مجدد شباب الإسلام ابن تيمية ! ! . يتبع 


. 19 الفكر الإسلااى فى المرحلة الثانية ص‎ )١( 


ثرة المجاذيب 97 


لكل ثىء كرة “رجى منه أو منفعة تكسي من ورائه ؛ وسواء كان تالكرة لمرجوة 
ارا أوم ا شرا ار كرا فى كرة ومنفعة » والعّرات وامنافم مختلف باختالاف ماصدرت 
غنه + ققد نكون الثّة خيراً إن كان مضدرها خيراً :وقد مكون شرا إن كان متضدرها 
شرا »كالأشحار على اختلاف ألوائها وأنواعها منها ما يكورت حاو القار مسستطاب الطعم 
والزاة »وباط كوواي للداق ردىء الطعم كر به الرائحة » وكذا جميع الميوانوالحمشرات 
والموام لكل منها مرة من وجوده وإن بدا لنا أن البعض خلومنها . فل مخاق كائن من 
مخلوقات الله عيثا . 

والإنان كائن حى من هذه الخاوقات كرمه 5-0 وفضله ( ١7‏ 5 وقد كرمنا بنى 
آدم وحماناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناتم على كثيرممن خلقنا تفضيلا ) 
وكان الواجب على الإنسان ‏ اعترافا منه بهذا السكريم والتفضيل ‏ شكر الله تعالى آناء 
الليل وأطراف النهار» ولكنه كفور ( وقليل من عبادى الشكور )كان عليه تسخيركل 
قواه المقلية والجسمية إلى نفم البشر وفيا يعود عليه وعليهم بالنفم الع » وكير العظلم » 
ولكن الناس اختلفوا شيعا وأحزاباً كل منهم اختط لنفسه فى المياة شرعة ومنهاجا . وصاروا 
طوائف كل طائفة للها رسالة تقوم بها » وتعمل جاهدة على ذبوعبا واتشارها» وتجلب لا 
الأنصار والمريدين » اعتقاداً منها أنها على صراط مستقي . وها غاية :يدف إليها» وتسعى 
بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة إلى الوصول إلى تلك الغانة » لثثبت أن فى وجودها 
1253 للناس ومنفعة . 

ومن هذه الطوائف طائفة نرادا بكثرة قابعة حول القباب والأضرحة » أزياوتم مشكلة 
الأأوان مختافات , نمسبهم جميما وقلوبهم شتى » هذه الطائفة » وهذا الصنف من البشر » 
أطلقوا هم على أنفسبم أو أطاق الناس عليمهم لقب ( امجاذيب ) يتظاهرون نم فى الدنيا 
عارفوزعنها » وهم أحرص الناس علمها » ويدعون انهم أولياء الله واحباؤه » وهم أشد الناس 
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بعداً عن الله » لأن من يكن لله حبببا يفمل كل ما برضئ الله » ويكن من المصلحين الذين 
يرضى عنهم رب العالمين ؛ ولا يستطيع إنسات إنكار ثمرات هذه الطائفة لانهم أحياء 
يرزقون » فا ثمرة هؤلاء الجاذيب ؟؟ ‏ لقد قرأت فىحيفة ( الشعب ) التى تصدر فالقاهرة 
بعددها الصادر ىق (15 من رمضان سنة /ا” ١‏ )2 | ؟/حمنا 5 قرأت أن رجال. 
الشرطة ألقوا القبض على هارب من تنفيذ الك عليه بالأشغال الشاقة المْؤْ بده لأنه كان 
يعوم بتحارة الخدرات . وترو يجبا » و بعد القبض عليه هرب فصدر الي ضده ا 
هذا الخبر يعتبر عاديا لحدوث مثله كثيراً» ولكن أبن هرب ارجل ؟ وفى أى لياس استكر 4 
لقد حرب إلى مقبى ( المسين ) ؟؟ واستتر فى لباس الجاذيب ؟؟ وظل هكذا يباشر نشاطه 
الضار ؛ ويروج سمومه الفتاكة المبلكة » وهو مّنهو ؟ هو الشيخ الوقور الفاضل الحذوب. 
المانم فى حب الله » الذى لايعرف عن حياة الناس شيا لأنه سايم فى ملسكوت الله » وغير 
غافل عن ذ كر مولاه » مخدع الناس بمظهره » ويستتر عن أعين الشرطة وثم عنه باحثون » 
حتى وفع فى قبطتهم » وسيى إلى ساحة القضاء » ليلق جزاء ما فدمت يداه من شرور »> 
وما اقترفتا من آثام . 

فبل يستطيع أحد بعد هذا إنسكار أن للمجاذيب ثمرة ؟ كلا بل إن لم نمرة ولكنها 
ضارة ومفدة » وأىفادأ كثر؟ وأى صرر أعم وأثمل منهذا ؟ لأنه يدخ لق حورتهم » 
ويستتر بردانهم كل مجرم فانك وكل أثير ظالم » وكل خداع مخاتل » وكل مرتكب للمتكر 
والباطل . 

أجل » إن لم ثمرة » فهم بملابسهم المرقعة » وأطواقهم المديدية التى يضمونها فى 
أعناقهم بالإضافة إلى تلك المسابم العديدة وانمواتم امختلفة الى ينون بها جميم أصابعهم » 
لأنه يأوى إليهم كل عتل زنم » مناع للخير معتد أثيم . 

هذه الطائقة التى يلجأ المبا كل أفاك بحب أخذها بالحزم والشدة » والضرب علبها بيد 
من حذديك ؛ حنى تطبر منها اليلاد.» وشاريم العياد : 
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هذه الظائفة بانتسابها إلى الإسلام تسكون شر دعاية عن الإسلام والمسلبين » لأن دين 
الإسلام ليس دين قذارة » ولا دي نكسل أو ول » بل هو دين النظافة » دين اججمالالظاهر 
والباطن دين الله يقول نبيه صلى الله عليه وس لأحمابه « إن جميل يحب امال » دين يدعو 
أتباعه إلى الاستحهام والتطيب وأخذ الز ينة عند كل مسجد لاينبغى أن تنتسب إليه هذه 
الطغمة الى منظرها يؤذى العيون , ورائحتها ترم الأنوف » ليدخلوانى روع الناس أنهم 
نساك عباد زاهدون ولكن حيلتهم لامخنى على الله الذى يع خائنة الأعير وماتخالصدور . 

وإبما يمد للم فى حبل الضلال مدا » وعلى لم ثم يأخذم أخذ عزير مقتدر » وبذيقهم 
عذاب امون بما كانوا يكسبون» وإن دين الإسلام الذى يدعو إلى العمل والجد والمثابرة ؛ 
ينفرمن البطالة والكسل . 

فقدكان رسول الله صلى الله عليه وسل المثل الأعلى فى النشاط والعمل » ولم يكن كلا 
على غيره فى بوم من الأيام » وقد' جاءت سنته المطبرة حاثة على العمل فى مواطن كثيرة . 
ا قوله صلى الله عليه وس : « وما أ كل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأ كل من عمل 
بده ؛ وإن نى الله داود عليه السلام كان يأ كل من عمل يده » هذا الحديث وغيرهيحارب 
البطالة والكسل والتوا كل التى هى الدعاية الأولى فى دستور المحاذيب . 

فى يثوب الناس إلى رشدم ؟ ليعرفوا خدع هؤلاء المضللين وأباطيلهم » حتى لا يكون 
أحد عرضة للوقوع فى ش ركهم . 

وفق الله ولاة أمورنا للقضاء علمهم » وتطهير العالم الإسلامى من هؤلاء المارقين الفجرة 
الذين يفسدون فى الأرض ولا يصلحون . 

ثم غابل السسى 
المدرس بوزارة التر بية والتعلم باسكندرية 
علامة التوءة 

علامة التوبة المروج من الجهل » والندم على الذنب » والتجانى عن الشهوة وترك 

الكذب والاقباء عن لق الوه . 
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لمزدبب دعر ضارى» قر 


قلت لصاح : لقد رأيت كتابا ممتماً لعالم جليل وفقي هكبير من أولئك الذي كرسوا 
جيودهم وأفنوا أيامهم ى خدمة الع والدين وجندوا أنفسهم فى سبيل الإسلام والمسامين . 

ألف كتابه هذا عن التوسل ؛ فأبدع وأقنع وجعلى أعيش مع موضوعه وقنا طياً 
تنمت خلاله ؟ يري القلب وبملاً النفس سروراً » ويفتح العين على كل جميل وجليل . 

والكتاب واضح الكيات قوى العبارات مدع بالآيات القرانية ؛ ومفم بالأحادرث 
النبوية » لا ينتقصه البيان » ولا فصاحة اللسان » لكن وردت بالكتاب بعض عبارات مى 
جدبرة بالاعتراض والمناقشة . 

فال : إذا كان الكتاب قد نال إعجابك » واتنزع ثناءك » فا بالك تؤاخذه وتعتب 
عليه لعبارة تكون قد وردت بالكتاب من باب الخطأ العادى » والرسول صلى لله عليه 
وس يقول « كل بنى وم خطاء » ؟ ! ١‏ 

قال : ليس الأمر بالذى يمكن أن نوصف بالخطأ المادى » بل هو خطأ فاحش . . 
إنه أمر يتصل بالعقائد و بمس الأفكار » إنه يحرم على الناس التوسل بالأولياء والصالمين » 
وهذا إغفال لشأن المؤمنين المتقين الذين أحبهم الله وأنزلم عنده منزلة كريمة » وإنكار 
معرفة من ذ كرهم الله فى كتابه المز يز بقوله ( آلا إن أولياء اله لاخوف عليهم ولاثم 
تحزنون ) قال : إن هذه الآبة لاتفيد مابزعمه المتوسلون من الاعتقاد الخاطىء أن فى الأولياء 
والصالمين نركة وأسرارا » ووساطات لطرق باب الله » والعامة لبس لدمها دليل على التوسل 
بالمتبورين إلا ترديد هذه الآبة فى غفلة وتقليد عن مناقشة منكرى التوسل » ولبس من 
ريباقى أ أواياء لَه لاخوف علمهم ولام : ون » والأولياء م الذين آمنو | باللّه وأتعوه 


وعرفوا دينه ومسكواية ووالوه بالدفاع عنه والدعوة له ؛ فأما نصروا دين الله متحهم الله 


حتت اوت 


هه 


الأمن وأذهب عنهم الأحزان » وبشرهم بحسن العافبة »ا بالنام بأشخاصهم المقبورة 
فنقدسبا » ولا نبحث عن الطريق الذى سلكوه » حتى كانوا أولياء وصالهين » فلا نقدفى 
أثره ولا ف تنبع خطامم ؟ ! . 

قلت : إننا تعدء ان قن امت فيه المطامع 
التخسة ولق الادة:وضاعت اماق الساية > وتلاعت شت القم الروحية وغدا أ ' كثرالناس 
حياته مكلها لا تقوم على أساس من الإبمان وليس لا أى ارتباط بالتقوى » أما الأولياء 
فهم عباد صالحون » سبقونا بالإيمان والتقوى » فلم يدنس عقائدهم شرك » ولم تسرب إلهم 
النتن والأهواء كالننا اليوم » والله قد أ كرمهم فى الدنيا وكذلك يكرمهم فى الآخرة » 
جزاء إعانهم وتقواهم » وه م أحياء فى قبورهم يصلون ؛ فإذا ذهبت إلى الولى فى حاحة لك 
وقلت له ياشيخ اقض لى كنا وكذات رانك من بأن الله هو النعال فذلك جائز 
ولا غبار عليه والّه يقضى لك حاجتك ! كراماً لهذا الولى لأنه قريب من الله . 

قال : إن القئن ليست وليدة اليوم » بل هى قديمة وموخودة فى كل عصر ومكان » 
والإيمان لم مخل من قلوب بعض الناس فى هذا الزمن » والمؤمن يسرع دائماً إلى تقوى الله 
ويعمل للاستقامة على الشريعة وشأن الأولياء الذين سبقونا بالإيمان وشأننا عند الله واحد 
لأن الناس جميما فى نظر الإسلام سواء » والولاية ليست وقفاً على فئة من الناس مختارة » 
فنى وس مكل إنسان مطيع لله مطيع لرسوله أن يحظلى بشرف الولاية » لأن باب العلل والممرفة 
مفنوح لكل طارق » وطريق الإيمان والتقوى ممبد لكل سالك . ويقول تعالى : 
( ياأمها الناس إنا خلقنا من ذكر وأثى وجعلنا 5 شعو بأ وقبائل لتعارفوا ٠‏ إن أ كرمم 
عند الله أتقاك ) . 

وحياة الولى فى القير حياة برزخية . . هى حياة غير حياتنا الدنيو بغر 
شما غير ما أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وس من أمر السؤال والمذاب والتعبي فى 
أما ما سوى ذلك فبو مما يدخل فى عل الله وحده . 

والأولياء لايصلون ولاءلكون أن يصلوا فالرسول صلى الله عليه وسلِ يقول ( إذا مات 
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ابن آم انقطم عمله ) وهؤلاء الأولياء انتقاوا إلى عالم الأموات.وضازوا لا علكوق خرنا 
( وفاقد الغىء لايعطيه ). 

أقد مات هؤلاء وفارقوا الدنيا وانقطعت أعمالم واتتبت ت الصلة ا 
فكيف يقال بعد ذلك أنهم أحياء فى قبورهم حياة تمكنهم من الصلاة وقضاء الحاجات ؟! 

إن قضاء الحاجات » ككشف الضر أو إنزاله وجلب اتير أو إمسا كه من الأمور التى 
لايقدر عليها إلا رب الناس العلم ما توسوس به تفوسهم والخبير أحوالم وطليها من الناس 
العجزة شرك قبيح وبهتان عظيم 5000 مساك الله بض فلا كاشف له 
إلا هو وإن بردك مخيرفلا راد لفضله ) ويقول : ( أفرأ: تم مأتدعون من :ذون الله إن 
أرادنى الله بضر هل هر اير ا 9 خ ممسكات رححته » قل 
حي الله عليه يتوكل المتوكلون ) . 

وكان مشركو الجاهلية الأولى يعتقدون أن الله بيده ملكوت كل شىء وزمام كل 
أمواام يفول قال رقل دعن رق من السماء والأرض أمن يلك السمع والأبصار ومن 
يخرج الى من الميت ويخرج اليت من المى ومن يدبر الأمر ؟ فسيقولون الله . فقل : 
أفلا ل م بالخلوقين الموتى كان جوامهم 
( مادم إلا ليقربونا إلى الله زلنى ) أى ما تقصدم وما نطوف حول قبورثم وما تذر لم 
إلا لنشنعوا لنا عند ال ببركتهم وسرم . وقد : نعى اله علييم هذا التوسل وقبح أعماهم 
ووصعه بالشرك فقال جل شأنه ( ان تدعو لايسمعوا دعاء؟ ولوسمموا استجابوا لك 
ويوم القيامة يكفرون 00 

وهذه العقيدة الوئنية نامسها فى مسالى اليوم فهم يتركون الله خالقهم ورازقهم 
ويتتصدون الموتى الذين فقدا المس والحركة وصاروا تراب و دعونهم ليقر بومم إلى الله بمازعموا 
م من إبركة وسر وصلة . 

واستطرد صاحى يقول : أما التوسل الذى يقره الشرع ولا يحافيه » المق فو التقرب 
إلى الله بعالم الأعمال ودعائه بأسمائه وصفاته » ولم يقل أحد من مفسرى الساف ممن يعتمد 
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على أقواللم » ولا أحد من الاغويين الذين دو نوا المعاجج اللغوية » لم يقل أحد من أولئك أن 
التوسل هو الاستغائة بالأموات وسؤاهم قضاءٍ الحاجات بل قال الجيع أن التوسل هوالتقرب 
إلى الله بالأعمال الصالمة وغيرها من الأدعية . الوسيلة المقيقية هى تحرى أحكام الشريعة 
والعمل بما ترضى الله من فغل وقول وحال . فى فعل للطاعات وثرك لمسكرات . فى كل 
عن كس عذاب ال قدت بن أهق حححه اث أغزها نباف القن 

هذه مى الوسيلة التى يدنتها الشريعة والتىكانت معروفة فى عهد .الرسول صل الله عليه 
وسم والصحابة والتابعين من بعدمم رضوان الله علمهم جميعا . وقد جاء فى الفرائض ى 
الحديث القدمى قوله تعالى ( وما تقرب إلى عبدى بشىء أحب إلى مما افترضته عليه ) 
وجاء فى النوافل قوله تعالى ( ولا .يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى احبه ) فن شاء أن 
يتوسل إلى الله ليحفلى برضوانه ليتوسل إليه بطاعته وطاعة رسوله يقول الله تعالى (ومن يطم 
لله والرسول فأولئك مع الذين أنم ان علمهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالمين 
وحسن أولثك رفيقاً ) . 

واللّه تعالى قر يب من عباده ليس ببنه تعالى و ببنهم ماعنع من اللقاء والمناجاة حتى 
ياجأ السائلون إلى رحاب الأولياء والشيوخ مبتفون بأسمائهم ويسألونهم مالاملكون 
ويعللبون منيم مالايقدرون ويقول عز وجل ( وإذا سألك عبادى عنى فإلى قريب أجيب 
دعوة الداع إذا دعانى ) ويقول ( ولقد خلقنا الإنسان ونعل ناوسوس نه فيه وحن أقرية 
الكايخ خيل 0 نحدثنا عن قصة الثا ادنة الذين أووا 1 لىالغار حيها أصابهم 
المطر فا نطبي عا مهم فقال بعضهم لبعض أنه لن ينجمهم من هذا الضيق إلا الصدق فتذكر 
كل منبم ماقعله ورا اهدق نه كعد الأول بالأمانة وك إنه أدى الأمانة للا يز 
الذف كام أن لكوع عر قانمن ال تال اشاقن 'سروالديه اعناء مرضاة اله ببواقالة 
بالفضيلة والعابر واجتناب الحرام طاعة لله قفرج لله عنهم الكربة وخرجوا . 

انار كيف توسل هؤلاء ؟ . إنهم توسلوا بصالم أعبللم لم يتوساوا بميت ولم يبتفوا 
6 ولى ولااشيخ . 
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قلت : إن هذا لقول غريب ل أسمم به قبل الآن . وعبدى بك تقول الحق » ولكن 
التوسلشىء قديم عرفه الناس عامتهم وخاصتهم قدعاً وحديثاوقد أخذناه نحن كا أخذ نا غيره 
مما يدين به المبور منذ أن تفتحت عيوننا وعرفنا الدنيا عن آيائنا وأجدادنا وشيوشنا !! .. 

قال : حينها بمث الله رسله إلى الناس لنشر دين التوحيد والقضاء على الوثنية التى يتمثل 
فيها الالتجاء إلى ا موق وغيره من الأباطيل التى شرعها الناس لأنفسهم دينا . حينما جاءت 
الرسل بهذه الرسالات أنك ركل قوم على نبيه مايقول واعتبروه أمرا جيب وتزو يرا على 
الدين الذى ورثوه وهالهم أن يتركوا الحتهم وقد أخبرنا القران ردهم على انبياءهم حين قالوا : 
( اجمل الآلمة إلمأ واحدا إن هذا لشىء يجاب !. ) و( ما سمعنا بهذا فى الملة الآخرة إِنْ هذا 
إلا اختلاق ) ( وإذا قيل م اتبعوا ماأنزل الله قالوا : بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ) . 

هذا ماقالته الجاهلية الأولى . . واليوم . . ماأشبه الجاهلية الثانية بالأول ؟ ! ! .. 

إن هذه النغمة القديمة تفسها برددها الناس اليوم فإذا سألتهم عمن أخذوا دينهم ؟ . 
الوا وعلناعله اننا : وحين قال الأولون هذا القول رد اله علمهم مستنكرا بقوله : 
( أو لوكان اباؤمم لايعقاون شيئاً ولا يبتدون ) وأضاف صاحبى يقول : ولوكان فى مقدور 
الأولياء والصالمين أن يرفعوا ضرراً أو يحلبوا نفماً لجاز للعصاة والمقصرين والمحسوبين أن 
يلحأوا إلى رحاب الأولياء يلتمسون عندمم الوساطات والقبول ليكو نوا مع المؤمنين 
الصادقين فى جنات النعيم دون أن يكلفوا أتفسهم عناء ولا جبدا فى معرفة الدين . 

وليس مما يقره الشرع أن يرضى الله عن فاسق مقصر لطاعة مؤمن صالم . ومن المعلوم 
أن كل إننآن كلق أن عمل رسي وهو مضول حنم غتلن: وتجده: واللزاى: الاجر 
معلق على الأعمال لاعلى الشفاعات ويقول تبارك اسمه ( يوم لاتملك نفس لنفس شيئا ) 
و( أن ليس للإنسان إلا ما سعى ) ( فن يعمل مثقال ذرة خيرا بره . ومن يعمل مثقال 
ا 

وحسبك ماداز بين الله تعالل و بين نوح عليه السلام حين نشفم توح لوذه :وسال' الله 
أن ينجيه من الغرق بقوله (رب إن ابنى من أهلى وإن وعدك المق وأنت أحم الحا كين ) 


ا 


رد اله على نوح بقوله تعالى ( يانوح انه ليس من أعلك إنه عمل غير صالح فلا نسألن ماليس 
لك به عل إنى اعفلك أن تسكون من الجاهلين ) . ظ 
والحق ياصديق أن بدعة التوسل بالموتى نزعة وثنية قديمة عرفا الناس من العصور 
لقال ادرو لا يعدا لسر ثري يق الج وليطلين لابرار أموال النائن لتكون 
ثم قور رزف سبل . 
قلت : الحى فا قلته . . ولكن . . كيف غاب هذا الكلام عن فطنة رجال الإسلام 
.واليّن بأمور الدين ؟ وكيف سمحوا لأنقسهم يكتان الحق ورضوا بما عليه أ كثر الناس 
اليوممن هذا التزييف ؟ إن كثيراً من العلماء والشيوخ يجيزون التوسل بالمونى و يدعون إليه 
بل ويعلنون الحرب العنيفة على كل متكر له ويعدونه عدواً للإسلام والأولياء . فلم يتفون 
موقفاً خالفاً ولا يعملون لنصرة هذه الدعوة ما دامت حقة . وماحجتهم فى هذا ؟ ؟ . . 
قال : الواقع إنه لاحجة لمؤلاء العلماء والشيوخ من كتاب أو سنة لكن اعتناق عقائد 
املف عن جل وغرور التأويل والتحر يف عن هوى وضلال هو حجتهم . 
وعند ماقام الرسول صلى الله عليه وس يدعو إلى دين الإسلام كانت الدعوة فى بادى»الأمر 
غريبة َآمن به عدد قليل ووقف أ كثر الناس من دعوته موقف العناد والسسخربة ولجأوا إلى 
وسائل الإنذاءواطرن فا فارهب ارسول العائدين لأنهم عادوه وحارنوه » ولا هادنهم 
ليكسب وده , ورضامم وه فى صبر و إعان وقوة » ومعه تلك الصفوة 
القليلة من المؤمنين السابقين حتى جاءه نصر الله وتأبيده وكثر المسامون وانتشرت دعوة 
الإسلام فى أرجاء الذنيا . 
وما حت بالأمين نشاهد صوره اليوم د بل .وا كثرء افستئق ذعوة الى منبوة عيذ 
الناس » خارج فى نارهم لأنها دعوة تخالف ماورثوه وتناقض ماتلقنوه من الشيوشخ وهو 
لذلك يتحمل فى سبيل مايؤمن به الكثير من الإبذاء والإساءة . 
ولكن ماذا مينةيق الباخطق ؟! ! إنبم لن يضروه شيا » فلوكان لموقف المعاندين 
أثر فى دعوة الحق مابلغ الإسلام ( فى ره ) الذروة العايا من القوة والمكانة والسلطان ؛ 


و 
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وهو مهما يلاق من صدّ وسخط لاينزعزع عن موقفه ولا يمل من الدعوة إلى ما أمن به » 
ولو اجتمع الناس كلهم عليه »وله فى رسول الله صل اله عليه وسل أسوة حنة . فلقد 
جاءه عمه معاتبً لأنه يسب آلهة المشركين » فوقف الرسول وقفة رائعة » يذ كرها التارريج 
على مي الزمن بالعظمة لتسكون لدعاة المق فى كل زمان ومكان مناراً وقدوة » قال فى 
تلك الوقفة اليدة « والله باع" لو وضموا الشمس فى عمينى والقمر فى يارى على أن أثرك. 
هذا الأس حتى يظبره اله أو أحلك دونه ما تركته » . 

والداعى إن المق لاجد اليوم صدى ل يدعو إايه عند أ كثر الناس لأنها دعوة غريبة 
على أفبامهم مخالفة لتعصيهم المرّمن اللعين . 

ولكنه يمد صدى متجاوباً لدعوته عند العقلاء الذين يأبون أن ير يطوا أنفسهم 
بعقائد أسلافهم » وأن يطوقوا أعناقهم بأغلال الأفكار والأباطيل الموروثة . 

ثم أضاف صاحى إلى ذلك قوله : ولبس فى طبائع الأشياء أن تمردعوة كبذه بسلام - 
دعوة مدعمة تتحدى إفك المزورين . 

دعوة كل غاياتها أن تنق عن الدين تحريف المبطلين . 

دعوة وانحة تناوىء المستحدثات التى كثرت وتضامنت وزجت بالناس فى أسوار 
الوثنية وتفكهم من قيود الاحتكار الدينى » وتدعوهم ليعرفوا دينهم الحق . 

ولكن . . طبائع الأشياء تان أيضاً أن ينتصر الباطل على الح » وأن يكون الليل 
كالنهار فى إشرافه ووضوحه . 

والداعى إلى الحق لا ينظر إلى الخلوق الذى لاحول له ولا قوة ليظفر بالنصر و يمحفلى 
بالتأبيد ؛ ألم تقرأ عن غزوة بدر؟:.. 

لقد نصر لله المؤمنين وهم قلة فى هذه الممركة فأيدمم بالملائئكة ومين يبشرونهم 
بالعاقبة الحسنة ويزيدونهم تلبيتا وإعساناً وفوة حتى انتصروا » وكانت لم الغلبة ووقعت 
المزعة الماحقة بالمشركين . 

وهكذا يتطلم الداعى إلى ربه وخالقه فى إعان وأملٌ وصبر » فهو وحده القادر على 
النصر الواهب للتأبيد المائح للقوة » ولينصرن الله من ينصره . وكتى باللّه نصيرا . 
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الإسلام دين العول - 5 - 

لبس من التوكل أن يكون الإنسان عضواً أشل فى البيئة التى يحيا فبها . 

ليس من التوكل أن يسطو فريق من الهاملين على أموال السكادحين باسم الإسلام 
وباسم التصوف وباس الزهد » وياسم التفرغ لاعبادة » نتم لبس كل هذا من الإسلام ؛ 
فالإسلام لا يعرف الكسل ولا يقر التوا كل ولا يرضى من أتباعه بالمجول » بل ينادى 
فىالأمة أن اطليوا الرزق واتحثوا عنه وخذوا بالأسباب وكالخوا فى الدنيا واعملوا على عمارتها 
واستتخرجوا كنزها واستثمروا أموالك فبها . 

قال الله تعالى ( وجعلتا الليل لباساً . وجعلنا النهار معاشا ) وقال تعالى ( ومن رمته 
جل لك الليل والمهار لنسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولملكم نشكرون ) وقال تعالى 
( وآخرون يضر بون فى الأرض يبتغون من فضل الله ) . 

تلسي أيها اللاهون آيات القرآن تناديم نحش على طلب الرزق والأخذ بالأسباب » 
ونعود فنقول للذين يدعون أمهم متوكلون على الله ثم لا يأخذون بالأسباب . . نعود فنقول 
لم إن القرآن يقول ( يإأيها الذين آمنوا خذوا حذرك ) لم يقل توكلوا سب » بل أمر 
بالأخذ بالأسباب » ويقول فى آنة أخرى ( وأعدوا للم مااستطعتم من قوة ) فلم يقل حاربوا 
وأتم مجردون من السلاح توكلا على الله . 

وقد فهم البى صلى الله عليه وسل أنه لأرد م الاخذ والاسباب نشتن لمعه تواقترق 
السلاح واستعد لم وأخذ بأسباب النصر» شم توكل على الله قنصره اله » وتلك سنة الله فى 
خلقه من بدء الدنيا » فبو يقول للوط عليه السلام ( فأسر بأهلك بقطم من اليل ) ويقول_ 
لموسى عليه السلام ( فأسر بعبادى ليلا ). 

ثم نعود فتقول للم : إن سيد التوكلين يقول « لو أن توكلم على الله حق توكله 
لرزقم كا يرزق الطير تغدو خخاصاً وتروح بطاناً » فضرب عليه السلام مثلا بالطير الغدية 
الرامة لا بالعلير الناعة الخاملة » فلعل ذلك مامجمل من المتوا كلين اللخاملين رجالا عاملين 
وأغفاه ثانيين ودعالم دأفوضييزة لاندعاة كال وكول:: 


- وم د 


- 


كه 


هذا هو الإسلام كا ينبنى أن ,نهم » وهذاهو الإسلامما فهمه أسلاننا الأولون من 
العلماء العاملين » فلقد قالوا بالأخذ بالأسباب وعدوا تارك الأخذ بالأسباب مبتدعا فى الدن 
حخالقاً لأوامره . 
قال السيد رشيد رضا فى تفسير امنار”'' روى أن رجلا سأل الإمام أحمد رضى الله 
عنه « أريد الحج على التوكل » فقال له الإمام : فاخرج فى غير القافلة » قال : لاء قال 
الإمام : فعلى جُرب”" الناس كلت ؟ » 
رسأل عبد اله بن الإمام أحمد أنه . فقال : « هؤلاء المتوكلون يقولون نقعد وأرزاقنا 
على الله » فقال الإمام : هذا قول خبيث ردىء » . 
وروى عنه ولده صالح أنه سأله عن التوكل » فقال « التوكل حسن » ولكن ينبنى للرجل 
أن لا يكون عيالاً على الناس » ينبهى أن يعمل حتى يغنى أهله وعياله » ولايترك العمل 6 . 
و بعد » فالإسلام دين يدعو إلى العمل للدنيا ما ندعو إلى العمل للاخرة » فلا خمول 
.ولا كسل » ولا بطالة ولا رهبانية فى الإسلام » فعسى أن 5 ذلك من ينتسبون إل 
الإسلام وهم بعيدون عن تعالهه السمحة الكريمة ( إن فى ذلك لذ كرى لمن كان له قلب 
أوألتق السمع وهو شبيد ) . رمعسارء سومى رامل 


(١)ج‏ 4 ص ١٠؟‏ (؟) جرب جمع حراب وهو ما يوضع فيه الطعام . 


جنيع منتحجات الآلبان الطازجة وأنفر أنواع البقالة 


نحدها 75 ل را 


مثا شارع بين الصورين بالقاهرة 
سحل جارى رم كو 


تلغفون م 8٠‏ زه 


لابوهم د 


؟ه 


1 
رمه الله 


فى بوم الميس ه ذى الحجة 1008 الموافق ١١‏ بونيو 1955 توف إلى رحمة الله الأخ 
متير إسماعيل شاهين بمكة المكرمة بعد أن أدى فى المسجد المرام صلاة العصر . 

سافر موفور الصحة » موفور القوة » يفيض شباباً وحيوية . 

سافر مدفوعا بطاعة الله » وتنفيذاً لأمره ووصيته فى بر الوالدين . 

عند ماسمعنا بأنباء الوفيات بالحجاز » فكرنا مشفقين فى فلان الضعيف وفلان الشيخ 
الكبير» وفلان المريض » ولكن هل طاف مخلر أحد سوء على منير . ؟ 

ا قن عاد الشف » وعاد الشيخ الكبير» وعاد المريض » ولكن منيراً الشاب 
القوى » الصحيح لم يعد » وإنالله وإنا إليه راجعون » ولاحول ولا قوة إلا باللّه » ولله 
ما أعطى وله ما أخذ . 

قال رسول الله صلى الله عليه وس « سبعة يظلهم الله فى ظله» يوم لاظل إلا ظله » 
ثم ذكر ثانى السبعة « شاب نشأ فى عبادة ر به » ولقد عرفت منيراً من يوم أنكان طنلا » 
ولست فيه المرص الشديد على طاعة اللّه فى كل أطوار حياته »كان لا ,ألو جهداً فى تلاوة 
القرآن وندبره » واتباع السنة التبوبة »كان يحب التخلق يخلق القرانت والتأدب بالأدب 
النبوى الكريم » فكان مثلا صادقاً للشاب الذى نشأ فى طاعة الله » الهم اجعله ممن تظليم 
بظل عرشك يوم القيامة . 

كان من أبرز صفاته التى يتميز بها عن غيره : الصدق والأمانة والإخلاص » والوفاء » 
وصاة الرحم ؛ والتضحية » والكرم » وحب اكير للناس جميعاً »كان دائم البشر .دانم 
البشاشة » دام الخفاوة بالإخوان والأصدقاء » مارأيته بوماً عابساً ولامكشراً . 

كان رحمه الله بردق النفس » و يضحى بالنفيس فى سبيل الإخوانوالأصدقاء وذوى 

( البقية على صفحة 8ه) 


داهم دا 


6 
- 2 
الشيخ محمد حامد الفق 
هذا العنوان جاءتنا قصيدة من الأديب الفاضل والشاعر النابه « نجاتى نيد الرحمن » 
وفى القصيدة روح شاعرية وثابة » وعاطفة صادقة تقس بالوفاء إلنبيسل والإخلاص اميل » 


وقد أ-+أنا ضيق المكان إلى أن مختصر قصيدة الشاعر الكري » مكتفين بنشر ماسمح به 
المقام شأكرين للشاعر إخلاصه الكريم ,؟ : « المدى النبوى » 


خم الخلائق فيك والإسملام 
وخبا ضياؤك فى الربوع فأقفرت 
خلم الأسى ثبوب الحداد على الربى 
رزء تفتت القاوب لمحملعوله 
فم السكوت وقد عبدتك لي 
2 الهدوه وكنت سباق الورى 
تحى: إل الققاك ييا عالفن] 
وتثور للدين الحنيف وطلما 
ياححة التاررتحٌ هل حدثتنا 
ورويت مأأعى الؤرخ دائبا 
وفضضت أختام الزمان عن الذى 
إنااوزونا فق عانك1 حورا 
واليوم غاضت للعلوم مناهل 


وطوت حاتف علمك الأيام 
مصر وخ فى الديار لام 
مامت فى ساحبا الآلام 
جزعاً عليك وطاشت الأحلام 
لبقا وما استعصى عليك كلام 
م يئن من عزماتك الإحجام 
ويشد عزمك نحوها الإقدام 
ناصرته والمدعون سام 
عما طوت صفحاته الأعوام 
فيه ومالم تدرك الأضام 
فيه حيث استعصت الاختام 
ولقد فضيت ولم يبل أوام 
كانت تنكس دونيرت. المام 


تنا نا لي 


يامصر خطبك فيه خطب” فادج 
فتذرعى بالصبر مالاك حياة 


جالٌ وما كل االمطوب جسام 
والرء غابة أمره استسلام 


كم ده 


َك 


نظرات ف التوحيد والمتححيداة 


العتقسائل تتغير أولا 


لمزّدي قير العام اضمرى 
كاطع اقرف الي 


مب سس مس 
صسسسسدة م مس ممه 
مس سس اه 


الفكر يمحي العلم 1 

هذه حقيقة ثابتة ؛ شفركات الإنسان فى هذا الكون ماهى إلا : نتيحة طبيعية 
لأفكاره وعقائده . 

جوارح الإنسان لا تندفع إلى عمل مأ ؛ إلا عن إبمان بهذا العمل » ولا تتوجه إلى 
عكس هذا العمل » إلا إذا تغيرت عقيدته فى صحة هذا العمل . 

فالزوج مثلا . . برعى زوجته » ويقوم مجميع مطالبها » ويدخل السرور عليها » مع 
أنها غير جميلة فى نظره » ولكنه يؤمن بأن أخلاق الزوجة أَهم من جمالها فى استقرار الحياة 
الزوحية وسعادمها . 

فإذاوقع فى يد شيطان من شياطين الإنس . . . فركز فى نفسه أن الزوجة اللميلة نمتع 
الرجل » وتدخل البهحة على قلبه. . إلى أن تمسكن من تغيير عقيدته الأولى » فامن بأن 
جمال الزوجة أهم من أخلاقها فى تحقيق السعادة الزوجية » تراه يغير معاملته أزوجته » فبسىء 
عشرتها بعد الإحسان » ويبخل علها بعد ال كرام » ويتاس أخطاءها بعد الصفح 

والغفران . . . والمسكينة مذهولة لا تدرى سبباً لهذا التغير . 

ونضرب مثلا آخر فى حياتنا اليومية : إنسان يؤمن ل فوام الحياة » بجحب إن ينفق 
فَْ امير 5 من غذاء وكناء م ومسكن صى وتعل وتداوى 4 ولا ينف ىق عل الترف والشرور :2 
فتراه تبمأ لمذا الإعان » يضع القرش فى موضعه » وويتصرف محكمة فى جميم شئونه المالية . 


لادههم د 


د 


فإذا أثر عليه رفيق شر بر» فأقنعه بأن الشهادة فى اغتراف الشبوات وإنفاق المال على 
(الكيوف ) » فإذا تغيرت عقيدته الأولى » واستبدل إماته الأول بإعانه الخطر الجديد ”. . 
ره اكمرنه فكت نا كأن يقد أرلذ تسمل لهذ بسن المديوة لقوق يدل 
المكة ؛ حتى يظل نفسه وأولاده » وترتيك أحواله وتكثر دونه وهمومه . 

هكذا فىكل شأن من شئون الحياة » إنسان براقب الله فيؤدى واجبه بأمانة » قائما 
بأجره » لا يمد يده لحرام » لأنه يؤمن بأن الرشوة سحت وآخر يستحل الرشوة » فلا يحقق 
مطالب الناس إلا إذا أ كل أموالم بالباطل .. والفرق بين تصرفهما راجع إلى الفرق بين 
إبمان وإيمان » وعقيدة وعقيدة » والشيوعى الذى لا يؤمن بالبعث والحساب ؛ حتا 
سَمِنْحَدرٌ إلى اقتناص المإزات ؛ والاغتراف من الشهوات » بكل الوسائل » مشروعة وغير 
مشروعة قبل أن تتنبى حياته و يصبح جثة هامدة . 

فالعقائد والأفكار هى أساس الأعمال » بل هى مصدرها والدافع إليها » ومى التى 
تتغير أولا » فتتخير الأعمال تبماً لهاء ويعجبنى فى هذا المقام قول الشاعر الحنكي : 

الرأى قبل شجاعة الشجعان هو أول وهى المقام الثانى 

فإذا اندفع الشجعان إلى هار القتال بخير زأى سديد ؛ وخطة حكيمة » كان مآلم إلى 
إلى المزيمة ؛ نفطة القائئد أولا قبل شجاعة الجنود وضخامة السلاح وقوته » وما انخطة 
الحربية إلا فكرة فى عقل القائد ؟ . 

والبدت: لا بق أولا » وإنما بوضع التصميم المندسى له قبل البناء » وما رسم الممندس 
وتصميمه إلا فكرة فى عقله » فإن كان المهندس خبيراً أمكنه أن يحمل من قطمة الأرض 
- حتى و إن كانت غير مربوعة الشكل ‏ مئزلا مريحاً ومسكنا صحياً » وإن كان المهندس 
غير خبير وتصميمه فاسداً » م الممزل متعباً غير صجى » -تى وإن كانت الأرض مرنوعة 
والحة الماح 

كل هذه أمثلة حيونة » وأدلة تطبيقية على أن العقائد والأأفكار تتغير أولا » 
وأن ا لأعمال والحركات تأنى تبعاً لها » فتتغير أحوال الإنسان» وصدق الله المظلم إذ 


لام لد 


لاه 


يقول فى كتابه الكريم ( إن لله لا يغير مابقوم حتى يغيروا مابأنفسهم ) » والنقوس 


والقأوب 2 وعاء العقائد والأفكار 3 
وتضير الأوطان أو الأزياء » أو صور العبادة وأشكالما » ليس له أثر بذ ك ركأثر تغيير. 


وأكد الرسول صل اله عليه وس هذه القيقة الخالدة » فقال : « إن بالجسد مضغة 
إذا صلحت صلح الج دكله ؛ وإذا فسدت فسد الجسدكله » ألا وهى : القلب » . 

والتاريخ.الإسلامى يؤكد هذه اللقيقة أيضاً ويطبقها . الرسول صلى الله عليه وسل 
قد استنفد أ كثر من نصف مدة بعثته فى إقرار العقائد السليمة فى القاوب » وأتدت معان 
التوحيد فى النفوس » وحار به الوثنية والإشراك . 

فالثابت أنه صلل الله عليه وسل أسرى به » وعرج به إلى السموات العلى فى السنة 
العاشرة من بعثته » ظل هذه المدة لا حدث الناس عن صلاة » ولا يأمرهم بصوم أو رك 
أو حج » ولم تفرض أحكام وشرائع أصلية ؛ ب لكان انجاه القرآن إلى العقائد وكان اهتام 
الرسول بالقلوب . / 

وفى ليلة المعراج فرضت الصلاة» ولميفرض غيرها إلى أن هاجر إلى المدينة » أى بعد 
ثلاث سنوات أخرى فيكون صلوات اله وسلامه عليه قد دعا إلى تطبير العقائد مدة. 
ثلاث عشرة سنة » أى أ كثر من نصف ملة بعثته وهى ثلاثة وعشر بن سنة . 

و بعد هجرته صل الله عليه وسل فرضت الركاة » و بعد سنة ونصف فرض سنة الصوم » 
وتتابع نزول الأحكام وتقرير الشرائم :أ أن سائر شرائم الإسلام نزات بعد العقيدة » 
والصلاة استغرق عشر سنوات فقط » وهذا يدلنا على أهمية العقائد فى الإسلام لأنهاهى التى. 
تتغير أولا فتتغير أعمال الإنسان ويتحول مجرى حياته تبعا لعقيدته . 

وكل إصلاح لايقوم على ضوء هذه الحقيقة اللالدة : إن الله لابغير مابقوم حتى يغيروا 
ما بأنقسيم ء مآله إلى الفساد . 
كل منهاج لا يتحه إلى العقائد فيغيرها والقاوب فيطهرها مجبود ضائم لاثمرة منه 


ولا حدوى . 


يقن ل 


/ة 


فالإنسان المنحرف » والجتمع المريض » مثله كثل جسم فد دمه » فظلبرت المتقيحات 
والبثرات على بشرته » فإذا عوج بالمراهم » والمطبرات من الظاهر مع فساد الدم فى الباطن » 
لم يتفم هذا العلاج ‏ أما إذا اتجه الطبيب إلى الدم يعالجه بالبنسلينو يطبره بالسلفا » اختفت 
البثرات ويغد والتطهير بالمراهم أمراً ثانوياً مكلا . 

فإلى لكام والمصلحين فى بقاع الأرض أقول : حجر الزاوية فى إصلاح أك جع 
هو تغيير عقائده الفاسدة » يأخرى سليمة » وتطبير قلوب أفراده وعلاج تفوسهم . 
هى سنة اله فى خلقه . . وهذا هو منهاج الإسلام . 


عالهة. 
لاثىء مما ترى تبق بثاشته يبق الإله»ء ويودى الال والولد” 
م تن عن « هرمز » 27 خ أنه وَالْجُلدَ قدحاولت2 عاد » فا خَلدوا 
ولا سلمانء إذ مجرى لرياح له و«الجن والإنس فيا ينها برد 
حوض هنالك مورود بلا كذب لابد من ورده بوماً إذا وردوا 


( بقية المنشورعلى صفحة ٠+‏ ) 

الأرحام » أدى فريضة الحج عام 5/ا ثم سافر هذا العام بوالدته لتؤدى الفريضة وأدركبما 
بمكة أخوه الأستاذ الشيخ ماهر إسماعيل شاهين ‏ أطال الله حياته - ولم يكن ينوى أداء 
المناسك هذا العام فإنه سبقله أن أدى الفريضة. ولكن الله سبحانه وتعالى دفعه دفماً وحمل 
حملا على السفر محلا من غير استعداد » حتى يقوم بدفن أخيه وملازمة والدتهما . وهكذا 
يتولى الله عباده الؤمنين برعايته وعنايته . 

اللبم اغفر للاخ منير » وارحمه » وتحاوز عن سيئاته » اللهم آنسه فى قبره واجعله روضة 
من رياضالجنة » اللهم ارزقه أهلا خيراً من أهله . ودار خيراً من داره » اللهمكن الخليفة » 
أهله ؤولذة.. وصلى الله وسل و بارك على نببنا مد وآله أجمعين . ,© 

سليمان, رساو تمر 


لا هرهم د 


مسجل ألنّل 

بعون الله تعالى : 

اعتزمت جماعة أنصار السنة ال+مدءة بالقاهرة بناء مسجد تلحق به مدرسة لتحفيظ القران 
الكريم ؛ وقاعة للمحاضرات » ومستوصفاً لعلاج الفقراء » وقد حصلت من وزارة الشثون 
الاجتماعية على التصريح رقم 4 لسنة ه4١‏ مكنع التبرعات . ويتتبى أجل هذا التصريح 
ىفع 4 سنة .وهية | 1 

وترجو الجاعة أن بمد لها ذوو الفضل والبسار والغيرة على الدين » وخصوصا أنصار السنة 
الحمدية أينما كانو ايد الساعدة حتى تستطيع أن تنهض بهذا المششروع الذى سيكون إن شاء 
الله مناراً للدين الصحيح » وحربا على الخراذات والبدع ء والميادىء الهدامة . 

وترجو التفضل بإرسال ما تحود به تفوس الليرين لهذا الشروع العظلم » باسم السيد | 

سلوان تمد سلمان حسونه أمين صندوق الماعة : م شارع قوله يعايد.ن - القاهرة . 


ساعات (شرىم ييف) السو يسو بيه 
الساعات الممتازة فى الصناءعة والمحتانة 
يدها عد 
الاج كر سريف علطام صالح 
م شاع قوله بعادين 
ساعات من جميع الماركات العالمية 
نساهل ف الدفم على اقساط شهرربة 


العْن ٠٠١‏ ماما 
مطبعة السنة المحمدية 
7 شمارع شريف بائشما الكبير 
07.196 


إنه الشكرمى اموذجى 
فى التانة ودقة الصناعة اللصرية . آخر ما وصلت إليه صناعة اللميزران 
مو بيايات المعرض : رتم ١7‏ عمارة الفلكى شارع الخدبوى إسماعيل 
مسن على مار الصنم : رم ١‏ شارع بوسف الجندى سجل تجار 41١٠١١‏ 


ل ل ا 0ص 


أحدث النظارات الرائة محدها عند 
و 
احلل ختى خل 


المدسرى الوحيد خرييح جامعة باريس شارع الجوهرى 
رقم ١‏ عدان العتبة تليفون 1غ س .ات مغعمم 


عدساتمن جميع المأركات العالية . نظارات شعس. دقة . سرعة . أسعار فى متناول اللميع 
جموعة كبيرة من أحصدث شنابر النظارات 
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تقبهسة مرم ظ 
ترجو من الإخوان الشتركين فى الجلة » ومن التغهددين أن يتفضاوا مشكورين 


بقم الأستاذ الشيخ عبد الرحمن الوكدل 
لفضيلة الشيخ أنى الوفاء محمد درورشس 
بم إمامنا الراحل الشيخ حامد رحه اله 
بهم السيدة حرم الرحوم الدكتور حمدرضا 


. بقلم الأستاذ العيخ محمد خليل هراس 
ماه . للاديب عبد السلام رزق الطويل 8 


. بقلم الأستاذ عبد الفتاح الزهيرى . . 
8 للادرب مود محمد الرماوى . 


اه 
050 


يتسديد ما لديهم » وما نحن بحاجة إلى أن نذ كر الإخوان بواجبائهم نحو هذه 
الصحيفة التى هى لسان دعوة الحق » أما أولئك الذين أصمعوا آذانهم عن ندائنا » 
فسنضطر آسفين إلى نشر أسمائهم ء تقدمة الدعوة » والعمل فى سبيل إعلاء كلة 


لله أ كبر عندنا وأعفلم من الجاملات ,؟ 


إدارة المجلة 
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نور من القران : 


قال جل ذكره ( 17 : 77 لا تحمل مع الله إلها آآخر » فتقعدَ مذموما مخذولا ) . 
« معان المفردات » 

لا تحمل 276 قال الراغب عن فعل « جعل » أنه يتصرف عل خفسة أوجه : الأول 
يحرى مجرى صار وطفق . . والثالى يحرى محرى أوجد . . والثالث فى إمجاد شىء من شىء 
وتكوينه . . والرابع : فى تصيير الثىء على حالة دون حالة .. وانلامس : الك بالثىء 
على الثىء حقاً كان أو باطلا . فأما المق فنحو قوله تعالى : ( إنا رادوه إليك وجاعلوه من 
المرسلين ) وأما الباطل فنحو قوله عز وجل : ( وجعاوا لله مما ذرأ من الحرث والأنمام نصيبا).. 
انتهى ملخصا . 

« إله » قال صاحب اللسان : الإله عرز وجل » وكل من دونه معبودأ إله عند 


متدذه 5737 والالمة الأصنام عوا بذلك لاعتقادم أن العيادة ْ لما 0 وأسماؤم تنيع 


)١(‏ مبق شرح معناها ولكنا نتعرض كمرح معناها هنا من ناحية أخرى » وقد رأينا 


ا 


4 
اعتقاداتهم لاما عليه الشىء نفسه ... وأصله من أله يأله إذا تمي . يريد إذا وق المبد فى 
عظمة الله وجلاله وغَير ذلك من صفات الر نوبية » وصّرَّف وَممَه إلمها.» أبفض الناسَّ حتى 
لاميل قلبه إلى أحد . . وروى صاحب اللسان أيضا : وأصل إِله ولاه . . وممنى وله أن 
الخلق هون إليه فى حوائجهم » و يضرعون إليه فى كل ما ينوبهم » كا يواله كل طفل 
إلى أمه ... وقيل هو مأخوذ من أله يأله إلى كذا أى لأ لأنه سبحانه فزع الذى يلجا 

إليه فى كل أمر . 
« تحذول » قال الراغب : الخذلان ثر'ك من يظن به أن ينصر نُصَرَته . 
زقال اتناس اللنان عن خدال 2 ترك بره وعوفامه بوغدلان الم النية أله 
بعصمه من الب فيقع فيها . 
« الممنى » 
تقدمة : كل إنسان مسئول عن عمله » محاستب عليه ححْرتى به » والجزاه الأعظم 


0 7. . ا 5 ص ِِِ 7 0 
يكون فى الآخرة بوم لاتغنى نفس عن نفس شيئأ والآمر بومئذ لله وحده . 


ومناط الجزاء فى الآخرة عن توحيد الله سبحانه . توحيده فى ربو ببته » وهذا التوحيد 
أن نصف الله ونسميه يما وصف وبمى به نه » دون أن تتامس من هوى القن ود 
العقل وعى التقليد ما نضرب به تلك الصفات والأسماء فى جلاها وكاها » فنتكرها بالكفر 
الصريح كا بزع المبطلون الذين يأفسكونَ أن الله لايوصف ولا يمَى ؛ لأنه 2د نت » 
والجرد لست له من أسماء ولا صفات . 

أو تتكرها بالكفر الذى يتقنع بالنفاق المييث كا صنع أوانك العدميون الذين. 
وضعوا لصفات الله وأسمائه معانى لايقرها عقل ولا عرف ولا لغة ولادين زاعمين أن جلال 
الروبية وكال الألولمية يمنعان من أن نفهم فى الكلات الدالة على الأسماء والصفات 


مداولاتها اللغوية . 


أولئك م الفلاسفة والصوفية » وهؤلاء مم الكلاميون الذين خالفوا عن أمر الله > 
فسموا خلقاً . 

دن الفلاسفة : قال الفلاسفة إن الله واحد من جميم جهاته » والواحد من جميع 
201110 ؛ وقد اختلفوا فى مفبوم هذا الواحد » أو فى منهوم هذا 
« العدوم » الذى مخياوه 0 واحداً » 1 

دين الصوفية : وقالت الصوفية : إن الله واحد أيضاً ! ! بيد أنهم رأوا وجودا 
ْنَا رأوا السماء وكواكيها وتجومها » ورأوا الأرض وبحرها و برها وحزنها وسيلها ء 
وإنسانها وحيوانها ونباتها وجمادها أو بلفظ مؤجر : أوار الكون » فإن قالوا بأنه غيراله » 
استازمت هذه الغيرية ننى الوحدة عن الذات الإلحية » قل يترددوا فى أن يقولوا : إنه 0 
َي لاسوى ! ! فنفوا وجود اللخالق وأبتوا وجود الخلوق » وأسبغوا على هذا الكون بمأ 
فيه ومن فيه الر بوبية والألوهية . أى دانوا بأن ان سياف ندا نحن 
بلغ؛ الكفر الأصم بالتامسانى حد الإسفاف فى الادبة امتمثلة فى كلب أجرب ميت » فقد 
سثل عن هذا :الكلب » أهو من ذات الله أيضاً ؟ قال الحبيث النحس الأنكد : ها ثم 
شىء خارج عنه !! ورأى رجلا يضرب كلبا قنبره قائلا : لا تضر به » فإنه منه !!2"©, 

وقد حُو به الملحد” الصوفى بأن القرآن يبطل أساطير إلماده وزندقته . فأقر مهذا » 
ولكنه قال : ( القرآن كله شرك لبس فيه توحيد » و إنما التوحيد فى كلامنا )60 

كان فى كفره صربحا » وكان فى عدوانه على الح فاحش الجرأة » لايداهن ولا 
يدارى . كأولئك الذين يدينون بدينه ثم يرون أنهم مسامون !! ويةولون عن طاغوتهم 
الخلاج إنه شبيد الحب الإلمى 7 


. مجموعة الرسائل والسائل‎ ١ ص ولاج‎ )١( 
. 0 « (؟) ص ه41 ج14‎ 
أقرأ فى عدد والغخرم» من هذه السئة ما كتبه أونا الأستاذ الكبير أنو الوذا درورش‎ (0) 
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وهذا الشهيد الأسمُورِي صَليوُ العقيدة صليى الهدفى . فقد أخذ عن الصليبية أن 
الذات الإطية مركية من طبيعتين » ناسوت ولاهوت ؛ بيد أن الطبيعتين امتزجتا اممرّاجا 
بحيث لا يمكن الفصل ينهما » هذا ما أخذه الملاج عن الصليبية ثم أوغل فى فساده » خِمل 
هذا الملول عاما غير خاص بإنسان دون آخر » فكفر كفر الصليبية وزاد عليه كفره هو 
الخاص به يقول : 

سبحان مر اط و3 ا يكرسنا لأ هوه الثاقت 

4 ظاهى| ف صوره الأ كل والشارب92؟ 
وكلة « سبحان » هنا تدل على خبث الطوية الكافرة » فهو ينزه الله عما وصف الله 
٠‏ يه نفسه » وجما يدين به الموحدون السامون . 
ثم يعبرعن امتزاج اللاهوت بالناسوت امنزاجا لا يمكن 'بعده الفصل ينما : 

مزجت روحك فى روحى كا 2 م اجرة بالماء الزلال 

فإذا متكا ىد "مك :فإذا أنت آنا كل سال 


ثم بدا فى خلة 


فى الببتين الأولين تعبير عن الملول العام ؛ وفى الببتين الآخرين تعبير عن حقيقة هذا 
الحلول » فهو حلول تام لا تستطيع أن تفرق فيه بين ناسوت ولاهوت . كلا تستطيع أن 
تفرق فى ذلك المزي المسكر بين اتمرة والماء لأنك إن فرقت جعلتهما اثنين » وهذا يناى 
الوحدة التامة التى ثملت اللاهوت والناسوت وجمعت بننهما » فالثنائية المفبومة من 
«اللاهوت والناسوت» اعتبارية سب !! هذا بعض دين الحلاج الذى داع عنه الصوفية 
العاصرة » وتجعله ليسا متبتلا فى حار يب الجال الإلمى !! إنها ليست دقاعا عن الحلاج . 


)١(‏ عكن أن تقرأ يضم التاء » فيكون العنى إن الناسوت نفسه هو الذى عبر عن اللاهوت 
وأظبر سره . وعكن أن تقرأ يفتح التاء . فيكون المنى إن اقه أظبر الناسوت حا كيا عن 
اللاهوت فى كتبه وصفاته . 

() الطوسين لاحلاح ص" .1 ٠.‏ (#) الصدر السابق ص ع١‏ . 


اا لك 
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و نما هى دعوة إلى التجرد التام من عقيدة الإسلام . فى أخبث ما تقدم به دعوات الزندقة 
من صور » لأنها تقدم فى صور كتت عليها : روحانية الإسلام ! 

دين الكلاميين : أما « الكلاميون » فيينهم 5 مشترك : يقوم على أساس تأويل 
الصفات الإلمية أو بممنى أدق « تقفنها © كلها أو بعضها فإذا أنت نفيت مداول الانظ أو 
معناه » فقَد نفيت حقيقته » وأجب مافى دين هؤلاء التناقفض الذى لا يصححه وحه من 
وكوة اتاويل: ابد ؛ فهم قد زعموا أننا إذا د نا بمدلولات أسماء الله وصفانه وفهمنا فمها 
المعانى التى فى لا فى لغة القرانت . إذا فعانا هذا شمنا الله سبحانه !! على حين يضعون. 
للأسماء والصفات معانى أخر فى ألصق بالتشبيه وأشد نزوعا إليه . فنفوا عن الله ما ارتضام 
لنفسه سبحانه » وأثبتوا بأؤهامهم له أسماء وصفات انتزعوها من الحكات . قَأصَفً التئزية 
الذى اقترفوه فى التشبيه الذى رفضوه”'" يثبتون ماحب أن ينى » أو ما يؤدى إثبانه إلى. 
التنزل تجلال الر بو بية وكبريائها إلى ضعة الجسمية وهوانها وصغارها . 

وينفون مايجب أن ينبت » أو ما يؤدى نفيه إلى سلب الوجود عن الله سبحانه أو إلى. 

الك عليه بأنه عدم مخض لا تادسه مرة قشعربرة من وجود أو حياة . أو إلى اتهام الله 
ورسوله بالكذب والجهالة » وتعالى الله علواً "كبيرا وعم رسوله أن يفترى عليه سوء. 
الكذب ؟! 

والكلاميون على اختلاف مدارسهم لم يجمعوا على مايصح » أن يثبت » وعلى ما يجب 
أن يؤول أو ين » فقد ضرب الله عقوم بشتى الشببات فكانت عقوم شتى ' وكان 
دينهم أمشاجاً من الننى الجاحد والإإثبات الجسم » لخاروا بين عبادة عدم أوصم ! ! وكانوا 

)١(‏ م فملوا فى قوله تعالىه الرحمن على العرش استوى » فقد رفضوا الإعان بالمهنى الحق 
للاستواء فرارا فى زعمهم من التشييه وصنهوا له مهنى الاستبلاء ! فتناقضوا قما ادعوه من عوم 
إلى التنزيه » فإذاكان علوه سبحان وتعالى ي#تضى تشبيها » ا بالك دلول كلة « استولى » 
وهىتفيد الغالبة والقبر . أى :ف.ه أنه س.حانه كان مغلوبا على عرشه » وأن هذا العرش العظيم 


كان محت سلطان غيره ثم التتزْعه الله تعالى منه . نموا عن الله العلوء وحكنوا عليه بالمجز !! 


م 


متناقضين فى دينهم بممنى آآخر » فهم نزعمون أمهميعندون الله » والعبادة تستازم المب والقصد 
والطلب » وهذه لاتتعلق إلا بموجود له أسماؤه وصفاته التى بها يتوجه إليه الحب والقصد 
والطلب !! هؤلاء هم خلف الفلاسقة لا خلف السلدين !! فالمنلدون يؤمنون بأنه هو وحده 
العلم المبيربما يحق أن يسعى به و يوصف » .وقد بين اللمسبحانه أسماءه وصفاته » فَآمنوا بها 
إيمان اليقين والحب والرضاء ولم يدوا أزمتهم إلا للقران والسنة » فل مخبطوا خبط عشواء 
فى نيه من الباطل لايعرف ليله الدامس لمحة من نور الفحر . 
توحيد الألولمية : ومناط الجزاء الأخروى أيضاً توحيد الله فى ألوهيته » وهو أن نعبد 
الله وحده ما أمررنا أن نعيذه به » ومن رحمة الله سبحانه أنه : يترك عباده حيارى لايدرون 
كيف يعبدونه » وإنما فصل لم هذا تفصيلا وانحاً جلياً لاشببة فيه ولار يب » إلا لمن تعمد 
أن يلوذ بالشبهات والريب .كا ضنم أولئك الذهبيون الذين يكرهون النور» ويبغضون 
الوضوح » فضر بوا فى معميات محجبة بالألغاز والرموزء ليشدوا بها إليهم الأغرار والجق 
وعبيد التبعية الذلياة ؛ فاختاطت الْقَيم » وأحل الحرام » وحرم الخلالٌ » وبدا السادون 
وكأنما للم آللمة شتى » أوأنبياء متشا كسون » وكتب لا يحنو كتاب منها على آآخر » بل 
بدير له ظهره عداء و بغضاء حاقدة . 
ولنضرب مثلا للوضوح يحول عند الذهبيين غموضاً وإبهاماً يضرب العقل بالميرة 
والشكرلك و عق ران تو لى عان غنات رضى انه عنها : « أنه رأى عِمّان دعا 0 
فأفرغ على يديه من إنائه » فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل عيته فى اأوضوء ثم تمضمض 
واستنشق واستنثرثم غسل وجبه ثلاثاً » و يديه إلى المرفقين ثلاث » ثم مسح برأسه » ثم غسل 
كلتا رجليه ثلاث » ثم قال : رأيت النى صلى الله عليه وسم يتوضأ نحو وُضونى هذاء 
وقال : من توضأ نحو وضونى هذاء ثم صلل ركمتين عرد لبا 2 ماتقدم 
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تلك صفة وضوء الرسول صلى اله عليه وسلِ ؛ فبل نيحد فى فهم ماقرأت جهداً ومشقة 
وهل نجد غموضا ؟اللبم إلا عند من محبونالتقنم دام بالغموض » وساوك السبلالملتوية واقرأً 
بعد هذا الْوَضَّح الشر قكتب المذهبيين فى باب الوضوء مثلا » ولان فعلت لتجدن طلسمات 
مححبة بالألغاز * وهواجس نر بطلك بالمونى لا بالمى القيوم وخلاقً وخصومة وشقاقاً ونزاعاً 
واتهاماً » فتخرج ‏ إذا قدر لك المروج - وقد تصدع عقلك » وهجس القلق فى نفك » 
والشك فى فنكرك وقلبك . ”2 

هؤلاء وأوللك يصدق فيهم قول الله ( أنخذوا أحبارم ورهبائهم أرباباً مندونالله ) . 

محذير عظم : 

ومن هذا الكفر ومثله محذر اله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسل ويحذر كل إنسان 
بقوله : ( لا بعل مع الله إلم) آخر ) ولقد وجه النهى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو 
الجامع بين كالين عظيمين »كال الرسالة الماتمة التى لايشركه فها أحد وكال الإنانية 
الشريفة الخالصة الدى لايبلغ إنسان مبلغه فيه » هذا ليتكون النهى فى ذروة القوة والجلال 
والوجوب والشمول:» فلن يفهم إنسان بعد توجيه النعى إلى الرسول صلى الله عليه وسل 
سوى أن كل إنان مكلف مأمور بالعمل مقتضى هذا النهى الإلمى القوى المقتدر» سواء 
أ كان رسولا أم غير رسول » والنهى عن الشرك فى الألوهية يقتضى و يستازم النهى عن 
ح وحرجه ملم فى الطهارة وأبو داود والنسالى. والوطوء بذتح الواو ‏ للاء الذى يسح أن 
وف به . ولا حدث فسه أى لا ينصرف عن ااصلاة إلى خواطر نفسه الي تذهله عما يعمل 
وتدير مابقرأ 
)0 بذ كر إخواننا أننى عثرت بعذهى فى دار الجاعة » وقد غلبه الغضب على أمره » فراح 
يسب ويشتم » وبرمينا بكل ما سول له غضبه !! لأننا لانأخذ بكتب الذهبيين وف مناقشة هادئة 
له سألته : ماذا “درس الآن ؟ قال : باب النعة . قلت فى أى كناب ؟ قال فى الشر ح الكيير . 

تلت: وهل انتهبت مندراسة باب الجعة 7 قال : لاء قات. :م شهرا مفى ؟ قال : : أوبمة أشير!! 


أربعة أشبر؟ ؟ فى باب الجعة ٠‏ فك عمرا بحنى فى ترم الشسريعة ؟ وقد كان العربى يلس بين 
دى الرسول فيهوم : وقد عرف كيف اعبد ريه . 
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الشرك فى الربوبية » لهذا يحب أن نفهم أن من يتخذ مع الله إلم) آخر يصدق عليه أيضاً 
أنه يتتخذ مع الله ربا آخر » وَالْجَمل هنا معناه الحكم والاتخاذ فلا تجعل مع الله إله آخر > 
أى لا مك على شىء ما ما هو من شأن لله وحده, لاتحم عليه بأن له قدرة كقدرة 
الله أوأنه يجيب الدعاء » أو يغيث أو غير ذلك ما هو من صفات اللّهوحدره وأفعاله فيدفك 
هذا الظن الواهم السكافر إلى أن تتوجه إليه بالعبادة مع الله » فتدعوه أو تتوكل عليه » أو 
تستغيث به أى إلى أن تتخذه إلهاً » من صور الشرك : إذا دعوت من دون الله أحداً » 
ليعطيك مالا يقدر عليه إلا الله . 
فقد جعلت إلك لمأ وحكلت عليه بأنه إله » وإن ل تسمه إلمأ » وإن لم تنطق بأنه إله > 
فطلبك هذا تعبيرعن عقيدتك المستكنة فى قلبك » تعبير عن فهمك فيمن تدعوه أنه يستطيع 
إجابة ماتطلب » وإن كنت أحمق » سفيباً مخبولا» إذ تدعو من تفهم فيه أنه لايجيب للثه 
الدعاء » إن الشيطان يلبس على أوليانه المعاصرين » فيزتهون كا أوحى إليهم .أن اله لم بحم 
على السكفار والمشركين بالكفر أو الشرك إلا بسيب تسميتهم “لبعض الأحياء أو الموق. 
أوغيرم.لمة » يزعمون أن الشرك هو هذا لغسبء أما من يعمل عمل المشركين »> 
ويلك مسالكهم » ويعبدعبادتهم » فلا يسعّى مشركا مادام لم يقل عن شىء إنه إله 1 
هذا وهم قير » وشرك كبير » وتعمذ للتعامى عن الحقيقة » وتليس لتصو ير الشرك بصورة 
الإعان فكل من توجه إلى شىء بما حب أن يكون لله وحده ؛ أو طلب منه مالا يطلب. 
إلا من الله وحده » فبو مشرك » متخذ هذا الشىء لهأ ورباً » و إن سماه ولياً » وإن سماه 
شيطاناً !! الله يقول ( ألم أعبد إليكم يابنى ادم أن لاتفيدوا التيطاق إنة لك عدو مبين ) 
ومن نعرف أن كل امرىء يلعن الشيطان » ويبرأ إلى الله منه حتى المش ركون » ولكن. 
الل سبحانه حك على هؤلاء الشركين بأنهم جعلوا الشيطان معبوداً للم » رغم أنهم يلعنونه 
وكرشكوانهة لأنهم أطاعوه » وَعضوا لله » ولأنهم فبموا فيه القبرة الطلقة » فاتقوه وزهبوه » 
والله لامب أن يتق ولا أن برهب سواه » ومن فعل فهو مشرك . 


كل امرىء يتخذ له أسوة فى الدين غير رسول الله فبومشرك . 


سلا سس 
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كل امرىء كم فى دينه غير كتاب الله وسنة رسوله فهو مشرك . 
كل امرعنه عت ناته نض قات ال فو تله 
كل امرىء يضرب القرآن بكتاب آخر فهو مشرك . 
هذا الصوفى الذى يستأذن شيخه فى ذكر الله فبو مشرك . 
هذا المذعبى الذى بحل ما أحل مذهبه » ويترك حك الله مشرك . 
فا بالك بالطائفينحول القبور اللامذين بأححارها وأستارها » العا كفين على أصنامها » 
المستغيثين مها » المقر بين إلمها قرأينهم وطورم وتقوام ؟! 
ما بالك يمن يدينون بأن الله سبحانه هو عين هذه الأصنام والأوثان والجيف ؟ 017 
وعيد رهيب : 
نم يتوعد الله من يفعل هذا الذى ينعى عنه بالمصير الرهيب فى الدنيا وفى الآخرة يأن 
يقعد مذموماً » لأأنه ضيع فى السفه عقله وقلبه وفكره وعمله ودينه » فلا يلقى من الله سبحانه 
إلا ذما » وإن وجد من أولياء الشيطان مدحاً فى «دنيا » فسيجد منهم ذما فى الآخرة !! 
الشيطان يذمهم يومالقيامة ويبرأ منهم » طواغيت الكفر ييرأونمنهم بوم القيامةو يلمنونهم 
القلدون يبرأون من طواغيتهم و يرجمونهم باللعنات » ويبلغ بهم الحقد حد أن يسألوا الله أن 
يعيددم إلى الدنيا ليبرأوا منهمكا تبرأ الطواغيت منهم » وأن يجأروا إلى الله فيقولواكا بين 
اله فى تابه ( ر بنا هم ضعفين من العذاب » والعنهم لمن كبيراً ) فن بعد هذا يمدحهم ؟ 
والعقاب الأخر : المذلان » فلا يحدون من الله نصراً » لأنهم لا يستحقون ولا من أوليائهم 
تعر لأنب لاعلكوية 11. 
والآبة تصور لنافى الذهن صورة بالغة الروعة فى الرهبة والكسرة والضياع 1 
رج ل كافح وناضل فى سبيل ما جعله المثل الأعلى له » وقدم كل مايملك من قرابين 
)١( ٠‏ بفسر الصوفية هذه الآبة بوهم : لاتظن أن هذا التكونهيئا آخر غير للهوإلا جءلت 
مع الله لما آ خر ولهذا يأبون الذكر بلا إله إلا الله . وكأن ذكرحم « هو » فى حال الغيبة . 
د أنت أنت » فى حال الخطاب . أما م أنا أنا » فتمثل عندم أسمى مراتب الذكر لأنه مثل 


ثّة الإعان بوحدة العاءد والعبود . 


نا 


المبودية لمن أنخذه إلا ء ثم مثل فى ذلة العبودية يمنى نفسه برضوان الأمل وإشراق حامه 
السعيد » وتحقنُ سعادتهالنشودة من ربه » و إذا به لايحد إلا سراباً ووهما » فيقعد على مدرجة 
الطريق سهد الغادين والرائحين على مأساته لمل منهم سَنْ يحنو عليه أو يمطف » فلا يحد 
إلا من يلمنه ولا مجد إلا من يخذله حتى الذي نكان ينشد منهم النصر فى هوه »فأية حسرة 
وأنة مأساة ؟! 

هذه صورة من صورة تعاسة المشرك ؟! وما ألطْعها من صورة ! 

نضرع إلى الله سبحانه أن يثبتنا على الحق » وأن يرزقنا الإخلاص والصدق فى النية 
والقول فى العمل . 

عبر ال ركم ال كيل 


جنكة 
يس المركز العام لجاعة أنصار السنة الحمدية أن زف التهنثة للاأخوين الكريمين 
عبد السلام رزق الطويل وشقيقه عبد القادر بنيلبما الشهادة العالية التربوبة من كلية اللغة 
العربية بالأزهر بامتياز وتفوق . 


والجاعة ترجو لها مستقبلا باهراً فى خدمة الإسلام ودعوة التوحيد . 


تنبيه الاذهان 
تأليف ارم الرُسَازْ تمر صالح سعراد, 
كتاب قم يؤيد دعوة الحق محجج دامغة وأسلوب ممتع » ويهدم دعوة الباطل » و برد 
"كن أعذاء الدبعوة إن حورم ؛ صدر فى 0/9؟ صفحة ثمنه 2١‏ قرشاً يطلب من مكتبة الجاعة 
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كتاب فيض الىهاب 
رج ما اتقطم - 1 


اميل الدي ى الوفاء تر درو شض 
رئيس جماعة أنصار ااسنة الحمدية بسوهاج 


وهناك جملة أخرى تضحك الشكلى لشناعتها و بشاعنها » وكا كمها وضعف تأليفها 
وإسفاف أساوءها » وافتقار ألفاظها إلى المعالى وهى قول هذا الكتاب مخاطب رب العزة 
سبحانه : ( أبرزته ‏ يعنى رسول الله صلى الله عليه وس رحمة شاملة لوجودك الذى فتقت 
به رتق الوجود س ٠١‏ ص * ) . كيف يكون الرسول صلى اله عليه وار حايه 
لوجود اله » واللّه هو الرحمن الرحيم اذى وسعت رمته كل شىء ؟ ؟ وهل وجود الله من 
رحجة الرسول وكل من عنده أدلى مسكة بعل أن وجود الله تعالى ذاتى وهو يفيض الوجود 
على كل موجود ؟ ؟ وهو الذى خاق الرسول برحمته وأرسله رحمة للعالمين . 

أى تعبير هذا ؟ بل أى هذيان هذا ؟ بل أى جنون هذا الذى يسمى كتاباً . 

ألا يشمي قلبك أمها القارىء الكر 9 وأنت تتلو هذه العبارة السخيفة ؟ ألا يقشعر 
جارك ببشاعها وشناعتها ؟ 

قيال انا القارىء الكرجم تتفم هذه العبارة على وضعبا ! فإن كان بريد بالوجود 
الأول المضاف إلى مير ذى الجلال والا كرام وجوده تعالى كان هذا التعيي ركفرا بواحا » 
إذ كيف يكون وجود الله تعالى من رحمة الرسول واللّه تعالى هو الذى أبر زه ؟ 

وإن أراد به هذه الكائتات فكيف يفتق الله بالوجود رتق الوجود ؟ هذا هو 


هذيان اللحموم ! ! 


0 لكا 
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سرك الجامع 

ويقول الكتاب : ( فبو سرك الجامع الدال عليك س غ ص؛ ) وقد أوضحتللقارى”ء 
الكرمفيا سلنممنى السر فىلغة العرب » و ببنت لهأوضح بيان أنه لا يصح فىقضية العقل 
أن يوصف الرسول صلى لله عليه وس بأنه أحد هذه المعانىفبو عليه الصلاة والسلام ‏ أجل 
وأسعى وأشرف وأقدس منأن يكون شيئاأ مما ندل عليه هذهالكلمة وما معنى كون الرسول 
صلى الله عليه وس سر الله الجامع ؟ يأمها الملا أفتوى فى معنى هذا التعبير إن كت لمثل 
هذه المعانى تدركون ‏ ومثل هذا الهذيان تفتبون ! ! 

حجابك الأعظم 

ويقول الكتاب : ( وحجابك الأعظم القالم لك بين يديك س 4 ص 4 ) . 

كيف يكون الرسول حجاباً أعظم قائماً بين يدى الله ؟ 

ما قال الله تعالى فى كتابه للبين : إن الرسول حجاب أعظم قأنم بين يدى . 

وما قال الرسول صلى الله عليه وسل فيا أثر عنه من الحسكة : إنى حجاب أعظم كانم 
بين يدى رلى *: 

فكين أباح هذا الكتاب لنفسه أن يصف رسول الله صلى الله عليه وس مالم يصفه 
به ربه » وبمالم يصفبه تفسه » وبما لم يصفه به أحد منالرعيل الأول من الخلفاء الراشدين 
ولا من الصحابة البررة الطاهرين ولا تمن اتبعوهم من العاماء الحققين ؟ ؟ 

ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم حجابا أعظلم » ولا حجاباً عظها »ولا حجابأصغيراً 
ولا حجاباً مطلقاً » و إنما هو هاد إلى اللّه » ومرشد إلى ما يقرب إليه » وفاح لأبواب الحداية 
فتسدل إل معرفة ابه ؛ والاتزلاف إليه » ولم يقم عليه الصلاة والسلام عقبة فى سبيل من 
يبتغى الزلف إلى الله فكيف يكون حجاباً ؟ ؟ 

يفان عذا الكتاب ‏ وبعض الفلن إثم ‏ أن الله تعالى كالملوك المبارين الذين يقيمون 
الحجاب على أبوابهم ل.أذنوا بالدخول عليهم لمن يشاءون و محجبوهم عمن يشاءون حاش الله 
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أن يكون رسوله حجاباً دونه » بل هو الذى يبسر السبيل إلى كل من ييتغى الائزلاف إلى 
الله بالإيمان والتقوى وصالم العمل . 

وكيف يقول الكتاب فيا سلف : إن النى صلى الله عليه وسلم دال على الله ثم يعود 
فيقول : إنه الحجاب الأعظم القائم بين يدى الله ؟ ؟ ٠‏ ظ 

هذه لعمر المق ‏ عبارة نابية لا يصح أبداً إطلاقها على رسول الله . وقاتل الله 
الجبل وسوء الفهم وسقم الذوق وفساد التعيبر ! ! 

ماء جوهر الجوهرية الجارى ! ! 

يقول الكتاب فى خطبته وهو يسرد نعوت الزسول الكريم صلى الله عليه وسلم + 
( وهو السر السارى وماء جوهر الجوهرية الجارى س ه ص ) . 

وقد تسكلمنا فى السر بما لا يحتاج إلى مزيد فا معنى ماء جوهر الجوهرية الجارى ؟ 

وما الجوهرية التى مد الرسول صلى اله عليه وسلم ماء جوهرها الجارى ؟ والجوهر 
فى لغة العرب كل حجر يستخرج منه شىء ينتفع به » ومن الشىء ما وضعت عليه جبلته » 
فكيف يشبه أ كرم الخلق على الله بماء المجرمهما يكن نوع ذلك الحجر؟ وماهذا الإسفاف 
فى التعبير ؟ 

فىأية آية من كتاب الله سمى الله نبيه صلى الله عليه وسلم ماء جوهر الجوهريةالجارى؟ 

وى أىحديث من سنة رسولالنّسمىعليهالصلاةوالسلام تقسهماء جوهر الجوهرية الجارى؟ 

ومن من الخلفاء الراشدين أو من الصحابة البررة الكاملين سمى الرسول ماء جوهر 
الجوهرية الجارى ؟ 

ألا توضم حدودلهذه الفوضى فى التعبيرعن أشرف مخاوق ؟ 

ألا يوضم تشريع يصون الذات النبوية الشريفة عن مثل هذا العبث الرخيص ؟ 

ألا تضادر أمثال هذه الكتب التى تفسد عقائد الناس وتعيث بعقوهم وضمائرم ؟ 

ستأنى البقايا تباعاً بإذن الله . 


ه// سد 


النشارة 
| الجئنة والانار 


حامد الفق تغمده الله برضوانه ورحمته وأسكنه فسيح جنته . 
| م« خجمد رشدى خليل » | 


ذكر الله فى كتابه الكريم : ما أعد للذين كفروا بالله ‏ وبكتابه ونبيه صلى الله عليه 
وسل » وكذبوا ما جاءهم من المق وأن ذلك الجزاء هو النار التى وقودها الناض والحجارة 
أعدت للكانرين . 

وذكر كذلك ما ادخر عنده من الجزاء والنعي والرضوان للذين آمنوا باللّه ورسله 
كمون لكر يد بغرا لي الذى جاءم به نبيهم الصادق صلى الله عليه وس 
ذاتبعوه واهتدوا بالنور الذى أنزل معه واستقاموا على صراطه الستقم . 

وسنة الله فى كتابه أن يشفع الترغيب بالترهيب ليكون أبلغ فى الموعظة . فأن من 
النفوس ما يسلس قيادها و يشنهها من طفيانها الترغيب والبثارة بما أعد الله لامتقين من 
النعي ؛ ومنها ما لايلين قسوتها و يرفق غلظتها إلا ترهيبها وتخويفها بما ينتظرها من نار 
تلفلى لا يصلاها إلا الأشق الذى كذب وتولى . 

وكذلك نجد الله سبحانه وتعالى لايذ كر الإيمان إلا مقرونا بالعمل الصالح . وهذا يدل 
من تدبر القرآن بقاب سلبم . أن الإمان لن يكون فى قلب حتى يكون له على الجوارح نور 
ظاهر وأثر صالم هو الأعمال الصالمة التى أحبها الله ورضها لعباده التقين . 

وقد جاء ذ كر الجنة فى القران الكريم فوق مائة وخمسة عشر» والنار كذلك ؛ 
و بط الله تعالى القول فمهما وفى وصفهما وما أعده لأهليبما . وذكر أعمالما الموصلة إلى كل 


١/ 


واحدة منهما » وأطنب القول فى كل ذلك مما يجعلهما كأنهما حاضرتين شاهدتين ماثلتين » 
تسمم زفير النار وشهيقها » وسلاسلها وأغلالما وملائكتها الغلاظ الشداد » وتسمع حطم 
بعضها لبعض » وترى أنها تضطرم اضطراما تكاد تميز من الغيظ على أهلها » الذين سموا 
إلمبا بأنقسهم الأمارة بالسوء الغاوبة الفاجرة » و يلفح وجوههم حرها » وزفيرها و بردها » 
ذنستعيذ بالله خالصاً صادقاً منها ومن عملها وأهلها . 

وكذرك نتنهد الجنة » وتسمع تغريد طيورها » وألمان حورها » وعذب أصوات 
ولدانها » وخرير أنهارها وترى زيتتها و مبجتهاء ويبب عليك من نسيمها وروحها ور بحامها 
وعبيرها.ومسكنها . فتسأل الله مزينها ومنشئها أت يدنيك منها وأن يحملك من أهلبا » 
ونسعى بكل ما استطعت إليها بالأعمال التى جعليا الله سبيلا إلمها ء وتخاف اللموف كله أن 
يويك عدوك » ويبعدك عنها ومجرك معه إلى النار الحامية . نسأل الله العافية ونعوذ به 
من النار ونسأله أن مجعلنا من أهل الجنة بفضله ور-مته . 

روى ابن حبان فى سميحه عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وس أنهار الجنة نحرى من نحت تلال » أو من تحت جبال من السك » 

وروى البيبق عن أنس رفضى الله عنه قال « للك تظنون أن أنهار الجنة أخدود فى 
الأرض » لا والله أنها سائحة على وجه الأرض » إحدى حافتيها اللؤلق والأخرى الياقوت 
وطينه المسك الأذفر » . 

وروى البخارى عن أنس أن الرسول صل النّه عليه وس قال :. « ينها أنا أسيرٌ فى 
الجنة » إذا أنا نهر حافتاه قباب اللؤلؤ الجوف فتلت : ماهذا ياجبريل ؟ قال : هذا الكوثر 
الذى أعطاك ربك . قال : فضرب الملك بيده » فإذا طينه ملك اذفر » . 

ويقول الله تعالى فى كتابه الكري : ( و بشر الذين آمنوا وعماوا الضالحات أن للم 
جنات نجرى من نحتها الأنهار كنا رّزقوا منها من ثمرة رزقًاً قالوا : هذا الذى رزقنا من 
قبل ) أى أمهم لايزالون فى نعي مستمر دائم من هذه القُرات » التى لاتنقطم ( أ كلها دائم ) 


سد فليا سدم 
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( وأنوا به متشايبا ) فى لذته وحلاوته وجمال طعمه » واستساغته » ليس فيه فج ولا حامض 
ولا متعفن ولا متغير الريح » ولا كريه المنظر ولا بتغير اللون والطعمم عما رزقوه من قبل فى 
الجنة . ولس شىء مما فى الجنة يشبه مافى الدنيا إلانى الانم ققط ٠.‏ يا روى ذلك عن 

ابن عباس رضى اللّه عنهما . 
( وهم فيبا أزواج ) من المور العين اللانى خلقبن الله لأهل اللنة » ومن مؤمناته 
وصالحات نساء الدنيا ( مطبرة ) طيبات مطيبات حساً ومعنى » ظاهيا وباطناً » فقلومين 
طاهرة نزع الله منها الفل والحسد » والغيرة والتباغض » وألستنهن طاهرة من خش القول ‏ 
كلبن شباب وكلبن سلامة وغافية » ونشاط وأخلاقبن طاهرة متحببات إلى أزواجين . 
كل :ذلك عل غلا ماق نناء الذفا من أغليك واتلياتك ولق تكوق فى اليه 
منهن إلا من طبرت نفسها بالإيمان والتقوى والعفة والمياء والخفر » وقصرت نفسها على 
زوجها » وكانت خالصة له فى قلبها وطبرت قابها من وساوس شياطين الأنس والجن مرضاة 
ربها ونحبباً إلى زوجها » وحرصاً على نحقيق السكون والمودة والرحمة . أولئك هن نساء 
الجنة المطيرات مع الحور العين . 
وإذا دخل أهل الجنة الجنة » ودخل أهل النار النار جىء بالموت على مساى من 
اميم وذبح ثم نادى مناد : با أهل الجنة خلود ولا موت » ويا أهل النار خلود ولا موت . 
وروى الترمذى عن على رضى الله عنه قال : قال رسول اله صلى الله عليه وسل « إن 
فى الجنة مجتمماً للحور العين » يرفمن بأصوات لم تسمع اللائق مثلها » يقان : نحن 
الخالدات فلا نبيد » ونحن الناعمات فلا نيأس » ونحن الراضيات فلا نسغط » طوبى لمن 
كان لنا وكنا له » . 
نسأل الله أن يطبر قأوينا وأحسامنا وأرواحنا ونساءنا وأولادنا » ويجعانا من ورثة 
الم بفضله ورحمته . 
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قلي لسر عر مم اللر عرصم ال كتور تر رضًا 


( كتاب أنزلتاه إليك لتخرج الناس من الظامات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط 
العزيز الجيد ) . 

الاك تعالى القرآن على خيرة رسله تمد عليه الصلاة والسلام ليخرج الناس من 
الظلمات إلى النور . وليكون لم موعظة وتبياناً لكل شىء وشفاء .ما فى الصدور . و بشرى, 
النؤمنيت الذن يعارن الصالمات أن لم أجراً كييراً.. وتحذيراً لالكافرين والفحرة العصاة 
أن الله أعد لم عذابا ألها . قال تعالى ( إن هذا القرآن مهدئ للتى هى أقوم و يبشر الؤمنين 
الذين يعماون الصالخات أن لم أجراً كيراً . وأن الذين لايؤمئون بالآخرة أعتدنا لم عذابيا 
أليا ) وقال ( يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ر بم وشفاء لمافى الصدور وهدى ورحمة 
للمؤمنين ) . 

وصف امعان القران بأنه شفاء لقاب من أمراض الجبل وافاته . اله تور وهذى 
ذا شر النضدرة باطم آياته . ويأنه رحمة إذ مخرج الناس من غياهب الضلال وظلاته . 
ويرشدم بنوره إلى الحق والصواب . فينقذمم من الحلاك وألم العذاب . ويسعدم برضا الله 
وحسن الثواب فياله من علاج ناجم . ونور ساطم . و برهان قاطم ٠‏ (يا أمها الناس قل 
جا برهان من ربكم وأنزلنا إليم نوراً مييناً ) . 

أخبر تعالى فى هذه الآبة الكريعة بأن القرآن برهان ونور مبين . وذلك لأنه يبرهن 
بما به من إعجاز على صدقه وصدق من جاء به . ويبين بنور ما به من عل وحكة وموعظة 
طريق الرشد من الغى و مهدى القلب إلى الإإعان باللّه ومعرفة صفاته وتقدبر نعمه ورحمته . 

كن كفت التران عن اهران هنية وان محقائق عامية لم يكتشفها العلماء إلا بعد 
قرون من نزوله فبرهن على أنه من لدن المي المبير. ولابرى هذه الآيات اليبنات ولا يفهع 


7 
هذه المعحزات إلا الذين أونوا الم لأنبم درسوا هذه المقائق المامية وتأكدوا من تنبا 
ولذا قال تعالى ( ومايعلم تأويله إلا اله والراسخون فى العل ) ٠‏ 

وكلا كان المرء أوسم علا كنا كان أقدر على فهم القرآن ورؤبة ما به من كنوز العلى 
والأدب فسكان أقرب إلى الإيمان الصحيح القائم على البراهين القاطعة والحجج الدامغة . 
ولذا قال. تعالى ( والراسخون فى العل يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذ كر إلا أولوا 
الألباب ) . 

وأنبأ تعالى بأنه لا يؤمن بالقرآن حق الإعان إلا الذين يتلونه حق تلاوته فى قوله 
( الذين انيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته . أوللك يؤمتون به ) وما حق التلاوة إلا محاولة 
الفهم بالبحث والتفكير والتدبر إذ من الحال أن يؤْمن المرء بما مجبله . ولذلك أ كد تعالى. 
الأمر بتدبركتابه الكريم وأخبر بأنه إنما أنزله للناس ليديروا آياته . وليتذكر أولوا الألباب. 
- حكه و بليخ عظاته . ( كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا 
الألباب ) . 

أما اسل الجاهل لاقرآن المعرض عن تدبره فإسلامه تقليدى كاذب يقلد غيره تقليدا 
أعى على غير فهع ولا تبصر ويظن أنه مل بل مؤمن مادام يتعبد مجبله كينها شاء وأنه 
لاحاحة له إلى تدر القران وفبمه كأن القران أنزل إلى الرسول وحده لا لكل مس لمبديه 
إلى خيره ونقع نفسه وغيره . فلوكان الغرض من القران هو تع شرائع لله وعبادته فقط . 
لك أن يكون فى ثلاثين صفحة لا ثلاثين جِزْءاً . ولكن الله تعالى أنزله كتاباً ضخم) 
محتوىعلى علوم وحكم واداب وقصص ومواعظ وعبر. ليوفظ القلوب ويصلح العيوب ويق. 
الذنوب . وليكون للمؤمن بتكرار تلاوته وتدبره عبادة لله وجباداً بالعقل فى سبيله ودرسا 
يهذبه وينوره . وعبرة بليغة تعظه وتحذره . قال تعالى (هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعاموا 
أغا نعو ]له واحووليذ ,. أولرا الآلياك ): 

وإننا نقرأ القرانتف ونكرر ثم نكرر تلاوته لا لنفمبه وحسب . بل لنتذ كر 
مافهمناه لزيد إعاننا ونشرح صدورنا بعظي مأتدبرناه . فإن تدبر آيات اله سبحانه من 


وى لدم 
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أقوى ما يوقظ القاوب وينبه الشمور ومزيد المؤمن إمانا وهدى وتقوىكا بين تعالل فى 
قوله ( إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلتقاوبهم و إذا تليت علهم آياته زادتهم إعانا ) 
وقوله ( إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأ تفقوا ما ررفناهم سراً وعلانية يرجونء 
يجارة أن تبور ) وأى نجارة أعفل ريح من افتباس ثور العم والمدى من كتاب الله أفبو 
أعظ مرشد إلى الفلاح وأ كبر قائد إلى النجاح . من مشى بنوره فى الناس اهتدى وأبصر . 
ومن نأى عن نوره ضل وتعثر ومن لم يتشرف بتلاوة كتاب الله ولم يتنور بتدبر آيانه .. 
ظل يتخبط فى ظامات الجبل الرغ من واس علمه وكثرة شهاداته . فهما كان المرء ماهراً 
فى علوم الدنيا حاذماً فيها كل المذق ولكنه مجرد من عل الدين » فإنه جاهل عند اله وفى 
عرف المؤمنين . ولا يغنيه عامه هذا فى بذيب الأخلاق وصلاح الجتمع شيثا . فإذا م ينفذ 
نور القرآن إلى قرار القلب . فل يتبذب بتهذيب الرب . فليس لعاوم الرء أثر فى تهذيب. 
قلبه . وليس لعبادته ثواب عند ربه . وقد بين الرسول صل الله عليه وس ذلك فى قوله ( إن 
قليل العمل ينفع مع العم . وإن كثير العمل لايفع مع الجبل ) وليس يمد الجهل بالله 
والدين جبل . 

إن تدبر القرآن فرض على كل مس لأنه أمر الله لعبده ورسالته اللبعوثة إليه مع رسوله 
مد صل الله عليه وس . فن لم يقرأ ويتدبر القرآن فقد استتهان برسالة الله . واستهان من 
أرسليا . فإذا كان هذا قبيحاً من الإنسان للانسان . فكيف به من العبد اربه ومن 
الخاوق نهالقه ورازقه ؟ وما تكون رسالة الإنسان بالبريد يجاب رسالة المول سبحانه مع 
سيد المرسلين ؟ ؟ . 

فلينظر المعرض ع نكتاب ربه من يقاطم ومع من يسىء الأدب و برسالة من يستخف 
ولينظر أى 58 يرتكب وأى عقاب يستحق . إنها رسالة ربه ومولاه فينبغى قراءتها عا 
يناسبها من الإجلال والاحترام . والإنصات لتلاوتها بما يحب من الاعتبار والاهتام ( ومن 


صم 


هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آنات الرحمن خروا سجداً وبكياً ) . 


ف 


إن الله تعالى يفرض أن يكون الإسلام عقيدتك . أنت . أيها اسل لاعقيدة آبانك . 
وأن تعتنقه باختيارك لا تقليداً لغيرك . وأن ترى براهين صدق القرآن و إعجازه . بعينك . 
لابعين غيرك لتثق به وتكون مسالا يكسبك وإرادتك لا ماما مكم الفلروف التى 
أوجدتك من أبوين مسابين فنشأت مسلا بالإكرامكا نثأ المبودى والميحى وغيرهم 
متدينين بدين ابائهم تدين اتباعاً لا تدين اتتناعاً . 

حب أن تعرف من القرآن من خاقك وماذا خلقك وكيف تعبده . ويحب أن تفهم 
تعن كل أمو وكل ددن وكل تحمكة وكل فورة: وأن يسمم قلبك . أنت . ما يقول الله 
فيخشع نمطابه . وهلع من عقابه . ويطمع فى ثوابه . وإلا فلا قيمة لإسلام الصدفة وعبادة 
التقليد و إيمان الجبل والانقياد الأعمى . ولا ثمرة لتعبد آلى وإسلام وراتى وإيمان وهمى . 

ألبس عجيباً أن يعرض المسل عن كنوز الحكة والرحمة فيعرض عن خيره وهوفى 
متناول يده ؟ ؟ ألس عجيباً أن يدرس ويحفظ عن ظبر قلب الكتب الضخمة الكثيرة 
لينال شهادة . ولا يتدبر ويدرس كتاب ربه الواحد ليحتلى بأعفلم سعادة ٠‏ فأيهما الأهم 
والأنفع ؟ فلوكرست أيها المسم لنلاوة القرآن مثل ما تنكرسه من وقت ككل يوم لتلاوة 
جريدة الصباح لنقبت دينك وسعدت ف الدارين . فقل لى بربك . هل معرفة ما يلاقيه 
الناس فى الوقت الحاضر . أم لديك مما ستلافيه أنت فى اليوم الآخر ؟ وهل أخبار الأمم 
أم لديك من أخبار نفك ؟؟فإذا كنت تعنى بمصلحة غيرك الدنيوية . فأولى لك أن 
تعنى بمصلحتك الشخصية . وإذا كنت تقرأ الجريدة كل يوم لتعرف أخبار الناس: فاقرأ 
من القرآن كل يوم نصف جزء واحث فى تفسيره لتعرف واجباتك . 

ولا بد للمسل أن يعرف اللغة العربية معرفة جيدة ليفهم القرآن . قال تمالى (إنا أتزلناه 
قرا نأ عربيا لملكر تعقاون ) . 

فن أراد أن يكون حيح الإسلام صادق الإيمان سعى لتعل لغة القران وصبر وثابر 
لتدبر آيات ر به وتفهم دينه فيسعد فى الدارين . 

ومن العجب أن نرى من يزعمون أنفسهم الطبقة الراقية وأنهم المثقفون المتمدنون . 


رف 


يعنون أشد المناية بتع اللفات الأجنبية ويهماون اللغة المر بية لفة قرآمهم ودينهم وبلادهم 
و إِذا تعلموا شيئاً من مبادىء العربية فى الطفولة . أعرضوا عنها فنسوها فى الكبولة . وهم 
يعرفون ما قأله وماقمله تببيون ولا يمرفون ماقال محمد صل الله عليه وس ولا يخطر هلم أن 
لم قرآ نا يحب أن يقرأوه ويفهموه . . وأن لم دينا يحب أن يتعلموه و يتبعوه . وأن لم نارينا 
عيدا كن أن فرترو 

وإذا نصح لم ناصح أن يتدبروا كتاب رءهم زعموا أن ليس لديهم من الوقت 
والصبر مايمكنهم من ذلك . فى حين أنهم مجدون الوقت الطويل والصبر اميل على 
التأنق والواظبة على فرائض الزينة اليومية والمحافظة على التقاليد الاجتماعية من زيارات 
ومجاملات وحفلات وسبرات . ومن رياضة وثرثرة ولمو . فهذه الأشياء عند هؤلاء أمم 
وألذ من دراسة الدين وندير القرآن كد وتلبى عقوطم الصغيرة . أما القرآن فإنه 
يصف نقائصهم ديد كرم بذنوبهم الكثيرة » ولذلك فهم ينفرون منه وينأون عنه » 
وإذاتليت عليهم آيات الله استمعوا 50 متضحرين ». وإذا دعاهم مؤمن إل الله 
نحسكوا منه ساخرين ( مايآتهم من ذ كر من ربهم حدث إلا استمموة وثم يلعبون ) » 
فا أوثك بالمؤمنين ( إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قاوبهم » وإذا تليت عليهم 
آيانه زادتهم إماناً وعلى رمهم يتلوكلون ) وما أولئك بالمامين » ( فن برد الله أن هده 
يشرح صدره للإسلام » ومن برد أن يضله بجعل صدره ضيقاً حرجا كأنما يصعد فى السماء ) 
( قل هو للذين آمنواهدى وثفاء » والذين لا يؤمنون فى آذانهم وقر وهوعلهم عمى 
أولنك ينادون من مكان بعيد ) . 

وقد وصف اله تعالى قاوب الذين لا يتأئرون ولا مخشعون لأيات الله ولا تلين قلوبهم 

إلى ذ كره بأنها ميتة وأنها أشد قسوة من المحارة بقوله : ( لوأنزلنا هذا القرآن على جبل 
رأيتة خاشما متصدعاً من خشية الله ؛ وتلك الأمثال نضر بما للناس لعلهم يتفكرون ) . 

فالويل لمن نأى عن النور الذى مهديه وبرشده » وباو عن بصيرته ظلام الجهل 
ويبدده » فم يحذر مارشقيه و | يسم مأإسعده 5 إذخم على بصيرته الظلام » فل بر الخلال 

من الحرام » فسقط فى حمأة : الأثام » قال تعالى ( وثم ييمبون عنه و ينأون عنه وإن يهلكون 
إلا أنفسهم وما يشعرون ) . 


د51 


فالبعد عن القَرآن هو عين البعد عن الله تعال » والبعد عن اله هو البعد عن الحى » 
والبعد عن الحق ضلال والضلال هلاك » قال تعالى ( وقد انيناك من لدناذ كرا » من 
أعرض عنه فإنه يحمل نوم القيامة وزراً ) وقال ( قدجاءم. بصائر من ربك فن أبصر 
فلنفسه ومن عمى فعليها ) . 

فإن من هجر القران كن كفر به سواء بسواء لأنهلم يأثمر مثله بأوامره فى تصرفاته » 
ولم يعتمد على شرائعه ول يستنر بآياته . 

انظروا أيها الناس إلى من هجر القرآن بقلبه كيف أصبح عدواً لنفسه و بلاء على أهله 
ووطنه » وكيف أسلٍ قياده لمواه فأرخى لشبواته العنان . 

انظروا إلى أوائك الناس الذين لامم لهم إلا أقسهم ودنياهم ومتاعهم تاركين التفكير 
ف سبب وجودم وشر مآلم ) نسوا الله فأناهم أنفسهم » فاستحوذ عليهم الثيطان. 

وألتى بهم فى حمأة الرذائل فاقترفوا المعامى ياس المدنية » واستخفوا بالدين والأخلاق ومزايا 
الإنسانية » ورموا التق الكريم بالجحود والرجعية » ورأوا الوقاحة شحاعة والحياء جبناً 
و بلاهة » والتبذل رقياً والتصون تزمتاً وحماقة » اقد طغت الإباحية وعلا صوتها على كل 
صوت بدعو إلى الله وينادى بالرجوع إلى الدين فضاعت الحقوق . واتهكت الحرمات 
وغلب العقوق » وتخاذلت الحم » وفسدت الذ ال افق دق النقن وانشوق الطيت 
واللحييث والحسن والمسىء » واندثرت الفضائل . واتنشرت الرذائل » فبذه نواد وملاه فاتنة » 
وهذه مرافص ومسارح ماجنة » وهذه لكوم رخيصة فى الشوارع ؛ وعلى الشواطىء 
مرا ك + «ورهذه: تفوضن الئكة انازل إلى تجارى القذارة تعب منها فى نهم منزاحة » وهؤلاء 
رجال يقفزون فى حلبات الرقص كرود لاهية ؛ وهذه أفاعى بشرية تنساب وتتلوى كاسية 
عار نة » وهذه عيون متناومة تتكلف الدلال وبرنوفى زهو وسخرية » وهذه أظافر مدببة 
كخالب الوحوش الضارية » وهذه ثغور مضرجة كأنها جروح دامية » اكتظت موائد 
اللمو وعمرت حانات المجور وبيوت الفسق والفجور » وأقفرت بيوت الله » وزع الإسلام 
من لا يعرف الإسلام ونبك أوامره فى سبيل هوه » ودحم الإيمان من صلى وحج وصام 
ثم أصر على العصيان لينال مشتهاه » ولم يمخش غضب ربه ققدم الفوز بمراده على الفوز 


هه 


برضاه » وزع التقوى والصلاح من اتخذ الولى أولياء من دون الله » هذه هى عواقب من 
:بذ كتاب الله واعتقد أنه غير مكلف بدراسته وليس فى حاجة إليه » فا أوقع الناس فى هذا 
الشماء » ودعاهم إلى اتباع الذباء واتباع الأهواء » وأغر اهم بطاعة الشيطان طاعة عمياء » 
إلا إعراضهم عن ذ كر الله وتدبر آيات كتابه السكريم ( أفن يمل أنما أنزل إليك من ر بك 
لمكن حو أعى » إها يتذمكر أولا الألياب ) . 

فا أحوج المسامين إلى دراسة القرآن كا يدرسون شؤون ليومهم ومتاجر 3 ومزارعهم » 
وما أحوجبم إلى أشعة يعالجون مها شتى أمراض قلومهم ويمتلون باعرام أدرائهم » 
وما أشق من تغافل عن دائه » وأعرض عن دوائه » ولم يسع لشفائه » فظل فى شقائه » وقد 
لان هاجر القرآن يندم بوم القيامة على ظامه لتفسه » وانقياده لغيره وإعراضه عن 
الرسول وعن كتاب ربه فى قوله ( وبوم يعض الظالم على بديه يقول باليتتى انخذت م 
الرسول سبيلا» يوَ يياتى ليتتى لم أتخذ فلاناً خليلا . لقد أضلنى عن الذكر بعد إذ جاءئى 
وكان الشيطان للإنسان خذولا ) . 

وأخبر تعالى أن الرسول صل الله عليه وس حزن يوم القيامة لضلال قومه وهجرم 
القران ويقول ( يارب إن قومى اتخذوا هذا القران مبحوراً ) . 

فا أباغ قوله تعالى ( اتخذوا هذا القرآن مبجورا ) ولم يقل هجروا القرآن » لأنهم 
لم يهجروه إلا بتلوبهم ولكنهم امخذوه بم 9 وتبركوا بوضفعه على صدورهم وصدور 
أولادم وتحت وسائدهم واحزقا من رأء على قبور أمواتهم » وانخذوه كتاباً لدينهم 
بدون أن يتدبروا له معنى ويفهمواله مغزى » -خولوا التفع به إلى ضر والأجر إلى إثم » 
ا أنزل القرآن لنقرأه على القبور ليستم له الأموات وينصتوا املهم يرحمون » وإنما أنزل 
ليحذر وينذر الأحياء لءابم يرتدعون ( إن هو إلا ذ كر وقرآن مبين . لينذر م نكان يا 
ويحق القول على الكافرين ) . 

ونَا أزل القرآن أيضاً لنتخذه بمانم نتبرك به ونضعه نحت وسائدنا وتمل به صدورنا 
وصدور أولادناء فإنه من الإهل » بل من الشرك بالله أن نظن المصحف نورقه ومداده 


هلم د 


51 


يجلب لنا خيراً أو يمنم عنا شراء فإن الله تعالى لم يقل إن القرآن يغير شيثا ما أراده 
سبحانه » بل قال ( وإن يمسسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هوء وإن يردك مخير فلاراد 
لفضله ؛ يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحم ) . ' 

فالقرآن لا محنظ المرء من إرادة الله بل محفظه من إرادة الشيطان مبدابته لابصحائفه . 
هذه مى وظيفة القرآن يبدى إلى اير ويردع عن الشر فيبارك الله من يأتمر بأوامره 
و ينتهى عن نواهيه » لامن يباقه فى عنقه تبركا به وهولايفهم شيثاً من معانيه » فينطبق 
عليه قوله تعالى ( كثل الجار يحمل أسفاراً ) فإن الله تعالى يضرب المثل للمبود الذين كانوا 
يقرأون التوراة ولا يعماون بما فببها بالجار يحم لكتباً فى قوله ( مثل الذين مهلوا التوراد 
ملم يحملوها كثل الجار تحمل أسفارا ) . 

فا أصدق هذا المثل على من تُمَّل القرآن ثم لم محمله ونبذه وراء ظبره » ومن أقفر 
قلبه من درر معانيه ثم حمل حائفه فوق صدره » فأصبح يحم لكاجار مالايفهمه ولا يقدره 
ولا ينتفم مخيره » ويتب مثل القطيع أينها ذهب وينقاد انقياداً أعمى لغيره » رامم « ولوق 
فى سبيل الغى مسرعين فد خلفهم » ويسجدون للهوى صاغرين » فسجد مر 
وراحم برتدون ما تزرى بهم فارتداه » ويأنون مابودى بهم فأتاه » ويتقون ما يسمو ميم 
فاتقاه » و يشترون العذاب بالمغفرة فاشتراه » قل دكا يقلِد القرد كل مارآه » هحر القرآن ا 
هجروه » وعلقه فى الأعناقكا علقوه » فل يعرف ريهكا لم يعرفوه » واختار لنفسه الحلاك 
5 

فإلى النحاة إلى النحاة أسها الناس » و بادروا إلى تدير القران واسعوا مااستط تطءتم لفهمه > 
وأأنيروا قاو بك بنور عامه وحكه ؛ وأشكروا رب على فضله ونعمه » إذ أخرجم 5 
الجبل وظامه ( هو الذى ينزل على عبده آيات يدنات ليخ جم من الفظامات إلى النور 

وإن الله بكم لرؤوف رحب ) ) فاشكروا الرؤوف الرحبي على نعمة القرآن أعتم نعمة » 

واذ كروا فضله ورجته انل لبك من اللككاب واللمكة , موعظة من ربكم وشفاء 
لما فى الصدور وهدى :ورحمة ( واذكروا نعمة ة الله علي وما أنزل عليم من الكتاب 


والحسكة ينفلك به . واتقوا الله واعامو أن ا علم) . صدق اله المظي 


/؟ 


عقيدة القران والمنة 


توحيد الثّل عز وجل 
فسن الرسنَارْ الي ثمر غلبيل راس 


اتمبيت فى المقال السابق إلى أن التوحيد الذىهو صفة الله ع وجل إما أنيكون توحيدا 
فى إهيته بممنى أنه هو الإله المعبود بحق الذى ينبنى أن يتألمه القاوب محبة وتعظما و إجلالا 
وكونا وراد وان تقردة بالتنانة. واللتقوى:وآن لفن أننالنيى فى كله عاذ تيه غنادة ف 
أمر أو نعى » وهذا النوع هو المتبادر مرى لنظ التوحيد عند إطلاقه نظرا لأهميته فهو 
التوحيد الذى دعت إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام أتمهم وقاتلتهم عليه وهو الذى خلق 
الله للق جميعاً لأجلهكا قال تعالى ( وما خلقت المن والإنس إلا ليعيدون ) . 
وجعلت كلة لا إله إلا الله لأنها معبرة عنه دالة عليه أفضل الكلام و بالإقرار مها يثبت 
الدخول فى دين الإسلام وإما أن يكون توحيداً فى ر بويبته يممنى إفراده سبحانه :بكل . 
ما هو من شؤون الربوبية وخصائصها من الخلق والرزق والتديير والمم فبووحله ربه 
العباد ومليكبم ومدبر أمورم لامخرجون عن مشيئته وقدره وكثانه التامات التى لا مجاوزها 
بر ولا فاجر وهذا النوع من التوحيد كان يقر به المشركون ولا ينكرونه »كا سيألى بيانه 
إن شاء الله . 
وإما أن يكون توحيداً فى الأسماء والصفات ععنى اختصاصه تعالى بكل ما أثنته لنفسه 
أو أثيته له رسوله صلى الله عليه وسلٍ من الأسماء والصفات وعدم مشاركة أحد من الخاوقين 
فى شىء منها و بعنى إثباته كلها له-دون تعرض لشىء منها بالإنكار أو التأويل . 
وهذه الأنواع الثلائة من التوحيد وإن كانت تبدو متغايرة فى المفهوم وفما يتعلق به 
كل ههرا إلا نيا متلازية ف الرضود ين التقل فإنه كلاقيك ال تبيجانة الأقراذ. يتكوق 
الروبية كلبا من الخلق والملك والرزق والتدير ونحوها فقد ثبت له الإنفراد باستحقاق 


إلا 
العبادة والتقديس إذ لايستحق ذلك إلا م نكان خالقاً مالكا . 

و بالمكس كل من عبد الله ع وجل وحده فلا بد أن يكون قد رضى به ربا فإبشرك 
به أحدا فما هو منسمات الر بوبية وخصائصها إِذ لو جاز أن يشركه أحد فى شى ءمن ذلك 
لكان ع الناف مط بعاد سبحانه . وكذلك كل من وحد الله فى أطيته ور بوبنته 
فلا بد أن يعتقد اختصاصه ما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى التى لاتنبنى إلا له فلا 

وينبنى أن يعم أن التوحيد الذى دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه ينقسم من ناحية 
أخرى إلى فسمين . 

توحيد الإثبات والمعرفة ويسمى التوحيد العامى الخبرى وتوحيد فى التصد والطلب 
و يسمى التوحيد الإرادى الطلى فالأول يتعاق بإثبات حقيقة ذات الرب سبحانه وصفاته 
وأفعاله وأسمائه لس كثله شىء فى ذلك كله كا أخبر بذلك عن نفسه وكا أخبر عنه رسوله 
صلى الله عليه وسل. 
وإنما سممى هذا النوع من التوحيد باللى أو الخبرى لأنه لا يقصد منه إلا جرد العمل باللّه 
عن وجل وأسمائه وصفاته والأخبار با عنه ك فى قوله تعالى فى سورة البقرة . 

( وإلب> إله واحد لا إله إلا هوالرحمن الرحم ) -( الله لا له إلاهو المى القيوم 
لاتأخذه سنة ولا نوم له مانى السموات وما فى الأرض من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه 
يعل ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشىء من عامه إلا بما شاء وسم كرسيه السموات 
والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلى المظم ) . 

وقوله فى سورة آل عمرارتف 1م اله لاإله إلا هو المى القيوم ) ( شهد الله أنه 
لا إله إلا هو واللائكة وأولوا العم قائي بالقسط لا إله إلا هو المزيز السك ) 

وقوله فى أول سورة الخديد ( سبح لله مافى السموات والأرض وهو العزيز المكي 5 
له ملاك السموات والأرض بحى ويعيت وهو على كل شىء قدير.هو الأول والآخر والظاهر 


والباطن وهو بكل ثىء علم ) 


هك 


وقوله فى آآخر سورة الحشر ( هو الله الذى لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو 
رجن الرحم . هو اله أذى لا إله إلا هو الملكالقدوس السلام المؤمن المبيمن العزيز الجبار 
المتكبر سبحان الله عما يشركون . هو الله الخالق اليارىه المصور له الأسماء الحسنى يسبح له 


ما فى السموات والأرض وهو العزيز لمكي ( 
وقوله تعالى فى سورة الإخلاص التى تعدل ثلثالقرآن ( كل هو الله أحد الله الصمد . 
لم يلد ٠.‏ ولم يولد ول بكن له كذوا أحد ) 


وأما الثانى أعنى التوحيد فى القصد والطلب فعناه إخلاص النية لله عر وجل وتمحيض 
القصد له فلا يريد بعمله وقوله إلا وجه الله ولا يبتنى إلا ثوابه ورضاه قيكون الله عز وجل 
هو مطاوبه ومقصوده فى عبادته وتسكون إرادته متحردة من شوائب التعلق بغيره . 

وقد جاء القرآن الكريم. بائبات هذا النوع من التوحيد والدعوة إليه كقوله تعالى فى 
سورة آل عمران: ( قل با أهل الكتاب تعالوا إلى كلة سواء يننا و يبتكم أن لا نعبد إلا 
الله ولا نشرك به شبئاً ولا يتخذ بعضتا بعضا أربابا من دون الله بت تولوا فقولوا 
اشهدوا بآنا مون ) 

وقوله فى سورة الأنعام ( قل إن صلاتى ونسكى وبحياى ويماتى لله رب العالمين 
لاشر يك له و بذلاك أصرت وأنا أول المامين ) 

وقوله فى أول سورة الزصى ( إنا أنزلنا إليك الكتاب بالق فاعبد الله مخلصاً له الدين . 
ألا لله الدين المالص ) 

وقوله فى أواخر سورة الزمى ( قل أفغير اله تأمروتى أعبد أيها الجاهاون . ولقد أوحى 
إليك وإلى الذين من قبلك لثن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الكاسرين . بل الله 
فاعبد وكن من الشا كرين ) 

و 6 سور الإخلاص نص فى التوحيد العبى ققد جاءت سورة « الكافرون » 
نصاً فى التوحيد التصدى ٠‏ ولهذا ورد أن النى صلى الله عليه وس كان يقرأ بهما فى سنة 
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الفجر وسنة المغرب وبالجلة فغالب سور القراتف بل كلها متضمنة لهذين النوعين من 
التوحيد ‏ فإن القرآن إما خبرعن الله وأسمائه وصفاته وهو التو-يد العلمى الخبرى ‏ و إما 
دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وجلم ما يعبد من دونه فهو التويد الإرادى الطلى 
وإما أمر ونبى وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكلاته وإما خبرعن ! كرامه 

لأحل التوحيد وما فعل لم فى الدنيا وما يكرمهم به فى الآخرة وهو جزاء توحيده . 
وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل لم فى الدنيا من النكال وما يفعل بهم فى العققى 
من العذاب فهو جزاء من نخرج عن حك التوحيد فالقرآن كله فى التوحيد وحقوقه وجزانْه 
وفى شأن الشرك وأهله وجزائهم والله تعالى أعلم . ' 
تر غايل تمراس 
الدوين بكلية أصول الدين 
مستجحل ألنّى 
بعول الله تعالى : 
اعتزمت جماعة أنصار السنة الجمدءة بالقاهرة بناء مسحد تلح به مدرسة لتحفيظ القران 
السكريم » وقاعة للمحاضرات » ومستوصفاً لعلاج الفقراء » وقد حصلت من وزارة الشئون 
الاجتماعية على التصريح رقم 6 لسنة ١969‏ ممع التبرعات . ويتتبى أجل هذا التصريح 
فى 5 ١‏ سنة ١969‏ . 
وترجو الجاعة أن بمد لها ذوو الفضل والسار والغيرة على الدين » وخصوصا أنصار السنة 
الحمدية أيما كانوا يد المساعدة حتى تستطيم أن تنهض بهذا المشروع الذى سيكون إن شاه 
لله مناراً للدين الصحيح » وحرباً على المرافات والبدع » والمبادىء الحدامة . 
وترجوالتفضل بإرسال ما يحود بدانقوين اتلبرين بهذا التتروع المظر يابو السيد 1 
فليا #وملاة حوره اميق صندوقف الجاعة : م شارع قوله بعايدين - الثاهرة . 
رانلا حم ريو لمعاو 


ديه سلسم 


١ 
آفة الجماعة الإسلامية‎ 


لمزلويب عبر السمصم ررق الأو يل 


ابن تيمية مجدد الفكر الإسلامى : 
فى عصر تداعت فيه أركان التفكير الإسلامى » وعز التوجيه السديد» واستيدت 
بالفكر عوامل الجود والتقليد » ظبر شيخ الإسلام ابن تيمية . - 
وهو تق الدين أبو العباس احمد بنعبد الحليي بنتيمية الرانى عولد بحران يوم الاثنين 
عاشر ربيع الأول سنة أكاهء وكانت هذه المدينة مركراً من مراك الثقافة اليونانية فى 
بع العصور » ثم غادرها مع والده إلى دمشق خوفا من اضطباد الغول "!© سنة 851 ه » 
ولما توفى والده نولل منصب التدريس ورياسة الذهب الحنبل مكانه » ثم قصد إلى المج 
سنة 5431 ه » وارنحل إلى مصر فى عام 95" ه » وشارك فى قتال التتار وحربالصليبيين» 
ونحمل كثيراً من الأذى والاضطهاد فى سبيل|دعونه » ومات سجيناً فى قلعة دمشق فى 
ذى القعدة سنة 4ه بعد أن حرم من قامه ثمانية شهور . 
حياته العامية : 
تلق العل على شيوخ عصره » وأعلام زمانه » ولا سماوالده « عبد الحليم » الذى ابت 
إليه رياسة اللذهبالمنبلى » حتى قيل إن شيوخه الذين ممم منهم كانوا | كثر منمائتى شيخ 
وكان ذكياً سريم الحفظ » أم دراسته وم يتحاوز السابعة عشرة من عمره » وكان وأسع 
الاطلاع يقول عنه صاحب الدرر : « وكان يتسكلم على المنبر على طريقة الفسرين مع الفقه 
والحديث » فيورد فى ساعة من الكتاب والسنة والنظر واللفة مالا يقدر أحد علىأن يورده 


)١(‏ ثم قبائل التتار اللتى كانت تسكن أواسط آسيا » وأغارت على العالم الاسلامى فىالقرن 
السابع ؛ قفقضت على مظاهر المضارة فه ل و تستم ص علوم إلا مدص ٠‏ 


اذل 
فى عدة مجالس » كأن هذه العاوم بين عينيه يأخذ مها ما يشاء ويذر » 

وهكذا كان رمه اله عالماً غزيز الادة أمل رسالته الجوية الكبرى فىقعدة بينالظبر 
والنطتد 7 قزل سا فوت الزفناتة اناق 15 اشير فو ستائل لؤالة 0 وان 
عد النقباء فبو مجتهدم المطلق و إنحضر الحفاظ نط قوخرسوا » واسترد وأ لسوا »واستغنى 
وأفلسوا, وإن سعى المتكلمون فهو فردهم » وإليه مرجعبم » وإن لاح ابن سينا يقدم 
الفلاسفة فلسهم » و بخسهم » وهتك أستارهم » وكشف عواره ”© 

وإذا كانت قيمة المرء ما حسنه » ومئزلته تبدونى ثاره » فتراث ابن تيمية العمى » 
وقد تناول فنوناً شتى » وخا ضميادين ءِليّ » كفيل باحرازه قصبالسبق على عاماء عصره » 


طفق 


ونامبى زمانه . 

عصره الذى عاش فيه : 

م ابن تيمية الخلقة الأخيرة لاضمحلال الفكر الإسلامى فى المرحلة الأول » وكان 
الجتمع الإسلامى. فيها "كشيخ حطمته الحوادث » ونهكه ما أصابه من كوارث » فساد فى 
الداخل » وضياع لسلطانه فى الخارج » ققد ذاتيته الداخلية » وفقد سلطانه الخارجى » فى 
عبد ابن تيمية كان العالم الإسلامىهدذا لمجات التتار م نالشرق ؛ والصليبيين منالغرب > 
وكلاها بدافم الحقد البغيض » والتعصب الأعمى بغية القضاء على الإسلام الذى قضى على 
ما كان لابائهم من مجد زائف » وسلطان جائر . 

وقد عصرت هذه الأحداث العالم الإسلامى عصراً » وحطمته محطيا » وكان ابن نيمية 

فى مقدمة الذادة عن الإسلام » الذابين 7" عن حماه » وكان يتمشى بين صفوف الجنود » 
يشجعهم » ويقويهم » وينشرم بالنصر . 

وأما الضعف الداخلى » فقد أشرنا فى مقالاتنا السابقة إلى الفرق المنحرفة والنحل الضالة 
)١(‏ الدرر الكامتة فى أعيان اللائة الثامنة لابن حجر ج 60١9‏ ص ١68‏ . 
(؟) فوات الوفيات لابن شا كر الكتى عند ترجمته لابن تيمية . 

ع( ذب عن اشىء : دافع عنه وكافح دونه . 


إزذذا 


الى سيطرت على التوجيه الإسلامى حقبة من الزمن » وكان لما فيه جولات ؛ وصولاته 
حتى 1 لأمر التفكير إلى جمود» وتبعية مزرية » وجدل أجوف » وتهافت ظاهر » وسيطرة 
الخرافة » واتقسام هدكيان الأمة و بدد شملها » وآآل أمر الملمين إللشقاق مذهبى » وأزاع 
طائق » وكان هذا كله تمبيداً للفزو الخارجى . 
خدا هذا كله شيخ الإسلام ابن نيمية إلى العمل لإعادة بناء امجتمع الإسلامى » فوجه 
لنقد اللاذع لكل الطوائف التى كانت ت تعيش فى عدمره » وبي حظ أرائها من الإسلام. 
ودعا اجيم إلى العودة إلى كتاب الله وسنة رسوله . 
موقف أبن تيمية من هذه الفرق : 
عاصر ابن تيمية هذه الطوائف الكثيرة » ورأى من واجبه أن ,كافح شططها » ويرد 
من غلوائها ويدعوها للتحا م لكتاب الله وسنة رسوله » فهو لا يكن أن بسكت أبداً 
عما يقول به الشيعة من القول بعصمة الإمام والرجعة » بل دحض ازاءهم فى كتابه 
« منباج السنة فى رد كلام الشيعة القدرية » ولا يمكن أن يسكت عما يفتريه 
الصوفية من القول بالاتحاد والحلول والتثليث » ورفم التكليف فهاجمهم ككيد: 
الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » والرد الأقوم على ماق تفدوضن المي 
وجبوع الرسائل والمسائل . 
وفى الرد على الفلاسفة ناقش قضية « العقل والدين » فى كتابه « موافقة صر يح 
العقول لصحيح المنقول » بين فيه أن الدين الحق » والعقل المزه عن الموى متفقان 
وهاجم المفسر ين لا حشدوه من إسرائيليات فسروا بها كلام الله فطمسوا بها معام 
هدايته » وححبوا الناس عن أغراضه ومرأمية . 
ونقد الفقباء علما رآه فى عالم الفقه من تقليد أعمى » ولعصب وامج » وتقان على + 
نقد هذه الطوائف كليا » واذلك أجمعمت كل هذه الطوائف على حربه » فكانت حياته. 
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بين غياهب السجون » وف جدرانها المظلمة فى مصر مرة ودمشق أخرى »؛ وهو مع هذا 
كله لا تفتر له عزيمة ولا تهدأ له نفس : ولا يخرس له قل » ولا يعرف اليأس إلى نفسه 
سبيلا . | 
وأما موقفه من المتكلمين فسكان له معهم حساب طويل » فهو يرى أن عل الكلام 
لاينشىء عقيدة ولا ينمى إعاناً وا هوحدل أحوق ١‏ كثرة قليقة وأفله إسلام ؛ 
ومناهحه مخالف مناهج القران . 
منزلته ومنهجه فى الإصلاح 
هذا هو ابن تيمية عل القرن الثامن » وجدد شباب الإسلام فيه تعمدت الإفاضة فى 
الحديث عنه لا لشىء إلا لأنه عمد إلى أصل الداء فاجتثه » وتتبع جذوره » ثم وصف الدواء 
الناجع » فلم يعمد للترقيع والتلفيق بين الفرق لكى يوجد مذهباً يرضى عنه الجيع إذ هولو 
فمل ذلك لما كان لأصلاحه شأن ولا خطر إِذ هو حينئد عبارة عن نقل انجاه التاس من 
آزاء البشر إلى رأى بشر أيضا . 
ذا كان ل فى تاريخ الإسلام شأن عظيم » وكان له نى مجال الاصلاح منبج سديد لم 
يسبى إليه . 
فالناظر فى تفكير ابن تيمية يحد له جانبين : جانب إيحابى » وجانب سلبى » فالجانب 
الإيحابلى يتمثل فى دعوته الملمين جميعاً إلى العودة إلى الكتاب والسنة الصحيحة » 
والتحاك إليبما فى كل شئون المياة . 
وأما الجانب السلى فيتمثل فى نقده للفرق والطوائف التى كانت تعيش فى عصره »؛ 
وقد استأثر هذا النقد يزه عظى من تفكيره » فلم يدع فرصة بدون نقدكا أسلفنا . 
وهكذا د صرف ابن تيمية وجبته إلى هذه الناحية النقدية ؛ حت ى كانت أعنم تواحيه 
على الإطلاق وحتى يكن القول بأنه أ كثر نقادة فى الإسلام ”'؟ » 
ظ (1) ابن تيمية السلئى رسالة للااستاذ هراس ص مم . . 
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وهو نقده قد يكون هادثًاً رزيناً يستخدم الأسلوب المنطق كا فى كتابه « منهاج 
السنة » وقد يغلب عليه مزاجه الحاد فيعنف» ويشتد » وهو فى كلتا الخالتين بعيد ‏ فى 
تقده ‏ عن الأهواء والأضغان » فرو ينقد لا لنهدم » ويحط لخسب» ولكن ليؤسس بعد 
المدم تفكيراً جديداً قانماً على أسس إسلامية حيحة » وهو إذ ينقد طائفة من الطوائف » 
بوجه نظره الثاقب إلى الدخيل على الفسكر الإسلامى فيبعده وينفيه » ويبقى للأصيل 
سلطانه » ويدعو للتمسك به » يقول ابن تيمية « وأما إن أضاف أحد إلى الشريعة مالس, 
منها من أحاديث مفتراة » أو تأويل للنصوص مخلاف مراد الله » ونحو ذلك فهذا من نوع 
التبديل . فيجب الفرق بين الشرع المنزل » والشرع المبدل » والشرع اللؤول 276 . 
ولذلك تراه عند ماينقد رأياً من الآراء يقلب ذلك الرأى عل وجوهه المقبولةفيو يدها » 
وعلى وجوهه المردودة فيعارضيا كا فعل فى مناقشته مبدأى الاتحاد والحلول عند ملاحدة. 
الصوفية حيث جعل منه حم » وجعل منه باطلا » وهو إذ ينقد طائفة لا ينقد كل من 
اتتسب إليها » ولكن يفرق بين الخطىء والمصيب عا فرق بين الشيعة معتدليهم وغلاتهم 
وبين الفعرية ملي وملحدم . هكذا يدور نقده على العقل والمييز بين شيئين » بين 
إنسان وإله وبين إسلام ودخيل وبين حق و باطل . 
تلك غات عن حياة ابن تيمية ومنهجه وإصلاحه ؛ وهو يدون شك منهج سديد 
وإصلاح عميق الأصول والجذور : و بهكان ابن تيمية أول ثلاثة عثلون فترة البناء والتمو م 
والتحديد الفكرى فى حياة الجتمع الإسلاتى » وإن كان هو أقومهم سبيلا وأحداهم 
طريقة » وأعمقهم إصلاحاً وأجداهم آثاراً . 
أما ثاننهم ؛ فهو عمد بن عبد اماجزواراء اقيم : فبو مدن على الستوسى الكبير 
و0 المقباة إن شاء الله يتبع 
« المدى النبوى » : تبىء الأديب الكريم بنجاحه المتاز وتفوقه 0 
الشهادة العالية وترجومن الله له التفوق فى حياته العملية » وكفاحه فسبيل إعلاء كلة 
7 ((0)السةن بت أولاء الر من وأولاء الشيطان ص +4 طبعة حمد أفندى مصطق 
محوش قدم سنة .100 اه. 


لسش 8 علد 


ب 
نظرات فى التوحيد والمياة 


؟< 


لدبت عبر الفنام الرظمرى 
ضابط بالقوات المسلحة 


قال صاحبى : أنانى صديق سألنى عن أخلاق شاب فتال : مارأيك ... فى فلان 
الفلانى يريد أن يتزوح أختى » فاالذى تعرفه عن سلوكه ؟ ولاكنت أعرف أن هذا الشاب 
فاسق يشرب الجر ويقرب الزنا ... وخشيت إن ذ كرت ذلك لصديق ؛ أن أ كون قد 
اغتبته . وإرن مدحته بما لسن فيه وأخفيت عيو به كي يدت منافقاً إذا حدث 
كتين :وق خزوة دي الإماءة رتكت 11 كرن ترفوت افد شم دق أن 
سكو دليل الرضا عن هذا الشاب فيزوجه أخته » وغالباً ما تشق معه لفجوره ؛ فأحمل 
السئولية أمام لله جل شأنه » وأفقد ثقة صديق .... 

قلت : الواجب أن نذكر ما تعرفه عن هذا الشاب وتشرح له أوصافه بأمانة ولس 

قال صاحبى : وما دليلك على أن ذلك ليس بغيبة ؟ وقد قال رجل : يارسول الله ؛ 
ما الغيبة ؟ قال : د كرك أخاك عا يكره . قيل : أفرأأيت إن كان فى أخى ما أقول ؟ قال : 
إن كان فيه ما تقول : ققد اغتبته » وإن لم يكن فيه ما تقول.فقد هته" ( أى قلت فيه 
الببتان وهو الباطل ) . 

قلت : يا أنى .. جاء أعرابى ؛ فأناح راحلته ثم عقلها( أى ربطها ) ثم دخل المسجد 


(1) أخرجه مسلٍ والترمذى والنساتى . 


لق 


كات سر اله صل الله عليه وس » اسم رسول اله صل الله حلي وسل » أف 
راحلتة ( : يعنى الأعرابى ) فأطلتها م ركهم ناد : الهم ارجنى وتمدا» ولا تشرك 
فى رتنا أحداً » ققال رسول الله صلى له عليه وسلِ : أتقولون هو أضل ؛) أم بعيره ؟ 
ألم تسمموا إلى ما قال ؟ قالوا : بلى'") 

من ذلك ترى أن رسول الله صل الله عليه وسل ذ كر عيب هذا الأعرالى فى غيبته ؛ 
ققد وصفه بالضلال كالبعير أو أضل » وما قصد رسول الله صلى الله عليه وسل أن يمحقر هذا 
الأعرالى أو هدم شخصيته » وإِنما قصد بيان وجه الضلال فى دعائه الذى سأل فيه الله أن 
ربرحمه هو ورسول الله صلى الله عليه وسل ولا يرح أحداً غيرها : 

وقد حدث ذلك من رسول الله صلى الله عليه وس فى أ كثر من مناسبة غير هذه : 

أراد رجل أن يستأذن فى الدخول على رسول اله صلى الله عليه وسل وكان رسول الله 
حل الله عليه وسيل يكرهه ء فقال : اُذنوا له فبئس أخو العشيرة . ولا دخل الرجل » قام 
إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحب به » فلما انهسرف الرجل ؛ قالت عائشة : نراك 

با رسول الله قلت فى الرجل كذا:وكذا » فاما دخل هششت فى وجبه و بششت ؟! فقال 

رسول اله صلى الله عليه وس : إن اليتن فوسو قوم و إق قينا ليل 29 

ظبر من هذا الحديث أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلِ قال فى غيبة الرجل قبلأن 
يدخل عليه : بس أخو العشيرة » ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وس يقصد ازدراء رجل 
محترم ؛ أو اهدار كرامة شخصية إنسان.صالح » وإنما أظبر فساد أخلاق الرجل وسوء 
عشرته ليحذره الناس . 

وروى البخارى عن عالشة رضى الله عنهما مثل ذلك أيضاً . عن رجلين جاهلين 
بالإسلام » قالت : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ما أظن فلانا وفلانا يعرقان من 

(1) كتب السنة . 

(؟) متفق عليه . 


اليه د 
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ديننا شيا . وذلك لبيان جبلهما حتى لا تؤخذ أعمالما أو آزاؤها حجة على المسامين باعتبارها 
عثلان الإسلام تابه إليه. 

ومالنا ذهب بعيداً » وقد ورد عن رسول لله صبل لله عليه وس حديث فى موضوع 
سؤالنا الذى بدأنا به الوضوع » وهو بان عيوب الخاطب عند السؤال عنه » ولا يعتبر 
ذلك غيبة يأثم الإنسان بها ؛ بل يعتبر عملا صالحاً بثاب عليه » متى كان المرء صادقا فى 
نصيحته لا يقصد تحقير اللماطب لشىء فى نفسه منه أو للاستعلاء على الناس . 

فاطمة بنت قبس لما خطبها معاوية وأبو جم ؛ قال الننى صلى لله عليه وسل : أما 
معاوية فصعاوك » وأما أو جيم : فلا يضم العصا عن عاتقه 03 

وصف الرسول ص الله عليه وس كلا من اللاطبين بوصفهما على حقيقته » فبين أن 
معاوية فقيرلا مال له » وأبو جبم كثير الرحلات لا يستقر له مقام وهذا له أثرنى عدم 
استقرار الحياة الزوجية » و بذلك تكون المرأة الخطو بة على اك 

وهنل زوجة أبى 1 وصفت زوجبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وقالت : إ 
أبا سفيان رجل شحيح”" » ول يؤنبها الرسول ولو كان كلامها غيبة وإثمأ لوجهبا 1 
خطئها » بل الذى ورد أنه أخذ برأيها فى زوجبا وسمح لما بأن تأخد من ماله بغير إذنه لتنفق 
على :فسا وعيالها بالمعروف . 

لوحك الأقي رن تن خم برل الله صلى الله عليه وس أنه مسرو فاجر ؟ ول 
مخطئه رسول الله صلى الله عليه وس" 

ووصف اللضرى خصمه بأنه رجل فاجر لا يبالى ها حلف عليه ولبس يتؤرع من, 
شىء”'" ول مخطئه رسول الله صلى الله عليه ول . 
قال صاحى : لقد أقنمتنى مبذه الحالات الكثيرة التى وردت عن رسول الله صلى الله عليه 
وس ور هتنا افد كرتعيو بافى أشخاص فى غيبتهم » لابدافم تحقيرهم والاستعلاء علميم 


)١(‏ البخارى (١)الخارى ‏ (مس)البخارى ‏ (4)مسلم 
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حاشا لرسول الله صلى لله عليه وسلم - وإتما بدافم إرشاد الناس إلى خيرم ونحذيرهم من 
الشر . فهل أفهم من ذلك أن الغيبة جوز فى جميم الشئون ؟ . 
قلت : لقد حصر الأثمة الحتقون الحالات التى نحوز فها الغيبة فى ستة أمور : 


: التظل‎ - ١ 
فيجوز للمظلوم أن يقول عن ظالله : فلان ظلنى .. فلان يأ كل حقوق الناس » فلان‎ 
يعتدى على أموال الناس . ودليل ذلك . قول هند عند شكايتها للرسول صل الله عليه وس‎ 
من بخل زوجها أبى سفيان بأنه رجل شحيح ؛ ولا يعطيها ما يكفيها ويكنى عياها » والدليل‎ 
) من القرآن الحكريم ؛ قول الله تعالى ( لا بحب الله الجبر بالسوء من القول إلا من ظر‎ 
فاستثنى الله من ظل أن تحبر بالسوء من القول » والسوء من القول هنا هو تعريف جور‎ 
» الخصى وظائه » وهو فى هذه الخالة يس سوءا » وإيماحستاً لأنه دفاع عن حقوق الإنسان‎ 
) ولو كان سوءاً لما أحبه الله إذ ينول : ( لا حب الله الجهر بالسوء من القول إلا من فلل‎ 
. والعنى : لا يحب الله للتكلم علنا بالقول السوء » ولكنه يحبه من المظلوم دذاعاً عن حقوقه‎ 


؟' س تغيير انكر : 

الم مطالب بتغيير المتكر إن استطاع بيده ؛ أو تغيير المنسكر بلسانه وهو واجب على 
كل المامين ولا يحدث إلا من أقوياء الإعان » أو تغييره بقلبه » أى استتكاره فى نفسه 
وهذا هو أضعف الإعان كا ورد فى الحديث الصحيح . 

فإذا توجه مؤمن صادق إلى الحا م وذ كر له متكراً وهو بعل أن هذا الحا فى سلطته 
أن يزيل هذا المنكر متى عل به ؛ فبذا لبس بغيبة يأثم الإنسات بها » بل تغيبر لامتكر 
يثاب عليه لأنه درجة عالية فى الإعمان » وبه صلاح امجتمع » ولو ترك متكي المنسكر ع 
لايقارم اليد أو اللسان أو حت بالاستتكار بالقلب ؛ لعمت الفتنة الجتمع وسرى الفساد فيه » 


٠ 


كاشبه رسول الله صل اله عليه وسل الجتمع بالسفينة وفيها شيخص أرعن بريه أن يمخرقهاء فإن 
ركه ركاب السفينة غرق وغرقوا و إن أخذوا على يديه يجا ونجوا . 
1 د لاعفا 4 
وإذا تقدم مل أو مسامة» وذ كر للمفتى أومن يتومم فيه العم : حالة يتألم منها صدرت 
من غيره » وبين عيوبا فى هذا الغير » بقصد أن يعلم وجه الحق فى السألة حتى بحصل على 
حقه وليتسك بالخلال ويتجنب الحرام ؛ فبذا لس بغيبة » وهو حلال لأن الاستفتاء 
طلب للعل ؛ وطلب العم حلال » يل واجب » ولا يعدو الاستفتاء أحد هذين الأمرين . 
ع - التحذير: 


وكذلك نحذير الإنسان من شر شخص ظالم » ليس بغيبة » وكا سبق من الرسول 
ص لله عليه وس فى قوله لبائقة رض اش هتاه رثن حو التشيرو ع ترووله لناطية بنك 
قبن تستشيره فى زواحها : أما معاوية فصعاوك لا مال له وأما أبوجبم فلا يضم عصاه 
عن عاتقه » ثم أرشدها إلى زوج صالح فقال لها : أنكحى أسامة . 

فثلآً إن اضارتك الظروف فى محكة » أثناء عرض قضية تبك أوتهم أحداً من 
الناس » فلا عليك أن تبين للقاضى زور شاهد فاسق ؛ فبذا لبس بغيبة . 

وكذلك إذا دخلت مسجداً فوجدت رجلا يتصدر ارعظ الناس أو التدريس لم » 
ويأنى لم منزافات أو ضلال أو جبل » فلا بحوز لك أن نسكت فى حضوره أو غيبته 
وإتما الواجب عليك أن تبين وجه الصواب ولوف غيبته » إن م تتمكن من مواجبته ف 
حتنوره باطي وهر وانكن قل كل كنب اللدكة والوففلة اللديقة طقال بالق 
ا 

ومن قبيل ذلك جرح رواة الحديث للمحروحين منهم وبيان وحه الطعن فى عدم 
أهايتهم ارواية حديث رسول الله صلى اله عليه وسل » ولو سكت أهل العم عن المالسين على 
قول رسول الله صلى الله عليه وس » امفترين على أحاديثه الصحيحة » لطفت الأحاديث 
الموضوعة والملكذو بة على الأحاديث الصحيحة ؛ ور ذلك على المسلمين شراً كبيرا . 


لداوة] ده 


0ه 


6- ذكر الفاق : 
وذكر الفساق هو نوع من التحذير الواجب على كل مسلم حتى يتجنب الناس ششرجم » 
وبأخذ الحكام على أيديهم . وهو أمر بوافق عليه العقل وندعو إليه الصلحة الاجتماعية » 
وذ بلوحليك سرع عن وسول الله صلى الله عليه وسلم : أذكروا الفاجر 7" 
1" س تعريف العيب : 
وقد تضطرك الظروف عند توضيحك لأوصاف إنسان ؛ أن تقول : خلاف الأعور» أو 
خلاف الأعوج أو الأسود وأنتلاتقصد بذلك نقصه أو إيلامه وليس هذابغيبة تأنم علمبا 
وقد جمع هذه الأمور الستة ابن أبى شريف ف يبتين من الشعر ؛ قال : 
اذم ليس بغيبة فى ستة (١)متظلم(؟)‏ ومعرف (©) ومحذر 
(4) ولظهرفستاً (ه) وستفتومن () طلب الإعانة فى إزالة مسكر 
قال صاحبى : هذا جميل » ولك أكاد أرى هذه الأمور الستة تشمل الحياة كلبا » 
وتندرج ألوف من الخالات مها » وقد بجر ذلك إلى تحليل المرام واعتبار الغيبة حلالا . 
شاهو الفارقالذىيفرق بينما جوز ومالا يحوز من الغيبة كوما دو الفيصلالذى محدد ذلك ؟ 
قلت : الفارق والنيصل فى ذلك هو قلبك وشعورك النفسى » ذاذا كنت تذ كر عين 
إنسان لتحقره أو تستعلى عليه فهذا غيبة إن كان العيب فيه » وظلماً إن لم يكن ذلك العيب 
فيه » أما اذا كنت تذكر عيبه بدافع نبيل » مثل ما ورد فى المالات الستة السابق ذكرها 
وترجو من وراء ذلك خير الناس ورضاء الله ومتخشى غضبه » فهذا ليس بغيبة تأ نم عليها وام 
هو عمل صالح تثاب عليه » وإتما الأعمال بالنيات . 


(1) سيل السلام للستعان 


5 
إدارة الله ترجو من الأستاذ قطب أحمد جاد رئيس الماعة بفرع البتائون مزيد التكرم 
بالاتصال بها لتسديد حاب الجلة المتأخر لديه وشكرا . 


آ١.١‏ ده 


1 
ش خليت ان -١-‏ 
خليفة ليس له ثوب . وخليفة له ثوب واحد إذا غسله اختبأ فى بيته حق يف 


للدي ثور قر الرمارى 


يجومالهفدى 
لنا فى رسول الله صل الله عليه وس أ كرم الأسوة . وى صحابته أعظل القدوة . وقد 
عفنا الرسول الكريم مبلغ حبه لصحابته لنتأسى بهم فلا تخبط فى أعمالنا خبط عشواء . 
ولا نعيش ف الظلداء . فقال : « الله الله فى أححابى » أى اتقوا الله فى أصصابى وراعوا للم 
قدرم » واحفظوا ل كرامتهم . 
واالذلك تبش دوا حيس لذ البروة مف الساقيت الأولنق 
عمر بن الطاب 
ذتى قريش . و بعال العرويه . وسؤدد مضر. وشرف بنى الخطاب . وفارس العراك 
ومغرب الثل فى قوة الشكيمة . عاند الإسلام لما جبل أمره . واشتد فى العناد لما شجعه 
شيوخ الجاهلية . وعبّاد الصنم . لكن أحس بغطرته تفاهة التقليد . وذلة المنوع . فكره 
الحجارة المعبودة والقباب المضرو به وشرح الله صدره للاسلام . فكان إسلامه حدثا رج 
جوانب الجزيرة . وهر أرجاء أم القرى ٠‏ وكذلككانت هجرته ! ! . 
أمير المتين 
0 آلت إليهالرياسة وأَغذ ماله اللبراسة بعه الصدرق + نعي أعد ل القوانين لأخيزل 


لمكم وطق أقوم النظ. ولم يكن التطبيق عن.غرض . وإنا برجم كتاب الله على 


1# سسا 


1 


حوادث الرعية وفسر القرآن على ماغرض عليه من قضايا . ووجد فى سنة حبيبه نبراسا 
يسترشد به فى حوالك ظلمات.الحياة التىكان راغب عنها فيقول : ليت أم عمر لم تلده - 
وجعل نفسه يندرج حت تلك النظظم وطلب من الرعية أن تعيته إن أطاع الله فنها . وسرته 
أن يسمع منهم من يقول له لورأينا فيك اعوجاجاً لقومناه بسيوقنا . لأنه تحمل مسئولية 
كبرى ليناء مجتمع كبير بعد النى صل الله عليه وسل وألى بكر . 
تاريخ الهجرى 
ولإرساء هذا البناء رأى تنظ التاريخ الإسلامى فاستعرض حوادثه . وقلب أنْصم 
الصفحات ليتخذ منها مبداً العام . رأى البطشة الكبرى بالمشركين فى بدر . ورأى إظهار 
الدعوة . ورأى تطبير المدينة من المهود .. ورأى فتح مكة . ثم وقف عند المجرة إذ أنما 
الحد الفاصل بين الإسلام والكفر . والنور والظلام . والحى والباطل . لعل يوم الطجرة 
للتاريخ العربى . وهناك شبه إجماع على أن مر هو الذى أنشأ هذا التارريخ ونظلئه”" . 


دستوره فى الحم 

نمكان فى الحسكم حريصاً على أن يرضى ربه وبهذا يحوز محبة الرعية . وتنتد مسئولية 
عمر ‏ فى نظره ‏ أمام الله . عن الأمراء والشّوقة . والطير والموام . والدواب والأثعام . 
فيقول : لوعثرت بغلة فى العراق . لوجدتنى مسئولا أمام الله لم لم أمهّد لها الطريق . لكى 
تأمن العثزات . وبرى نفسه مسولا عن خلق الرعية فيبحث عن عمل لكل عامل . 
وينق النثين . ويكره الميوعة والغرور وانميلاء . وينصح الرعية بذلك ويقول لم إن 
ولكن ذلك يوقعهم نحت قول الله تعالى [ أذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا واستمتتم 


)١(‏ العقاد وهيكل وكتب الفازى والسير . وبرى الأفا كون من المترقين غير ذلكه 
انظر رأى « سبنسر » تعريب الدكتور ممد عبد اللم . كتاب جزيرة المرب ص ه١١‏ 


1 لت 
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ها فاليوم نجزون عذاب المون ] . وزيئة الرجل لد . وحليته اجتهاده . ولخره ماحرزه 
من رضا وثواب [ ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لمانا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا 
من فضة ومعارج عليها يظبرون ] . 

و بر بط عمر بين الغنى والفقير ليتىاسك الجتمع . قالفقير للغنى محبه و نتودد إليه و تجلب 
له الثواب . والغنى للفقير يعطف عليه و يرعى مصا مه . وتى ذلك يؤنرعنه : لو استقبات من 
أمرى ما استد رت تفرك فضول « زيادة » أموال الأغنياء فرددتها على الفقراء . 
وذلك بشوغاية الاقاته .+ لدف من قرس السنناء دو عر اشاقن سن سدور 
الحتاجين . فتتقرب الطبقات . وما أعلك الناس . إلاشح مطاع . وهوى متبع و إعجاب 
الروية 


وانصرف عمر بكليته إلى غير نفسه . الله فوقه برجو رضاه . والأسرة تجواره يسعى 
لما + والرعيةٌ من حوله ينظر فى صلاحبا . فإذا فق ثو به لا يفكر فيه . وإن تمقت 
أنسحته لايلتفت و إن انحلت خيوطه يترك إصلاحبا لاصّدّف . وقلما تساعد الصدف خلينة 
لا مخلم؛ ثوبه إلا قليلا . لكثرة مشاغله . 

كثر المرق . وزادت الرقع . وعمر ساه فى الصالح . وأهل ببته أنكروا هذا الثوب 
لكثرة مافيه من انارق والجإد والنسيا" ٠‏ وتصور ثو با يحتوى على احدى عشرة 
ره" «وتهون أن هذا هو توي الخايقة ..وأن هذا الغوك :تافر باهذ اطلقة إن 
دمشق” 'وَحْدَمْ وَالِيب”' يلبسون أثمن منه . بل إن هذا الثوب سافر به هذا الخليفة ليتسل 
النعايق 1 اخترنا:التسيون والرفيان ذلك عل عتوونى النافن بين اقعداة الطضا 01 


(1) السمودى . [(69 سيرة ابن هشام ‏ (ل) جورجى زيدان تقلا عن حمسة 
مصادر (4) كان معاوية واليآ على دمشق آذ وخدمه يلبسون أجمل الثياب . 
(0) قح مصر للعشرى وعبقرية عمر لاءقاد . 


لا عم.ه١ؤ‏ دا 


هع 


وكان الله فى عون من تغسل هذا الثوب لأنها لا نستطيع معرفته فإذا قيل لا هذا 
ثوب فإنها يا ستسأل . وأين الرقع ؟ ! فإن قيل لما هذه هى الرقع فستعود للسؤال إذن 
أن الارنة: 

فا أحد بمستطيع تمييز خرق بالية من ثوب قليل اتياسك مع أ نكليهما ثوب لخلينة 
نحت يده تمارق الفرس . وديباج كسرى . ومطارف الخز من فْء الله . ثم يعف عنها 
وكا فلا11 


السمع والطاعة 

ثم يصعد أمير المؤمنين المنبرذات يوم وعلى جسده ثوب قشيب من الله به عليه وعلى 
عموم امسلمين معه مد الله وأثنى عليه بما هو أهله وأوصى بالسمع والطاعة . والصبر والجباد . 
فيقربص أعرابى من جناة البادية . عراة الصدر . حفاة القدم . فيقول كنا نسمع لك 
ونطيع أما الآن فلاسمم ولا طاعة . ؟ و بمدعمر فى حبال الصبر ويسأل فى رفق وأناة وحل وماذا 
وا أخا البادية ؟ فيرتفع صوت الأعرابى . إنك استأثرت علينا . وتنشرئ فى المسجد زمزمة 
وهمبمة . مزيح من الأتكار والتشجيع . فيقول عمر لا تنكروا : تنكل أيها الأعرابى 
فيقول : إن الأبراد الهنية التى قتا علينا كفت كل واحد قيصاً . وقد أخذت أنت 
واجدةاداة دا اشانك عان أ تومن البراء فكق. سعمرا قوجا بوانت عل 
طويل ؟ ؟ أفلا يدل ذلك على أن استائرت علينا وأخذت دين ؟ ؟ وييصم عمر فى 
إشراقة و يشير إلى ابنه عبد الله أن برد . فيقول عبد الله . إن أميرالمؤمنين أراد أن مخيط 
برده قيصاً فوهبته بردى ليستكل ثوباً أوثره بذلك على نفسى برا به وعرفاناً لفضله . 
وتقدراً لمق الأو . فبذا الثوب الذى على أى هو رده أضاف إليه ردى بعد أن أهدبته 
له عن طيب نفس . ٠‏ 

فتبال أساربر الأعرالى وافتَرٌ ثغره عن ابتسامة الإعحاب وازْتسّمت؟ على وجبه 
دلائل الارتياح . ونم فى صوت فيض كأنه الممس . لله أنت يا عمر . خليفة ليس له 


هه لد 
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ثوب ومبب له ابنه ما يكل به ثوبه . ما هذا الزهد وما هذا الاعتدال . والانصراف عن 
الدنيا . ثم يرفم صوته فيرن فى أرجاء المسجد . الآن لك السمع ولك الطاعة يا أمير المؤمنين 
الخليفة التآتى له ثوب واحد إذا ما أراد أن يغسله اختبأ. حتى يحف . فن هو ؟ ؟ اقرأً 
ذلك فى العدد القادم إن شاء الله . 
تع تن 

ملحوظة : يرغب بعض القراء معرفة المراجع التى نلخص منها بأساوبنا هذه القصص 
وريج ركه قزلارن القن الجا ف التطيحة مدل امد ورسرو لكان 
الأغانى ج غ ص ٠‏ إلى 507 نسخة الشنقيطى طبعة 1551١‏ وفى كتيب للنة التأليف والترحمة 
والنشر للجامعيين ونشرت فى مجة الأزهر ؟؛ بقلم صادق عرجون . ونشرتها آآخر ساعة 
سئة 448 وما رأت اتصراف القراء عن القصص الدينية لت على نفسبا ألا تنشر شيئاً 
عن الدين ولا عن الفضيلة وتركت ثلث القصة للأستاذ أمين يوسف غراب . 

وقصتنا هذه فى مونجز تار .يخ مصر والإسلام للاستاذ أبو العيون والمسينى را طبعة 
سنة 1988 ج" ومبعثرة فى كتب العقاد وهيكل وجورجى زيدان ومروج الذهب وبحل 
إجماع من المؤرخين . وكل قصة سننشر للقراء مصادرها لسهولة الرجوع إليها ( البرماوى ) 


دساعات حيدسا » السو يسوم 4 


الساعات المتازة التى محفلى برضاء و إتجاب العملاء فى أنحاء مصر والسودان 
إناقا التطنة ركو اناه ومسظ الادق داك 
فدلا عن حريين الساغا نك 
ْ” شارع توبار بالقرب من وزارة الداخلية تليفون 1/5". ؟ 
9 21200 


أسعار مغرية ‏ تساهل فى الدفم عل أتيانا خوررة 
استعداد تام للتصليحات الفنية الدقيقة ‏ البيع الله والقطاعى 


ل ع". د 


تنلات 


يومء لالم 
3 وم الأر بعاء د 7 من الحرم الؤافقق 9؟ من بوليه » نوما مشهوداً فى تاريخ الجاعة 
إذكان موعد انعقاد المعية العمومية السنوبة للحماعة » وما أن وافت الساعة السادسة مساء 
حتى غصت دار الجاعة عإ فى سعتها بالأنصارء لقد وفدوا من أما كن قاصية » واحتشدوا فى 
دارم الكبيرة » وما جمعهم إلا شعورثم الكامل بواجبهم نحو الدعوة و للمهمة العظيمة ؛ 
امثقاة على عاتقهم » وهى الإسبام فى انتخاب مجلس الإدارة للسنة الجديدة » وقد بدا على 
وجوه اجيم فيض من نور السعادة أن وحد الله قلومهم على حبه والإيمان به وتوحيده 
توحيداً خالصاً من كل شائبة » وأن ثبت الله قلومهم على الوحدة التامة السكاملة والإخاء 
العظلى » وأن جد الله لمذه الدعوة هذه السكثرة البالفة والمدد العظى من هؤلاء الكبول 
والشباب الذين باعوا نفوسهم لله 
وبعد أن اتتهى حفل الشاى الكبير بدأت عملية الانتيخاب فى جد بالغ وسربة محكة 
ثم قام وكيل الجاعة الاستاذ عبد الرحمن الوكيل » وألتى كلة فياضة عن تاريخ الجماعة ونضالها 
الرائع بقيادة رائد الجاعة الأول المظيم الغفور له بإذن الله الشيخ مد حامد الفق » وما 
21 ] جع الآفاق» ثم قرفن الرزء اكيز 
الذى مندت به الجاعة بفقد هذا الإمام الجاهد اللكبير» وعرض أيضا لا أظبرته اللجاعة من 
ثبات عند الروع ووحدة وتضامن وثيق » ثم نصح الأستاذ نفسه و إخوانه بآن يأخذوا جميعا 
تحبل الله التين » وأن يعتصموا به » ثم قام سكرتير الماعة الأستاذ سيد متولى وألق 
كلة جامعة عن أعمال مجلس الإدارة » وأهمها الشروع الكبير « مشروع دار التوحيد 
والجد » وافتتاح المعهد الليلى لتخرريج دعاة اللجاعة » ثم قام أمين الصندوق الأستاذ سلهان 
حسولة وألق كلة ضافية عن ميزانية اللجاعة, ثم قام امراقب العام الأستاذ رشاد الشاففى » 
وألق كلة عرض فبها وجوه المدزانية مستحثاً جميم الإخوان على أن يبذ لكل منهم من ماله 
بسخاء حتى تتمكن الناعة من القيام بواجبها الكامل.. 


د بيا. !ا د 


5/ 

وكان من توفيق الله أن حضر المفل الأستاذ الكبير الشيخ ممد البيحانى » تأئْد الدعوة 
فى « عدن » وقد ألق أخونا الجليل كلة قيمة عن النضال العظلم الذى يقوم به إخواننا هناك - 
وعما تم من مشروعاتعظيمة فزع منها امستعمرون وعبيد الطواغيت » ثم ختم الأستاذ كلته 
بقوله : « لقد ظئنت - وبعض الظن إثم ‏ أن الجاعة ‏ ربا يصيهها نكسة عقب وفاة 
الإمام الجليل الشيس حامد » غيرأن ماشبدناد الليلة جعلنى أومن أن الجباعة وطيدة الأركان , 
قوبة الدعائم ماضية قدما فى سبيلها السوى فى قوة وعزم وثبات » . 

وكان من بين من حضروا المفل أيضاً جماعة من الإخوان من الفلبيين والستغال وقد 

كانوا موضم عفار اله هق الأ لما رهيا : 

واتتبى الحفل كا بدأ محمد الله سبحانه وشكره على توفيقه العظل للجماعة » ولقد بدا 
فى هذا المقل مدنى الآلقة لرائعة » والتعاون العفلبم » والتضامن الكامل بين أفراد الجاعة 
جميعأ » وما تفيض به قلو بهم من محبة وإخاء وعزم ثابت مصم على النصر الكامل بعون 
لله » وعلى أن يبذل كلمنهمجهده العظلى فىسبيلدع, الجاع ةلتبق بإذن اله مثابة لدعوةالحق 
ومناراً » بعد ساعة أعلنت تنيجة الانتخاب » ورأينا من لم يفوزوا فبها أسبق الإخوان إلى 
مبنثة من فازوا » فليس للجميع هدف إلا أن تعلو كلة الحمق وحدها » وقد أسفرت النتيحة 
عن اتاب الأساتدة د 

١‏ عبد الرحمن الوكيل *- عمد خليل هراس *' - رشادالشافعى 4 سليان حسوية 
ه ‏ رشاد سلهان 5 سيد متولى ٠7‏ أحمد طه 4 حمد صالح سعدان 9 تند رشدى 
خايل ٠١‏ -إبراهم قنديل ١‏ سيد رضوان ١١‏ - صابر أجد إبراهي . 

( انتخاب هيئة مكتب ابجاعة ) 

فى الساعة التاسعة من مساء الأحد ( 5 من الحرم الوافق * من أغسطس ) اجتمع 
أعضاء مجلس الإدارة لانتخاب هيئة مكتب الجاعة . وقد بدأ الأستاذ عبد الرحمن الوكيل 
الاجماع باس لله وحمدهء ثم أفضى باقتراحه » وهوأن يؤجل انتخاب الرئيس عاماً كاملا 
حتى تسكون هناك فرص واسعة للاختيار فتختار الجاعة الأصلح للرئاسة وقد قدر الأعضاء 
للأستاذ الركيل هذه الروح الطيبة التى تدل دلالة قاطعة على مدى ماينطوى عليه قلب كل 


لابليه؟! دا 
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فرد من أ رال:ة . من شعور عظم كريم وقد صم الاستاذ على اقتراحه رغم فوزه يحميم 
أصوات اليرة الع. مومية .. 

قد نوقش :اقتراح الاستاذ الوكيل ثم تقدم الاستاذ رشاد سلمان باقتراح هو أن يكون 
الاستاذ عبد إر حم الوكيل نائباً للرئيس مدة عام على أن يخول له جميع ساطات الرئيس » 
.قد وافق الاعضاء على هذا بالاجماع . 

ولهدًا أصبح الس الجديد مكونا من الإخوان : 

الاستاذ عبد الرحمن الوكيل ( نائباً للرئيس ) والاستاذ محمد خليلهراس ( الركيل الأول) 
الحاج سيد رضوان ( الوكيل الثانى ) الاستاذ محمد صالح سعدان ( السكرتير العام للجماعة ) 
الاستاذ سليان حسونة ( أمين الصندوق ) الاستاذ رشاد الشافعى ( المراقب العام للجماعة ) 
الاستاذ أحمد طه ( المراقب المساعد.) . والأساتذة رشاد سلهان وتمد رشدى خليل والحاج 
ابراهم قنديل والحاج صابر أحد إبراهي وسيد متولى . ( أعضاء) . 

وقد رأى الجلس أن يتفرغ الاستاذان رشاد سلمان وسيد متولى « للمشروع الكبير » 

دار التوحيد والسجد » حتى يتى تنفيلته بعون الله بحت إشرافهما السكامل © والاستاذ مد 
رشدى خليل لشئون الجلة » وقد رأى الجلس ض الأخوين الاستاذين تمد سليان فضل 
وعبد المحسن الجندى على أن يكون أولا مادا لاسا الصندوق والآجر مساعداً للسكرتير 


جنيم منتجات الألبان الطازجة وأنفر أنواع البقالة 

1 ' 

شاك ر القببشاوى وعبد امجيد الشريف 
ه؟ شارع بين الصورين باكاهرة 


سجل تجارى رقم “إ ٠/6".‏ 


تلفرن 8٠8‏ مه 


نحدها عد 


لداءيةه| سد 


بعة المج 


سافرت بعئة جماعة أنصار السنة الحمدية إلى الحج هذا العام' براسه الاسة .از رار إزءاعى 
مراقب عام الجاعة » وكان عدد الأعضاء حوالى هلاعضواً من المركز العام بالقاهرة. وم 
الفروع » وقد التقوا جميماً بمكة » وكان ل نشاط كيير فى إلقاء الدروس بحري , ونش ف , 
وفد منهم بمقابلة حضرة صاحب الجلالة الك سعودء وألق الأستاذ رشا كله _ 
مشيداً بفضل جلالته فى عمارة المسجد الخرام » وعمله الدائب على النبوض بأمته فى كافة 
ا جالات » فرد جلالته بكلمة قيمة أثلجت صدورم . وقد أذيع ذلك بإذاعة مكة المكرمة » 
كا أذيعت كلة جلالة الملك لمعفلم حفظه الله . 

مر لوفد عقابلة سماحة المفتى ال كبر فضيلة الشيخ مد بن إبراهم » وفضيلة 
رئيس هيئات الأمر بالمعروف الشيخ عبد املك بن ابراه » وفضيلة مدير الممبد العلى 
بالرياض الشيخ عبد اللطيف بن اهم » وفضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز وغيرم من العاماء 
والكبراء بالمملسكة العر بية السعودية وقو باوا منهم' جميعاً بالحفاوة والترحاب . 

وقد اشترك وفد الجاعة مع وفود البلاد الإسلامية فى المؤمر الإسلامى العام الذى عقد 
بكة بعد أيام منى وألتى الأستاذ رشاد كلة أنصار السنة فى المؤتمر ققو بلت بالاستحساتف 
والتأييد من اللميع وقد أذيعت تإذاعة مكة المكزمة أيضا: 

وقد كان ساوك بعثة المج هذا العام وأعمالما مدعاة للاتجاب و باعثاً التفكير فى تدعيمبا 
فى السنوات المقبلة إن شاء الله ...5 أن الجرائد العربية السعودية كانت داكا ما تثثير إلى 
كام قوع كنا 

وقد كان لتوجيه فضياة الشيخ عبد الرزاق عفينى ونصانحه الطيبة أحسن الأثر فى نجاح 
البعثةى عييتها :ولا يقوتنا أن. نل كر :ما لاقته البعئة مرخ حدب وكرم من سماحة الاستاذ 
الشيخ عمد نصيفكبير أعيان جدة حفظه الله . 

وتحمد الله سسبحانه وتعالى على هذا النجاح ونسأله المزيد من التوفيق والسداد إإناسيم جيب 


١. حا‎ 


شركة غر .يب للساعات واتجىهرات 


إدارة : قر الغريت فر الباز 
بشارع محمد بك فريد رتم ١ ١1/‏ مصر عابدين 
أحدث الساعات فى المانة ودقة الصناعة 
والجوضهىرات واللنغ ارات | أسعار مدهشة 
تساهل ف الدفم على أقساط شهرية 
وبالحل ورشة فنيسة للتصليح 
أنصار السنة الحمدية للم امتيازات خاصة * 


الساعات الممتازة فى الصناء ه والتانة 


تجدماءععد 
الخاي هر سريف علا صالح 
/ شضارع قوله بعابدن 
ساعات من جميع الماركات العالمية 
تساهل فى الدفع على اقساط شهربة 


لمن ١‏ ماما 
مطيعة السنة الحمدية 
١‏ قمارع شريف باشسا الكبير 
لت تاها 


آخرما ولت إليه صاءة الخيزران 7 


الى م 


مويليات العرض : رتم عمارة الفلكى شارع اخديوى إسماعيل 
مسى غلى مار ا مصنع : رتم ؟١‏ شارع بوسف الجندى سجل تجارى ١‏ 


أحلث النظارات الرائة نجدها عند الأخصالى 


ِ 5 
أحلى خىل خل 
المعسرى الوحيد خريم جامعة بار اس شارع الجو هرق 
رقم ١‏ يدان العتة تليفون 21500 س .ات موس" 
عدساتمن جميع لممرّكات العالمية . نظارات شعسري. دقة . سرعة . أسعار فى متناول الجميع 
جموعة كبيرة من أح دث شنابر النظارات 


2 
مضا 1 


0 


الم ب 
ا 
و اأتفسير . 4 ١‏ لد مق واه لز زه 
١5‏ باب الفتاوى ‏ ودين اخأ دي 
9 عقيدة ااقرآن والدنة . . . 


وم أحسن ما قرأت 2 
وم حول الحداب فى الاسلام . 
؟ من شرفات التاريخ. . . 
هع الطواف ول العمود. . 
اه من أخار الجاعة . . . . 


بقم الأستاذ الشيخ عبد الرحمن الوكيل 
لفض_يلة الشيخ ألى الوفاء حمد درويش 
عم الأستاذ الشيخ عمد خليل هراس 
بهم السيدة حرم الرحوم الدكتور مخدرضا 
للاأستاذ مد خليل السبكى 200 
للاديب سعد صادق حمد قن ل 1 
9 عبد المحسن الحندى. 
و حُمود شم دالرماوى . 
و محانى عبد الر ةن . 


'١‏ ساعات ( شويف) السو يسوبه 
الساعات الممتازة فى المناعمة والمتانة 


نحدها عند 


الاجم ر 210 علات. صالح 


# شارع قوله بعابدين 


تساهل فى الدفم على أقساط شهرية 


مطعة السنة المحمد 


امن ٠‏ ماما 


"5 


نذا شارع شريف بائما الكبير 


لت فقكافى 


سش رئيس التحر بر ل 5 ا طّ< 9 : مدر الإدارة 0 
طّ 0 1 )5 ب و يات ' 0 
1 عبد الس الوكيل | تمر رشرى فليل 'آ 
1 2 ش ١‏ مجلة شهر به دينية ا الاشتراك السنوى ْ 
ا م شارع فو الاك م 559 

1 ات 2 ات 37 قد والسودان ا 
ته 73 سوس تبط ] .٠-فاخارج ‏ 8 

الجإد ع ؟ ربيع الأول سنة ١701/8‏ المددما 


. 
و 


نور من القران : 


١ 1‏ 0 0 ا الى 

قال جل ذكره : (17 : 5غ 55 : وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إناه وبالوالددن 
إحساناً . إن يَبْلدَنَّ عندك ألكيّر أحدماء أو كلاثما ء فلا تقل لما : أ ولا تَميرصاء 
وقل لما ولا كرا . واخْفض الما جَنَاحَ الذل من الرحمة » وقل رب ارحمبما كا 
.ربيالى صغيرا ) . 

« معانى اللفردات » 

« قغى » قال الراغب : القضاء فصل الأمر قولا كان ذلك أو فعلا . وقال صاحب 

اللسان : قال الزهرى : القضاء فى اللغة على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشىء وتمامه . وكل 
2 ع +ا ماع بر اع كي ء ع 4 0 ء 4ه بم اه + 

ماأحم عمد “أوايم 4 91م »أو اذى ادا »أو أوحب 4 اواعلم 4 اوانقد 4 اوائى 
افقد قعى . 

« إحاناً » قال الراغب : الْحُسْنٌ عبارة عن كلء مُمْبجٍ مرغوب فيه .. والإحسان 
أعى من الإنعام ؛ والإحسان فوق العدل . وذاك أن العدل هو أن يعطى ما عليه » ويأخذ 
عال» والإحبان أن يطل 1 كترعا ظلية دو رأحذ أقل ماله., 


ه١١‏ د 
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/ 
«أفَ» قال ابن فارس : قال ابن دريد ا وف أهَا إذا تَأفْف ف كاب أو 
موزل عافن اللنان عراف كلة شور وندل عن النتدق قوله : « والناس يقولون. 
لما يكرهون » و يستئقلون : أفّ له . وأصل هذا تدك الى يسقط عليك من ترابه 

أو رماد وللمكان تريد إماطة أذى عنه » فقيلت لكل مستثقل »© . 

« ولا تنبرها » قال الراغب : النهر والاتهار الزَحْنٌ مغالظة « قولا كرعاً » قال. 
الراغب : كل عّى ء شرف فى بابه » فإنه بوصف بالكرم . 

« اخنض » قال الراغب : الخفض ضد الرفع . واتلفض الدعة والسير اللين « واخفض. 
الما © فهو حَث على تليين الجانب والانقياد . 

« جناح 6 قال ابن فارس : الى والنون والحاء صل واحد يدل على الميل والعدوان .. 
وسمى المناحان جناحين لميلهما فى الشّقَين ؛ وقال الراغب : وسعى جانباً الثىء جناحيه ». 
فقيل جناحا السفينة وجناحا العسكر وجناحا الوادى وجناحا الإنسان انيه . 

« الذل 6 قال ابن فارس : الذال واللام فى التضعيف والطابقة أصل واحد بدل على, . 
المضوع والاستكانة واللين .. والذّل خلاف الصعولة . 

وقال الراعب + الذّه ما كان عن بر والذَّلُ ما كآن بعد تصعب وثعاس من, 
غير قبر » ونقل فى مادة « جنح » أن الذل ضربان : ضرب يضع الإنسان وضرب رفعه. 
وقصد فى هذا المكان ‏ يعنى الذل للوالدين ‏ إلى ما برفعه لا إلى ما يضعه . 

« الرحمة » قال ابن فارس : الراء والحاء واليي أصل واحد يدل على الرقة والعطف 
والرأفة . وقال الراغب : والرحمة رأفة تقتضى الإحسان الْرَدَ عن الرقة . ثم قال بعد ذ كر 
أدلته على هذا : أن الرحمة منطوية على معنيين الرقة والإحسان ." 

وقال صاحب اللسان : الرحمة : الرقة والتعطف ثم قال : والرحمة : للغفرة . ثم قال : 


والرحمة فى بنى آدم عند العرب : رقة القلب وعطفه » ورحمة الله عطفه وإ-سانه”" ورزقه 


)١(‏ الحق إن الإحسان من الرحمة وليس هو هى فى مفهومها الكلى وقدطأ الراغب-. 


« ربياتى » قال الراغب : التربية إنشاء الشىء'حالا خالا إلى خد القام . 


« المعنى » 

الوصية الأولى : الأمى بالتوحيد الخالص : عبادة الله وحده لا شر يك له هى قوام الدين 
وملاكه وروحُه التى بها يستوى ويستقي أمره ٠‏ ويبلغ غايته » ويحقق فى الوجود مُثَلهُ الى 
حقق للبشر ب كلها وسعادتها فى الدنيا وفى الآخرة . 

والدين الذى لا دعو إلى هذا » أو يأمر به هو.دءن هوّى ودين ضلال إستكهدف 
القضاء على وحدة الإنسانية وعلى أشرف ماتتخلق به » رحسي دمن عر ات أذ 
تنزع إليه من غايات . 

لأسن العبادة اللخالصة التى تتوجه بها النفس إلى الله تبب لها عزة الأيد وسعادة 
اللازؤاع بويفاء الكزانة الى امن كلباقتمر الدجال ياه أو مين د ييا 
لأنها صبغة الله » ومن أحسن الله صبغة ؟ العبادة الخالصة لله هى التى تضع أمام النفس 


ح وابن منظور صاحب الاسان إلى هذا توصلا إلى يريد الرحمة الإلحية من عوارض الرحهة 
البشرية » وحن معهما فى أن رحنة الله سبحانه ليست كرحمة البشير فى حتيقتها . فبذه رحهة 
إنسان ء أما تلك فرحمة إله . غير أن ما قبدا به رحمة الله من أنما تدل على الإحسان أو 
الإنغام فحسب قول يؤدى إلى إعطاء الكل معنى الجزء ٠‏ أو إلى أن تكون الرحمة مرادفة 
للاحسان . ولا«وجد ف اللغة هذا» فكلموارد الرحمة والإحسان تدل دلالة قاطعة على أن 
الإحسان وغ أو نوع أو فيض من ال رحمةوإلا لكان معنى الرحيم يساوى معنى اسن فى 
.الدلالة : ولداز لا أن تفهم فى اسه تعالى «الرحيم أو الرحمن » نفس المى الذى تفيمه فى 
اج د المحسن »هذا وغيره يوكد لك أن الإحسان بءض الرحمة لاكل الرحمة ٠‏ ولفهم فى 
رحمة انه سحانه آثارها فى خلته : لا آثارها فى نفسه هو ما محدث للنفوس البشرية » تعالى 
اله أن تكون صفاته عين صفات خلقه ؛ وتعالى الله أن نمطل صفاته وأسماءه من معاتها 
وأعاذنا لله أن ممم الروى » فنضع لأسمائه وصفاته معاتى ما أنزل الل مها من سلطان » وأن 
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مقاييس الحق وانخير والجال » فلا تضل فيا تفكر » ولا فها تفعل » ولا فها حب . وكيف 
وفى عقلبا وحواسّها النور الذى يهدى و بوحّه ؟! 

فإذا حام فى العقل فكر أو رأى » نظرت نفس السل : أيتجاوب هذا مع مااطمأنت إليه 
من توحيد اله أم لا ؟ فإن كان الأول صدقت به » وإن كان الثانى كفرت به وحذرت 
منه » وإن عثرت بأفكار غيرها أو آزائهم وَزَنته بنفس هذا الميزان الذى وزنت به 
فكرها ورأمبها » فلا تقبل من تلك الأفكار» أو هذه الآراء إلا ما تراه مطايقا لما أيقنت 
به من توحيد الله . وهكذا تفعل فيا تنزع إليه من أعمال أو تراه من أعمال غيرها . وفيا 
نحب أو تكره » أو ترضى أو تغضب . فلا يخدعبا فكر ساحر الخديعة ما كر الفتنة » 
ولا يستميل هواها جمال زائف » أو حسن عَرُورٌ السراب . 

هذا بد موازين الل سيطيمة عد كل مؤمن ».و إن كان أثنا » وجدشاعل 
النقيض مضطربة متنافضة متبابنة عند من ميت أبصارم » وإن كانوا يحملون من الألقاب 
العامية ما يحملون . 

ألا تمثر برجال ضخام المناصب ضخام « الشهادات » يتخبطون فى نيه من الأسباطير 
وانكرافات ؟ ألاتراهم - وم واد مجتمعات ؛ ساس“ مذاهب عابية حضارية ‏ سجدا 
خشعا بين يدى صم أصى ؟ أذلاء الإرادة بين يدى « دروش » عفن الدين عفن الأخلاق 
عفن الغايات ؟ ألا ترام يؤمنون بما «وحى به شياطين المشعبذين. من تأثير الكواكب 
ومظالعها ومغاربها فى القادير ؟ ألا تراهم يتشاءمون مما لاصلة له بِتشاوم مطلقا » أولا نسبة 
ببنه وبين ما بزعمون أنه أثر” له ؟ مع أنهم فى الحقائق العامية لا يؤمنون إلا بالعلل الصادقة 
للأشياء ؛ ويبحثون دائهاً عن الروابط والأسباب اللقيقية !! حتى قالوا : إن الفلسفة اليقينية 
فى العم بالعال الصادقة !. 

إمهم يتناقضون » و يتخيطون ؛ لا مهم فقدوا موازين الحق الحادية » و بهذا استحقوا 
عقوبة الله فى قوله سبحانه ه وعدم فى طنيائهم يعمهون » . 

وعبادة الله المالصة نمجملمن الؤمنين وحدة وقوة » وأمة لا المنعة والكيان الذانى الذى 


ب لما|ا - 
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لايتلائى أبداً فى كيان آتخر » لأنها بصفاتها وأخلاقها وغاياتها فى المياة ووسائلها التى تأخذ 
بها لتحقيق هذه الغايات وحدة مستقلة لا تماع فى غيرها ما عاشت كذلك . 
وعبادة الله اخالصة تحطم هذه الفروق الوضعية التى تفصل بين أبناء إنسان واحد 'هو 
ذم عليه السلام ؛ وتجعل من المسل فى أقصى الغرب . يحس بنفس إحساس الم فأقصى 
الشرق » إن دينهم واحد وكتابهم واحد ورسوطهم واحد » وفوق ذلك كله ربهم واحد ؛ 
فكيف لا يكونون م أيضاً واحداً فى كل شىء » وما فرض الله علمهم منعبادات يذ كرمم 
داعا بهذا » وي ؤكد فى لوهم هذا الشعورالمقدس . 
فى صلاة المؤمن وهو يرىالجباه ‏ أىّ جباه ‏ ساجدة » جبهة الماك وجبهة اللحسكوم 
جببة الغنى وجبهة الفقير» جبهة الخدوم يجوارها جبهة املادم . كل بين بدى الله يدعوه 
ويضرع إليه » و يرجو ر>مته و يخاف عذابه . هنا تتطامن النفوس ومخشع ؛ وهنا أيضا تركو 
وتسمو » لا عنجبية ولا خيلاء ولامرّع بالألقاب والجنس والحسب والنسب » وكيف . وقد 
كأن أ كزم نما فى.وخببة عل الأرض ماجداً له وحدن؟: 
فى صومه » فى ركانه » فى حجه » فى كل ما فرض الله عليه توكيد” لهذا الشعور الذى 
يستحوذ عل ننفسه » وهو أنه ليس وحلده ! ! وإمما هو جزء من جماعة يحب أن يسعى إلمها 
بواجبه » كأ تسعى هى إليه نحقه . وهذا الحق والواجب لم يشرعبما هوى وإنما شرعبا 
ال اعليم الليير . والذى يتدير القرآن بجده فى كل آيات سوره بدعو إلى توحيد الله 
توعد حالما واو كز هته انكر لازنا عقي فرط فين اراق راربا اكلا 
)١(‏ أقول هذا .ان يرون أن العيب الأول فى ججاعة أنصار السنة أنهم لا يدون إلا إلى 
التوحيد !! وأجلى وأ كرم به عيبا !! وما هو كذلك إلا فى ميزان ااضلالة والماقة . 
وهل تعاب الشمس أنها مشرقة ؟ وهل ,عاب اق لأنه حق ؟ وهل >وز فى عرف اامقل 
أن تعاب جماعة تدعو إلى ما يستقيم به الدين والعقل والقاب والخلق والماة ؟ إن العمل 
الإنالى كله غثاء عفن ممما بلغ من حمال مظهرنة الخير فيه إذا لم تكن وراءه العقيدة الخالصة 
القى عنها نمث وبها يهوم. 
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قوام الدين وروحٌه وملاكه » وفى هذه الآبة يأمرنا الله بهذا . ويدعونا إليه وويوجب علينا 
الإمان بأنه الحق » والعمل بما بوجبه هذا الحىّ » ولكنه أمر يبدو فى صورة « الخبر» إذ 
يقول سبخانه « وقفى ربك ألا تعبدوا إلا إيأة »وما مخبر به أله حق وصدق وعدل ورحمة » 
وماتخبر به سبحانه يدعو العقل إلى تدبره وتدبر الغاية منه» وثمت يؤمن بأن ما أخبر به الله 
مقصود به الأمر الذى لا بمكن الاحتيال عليه فى سبيل الخلاص منه . والتتخل عما يراد به 
وفقة ...وال مغل كل مامووابة نقيذة لآنة: آم ىىّ لالفية 7 هذا 
يدعو النقل أي إلى البحث عما يعينه على تحقيق ما | مر به » ولن نحد ذلك إلا فى هدى 
اله وحده » فهو سبحانه الأمر بعبادته وحده » وهو سبحانه المبين برحمته لما يحقق هذا » 
ومبدى العبد إلى محقيقه 0-7 الله فى كتابه الذى اهن رسوله ببيانه » ونمت ا العقل 
أيضاً » ويطمان إلى أن ماأمر الله به ها هو فى كتاب لله » فتاوه تلاوة تدبر حت بهتدى» 
فما يعتقد و يقول ويعمل . أو بعمنى.أعم . حت يصدق عليه أنه يعيد اله وحده . 

فلا تأخذ بناصيته فلسفة . ولا صوفية ولا كلا مية ولايدعية؛ دق كلد 1 
أهواء بشرية ؛ والبوى غاصف ورغاء » والبوى ثاثر وخامد ‏ فبو فلبلا يستقر على حال 
وهو لذلك لا يؤدى إلى قرار » ولا إلى يقين . 0 

ويجىء اللخبر فى صورة « الماضى » فى قوله سبحانه « وقضى ربك . . . . الاية » 
«وحى إلى العقل أن أمر الله بالتوحيد أمر قدي لا محدث ؛ أمر وجبه إلى الإنسانية منذ 
تلقت عن الله سبحانه أول وحى » فالتوحيد دين الرسل جميعاً » و به دعيت البشرية جمعاء 
إلى الله رب العالمين . 

وإضافة الرب إلى مير الخطاب فى « ربك » توجب أن يكون المخصوص بهذهالعبادة 
هو الربالذى دعانا إليه رسوله مد لا ربا آخر صنمتهالأوهام » الربالمعروف بصفاته وأسمائه 
فى القرآن » لا اارب المعروف فىكتب الملاحدة . ٠‏ 
)١(‏ بدلك على هذا مجه فى صورة هذا الاستثناء الذى يوكد الشىء وينفى ماعداء ففهوم 
قوله و لا تعبدوا إلا إياه » يوجب و,ثبت عبادة الله وحده ٠‏ وينق ما عداها , فبو فى قوة : 
ندك وحدك بل أقوى . ِ 


ا 
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شببة صوفية : دان ابن عربى بأن كل شىء هو الله ذانا وصفعة » وتبعاً لبذا قرر 
.وجوب عبادة كل شى2 ! ! 

وما من فرقة ضالة ملحدة نشأت فى رحاب الجاعة الإسلامية إلا وحاولت أن ند لبا 
سنداً من القرآن والسنة » فُتَدحْلَّ على القاوب دينها من هذا الباب » فلا يحد وهى فى 
حاوتتها تلك من القرآن ما يسعفيا» فتؤوّل آياته تأويلا لا يشبد به دين ولا عقل ولا 
لغة ولاعرف» ولا نجد من السنة ما يصدقهاء فتضع من الأحاديث ما شاء لها الووى ٠‏ 
.وقد جاء ابن عرلى بزندقته الطاغية إلى هذه الآية » ققرر أن القضاء هنا بمعنى لمكم الذى 
ند ان ون » إذما حك الله بثىء إلا وقما" . وقد وقعت عبادة العحل وعبادة النار 
.وعيادة الكواكب وعبادة الأصنام » فلا بد منالقول بأن هذه المءبوداتهى الذاتالإلبية 
نفسها ء بدليل أن الله حك ألا يمد إلا إياه » فلا بد أن تسكون هى إياه » و إلا اتهمنا اله 
بأنه حك بشىء ولا يقع » وقد رد الإمام ابن تيمية على هذا رداً محم بقوله : « إن قفى 
.هنا ليست معنى القدر والتكوين يإجماع المسلمين » بل وبإجماع العقلاء حتى يقال : ماقدر 
الله شيثاً إلا وقم وإنما هى بمنى : أمر » وما أمر الله به فقد يكونوقد لا يكون . وكذلك 
قوله ‏ يعنى اينعربى : ما حك الله بثىء إلا وقع كلام عمل فإن السك يكون بممنى الأمر 
الدينى وهو الأحكام الشرعية كقوله . . « ومن مين درن 0 ”7 ويكون الح 
حك بالحق والقكوين والعقل كقوله : « قال رب احكك بالق » وليذا كان بعض السلف 
يقرءون ( وقغى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ) ٠‏ ولبذا قال فى سياق الكلام « وبالوالدين 
اا » . ومساق 5 ووصاياه إلى أن قال : « ذلك مما أوحى إليك ريك من المكةع 
ولا تحمل مع الله إلبا آخر » فتلق فى جهنم ملوما مدحورا ) نتم الكلام بمثل ما فتحه به 
فخ أمرة لوعي ون الل 0 ير 

(1) ص 195 قصوص الم بتحقيق الدكتورزأبو العلا عفيق . ومن لا توجد هذه 
الطبمة لديه فلينظرها فى و فص حكة إمامية فى كلمة هارونية » من كتابه الفصوص . 

(؟) ص م رسالة وحدة الوجود من مجموعة الرسائل وااسائل لابن تيمية . 


ا د 


٠ 
الوصية الثانية : الإحسان إلى الؤالدين : الله سبحانه هو ريّنا الذى يجب أن نعبده‎ 
وحذه وهو رت كل قي آنا الوالدان فكلاما رب مقيد لارب مطلق 6 ولكن لشن‎ 
لأحدما من ربياه إلا أن يحسن إلبما » لا أن يعبدها » فإذا كان هذا هؤ شأن الوالدين على.‎ 
جلال مقامبما ؛ وقيامهما بالقربية لطفلهما منذ عرفاه جنينا » فا بالك بغيرها ؟! لو حق لأحد‎ 
أن يعبد من دون انه . لحق للوالدين » إذ 6 صاحبا الفضل الكيير بعد الله سبحانه . بيد‎ 
أن الله يطلب منا عقب الأمر بتوحيده الإحسان إلى الوالدين ؛ شا يح وز لعفل به‎ 
أثارة من رَشْد أن يلوذ بالعبادة لغير الله وهو برى أن الله لا .يطلب للوالدين وها المربيان.‎ 

سوى الإحسان كسب !! 
وشىء آخر : هو وكيد وجوب الإحسان إلى الوالدين”” » ودليله ذكزه بعد الأمن 
يتوحيد اله ؛ فالوالدان هما الركنان الأساسيان فى الأسرة "والأسرة هى دعامة الجتمع » 
والإسلام بوجب دابا على كل مسلم أن يعمل على دع, مجتمعه الذى يعيش فيه » فإذا مادعا 
الابن إلى الإحسان إلى الوالدين » فإئما يفرض هذا الدعم على الإنسان لأصغر مجتمع يعيش. 
فيه أول ما يعيش . 
توحيد خالص لله » وإحسان كريم إلى الوالدين : وصيتان يحب عل ىكل فرد أن.يعمل. 
بهما » فيخرج إلى المياة العامة قوى العقيدة » خالص القلب » نق الفكر نق العاطفة » 
)١(‏ نرى كثرة الأمر بالإ<سان إلى الوالدين لأن من سنن الله فى الهياة أنمها تتدفق فى مجراها: 
وهذا الندنق يدفع بها إلى الأمام لا إلى الخلف ء ثم هى لا تقف عن الجريان حق يعمر 
الكون ء ثم هى قلا تنظر إلى الماضى ء وابذا نلحظ قوة العاطفة فى الوالد.ن » لأنهما بهذم 
العاطفة نما يدفمان الحياة إلى الأمام . أما الولد, قنلحظ فيه وهو يعيش بين أبويه وأولاده » 
أنه عظيم الهفاوة بأنائه أ كثر » لأن الوالدين مها صورة الاضى أما أولاده فرم صورة ال-تقبل. 
أى صورة الحياة فى سيرها الفطرى ء وهو الاندفاع إلى الأمام » لبذاكثرت الوصاية بالوالدين 
خشية أن ينسينا اندفاع الحياة بنا إلى الأمام هذين الأبيبين » فلا تحملهما معنا لنلاحق ببعة 


الركب فى سيره السريع . 
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وقد بلغ من حرص الإسلام على أن يكون الجتمع الإسلاى مجتمع حب وإخاء 
وتعاون أن الله أمر بالإحسان إلى الوالدين المشركين » ققال سبحانه « وإن جاهداك غلى 
أن تشرك بى ماليس لك به عل فلا تطمهما وصاحبهما فى الدنيا معروفا » . 

إنهما ليسا كافرين سب . وإنما بحاولان جبدهما فوق هذا أن يوقعا بابنهما فى هوة 
الشرك ؛ ور هذا بوجب الله أن نصاحبهما فى الدنيا معروفاً » فنطيعهما فبا يحنظ عليهما 

حياتهما » وتقدم إلمهما مافيه رّاحتهما » ولكن هناك معصية واحدة يحب علينا دائما 

أن ترتكبها فى حقبما هى حينا يطلبان منا شرك بالّه » هذا هو الموقف الضاد الذى نتنه » 
النقغى به على هذا السعى اللبيث . 

وفى الآيات بعث لذاكريات فى خواطر امرء ومشاعره » تلك هى ذكريات طفولته أيام . 
أ نكان لايدرى شيثً » أيام أنكان يملا الليل بكاء » فيوقظ الأم من ستتها الخلوة الساجية 
فتمتد يداها فى حنو ورحمة وبر إليه » ثم تبذل كل مأتملك فى سبيل أن نشيع الابتسامة 
الصانية على فه » أيام أ نكان لايدع لها ثوباً غالياً أو رخيصاً إلا ويدع عليه بقايا تطنىء من 
زهوه وراحته » أيام أنكان ‏ إذا شب قليلا ‏ محط للها أغلى مايملكان أحيااً » فلا يزيد 
أحدهها عن تقبيل يديه اللتين حطمتا » وعن الدعاء اخالص أن يبارك الله لما فيه أيام أن 
كان يزق الثوب اليتم لأمه أو أبيه » وتمتد أنامله الصغيرة فى جهلها الطفولى إلى أعينهما 
فلا يعبر أحدهما عن ألمه إلا بالفرحة العطرة » والقبلة الحاوة على أنامله التى عبثت بالألم فى 
أعينهما » أيام أنكان يضطر أنويه إلى أن يقضيا اللي لكله وقوقاً مجانب مهده ينتهلان 
إلى الله أن يشفيه » أيام أن كان يكد الوالد ويكدح فى سبيل أن يوفقه الله إلى رزقه ورزق 
الأم وابنها » لقد كان هذا الوالد بالأمس يعيش لنفسه » أما اليوم فيعيش لابنه » يقدم له 
رمق حياته » وأيام » وأيام » وأيام ! ! . 

ذكريات » قد يكون نسى بعضيا» أوكلبا » ولكنها كامنة فيه » ولا آيأت تدله 
عايبا فى كل للثلة » دمه الذى بحرى فى عروقه » ثوبه الذى بزدهى به» منصبه الذى 


يكسب منه عرش ه كل شىء فيه » أو له » بذّكره بفضل الوالدين بعد التذ كير بفضل الله . 


ا 
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والإنسان فى الكيز» يعود فينتتسب إلى تلك الطفولة تفتكيراً وعملا » لهذا بوجب الله 
غل الابن أن يكون موقنه من الوالدين فى هذه الال كوقتهما منه وهو طفل » ولهذا 
الموقف مظاهر خمسة تبين حقيقته وتدل عليه ٠.‏ 

الأول : « لا تقل لما أف » لا تظهر الضحر من شىء قد يثير الضجر فملا فى التقفس م 
إنهما قد يصنعان ماصنعت وأنت طفل » قد لايفرغ لهما طلب » قد يحطمان بعض ماتحرص. 
عليه » قد ينزلان بالفراش بعض ما كنت تنزل » قد يمرض أحدما أ وكلاما » فيضطرك 
مرضوسا إل النور للش اقل عدت هذا لله أو معطحة ركلوا كك .بيه فعاف 
منك » فكان موقفهما الرحمة والرضى والحب الذى ينزع إلى التضحية والفداء » فليذ كر 
الإنسان هذا » وليعمل بصدق وجد ورضى على أن بحر يهما عن كل ماقدما من إحسان .. 

وذ كر كلة وَأ » توحجى إلى التفس بأنه حدث فعا ماسببها » فالإنسان لايق ولها' 
إلاحين بريد إماطة التراب أو غيره عن ويه أو فرشه '. . 

والنبى عنها يقتضى الهى عن مدافعة أذاما الذى لا يتعمدانه ‏ وها نمت لا يتعمدانه 
أبداً ‏ أدنى مدافعة » فليترك التراب على ثو به وفرشه ؛ وليسكظ « أف » فى نقفسه؛ حتى, 
لام هن نن أت سيا 

الثانى : لا تنهرها : نهى عن قولة السوء فى أقل صورها وهى « أف » » ثم عقبه 
بالنبى عن عمل السوء أيضاً بادياً فى أول مراتبه » وهو نحرك اللسان بالزجر . 

الثالث : القول. الكريم : والأدبآن السابقان مع الوالدين أدبان سلبيان » بيد أن. 
الا كتفاء بالأخلاق السلبية ضعف وحمول وانعزالية تفصل بين الإنسان وبين التجاوب 
الحقيق مع يجتمعه ؛ لهذا دعا القرآن إلى أقوى الأخلاق الإبجابية وأشرفبا كا دعا إلى 
الأخلاق السابية . يتحلى هذا فيا أمر الله به ونهى عنه . ولهذا بوجب هنا ألا نكون 
سابيين مم الوالدين » سب » فنسكتنى بالابتعاد عما يسىء إليهما ذن قول أو فمل » بل 
بوجب أن نكون إمجابيين معهما أيضاً فنقول لها كنا تحدثنا معبما ‏ قولاً كريا » 


ساع؟| سس 


إن 


أ وكا قدمنا لما شيدا » أو ضعنا معهما موقف أو مجلس » سواء تسكلا أولم يتسكزا » أليست 
الكلمة الطيبة صدقة ؟ ولكن الكلمة الطيبة هنا فرض مقذس . 

الرابع : التطامن واتلضوع والذل لها » فلا يستعلى علمهما فى قول أو فعل أو إعاء 
بواحد مهما » وقد عبر القران عن هذا أروع تعبير له ذروة الإعحاز فى البيان والبلاغة . 
م الذل ! ! مبالفة وتوكيداً لوجوب اللضوع لما خضوعا ليس فيه إلا شرف 
العزة » لأنه يكرام بهذا الذل الشريف ماضيه » ويصله نحاضره ومستقبله » إنه بعد قليل 

هد أن سن د سفوزهانا” خن أن تفلت ليه اطامن بارة وللتان والطتت”» 

فليضرب هو الثل الكريم لما يحب أن يعامل به من ع أولاده . 

وهذا الذل الشريف الذى يغشاه بين يدى والديه » لبس ذلا عن عبودية » ولا عن 
قز أو إرغام » وإتما هو الذل المنون الذى ينبعث عن رحمة خالصة يفيض بها قلبّه » ولهذا 
جاء فى الآبة هذا القيدٌ المحكم وهو قوله سبحانه « من الرحمة » تحذيراً من أن يكون 
وراء هذا الذل شعور” بالعبودية » فبذه تسكون من العبد لله وحده ٠‏ أو شعور بعدم الرضى 
أو الكراهية لهذا الذل » وإيحاباً على لمرء أن يكون ذله لوالدبه عن رحمة شاعرة بنفسها . 

المامس : الدعاء بالرحمة : ولا ينسى . وهو جَلَوَةِ لبر لالص بهما أن يضرع 
إلى الله أن يفيض عليهما رمت جزاء لكرمهما البالغ » وبرها به وهو صغير . لا ينسى وهو 
ا الحب ر به المظي” ل الاعرهو ارج الاح عق ا وين عاب هذا ااي ) فينسيه 
حب الله ورحمته وفضله 9 - وقد أفاض علبهما رحمته التى لما أمد هو قصير مبما 
طاليي أن يطلا ن الله الرحمة لما » فرحمته سبحانه هى الباقية . 

وحم األأية نوه حل قا نه ذا كا رسا صفيراً تذ كير بفضل الوالدين فى وقت. 
كان فيه هو أحوج ما يكون إلى هذا الفضل » الس ادير اها تقديم هذا 
الفضل إليه من عباد الله . و إعاد قوى إلى أمهما فى السكبر يشبهانه أيام أنكان فى الصغر » 
وكا فملا معه من ب ورحت4 وهو فى الصغر » بحب أن بحزيهما بمثله إذا اعتراما الكبر ومع 
هذا فبما فى برها أفضل » فتد قدماه تفضلا » أما هو فيتغى ديئاً عليه . 

انا الله من تتتمغون القول6 فيتمون أحسنه 5 عير السك ال وكيل 
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الأسسئلة(1) 


السيد الخترم مفتى جلة المدى النبوى حفظه الله . 
السلام عليك ورحمة الله وبركاته . و بعد فأرجو التفضل بالإجابة عن الأسئلة الآنية على 
صفحات الحلة خدمة للإسلام والسامين ومى : 
١‏ - هامقدار يوم القيامة بالنسية لسنى الدنيا » فقد قال بعض المفسرين : إنه ألف سنة 
وقال بعضهم : إنه خسون ألف سنة ؟ . 
؟ - ها ترتدب مواقف يوم القيامة إلى نبايته ؟ . 


© هل برى الملائسكة ربهم ؟ وهل يكلمونه كلهم أو بعضهم ؟ . 


أرجو التفضل بالرد ولك الثواب من الله تعالى . أحمد حسن أحمد 
بالسيدة زينب - القاهرة 
(ت )الأجوبة 
الجد لله » وسلام على عباده الذين اصطف . 


و بعد فإن هذه الأسثلة لاتتصل بالعقائّد ولا بالعبادات » ولا بالمعاملات ولا بالأخلاق 
والعل بالإجابة عمها لا ينفع » والجهل بها لايضر مادامت بمنأى عن محيط العمل » ومن امير 
أن ينفق الؤقت الذى يقضى فى التفكير فيها فى ذ كر اللّه والصلاة على رسول الله صلى الله 
ادرب أو النظر فى ملسكوت السموات والأرض وما خلق الله من شىء » فذلك أجدى 
على الؤمن وأتفع له ولقدكان رسول الله صل الله عليه ود يكره المسائل ويعييها » فقد 
روى مسلٍ من حديث أبى هر برة أنه سم النى صل الله عليه وسل يقول : « مانبيتك عنه 


- 
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فاجتنبوه » وما أمرت> به فافعلوا ما استطمتم » فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم 
واختلافهم على أنبيائهم » 

ولقد سئلت الصحابة رضوان الله علمهم عن هذه الأمور » فم يألواعنها رسول الله 
صل الله عليه وس » أفلا يسعنا ماوسعهم ؟ ولوكان فى العل بها خير ماسكت عنها رسول اله 
صل اله عليه وس الذى يقول : « ماتركت ثيثاً يقربم من اللنة » ويبعدم عن النار إلا 
أمرتك به » ولا تركت شيئا يقربم من النار ويبعدك عن الجنة إلا مبيتك عنه » . 

ولكن النفوس طلعة تتوق إلى أن تقف على حقيقة كل شىء » ويسرها العلر بكل 
شىء » وإنى سأجيب السائل الكريم بقدر مايتس له جهدى » فإ نكان صواباً فبتوفيقاله 
تعالى » وله الجد » و إن كان خطأ فإنى أبرأ إلى الله تعالى منه » واسأله تعالىالتوفيق والسداد . 

(ح) إن يوم القيامة من الغيب الذى نؤمن به ونكل العم يحقائقأحواله إلىعاام الغيوب 
سبحانه » وتقدير طوله ليس مما يدخل فى نطاق عامنا ع»كا أننا لانستطيع أن نقيسه بأيام الدنيا 
إذ ليس لدينا نص صريح نعتمد عليه فى هذا القياس » إذ من الجائز ان بحاسب الله تعالى 
الناس فى لظة » فإنه تعالى سريع المسا بك قال جل ثثناؤه : ( والله يحم لامعقب المككه 
وهو سر يع الحساب 4١‏ : 18 ) وقال تعالى : ( ليجزى الله كل نفس مأ كسبت » إن الله 
سريع الحساب .)١4:8١‏ 

وقد عبر سبحانه عن بوم القيامة بالساعة فى يات كثيرة من القرآن الكريم قال تعالى : 
( ووم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب 5 : 4٠‏ ) . وقال تعالى : ( و يوم 
تقوم الساعة يقسم اللجرمون مالبثوا غير ساعة كذلاك كانوا يؤفكون مه : "١‏ ) . وقال 
تبارك اسمه : ( ألا إن الذين بمارون فى الساعة لنى ضلال بعيد 58 : 45 ) . 

وقد سثل عل رضى الله عنه : كيف محاسب الله الناس على كثرتهم ؟ فأجاب : كا 
بنزقهم على كترتهم . 

وقال صلل الله عليه وس وهو بسبيل اكلام فى يوم القيامة : « والذى نفسى بيده إنه 
ليخنف على |أؤمن حتى يكون أهون عليه من صلاة مكتو بة يصليها فى الدنيا » . 


حم حت 


وت 2 
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وقال ابن عباس علبهما الرضوان : الإشارة إلى الاستطالة لشدته لا أنه بهذا القدار 
ظ من العدد . 
٠ [‏ والعرب تصف أيام الشدة والألم بالطول ‏ وأوقات الرخاء والسرور بالقصر قال شاعرم : 
من قر الليل إذا زرتنى أشكوء وتشكين من الطول 
وقال آخر : 
ليلى وليل نى نوب اختلافهما بالطُول والطأول» ياطوبى لو اعتدلا ! 
يود بالطول ليلل كلا بخلت2 بالطول ليل » وإن جادت به يخلا. 
وقال آخر : 
وبوم كظل ارمح قصّر طوله «م الشرق عنا واصطفاق المزاهر 
- أنهم يعبرون باليوم عن الزمن ومطلق الوقت وهو استعمال كثير الشيوع فى كلام 
العرب » قال فى المصباح : ( والعرب قد تطاق اليوم وتريد به الوقت والمين » نهاراً كان 
أو ليلا فتقول : ذخرتك لهذا اليوم أى لهذا الوقت الذى افتقرت إليك فيه . ) . 
وأما اليوم فى قوله تعالى : ( و يستعجاونك بالعذاب » ولن مخلف الله وعده وإن يوم 
غند ربك كألف سنة مما تعدون 4٠7‏ : 8؟ ) فليس نصاً فى بومالقيامة » ولكن المراد الإخبار 
بأن العذاب الذى يستعجل به السكفار واقم لا محالة فى الوقت الذى حذه الله تعالى فى عامه 
وأيام الله تعالى لاتقدر. كأيام الناس بدورة الأرض حول نفسها أمام الشمس » ولا بالأربع 
والعشر ين ساعة التى تمضى من غروب الشمس إلى غروبها» بل إن اليوم عند الله كألف 
سمنة من أيام الناس الى يعدون . 
وكذلك قوله تعالى : ( يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه فى يوم كارف 
مقداره ألف سنة مما تعدون ه : 05 ) فإنه يشير إلى الوقت الذى يعرج فيه إليه الأمر الذى 
دبره سبحانه من السماء إلى الأرض وكذلك قوله تعالى ( تعرج املائكة والروح إليه فى بوم 
كان نقذارم سين ألك سنة 4 : )7١‏ فهو.يشير إلى الوقت الذى تعرج فيه إليه سبحانه 
الملاكة والروح ولبس نصاً فى بوم القيامة . 


حاير ؟ اه 


١, 


وعلى فرض أن المراد بذلك اليوم بوم القيامة.كا قال بعض الفسر ين فليس المراد بالأاف 
ولا بالجسين ألف تعيين عدد السنين ولكن المراد وصف ذلك اليوم بالطول . 
وقد سال رجل ابن عباس رضى اله عنهما عن معنى قوله تعالى : ( فى بوم كان مقداره 
ألف سنة ) فل يحبه بل وجه إليه سؤالا بمعنى سؤاله فقال : ( ما يوم كان مقداره خسين 
ألف سنة ) ؟ ققال الرجل : إتما سألتك لتخيرنى فأجاب ابن عباس : هى أيام سماها اله 
برام وتنك حترم اه ه أن أقول فيها مالا عل لى به . 
وصفوة القول أننا لا نستطيع محديد مقدار بوم القيامة بل نكل العم بمقداره لعلام 
:الغيوب رب العالمين جل شأنه » ونع أنه قد يكون قصيراً فى نظر المؤمن وطويلاً فى نظر 
الكافر » ور بيك عل كل ذئء فدروقد آعايا يكل قراغلا . 
( < ؟ ) أما مواقف يوم القيامة فلل أعل يترتبيها » ولم يرد فى الكتاب الكريم 
ولا فى السنة المكيمة نص برتب أحداث القيامة على حسب أوقات وقوعبا ولكنا 
خستشف من آيات الكتاب العزيز مايعين على فهم بعض ذلك الترتيب . 
ذأول مواقت القناية النقخة: الأول ف الضدون وعنادها تسق مو فى البنموات وقرم 
فى الأرض إلا من شاء الله و بمدها نشقق الماء بالهام وتنفطر وتكشط » وتمور موراً 
ونكون كالمهل نكرو اشن وستكدر النجوم وتطمس وتنتثر الكوا كب » وتنزل 
اللائكة تتزيلا ورج الأرض رجا » وتزازل زازالها وتنسف الجبال وتسير وتبسن با ؛ 
فتكون هبا منبثا أو كثيباً مبيلا أوكالعبن النفوش » وتسجّر البحار وتفجّر وتبدل 
الأرض غير الأرض والسموات ثم تأتى النفخة الثاني فيخرج الناس من الأجداث سراعا 
كأنهم إلى نصب بوفضون خاشعة أبصارم ترهقهم ذلة » وتنشر الصحف فيؤنى فريق كتابه 
بيمينه » ويؤتى فريق كتابه بشماله أو من وراء ظهره » ووضم الموازين القسط » ويعرض 
الناس على ر مهم للحساب وتزلف الجنة للمتقين وتبرز اجيم للغاوين و يوضم الصراط على 
مان جهنم ليمر الناس عليه ف ن كان مؤمناً تقيا اجتازه وزحزح عن النار وأدخل الجنة ومن 
كان غيرذلك سقط ى الناز ( وإن متك إلا واردها كان على ربك حت مقضيا 2 ننجى 
الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ) . 
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وبعد أن يستوفى عصاة امؤمنين جزاءهم يؤذن فى الشفاعة فيؤنى بهم ضبائر ضبائر 
فيائون على أنهار الجئة ويفاض عليهم من ماء المياة فينبتون فيها كا تنبت المبة فى حميل. 
السيل ٠‏ وف خلال ذلك مواقف أخرى وحوار ونقاش وأسئلة وأجوية وصف القرانه 

الكريم كثيراً منها . والله تعالى أعل : 
تن نيط كن 

(حم) أما تكلم لللاكة رب العزه فثابت بمقتضى نصوص الكتاب المبين قال. 
تعالى : ( و إذ قال ربك للملاائئكة : إنى جاعل فى الأرض خليفة قالوا : أتجمل فيها » من. 
يفسد فيها » ويسقك الدماء » وحن نسبح بحمدك » ونقدس للك ؟ قال : إلى أعلٍ مالاتعامون. 
2 وعم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال : أنبثونى بأسعاء هؤلاء إن كتم 
صادقين 6١‏ قالوا : سبحانك ! لا عل لنا إلا م عامتنا إنلك أنت العليم لمكي .)١:‏ 

أما طريقة اكلام وكيفيتها فلا عل لنا بها » وتجزم بأنها ليست كطريقة كلام البشر .. 

أما رؤية اللائكة رب العزة سبحانه فليس فى القرآن ولا فى السنة مايثبتها 
ولا ماينفيها » وإذا أخذنا بعموم قوله تعالى : ( لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وق 
اللطيف الخبير ٠١"‏ : 5 ) حكنا يأنهم لا يرون الله تعالى فى الحياة الدنيا على أقل تقدير. 
ومن الجائز أن روه فى الأخرة كا يراه المؤمنون ( وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظزة ). 
وأذكر السائل الكريم بقول النى صلى الله عليه وسم حين سثل : هل رأى ر به فأجاب : 
لوو أن أر ات توضدانه انزو قف لكدرقت سياف وجيه :فى انمه زه 
ل 

هذا وأذكر السائل الكريم أيضا بأن الإجابة عن هذه الأسئلة ليس فيها خدمة 
للاسلام ولا لامسامين » لأن الإسلام والمسامين عنبها فى غنية » بل ربما فتحت باب المراء 
والجدال واكلاف الذى لاخيرفى فتحه . والّه يقول المق وهو مبدى السبيل . 


1 . 
الو الوقاء 3 دمو بش 
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عقيدة القران والسئة 


ذو حيلى النى عرر جل 
فوسل اوسا المي تر ليل تشراس 


والأن قد وضح لك أيها القارىء الكريم معانى ألتوحيد الثلائة التى هى توحيد 
للإلبية وتوحيد الر بوبية وتوحيد الأسماء والصفات» وكيف أن هذه العانى وإن كانت 
متغايرة يحسب مفبوماتها فبى متلازمة عند العقل غك تبين لك أن توحيد الإلهية هو أخمها 
جميما لأنه التوحيد الذى يتعلق بحق الله على عباده فى أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا » 
ولأنه متضمن للنوعين الآخرين » أو يستحيل كا قدمت أن يفرد بالعبادة والتقديس إلا من 
كان متفرداً باعخلق والملك والتديير» وكان منفرداً أيضاً ما هو ثابت له ومذات الكل 
ونعوت الجلال » ولأنه أيضاً التوحيد الذى ينقسم إلى القسمين اللذين ذكرتهما لك انقاً 6 
أعنى توحيد الإثبات وامعرفة وتوحيد القصد والطلب » وأماغيره فلا يكون إلا من قيل 
القسم الأول فقط . 
أقول : إذا كانت هذه المقدما تكلها قد أصبحت وانحة فى ذهنك نحيث يسهل عليك 
الفرق بين هذه المعانى ولا يشتبه علمها أحدها بالأخر » فسأحاول هنا إن شاء اله أن أقفنك 
على الطارق التى سلكها القرآن السكريم فى إثبات النوع الأول » والأمم من التوحيد 
.وهو تو-يد الإلهية » وهذه الطرق يمكن إجمالها فها يأتى : 
أولا : من للعلوم أن الشركين من العرب الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه 
وس وأمر بقتالهم » كانوا يقرون بتوحيد الر بو بية كا حكى ذلك القران عنهم فى مثل قوله 
تعالى من سورة يونس ( قل : من يرزقك من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار 
ومن مخرج الى" من اليت ويمخرج اليت من الى ومن يدبر الأمر؟ فسيقواون الله 
فتل أفلا تتقون ) . 
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وفى مثل قوله من سورة المؤمنون ( قل : لمن الأرض ومن فيها إن كلتم تعلمون 5 
سيقولون لله » قل : أفلا تذكرون . قل : من رب السموات السبع ورب العرش العظم ؟ 
سيقولون لله » قل : أفلا تتقون . قل : من بيده ملكوت كل شىء وهو يجير ولا يجار 
عليه إن كنتم تعادون ؟ سيقولون لله » قل : فأى "رون (. 

وفى مثل قوله من سورة لتهان ( ولن سألتهم من خاق السموات والأرض ليقوان الله 
قل : الجد لله بل أ كثرع لا يعامون ) . 

والقرآن السكريم يؤاخذم بهذا الإقرار فى قوة ويعيب عليهم أمهم مع إقرارم بأن الله. 
هو رب كل شىء وخالقه ومليكه » وأنه للدبر للأمو ركلها يجعلون له أنداداً يساوونها ب 
فى استحقاق العبادة مع علمهم بأنها لا مخلق شيئاً ولا تملك لهم قا ولو اننا 

فهو يتخذ من توحيد الر بوبية الذى يقرون به دليلا على توحيد الإلمية الذى ينكرونه. 
ويصرف القول فى هذا الباب تصريفاً مجيباً يحمل القول حملا على الإقرار بقضية التوحيد 
ويماق القلوب تهليقاً بهذا انخالق نعم الرحمن الرحبم حتى تؤطه وحده محبة وتعظليا و إجلالا” 
وخوفًاً ورجاء و إنابة واستكانة وتضرعاً ودعاء 00 واستعانة » ساخرة كل السخرية من 
هذه الآلحة الزعومة التى لا تملك شروى نقدّر - وإليك بعض المَاذْج من هذا الباب . 

قال تعالى فى سورة البقرة ( ياأيها الناس اعبدوا ر بك الذى خلقك والذين من قبلكم 
لعلك تتقون . الذى جعل لك الأرض فراشاً والسماء بناه وأنزل من السماء ماء قأخرج به. 

من المرات رزقا 3 فلا تحملوا له أنداداً وأ تطاون) : 

وقال من السورة تفسبا (و !لب إله واحد لاإله إلا هو الر.ن ن الرحيم ٠‏ إن فى خلق 
السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التى نجرى فى البحر 0 الناس. 
وما أنزل الله من السماه من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث ها من كل داة. 
وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يمقاون ) . 

وقال فى سورة الأنعام ( الجد لله الذى خلق السموات والأرض وجعل الظامات 
والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون » هو الذى خلقم من طين ثم قغى أجلاً وأجل 
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مسمى عنده نم أتم ثرون . وهو اله فى السموات وق الأرض يعل نر وجبرك ويعم 
ماتكسبون ) . 

وقال فى هذه السورة أيضًا ( قل : أغير الله أنخذ ولي فاطر السموات والأرض وهو 
طم ولا يلتم » قل : إفى أمرت أن أكون أول من أسلِ ولا تكون من الشركين ) . 

وقال فيها كذلك ( إن الله فالق: الحب والنوى مخرج الى" من اميت وتخرج اليتر 
من الى ذلك لله فى تؤفكون . فالق الإصباح وجعل الليل سكناً والشمس والقمر 
سيان ذلك تقدير العزيز العم . وهو الذى جمل لك النجوم لتهتدوا بهافى ظلمات البر 
والبحر » قد فصلنا الآيات لقوم يعامون . وهو الذى أنشأ 5 من نفس واحدة فستقر 
ومستودع قد فصلنا الأيات لقوم يفقبون . وهو الذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات 
كل شىء فأخرجنا منه خضراً تخرج منه حبا متراكاً ومن النخل من طلعها قنوان دانية 
وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتباً وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثر وينعه 
إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون ) . 

ويطول ب القول جداً لوحاوات استقصاء كل ماف القرآن الكريم فى هذا الباب 
ولكنى أحيلك أيها القارىء ؛ على بعض السورالتى يكثر فيها إبراد مثل هذه الأدلة 
العظيمة التى تصرخ فى وجوه أهل الشرك والوثنية وتبرزمم فى صورة من السفاهة والجبل 
لا برضاها عاقل لنفسه » فاقرأ هذا إن شئْت فى مثل سورة بونس وهود والرعد والححر 
والنحل والأنبياء والمؤمنون والفرقات والعنكبوت والروم وفاطر والزمر وحم السحدة 
والزخرف وق والراقعة وعم والنازعات وغيرها فى القران كثير . 

و إلى العدد القادم إن شاء الله 


كر هليل الررراس 
المدرس بكلية أصول الدين 
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النصيح-تسسق 


غلى السبرة عر مم المر هوم ال كتور كور را 


نصح له : أى أخلص وصدق . ورجل ناصح القلب : أى .نق القلب لاغش فيه . 
والتوبة النصوح : الخالصة التى لايشوبها ذنب : والناصح من كل شىء : الناصم الذى 
لانشو به شائبة . الخالص الصانى من كل ما يعكره ويكدره . ( لسان العرب ) 

فالنصيحة : إخلاص الحبة » وصدق المودة » وصحة الاعتقاد . وهذا معنى قول الرسول 
صل الله عليه وس « الدين : النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسامين وعامتهم » 

والتناصح : هو تبادل النصيحة بالإرشاد إلى طريق الخير» والتواصى باق »؛ والتواصى 
بالصبر . وهو أقوى دعامة يقوم عليها أساس الدين وصلاح الجتمع . وأعظ فضيلة تدل على صفاء 
وإخلاص القلب وحبه ورأفته بأخيه الإنسان؛ لأن المرء لا يعنى إلا يمن يحب » ولا ينصح 
إلا لمن همه من أولاد وأحل . 

ولسكن الإسلام الذى من أَمم مقاصده نشر الخير وتبادل الممب ونفع الغير: أمر المسل 
بآ ينصح لاخيه ويذله عل سيل الرقد ».وان يبت ره اهئامه بخير نفسه . فنى الحديث 
« لا يؤمن أحدك حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » واللّه تعالى يقول : « إن الإنسان لنى 
خسر . إلا الذين امنوا وعماوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر» . 

فلا يكون مؤمنا صادقا : الأنائى“ : الذى لا يبالى إلا بنفسه . 

ولن ينحو من اللحسران ويسعد بالفلاح إلا من صدق إعانه فدقعه إلى عمل الصالحات » 
ونفم الناس بدعوتهم إلى ما فيه فلاحهم وصبر على ذلك لأنه أحب اغيره ما أحب لنفسه 
كا بين الرسول صلى الله عليه وسلم . 

والنصيحة : من أقوى أسباب الصلاح والاستقامة » التى بها سعادة الناس فى الدارين . 
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واذلك أ كد الله الأمسءها فى كثير من أى الذكر المكي ‏ وأمس المسامين بأن مكونوا دعاج 
إلى اير » ناشر بن للفضائل » محاربين للرذائل . فقال تعالى ( ولتسكن من أمة يدعون إلى 
الير» ويأمرون بالمعروف » وينهون عن المنكر . وأولئك م اللفلحون ) . 

وقال فى وصف الأمة التى تقوم » له بحق الخدمة الخالصة ( يؤمنون بالله واليوم الآخر 
ويأمرون بالمعروف » ويمبون عن المْتكرء و يسارعون فى اخيرات . وأولئك من الصالمين ) . 

إن كثيراً من الناس يأتى التكر يحهالة ويغفل عن ر به ودينه . فالنصيحة تعل الجاهل . 
وتنبه الغافل » وتذ كر الناسى ومخحل العاصى . فك من قلب استنار بالتصيحة بعد ظامة . 
وك من نفس تلببت بعد غفلة ٠‏ وك من غوىة اهتدى بعد ضلالة ٠‏ وك من سفيه رشد بعل 
جبالة . ولذلك قال تعالى لرسوله ( وذ كأر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ) . 

وإذالم ينتفع السامع بالنصح فى وقته فإنه على الأقل بعل أنه ممقوت من الله ومن عباده 
المؤمنين . فلعله يشعر ,امحل » وهذا وربك فائدة وأى فائدة . 

ولأهمية النصيحة وعظي فائدتها وشدة الحاجة إلمها : أشرك الله النساء فى هذا الفرض 
المظلي » وساوى المرأة بالرجل فى الدين وفى الدعوة إليه » وأعطاها ووعدها والرجل الفلاح 
والرحمة إذا هما قاما بهذا الواجب . فال ( وامؤمنون والمؤمنات ‏ بعضهم أولياء بعض - 
يأصرون بالمعروف » و ينهون عن المنسكر » ويقيمون الصلاة » و يؤتون الزكاة » و يطيعون الله 
ورسوله . أولئك سير>مهم الله إن له عزيز حكم ) . 

فإن للرأة نصف الجتمع . 'ومن الخال أن يصلح مجتمع نصفه فاسد . ومن الحال أن 
ينض مجتمع بما بوبه الله عليه ونصفه لايفقه شيئاً من هذه الواجبات . ومن البعيد جداً 
أن يكون الرجل صالحاً وزوجه فاسدة . لأن بصلاح الراعى تصلح الرعية . 
فعجب بعد هذا الوعد من الله الذى لا مخاف وعده أن تقصر مؤمنة أو مؤمن فى النصيحة _ 
تكذرات أو معتذرين بأن لذلك النصح رجالا مخصصوا له فى معاهد العم والدين . والله ل 
يقل ذلك وإنماقال ( المؤمنون والمؤمنات ) فإما أن يكن ويكونوا مؤمنات ومؤمنين فيأسين 
ويأسروا بالمعروف . وإما أن مترفوا بأنهم ليسوا أعلا لهذا الإمان . 
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قال تعالى : ( الذين إن مكناهم فى الأرض : أقاموا الصلاة » وآانوا الزكاةء وأمروا 
امعروف ؛ونهوا عن النكر . وله عاقبة الأمور ) أى : الذين إن مكنهم الله فى الأرض 
برئاسة ونفوذ أو عم وحكة وبلاغة لسان » لاينسون حت الله » ولا يقصرون فى القيام به ؛ 
ولا يضيعون رعيتهم ولا أهلبم وأولادمم بالإجمال والتغاضى عن تتانصهم وذنوبهم ٠‏ بل 
رشدونهم إلى امير والصلاح . فإن فعلوا ذلك : زاد الله فى تمكينهم » و بسط فى ملكيم ؛ 
و بارك فى أولادمم وأهلهم » وأتم عليهم نعمته بالفلاح فى الدارين . 

ومن لعي الابيد لوعد الذى يتتطعه انه على نفسه الكرمة 
فى هذه الآيات » بأنه سبحانه يبدى إلى سبيله القويم » و بمنح الفوز والنجاح فى كل الأمور 
لمن جاهد بماله ونفسه بالقول والعمل فى الله وسرضاته » و يدعو الناس إلى حب الله وطاعته . 
وله سبحانه يكون معه بالمعونة والنصر إذ يقول ( إنما المؤمنون الذين آمنوا بلله ورسوله 
ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم فى سبيل الله : أولتك م الصادقون ) ويقول ( بإأيها 
لذين آمنوا هل أدلم على مجارة تنجيكم من عذاب ألم : تؤمنون باللّه ورسوله ونجاهدون 
سيل له بولك وأقسك . لح يد لكو إن كت تون . ير لك ذيك 
و يدخلم جات حر من كا الأنبان» ونسا كت علية سات عدن + .ذللكه الوذ 
امم ) . 

يدعو الله عباده الؤمنين إلى أربح نجارة وأنمح مسعى يؤدى بهم إلى غأيتهم الى 
يبتغونها و حرصون علمها ؤهى : النحاة من العذاب 000 سعادة الدنيا والآخرة . 
وما تلك التجارة الراحة إلا: الإمان باللّه ورسوله » والتضحية بأنفسهم وأموالم فى رفع منار 
الحق وهدم صروح الباطل .م يعدم ترات هذه التجارة مغفرة ذنوبهم وإسكانهم دار 
القامة فى جنات عدن » وذلك الفوز لظم يشوم برحمة منه ورضوان وجنات لم فيه 
6 

والجهاد فى سبيل الله بالأموال هو : إتفاق امال على حب الله فى وجوه البر والإحسان 
وى سبيل نشر الدين والعم ونصرة المق 
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والجباد بالأنفس هو : الدعوة إلى الله وإلى الإيمان به وطاعته » والاتتصار للحق والفضيلة 
بالسيف والقل واللسان ؛ والصبر على ما يلق فى ذلك من الذين سفبوا أنقسهم فزين لهم 
الشيطان سوء أعمالهم . 
وأمرنا تعالى بالشجاعة والمضى فى هذا الجباد العملى والءامى ابتغاء مرضاته . وأن نصبر 
وكاو ذفان أجرناعل ذلف ريون مق الل الذى بيه الاك وه وغل كل فى قد روداو إن 
أحداً لن يقدر لنا على ضر لأن الله معناء وهو الذى يقينا ويكفينا شر المستهزئين وكق بالله 
حسيبا . قال تعالى ( الذين يبلغون رسالات الله ومخشونه ولا مخشون أحداً إلا الله وك بلله 
حسيبا ) وقال ( يا أيها الذين آمنوا من يرد منسك عن دينه فسوف يأف الله بقوم يحبهم 
ومحبونه : أذلة على اللؤمنين » أعزة على الكافرين » مجاهدون فى سبيل الله » ولا مخافون لومة 
لام . ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللّه واسع عليم ) 
فالمؤمن الصادق : مجاهد فى سبيل الله ولا يعبأ من سخر منه » أو غضب من قوله الحق 
ولامخاف لومة لاثم ولامخشى أحداً إلا الله ولاميتم إأة'لرضاه . وتلك الشحاعة والصير فض لاله 
.يؤتيه من يشاء » ونعمة يتفضل بها على من مختاره من عباده المؤمنين الصادقين الصابرين 
الشاكرين . ولذلك قال الرسول صلى اله عليه وس « من رآى متم مسكراً فليغيره بيده » 
فإن لم يستطم فبلسانه . فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الإيعان » . 
أى أن أقل درجات الإعان : الا كتفاء بكراهية القلب لمنكر ومرتكبه » ومقاطعته 
حق يتاع ويتوب ؛ لآن قرف الإعان لا بد : أن يكون عظم الشجاعة فى سبيل الله والصبر 
لوف عرضأة الو قدي المي للمعروف والإصلاح » ف عض لتك والناة . من 
الحال ألا يقاتل عدوه اللدود و محجم » » وأن يتوانى عن نصرة الحق ولا يقدم . فهو جندى 
باسل قائم على قدم الاستعداد والجهاد فى سبيل الله . 
فإلى القتال فى سبيل الله أها الؤمنون الصادقون لتدافعوا عن الإسلام والإيمان . فبذا 
الدفاع وي الأوطان . بل هو الصيانة والعزة للائوطان فانم لن 
تصرعوا جنوداً من بنى الإنسان . بل ستصرعوا انكر والفسق والعصيان . فإلى الأمام 
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يا جنود الرحمن . ( ولتكن ميك أمة يدعون إلى امير » ويأمرون بالممروف » و يمبون عن. 
انكر . وأولنك م الفلحون ) . 

فن يحب الإصلاح فليحاوله . ومن يكره الفساد فليقاتله . ومن يمقت الشر فليقهره - 
ومن تحب الإسلام فليذد عنه وينشره . ومن تحب الله فليجاهد فى سبيله وينصره .( ا أيها 
الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصريم ويثبت أقدامك ) . ( ولينصرن الله من يدصره إن الله 
لقوى عزيز) . 

وأثنى الله تعالل على على الس الذى ينشر الدين ويأمر بالحق ويدعو الى الله ومدحه أعفظ. 
مدح بقوله ( ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صاحا وقال إننى من المسامين ) وقال. 
صلى الله عليه وسم « يا على لأن يبدى الله ؛ نلكا نحل واعدا تين لك من الدنيا وما فمها » 
وقال « رحمة الله على خلفالى ثلاث مرات . قالوا : ومن خلفاؤك يا رسول اللّه ؟ قال : الذ 
محيون سنتى ويعامونها عباد الله » وقال « من تعل العم حبى به الإسلام لم يكن يبنه وبين. 
الأثبياء إلا درحة » وقال « لاحسد إلا نى اثنتين : نحل ناه انَّه مالا فسلطه على هلكته. 
لزاتلق توركل اناه ان حكة فيز قش اومتها 4 

فإن الإحسان بالأمر بالمعروف وتعليم الجاهل وإرشاد الضال : أئمن وأنقع من الصدقة: 
بالمال » لأنه يغذى الروح وينفعها نقعاً أبدياً . أما الال : فإنه يغذى البدن و ينفعه نفعاً وقتياً .. 
وشتان ما بين قيمة الدائم وقيمة الزائل . ولذا يشدد الله الأمر يبيان ما أنزل من العم والهدى. 
وأخذ العهد واليثاق على الذين أونوا العم أن يبينوه لاناس ولا يكتموه فال 00 الله 
ميثاق اإذين أوتوا الكتاب لتبيكيه لاناس ولا تسكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتر 
و حار ارقا وات دا 
ماييناه للناس فى السكتاب : أولتك ياعنهم الله و يلعتهم اللاعنون » إلا الذي نتابوا » وأصلحوا » 
ويينوا فأولنك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم ) . 

ننه من ذلك : أن من أطاع الله » وبين » وعلل ققد استحق حسن الجزاء . وأن من 
كتم عليه لمنة لله » ويلعنه » أهل الأَرض والسماء . ولن يغفر الله له إلا إذا تاب عن سكوته 
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وعدم | كترائه مخير ونفع غيره » وأصلح بين الناس وبين لهم طريق الرشد من الغى » قال. 
لرسول صل الله عليه وس لا ينبغى لامرىء شهد مقاما فيه حق الإ تكلم به فإنه لن يقدم. 
أحله ولا نحرمه رزقه » وقال د من سل عن عل فكتمه أله الله بلجام من نار نوم القيامة » 

وذلك لأن السا كت عن المنكر خائن لأخيه »كا جاء عن الننى صلى الله عليه وسلٍ, 

ة أن مرتسكب النسكر بيخاصم يوم القيامة وقول كنار هنذا عات فقول رات 

ماخنته فى أهل ولا مال . فيقول ل ل 
خائنا نا بسكوته وشر يكا فى المعصية لأأنه :لم يشفق على أخيه الإنسان » وتركه يتزلق فى مهاوى. 
الضلال ولم يمحذره من الخطر . 00 أن » وكيف لا بكون رما أثها من يرى. 
إنساناً تبتلعه اللجج أو يلتهمه اللبب فلا يغيثه وهو قادر ؟ . أفلا يكون خائنا أثها : 
رق لمن عل عدر المارزنة ولا بأغذ منة بيدا عن تقفار 118 

إن من برى أخاه الإنسان : ينزاق فى مباوى الفسى والعصيان » وتبتلعه الج غياهب. 
الغى والضلال ؛ و يلهمه لميب نار الموى والشبوات . ولا محاول أن ينقذه من أعفم خطر. 
يميق بنفسه لاجسمه لأعفلم إجراما ممن لايغيث الغريق أولايدل الأعمى إلى سواء الطريق . 

افيا ل تان ادها مواقي :مكرك عل كارع اراي بر 
عن اير واختار لنفسه وغيره الشر . فإن السا كت كالبخيل ير وبحرم نفسه وغيره . 
والناصح كالمتصدق ينفع و ينتفع وعد وعد » فك أن الله تعالى قيض لنا فقير الليب. 
ومريض الجسم : قيض لنا كذالك ققيرالعقل ومريض التاب » وذلك لتتصدق ماديا وأدبيا . 
ونجاهد فى سبيله بالمال والنفس فدكفرعن سيثاتنا أن نصلح سبثات غيرناء فيتقبل الهثو بتنا 
ويغفر لنا ماأتبناه يجحبالة »كا وعد سبحانه فى قوله ( كتب ربكم على نقسه الرحمة أنه من, 
عما ل منكم سوءا يجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رح ) وقال ( إن" الحسنات. 
يدهين السيئات ) 

ولس كالإصلاح بالأمر بالمعروف والنبى عن المنكر حسنات . فبو: مكالخة لوياء 
الففلة والجبل » وتطهير لجرائيم الرذائل » ومقاومة لاننشار العدوى التى تفتك بالأخلاق 
والحياء قتضعف وتمرض القاوب لا الأجساد لخسب . 
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فاو قام كل مسلٍ بهذا الجباد القدس ء وصبرعلى مايصيبه فى سبيله فأباد من حوله 
جرائم الفساد » ونشر التقوى والصلاح : لانتصرت الفضائلفا كتسحت الرذائل وأجلتها عن 
القاوب . فتحررت النفوس من ربق سلطان الحوى » ولكن قتل الإنسان ما أجبنه وماأعخله » 
فإنه يبخل بنصحهكا يبخل يقرشه . ولا تحب أن يستهين بغيره من يستهين بنفسه » 
فلا ينقذها بالعم والتقوى . فكيف يأمر بالمعروف من لا يعرفه » وينبى عن النكر من 
لا يستنكره ؟ ؟ وكيف ينقذ من الجبل جاهل ؟ وكيف ينبه من الغفلة غافل ؟ . 

ولقد هدد تعالى المتهاونين السا كتين على المعاصى بالملاك مع العصاة الناسقين 
وحذرهم من التقصيرفى القيام بما كلفهم به من الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر بقوله 
( واتقوا فتنة لا تصيين"” الذين ظلموا متك خاصة ) وقال الرسول صل الله عليه وسلم « إنالله 
لابعذب الخاصة يذنوب العامة حتى برى النكر بين أظهرمم وتم قادرون على أن يتكروه 
ذلا ينكروه 0 

ومن أروع تشبيهات الرسول صلى الله عليه وس قوله « إن قوماً ركبوا سفينة ذاقنسموا . 
نصار لكل رجل منهم موضع ؛ فنقر رجل منهم موضعه بفأس . فقالوا له : ماتصنع ؟ 
قال : هو مكانى أصنع فيه مأأشاء . فإن أخذوا على بده تجا ونجوا » و إن تركوه هلك 
وهالكوا 6 . 


وأخبرنا سبحانه ‏ بأنه عند ما أخذ الذين ظاموا بعذاب بئيس با كانوا يفسقون -: ينج 
منهم إلا الذين ينوون عن السوء والفساد فى الأرض . فقال ( فلما نسوا ماذ كروا به أنجينا 
الذئ ينبون عن السوء» وأخذنا الذين ظاموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون ) وقال 
( فلولا كان من القرون من قبل أوازاشة يبون عن القشاوا الأرطل :لذ قلياة عرق 
أنمينا منهم . واتبع الذين ظلدوا ما أترفوا فيه وكانوا يجرمين ) . 


أخار تعالى إلى المؤمنين فى هذه الآيات بعظلم عملهم ؛ ووصفهم بالجهاد فى سبيل المق 
ومكائقة الث 
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ننهم من ذلك : أن الساكت على المعاصى لم يعتبر صادق الإعان ولذا لم ينقذه تعالى 
مم الذين ينهون عن السوء فبلك مم الفاسقين ول ينفعه امتناعه عن المعاصى والمظالم 8 
سكوته علمها عليها وهو يستطيع الأمر والنبى » فتجرد من صفات الؤمنين المديرين برحة اله 
الذين وصفهم بقوله ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنسكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الركاة ويطيعون الله ورسوله . أولئك سير-مهم 
الله إن لله عزيز حك ) ووصفبم الرسول صل الله عليه وس بقوله لا بومن أحد حتى 
بحب لأخيه ماحب لنفسه » ومن لم يأمر بالمعروف وينه عن المتكر لم يحب لأخيه مايجمب 
لنفسه . فلم يكن من المؤمنين »كا قال الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم . 

قال الأستاذ الشيخ عمد عبده : قدم تعالى ذكر الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر 
على الإيمان فى هذه الآنة فقال اام خراه أخرصت الناى تامرون #العروت تبون 

عن المنكر وتؤمنون بله ) مع أن الإيمان هو الأصل الذى : تقوم عليه أعمال البر» والدوحة 
التى تتفرع عنها أفنان المير. تشريفاً لتلك الفريضة وإعلاء لمنزلتها بين الفرائض » بل 
تنبيهاً على أنها حفاظ الإيعان وملاك أمره . ثم شدد بالإنكار على قوم أغفلوها وأعل دين 
أهماوها . وقذف علمهم اللعنة فقال )1 هن الذين كفروا من ببنى إسرائيل على لسان داود 
وعسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه . أبس 
ما كانوا يتعلون ) . 

لقد عرفنا من أى الذ كر المكيم والأحاديث الشريفة : أن الأمر بالمعروف والنعى. 
عن انكر واجب كل مؤمن . وأن المؤمن ليس مسئولا عن عمله سب » بل هو مسثول 
عن حيانه الاجّاعية التى نحياها فى الناس . وأن سكوته عن إرشاد الضال إلى طريق 
الح والصواب : معصية وخيانة » يعاقب عليها أشد العّاب . 

فإذا كان من لاينهى غيره عن النكر خائناً أثها . فكيف يخيانة و إثم من لاينعى 
عن التكر ولده وأقرب الناس إليه ؟ وكيف يكون عقاب من همل ما كلفه الله به ويستبين 
با استرعاه من الأهل والولد وهو يسمع ويعقل قوله تعالى : ( با أيها الذين آمنوا قوا 
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أشي وأعليم نارا وقودها الناس والحجارة ) وقول رسوله صل اله عليه وسل : «كلم 
راع وكلك مسئول عن رعيته 6 ؟ . 

إن اله تعالى لم يأممنا بأن نأمى غيرنا وأولادنا بالمعروف وتتهام عن النكر سب . 
بل أمرنا بأن نوصى أولادنا بأن يأمروا بالمحروف وينهوا عن المتكر . و يقوموا مهذا الواجي. 
المقدس م قنا به . وبين لنا : أن ذلك واجب الأب المؤمن على لسان لتّان . فقال : 
( يا بي : أتم الصلاة » وأمر بالمعروف » وأنه عن المتكر » واصبر على ما أصابك . إن ذلك. 
من عزْم الأمور ) . 

ألا فليجتنب العاقل الغفلة عن واجبه نحو أهله وولده . وليحذرأن يظلم نفسه بأن يظل 
من يحب بتغاضيه عن ذنبه » فبشاركه الإثم و يقاسمه العذاب . وليجاهد ما استطاع ويحاول. 
أن ينقذ ويسعد من يحب بنهيه عن النسكر وحضه على اللي فيشاركه الأجر ويقاسمه التي 
( والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإعان ألحقنا بهم ذريتهم » وما ألتناهم من عملهم من شىء - 
كل امرىء بما كسب رهين ) 

ويحب على الناصح : أن يدعو إلى الخير باللين والحسكة والموعظة الحسنة » وأن يجتنب. 
الفلظة فى القول والتبك » لثلا ينفر الناس من قوله فلا يعبأون به ولا ينتفمون منه . قال 
تعالي لرسوله : ( أدع إلى سبيل ربك بالحكة والموعظة الحسنة ) وقال : ( ولوكنت فظ) 
غليظ القلب لانفضوا من حولك ) . 

وينبغي : أن يكون الناصح قدوة حسنة فى عمل المعروف والبعد عن المنكر ؛ لأن النصح 
العملى بالقدوة الصالحة : أعفلم أثرا وأسرع نقيجة فى الإصلاح وتقويم الأخلاق . ولذلك 
يقول تعالى : ( لقد كان لك فى رسول الله أسوة حسنة ) فقد كان عليه السلام داعيا بعمله 
أ كثرمنه داعيا بدوله . 

وإن من أ كبر العيوب المزرية بالنصح أن يكون الناصح على عكس ما يدعو إليه - 
فيأمر بالعروف ولا يأمر به » وينهى عن المنكر ولا ينتهى عنه . فيرى الناس من ذلك 
صورة حتيرة لانصح فس<رون منه . ولذلك اشتد غضب الله ومقته للذين يقولون. 
مالا بفملون فقال : ( يا أيها الذين آمنوا لم تقواوت مالا تفعلون . كبر متا عند الله أن 
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تقولوا مالا تفعلون ) وجرد تعالى من العقل من يأمر غيره بالمعروف والبر وينسى نفسه فى 
قوله : ( أ تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسم وأتم تتلون السكتاب أفلا تمقلون 1 ) 
والنصح ينفع ويذاكر المؤمن لأنه يخثى غضب الله فلا يغضب ممن حذره ونبهه إلى 
خطثه . بل هو يشكر جميل من أخلص له النصح وأنار له طريق الرشد» فأنقذه من 
الضلال ولذلك قال تعالى لرسوله : ( وذكر فإن الذ كرى تنقع المؤمنين ) وقال : ( فذ كر 
بالقراك من يخاف وعيد ) وقال : ( فذ كر إن نفعت الذكرى . سيذ كر من يخثى . 
ويتحنبها الأشق ) أما هذا الأشق الذى يتحنب الذ كرى فإنه يعد النصيحة إهانة وتطفلا 
فيفضب لما أشد الغضب ( وإذا قيل له : اتق الله أخذته العزة بالإثم لخسبه جم ولبئس 
اللباد ) فهو يؤله أن يشعر أحد بنقصه وجبالته . فينتم على يرى معاصيه وينببه إلىخطيئته . 
إذلا يريد أن يفيق من عميق غفلته ليظل راتعا فى حقير لذته ه كالطفل » يعادى من 
نصحه ونباه . و بوالى من تملقه وأغراه . وما أصدق من قال : الصديق المكروه هو الذى 
يكشف الستار عن عيوب صاحبه ويظيرها له ا هى . والعدو الحبوب دو الذى يغض 
البصر عن نقائصه و بمدحه لبسره . فالأحمق لايحب إلا من يتزلف إليه والتيم لأغيل إلا 
إى الثيم الذى يشاركه الفسق والفحور ولا يحتقره لأنه حقير مثله ٠‏ أما الكريم فإنه بوالى 
الكريم الذى يبادله النصح ويعاونه على البر والتقوى . هؤلاء يتشاببون فى ميولهم الذممية 
ويدعو بعضهم بعضاً إلى الشر . وهؤلاء يتشابهون فى قويهم الكرعة ويتبادلون المب 
وبدعو بعصهم بعضا إلى الخير ( المنافقون والنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر 
وينبون عن المعروف ) » ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأصرون بالمعروف 
وينبون عن المدكر ) . 
فا منافتون والمنائتات فسدوا وأفسدوا فبلكوا وأهلكوا . وساق بعضهم 2 
إلى المحم . والمؤمتون والمؤمنات صلحوا وأصلحوا فسعدوا وأسعدوا . وساق بعضهم بعضا 
إلى التعيم . 
جعانا الله من الراشدين المرشدين . ووقانا شر قرناء السوء الغاوين المفسدين . 
الجد نه . 


و - 


رضن 
أفة التقلييىل 
يفلم اررُسَازْ ثور غليل السك 


لقد أنم الله على الإنسان بنم كثيرة » لا مقطوعه ولا ممنوعة » لانستطيع لها إحصاء 
ولا عداً ( وإن تعدوا نعمة الله لانحصوها ) ومن أجل هذه النعم وأعظمها نعمة العقل 
التى امتاز بها الإنسان عن غيره من سائر الخلوقات . وشكر الله على أبة نعمة أنمم بها علينا 
هو تسخيرها لما خلقت له . فن سخر عقله مخيره وي رالعباد هدى إلى صراط مستقم ومن. 
سخره لضرهم كان من إخوان الششياطين . ومن أهملدكان إلى الميوان الأيجم أقرب وخرج 
من دائرة الأدميين . 

وقد كان من أهم لمبادىء السامية التى نادى بها رسل الله علمهم الصلاة والسلام هدم. 
التقاليد البالية الفاسدة التى ورثها الأبناء عن الآباء دون تفكير أو نظر سل » وإقامة دعائم 
الحق على أسس سليمة يقتنع بها من سخر عقله للفهم الصحيح والتدبر والاعتبار» وما كان. 
لأعداء رسل الله حجة سوى قوم ( إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على آنارمم مقتدون ) » 
( أتنهانا عما كان يعبد أباؤنا ) إلى غير ذلك » وى حجج داحضة واهية لا تقوم على أساس 
ولانتند إلى دليل . ولو فكروا بعقولم قليلا لعرفوا أن آباءمكانوا على ضلال مبين » إلى 
أن أرسل الله صفوته من خلقه مدا صلى لله عليه وسلل » فأخرج الناش من الظامات إلى 
النور » وكانت رسالته رحمة للعالمين ؛ ونبراساً يستضاء به » ومشعل هدابة لم نكانوا يخبطون 
فى دياجير الظل خبط عشواء » فاعتصموا بدعوته » واستمسكوا برسالته » فسادوا غيرهم » 
ومكن الله لم فى الأرض . لأنهم ققهوا معنى قول رب العالمين ( وأن هذا صراطى مستقما 
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتغرق بك عن سبيله ) . وقوله ( قل هذه سبيل أدءو إلى اله على 
بصيرة أنا ومن اتبعنى ) وقوله ( فاستقم كا أمرت ومن ,اب معك ولا تطغوا ) . 
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وعلى هذا مضى الرعيل الأول من أسحاب الرسول الكرم والتابعون لهم بإحسانإلأن. 
دخل الإسلام بعضالعناصر الفاسدة التىغلب على أمرها وحينلم يستطيعوا النيل من السامين 
بقوة السيف كادوا لهم بالدس فى ا الدين . وزينوا لمم تقليد بعضهم بعضا » لخادوا عن. 
الطريق السوى » وانسعت الهوة » و بعدت الشقة ينهم و بين النبع الفنياض والمرجع الذى. 
لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خافه كتاب الله الكريم ؛ وحن لطم الشيطان كل. 
قبيح وأوقعبم فى محنة شديدة فى أمر دينهم حتى صاروا يرون القبيح حستا والحسن قبيحاً » 
وما زال الثيطان بهم حتى قلدوا غير السامين فى عاداتهم » وبرعوا فى تقليد كل ما ينافى. 
الفضيلة ونحاق الأخلاق » وصارت .كل بذعه تأى من الغر 2 اامسامون إلى تقليدها ». 
والافتتان بها » ولو قلدوم فها ينفع لمان الطب » ولكن المؤسف الحزن أنهم يقلدونهم فى. 
كل مفد لادين والخلق الفاضل . 

وأحدث بدعة وصلت إلينا من الغرب وتبارى الناس فيها على اختلاف طبقاتهم. 
وتزعاتهم هى : ( لعبة الأطواق ) أو ( ارقصة اللولبية ) كا سماها امجمع الاخوى . تلك 
لناظر التى تأباها الفطرة السليمة » تعلق الناس بها رغ أنها تصيب الجسم بالمرض والاعتلال. 
ولاق ساون والاصاول ونادى العقلاء بالاقلاع عنها لما فمها من إثارة الغرائز والانحراف ». 
ولكنيم القادوا ياملا يننا وكيا : 

فإذا كان الاتما لال الخلق بلغ بالناس إلى هذا الحد الذى جعلهم ارسون هذه اللعبة. 

فى المنازل والشوارع ع وتحال الأعمال ٠‏ فبل يستسيغ عاق لأن تقتتج هذه اللعية معاهد التعلم ؟ 

وإذااتتعفين القن قبل يلق أن تلقن ف اندازسش النماق 5و ]ذا 0 
البنات فيا ل يسح أن يقوم بها للرييونوالربيات ؟ أمام سمع و بصر التلميذات ؟ ققد نشرتة 
حيفة الأخبار التى تصدر فى القاهرة فى أحد أعدادها خبراً موجزه : أنه أة: يم حفل ف إحدى 
مدارس البنات الإعدادية برمل الإسكندرية وكان فى هذا الحفل بعض 5 والمسابقات 
من بيمبا مسابقة فى رقصة ( المولاهرب ( وانتهت المسابقة بنوز ز أحد النسابقين » ولكنه 


دفع لذن وهو إجراء تملية سريعة فى ( المصران ) . هذا موجز الخبر . والذى يلفت النظر 


داوعا د 


1 


و تجعلنا تقف أمامه اضفين » نضرب كفا بكف » ونبكى النضيلة والأخلاق . هو أن 
التسابق م يكن بين خادمين ولا خادمتين ولا بين. تلميذتين ولا بين مدرستين ولا بين 
عدرسن 4 وإنما كان بين المربية الفاضلة السيدة ناظرة المدرسة وَأحل القوسين الأفاضل . 
ألا قنف معى هنا طو يلا أيها الل » واتجب يا أخى أشد العجب !! لأنه إن صح هذا الخبر 
قل على الحياء العفاء . 

أيها الممم:الذى أصبت ( بالمصران) نتيجة طيشك » وأيتها المربية الفاضلة » ليست هذه 
رسالتكا » وإما لكا رسالة سامية قوامها الأخلاق . لأن الأة الآن من حا ؟ وحكوم » 
رئيس ومر ءوس » كلهم يعبلون متعاونين لتنشئة الجيل على الإمان اله الذى يقوى المزعة » 
-ويغرس فى النفوس روح البذل »روح التضحية والفداء ؛ وعلى حب الوطن وافتدائه بالمبج 
والأرواح » وكل غال ونفيس حتى تعلو كلة الأمة وتأخذ مكانها بين الأم الناهضة الواعية 
الاخذة باسداك التقدم والحضارة والعلم والعرفان . 

وإذا كان هذا العمل يحدث فى دور التعليم التى تيجب إحاطتها بسياج من الخلقمتين » 
اذا محدث فى النوادى وغيرها من دور اللبو وأما كن السبر ؟ فإن كان ولا بد من القيام 
جبعض أنواع الرياضة أو النسابق » فبناك أنواع كثيرة محبو بة وبريئة وليس فيها أبة شائبة 
ولا أى اتحلال بدلا من هذه البدعة التى رمانا بها الغرب معن سيامه اأسهّمة "ى يصيب 
من ديننا وأخلاقنا مقعلا » لكنه بمثيئة الله تعالى لن نظفر بغايته » ولن يصل الى أمله » 
ها دام كتاب اله قاما ببننا » وما دامت هناك طائفة تعمل على نشر رسالة الاسلام مجاهدة 
لا نخاف ف الله لومة لانم . واللّه تعالى يقول : ( إنا تحن نزلنا الذذكر وإنا له الحافظون ) . 


َ .: ٠ 


إذا الرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه ييل 
وإنهوم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبييل 


١غ‎ 


53 
أعسرى ماقّات 


لدبب سعر صارىق, كر 


لى 


كتب الأمير تمد بن سعود ”'" إلى شيخ الركب 7" يدعوه إلى التوحيد والمق عقب. 
الثورة التى قامت بالبلاد الحجازبة يقول : انح ال انان الرحي وبه نستعين . . اجد لله 
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من سبد اله 
فلا مضل له ومن يضلل قلا هادى له ونشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشر يك له ونشهد أن. 
مدا عبده ورسوله » من يلع ال ورسوله فقّد رشد ومن إعص الندورسوله فد غوىولا يضر 
إلا نفسه ولا يضر الله شيثاً » أما بعد : 

فقد قال الله تعالى ( وأن هذا صراطى مستقما فاتبعوه ولا تقبعوا السبل فتفرق بم 
عن سبيله ذل وصا ك به لعلكم تتقون ) وقال تعالى ( اليوم أ كلت لم ديم 
وأحمت عليك نعمتى ورضيت ل الإسلام دين ) فأخبر سبحانه أنه أ كل الدين وأتمه 
على لسان رسوله صلى الله عليه وس » فأمر بلزوم ما أنزل إلينا من ربنا ورك البدع والتفرق. 
والاختلاف » وثيت فى الصحيحين وغيرهما عنه صلى الله عليه وس أنه قال : « القع مساق 
م نكان قبل حذو القذة اقيق ل وذو اس قلع اواسره ع قازا :ازول 01 
اليبود والنصارى ؟ قال : ( فقن ؟ ! ) » وأخبرفى الحديث الآخر أن أمته ستفترق علىثلاث. 

)١(‏ هو قائد الثورة القى.قامت بالبلاد الحجازءة تأيبداً ونصرة لدعوة الحق التى نادى بها 
ااثائر العظم الشبخ خمد بن عد الوهاب سلة .م١1‏ م سئة .م١‏ ؟! ه واأعروثة في التارج 
( بالثورة الوهاية ) وقد حار بها محمد ص باشا بأمر من اللطان العمانى . 


(؟) العروف اليوم باسم ( بعثة الحج ) . 


/ام! ل 


وار 


وسبعين فرق ةكلبا فى النار إلا واحدة قالوا : ( من هى يارسول الله ؟ قال : م نكان على مثل 
ما أنا عليه اليوم وأحابى 6. 

إذا عرف هذا فعلوم ماقد عمت به الباوى من حوادث الأمور التى أعظمها الإشراك 
بالله والتوجه إلى الموتى وسؤالم النصر على الأعداء وقضاء الحاجاتالتى لايقدر علها | إلارب 
الأرض والسموات » وكذلك التقرب إليهم بالنذور وذب القربان . . إلى غير ذلك من 
لأنواع العبادة الثى لاتصلح إلا لله » وصرف شىء من أنواع العبادة لغير الله كصرف جميعها 
لأنه تعالى أغنى الأغنياء عن الشرك فأخبر سبحانه أنه لابرضى من الدين إلا ما كان 2 
الوجهه وأخبر أن الشركين يدعونالا نبياء والصالحين ليقربوهم إلى اله زلنى وليشفعوا للم عنده 
فال تعالى ( فاعبد الله مخلصاً له الدين ألا لله الدين الخالص » والذين اتخذوا من دونه أولياء 
عانعبدم إلا ليقربونا إلى الله زلنى .. ) وقال ( ويعبدون من دون الله مالا يضرم ولا ينفعهم 
ويقولون هؤلاء شفعاونا عند الله . . ) وأخبرأنه من جعل بننه وبين الله وسائط يسألم 
الشفاعة فقد عبدمم وأشرا ك به » وذلك لأن الشفاعة كلها شك قال تعال : ( قل له الشفاعة 
جميعاً ) وقال ( بومئذ لاتنفم الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولا ) . 

فإذا كان الرسول صل الله عله وس وهو سينا القما: وماخت لقام المحمود » وآدم 
من دونه بحت اوائه لا يشفع | إلا بإذن الثّولا ف اعداليل أ فييخر له ساجداً فيحمذه 
يمحامد يعلنه إياها ثم يقال ( ارفع رأسك 000 َه وأشفع .. 1 تشفم ؛ ثم يحد له حد 
فيد خلهم الجنة . . فكيف بقيره من الأنبياء والأولياء ؟! .. 

وهذا الذى ذكرناه لامخالف فيه أحد من عاماء الاين بل قد أجمع عليه السلف 
الصالح من الأسحاب والتابعين والأ ئمة الأربعة وغيرم من سلك سبيلهم رضى اللدعنهم جميما 

وأنا مااخدك من عتوال الأ ياد والاً ولاتهق المفاعة: بهم بعد موتهم وتعظم قبورمم 
ببناء القباب علمها » وإسراجبا والصلاة عندها واتخاذها أعياداً وجمل السدنة والنذورلما 
فكل ذلك من <وادث الأمور التى أخبر بها الننى صل اله عليه وس أمته وحذر منباكا فى 
الحديث عنه صل الدعليه وس أنه قال « لاتقوم الساعة حتى يلح حى” من أمتى بالشركين 


دمعم! ب 


فنا 


.وحتى تمْئُُ فئام من أمتى ( الاوثان ) » وهو صلى الله عليه وسل حكى جائب التوحيد أعفلم 
حمابة وسدكل طريق يؤدى إلى الشرك » فنبى أن محصص القبر وأن يينى عليهكا ثبت أنه 
(إبعث على بن أبى طالب رضى الله عنه وأمره أن لايدع قبراً مشرقا إلا سواه ولا تمثالا إلا 
علمسه » ولمذا قال غير واحد من العلداء ( يحب هدم القباب المبنية على القبور لها أسست 
على معصية الرسول . 

فبذا هو الذى أوجب الاختلاف يبننا وبين الناس حتى آل بهم الأمر إلى أن كفرونا 
واستحاوا دماء نا وأموالنا حتى نصرنا الله علمهم ( ولينصرن الله من ينصره ) . 

وهذا هو الذى ندعو الناس إليه ونقاتلهم عليه بعدما نقم عليهم الحجة من كتاب الله 
وسنة رسوله صل النّه عليه وس فن ل يحب الدعوة بالمجة والبيان قائلناه بالسيف والسنان 
كا قال تعالى ( وقاتاوهم حتى لا تسكون فتنة ويكون الدينكله لله ) وندعو الناس إلى إقامة 
الصاوات فى امججاعات على الوجه المشروع وإيتاء الزّكاة وصيام رمضان وحج الببت وتأمر 
بالمعروف وننهى عن المنكركا قال تعالى ( الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة 
ونوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنسكر ونه عاقبة الأمور ) . 

فهذا الذى نعتقده وتؤمن به » فن عمل بذلك فبو أخونا الم له ما لنا وعليه ماعلينا . 

ونعتقد أيضاً أن أمة تمد صلى الله عليه وسم التبعين السنة لا مجتمع على ضلالة وأنه 
لا تزال طائفة من أمته على الحق منصورة لا يضرم من خذلم ولا من خالفهم حتى يأنى 
أمر الله وهم على ذلك . 

أقول : إنكان كذلك فهذا ما ندين الله به نحن أيضاً وهو خلاصة لباب التوحيد 
وما علينا من المارقين والمتعصبين بعد ذلك . 

ا يد 

دعوة توحيد وصيحة حق انبعثت من قلب شبه الجزبرة العربية » فى وق ت كان الشرك 
فيه متغلفلا فى القاوب والضعف والفساد » متمكنان من النفوس والأباطيل والبدع تفرض 
ساطانها وهيمتتها على الناس . 


| ١معود‎ 
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وكشأن كل دعوة حق ىكل زمان قوبلت الدعوة بالعداوة والمخرية من قبل 
العما نيين الذين شوهوا مقاصدها السامية عند الناس بل ودارت من أعييا معارك حامية 
سالت فها دماء وراحت فى أرضبا أرواح . . ولاعجب فعى دعوة الله الذى أنزل من. 
أجلها الكتب وأرسل الرسل وانذر و بشر ميد هو وحده . 

انطلقت تلك الصيحة مدوية من نفس البلاد التى هبط فيها الوحى على الرسول. 
صل الله عليه وس وولد فى جنباتها الإسلام وأشرقت من أركانها عقيدة التوحيد على العالمين. 
وخرج من بطنها الداع إلى نور الإسلام يدعو إليه سراً ثم جهراً ثم اننشر الإسلام على 
يد فئة قليلة مؤمنة ظفرت ( بفضل الله ) بالنصر بعد النصر والغلبة تلو الغلبة إلىأن مكن الله 
لهم فى الأرض ورفعوا راية الحق خفاقة فى جميم أقطار الدنيا. ألا وإن دعوة الحق » قد 
انتشر نورها ووجدت من الملايين الرعاءة والصون . 


اي صارى, تر 


اضيق القام أرجأنا نشر مقال للأديب عبد الفتاح الزهيربى وسننشره فى العدد القادم 
إن شاء الله . 
الساعات الممتازة التى تحظى برضاء و إتجاب العملاء فى أمحاء مصر والسودان 
ناكا النتلية وقرة اناما وشتكلا الأنيق المذان 
ممحللات --0 حبيسا الساعاان 
٠‏ شارع نوبار بالقرب من وزارة الداخلية تليفون 17/5 7٠١‏ 


أسعار مغرية ‏ "ساهل فى الدفم على أقساط شهرية 
استعداد تام لتصليحات الفنية الدقيقة ‏ البيع باخّلة والقطاعى 


هه ده 


يكزا 
حوا ل الحجاب 2 الإسم لام 


للديب غير الهم اللذرى 


يقول الله تعالى ( وقرانَ فى ييوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأفن الصلاة 
وائين الزكاة وأطمن الله ورسوله إنما بريد الله ليذعب ع الرجس أهل الببت 
ويطبرك تطهيراً ) ٠‏ ويقول ( و إذا سألَوهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ) 

إن الحجاب الذى أمر به الإسلام لا يقصد به ستر الوجه واليدين وإنها يقصد به 
عدم اختلاط المرأة بالرجل الأجنى وليس فى ذلك هضم -لقها وإنما كان محارية للفتنة 
خشية أن تع » ولارذيلة كى لاتهدم الفضيلة وحتى لا تسكون مثار الريبة لدى زوجها 
خينزازل يقينه فى ثقته فى زوحته فلا يطمئن على حرثه ولا يثق بزرعه إذ السر فى بالك 
الآباء على 'نربية الأبناء إنما كان من إبمانهم بأن هذا المولود ينحدر من أصلابهم وقطعة 
من لجبم ودمهم فإذا ضعف هذا الإعان قل التبالك على الأبناء وفى ذلك مضيعة وأى 
مضيعة للا بناء !. 

لمذا حظر الشرع الشريف على امرأة التبرج للأجنى والسفر بغير حرم أو روج 
وحرم إمعان النظر الذى هو سهم من سهام إبليس . 

حرم علمها ذلك صيانة لشرفها وحفظا لعرضها وإبقاء على عفافها الذى هو رأس مالا 
إذا افتقدت السفور فقد فتدت أمانمها فى اللياة وأى شخص يرتاب فى أن يمل المرأة هدفا 
للأنظار الساخرة وأقاويل السوء ويطمع الرجل فيها فيقع فى حبائل الشيطان » كسد 
يضاعتها فى سوق الزواج . . . وبذلك عمت المصيبة علمها وحدها وأصاب امجتمع من 
شرورها ما يمى البيان» عن بيابه و يعجر العم عن وصفه فانحرا ف امرأة فى طريق الغوابة 
والإغراء وارتيادها مواطن الرجال واختلاطها فى المتئزهات ودور انليالات ملا الجتمع فساداً 
وشروراً وحل الروابط الزوجية وهو اللكيان العائلى . 


للا إأههدل ‏ 


2 

وحسبنا فى ذلك ماتنشره الصحف اليومية من مآس اجتّاعية ونكيات خلقية مما 
تتقطم لها نياط القاوب وتذهب النفس حسرات على ما أصاب الجتمع من مصائب جمة 
م يكن لها وجود فى الأيام السالفة بوم أن كانت المرأة محافظة على شرفها وتربية أولادها 
وندبير منزلها وإسعاد زوجبا . 

وفى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسل ‏ أن أسماء بنت أبى بكر الصديق. 
رضى الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسل وى فى ثيناب رقاق » فأعرض 
عنها وقال لما يا أسماء : إن المرأة إذا بلغت الحيض لم يصلح أن _نرى منها إلا هذا وهذا 
وأشار إلى وجبه وكفيه 6 . 

ياهؤلاء أفتحوا أعينكم على الوقائع وأعطوها حقها من الوعى والتحيص . ما شأن المرأة 
حتى مخرج مرى. يننها حاسرة الرأس » عارية ذراعيها » كاشفة عن ساقيها » قم ابه 
الحشمة وتنخلم من قيود اراي إناكان جباعها للازراع الى اذك إلا نا الارداع 
وتيسيراً لسبل الفساد؟ 

فأى فائدة ترجوها المرأة من إهال ينها ومزاحمتها الرجل فيا خلق لأجله ؟ يا هؤلاء 
أسهما أحق : الرجل الذى حباه اله بالجلد والصبر وقوة العزيمة أم المرأة الضعيفة القوة. 
والإرادة التى لا تفكر إلا فى النزين والتبرج » ولا تنظر إلى المستقبل البعيد » بل ولا إلى. 
الحامن التريب؟ 

فيا أيتها المرأة لا مخرجى عن أصلك ولا تبعدى عن طورك واعرى قدرك فا هلك. 
امرىء عرف قدره فأنك لازلت مكفولة لا كافلة وفى حاجة إلى من يعولك فقد أ كرمك. 
الإسلام 1 كراما لامحدينه فى غيره » فقد جعل لك"النفقة عند أبيك وأخيك وابنك. 
وزوجك »كا أوجب على زوجك الصداق نحلة لك وثمنا لازواج إنما كان لزواج آية من 
آيات الحبة وتوثيقاً لعرى المودة وفرض لك من المقوق عليه كا فرض عليك واجبات له 
قال سبحانه وتعالى فى سورة البقرة : ( ون مثل الذى علمن بالمعروف ولارجال علمين. 


درجة والله عز يز حك ) 


لاق|ا ف-- 
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والدرجة هى درجة الرياسة لأن المياة الزوجية حياة اجتماعية محتاج إلى قيادة والرجل 
أجدر بها لأنه أقدر منها على ضبط عواطه وأبعد منها نظرا وأ كثر تقدبراً لعواقب الأمور 
قال تعالى ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ) 

جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فتالت إفى امرأة أيم وأريد أن 
أتزوج فا حق الزواج ؟ قال صلى الله عليه وس : إن من حت الزوج على انوج إذا أرادها 
فراودها عن نفسها وى غلل ظور بعي رلا تمنعه » ومن حقه أن لا تعطى شيا من ببته إلا" 
بإدنه فإن فعلت ذلك كان الوزر عليها والأجر له ؛ ومن حقه أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه 
فإن جاعت وعطشت ل يتقبل منبا » وإن خرجت من بيتها بغير إذنه لعتتها الملائكة. 
حتى ترجع إلى بنتها أو تتوب . 

وقال صلى الله عله ود « إذا صلت الرأة خمسها وصامت شبهرها وحفظت فرجها 
وأطاعت زوحها دخلت يحنة ريها » . 

فيا أيتها المرأة احتفظى بحق .زوجك:لاتأذنى لأحد لخر ل فى منزل زوجك. 
إلا بإذنه لقوله صل الله عليه وس : « ألا إن لك على نساءم حقا ولنساءم علي حقا لقم 
عليين أن لا يطئن فراشم ممن تسكرهون ولا يأذن فى بيوتك لمن تسكرهون » ( يأيها 
النى قل لأزواجك و بناتك ونساء المؤمنين يدنين عليبن من جلايببن ذلك أدنى أن. 
يعرفن فلا يؤذِين وكان الله غفورا رحها ) 

وقال صل انه عليه وس : « أعا امرأة خرجت من ينها متعطرة فرت على قوم 
فاستمتعوا بر محرا فهى زانية وكل عين نظرت إليبا فهى زانية » . 


تنبيه الاذهان 
تأدف 2 لماز مر صالم سعراله 


كتاب 2 يويد دعوة الحق بحججج دامفة وأسلوبب مت » و يهدم دعوة الباطل » ويبرد 
م إلى حوره » صدر فى ”717 صفحة تنه © فرشا يطل مق ٠‏ مكتية الجاعة 


١“‏ "لتكت 
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من شرفات التازيح 
خليتعقان-١-‏ 
خليفة ليس له ثوب . وخليفة له ثوب واحد إذا غسله اختبأ فى بيته حتى بحف 


لمزديت ُود قر الرماوى 


»ومين : 
قدمنا لك قصة الخليفة الذى كان ثو به محتوى على إحدى عشرة رقعة » حتى إذا من 
الله عليه بثوب جديد قال له أعرابى لا ممم لك ولا طاعة حتى تبين لنا من أين لك هذا 
الثوب » وقام عبد الله بن عمر يقول إن الأبراد اأمنية وزّعت فكانت لكل واحد قيصاً . 
خأعطيت قيصى لأبى أمير المؤمنين ليكل لنفسه ثوباً » فرجم الأعرابى للسمع والطاعة . 
وإليك قصة الخليفة الثانى ذَى الئوب الواحد . كلا غسله اختبأ فى المزل حتى جف . 


بنو أمية: 

أسس الدولة الأموبة الألممى الأديب . الداهية الأريب . كات بالوحى لبعض القران. 
معاونة بنأبى سفيان .و يشهد التاريخ أمها كانت دولة عربية النزعة عربية السياسة والدين . 
.وكان فى أيامها ع وكلام النبوة وأضحاً ومنازل الوحى عامرة بالصفوة من أصحاب مد 
صل الله عليدوسل . 1 

ويشهد التاريخ أيضا أن الرقعة الإسلامية انسعت فى زخف مقدّس إلى سهول العراق 
ومجاهل الترك . وسفوح القفةاس . وحدود الصين . شرقا . . عللىيد مسّامة بن عبد الملك . 
ثم غربا عند فياف البربر . وحفافى اللغرب حتى عبر شطثان البحار عند وار فدق أبواب 
الغال ( فرنسا ) حتى أقبل ماوكها وهم خاضعون . يؤدون الجزية عن يد وهم صاغرون . 


مم١‏ ب 
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أعمار الدول : 
ا 
والدول كبنى الانسان . تحبو ثم تتدرج إلى الوقوف , ثم نشب وانشب عن الطوق. 
إلى أن تدركها الشيخوخة » وقد اشتدت على دولة بنى أمية عوادى الزمن وأسرع إلها" 
الوهن فى عصر عاشر خلفائها هشام بن عبد الملك . وإن كان هناك نطاس بارع يبرىء من. 
العلة وهب« ! كسير» المياة لخليفتنا الذى نترجم له هو الذى حافظ على الدولة حيناً من. 
الدهر . إذ بدأت الفتنة ودب ديب التنازع ومست شعال الزندقة وظهر سماسرة الخلاف. 
د وأطات الجوسية بحت قناع النشيع لملى بن أبى طالب رضى اله عنه وهو متهم برىء .. 
ولكن الله أوقف هذا التيار إلى حين على يد الخليفة الأمين . 
عمر بن عبد العزيز : 
هو أصلح أهل زمانه عملا . وأصح أقرانه وجها . وأرق الناس حديثاً . فيه ملامح تدل. 
على نبل الأرومة . وعقل فيه ذكاء الأمويين .وعزة العبشميين .وعين براقة تنظر دائماً إلى. 
مصالح لرعية . وأنفمستقم يرتفع عرئينه قليلا إلى مأ يشبه اسم من براه لا بد أن يقول». 
رضسل خشوعتاا :مل فقا متطوز عل الأدت واطياءة.: 
كان والياً على مصر سنة 54 ذه مل اللغة العربية لغة الدولة وقصر الوظائف عل من. 
محسنون اللغة العربية من المسامين . خبب الناس فى الاغة والإسلام 7" وأصلح كثيراً من. 
الأرض البور . وأنشأ مقياساً لانيل عند مدينة حاوان لعرفة منسوب الياه فازدهرت الزراعة 
الى كانت 3 عمل للمصريين حينذاك . 

وفود المبنئين : 

. ثم آلت إليه افلافة » والدولة تقرح أقرب ما تسكون للسقوط » فالجوسية لها سوس. 
ينخر فى بناء الجتمع . ونوادر الصوقية غير المنظمة تنشر المرافاتوالبدع والبهودية تؤلف. 
كلاما فارغًاً تنسبه للرسول ى مختلط بالأحاديث الصحيحة ؛ فنبض عير وحمل أمراً عظه 
واصطين له: 

<(0) الول الأيوية كات الوزارة « < ) ص همه . 
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ونزاحمت ال كف وتلاصقت المناكب .واشرأ بت الأعناق وتساندت الأ كتافحتى 
ضاق باب الخلافة من الكثرة التى جاءت التهنثة . وعمر يتعرف عل الوجوه وكأنه ينتظر 

أحداً حداً . نم يقول ما من خليفة إلا وتاهف حوله بطاتتان أولاما للخير نشير به وتنصح إليه 
والثانية للشر د اشبها الد سٌوالوقيعة ا قط المرىو إثارة النفوس . اللهم وفتنى 
إلى التى تعمل الخير لى وللناس » ثم يصفق » يا غلام الع مرا حر .وسالم بن 
عبد الله القرظى . وعمد بن كمب فبؤلاء هم أهل النصيحة 7" . وإن السفينة لا تجرى فى 
البحر إلا بالملاحين . ويقول لهممتمر ابتليت بهذا الأمر في" تشيرون ؟ فيقول سالم عثم' , 
عن الدينار ليكن إفطارك على الموت . ويقول تمد بن كمب : إن أردت النحاة فليكن 
أ كبر المسلمين لك أبأ وأوسطبم لك أخاً وأصفرمم لك إبناً .. ويقول رجاء بن حيوة 
أحبّ للسامين ما حب لنفسك وأ كره لمم ما تسكره لنفسك . 
وفود رفوه الشعراء :8 

7 هذا جل الشف : النى يلش اللية والقباء. و - بزانة كرا وو 
عابس الوجه فى خيلاء وغرور و عط شفتيه كنا تكلم : إنه الفرزدق بريد 6 
وهل ترى هذا العبد الأسود . من قضاعة إنه نز كالرمح الردينى إذا حفر صاحبه للنزال 
راكد التضال:. إن نكيب يكن الاد 3: ثم هل ترى هذا السكبل الجيل الذى تنتشر 
من أردانه رواج الطيب ! ! إنه جربر بنعطية المطق ينشد فصوترفيم خفيض .وصوته 
فيه غٌنة ولرنم وتنوين يعلو صوته املو قليلا قليلا فيقول : 

فلا هو فى الدنيا مضيع نصيبه ولا حرفن الدنيا عق الاق خاغل 9 

3 شعراء « الدرحة الثانية . ثم تليهم طبقة المرتزقة التى محتطب فحبال بنىأميةويقول 
القبنالشية إزالشمراكالكلاب السمورة . ل لمان عَطْب ”© وقلب تلذب وم 
بالسلبوالهب”"* .لكن الخليفة يصرفهم يتعلل بالمشاغل وسيلتقق بهم فى وقت آخر 
فينصرفون لا حامدين ولا حاقدين » وكذلك لا شا كرين ولا نا كرين. 
)١(‏ طبستها () المقد الفريد (س) قهاذا تشيرون على « أغانى ج + » (4).الأمالى لألى 
على القالى (ه) كالسيف الحاد (4) ندب . ذكر (7) على الجارم فى سلسلة أبو قصر الذهب . 

ا 
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ويحب المليفة اللون الأبييض فيتخذ منه ثوب واحدا والثوب الأبيض سريع الانساخ 
كثيراً مايعلق به الغبار م لكن الخليفة يتخذ من وقت.القيلولة علاجا له فيفسله فى الظبر 
وينام حتى إذا جف لبسه وخرج لصلاة العصر » وتسكررت هذه العادة شبوراً لم يفطن لها 
أحد ويظن الناس أن الدليفة يملك عدة أثواب باون واحد 

وا الخدم وم أفرغ الناس عقولا ملو رءوسهم من الما كل يحبون الاطلاع 
وكشف الأستار فعرفوا بطرقهم الخاصة وكثرة ملاحظتهم أن اللليفة لا يلك غير الثوب 
الذى يلبسه ويغسله يوما ويوماً » وسرجم معرفة هذا اعلبر فقد ينشرونه لمن يدفم فيه العطاء 
الكثير ليفوز بقصب السبق » بالسبق الصح على حد تعبيرنا هذه الأيام . 
شاعر جهول 

ويعطوف حول قصراغكلافة رجل فارع الطول يتسكفأ فى مشيته كأنه ابل الصائل » 
ولكنه يتنكر ليدرس وقت قدوم الخليفة » ووقت نومه ووقت خروجه للصلاة » لكن 
لا بد له أن يتقرب إلى البواب حتى يطمئن إليه فيأخَذ منه الأسرار» والخدم عادة يتقاون 
الأخبار شبن من » ويضيفون إلمها أخباراً من عندهم تزويقاً لاخبر وتنميقاً للحوادث 
للتدليل على عامهم ببواطن الآمور . 

ثم يامح الخليفة هذا الرجل فيتخاضى و بحس الشاعر فينصرف فى خفة وحذر وينقطم 
عن بواب قصر الخليفة أياماً حتى ينسى أمرء . 
لأثاءء 0 
خام نفيس” : 

و يبا أمير المؤمنين عمر بن عبد العززيز أن ابنه فى أطراف إحدى الولايات يتختم 
مخائم مين ثمنه خخسة لاف درم فيرسل إليه رسالة عاجلة يقول فيها : يلننى أنك اشتريت 


. ملخس من الأغاتى وابن هشام وأدب الدنيا والد.ن كلها فى معنى واحد‎ )١( 


ل /اق؟ د 
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خاما مخوسة الاف درم » فإن كان دلق عا قيفة تسلف به على خننة ا لانن جانج 
والمس ولوخاتماً من حديد » وأكتب عليه « رح الله امرءا عرف قدر نفسه » . 
وتأتيه الوفود فيعظهم ويأمرمم بالتقوى ويسأللم عن جال الرعية » فيقولون : تركنا 
غنهم موفوراً » وفقيرمم مسروراً . . فيقول : الجد لله اوكانت الننم تم على الناس بقطم 
شلو من أشلانى أو أخذ عضو من أعضانى لفعلت ذلك راضيا”” . 
عودة إلى الثوب الواحد والشاعر اللتتكر : 
والعبود فى طبائع البشر أن الأمر عندهم يظل مكتوماً ثم لا يستطيعون المضى فى الكمان 
كالمسك إِذاعَطبِمَهُ تسرب من فروج الأصايع والمعروف تصنعه متخفياً » فسرعان مايذاع 
واليت نحت أطباق الثرى لا بحس ولا برى » نح الألسنة رطبة بالثناء عليه ونشر محاسته. 
وكأنه حى بين الناس . 
والخدم نوافذ الدعابة » وخروق الأخبار» وثتقوب الأسرار تقرتب الشاعر إلى البواب 
حتى أعاد مااتقطم ووعده بالعطاء » والبواب يندفع فى القول يسرد أخبار الخليفة ويتتبى. 
إلى الثوب الواحد الذى لا بملك الخليفة غيره . 
ونذوز الشاعر مول هليه و بصدر قر خا بيدا اللبرورتةو اق امراك قالطا إذا 
عثر على المب الكثير » ثم يمك رأسه » ومهرش -ليته » و يستحث قربحته لي ينشىء 
قصيدة على هذه الحادئة فيسبق شعراء الدنيا بها ويعطى ببتأ منها للبواب مع جائزة تفيسة 
ويعده بتوالى الحسنات إذا قرب ببنه و بين أمير المؤمنين حتى بد لنفسه مكاناً فى ساحة: 
الأنشاد قبل فحول الشمراء . - 
لجاجة وإلخاح 
ويرى عمر بن عبد العزيز إصراراً من الشعراء على الدخول والمباراة » وحجتهم أن. 
الشعر من الدعاتم التى ترتكز عليها مبانى الدول فيسمح م بالدخول و بدت فى نفسه أمراً . 
(1) المقد الفريد . 
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وجر ير الشاعر برى أنه أقريهم منزلة فيعد تفنه لكل احتيال فهو أولى بالموائز وأحق 
بالعطاء فإن كان الخليفة يعطلى الأقارب فهو منهم يمتد نسبه إلى الخلفاء وإن كان يععلى 
الفقراء فهو المعدم ذو العيال » وإن كان يعطى اليتائى فقد هلك أبواه وإن كان يعطف على 
الأرامل فبو الأرمل لذ" . 
وينظر عمر إلى صفوف الشعراء فيرى أن العدد بر بو على المشرة فينادى جريراً فيقتف 
أمامه جرير خاشعاً فيسأله الخليقة ماذا فملت العيون التىفى اطرفها حور والأحداق التىتشبه 
عيون الجآذر والبقر ؟! فيريى على جرير ولا يفتح الله عليه بكلمة فيغضب ابن عبد العزيز من 
شعر يعتنى بإبراز مفاتن المرأة ووصفها . ثم حر شاعرا غيره ويحاسبه على القصائد التى 
أنشأها فى الغزل الرخيص . وهكذا يذ كر كل شاعر بالمفوات الشعرية والنات التى نظظلمها 
والبقية من الشعراء سير مخطى شفيفة إلى املف تتامس طريق النجاة والحروب . وينظر 
الخليفه فيرى أن العدد قد قل وأن البعض قد لاذ بالفرار ورضى من الغنيمة بالإياب فيوصى 
الباقينبالتقوى والعمل الصالح فيخرجون فى دهشة من خليفة يريد استقامة الشعراء واستقامة 
الرعية » إذ لا مطمع عنده » ولا ثواب إلا للعباد » والزهاد9؟ . 
الحليفة والبواب 
ويلتفت البواب ذات يوم فيجد يد اللليفة على كتفه ويبتسم فى وداعة ويسأله : 
كيف أنت ؟ فيقول مخير وغافية إن رضى عنى أمير المؤمنين ويتمشى قليلا بجوار البواب 
يكلمة فى غتى المسائل كأنها مناجاة حيبب أو مناغاة صديق + أو حوار خليل » ويصل 
الكلام إلى الرجل الذى يتردد كثيرا على باب الكلافة » لمله يناقش فى طعام الخليفة 
وشراه » وسهره وندمانه » وعمله و بطائته وو . . . فيرى البواب أنه ربما يقع فى الفخ إن 


أنكر ؛ وربما تكون الخابرات أوصلت كل شىء لأمير المؤمنين فيلق الجل عن كاهله 


(1) الملاخب بج 7 طبعةيم95١‏ الوزارة » 
(,) تلخيص الأغانى والأماق 


سد لج ١‏ د 
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ويقول : يامولاى » إننا كنا تتناقش فى كل ما قلته آنفا وأعطانى لك خطابا شفهيا فيقوله 
الخليفة هات ماعندك » فينشد البواب : 
فوم إذا راحوا لفسل ثيابهم - ليسوا البيوت وزوروا الأبوابا"© 
حيرة وجوأب : 
وينتبى الحديث بين أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز والبواب . والشاعر ”7 يتردد 
كثيراً لمله يقرأ الرد فى عينى صاحبه . .وصاحبه لايميره التفاتاً ويتحاشى مقابلته ويتشاغل. 
عنه لأنه لبس لديه مايقوله 00 0 يطرده . ويذ كر البوابأن اكليفة نصحه. 
أن يقرأ القرآن فهو أ كرم من الشعر . - تى إذا شاف نسيانه أو راى من نفسه إعراضاً عن. 
الذكر . فيقول الوم ارحمنى بترك المعاصى . وارحنى بترك مالا يعنينى . وارزقنى حسن. 
النظر إلى وجبك الكرم و أزم قلبى حفظ كتابك”” . 
3 يقابل عمر البواب مرة بعد مرة وقد عر ف أن الشاعر أ كثر من التردد ليظافربالجواب. 
على بيت من الشعر قاله يحتمل أ كثر من معنى نيه التورية وفيه القدح لمن نظر من نافذة. 
العلمن وفيه المدح لمن بحسن الظن بالشعراء . 
ولكنعمر بن عبد العزيز صالم بنىمروان يقول للبواب ليس الثوب الواحد عيبا فاننى. 
إن لبست المرير قأنا عمر وإن ليست المرقم فأناعمر وأفضل اللباس لباس التقوى . وأجزل 
السترستر الله . إن أتاك الشاعر نفذ هذا الرد واقرأه عليه فبو أحسن له من العطاء .وأ كرم. 
له من النوال . 
الكئرةٌ منجريش اليز 'تشبمنى وريه عن فيداء الا وبي 
وخرقة من خشين الثوب تسترنى حياو إن ٠‏ 000 أن 
(0) ترا مانتوا إك الأحومن لمكن فاكس ركان الف ندر لون : 
(؟) نسب مرة للا خوض ومرة لوول ومرة الكت لكنه كان متثش.ها لآل المت وهذا 
وهذا ادثم من الناسيين البيت له . 
() بروى أسحاب السير أن هذا حديث رواه عمر عن أبيه عن ألى الدرداء وهو فى حكم 
الوقوف . (4) من السكفاية . (ه) من السكفن الذى للدت . 


اه" ا 


من محانى الأدب 


الطىاف حول العبود 


والنصب والأذكار فى اليادن وغيرها 


يا طائفا مخشوع حول سارية 
تطوف حول «مود» قام من خشب 
أكان لله بيت" غير كب 
قد أنزل الله قراآنا وفصّله 
لكنهم عَفلوا عن ذاك واعتصموا 
1 الاحد وانظر مايدور بها 
أنظر إلى حلقات الذكر ليس مها 
من راقصين بذ كر الله جقرم 
إِنَا إلى اله من تضليل طائفة 
ف ىكل بوم لما لون وظاهرة 
2 من فئة زاغت عقائدمم 
لقنو اح ارا شار بان تدارا 


1 ب الدين عنهم فى طرائقهم 


وملء شدقيه إزباذ وإرغاء 
كا يرف « بالييت » الأجلاء 
ببطر:. مكة شيدت وهى ثعاء 
مالت به عن طريق الحق أعواء 
الناس ما اختلفت فى ذاك آراء 
بباطل سمه فى الدين عوجاء 
فى كل دكن أحاديث وضوضاء 
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ا 1 
يرا أدم معهم و و 


وقد سرت منيموا فى الناس عدواء 
إن الفلييي: الشيطان: أضاء 


طرائق” كلبا يطل ولخشاء 
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ما أنزل اله فى التشريم من سف تأنيه طائفة لم هد قساء 
شرائع الله مافى نبجها عوج”2 وليس يُموزها شرج وإفتساء 
من يذكر الله فليذكره فى أدب تقدست وتعالت منه أسماء 
© 2# 
با قوم هلا أعرتم قولنا أذنا قدطال منها إلى الشيطان إصغاء 
توبوا إلى الله يففز من ذنويكو ماليس يحصره عد وإحصاء 
واستغفروه فلا معيود يرحمنا. سواه والخطلق آثام” وأخطاء 
فن أتاه بقلب خالص وصفا منه الضمير فذا عقباه بيضاء 
لا تدع إلا الذى أنثاك من عدم ؤمن ينيئك إتف متك ضراء 
يارب ههىء لنامن أمرنا رشد1 وقض فنيضك آلا ونمماء 
القاهرة الى عبر ال رص 
شركق غر يب للساعات وامجىهرات 
إدارة : تر الغربف مر البار 
بشارع عمد بك فريد رقم /1 ١9‏ مصر عابدين 
أحدث السامات فى التانة ودقة الصناعة 
والدوهيرات والظستنارات كت أسيان متهقة 
تساهل فى الدفع على أقساط شهرية 
وبانحل ورشة يذ التصليح 


أنصار السنة الحمدية لم امتيازات خاصة 4 


- 


انبكان الىئيس الع أم 

بتوفيق من اله تعال وحسن وغاية مئة لدعوة التوحيد » تم اختيار فضيلة الأستاذ 
الجليل الشيخ عبد الرزاق عفيق رئيسا عاما ملجاعات أنصار السنة الحمدية » وذلك فى ابإنعية 
العمومية التى استؤنف عد اجماعها فى مساء السبت 4” صقر سنة 8/ا؟١‏ الموافق 9” أغسطس 
سنة 1965 . وكان عتّد هذا الاجتماع متمما للاجتماع الذى عقد يعاريخ ؟ من الخرم 
سنة 15/4 الموافق 9؟ من يوليو سنة 140 والذى تم فيه اختيار أعضاء مجلس الادارة 
للعام الجديد . 

وقد تم انتخاب فضيلته رئيسا عاما للجاعة بإجماع الأراء » إذ م رشح عق فيه 
منافسة فضيلته . وذلك وفقاً للقرار الذى أتخذه مجلس الادارة بترشيح فضيلته للرئاسة بجاسته 
المنعقدة فى مساء الجبس ؟” صفر سنة 1878 الموافق 8 أغسطس سنة 1989 . 

كا كان الاجباع عاما على اختيار فضيلة الأستاذ عبد الرحمن الوكيل « نايا للرئيس » 
وإننآ إذ تزف هذه البشرى السارة. اللإخوان فى سائر الأقطار 6 بشرى اجبلع الكلمة 
وتوحيد الصفوف باتتخاب الرئيس العام للجاعة فاننا ننتهل إلى الله الملى القدير أن يجعل 
عبد رئاسته للجاعة يمنا وخيرا وبركة على دعوة التوحيد ونصر السنة » وعلى الإسلام 
والمامين أجمعين . 


ضيف السري»م 

من زوار مدينة القاهرة فى هذه الأيام فضيلة الأ الجليل والأستاذ اكير الشيخ 
مد سام البيحانى نائب رئيس هيئة كبار العاماء « بعدن » ورئيس الجعية الإسلامية » 
ومؤسس المعهد العمى بها . وقد زار فضيلته دار المركز العام لججاعة أنصار السنة الحمدية فاستقبله 
الاخوان بالحفاوة والتكريم لسابق عبده بهم . وقد ألتى فضيلته بدار المركز العام محاضرتين 
قيمتين كان الاقبال عليبما كبيراً » كا ألق خطبة اللجعة وصلى بالاخوان مسحد الهدارة . 
وإننا ترحب بقدومه فى داره بين إخوانه وأهله » ونتمنى له إقامة طيبة ؛ وترجو أن يكتب الله 
له التوفيق فها يقوم به من جهد فى سبيل نشر العلم ودعوة التوحيد ونصر السنة النبوية . 


فى المتانة ودقة ا 2 : أ مأ وصلت إليه صناعة اللحيزران 
مو بيليات المعرض : رم ١70‏ عمارة رة الفلكى شارع اللخديوى إسماعيل 
عن ضل باز امصنع : رقم ٠‏ شارع بوسف الجندى سجل يجارى 411١١ 1١‏ 


أ _دث انغاا رات الر المة حدما عل الأخصالى 


أمل غمل خل لى 


الممصرى الوحيد خري جامعة باريس شارع الجوهرى 
رقم ١‏ يدان العتبة تليفون 6151 س .ات مم" 
عدسا تمن جميم الماركات المالية . نظارات شمس. دقة . سرعة . أسعار فى متناول اللميع 
جموعة كبيرة فق اح ذة شناءر النظارات 
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خيزالري 


© ااتفسير . ٠ . ٠...‏ لفضيلة الأستاذ الشيخ عبد الرحمن الوكيل 
١‏ مبدأ ومثاق . . . . لغضيلة الأستاذ الشيخ. عبد الرزاق عفيق 
5 توحيد الله تعالى . . . لفضيلة الأستاذ الشيخ محمد خليل هراس 
٠‏ الصدق والكذب . . . يلم السيدة حرم الر<وم:الدكةو رمد رضا 
4 مشبد من قصة الصديق ا 200 بقل مد شمد أبو علو 
٠‏ صورة عقد شراء الدار ‏ وصورة الشروع الجديد للذار 1 

ا مولد النى (ص) بقلم إمامتا الراحل الشيخ محمد حامد الفق رحمه الله 
هم آفة اجاءة الإسلامية . . . . للاديب عبد السلام رزق الطويل 
مع كلة طببة . .0 .. لفضيلة الاأستاذ الشييخ عبد الرحمن الوكيل 
اع بعد انتخاب الرئس العام من 0 حو وق لو لم حو توك ف و ا 2 
و مؤعر فروع الماعة بالجيزة وغيرها و ل ا 4 


ساعات (شويف) السو يسوية 
الساعات الممتازة فى الصناعة والمحتانة 
حدها عند 
اخاج سريف علا صالح 
م شارع قوله بعابدين 
ساعات من جميع الماركات العالمية 


تساهل فى الدفم على أقساط شهرية 


امن 5٠‏ ماما 
مطبعة السنة الحمدية 
١‏ شارع شريف باثما الكبي 
لت منااتها 


©2552 ك2 كة هع 355 ي2 3052522525252 كت درو 
1 رئيس التحربر : ترك عمسم ذا بر الادارة 
7 5 رسرى م ّ 
عبر ال رم ال وكبل ْ 9 ليل 3 ل 1 ى ليل 8 
1 أحماب الامتياز : ورثة 0 عه نا-2 م ليون الدري ْ 
7 دشة ٠ه‏ دأن 

ْ الي نر هامر الفقى ا مجلة شهر به ديل : 0 0 

حامة اتصارائة لي د 
"مع معدعده مودو دوا 000 جو ب مو جع جو جو ع 1 


الجإد 5؟ ربيع الآخر سنة ١11/8‏ العدد ع 


نور من القران.: 


ا 0 يق 1 أعل بما ا إن تكونوا 
صالمين نإنه كان اين دور ٠‏ وات ذا ا 0-7 هشكن وان السبيل 
ولا بد ديرا : إن النجد ريق ثانا إخوان القياطن ركان العيطان لز قور ):. 
١‏ أن المفردات 1 

« صالمين » قال الراغب : الصلاح ضن التناو؟ نوها مخقصان فى الاستعيال 
الأففال 6 وقو يل فى القران تار بالفساف » وتازه بالسسكة : 


مه 


)0 الأكابين «( قال ان فارس - أطمزة واأواو والياء أصل واحدد » وهو الرجوع 4 وقال 
الراغب : والأواب”'" الراجم” إلى الله تعالى بترك المعاصى > وفعل الطاعات . 

(1) وقد فسر الراغب الفساد يقوله : « خروج الشىء عن الاعتدال قايلا كان الأروج 
عنه أو كثيرا 0 وضاده الصلاح 0 واستمعل ذلك ف النشس واليدن والأشياء الخارحة عن 
الاستقامة » وعلى هذا يكون الصلاح هو اعتدال الشىء واستقامتة . 

69 . وأواب على وزن قعال صيغة مبالغة من اسم الفاعل انب ؛ وتمال عل من صار الفمل 
له »الصناعة , فالأأواب إذن هو اللكثير الرجوع إلى الله تمالى , والرجؤع إلى نفسه باللائمة . 
و وغذورا 6 أشأ سخة سالنة من غافن وتقال "قل من كثر هنهالفعل + 


د ا عد 
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ل ذا القربى » أى صاحب الَو فى النسب والرحم منك . 

المسكين » قال الراغب : السكون ثبوتٌ الشىء بعد تحرك » والمسكين قيل : هو 
الذى لا ثىء له » وهو أيلغ من الفقير » وزاد صاحب اللسان هو الذى لاشىء له يكنى 
عياله » ونقل عن «ونس قوله : الفقير أحسن حالا من السكين » والفقير الذى له بعض 
مايقيمه » والمسكين أسوأ حالا من الفقير » وإليه ذهب مالك . أما الأسمى فذهب إلى 
أن المسكين أحسن حالاً من الفقير » وإليه ذهب الشافعى » وقال قتادة : الفقير الذى به 
زمانة''* ‏ والمسكين الصحيح” الحتاج” . وقد أيدكلا الطرفين رأبه بأدلة قوية » غي رن أدلة 
القائلين بأن . للسكين أحسن حالا من الفقير أقوى ؛ ومن أدلتهم الترتيب الذى جاء 
لأحاب الصدقات فى/ الآبة القرآنية ( .4 : ٠٠‏ إِنما الصدقات للفقراء والما كين والعاملين 
عليها ؛ وَالوْلَمَ قلو .مهم » وفى الرقاب والغارمين » وفى سبيل الله » وابن السبيل فريضة 
من الله الله عليم حك ) 

فنرى الثاتى أصلح حالا من الأول » والثالث أصلح حالا من الثانى » وهكذا . 

« اءن السبيل » ورد فى « اللسان » عن ابن السبيل أنه المسافر الكثير السفر » سك 
ابن لا ملازمته إياها ء أو هو الذى وطاسع عليه الطريق ‏ أو الغريب الذى ألى به الطريق » 
أوهوالمسافر الذى اتْطلِع به وهو يريد الرجوع إلى بلده » ولا يحد مايتباغ به » فله فى 
الصدقات نصيب . 

د تبذيراً » قال الراغب : التبذير التفريق » وأَضْله إلقاه البذر وطرحه » فاستمير 
لكل مضي ماله » وى اللسان : التبذبر إفساد المال وإنفاقه فى الكرّف . 

المععييية: 

أمر الله تعالى خلقه جميماً أن يعبدوه وحده لاشريك له » عبادة تقوّمها النية الطيبة » 

ويعبرعنها العمل الصالم »كا أمر ‏ جل شأنه ‏ بالإحسان إلى الوالدين إحسانا وريف 


١ (‏ ) الزماءة : العاهة . 
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ابر » رَيّان العاطفة » غير أن الإنسانفيا يعيد به ربه » وى ساوكه مع الوالدين قد مخطىء » 
أو يمسه طائف من الشيطان » فيفسد عليه إرادة الخير » اذا يصنع ؟ م للشيطان 
زمامه وخطامّه يانسا من أن يغفر الله له خطأه » أو زلته ؟ أم يستكين للندم وستل 
للتووبة ضارعا إلى الله أن يستر ذنبه بمغفرته » وأن يكفر عنه سيثته بمتابه ؟ . 

الإسلام يحارب اليأس :, 

ألاوإن من أعظٍ ماف الإسلام من هدى أنه يكافح اليس » وبحذر منه» ويقرنه 
بالكفر » لأن اليأس فى حفيقته حرز” من رحمة الله وكرمه وجوده وقدرته » أوه و كفر 
أْصَيُ بللّه سبحانه » اليس عددث المياة وعدو اللجاعة » وتمردٌ حاقدٌ على القدر » يحل من 
صاحيه عدواً لدوداً لكل ماحوله »فوق عداوته لنفسه ولر به » وما فى الوجود دعوة أو دين 
0 ناب الأمل الرحيب على مصراعيه كدين الإسلام 5 اقرأ قوله سبحانه ١)‏ : لالم إنه 
ايأ" من وَل الله إلا القوم, الكافرون ) وقوله تعالى : ( 9" : ه كل : ياعبادى 
الذين أسرَ فوا على أ نفسهم لاتتطوا من رحة اله » إن الله يغفر الذنوب” جميما » إنه هو 
الغفور الر. حم ) وقد ضرب لنارسل اله الل اماي فى كفام اليس وَالثورة عليه ؛ 
والإعان 0 الكبير فى رحمة الله فى أشد اللحظات حرجا وضيقاً وأدعاها إلى اليأس 
لو كان جوز انان . فيونس عليه السلام » وهوفى ظلام بطن الحموت نحت ظلام البحر 
حت ظلام الليل » لم ييأس من رحمة لله » فنادى ف الظلمات أن لاله إلا أنت سبحانك 
إإى كنت من الظلمين » فاستحاب الله له » وإ إبراهم عليه السلام وسعيرٌ النار يتاظلى 
وأجيجباً يدَرّى ىا شن أيذا خاقه ونام قال للبريق سين سالتمع شاه أنا إليك 
فلاء أما إلى الله فحَسى الله ونم الوكيل” » وشمد عليه الصلاة والسلام حيما ثار بنو ثقيف 
عليه » وأبوا إلا أن مخرجوه من قريتهم » وقد خاف فى مكة قاو با غلاظاً لا تمرف غير 
قسوة الأسقاد والأضغان » فبو بين جماعة امتنمت على النور الذى جاء به » وأغرَتٌ به 
سغهادها أن رموه بالحمصا ؛ و بين جماعة تترقب عودته » لتنتقم من الخير الذى دعامم إليه 


2 


3 
إنه عليه الصلاة والسلام حينا بكي بهذا » ل ينزع إلى اليأس » بل ظلل قله ممَتمًا 
يستنثى رَرْح الله اليّاض » ومضى يدعو ويعان عن حقيقة الؤمن التى تستعملى على 
اللأسات » وتشرق بإبمائها دائماً » لتبدد ماحوطا من نات »قال « إن لم يكن .بك" 
عضب عل" فلا أبآلى» , 
واذ كر صحابة الرسول وقد أحدق العدو الْمَحئق” ليطا با مدينة “بوم الأحداب » 
والصحابة 2/5 فى عددم وءَدَدٌِ » وأمامهم عدو جاء مخيله ورجله وَضرَارََ عداوته » 
واحتدام ثاراته . ولكن كان الإمان باللّه أشدٌ قوة فل يأذق لبادرة م الدامن أن 1 
بقاومهم ( 90 : ؟؟ ولما رأى المؤمنون” الأحزاب قالوا : هذا ماوعدنا الله ورسوله » 
وصدق 2 ورسوله » وما زادمم إلا إعانا وتلا ) : 
لهذا كان من صفات الؤمن التى هى من قيامصفارنه الأمل” وعدم” اليأس منرحمة الله 
والآبة التى نستفتح بها التفسير دعوة من الله سبحانه وبشرى تغمر قل ب كل مؤمن بالأمل 
فى رحمة الله » إنها تندأ بتذكير الإنان بالربوبية الخلاقة » بتذكيره يمن أنشأه حالا خالا 
عي اراد راكد لويد يستازم التذ كير برحمة هذه الربوبية ورحماننتها وتعمها 
والاثهاء ثم تو كد" له الآية أن الله أعر بما فى نفس الإنسانمن الإنسان تفسه » فلا مخ 
عليه سبحانه منها نية 0 كيه 5 وهر المليم الذى يتصف عامه بالإحاطة الشاملة. وهو 
االخبير» فلا مخدعه سبحانه ظاهر” عن باطن » ونى هذا التوكيد نف#ه ما يدعوا الإنسانَ إلى 
أقينارة 415 بالأدن فبرتعة ام ذا أخطات دم أو أخمأ ة فى التعبير عن نبته » فَإِذًا 
ما سالك مع الله » أو مم والديها" سلوكا لا يطابق أمر الله أو نميه » فلا يجزع الجزع الذى 
بسامه إلى اليأس » بلعايه أن يسرع » فيرجم إلى نفسه بالملامة » وإلى الله بالتو بة والدعاء» 
فينقر الله لد . 
)١(‏ كثير من الفسرين مممل الآية على من بدرت منه بادرة تغضب والديه سب » 
وهذا مخصيس بلا أدص », ا فى سراق الآيات ما خصصها ءا ذ كروا . 
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( ريم أعل ما ننوسك ) فلا مخافوا من أن تخنى عليه نيتم الطيبة فما تعبدونه به ؛ 
أ تسلكون مع والديكم ٠‏ إن تكونوا صالمين ) فل تفسد فوسك عل الله وأمره 
ونهيه فساداً يقتل فمها نيتنها الطيبة ( فإنه كان الأوابين غنوراً ) ؛ هو لمن يكثر الرجوع 
إلى الله بالتوبة التصوح كنا أذنب كثيرٌ الغفرة » وفى هذا ,دل للشيطان وقضا على داعيته 
فى التفس » وهو اليأس من رحمة الله » مَنْ مما لم خط ء مع الله . 1 ول مخطىء مع والدبه ؟ 
«كل بنى آدم +طاء » وخير الخطائين التوابون » هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسل . 
والذى يعيش سَلْبيًا فى حياته هو الذى لا مخطى كثيراً » ولكن الإسلام يدعو إلى العمل 

وإل اد فيه » وهو فى دعوته هذه هي ) لير بالإنسانية » إذ ببشرها دانئما بالصفح عن 

أخطائها التى قد تتعثر فيهاوهى تعمل حتى فى عبادتها لله مادام القلب خلياً من دنس 
الشرك وأوضاره »أو من الفرح الوثنى بهذه الأخطاء » وفى هذا نشجيع على العمل 
وبناء الحياة . 

الوصية الثالثة : ذكرنا فى العدد السابق وصيتين من وصايا اله » هما عبادة الله وحده 
لا شريك له والإحسان إلى الوالدين » وقلنا إن الإسلام حرريص كل الحرص على دعم 
ا اجتمع » ور بطه برباط لا ينفصم . إذ يجءل مايلتزم به الفرد حيال الجاعة وما تلنزم 
به الجاعة حيال الفرد مرتبطا بعهد الجيع مع الله سبحانه . وقلنا أيضاً : إن الأسرة عى الابنة 
الأول فىبناء اجتمع » أوهى الجتمع الصغير الذى يتدرب فيه الإنسان على الساوك مع غيره . 
ويتعلم كيف يكون الساوك اجماعى » وهنا ننتقل إلى مجتمم أوسع له صلة ونيقة باجتمع 
الأصغر ؛ ذلك الجتسع الأوسع ثم ذووا القربى » وهحكذا تتساءى الدعوة إلى البرء 
وتنسع حتى تشمل أفراد الإنسانية جميعها ؛ فنرى الإنان نفسه » وهو وثيق الصلة بالعالم 
كله ؛ فلا يعمل إلا وفى قابه هذا الشعورٌ اشاط افا بوط هذا الشعور على نفسه 
نمت عليه أن يكوق عتله مدقا صال الجاعة الكبرى مع صالله » أما ذلك الرجل 


- 
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الْفْرْدِعٌ المنطؤى فصومعته » فبو رجل باغى الأ ثرَة » نحية الحب لنفسه أبى إلا أن يعيش 
عناه فا على جانى الطريق ! ! . 

نرى بعد الدعوة إلى البر بالوالدين الأمر يتا وى القرلى حقّهم » والحق هنامطلق 
غير 1 فيشمل المقَ الأدلى وَالموَء المادى » 5 فى العطف والرحمة والإحسان » 
والإأكبار والاحترام » وحقهم فى المعونة بالمال والعمل » إذا ألمت بهم ضائقة » أو مَكتهم 
حاجة » أوكانوا من فرض الله لم نصيباً من التركة والتققة » والتعبير عن هذا يكلمة 
« حق » يرفع من قيمة هذا العنل » و يمو بكرامة هؤلاء الذين نؤتمهم مثل هذا » لأننا 
لا نعطبهم فضلا ومتة مناعليهم » و إنما نؤدى إلمهم حقهم المفروض من الله سبحانه . 

ثم ينتقل بنا الإسلام إلى مجتمعنا العام حيث تحد من بين أفراده سَنْ إذا تركناهم على 
الهم ؛ ندم الجتمم”؛ واعتادت قلو يهم القَْوَة والجفوة والغلظة فينزع إلى أن يعيش 
وكزة انو اقيم ذو شفل نيه فطل #افعموق أوصاله وتكيقه وسرلدرة:. 

أولدك الأفرادهم المسا كين » هم الذين ألأتهم حالم إلى أن يسكنوا بعد حركة إلى 
أن تقد واغو اشن والضىة إذ وام يدر ا 0 يحب علينا بأم له 
أن تؤدئ إليع هوم : أن اتعينهم ؛ حتى يعود إلمهم ذلك النشاط الوفير. وتلك القوة 
التى تعينهم على السعى والكفاح مرة ثانية ثانية فيندة فينتفع امجتمع سعيهم ونضالم » فلا ترى ييننا 
امد ولا خاملا» بل قد ترى من هؤلاء 00 تعطيهم حقهم من أصبح ساح حارة 
تدر ازيح الوفير والخير الكثير » أو صاحب مصنع يسهم فى بناء قوة الدولة + أوضاحب 
ع مهدى إلى الخير » أوغيرذلك مما ينتجه ذلك الحق الذى أديناه إليه » كالا نشسى أن 
نؤدى إليه حقه الأدبى» أرضا » فتسلك معه السلوك” الذى , 0 له أن مسكنته هذه : 
تساخه عن الجاعة . وم ميو به إلى أسفل ؛ ول تقطع صلته الوثيقة بإخوانه » وإنما زادته 
عطفاً و برا ورحمة واحتراما لصبره الكرجم وساوكه النبيل » نسلك معه ماعلا قلبه باليقين 
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أنه هو هو فى أخوته التى تر بطنا به وتريطه بنا» فلا تحقره » ولا تزدريه » ولا نستهجن 
له رأيا صائياً ولا نستيخف يأفكاره وعواطفه . 

وطائفة أخرى هم أبناء السبيل » أوئتك الذن خرجوا عن طاعة الله سيحانه يبحثون 
عن عمل أو عل أو غيرما ما فيه امير اذى يعود عليهم وعلى جماعتهم ولا أهل للم ولا سكن 
وقد فرغ من أطيهم الال » فهل تترك الجاعة ابن السبيل للتشريد وبذل الكرامة 
فى سبيل لقمة العيش » أو تدفعه يجفوتها إلى أن يستسل لشيطان اليأس » فيقضى عليه » 
أو يجعل منه مجرما كبيراً قاطم طر يق فيفقد بناء اللجاعة لبن من لبنانه ولبنة واحدة فى 
البناء قد نحدث صدعا . ؟ 

لاجوز للجماعة أن تقف موققاً سلبياً من هذا الأ الذى نبا به الطريق » فقد فرض الله 
لابن السبيل حقاً يحب أن'يودى إليهكاملا غير منقوص ‏ ليواصل السعى إلى غايته 
الطيبة ؛ أو ليعود إلى مُكانه الذ ىكان منه يعين على البرّ والتقوى . 

هذا هو التعاون والتسكافل الاجتّاعى فى الإسلام فى أعفل وأبد وأرحم ماللتكافل من 
ضورة أد هذا هو الجتمع الإسلاتى فدعامه و بنائه الأشم القوئّ الشامخ ‏ والدان تجمعهما 
مودة ورحمة وولد محنوعلمهما بالإحسان الكر بم » والر-مة الفياضة » ثم انطلاف إلى ذوى 
القرق با بحمل القلب من عاطفة كريمة نبيلة » نحيطهم بالرعاية والمودة » ثم انطلاق إلى 
الجتمع الكبير نأسوا جراح المسكين وابن السبيل فيه » مجتمع قوى مترابط يكفل بعضه 
بعضا فى غتدور كال بالأجوة'العناوقة” غ والتكل :لا و تميكةه سبحاته: قاعون: بالرقاء .+ 
فبل تأذن مثل هذه القلوب للبغضاء أن تفسد علها حُبَها ؟ أو لاشحناء أن تفرق جماعتها ؟ . 
أو لبوادر الأخطاء من الإخوة أن تبعدها عن الحبة ؟ فنحن تخطىء فى حق الله الننى 
العلى الكبير » ونكرر الأخطاءء ثم تجد منه سبحانه صفحا ومثفرة » إذ يوكد لنا أنه 
د للاوابين غفور » فل لا تففر تحن أينا » ونحن العبيد له سبحاته وسيدنا كلاق التعالى 
يود بالكثير من المغفرة إن اقترفنا الكثير من المعاصى ولذنا بالتو بة الصادقة إليه ؟ . 
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وهل يأذن مثل امم المتكافل بالأخوة لأحد أن يعدو عليه » فبسرق ماله » 
أو يروث شرفه ؛ ارد اه » لقد أمر الله لهذا بقطم يد السارق : لأنه لا يسرق ف 
الحقيقة مال فرد » و إما يسرق مال الماعة التى كانت لا تبخل عليه به » والتى أعطته منه 
حقه » وكذلك أمر بعقاب العادين على الأعراض والمفسدين فى الأرض عقابا صارماً حتى 
يقفى على الجريمة والقدرة عليها 1 

النبى عن التبذير : والإنسان فى سلوكه أو فى إنفاقه قد يسرق فى غير حق أو مصاحة 
حقيقية » ينفق -جهده فى غير طائل » أو فيا لاغناء فيه » أو فيا فيه ضرر عليه » قد ينفق 
ماله فى غير طاعة » أو يسرف فى إنفاقه على لذذاته هو» وإن تسكن فى أصليا غير محرمة » 
كذلكة فيرف ماشه أو يطهه أو نشتريه أو أتاكبحةء دون أن ركون اق مواحة 
ما إلى فضل كثير منه . 

والجبد الإنانى ولمال » ها عَصَّبْ اللياة وقوة اللجاعة التى تمدها فى بناء أمجادها 
وحضارتها » وتسكفل لها بفضل الله البقاء كرعة عر يز » لهذا حرم الله إفساد الجبد أو المال 
بإنقاقبما فى السَرف » حتى تبق لاحماعة قوتها » وللفرد كذلك . 

وسلخ أواءك الميذرين عن الجاع المؤمنة » وبحي عليها أنها بطع بالإخاء لألد ‏ أعدائه 
وشم الشياطين والشيطان كفور » فإذا اخيته فىخصلة دعانى إلمها أستدرحنى منها إلى الكفر 
سوابدول إل الطنياق فى كترىء وكا أن الغيظ ان شق سيذة تن نعسة أت كذاك 
الذى بيع جهده أو ماله فى الممعصية » أو فها لاخير فيه ؛ ولا حاحة إليه . 

وقانا اك شاف قير قمر افق + زاب ة ناميخ انها زمينا وان عل تلاعت فى مزه 
ونبيه إنه سبحانه سميع قريب جيب الدعاء . عير ال رمن ال وكبل 


5 حُ ٠»‏ 
تلبية الاذهان 
تيف 2 انام ”9 ماح سعرار, 
كات ب يؤيد دعوة الحق محجج دامغة وأسلوب ممتع » ومهدم دعوة الباطل » و ترد 
كيد أعداء الدعوة إلى حوره ؛ صدر فى 9/ا؟ صفحة ثمنه 2٠‏ قرشاً يطلب من مكتية الجاعة 
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مبنأ ومهثاق‎ 
فصر ارّسَارْ الم عبر الرزاىء عميفى‎ 
الرئيس العام لجاعة أنصار السئة الحمدية‎ 
الاسلام عقيدة وقول وعمل » فالعقيدة إيمانراسخ بأن الله ربكل شىء ومليكه خلقاً‎ 
وتقدبراً وملكا وتدبيراً » وأن العبادة مجميع أنواعها حق له وحده لا بشركه فمها ملك مقرب‎ 
ولانى مرسل.؛ فله سبحانه الأسماء الحسنى والصفات العليا التى جاءت بها نصوص الَكتاب‎ 
- والينة الشتحيفدة".‎ 
برى جماعة أنصار السنة الحمدية أن مر هذه النصوص كا جاءت اقتداء منهم فمها‎ 
بسلف هذه الأمة وخير قرونها فيقسرونها بمعانها التى ندل علمها حقيقة فى لغة العرب التى‎ 
بها نزل القرآن وكانت لسان النى عليه الصلاة والسلام مع تفويض العم يكيفياتها إلى اله‎ 
من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا مثيل (ليس كثله شىء وهو السميع البصير )ولايازم‎ 
من ذلك تشبيه الله بعباده كا لم يازم من الإيمان بذات له تعالى على القيقة »مع الكف عن‎ 
انأوض :فق كنريال”‎ 
. وذلك لأن الله أعلم بنفسه من خلقه وأرحم بهم منهم بأنفسهم وكلامه أبل كلام وأبينه‎ 
وله سبحانه المسكة البالفة فيستحيل أن تتوارد النصوص وتتتابع الآيات والأحاديث على‎ 
إثبات أماء الله وصفاته بطر يقة ظاهرة وانحة والمراد غير ما دلت عليه حقيقة ويقصد الله منها‎ 
أو يتصد رسوله عليه الصلاة والسلام إلى معان مجازية من غير أن ينصب من كلامه دليلا‎ 
عىما أراد من المعانى الحازية اعهادا على ما أودعه عباده من العقل وقوة الفكر » فإن ذلك‎ 
لايتفق ممكال عامه تعالى وسعة رحمته وفصاحة كلامه وقوة بيانه وبالغ حكته» ولأنيتركهم‎ 
بنفسه و يعرفهم به رسوله عليه الصلاة والسلام بوحيه» خير للم وأسر‎ 


الله دون أن در نهم 
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سبيلا » لعدم وجود المعارض للشبه الباطلة التى زعموها أدلة و براهين.وما هى إلا الخيالاته 
ووساوس الشياطين » تعالى الله عن ذلك علواً كييرا . 
فن جحد شيئاً من هذه النصوص أو تأولما على معان مجازية من غير دليل يرشد إلىه 
ما تأولما عليه فقد أمد فى آيات الله وأسمائهدوصناته وحوعليه ما توعد الله به الللحدينفى ذلك 
بقوله « إن الذين يلحدون فى آياتنا لا مخفون عليتا © « وله الأسماء الحسنى فاذعوه مها وذروا 
الذين يلحدون فى أممائه سيحزون ما كانوا يعملون » . 
وقد زادت السنة عن نصوص الكتاب فى إثبات الأسماء والصفات توكيداً و بياناً فضت 
على قو لكل متأول حرف كلام الله عن مواضعه » كا فملت المبود فى تحر يفبا لكتاب. 
العقيدة الصحيحة أيضا إخلاص العبادة لله وإفراده تعالى مجميع أنواعها ما ظهر منها 
كالصلاة والزكاة واج وما بطن منها كالتوكل على اللّه والانابة إليهوالرجاء لرحمتهواهلموف 
من عقابه ونقمته والاستغاثة والأمر بالمعروف والنهى عن المنسكر وغير ذلك من الأقوال 
والأعمال والأخلاق التىتدخل فى مسمى الإسلام »كا تدخل العقيدة و إن تفاوتت منازها فى 
الدين وكان سكل مها درجة مخصها حسسبما يتوقف علمها من العباد وما يتبعها منالآثار . 
إن العقيدةالسليمة امخالصة التىتسعمد من السكتابوالسنة ولا مخالطها شىء من شوائب 
الشرك وألوان البدع واعمرافات لتبعث من دان لله بها إلى العمل الصالح والأخلاق الفاضلة 
والأداب السامية وتجعل منه رجلا مثالياً فى الهياة إن 5 عدل وإن قال فقوله سديد وإن 
عمل كان على جادة ال-كتاب والسنة و إن عاشر الناس وجدوا منه خير سيرة. فظهره يشرح 
لاناش الإسلام واشيرة تقترا غلا إثوله وغل وخلقة + ومن :ضعنت زقينة أو كانت غقيدته 
مدخولة قد شابها كثير من الدع والخرافا تأو غلبعليه الغرور والاعتداد برأيه وإنخالف. 
وحى السماء أو طغت عليه الشبه واستولتعليه الشكوك والأوهام ضرب فى كل واد وأخذ 
فى بنيات الطريق وضل عن سواء السبول 


لاوط 


ذا 

من أجل ذلك نحد. جماعة أنصار السنة الحمدية يكثرون من الكلام فى التوحيد فى 
دروسهم وخطبهم وكتابتهم ولم فى ذلك خير أسوة » أسوتهم ذلك أثة المدى وقادة 
الإصلاح المؤيدون من الله بوحيه ونصره أنبياء الله ورسله علمهم الصلاة والسلام . 

هذا وإن جماعة أنصار السنة الحمدية قد أخذت على نفسها أن تعقصم يكتاب الله 
ومبتدى بهدى رسوله صلل الله عليه وس وتجعل سيرة السلف الصالم نصب أعينها عقيدة 
وقولا وعملا لا تؤثر على ذلك شيثا ولا ترضى به بديلا من آراء الرجال الضالة » وأهوائهم 
الزائفة » عملا بقوله تعالى : ( يآبها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدى الله ورسوله » واتقوا الله 

إن اله سميع عليم) وما فى معناه من الآيات والأحاديث » والنزمت ما ألزمها أله سر 
بالمعروف »؛ والنبى عن المنكر » والتواصى بالق » والتواصى بالصبر» وعبدت إلى رئاسة 
الجاعة بعد وفاة مؤؤسسيا بممصر » ورئيسها السابق » فضيلة الشيخ حمد حامد الفق رحمه الله 
رحمة واسعة » وجزاه عن الدعوة إلى الدين » ونشر التوحيد خير المزاء » فكان ازاما ءلم 
أ نأقوم بهذا الواج ب وأسير بالجاعة علرهدى كتاب الله ؛ وسنة رسولدعليه الصلاة والسلام؛ 
مقا د مرضاة الاق تقر دينه ع ونحقيما ليدأ الناون ى:نصرة اطق 

وأرخوا انه أن عسوي لناعفها من أمرنا وشد انه وان يليه اركية عو الميوات: ف الول 
والعمل » فإنه لاحول ولا قوة إلا بال الى المظلم . 


يم منتحات لان الطازحة وأ“ذ نفر أنواع البقالة 


نحدها ع 


5 ششركة 
شاكر القببشاو 2 عبيى ايل الغو با 


؟ شارع بان الصوررين بالماهرة 


سجل بجارى دم القكه/ا 
تذفذون 5 688٠‏ 


حح كبا حب 


١: 
عقيدة القران والسنة‎ 
5 2 ا ب‎ 
تو حيد اللى عز وجل‎ . 
لقصل اررسمَارْ الي كر ميل هراس‎ 


قلت ف القال السابق أن القران الكريم يسلك بالناس مسلك التقرير والإلزام فى 
دعوتهم إلى توحيد الالمية الذى هو إفراد الله عز وجل بالعبادة والتقديس فيأخذم بمايقرون 
به من توحيد الر بو بية الذى هو أفراد الله عز وجل باعللق والرزق والملك والتديبر ويجعله 
دليلا على استحقاقه وحده للعيادة . 

وسقت كثيراً من الآيات التى توضح هذا المنبج ثم أحلتالقارىء إلىبءضالسور التى 
توجد فهها مثيلات هذه الآيات ليزداد معرفة بهذا الأسلوب القرآنى الكريم . 

وأنتقل بعد ذلك إلى أساوب آخر من أساليب القرآن فى الدعوة إلى توحيد الألهية . 
وهو تصو بره لهذه الألهة المزعومة فى صور قوبة أخاذة تظبر حالها الشنيعة وما فى عليه من 
التقص والعحن والذلة والمهانة . فبىلا تخلق شيا ولا ندير أمراً ولا تملك لنفسبا ولا لعايديها 
نفماً ولا ضراً .بل هى عند الموازنة قد تتقص حالما عن حال العايدين لما فكيف ترفضى إذاً 
عاقل لنفسه أن يعبد من هو أسوء مذه حالا وأهون شأنا » وأن يذل ويمخضم لمنهوف نفسه 
خاضع ذليل؛ وأن يدعو ويسأل من لايملك أن يستجيب له بشىء وأن يتزلف و يتقرب إلى 
من لا تفيد عنده الزلق ولا رغب لديه ولا رهب . وألى له ذلك وهو جماد ميت لااحس 
ولاحركة ولاسمع » ولابصر وكيف يبلغ السخف بالمقول أن تعتقد أن لمؤلاء المونى قدرة مبا 
يفعلون ما لا يقدر عليه البشر وأن فمهم حياة بها يحسون بن دعاتم أو استغاث بهم وثم لم 
بروا أحداً منهم خرج من قبره مرة فثى يدنهم ولا كلوا أحدأ منهممرة ؤاءمم رجم الجواب 
سبحا نكهذا بهتانعظي » وكا يصور القرآن السكرم هؤلاء المعبودين بتلكالصورة الشنيعة 
التى تنف ركل ذى عقل من كرمت عليه نفسه أن يقصدهم محاجة أو يشعر نموم بثىء من 
الرهبة أو يمخشى على نفسه غضبهم ونقمتهم . كذلك يصور العابدين لهم بصورة يبأ كل عاقل 
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كريم أن يكون عليها » صورة يتمثل فمها الغباء والمبل والضلال والمق والفلم والافتراء» 
بل الأجرام والتحنى . 

يقول تعالى فى سورة المائدة منكزاً على من عبد المسيح وأمه من النصارى « ما السيح 
ابن مرجم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأ كلان الطعام »' انظ ركييف 
نبين لمم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون » قل أتعبدون من دون الله مالا يملك للم ضرا 
لعا واللّه هو السميع العلم » قل يا أهل السكتاب لا تغاوا ديت غير المقولا تتبعوا 
أهواء قوم قد ضاوا من قبل وأضاوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل » 

فنى هذه الآيات ينف الله عز وجل عن المسيح عبده ورسوله وعن أمه مريم الصديقة 
الآلمية بدلي لأ مهما كان يأ كلان الطعام فاحتياجهما إلىالطعام لدفع غائلة الجوع ثم احتياجهما 
بعد ذلك لإخراج الأذى المتخلف عن الطعام دليل النقص » والنقص يناف الألوعية ثم يأمر 
رسوله صلى الله عليه وسل أو كل أحد أن يعجب من حال هؤلاء فى انصرافهم عن المق 
بعد بان الآيات ووضوحبا » ثم ينعى علمهم عبادة مالا يملك لهم شيئا من الضر ولا من 
النفم ثم مخبر أنه هو وحده المستحق للعبادة لأنه السميع لأقو ال عباده العليج بنيامهم وأعماهم 
ار إلا إلا من كان ميعاً علما . 

ويقول سبحانه فسورة : الأعراففى آخرها : « أبشركوزمالا يخلق شبئاوم مخلقرن » 
ولا يستطيعون لهم 2 ولا أنفسهم ينصرون » وإن بدعوم إلى الهدى لا يتبعوك سواء 
عايم أدعوعوم أ 1 أنتم صامتون » إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالك فادعوم 
لبسعيرالم إن كم صادقين » أط م أرجل يَسون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم 
أعين يبصرون بها أم للم آذان يسمعون بها قل ادعوا 5 مركاءع ثم كيدو فلا تنظرون : 
إن وَلىَ الله الذى نزل السكتاب وهو يتولى الصالمين » والذين ندعون من دونه لاستطيعون 
تصرك ولا أنقل نفسهم ينصرون » ؛ وإن ندعوتم إلى الخدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك 
وم لا ببصرون » : 


فبل رأيت أيها القارىء الكريم صورة أخزى وأشنع من تلك الثى نه ور بها هذه 
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الآيات حال هذه الألهة الباطلة فى عحزها وجهلها ونقصها فبى أولا » لا تتدر أن مخلقشبئاً 
حتى ولامثقال ذرة » بل هى فى ذامها مخلوقة محتاجة إلى من يعطمها خلقهاء فكيف تعلى 
اماق لغيرها ؟ وهل يعطى الشىء فاقده ؟ ثم هى ثانيا لاتستطيع نصراً لعابدها فلا قوة 
لها تمنمهم بها من عدوم ولا تدفع عنهم عذاب الله أن نزل بهم ثم هى ثالشا لانستطيع نصر 
نفسها ولا تملك أنتدفم أى أذى لق بها فاو قام الناس على هذه القباب والأضرحة فجدموها 
وأزالوها وجردوا هذه القبور من كل حلية حلوها بها ومن كل مظبر شرك كاذب زينوها 
به » فهل تستطيع أن تمتنع علمهم وصدق الله إذ يقول ( إن الذين تدعون من دون الله لن 
مخلقوا ذباباولو اجتمعوا له هو إن يسابهم الذباب شيا لا يستنقذوه منهضعف الطالب والطلوب ) 

م هى رابع لا تسمع من دعاها إلى المدىولا تستجيبله فسواء عليه أدعاها أم سكت 
وكيف بحيب إلى المدى من لا يسمع ولا يعى وهو خال من الادراك والمياة . 

ثم هى بعد ذلك عباد لله أمثال العابذين لها وليس من العقول أن يعبد عبد عبداً مثله . 
أو يستحيب عبد لعبد مله وقذا و8 ادعوم للمعيرا ل إن كذ ماين 6م 
تزل مبذهالالحة الماعومة إل أحد حد من النقص والهوان فنفى عنها ا 
والأذان ثم أ مر رسوله صبى الله عليه وس أن يتحدىهؤلاء المشركين والهتهم بأن يكيد يدوا 
له شيئا من السكيد دون تريث أو إمهال .كا قال وح لقومه ( فأججعوا أمر وشركاءم نم 
اكوا عايك غمة تم اقضوا إلى ولا تنظرون ) وكا قال هود لثومه ( قال إلى أشهد 
اله واشهدوا أن 0_0 
فم أن وليه وناصره هو الله الذى نزل السكتاب وهو يتولى الصالحين من عباده » ولكن 
هأ يدعونهم من دونه لا يستطيعون نصرمم ولا أنقسهم ينصرون ) » وإن دعوا إلى المدى 
لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك بأبصار كاذبة صنعها عابدوه وهم فى الواقم لا يبصرون . 

ل د بزجمه 
العابدون لها حتى لا تبق لأحد شبهة فى الجرى وراء هذه الأوهام الكاذبة الى صورت 
لم أماب هذه القبور فى صورة أيطال الا ساطير . ( يتبع ) 


ات 
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مييق والتكرت 


بقلى السرم عرصم المرعومم ال كتور كر رضًا 


( هذا بوم ينفع الصادقين صدقهم لمم جنات نتحرى من تحتها الأنهار خالدين فبها أبداً 
و لله عنهم ورضوا عنه ذلاث الفوز العظيم ) . 
الصدق. هو العَزام الح وتحرى الصواب ف القول والعمل . وهو أعفم فضيلة مخض على 
الأمانة والعدل والوفاء بالعبد والشهادة بالق 
والصدق من أبرز أخلاق الرسول صل اله عليه وس فلقد نشأ من طفولته على الصدق 
والأمانة فى الوسط الجاهلى الذىكان مشبعاً بروح الفش والمداع واغليانة وافتراء الكذب 
على اللّه وعلى والناس . 
ولعظلم منزلة الصدق عند الله مى ما أنزل على نبيه من المدى والدين صدقا فقالتعالل 
( والذى جاء بالصدق وصدق به أولئك مم امتقون . لم مايشاءون عند رهم ذلاك حزاء 
الحسنين ) . 
وقال السو لل لله عليه وس 1 عليسكم بالصدق فإن الصدق مهدى إلى البر وار 
مبدى إلى الجنة . وإنا المرء ليصدق حتى يكتب عند الله صديقاً » . وسألته السيدة عائشة 
وش انه عا .: « بم يعرف المؤمن ؟ قال : بوقاره ولين كلامه وصدق حديثه » . 
وأمر تعالى المؤمن بأن يصدق ف قوله » و بأن يشهد بالقسط واوعلى نفسه وأهله . فلا 
يغير المق من أجل أقرب وأحب الناس إليه » ولا يخشى فى الحق » أى ضرر يعود عليه . 
قال تعالى ( يإأمها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسم أو الوالدين 
والأقربين إن يكن غنياً أو فقيرا الله أولى مهما فلا تتبعوا الموى أن تعدلوا ) وقال ( وإذا 
55 فاعدلرا ولركان ذا قراف و ديد أنه أوفوا ذلك وصا ك به لس نذكرون ) ) وقال 
ارسول على اله عليه وس « ثلاث من كن فيه فقد استككل الإبمان ؛ من إذا رضى يدخله 
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رضاه فى باطل » وإذا غضب لم مخرجه غضبه من حق وإذا قدر عنا » . 

وجعل الله تعالى الوفاء بالعهد من شروط البر والتقوى » وليس الوفاء إلا ثمرة من 
ثمرات الصدق » قال تعالى ( ليس البر أن تولوا وجوه قبل المشرقوالمغرب » ولكن البر 
من آمن بالله واليوم الأخر والملائكة والكتاب والتبيين وآتى امال على حبه ذوى 
القربى واليتااى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب وأقام الصلاة وى الزكاة 
وا موفون بعبدمم إذا عاهدوا والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين 
صدقوا وأولئك ثم المنتقون ) أولئك الذين صدقوا فى عبادتهم وفى صبرم . وصدقوا فى قوم 
والواء بعيدم . 

وقال تعالى ( وأوفوا بعبد الله إذا عاهدهم ولا تنقضوا الأعان بعد توكيدها وقد جملم 
اله علي كفيلا إن لله يعلم ما تفعلون ) . وقال ( الذين يوفون بعهد الله ولا ينتقضون الميئاق) 

ووصى الله تعالى المؤمن بمراعاة الأمانة وأداء الشهادة وحذر أشد التحذير منكتانها - 
فكتان الشمادة إثم عظم لأن من كتم لاسي قوت الو ولئالة ور بال 
والظلم ولذلك بين تعالى أن كاتم الشبادة من أظل الظالمين وأن قلبه جرم يم لأنه ا 
بسكوته وكذب بإخفائه الحق . قال تكلا وين ألا عن كا تراد درن 061و اللّه 
بغافل عما تعملون ) وقال ( فإن أمن بعضك بعضاً فليؤد الذى اوثتمن أمانته وليتق اله ربه 
ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه ثم قلبه والله مما تعماون عليم ) . 

وكا وصى سبحانه المؤمن بأن يصدق فى قوله وصاه كذلك بأن يصدق فى عمله . قال 
كان تاها الك ارا لا كار أعرالك يدم إلاطن إلا أن ساون اران راقن 
6 وقال ( إن الله يأممك أن تؤدوا الأمانات إلى أهلبا ) وقال ( ولا تقربوا مال اليم 
إلا بالتى مى أحسن حتى يبلغ أشده واوفوا بالمهد إن العهدكان مسؤولاً ) وقال ( اوفوا 
الكيل والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا فى الأرض مفسدين ) . 

ووصف الله تعالى المؤمن بأنه محافظ على صلواته و يراعى الأمانة والعهد ويقوم بشهادة 
5 الصفات الكربمة من صدق القول والعمل آنة الإمان الصادق . قال تعالى 
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(والذين 00 مهم وعهدهم راعون . والذين مم بشبادتهم قاتمون . والذين م على صلاتهم 
يحافظون . أولئك فى جنات مكرمون ) وقال ( وأقيموا الشهادة لله ذلك يوعظ به من كان 
يؤْمن بلله واليوم الآخر ) أى لا يتعظ بقوله ويأثمر بأمه فيقم الشهادة له إلا من صدق 
إيمانه بالله واليوم الآخر . 
وقد يظن بعض التق أن فى الكذب النجاة والنجاح . وهم بذلك واهمون . فإنه لا مجاة 
إلا فى الصدق مهما كانت النتائج إن لم يكن فى الدنيا فعند الله . وشتان بين خزى الدنيا 
وخزى الآخرة . وشتان بين من يكون رواجه عند العامة السفباء ومن يكون رواجه عند 
الؤمنين الحاء . وبدلنا على أن الحلاك واتلمزى فى الكذب وأن النحاة والعزة فى الصدق 
قصة كعب بن مالك ومرارة بن الر بيع وهلال بن أمية الأنصاريين الذين مخلفوا عن 
رسول الله صل الله عليه وس فى غزوة تبوك ٠‏ فلمارجم إلى الدينة سأل المتخلفين من 
المنافقين فأخذوا حلنون لله أنهم معذورون وأنهم ما كانوا يستطيعون الخروج » ذلما جاء 
0 الصدق . وأ نهم ما كان لمم أى عذر فى مخلفهم وأمهم مفوضون أمر 
بهم إلى اله ورسوله » فقال م الننبى صلى اله عليه وس أنااة تامام ريو 
حتى يقضى الله فيكم » . فأخذ ذ كثير منالناس يلومونهم فقالوا لهم : والله إنالصدق لأيحى 
من السكذب . ثم أمر النى المسامين بمقاطعتهم مقاطعة تامة » فسكثوا كذلك سين بوم 
حت ضاقت طلم الأرض بمارحيت وشاقت عله أنقسيم » م أثزل لله تاق تويته 
بقوله ( وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى سايم الارض ما دعودات فرم 
أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه تم تاب علمهم ليقو بوا إن #هراتوابارسي) 
م أشار لله بذ.كرهم والثناء على موقفهم الشرف من الصدق الذى أنجام النحاة الحقيقية 
عابم قدوة حسنة للهؤمنين وقال ( يا أيها الذين امنوا اتقوا لله وكونوا مع الصادقين ) ها 
أل كلن سو لت مبدىالقرآن وتنور بنوره . وما أسعده وأسعد أمته به . فلو اتب كل 
5 هِدم الآرات لكيه لما احتاج المسامون إلىمحا م وسجون ولا انقرض الكذب 
والمداع والميانة . ولمم لذ زعافق الامانة. لأن الله تعالى لم يترك ناحية من تواحى 


5 
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الاستقامة والصدق » ولا*نوعاً من أنواع البر :والإحسان إلا أمر الل به إنخشله من بؤرة 
الرذائل والضلال ٠‏ ويسمو به إلى قّة الفضائل والكال . 

أما الكذب فهو عنوان كل رذيلة وعدو كل فضيلة.. وهو آنة الجين والبمد عن 
الإمان كا بين تعالى فى كتابه السكر بم ( إِنما يفترى السكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله 
وأولئك مم السكاذبون ) وقالتعالى ( إن الله لايبدى منهو مسرف كذاب ) وقال الرسول. 
صلى الله عليه وسل ( لا يكون الؤمن كذاب ) . 

وأ كد الله تعالى أن الكذب سجية الفاسق وأنه لا جسر على افتراء التكذب إلامن 
اجترأ على عصيان الله والفسوق عن أمره . ولذلك حذر الؤمنين أن يثقوا بقوله إلا بعد 
الت كد منحته لثلا يصيبوأ قوما نجبالة ظاما وعدوانا فيندموا علىها فعلوا بعد فوات الوقت. 
قال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إن جاء؟ فاسق بنبأ قتبينوا أن تصيبوا قوما يجبالة فتصبخوا 
على ما فعلم نادمين ) . 

ووصف الله تعالى السكاذب بأنه كثير القسم كثير التحول للسعى فى تنقير القاوب 
بالفيمة والافتراء فقال ( ولا تطع كل حلاف مهين . ماز مشاء بنميم ) . 

فإن الكاذب لاشتهاره بالكذب والخداع لا يوئق بكلامه ولذلك يكثر الأيمانمحاولا 
أن يزيل الشك من نفوس سامعيه . ولكن هيهات أن تتتزع أعانه من تفوس الناس 
عقيدتهم يكذبه . ومهما حاول المشهور بالكذب أن يؤكد للناس صدقه فلرن يصدقوه 
وإنقال حقاً . وهكذا يزرى الكذب يصاحبه وإ نكان شريفاً فأصله . ويذلهو إن كان 
عن نزا فى أهله . ويجعله مريباً فلا يؤعمن على حال . ولا يصدق فى قول إذا قال . 

والكذب على أنواع شتى . منها الغش والخداع واللق والمداهنة والتحيز والراوغة 
والبخس والبالغة وشهادة الزور وحنث الأيمان وخلف الوعد والنفاق . . . الم . 

ومعنى التحيز هو الانقياد للباطل مجاملة لقريب أو رفيق . أو جراً لغنم من عدو أو 
صديق . فا متحيز «يكذب لنفسه أو لغيره فسبيل هواه . إذ يدفعه إلى الباطل نفعه ورغبته . 
سكا تدفعه إليه حبته أو عداوته . فيذم فيمن يكره ما يستوجب المدح . و بمدح فيمن بحب 


حب هلما ب 
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ما يستوجب القدح . ويذود عن اليد التى تطعمه مهما اقترفت . ولا يستنكرها ولايحتقرها 
حتى إذا قتلت . وما دامت تربت علىخده وتنفعه . لايبالى إذا كانت تؤذى غيره وتصفعه 
أما المداهنة أو الملق فهو نوع من النفاق وتحايل المرء على غيره بالمدح والثناء الكاذب 
والتحبب المصطنع ليحفلى برضاه فينال منه ما يتمناه . 
أما المبالغة فب ىأخف أنواع الكذب لأنها مغالاة فى المدح أو إفراط ف الذم . تبس 
الكوواعن حققتة وتفغوف, أو زرده عاو عله ونكرةه فبى شيل كينا من ادق 
بزيادة ثىء من الكذب . قال ابن عباس فى تفسير قوله تعالى ( ولا تلبسوا الحق بالباطل ) 
أى لا مخلطوا الصدق ,الكذب والبالفة خلط الصدق بالكذب كخلط الذهب عدن 
خسس فيزيد فى وزنه ويحط من قدره . 
أما كبيادة الزوو فانيا مت أعفلم أنواع الكذب شرا لأنها تميس المقيقة وتخذل الحق 
وتنصر الباطل وتنهم بريئا وتنقذ مجزما أثمما ٠‏ وما أأبلغ ما قالالشاعر شوق فىشهادة الزور ! 
باتشاهد ازور انث وزو حلت 5ذيا بالل وضلات التضاةونلك الكوناء. باذاة د 
وحلت بين القصاص والمناة . والله يقول ( ولك فى القصاص حياة ) . 
أما خاق الوعد . فإنه خلق الوغد . فلا حرؤ على تكث عبده وتعريض نفسه لمهانة 
والازدراء . إلا صفيق الوجه جرىء دلىء ققد المياء . وقد بين تعالى أنه بم تخلف الوعد 
أشد اللقتف قوله ( كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ) . 
أما النفاق فإنه أحقر أنواع الكذب ومن شر ضروبالفش والاحقيال . بل من شر 
ضروب الخيانة والاختيال فبو قناع من الداع يستر وجه اللقيقة وستار منالملق والرياء . 
مخنى ما وراءه من اعابث والدهاء . فالمنافق بحاول أن يظهر عظبر غير حقيقته و بوجه غير 
وجبه ليحظى بثقة الناس واحترامهم ويفور بغرصه ومشتهاه . فيةدنم التقوى والورع وهو ١‏ 
فاجر . ويتظاهر بالإعان وهو كافر . ويصلى وينفق وهو كاره . ويتحبب وينزلف وهو 
شالىء . وعدح ويتملق وهو هازىء . فسكل عمله خبث ودهاء . وكل قولهكذب وطلاء . 
يقول بقمه ما لس فقلبه . 01 غير ما ع ليصل إلى أر به . وبمثلعبيل مسرح الليأة 


هلما - 


ف 
كل فضيلة . م يأنى وراء الستا ركل رذيلة . فهو كاذب فى عمله . كاذب فىقوله . كاذب 

فى شكله . وهو لثم جبان . إذا قال مان . و إذا اومن خان . وإذا حلف حنث * وإذا 
وعد نكث . فهو كا وصفه الرسول صل اله عليه وسل فى قوله ( آية المنائق ثلاث . إذا 
حدث كذب . وإذا وعد أخلف . و إذا امن خان . وإن صلى وصام وزع, أنه مل ) . 

فالمنافق حسن المنظر سىء الخبر . كشجرة باسقة الفروع وارفة الظلال . تسكن فى 
أغصانها الموام والأصلال . وهو وقح لا يستحى أن يتحيز للباطل ليكنسب . وأن يراوغ 
و يماطل ليغتصب . وأن يتمانى و يداهن لينتفع . ويعتق منبر الرثاء ليرتقع : 

فإن من أظبر صفات المنافق أن يرانى الناس فيرقص مع من رقص ويتبا ى مع من 
بكى . ويحب أن يطرى بما ليس فيه وأن يحمد يمال يفعل إذ لا يعمل عملا إلا رئاء وسمعة 
لا ابتغاء وجه ريه . فاسمع لقوله تعالى فيه ( لا تحسين الذين يفرحون ما أتوا ويحبون أن 
محمدوا بما لم يفعاوا قلا تحسبنهم بمفازة من العذاب وهم عذاب ألم ).. 

والنفاق آآفة على الجتمع ومفسدة لأفراده تدعوتم إلىالغرور بالتفس والعادىف الضلال 
بما ينالونه من المنافقين المرائين منمجاملة كاذية وحب مصطنع و إطراء ا لسن عر ف 
من منافق مدح من يزدريه ويستهجنه . وم أطرى وأثنى على من عمقته ويلعنه . وك نبب 
ونزلف إلىمن يتمنى لو يطعنه . فسكانممن يعيثون ف الأرض فساداً وويصدون عن سبيل الله 
و يبغونها عوجا . والمسم جب أن يأمر أخاه بالمعروف وينهاه عن المنكر فيكون صر يحاً 
كامرآة كا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ( المسل مرآة السلم ) أى يحب أن يرى المسل 
حقيقة نفسه فصراحة نصح أخيه الل كأنه عسأء مصقولة فيسكون سيب الإصلاح والمدى 
لا سيب الفساد والضلال . ( إن المنافتين فى الدرك الأسفل من النار ولن تجد لمم نصيرا ) . 

زأعفلم الكذب ورا وأشره فقا وكذوراً . الكذب على الله تعالى واختلاق القول 
فى الدين بغير عل . فإنه من شر ما يبغضه الله لما يترتبعليه من الكفر والضلال والعصيان . 
وهذا أعم ما يحبه الشيطان ويدعو إليه حزبه ليكونوا من أحاب السعير . قال تعالى 


مم ل 


نف 


( ولا تنبعوا خطوات الشيطان إنه لك عدو مبين ٠‏ إن يأمرك بالسوء والفحشاء وأن تقولوا 
على اله مالا تعلمون ) . 

وقد قرن الله سبحانه وتعالى الكذب عليه بالشرك والفواحش والإلم 7 قال 
( قل إغاحرم ربى الفواحش ما ظهر منهاوما بطن والأم والبغى بفور المق وأن نشركوا 
له مالم ينزل به سلطاتا وأن تقولوا على الله مالا تعامون ) . وقد جعل الله تعالى الكاذب 
عليه أغلم الظللين وأشد السكافرين كفراً وأن علمهم من الله أشد اللمنة فقال ( ومن أظر 
من افترى على الله كذباً أولئك “يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا 
على رهم ألا لعنة الله على الفلالمين ) وقال ( فن أظٍِ ممن كذب عل الله وكذب بالصدق 
إذ جاء ه أليس فى جهنم مثوى للسكافر ين ) 

والآيات كثيرة جداً فى التحذير من الكذب على الله وعلى الناس وترغيب المؤمنين 
فى نحرى الصدق وقول الحق والتواصى به والصبر علية . 

( والعصر إن الإنسان. لنى خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ونواصوا بالق 
وتواصوا بالصير ) . 


إدارة : تمر الفريس شمر الباز 
بشارع شمد بك فريد رتم ١ ١1/‏ مصر عابدين 


احدة الساعات فى المتانة ودقة الصناعة 


تساهل ف الدفم على أقساط شهرية 


وبالجل ورشة قتي ة التصليح 
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مشهل من قصقة الصبديق عليه السلام 
يلم ١‏ روستاز عور ثمر أبو ءلمو 


كثركلام النسر ين قدا وحديثا حول معنى ( الم ) من جانب بوسف عليه السلام 
يقابل به هم امرأة العزيز وكذا معنى البرهان الذى أراه الله إياء فى أحرج للواقف وأشدها 
ابتلاء لمن هوف مثل حسنه وشبابه وقد استعرضت معظر هذه الأقوال إن لم يكن كلما 
ووقفت على مافى منزعها من شذوذ وغرابة نارة ومن إبطال لمعنى العبرة من القصة وحكاءة 
اله لها فى قرآنه 'نارة أخرى فل ترح نفسى لها ولم أجد من الدليل النقلى أو العقلى مايشجم 
على الركون إليها . وفى فترة من فترات السكون النفسى أجلت فيها نظرى فتكشف لى منها 
معنى يجمع إلى بساطته القوة والإقناع . 
ولأن مثل هذا الموقف مما نعم به الباوى وخصوصاً فى زمننا هذا فتد احببت أن 
١‏ كشف لشباب جيلنا عن هذا العنى منشورا على صفحات مجلتنا الحبيبة ؛ لعلهم يقتدون به 
عليه السلام فيا يعرض لم من مواقف مشابهة » والله يوفق الميع لما فيه خيرم ويعصمهم 
من مزالق الإقدام بمنه وكرمه . 
أولا(هم) الرأة واضح منه أنها دعته إلى نفسها بدليل قوله : ( وراودته ... الخ) حيث 
وجب أن غريزتها الجنسية استبدت بها إلى حد أنساها كل ما عداها » أما همدعليه السلام 
فبو بتحاشيها ودفعها عن نفسه المرة بعد المرة ولأنها مغلقة أبوابها ومستعدة لمنعه من الافلات 
فامله فكر فى دفعها بأعنف وأشد ولوكان فى ذلك قتلهاء لأنه وطد العزم على عدم ارتكابه 
الفاحشةلما يرى فنها من اعليانة لسيده ومواقعة الظر وهو الذى أنه لَه الح والعلم ووصقه 
بالإحسان فى صدر الآية الكريمة . وهنا واتاه البرهان الر بانى بأن وافق هذا الم منه بها 
طرق سيدها والشاهد من أهلها الباب فتحول عزم بوسف عليه السلام من البطش بها 


و 


للتخلص منها إلى الإفلات والحرب منتبزاً فرصة:الطرق على الباب للتخلص من هذا الوقن 
بدليل قوله : ( كذلك لنصرف عنه السوء ) أى ارتكاب جرية القتل ( والفحشاء ) 
يمنى الزا . 

وعندما انه بوسف نحو الباب يفتحه للطارق كانت المرأة فى أثره وشهوتها لازال 
مسنبدة بها تمنعه ونشده من املف حتى تمزق القميص من دبر ولسكن يوس فكان أقوى 
منها فتمكن من فتح الباب ومواجبه السيد الذى هو الطارقعنده ولا رأى المنظر امثير 
كان طبيعياً أن يسأل وكانت نح مركزها أول الحبين فأسندت إليه تهمة إرادة السوء أى 
الضرب الْقَغى إلى القتل واقترحت ذلك سحنه أو تعذيبه . 

وهنا صرح بوسف بالقيقة يدافم بها عن نفسه إلى أن وصل إلى التدليل على براءته 
بأنه هو الذى أسرع بفءتح الباب بمجرد سماعه الطرق عليه وأمها جرت وراءه تتجذبهحتى 
مزق قيصه من خلفه بفعل جذبها و بذلك قدم دليلا مادياً على براءته ولعلها دفمتههى بقولها 
إنه ل يتمزق إلا بمدافمتهاله عن أن يلق بها السوء الذى ادعته آْقاً وهنا تدخل قريبها 
بتعليق صدقها على كون الْعَزِيق من القبل مقتضى الذفاع عن النفس بالنسبة إلمها وتعليق 
صدقه على المزيق من الدير ليطبق ادعاءه و يكشف على القميص ومعاينة تمزيقه تبينصدق 
دعوى بوسف وكذب مدعاها . 

وبذلك تعطينا القصة نوع ! كرام من الله لنبيه بوسف على وذق السئن بموافقة طرق 
القبر للحطة الاقدام على مقارفة جرعة القتل و إبراء ساحته بشهادة قريب المرأةنفسه بقضية 
منطفية معقولة . 

واللّ يلهمنا فوم كتابه على وفق مراده والسلام . 
( المدى النبوى ) : ننشر هذا دون التقيد ما حوام» ولعلنا نعلق عليه فى عدد نال 


إن شاء الله . 
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إن من الشعر لمكمة: 
ظ أنقزوا الأخلاق 


صار الع م فى اللبسلاد وباء 
وطفت على شيّان مصر أنوثة” 
داه تأمّل فى الشباب وأغرقوا 
لافرق بين فتى 
تل الف والرامن ارس شهرة 
ودعت كَل الَمَمَينِ أصباغ م 


ذهب الحياه وغاض ماه معينه 


.م 
وبين صديه 


هى فتنة عت وزاد بلاؤها 
أخلاقنا ضاعت وضاع حي اونا 

ن 
عي لمن يرضى الأنرئة ميبنة 


إن الرجولة لاتبساع وإتما 


هى زينة الإنان بين لدانه 


بن 
بإقادة الأخلاق هل مرى حيلرر 


إنا العو ان ع جود 


أملا تنه ندا أشالم 


« الدق » 


وأعاب عتيعانا نا «ولناد 
وغدت على رغم ابعر داء 
فيه فهمل وحجد الحداة دواء 
إلا ات_لاف” لازم الأزياء 


كالينت لا خحلل ولا استحياء 


قد زاد. صفحة عارضية طلاء 
وغدا السبتج محنة وبلاء 
ولسيها ا عنان انها اء 
إنا مبَي: للبلاد قناء 
بن 

بين الرجال ولا يذوب حياء 
تكسو الافوس مهابة وإباء 
وهى التى تضْتى عليه رواء 
5 

ترف الفسيات وكنقل الأرساء 
أحاذ ونتقة ق الرماة رجا 
محريو عنه البلاد حزاء 


الى عار ارمس 


الول 


ص 5 

بشرى لأنصار السنة 
بحمد الله وعونه وتوفيقه وفضله تم شراء دار الركز العام للجماعة بثمن قدره ٠١/0»‏ 
عشرة لاف وسبعائة وسو نجنيهمصرى . وقد دفع من ثمنه للمالك السابقمبلغ ١/6٠‏ جنيها 
مصرياء والباق قدره 0٠٠6‏ أسعة لاف جتبها مصريا ندفع عند التوقيع على العقد النهالى . 
ومكذا ترى يا أخى أن اللجاعة جادة فما اعتزمته بإذن اللّه من بناء مسحد كبير للجماعة 
ودار روي العام وغيرما مما هو مبين فى الرسم . . وقد نشرنا صورة الصفحة الأولى من العقد 

والأخيرة قوق هذا الكلام . 

والجماعة يا أشى تدعوك إلى القيام بواجبك اللفروض عليك » حتى يتم الشروع ولسنا 
نحئك على أداء واجبك ء فعى دارك وهو مشروعك » وهو عملك الصالم الذى تقدمه بين 


بدى ا 


حصشهبا السبيعة عن طريسق الميرات من المرحوم جدها لابهيبا سند طليه يموجبالاعلام 
الشريى الضار اليه فى النفرة السايقة » 


-- 
البئد الثامن :؛ ٠“‏ 


مظلوم يباب اللوق بالقاهرة بيد الطرف الاول صورة ويد الطرف الثاني صورة والنالشنة 
بالمكتب للعمل بنتنماها عد اللرّوم ٠‏ 


الطرف الائل الصرفالتثاسى 
اكت عارصالصم 
إئ 
ل د سح سويها يد 
كاسه بسرسم كحت 
1 رر 


( صورة الصفحة الثالثة من المقّد ) 


لل 


الموس الما 


سوبا نا سورع 
لمسيسلعى ا 
الررضس الروفس_ء 


١‏ الالو م'ي١‏ حسترصؤج 
فج : 
ساكر يطلل 7ت 


2 90 7 


لسمسم الله الرمم. 


عفد يمعابتدا عسى 


سعممب 
عن ببع جميع ارش روكامل البنا* المقام على هذه الارشروالمحاطسة ,سور بشارع كولسه رقسسم| 
4 شياخة الشيخ عبد الله قسم عابدين محانلة مصر والبا لسغ ساحتبا “/ر١‏ 1ه مترا مريعا 
خمسمائ متر واحد عشر وسبعة اعشار المتر الميم ومحد ودة بالحدود الاتية ؛ 
الحد البحزى - شار قولسه وه الواجبة 
الحد الغربى ل عطنة الدمالشه ٠‏ 
الحد التبلى س حارة الدمالشه ٠‏ 
الحد الشرتى - المنزل رقم 1 شارع قوله ٠‏ 
انه فى بوم ١١‏ من ببيع الال صنة ١7171‏ الموافسق 15 من سبتمبر سئة ٠ 1١985‏ 
قد تم هذا البيسع بين حضممات : 
أولا ‏ السيد / محمد أمين سند و الدقيم بالمنزل رقم 1 شارعمنصور قسم السيد ه نشب 
والست / عايده امين سند و المقيمة بالمنزل رقم 5 شارع دصور قسم الميده زنب ٠٠٠‏ طرف أول 
ثانيا السيد / عيد الرحمن عبد الوهاب الؤكيل بصذته تانبسا لرئيسجماعة اتصار السئة 
المحمدية والسيد / سليمان محمد سليمان حسون يصفته امين صند وى جماة اتصار اللستسسة 
التحمدية ومركزها المام بشارع فرلسه رقم 4 قسمعابد ين القاهرة ٠٠٠١‏ ضرف تان * 
فد افر الطرنان على اهليةبما للتسسبرف واتنقا على مايأتى : 
اليد الاول : 
باعالطرف الاول الى الطرف الثائىالذى قبل متتترى العتار الموضح الحدود والمعالسم 
أعلاه والبالسع مساحته ارا 01 م١‏ بشارع تقوله رقم 4 فسم عابد ين شياخة الشيخ عهد الله 
محافظة التاهرة ٠‏ 
الهند النائنى : 
تم هذا البيسعتظسير مملغ ا جمالى قد 1 عثسرة آلاف وسبعمائة ونسطسون 
جنيبا دل نيا ,. بموجبهذا العقد ملخ ‏ 96 0 عيبي 
والبالخ ند ره 0 ربةادن مله ٠‏ هد فسع قورا عند التوفضصمع 
طلى العقد الشبائى امام موئق الشهر المتارى ٠‏ 


( صورة الصؤحة الأولى من العقد ) 


5١ 


مواد النى صلى الذّى عليه وسلى 


ْ مقتطنات من رسالة ( بدعة الا<تفال بذ كرى مولدالاى صلى الله 
عره وسلم ) بقلم إمامنا الراحل الأستاذ الجليل الشيخ همد حامد 
الفق تغمده الله برضوانه ورحمته وأسكنه فسيح جنته . | 
إ<تصرها « تمد رشدى خليل © | 


مبد الله تمالى لانبثاق كر النور الحمدى بمقدمات نبت العقول إلى قرب مجيئه 
وأعدت النفوس وهيأتها لتلقيه يما هو أهل له من التصديق والإذعان والإجلال والإعظام 
وال كبار . 
فكان حادث أبرهة مع جيشه الكثيف ؛ وفيلته العفليمة » وإجر امه النظيع فى محاولة 
هدم بيت الله العتيق » وتجز قريش وجيران قريش وأحلافهم عن عسده ورده وجوثهم 
وفزعهم إلى الله 0 يش بومئذ عبد المطلب » إذ تعلق يأستارالكعبة ونادى ريه 
0 إن الرء يكنم رع . ان 5 رحالك 
ا آل الصليب2 وعابديه اليوم الك 
شنع لله يبته ورد كيد عدوه فى نحره ( وأرسل علمهم طيراً أبابيل » رميهم مججارة. 
من سجيل » عله كنصف مأ كول ) لا كرامة لقريش ولا نصرة لم ولشيخهم » فل 
يك نابش ركهم ووثنيتهم الفاجرة » وتلو ينهم الببت الذىطهره إبراهي للطائفين والعا كفين 
والركم السجود ‏ بما نصبوا عليه وحول و بداخه من صود وئيل توم التى اتخذوها من 
دون الله : ونا كان ذلك ! كراماً وتمسيداً لذللك المولود الكريم الذى سيولدق هذا العام 
الولادة الأولى البشربة » فيكون الئل الأعلى فى طفولته لتر بية النشء على الطبر والعفاف 
.وعزة النفس وصياتتها دن كل مايتسفل بها إلى درك الصغار والفساد ؛ والذى سيولد الولادة 
الثانية الروحية العامية الرسالية حين يبعثه الله فيحمى به هذا البدت العتيق و يطهره من تلك. 


60 أى الاوم 


هوا 


رذن 


الأر جاس الشركية ؛ ويدفم عنه الهدم العنوى الذى هد وقوض أركانه الدينية » بما ألصقت 
به فريش من صور وتمائيل أوليائهم الذين (لآ مخلقون شيئا وم مخلقون » أموات غير أحياء 
وما يشعرون أيان يبمّثون ) . 

وقد قرن الله تعالى' بميلاد ذلك المولود العظلم آيات مبرت العقول » إرهاصاً بنبوته » 
و إعلاماً بحلالته » و إيذاناً بنضيلته » وجعله يتهالم بر أياه حتى يكون الفضل فى كفالته وثر يبته 
وإنواثه ننه وحده » ليصنع على عين الله » وويصاغ فى القالب العقلى والفكرى الذى يؤهله 
لوظيفة خانم المرسلين » وأتق المتقين وأعل العالمين بالله رب العالمين » وسيد الداعين ؛ وأصبر 
المجساهدين » وخير أولى العزم من الأأنبياء الصادقين » وأفضل قدوة وأحسنها للممتدين إلى 
ضراط ان الستقي . 

فبو فى ولادته الأول : تمد بن عبد الله الهاثمى القرشى العربى : بشر » ولد كا بولد 
البشر » وطعامه وشرابه ومحياه وماته ككل إنسان ( يأ كل مما تأ كلون منه ويشرب 
مما نشر بون ) وقد قال الله الذنى شبدخلق رسول الله وتكوينه وخاق السموات والأرض 
وخاق أ نفس الناس وكل شىء ( قل إنا أنابشر مثلك ) ( وماجعلنا لبشر من قبلك انكلد 
أفإن مت فهم اتخالدون ) ( قل ما كنت بذعأ من الرسل ) ( إنك ميت وإنهم ميتون ) 
وناكة إل وخر وسظلت ذى كه ار ل نماك ا قل انقلبم على التابم) 

لقد حدّث الننى صلى الله عليه وسبم ‏ وهو أعلٍ بنفسه من كل إنسان مهما أوف من 
علم - 0 إها أنا بشر» فلعل أحد أن كاوق ألمن ححته فأقضى له » « إنما أنا ابن أمرأة 
كانت تأ كل القديد »6 « لا تطرونى كا أطرت التصارى عيسى بن مر » فإما أنا عبد » 
فهولوا عبد الله ورسوله » . 

نم » شمد صلى اله عليه وس بشر فى خلقه ؛ بشرفى ولادته ؛ بشرفى طعامه وشرابه ؛ 
بشر فى مياه ومماته » ولسكنه لا يستطيع عاقل ‏ فضلا عن ملم - أن يفكر أو يجحد أنه 
أعلى أنواع البشر بة فى كل خصائصها ومزاياها » فروحه أطهر الأرواح » وعقله أ كبرالعقول 
ونفنية أرق التقوس + ور نه أسل الفطر ؛ وتفكيره أوسم أفقا من كل تفكير وفطنته 


كو 


ازول 


أنبه الفطن » ورجولته أ كل رجولة » وشجاعته أقوى شجاعة » وقوته أشدقوة » وقلبه أبن 
القاوب وأر-تها . 
ل د ين 

ولد تمد صل اله عليه وسل الولادة الثانيية الروحية العنوية » النبوية الانية حين 
أوحى الله إليه بعد ابقضاء أر بمين سنة من عمره الشريف . 

فى ليلة القدر من ليالى شهر رمضان لعفم ؛ بها عمد صلى الله عليه وسل فى غار حراء 
يتحنث - والتحنث الابتعاد عن الثم وما بوجب المنث والعصيان ‏ وقد فرت من مكة 
وجالسها ومجامعها » ومن أهل مكة ووثنيتهم وجاهليتهم » وأخلاقهم الفساسدة وسيرتهم 
المموجة حيث لا جد عنده من الم مايستطيع أن برشدم به » ولا من الدين الحق مايقدر 
أن برجعهم به عن غهم وكفرجم . فل يجد لنفسه المائرة » وقلبه للف بالآلام حال مكة 
وسكانها وجيرانها الأقربين والأبعدين » إلا البعد عنهم حت لا يرى مابزيد فى ليب تلك 
الألام فى تفسه » ويضاعف الهموم والأحزان التى أقضت مضحجعه ومنعته إذة العيش فى 
ذلك الوسط المشرك . 

فى ليلة القدر هذه ينها مد صلى الله عليه وسلٍ فى غار حراء » غارق فى بحار التفنكيرى 
خاق السموات والأرض وف قومه والناس جميعاً وضلام ؛ وى نفسه وحيرتها أمام هذه 
الطرق الماتوبة » والسبل المموجة:المظلمة التى كما الناس إلى بهم » وقطرثه تأبجله أن 
بساك شيا من مالكها ولا ترضى للم تلك المسالك » وتحاول السمو إلى معرفة ال لاك 
القويم والصراط المستقى » إذ لكأه الح » فقال : اقرأ» فقال : ماأنا بقارىء » فإنى أمى- 
ا أتم القراءة ولا السكتابة » وأين من القراءة والكتابة ناثنىء قضى كل أوقات الصلاح 
للتعلم فى رعابة الغنم بين جبال مكة وفىسعراء جزيرة العرب التى يقل فيها النبت والمرعى ؟ 
تأكذه املك وتعه لد صعة بلغت مته اليك,م «وعصيره«عضرة كادت روخ تزهق معهة: 
نم خلاء » فقال : اقرأ . فقال : ماأنا بقارىء » لقد أسممتك أنى لست بقارىء ؛ وأعامتك 
أنى لا أقرأ » فكيف تأمرتى بعدها بالقراءة ؟ فأخذه وضعه الثانية أشد من الأول 2 


- 


3 
خلاه وقال له : اقرأ . ققال : ماذا أقرأ ؟ على الذى أقرأه » فاذا تريدنى أقرأ ؟ فضيه 
الثالئة أشد من الأوليين » ثم خلاه وقال له ( اقرأ اسم ربك الذى خلق . خلق الإنسان 

من علق . اقرأ وربك الأكرم . الذى عل بلقم . عل الإنسان مالم يلم ) . 
فأخذه الدهش لتلك الفجاءة مع تلك العصرات الشديدات البالغات » فار نحن فؤاده » 
ورعدت قرائصه وأسرع الأو بة إلى السيدة الطاهرة البرة الكرعة أم المؤمنين خدنحة 
رضى الله عنها » وقد كانت تنتظر تلك الساعة بفارغ الصبر » وتعد الأيام والليالى لما » لما 
كانت ترى على زؤنجها الكريم من خحخائل النبوة » ولا كانت تسمع من ابن عمها ورقة من 
صقات النى اللخاتم الذى بشر به عيسى بن مر يم » وكانت لا ثراها متمثلة إلا فى زوجها 
اللكريم مد صلى الله عليه وسم . 
جاءها وهو على تلك الخال من الدهشة والرجفة » وقال : « زملوتى زماونى » وأخذ 
درفن سناجاد جبريل بمفتاح الهدابة » ومصباح النور الذى طالما تشوفت إليه سه 
التائبة » وقلبه الخائر » وأنه قد أن للنفسه أن تطمئن إلى هداية اله ذلك الوحى والقرآن له 
وللناس » وآن لقلبه أن يستريح من حيرته المضنية العنيفة إلى روح الله ونوره الذى يهدى به 
من بشاء إلى صراط مستقبي . 
ثم هدأت نفسه » وأطمأنت إلى قول خديحة رضى الله عنها «كلا لن يمخزيك الله 
ابداً » ووقر فى نفسه يقين بأن الذى حمله ذلك الل الثقيل هو القوى المز بز ؟؛ وأنه لابد 
ناصره ومعينه بقوته وثوفيقه . 
كان ذلك مبدأ الولادة الثانية محمد فكان رسول الله ؛ وخرج من ظامات الحيرة التى 
طاما ضاق بها صدره ؛ ووضع عن كاهله ما كاد ينقضه من هموم التفكير الطويل فطريق 
الوصول إلى الله » والتفسكير المضنى فى إنقاذ أولئك المسا كين الذين أشقتهم وثنيتهم 
وجاهايتهم . 


البقية تأتى فى العدد القادم إن شاء الله 


مره | 


؟ 
م التفرق والاختلاف 
آفة الجماعة الإسلامية 


ل لريب عبر الماماصم ررق الطويل 


إن الله بعث على رأس كل مائة سنة من ,يصحح لمذه الأمةدينها» رواء أحمد 
ان تيمية محدد المرن الثامن ؛ وان عبد الوهاب دد القرن الثالى عشر 


لعد أبن "نيمية : 


تكائفت سحب الظلام » وتكاتفت قوى الشر ؛ لتطمس ورا بغ » وضياء لمم » ونجما 
أشرق ؛ فأضاء آفاق الحياة الإسلامية فترة من الزمن » وا كتسح بقوة وعنف كل ما ألصق 
بالإسلام » و+امجتمع الإسلامى من دخيل شوه جماله ‏ وطمس معالم هدايته . 

ولكن مارأيك فى نور نحيط به الظلام من كل جانب ؟ ! ومن فرد معاد من 1 لاف 
من أرباب النحل والمذاهب ؟ ! لهذا حين قغى ابن تيمية » ولق بلقاء ربه سكت صوت 
الإصلاح بسكوت صوته حتى هيا الله لهتاميذاً نجيبا لله دره » وكان عليهتقو يمه ؛ وتسديده . 
ذلك هو الإمام ابنالقم صاحب زاد المعاد » ومن ملا الأرض علا وهدابة وثقافة''" ولكن 
ما كاد يذهب 3 لقم ٠‏ ورد المورد الذى ورده أستاذه » و إليه يرد كل إنسان » حتى 
روت الحفايش من جحو رها ؛ وعاودت ظهورهاء ولم تجد منالخحاً عن المق » ولا مدافم » 
بت فى السلمين السى الزعاف » وثأرت لنفسها ء ومذاهبها الضالة من نقد ابن تيمية اللاذع 
حتى صورت تراث الخير الذى خلفه ابن نيمية أمام الرأى العام الإسلامى صورة شوهاء تصم 
صاحب ذلك التراث - عصمه الله بالضلال والكفران » فأعرض عرى ذلك عامة 
اللامين » وكذا خاصتهم » وخاصة الادين إذ ذاك أشباه عوام . 


(1) عاشمابين (لذ5 - عول"7) (5؟ ا -.6موم) هو شمس الدبن عبد اله بن أى بكر 


لووط _ 


وان 


حينذاك غعى على تراث اين نيمية غبار السنين والأعوام مدة ثلائة قرون أو يزيد > 
وم حظ بذى عز يمة قوية» أوذى 5557 ذلك الغبار . وبتك دويه هذه 
الحجب » حتى بعث الله له منيقوم بذلك بعد حين » فظهر فىمماء الجتمع الإسلامى مشعل 
إصلاح جديد » أحيا ذللك القراث » و يسر الانتفاع به للناس » و يرد دونه الأوهام » ذلك 
هو حمد بن عبد الوهاب مجدد القرن الثالى عشر . 
من هو ابن عد الوهاب؟ 


هو شيخ الإسلام مد بن عبد الوهاب زعم الدعوة الإصلاحية الكبرى التى بزغت 
على العالح الإسلامى من جزبرة العرب فى القرن الثانىعشر» والتىعرفت 5-9 الدعوةالوها بية 
وى نسبة على غير القياس العربى » فاق دكان الصحيح أن يقال : « المحمدية » ؛ إذ أن اسم 
صاحب هذه الدعوة والقائم بها هو تمد لاعبد الوهاب7" . 

يقول الأستاذ أحمد أمين : « ومن أجل هذا سَمَى هو وأتباعه أنقسهم بالموحدين » أما 
اسم الوهابيين » فهو اسم أطلقه عليهم خصومهم ؛ واستعمله الأور بيون » ثم جرى على 
الالسن » . 

عناصر ثقافته : فى سنة ١1١1©‏ ه الموافق سنة ١7١‏ م » وى بلدةالعيينة من إقلم مجد 4 
ولد ابن عبد الوهاب » وفيه نشأ وترعرع » وتلق دروسالعل على والده » فدرس الفقه الحنبل 
والحديث » والتفسير» على طريقة العصور الوسعطى » فى محصيل المعرفة » وفى نوعها » وعدد 
موادها » وكان انجاهه الحتيل دافما له لدراسة كتب ابن تيمية » وتاميذه ابن القم فرأى 
أفكاراً ل يألنها وعاما لم يصادفه فى دراسته » ولم يلقنه له أسائذته ومدرسوه ؛ عل ليس له أثر 
فى حياة الناس ومجتمعهم » ولا تيجب فالناس إذ ذا ككانوا فى ناحية والإسلام فى أخرى !! 

حينذاك تسلل بصيص مرى الخير والهدى إلى قلبه » رق ححب الغفلة » وهتك 
أستار التقليد . 


)١(‏ أثر الدعوة الوهابية فى جزيرة العرب » افضيلة ااشيخ حامد الفق ص »ع 


وذ 


ثم طوف بكثير من البلدان الإسلامية » فسافر إلى بغداد» والبضرة ؛ ودمشق » 
وأصفهان » وق فى إيران » كا طاف باطايج والإحساء » ونزليمكة والمدينة للج البيت. 
المرام واستغرق طوافه هذا اثنى عشر عام قضاها فى طلب الملوا كتسابه . 

وقد عرف بعض العلماء الذي نكان لم أجمل الأثر فى توجبهه ذاك التوجيه السديد . 

والرحلة فى حياة الصلحين عنصر هام منعناصر ثقافتبم » ومدرسة مثلى تبيثهم مجدارة 
مام بصدده ؛ ولا جب فقد | كتسب الشيخ معرفة نجريبية واقعية عن الإسلام والمذاهب 
الإسلامية وأثرها فى نوجيه المسلمين يجانب تلك المعرفة النظرية التى وقف عليها فى دراسته 
السابتة وهو فى الارمحال شأنه شأن أستاذه ابن تيمية من قبل » وشأن أسحاب المركاته 

الإسالاسية و0 . ظ 

وعاد من رحلته الدراسية الطويلة ليحبس نفسه فى بيته تمانية شهور » ثم ليظبر على 
الناس بدعويه الجديدة . 

ظروف الدعوة : كان العالم الإسلامى إذ ذاك على نحوأسوأ ممأكان عليه فى عهداءنتيمية 
من حيث سيطرة اللرافة » وغلية الجهالة » وفساد العقيدة » وتطاحن المذاهب والطوائف » 
وشيوع التعصب » وسيادة التقايد » يقولالأستاذ أجمدأمين تخوراً هذه الحال : «لم يكتف 
امون يذلك ‏ أى بعبادة الصالمين من الناس - بل أشركوا مع الله حت النبات والخناد » 
فبؤلاء أهل بإدة « منفوحة » بالعامة يعتقدون فى تخلة هناك أنلما قدرة تحيبة » من قصدها 
من العوانس تزوجت لعامها » وهذا الغار فى الدرعية يحج إليه الناس للتبرك » وفى كل بلدة 
من البلاد الإسلامية مثل هذا » ففى مصر شحرة الإننى » ونمل الكلشنى » و نوابة المتول ؛ 
وف كل ققار فيدر أوتخمدن فكرت تلض لوغيد من كل هذه النقر ؟! 

فى هذا الجموجبر الشيخ بدعونه بالعيدنة » ولا اشتدت المعارضة وتزايدت هاجر إلى. 

الدرعية حيث يقب الأمير السعودى . 


(١)اافكر‏ الإسلامى فى المرحلة الثانة ص ١‏ « للد كتور الببى 
) * ( زعماء الإصلاح ف العصر الحد.ث 1 


ات ا 06 


إن 


وبرى الدكتور طه حسين أن هداك شيها قويا بين دعوة ابن عبد الوهاب » والدعوة 
الإسلامية التى جاء بها مد بن عبد الله ؛ من حيث الظروف الحيطة » ومن حيث أساوب 
الداغى » وتدرجه فى وعوته0© , 

وقد تبيأت لدعوة ابن عبد الوهاب ظروف ل تبي لسواها . 

منها : تعاهد الشيخ مع الأمير تمد بن سعود على نصرة الأمير له #اوتأيدة إناه + 
ونصوص المعاهدة » والروح التى سادت مناقشة الشيخ لآل سعود تشبه إلى حد كبير مناقشة 
أهل يثرب لرسول اله عند.العقبة9" , 

وهذا الظرف ل يتبيأ لدعوة إصلاحية قط » اللبم إلا الدعوة الإسلامية الأولى وكان 
عاملا هاما فى نشرها » إذضم إلى قوة الححة والبرهان قوة السيف والسنان . 

ويمقتضى هذا الاتفاق سار الشيخ وأعوانه فى كل فج » يطهرون مجتمع السلمين مما 
انتابه من جهل » وما طغى عليه من خرافة وفساد » ومن لم يقتنع بالحجة » أقنعته القوة » 
وسار فى تنفيد الحدود الإسلامية » فقطع يد السارق © ورجم أوجلد ازانى ؛ وردع كل 
عابث فى الجتمع الإسلانى”" . 

وسارت الجيوش تنشر دعوته فى الناس » فدخل مكةوالمدينة ؛ ودانتله معظ الجزيرة » 
ونحرك إلى الشمال فى بادبة الشام حتى أصبح على مشارف دمشق . 

وهنا ارتعدت فرائص اللليفة فى الأستانة » وأحس بالحطر الداهم الذى يكح ملكه 
من الإنوب والذى تملك أعز بقعة فى الشرق الإسلاهي؛ وار السلطان العلماء المتجرون باسم 
الدين » الذين فضحتهم هذه العا ؛ وكشفت عوارم فتبرعوا بإذاعة الإشاعات » وري 
الداع بالضلال والكقران » حتى تنفر منه نفوس المقلرين » وقلوب المبتدعين الضالين . 

وكان لسلوك الشيخ وسيلة القوة فى دعوته » أثر فى زيادة النفور والشقاق . 


) ١ألوان-‏ للد لعو طه دسين عند حديثه عن أثر الثعاقة فى جزيرة المرب 
(؟) راجع ص س0 ء ع من كتاب أثر الدعوة الوهابية فى الحجاز لاشيخ مد حامد . 
)2 راجع ص بىي" من المصدر السابق 


حا شرت 


يان 


وكان فى مصر رجل يسعى إلى الجد » ولو على متن الرذيلة ؛ ويطمع فى السلطان ولوعلى, 
الأشلاء والعظام » قتصدى كرب ابن عبد الوهاب ليرضى مولاه السلطان » وليرضى أصماب 
الأحواء من العلماء ؛ وليسكتسب رضا الججاعير السذج حينذاك » فا كاد يصدر أ مر السلطان. 
مود من الأستانة محمد على بمصر» حتى أعد الجيوش » و بعث بها للجزيرة » فلم يكن 
النصر حليهم من أول الأمر » بل هزم الجبش المصرى قبل انتصاره الأخير على عبد قيادة 
الأمبرطوسون .. 

وإلى هنا ينتهى الجانبي السياسى من دعوة ابن عبد الوهاب . 

ومن الظروف التى واتت هذه الدعوة استيلاؤها على الأما كن المقدسة حيث تبيأت. 
لدعاتها الفرصة فى نشر دعوتهم بين الناس . 

إن هذه الدعو ة كانت الأمل العذب الذىكنا نعلق عليه صلاح الجتمع الإسلامى و إنقاذه» 
ولولم تقف أمامها قوى ل 1 1 إسلامية كبرىلاق. 

جزيرة العرب وحدها بل فى العالم الإسلامى كله”"؟ . 1 
سين الدعوة 0 

أولا : فى جانب العقيدة تدعو إلى أمرين : 

)١(‏ تدعو إلىتوكيد التوحيد » ون الشرك بحيث تقصرالقداسةوالعبادة على ان وحده 
ويفهم من القداسة والعبادة كل معنى يقوم على الاحترام ولو 5 الألف والعادة . 

(؟ ) تنادى هذه الحركة باتباع مذهب السلف فى صفات الله وهو اللذهب المعروف 
بمذهب التفويض . 


ثانا : فها يتصل بالفروع وى الفقه تدعو إلى مايأ : 


١ 01)‏ ألوان ( لاد كتور طه <-ين 0( ماخصة هرف ٠ن‏ الفسكر الاسلاءى فى الر<لة 
الثاية صس 556 )ل/ا" ء وزكعماء الإصلاح ا الدعوة الوهاية ف الجزرة . 
(م) سنتحدث عنه فى مقال مقبل إن شاء الله . 


سس ولا سدم 


ء2 


١‏ - إتباع مذهبابن حنبل مادام مواقا اللكتاب والسنة » ولكن إذا صحمن جبة 
نظر الكتاب والسنة رأى على خلاف ماينسب لابن حنيل تمسكوا بالسنة . 

؟ - قصر الحجية فى مصادر التشريع علىالكتاب والسنة وحدها . وكذا الإجماع إذا 
أيده شاهد من الكتاب والسنة » والإجماع المعتبر:عندهم هو إجماع جتبدى الصحابة . 

© تفكر تقليد غير واحد من الأئمة الأربعة لعدم ضبط مذاهب من عداهم . 

ثالئا : فى موقفها من الاتجاهات الإسلامية المذهبية والفكربة الأخرى تراها : 

. تحارب الفلاسفةكا حار بهم شيخ الإسلام ابن تيمية‎ - ١ 

؟ ‏ مخارب من يعتةد. من الشيعة بعصمة الإمام » والقول بالتقية والوسيلة . 

انتشار الدعوة : 

سارت هذه الدعوة فى العالم الإسلامى مسير البرق » وهيا الله لهامن أ كابر الأعلام 
والعلماء ممن كان المج فرصة لتعريفهم بها » فكانوا سفراء لما فى كل مكان يدعون إلى 
التوحيد الكالص والعبادة الحقة . 

من هؤلاء تمد بن على السنومى السكبير”؟ الذى تأثر هذه الدعوة فى نشر الركة 
السنوسية فى ثمال إفريقيا . 

والسيد عمّان المرغنى تأئر مها فى نشر الطريقة المرغنية فى شرق السودان وثماله . 

وبالغقرب من نحيرة « تشاود » بالسودا نأ سس الشيخ عثهان « ديفودو ) تماكة إسلامية 
على أسس من هذه الحركة حتى طوح بها الاستعمار . 

وفى البنغال بالهند حمل بذور هذه الحركة « أحمد » أحد أمراء الهند وأسس شه 
احا ع الإتجليز مدة طويلة . 

وفى سومطرة أسس أحد المحاج الأندلسيين فرعا يقتدى فى أمجاهه بالفكرة الأصلية 
لإركة تمد بن عبد الوهاب . 

وفى المن دعا إلى هذه الدعوة الإمام الشوكاتى أعر علنائه » وإمام أمته » و إن لهيتاقها 


. حج سنة لم١ وهناك آمن بهذه الدعوة‎ )١( 


د عمو لم 


اه 


عن ابن عبد الوعاب » وفىمصرشب الشيخ ممدعبده فرأى تال ابن عبد الوهاب تملا الجو 
فباركها ورجم فيهاإلى أصوها منعبد الرسول إلىعهد ابنتيمية إلى عبد ابنعبدالوهاب”"” . 

وهكذا هزت هذه الدعوة العالم الإسلامى هزة عنيفة أيقظته من غفوته » و بعثته من 
ميتته فقام كسكير يترنح نر بو فترات سكره على فترات صحوه » بسب من أيقظه » ويلعن 
من بعئهومبض به » ولذا كنت نجد أمر هذه الدعوة على كل لسان من قليل راض مو يد ؛ 
وكثير ساخط ناقم ؛ لأنه وجد آناءه على أمة » وهو على !نارهم من المقتدين . 

لكنها على كل حال رضى عنها بعض الناس أم سغطوا ‏ حلقة هامة من حلقات 
الإصلاح فى امجتمع الإسلامى : و بارقة خير ممت والناسفى ليل بهي ٠‏ 

فى على كل حال ابتداء لدعوة ابن تيمية التى تهدف إلى إعادة بناء الجتمالإسلامى على 
أسس جديدة » وإن شابها بعض القصور من ناحية » والإفراط من أخرى . 

مؤلفات ابن عبد الوهاب : 

لقد قضى .ان عبد الوهاب ؛ وخا فكتبا له تضم مبادئه » وتشرح أسس دعوته ) 
وتلمح فى تآليفه البساطة والوضوح » وقوة الدليل » فلا يتحدث عن شى ء إلا ويتبعه بدليله 
من الكتاب وصحيح السنة : 

فن كتبه : كتاب التوحيد » وكتاب : كشف الشمهات » وكتاب تفسير القرآن » وله 
كتاب : مختصر سيرةالرسول : محلل فيه أحداث السيرة محليلا رائماً بحطركلشبهة . ويقول 
الأستاذ أمد أمين فى زعماء الإصلاح : إن الشيخ كتب مخط يده رسالة لابن نيمية مودعة 
الآن فى المتحف البريطانى . 

تعليق ونقد : 

قد يؤْخذ على دعوة ابن عبد الرهاب حرصها على المَسك بمذهب خاص فل تحارب 
التبعية مطلقاً كا فمل ابن تيمية !! 


. راجم زعماء لإصلاح ص #9 , 7 ء سم والفكر الإسلامى المرحلة الثائية‎ )١1( 


داولما سلسم 


1 


وقد يؤخذ عليه أن قد هيت له الفرص لإقامة حكومة إسلامية مثالية تطبق أحكام 
وقل يؤخد علمها التدّدد الذى وبممتث به ف معاملة من لم يؤيد هذه الدعوة م 
قد يؤْخد عليها الإنفصالية فى التعام السعودى وتقسيمه إلى ديتى ومدلى » هو أمر محالت 
للإسلام خلفه الاستعار » ورضيت به هذه الدعوة الإصلاحية . !! 
قد يِؤْخَذْ علها هذا كله ؛ ولكن قبل هذه المآخذ » كفاها نفراً وحسبها شرفا أنها 
أحيث راث ابن تيمية . ووجهت الناس إليه كذ أن كن الحديث عنه لا قراءته إنا مخرج 
وإلى القال المقبل لنتتحدث عن السنوسى إن شاء الله . 


الأمانة نتن المعاملة الجودة 


محلات 
ا 


آ امج زكر على 


تاجر عموم أصناف اليش واليس سال والدوبارة 
ومتعهد مصالح الحسكومة والبنوك والشركات ‏ 


ه شارع التبكشية بالجالية تلينون 011/86 


٠‏ شارع الجزاوى بوكلة مدكور تليفون 01/1 ه 
١‏ شارع ابن عباد مينا البصل بالاسكندرية تليفون 1/86 .م 


لم #5 سم 


1 


أفسوى بادأات 
كمة طيبهسسسة 


قال صاحب النضيلة الأستاذ ال كبر شيخ الجامع الأزهر أستاذنا الملامة الشيخ تمود 
شلتوت”" :2 إنتى لست مؤمنا بالتخريم الذى نلئزم فيه مخلفات الماضئ من آزاء ومذاهبء 
بل أومن بضرورة الاجتباد » فإن.حاجة الناس اليوم فى الفقة واللغة غيرها بالأمس » يا 
أن فضل الله الذى نمم به سلفنال يكن وقفا عامهم » وليس صحيحا ما يقال : إن السابقين 
عا للف افو بوتنو التواعة م وطلتديعا عل كينا كن أن عو بال اق 
ثلناس من أقضية وحاجات!! » 

ثم قال فضيلته عن الثورة التى سم على أن يقوم بها فى مناهج الدراسة فى الأزهر : 

« أريدها ثورة تصل بالعقلية الأزهرية إلى الفكر النكر الإسلاى الأصيل أ نكان خالصا 

فى موقفه من القرآن وفى تعبيره عن تعاليم القرآن » 

وقد سئل فضيلته : هل يعنى تدريس مذهب الشيعة فى الأزهر أنه جائز التطبيق » 
١‏ ارق أروالك والمتفل وزيا تكارك رول الدين ؟- 

أجاب فضيلته : « لسنا حريصين على أن تكون دراستنا فى الأزهر لحرد العم 


والتحصيل . وإنما نحن ندرس للاستيعاب والفبم » ثم للتطبيق والعمل بكل ما يمكن” 
ااعمل به ٠‏ وفته 00 الشيعة مأخوذ بدء.ضص أحكامه فى كير من القااون عندنا . 


)0( دس ديت قشاراته ف له )0 الجتمع الوربى ع«( ق العدد دم 0 الصادر ف سم جيل 
سلة .وه.9١‏ ء, وقد التدنا من حديثه الهم الخايل هذه الفقرات العظ.مة 

(؟) لا حظ الدقة فى التمبير » فالحديث يدور عن فقة الشيعة ٠‏ لاعن أصول المقائد 
عندثم » وهذا الاحديد الحكم بزيدنا لفضيلة الشيخ الحايل 0 ودعاء 


لد ث/ا»”» تلطا 


2 


وكثيرٌ من عللائنا حمل ببعض أحكام العبادات عندمم » ونحن إنما ترجع إلى القران 
والسنة » فى لم يخالت ارأى” أصلا من الأصول الإسلامية الصحيحة » ول يتعارض مم 
نص شر عى » فلا بأسمن تطبيقه والأخذبه » وذلك هو التقريب النشود والتيسيرٌ الْمَر 1 
الله أسأل أن بوققنا إلى امير والصلاح والسداد فى ديننا ودنيانا » وهذا هو رأينا فى كل 
نان ون لذ ان د وق الف لزه عله اطول سال ف انان ا كاعا د 
ولا نبالى » فكل الأمة أ عنه : إذأ صّمّ الحديث فهو مذهى . 

وليس فى كتاب الله ولا سنة الرسول صل الله عليه وسلم ما يوجب على المسل العزام 
وزغب تتبن + وقذ تكلم على المسألة » وحققيا عداء الأصول فى الكتي المتداولة بين 
الطلاب والأساتذة » فليرجم إليها من شاء . 

وبهذه الكليات التى نشرق بنور الحق وضح السبيل ؛ وتدّد وتجَلى الحدف النبيل » 
واطمأنت القلوب إلى بر هذه الدعوة الخالصة التى تستهدف خير الأمة ووحدة الجاعة وحشد 
القارت خرل:زاية القراق + وتمقيق ناذه أله إلله: فى اقول سبحانه ( إن هذه أمتكم أمة 
واحدة » وأنا ركم » فاعبدون ) . 

وإنها لدعوة الحق التى يؤمن بها أنصار السنة » ويدعون إليها » وي يدونها حمية 
منهم لاطان المق الذى نزّله على رسوله صل الله عايه وسل فى كتابه الكريم . ومن 
آناته الببنات المْبشّرات ( اليوم السك لم ديشكم وسنت عليكم نعمتى » ورضيت 
ل الإسلام دين ) . 

ونعد أنفسنا تمن أنصار السنة ‏ من جنود هذه الثورة التى يعمزم فضيلة الأستاذ 
الكبير القيام” بها ؟ ليصل بالعةليةالأزهرية إلى الفقكر الإسلامى الأصيل يوم أ نكان خالماً 
فى موقفه من القرآن ؛ وى تعبيره عن تعالي القرآن » . 

ونعمل فى جد وإخلاص وصدق نية مع فضيلة الشيخ الجليل ؛ لتكون عقلية كل 
مل كذلك » فتتجاوب العقول مع هدى القرآن والسنة » وتعلنها حربا مقدسة على البدع 
واالحرافات والاساطير . 


ايها سس 


4 
ولن ”مان هذه الحرب باسم جماعة معينة ولا مذهب معن ' بل امم الله » وفى سبييل 
الله » لستكون كلة انه هى العلياء ولكتابه :جل شأنه ‏ الهيمتة عل العقول والأفكاز 
والقلوب . وما يقرأ الناسمن كتب . 
ولن تسكون ربا -مقاء » فتسرف ف التدمير الذى لا يممز بين الحق والباطل » ول 
حاقدة فتنشى بالانتقام ممن كانوا حاربون دعوة اق » ولا متعصبة أرأى » فبسلك بها 
ا موى مقاوز التبلكة . 
ولكنها المرب” تقودها المكة, ويسمو بها جلال الغاية . وصفاء الباعث »متسلحة 
محجة المق لإزهاق الباطل » حجة النور من نور القرآن » لينجاب هذا الركام الطب مما 
دسّه عدو الإسلام » وسعى به الخراصون اللفسدون » وعاث به فساداً فى جالات الفكر 
الإسلامى: زعماء الفرق التى ناصبت الإسلام أحقاد العداوة والبغضاء » حجة الهدى من سنة 
الرسول « صلى لله عليه وس ) للقضاء على ما اتخذ الناس لم من الة وأر باب يعيدونها 
من دون اله بما أحاطوا به كتبهم من تقديس ؛وخصوا به أنمتهممن تأليه, وجماوا لأراء 
شيوخهم الميسَةَ على السكتابوالسنة » ما أجل" هذ«الصيحة الهادية الدوّبة » صيحة المق 
ال كبر تتعان فى جلال وقوة وكبرياء وصفاء وصدق وإخلاص » وتكشف عن أسس 
الدعوة إلى الوحدة وأصوا فى كلة الشيخ الجليل : « وتحن إنما ترجم إلى الفرآن والسنة » 
م مخالف الرأى أصلا من الأصول الإسلامية الصحيحة » ولم يتعارض مع نص شرعى» 
فلا بأس من تطبيقه والاأخل'به » . 
هذه عقيدة كل مل شري فى قلبه حب الله وتقواه » ودعو ة كل مسل رجو لأمته 
اعلير » ورجاء كل مسلم يضرع به إلى الله فى المشيات والأبكار ولم لا وهى دعوة البر 
والأق والإعان والتوحيد ! 
دعوة لإنقاذ العتول والقاوب ما استعبدها من صوفية تؤله كل شىء أو ندعو إلى أن 
نيش سين مع الحياة فى كبوف مصمتة » ومن فلسفة تمزع إلى الإلمادية » ومن عل 
كلام يضرب اليقين بالشك » و بحيل طمأ نبنة القلب قلق عنيفاً يصل الليل بالنهار . 
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ياصاحب الفضيلة : وفقتكم اله » وأعانم فيا اععزمتم من ير » وكلنا برجو أن يجرى 
لله لير على يديك »كا أجراه فيا وعفلت فشفيت » وفمأ كتبت فهديت » وفها أذعت » 
خطمت وبنيت » حطمت أصنام البدع » وبنيت بناء الحق والتوحيد . 

إننا نحن أنصار السنة نمد أيدينا فى قوة وصدق وإخلاص إلى يديم داعين الله أن 
يسدد خطا »م » وأن يحقق لك مارجواتم . 

فا يسعدنا نحن شىءكا يسعدنا أن ترى للسامين جميعاً يعتصدمون بالكتاب والسنة . 

وقد عرفناك ياصاحب الفضيلة » وهزتنا دعوتك من قديم إلى إخلاص التوحيد لله 
وحده » و إلى نبذ ضلال التقليد وعمى التعصب » <تى يعود المامون إلى وحدتهم التى قومها 
وشدٌ من إزرها » وفتح بها امالك صدق إيمائهم بالله » وجدمم فى عبادته » و بناء الحياة على 
انحن دن تدرف لله هذا شعور خالص نبديه ؛ وثناء صادق تردده » ودعاء خاضم نضرع 
به إلى الله سبحانه أن محفظ عليكم نعمة الصحة والعافية حتى يتحةق بمونه وفضله سبحانه 
مايرجوه كل مس ( وما يرجو الم فى دنياه شيثاً سوى أن تكون كلة الله هى العليا » وأن 
كرق اللون أنه واعدة:. 

حقق الله بفضله الرجاء » وتقيل سبحانه برحمته الدعاء © 

عبر ال رمن ال وكبل 


نائب رئيس جماعات أنصار السنة الحمدية 


الحلال بين والحرام بين 
وقال صلى الله عليه وسل : 
إن الخحلال بيّن واللرام بِيّن » و يننهما مشتمبات لا يعامهن كثير من الناس . 
فن اتق الشبهات فند استبرأ لدينه وعزضيه » ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام » 
كاراعى حول الى يوشك أن يقع فيه.؛ ألاوإن لكل ملك حمى ؛ ألاوإن حمى الله 
محارمه . ألا وإن فى الجسد مُضْغة إذا صلحدت صلح الجسد كله » وإذا فسدت فد الجسد 
كله » ألا وهى القلب » 


عدا يي 


/ 
بعد انتخاب الرئيس العام 


ما أن نشرنا بالعدد الماضى بشرى اتتخاب فضيلة الأستاذ الجليل الشيخ عبد الرزاق 
عفيق رئسا عاما لجاعة أنصار السنة الحمدية حتى تقاطرت على المركز العام برقيات 
وخطابات التهائى والتأييد » يعلن أصعابها ولاءثم وتأييدم وتقد يرم لفضياته فى منصبه اللخطير 

وقد أرسلت بعض فروع الجناعة تبايع فضيلة الرئيس فى رئاسته العامة للجاعة . ولضيق 
لقم فإننا ننشر صورة ليرقية وصلتنا من صاحبة العصمة حرم الدكتور مد رضا رحمه اله » 
ثم أسماء 'بعض الفروع التى أرسلت تبايم فضيلته على السير بالججاعة فى طريقها الستقب » 
طريق الدعوة إلى وحيد الله تعالى التوحيد الخالص » واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وس 
السنة الصحيحة الثابتة . 

وقبل إبراد البرقية والبيعات » فإننا ننشر ققرة مما ورد فى محضر محاضر اجمعية العمومية 
السنوبة للمركز العام لاججاعة تبين مقدار صلة واندماج فضيلة الرئيس العام بالجماعة منذ 
التاريخ الذى دوّن فيه ذللك المضر ومن قبل ذلك أيضاً » حيث كان رئيساً لفرع الجاءة 
بمحرم بك قبل ذلك التاريخ » ثم واعظا عاماً من وعاظ الماعة ودعاتها : ثم نائباً للررئيس 
فى ذلك الوقت المتقدم . 

جاء فى محضر اجتاع الججعرة العدومية النعقدة فى مساء السبت 9؟ من صفر سنة ١86‏ 
الموافق » من فبرائر سنة 1945 . وذلاك بعد أن ذكر المحضر إجراء انتخاب أعضاء مجلس 
الإدارة لتلك السنة » جاء ما نصه بالحرف الواحد : 

( ثم قدم اقتراح باتتخاب فضيلة الأستاذ الشيخ. عبد الرزاق عفيق المدرس عبد 
الاسكندر بة » ورئيس فرع حرم بك بالاسكندربة » نائيا الرئيس » فاتتخب بالاجماع ) . 

وهذه برقية السيدة الجليلة حرم الدكتور مد رضا رحمه الله : 

« جاعة أنصار السنة ال+مدية ./ شارع قوله عابدين . مصر . نبنىء أنفسنا والمسامين © 
«عامة » ونؤيد انتخاب فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيق رئيس للجاعة » . 

« وندعو ل بدوام التوفيق » . « حرم الدكتور تمد رضا » . 

وهذه بض صور البيعات التى وردتنا من بعض فروع الماعة تنشر منها مايتسع له المقام 
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من فروع : الجيزة » والكنيسه » ومنشأة البكارى : 
تيد بالإجماع اختيار صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيق رئيساً للمركز العام . 
3 عنهم : شافعى تمد شافعى سيد برهام 
رئيس وكيل 
ومن فرع القَئلة : إن فرع القبيلة بأ كله قد بايع فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيق 
لرئاسة الجاعة بالقاهرة وجمي الفروع رئيساً عاماً . نسأل الله أن يوققه لخدمة الإسلام. 
والتوحيد والموحدين . 
الي الي 


8 5 رئيس هلال أحمد حامد 
0 | 1 | صندوق 9 
وكيل أول ٠‏ أمين صندو عد 1 عون وهو اليد 


ومن فرع مصر الجديدة : هذه بيعة فرع جماعة أنصار السنة الحمدية بمصر الجديدة 
للشيخ عبد الرزاق عفيق لرئاسة المركز العام للجاعة : عنهم. 
على حفنى إبراهي أحمد مرجان عبد المعبود بلال سعد على رشوازعبد الحافظ عبدالحافظ 
الرئيس22 وكيل الرئيس مرجان المراقب أمين الصندوق فرغلى السكرتير 
ومن دمياط : اجتمع مجلس إدارة فرع دمياط بتار ريخ ١‏ منصفر سنة 15758 الموافق 
8 منأغسطس سنة140 بصفة قانونية ووافق المجتمعون بالاجماععلى مبايعة فضيلة الشيخ 
عبد الرزاق عفيق لرئاسةالمركز العام لجاعات أنصار الستة الحمدية . ندعو الله سبحانه 
أن نوققنا لما فيه خير الدعوة إلى السك بالدين . 
عبد اليد عرنسه عبد الجيد خضرى السيد 
رئيس الفرع السكرتير 
الأعضاء : سيد الزينى . سيد ممد الكار . عبد الوهاب أبوهندى . مود تمد 
.منتصر . سيد سيد أحمد . مد عبد القادر 
وتكتنى بهذا القدر لضيق المقام وموعدنا العدد القادم إن شاء الله لنشر بقية المبايعات 
من فروع الجاعة . 
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مؤعر فرع الجزة وضواحجيبا 


من أولى مؤتمرات فروع الجباعة بعد اتتخاب فضيلة الرئيس العام الأستاذ الشيخ 
عبد الرزاق عفيق » مؤعر الفرع بالميزة » فقد عقد ذلك المؤعر فى مساء اميس 9؟ من صفر 
سنة 177/4 ه الوافق " من سبتمبرسنة 1468 م حيث أق سرادق كيير بميدان سوق 
الأحد » أمه جمع غفير من الإخوان أنصار السنة بالجيزة وضواحيهاء كا أمّه الكثير من 
أهل الى . 

وقد افتتح الحفل الأ الأستاذ حسن الجنيدى نائباً عن رئيس الفرع يكلمة رحب 
خيها بفضيلة الرئيس العام ومن حضرمعه من الإخوان من المركز العام » وأن هذا الحفل قب 
نحية للرئيس » ,تعر يفا له» ثم تعريقاً به » وأنه خير من يتولى رئاسة هذه الجاعة الكبيرة » 
بعد وفاة رائدها الشيخ مد حامد الفق رحمه الله ورضى عنه .2 . 

ثم أعقبه فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الرحمن الوكيل ( نائب الرئيس العام ) بكلمة بين 
فيها مقاصد الماعة وأغر اضها ومبادتها ودعوتها للتوحيد وبحارينها البدع وانخرافات » وخاصة 
ما كان منها من بدع الصوفية و إسمادها فى دين الله » وأن أ نصار السنة ماوجدوا إلا ليقيموا 
الدي نكله لله » وأن الله سبحانه وعد الذين آمنوا وعماوا الصالحات من المؤمنين استخلافهم 
فى الأرض كا قال تعالى ( وعد الله الذين آمنوا متك وتملوا الصالمات ليستخافتهم فى الأرض. 
كا استخلف الذين من قبلبم » ولمكنن لم دينهم الذى ارتضى لم » وليبدلهم من بعد 
خوفهم أمناً ؛ يعبدونتق لابشركون بى ثيئا ) . 

1 خنم كلنه بالدعاء إلى الله تعالى أن يأخذ بناصر هذه الماعة » وأنبجعل التوفيق والنصر 
حليفهم » وأن يبىء لم من أمرثم رشداً . 
ثم قدم فضيلته إلى الحاضر بن فضيلة الأستاذ الكبير رئيس الجاعة منوهاً يما امتاز به 


م 
من الم واعلاق والدين » وأنه لبس محاحة إلى تركية . 
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٠‏ فاعتلى الأستاذ الرئيس العام منصة اللطابة فابتدأ محمد الله تعالى » وأثنى عليه بما عو 
أهله ؛ وص على نبيه صلى الله عليه وس . ثم بين أن الناس اليوم محاجة ماسة إلى أن يعرفوا 
حقائق دينهم على الوجه الصحيح » وليس على الوجه المشوه الذى عليه غالبية مسالى اليوم . 
وأن علينا أن ندعو الناس إلى دين الله بالتى هى أحسن . 

ثم ضرب الأمئلة فى كيفية الدعوة إلى الله بالحسنى فقال ما ملخصه : 

إن لإبراهيم الخليل عليه السلام لما دعا أباه إلى الله تعالى لم يدعه إلا باللين والرفق »كي 
فى قوله تعالى حكابة عنه : (يا أبت لم تعبد مالا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيا . 
باأبت إفى قد جاءنى من العل مالم يأتك فاتبءنى أهدك صراطاً سويا ) إلى آخر الآيات. 
فى قصة إبراهم من سورة مرتم . 

ثم توسع فضيلته فى شرح تلك الآيات وما تفيدها من معان و ييان »كا توسع فى شرح 
مناهج الدعوة إلى اله بالحسنى » وكيف بحب أن يكون الداغية أسوة لغيره » وقدوة فى عمل 
وخلقه لمن يدعوم » وأن يكون لين الجانب قوى الحجة واسع الاطلاع » حاضر البديهة > 
فإذا لم يكن الداعية متصفاً بهذه الصفات » فقد يكون ضرره أ كثر من نفعه . 

ثم قال يحب أن يكون رائد دعاة التوحيد استمال المسكة والموعظة الحمسنة لتؤى 
دعوته ثمارها » وخلص من ذلك إلى القول يأن دعوة أنصار السنة الحمدية » هى دعوة الحق 
دعوة التوحيد والدين اللخالص » وحن أحاب هذه الدعوة علينا تبعات كييرة ومسؤوليات 
خطيرة » فعلينا أن مسن القيام بها » وأن نصبر ونصابر» وأن نستعين الله فى نصر دينه 
وسنة نبيه صلى الله عليه وس . 

ثم أعقبه الأستاذ رشاد الشافعى المراقب العام للجاعة بكلمة ماسية فياضة دما فيها إلى 
الأخذ بالكتاب والسنة وترك ماكان عليه الأباء والشيوخ » والاستنارة بنور الكتاب 
والسنة وشتم كلته بدعوة أنصار السنة إلى العمل والنشاط » وترك التواكل والكسل » 
ثم دعا الله تعالى أن ينصر الذين ينصرون دينه وسنة نبيه صلى الله عليه وسل . 

ثم ألقى كلة اتام الأستاذ حسن الجنيدى شاكراً لنضيلة الأستاذ الرئس حضوره 
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هذا الحفل هو ومن معه من أعضاء المركز العام » وأن هذه ليلة مباركة ‏ إن شاءالله - ثم 
شكر سائر الحاضرين الذين شسرفوا هذا الحفل الكبيز» سائلا الله تعالى أن يحملكلة المق 
ودعوة التوحيد عى العليا » وأن بجمع شمل المسلمين على التقوى . 
ثم الى الشيخ شافى مد شافى رئيس الفرع ظة.شكر أخرىكانت مسك اتام . 
وى فرع إمبابة 


أما فرع الماعة ؛ ( إمبابة ) فقدكان أسرع الفروع بعد فرع الجيزة فى طلب محديد 
موعد مؤكره » حيث حدد للم المركز العام يوم الأحد ١‏ من ريع الأول سنة .8/4 ا 
اللوافق ١+‏ من سبتمبرسنة 1959 موعداً فإن ما نعرفه من جهود الأخ الماج شريف 
عكاشه صالم و إخوانه الذي نكان لم الفضل الكبير بعد الله تعالى فى تأسيس ذلك المسحد 
السكبير الواسع الرحاب » الذى توسط حى ( المنيرة ) من إمبابة » ذلك المسجد الذى 
حار مهم فى إقامته ورفعه خصوم دعوة التوحيد . . 

ودشم كل العقبات والغراقيل التى أقيمت فى وجوههم » من المبتدعين وغيرم » فقد 
نصر الله الى وأهله ؛ فأقير الحفل داخل الملحد السكبير وقد غص بالمصلين »ا غص 
بالوافدين لحضور المؤتمر من أعضاء المركز العام و بعض الفروع القريبة ؛ ومن أهل اللى . 

ما أن دق لصلاة المغرب واتنبت الصلاة » حتى قدم أحد الاخوان من عضا 
الفرع - قدم فضيلة الأستاذ عبد الرحمن الوكيل ( نائب الرئيس العام ) إلى الماضرين 
فاعتلى المنبز وأخذ فى الكلام على هذا المسجد » وتأسيس الفرع بالجهود التى بذها الاخوان 
أعضاء الفرع » مع محارءة الكرافيين المبتدعين لم 1 

ثم عرج بالكلام على الموالد بمناسبة المولد النبوى الذى اعتاد السلمون المعاصرون إقامته 
كل عام ؛ وأن ذلكليس من الإسلام فى شىء » ولسكنها بدع وأعياد جاهلية » جاء الإسلام 
خاربتها وإبطالماء ولا عبرة بمو افق الجبور على إقامتها والاحتفال مها » وأفاض الأستاذ 
فى بيان خالنة ذلاك لحدى رسول اله صلى الله عليه وسلم . 


هط" 
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م أذن لصلاة العشاء حيث أم الصلين بها . 

عقف ااه النشاء اديت أ كرات خززات البرتقال هق اطامتريق : 

ثم قدم الأستاذ الوكيل فضيلة الشيخ مد عبد الرحي من علماء الجاعة بالاسكندربة 
والدرس بالمملكة السعودية » فاسته ل كلته بالجد والثناء على الله ثم قال : إنى موفد من قبل 
فضيلة الأستاذ الجليل الرئيس العام لأقدم لم اعتذاره عن حضور هذا الحفل الكريم » 
حيث منعته ظروف طارئة » وقد كان سعده أن يكون بين ظهرانيم ولا تلك الطروف 
الطارئة . ثم قال : تكلم الأخ الأستاذ عبد الرحمن الوكيل عن الموالد ومافها من مفاسد 
تناع 

فأجاد وأفاد » و إنى أو يده فى كل ما قال خاصاً هذه الموالد » وأن الإسلام إنما جاء 
بإزالة العادات الجاهلية ومحوها ونسخبا فإن الإسلام برىء من كل ما يأيه الناس اليوم فى 
هذه الموالد » وكل ما يفعل فبها . 

ومن العلوم أن أصحاب النبى صلى الله عليه وسلل من السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان »كانوا أعرف الناس برسول الله صلى الله عليه وس قدراً 
وممزلة »ثم هم أعلٍ الناس بالدين » واتبع الناس للدين » لم يكن من هؤلاء جميعاً رضوان الله 
عليهم إقرار شىء من هذه الموالد والأعياد الجاهلية » و إتما حصل هذا وابتدعه الناس بعد 
خير القرون الذين مدحهم رسول الله صلى الله عليه وسل بقوله : « خيرالقرون قرف » ثم 
الذين ياونهم » ثم الذين ياونهم » فالم يكن بومئذ دينا فليس اليوم بدينك قاله الإمام مالك 
بن انس رضى الله عنه . 

ولس لنا أن تخالف ما كان فى خير القرون لأن اتباع سبيلهم أول من اتباع من 
خالف سبيلهم . ١‏ 

ثم قال وا كتى بهذا القدر وألرك الكلام لإخوالى وهم كثير . ساثلا 5 دعاق أن 
يهدى المسامين إلى الأخذ بكتاب ر بهم واتباع سنة نيبم صل الله عليه وس وأن يهىء لم 
من أمرهم الرشد والعسواب . 


2 


د 


م أعقبه الأستاذ عبد الفتاح الزهيرئ بكلمة عن ذكرى مولد رسول الله صلى الله 
عليه وس » وأن الأحرار من عاماء الغرب عرفرا قدر رسول العرب حق قدره » ومنهم من. 
أشاد بدينه وشريعته » وأن فى هذا الدين وفى هذه الشريعة اللي الكثير» لوأقر الغرييون 
الذين يخالفون المسامين فى دينهم وف عقائدهم : 

وشتم كلته بأن إحياء ذ كرى رسول الله صلى الله عله وس لا يكون إلا ياحياء سنته 
واتباع شر يععته » لا بعرانس الموالد التىعى أصنام وتمائيل » ولا بإقامة الزينات والسرادقات 

ثم أعقبه الأستاذ سيد صالح » فأشاد عبادىء وعقائد جماعة أنصار السنة الحمدية » 
وأن اتباع الدين الصحيح لا يكون إلا بالتوحيد الخمالص » واتباع سنة النى صلى الله 

عليه وسل قولاً وملا وتقريراً » وأنه على كثرة ما اتصل بالجاعات الإسلامية » لم يحد ضالته 
المنشودة إلا عند هذه الماعة المباركة ‏ إن شاء الله . 

9 دُعى الأستاذ فتحى تمود للكلام فى هذا 0 فاعتلى المنبر فاستفتح ثم قال إن 
عنْان بن عفان رضى الله عنه صعد المنبر الخطابة فارج عليه » ققال حيتذ مخاطباً 
كاعرو + أتم إلى إمام فال أحوج متم إلى إمام قوال ثم نزل . وهذه كلتى إل 
شم ترك المنبر وتنحى . 

وكان مسك ختام هذا الحفل المبارك كلة ألقاها فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الرحمن 
ازكيل دعا الله فيبا أن يأخذ بناصر المؤمنين الموحدين الناصرين لسنة رسول الله عليه 
الصلاة والسلام » وأن يعيد مثل هذه الأيام من العام القادم على المسامين وقد رجعوا إلى 

كتاب ربهم وتمسكوا سنة نبيهم وقد تركوا هذه الموالد والأعياد الجاهلية اهتداء 
وف امن ورة 

أما بوم النصورة فد كان بوم مشهوداً » فقد قام ركب كبير من المركز العام بالقاهرة 
بعد ظهر نوم اليس ١4‏ منر بيم الأول سنة./1 1 من سبتمبرسنة ون ا فحافلة ( سيارة 


”لا ب 


كن 


أومندبوس ) خاصة » أقلت الرئيس العام والأستاذ نانب الرئيس و بعض رجال إدارة المركز 
العام وكثير غيرمم من الإخوان » ووصل الركب مدينة النصورة قبل الغروب فاستقبلهم 
على باب دار مدرسة الأمة الإخوان أعضاء فرع الجاعة بالمنصورة » وعلى رأسهم الأستاذ 
أجمد أحمد بدر رئيس الفرع ) والأخ سيد متولى » والحاج عباس عوض وغيرم ؛ فقد رحبوا 
بفضيلة الأستاذ الرئس وإخوانه أحسنترحيب » وقد أدى الجيع صلاةالغرب بفناء الدرسة 
ثم اتتقل الجيم إلى دار مركز الفرع » حيث أقم مقصف فاخر حوى مالذ وطاب من 
مأ كول ومشروب . 

وقد عاد الجيع بعد ذلك سيرتهم الأولى إلى مدرسة الآمة حيث صل باللجيع فضيلة 

. الأستاذ الرئس صلاة العشاء . 
وقد أقبم سرادق كبير بقناء مدرسة الأأمة » نصب فى صدره منصة عالية لاخطابة » 
خامتلاً السرادق على سعته بالحاضرين والواقدين من أتحاء المنصورة » ومن فروع اللباعة 

القريبة » مثل كفر أبوسيد احمد » وكفر العتل وشر بين وغيرها من الفروع . 

وفى تمام الساعة التاسمة ( بالتوقيت الصيق ) قدم الأخ الأستاذ سيد متولى وكيل 
الفرع إلى الحاضر بن فضيلة الاأستاذ الشيخ عبد الرزاق عفي الرئيس العام مشيداً بماله من 
حيود فق اأذغؤة إل الا ارق فيلت النمة :ولق عاضرة قيمة فى (سيرة الرسول 
صلى الله خية ور ) جلى فيها نواحى كثيرة منسيرة الرسول بأسلوب رصين شيق » وما أن 
اتبى الأستاد الرئيس من كلته القيمة » حتى أعقبه الأستاذ الكيل بكلمة موضوعيا : 
الإسلام بين الأمس:واليوم 6 فابتدأ بفذلكة عن الإسلام أول أمره » وفى عهد الصحابة 
رضوان الله عليهم » وكي ف كان الإسلام خالصًا نقيالم يشبه شوائب الشرك » ول يعمل فيه 
عوامل البدع وتحدثات الأمور » ثم خلص من ذلك إلى الكلام على الحروب الصليبية » 
فذكر ماكان من أمر مدينة النصورة الباسلة ؛ ومن دحر أهلها للصليبيين سنة 1١6٠‏ م 


حين حاول الفر نسيون بعيادة ) لواسن التاسع ) ملك فرنسا 4 وحين أرادواغزو العام المربى » 


- لما؟ ب 


كلك 
مبتدئين بمصر فوزمهم الشعب المصرى فى مديئة النصورة » وأسر ملكهم فى داراين تان 
الى لا تزال تحمل حثى إلآن آثار تلك الممركة . 

نم ختم كلته بالدعاء إلى اله تعالى أن يعز الإسلام و ينصر المسلمين برجوعهم إلىالدين 
الخالص » وسنة نديهم صلى الله :عليه وسل . 

م أعقبه فضيلة الأستاذ الشيخ تمد خليل عراس بكلمة فى التوحيد والعقيدة الخالصة » 
كان التوفيق فها حليفه » والإخلاص رائده » فأفاض فى بيان العقيدة » وأن الفرقة 
الناجية هى التى تعتنق عقيدة الصالم » لا ما يشيعه أهل السكلام ومذاهب التأولين . 
وما على المسامين إلا أن يأخذوا فى العتائد بما جاء به الكتاب والسنة » فينجحوا فى حياتهم 
الدنيا » ثم لينالوا الفوز والفلاح عند الله فى الآخرة . 

ثم قدم الأخ سيد متولى الأستاذ الواعظ العام لمنطقة النصورة فألتىكلة حبذ بها 
دعوة أنصار السنة الجمدية » إنها هى المق المبين ثم قال : ليس غريبًاً لدى الأستاذ 
الشيخ عبد الرزاق عفيق » فأنى أعرف خاقه ودينه » وليس غريباً على الأستاذ الوكيل 
أو الأستاذ هراس » فإنى معرفتى بهما لا تقل عن معرفتى بالا ستاذ الرئيس ولذا فإنى أقدر 
للجميم جبوده, فى سبيل نشر التوحيد والسنة » غير أنى أطلب الهم أن يرفقوا بالناس 


فى دعوتهم إلى الله . 
ثم قال : إن هذه ليلة من ليالى اّمع ليلة مياركة أرجو الله أن يكتب لك التوفيق 
والنحاح . والسللام علي . 0 


وكان هذا ختام هذه الاي المباركة . 


5 1 والمسد » فإن اين ا كل الطكاق رت تأكل النار الحطب »6 «حديث» 
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أخرماوضّلت إليه 


| الى 


صاعة اليزران 


2 


5 7 ل ٠.‏ 
فى المتانة ودقة الصناعة المصرية . آآخر ما وصلت إليه صناعة الخيزران 
موبيليات المعرض : دم عمارة الفلكى شارع الخدبوى إسماعيل 
مسى على مار المصنع :رقم ١١‏ شارع بوسف الجندى سجل نجارى 2٠١‏ 


أحدث النظارات الرائمة نحدها عند الأخصاى 


أحجمد عمل خلم_:لى 


المصسرى الوحيد خريح جامعة باريس شارع الجوهرى 
رقم ١‏ يدان العتبة تليفؤن 17خ س .ات م6عم؟ 

عدسات من جميع الماركات العالمية . نظارات و دقة . سرعة 5 متناول انيع 
جموعة كبيرة من أحسدث شتابر -النظارات 


ظ 
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23 ظ 


صفحة 

ااتفسير . . . . - . لفضيلة الأستاذ الشيخ عبد الرحمن الول 
١‏ عواداتى ري )جد نان الراعل الخدم #مجعاية الاق عدا 
4 باب الكتب . . . لفضيلة الأستاذ الشيخ أبو الوفاء عمد درويش 
١‏ من ششسرفات التارعم . . . بقلم الأستاذ عتمود مد حسن البرماوى 
ه68 إن من الشعر لحكية ذاه قم ب للاسيعاة: مان عبد الرحمن 
”٠7‏ أنا الذى لا أحب الحق ٠.‏ . . . بعلم الأستاذ رشاد الشافمى 
٠م‏ التفرق والاختلاف . . . بقل الا'ستاذ عبد السلام رزق الطويل 
بوم بإب الفتاوى وخ لتر ود إن خبزي هئ وك ا هك الور ود لو لا و ال ب 2 
4 من المدى النبوى نل ةيه لذ امدق مسحي بيو ة خوط ف ار 0ه د 
5 أخار المجاعة : اي 1 جا ا ام اند و وو كوا رود له ورد 

المْن ٠‏ ماما 
مطبعة السنة المحمدة 


١7‏ شارع شريف يائما الكبير 
للها 
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52 ْ 9 
ا رئيس التحرير دل مسبو | مدير الإدارة 1 
| عرص برل | | ريق فال ل 
أحماب الامتياز : ورئة إ ةك 
| مجلة شبرية دينية 7 ف موود 80 
0 اشير هامر الففى 0 كلد سمهر د" ديم 0 3 
9 8 يبتام أنصارالتئة لصن لير فى 57 3 

"2 جوجدكة مممو ع5 دعوو . "2 موب جووح د دىح جو د 

المركز العام : ه شارع قوله عابدين القاهرة سسب تليذون 505 ب؟ 
ال جار #”_ حمادئ الأولى سنة 6/اس ١ه‏ العدد ه 


نور من القران : 


ر 


يقول جل ذ كره : (/2:1؟ » و9" وَإِمًا تمر ضّن عنهم ابتغاء رَحمَمَ من رَبك 
5-2 2 دمص 5 م وس حم هم ماس م - حى. همس 
ترجُوهاء فقل للم قرلا مَنْسورًا. ولا تجدل يَدَكَ مغلولة إلى عنقك » ولا تتسطبا 
كل البسط فتقمد مَلوماً تحسوراً ) . 


« معان المفردات »6 
« تعرضّنّ عنهم » قال الراغب : أعرض » أظهر عُرْضّه أى ناحيته . فإذا قيل : 
أعرض عنى » فعناه : ولى يديا عر'ضه 
« ابتذاء © قال الراغي : يقال ا إذا طلبث أ كثر مامت ؛ وابتغيت 
كذلك . وَالبََىٌ على زبين أحدها : تود » وهو تجاوز العدل إلى الإحسان والفرض إلى 
التطوع . والثالى : مذموم” » وهو نجاوز الحق إلى الباطل » أو تجاوزه إلى ايه . 
د ترجوها »© قال صاحب اللسان : الرجاء من الأمل نقِيض” اليأس . وقد تكرر 
فى الحديث ذكر الرجاء بممنى التوقم والأمل . 
وقال الراغب : الرجاء الظن الذى يقتضى حصول مافيه مَسَرة . 


ل لد 


4 


< ميسوراً » قال صاحب اللسان : اليس : اللين » والانقياد يكون ذللئه 


للإنسان والفرس . 

وقال الراغي : الميسور : السبل . 

ونغرة »ع عل از اف الجر متف نا تكد يدع جيل الأمقناء وسيطه بوتي 
للبخيل : هو مغلول اليد . 


« البسط »© قال الراغب : بسط الشثىء نشره ووسعه . 

« محسور 6 قال صاحب اللسمان 5 الحسّر لسر والأسور الإعياء والتعب واه 
والعرب تقول : حَسّرت الدابة إذا سيرتها » حتى ينقطم سيرها » وحَر تخسر . إذا 
اشتدت ندامته على أمر فانه . 


الم 


ى 

ذكرنا فى العدد الاضى بأن الله سبحانه قد فرَض علينا أن نؤتى ذوى القربى والما كين 
وأبناء السبيل حقوقهم التى ينها الله فىكتابه » ليتحقق للجماعة الإسلامية تسكافلها 
الاجتماعى فى أنيل وأرْع صوّرة وأرّكاها وأسماها وسئلة وغاية © لآ ابيط هذا 
الم الذى فرض عليه أداؤه أمام قانون صو ينتطيع أن يتحرف للهرب منه » 
أو الاحتيال عليه » ولا أمام حا م بشرى يستطيع أن يتوسّل إلى أعضائه برشوة أوشفاعة » 
فيعفيه من تأديته . و إنما برتبط به أمام الله » فيصبح من مقومات إيعانه إللّه وسعيه فى 
سبيل أن يبلغ رضاه . 

رتط لكا كون واشكويون أمام الله جل شأنه » ولم لا » وقد وّجَّه المطابه 
إلى أعتم نى وأجل رسؤل صلى اله علدنا ؟! فلا مَتاص ‏ إذن ‏ من القيام به 
عن رضى وطواعية » وحب وإلا اد اي فيه لنفسه عند الله عقاباً فى الدنيا وعقاباً 
ف الأخرة . 

غير أن الإنان - سواء أ كان حا كا أو محكوم ‏ قد لا يستطيم أداء هذه 
المقوق لأنه لا بملك مايعينه » أو يقدر به على أدائها . 


ا د 


ك 


فكيف يكون موقفه أمام أولنك الذين لم حقوق غايةةء :وقد كاتاتيا او جاد 
أحابها يطالبون بها ؟ . 

لم يدعنا الله للحيرة التى تضطرب بها عواطفنا » أو يضل ساوكنا ؛ أو نمتاج بسبيها 
إل أن نقتبس أدب السلوك من غير مدي جل شأنه » وإنما بن لنا السبيل السو الذى 
نلكه والأدب الكرم الذى نتأدب به » فقال سبحانه « وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة 
من ربك “رجوها فقل لم قولا ميسورا » أدب كر يءلمه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم » 
و يعلمه لاتباع نبيه . 

إن" أ كر هت على الإعراض عن ذوى قرياك » وعن الما كين ؛ وعن أبناء السبيل » 
لأنك لا ملك ع أو نحد ماتنفقه على «ؤلاء » وتؤدى إلمهم به حقوقهم » وأنت على رجاه 
تضرع به إلى الله أن من » وينعم عليك بالرزق الذى ترزقهم منه وتؤتيهم حقوقهم » وتنقظر 
على شوق محقيق هذا الرجاء . إن مر" بك هذا » فلا تدفم فى وجوه هؤلاء بقول يتباوى 

بهم إلى اليأس » أو ينال ولو بعض النيل ‏ م نكرامتهم . بل قل لهم قولاً سهلا” 
ا خم صا وأرية ومو نبيل » ويشيم فى نفوسهم نور الأمل وبشاشة الرجاء 
وحسن الاصطبار » و بد كد لم م أنهم من هذه الماعة التى يحرص كل فرد فيها على أن تظل 
مترابطة متكافلة متآخية » وعلى ودهم وحيهم واحترامهم . 

يؤكدلم أن هذا الإعراض لا ينبعث أبداً عن كراهية: أومخل أوه” ! سلب حقوقهمع 
أو الانتقاص متها . وإما مبمته أننا لا ملك أداء هذه اللقوق. غ رابا اكير من 
التقصير فمها مكرهين , 

كد لم أننا ‏ على إعراضنا هذا مصممون عبل أداء هذه المقوق حين ينم الله 
بررف من عنذه ور حمه . 

وفى هذا الأدب الذى ينه الفرآن نسام بكرامة المسل وتوكيد لوجوب القيام دائما بما 
نئل على اطاعة وجدمها وريدم روابط الأخوة بينها » ويصل بين القلوب بالخبة . 

إذا كنا أحيانا لا تملك أن نقوم بالفمل الميل » فإننا تملك فى كثير من الأحايين أن 


١6 4 -_-_--‏ مه 


- 
نقدم القول الجيل الذى ينبعث عن الشعور اميل والنية الطيبة » فلنتم بالأمر الثانى إذا لم 
نستطع أن تقوم بالأمر الأول » ليسكون لمجال صبغتنا فى كل ماتفهل أو تقول . وهكذا 
نرىالقرآن يعلمنا أدب السلوك مم الجاعة فى كل شىء جلي ل الشأن أو دقيقه كبيره أوصغيره » 
وينير للاانسانية سبيلها إلى رم دمل لاخلق الطيب الشريف الكامل » ليكون الفرد 
فبا يعتقد + وفيا يتعبد به » وَفيا يعمل » وفيا يعامل به الناس مَمّلا عالياً شر يفا يطابق 
ظاهره باطنه » وليكون وحدة متكاملة فى العقيدة والعبادة واتخاق 
عقيدة كاملة صادقة هى أجل وأطهر 0 عتائد وعبادة هى أهدى 


مابعيد نه الناس رمهم 5 
وخلى وساوك »ها أطيب وأخرف ماعر فت الإنسانية من خلق وسلوك . 
تلك هى شريعة الإسلام . 


م بعد هذا بوجب الله علينا النزام الجادة والقصد”'" فى الإنفاق فلا إفراط ولا تفريط 
ولا إسراف ولا تقتير حين ننفق امال على هؤلاء أو على أتقسناء فكلا الأمرين مذموم » 
وكلاما رذيلة ومعصية » وكلاما النفس مفسدة » وجُنوح بميولها إلى الشر . 

الإسراف ينزع بها إلى الجور والبغى . 

والبخل ينزع بها إلى الجبن والذل والصغار . 

والفضيلة وسَط حكي بين رذيلتي نكا يقول الشاعر الغربى : 

بين تبدير ومخل تبه" وكلا مذين إن دام كَعَلْ 

وقد بين الله تعالى ذلك الواجب فى صورة من البيان السُحز فى فصاحته و بلاغته » 
فقال عز من قائل : ( ولا حمل يدك مغاولة إلى عنقك) . 

ومن كانت بده كذلك مشدودة إلى عنقه نحبل شديد » فإنه لا يستطيع أن بمدها 


. القصد فى اللغة مرتبة بين الإسراف والتقتير‎ )١( 


0 


مخير لا إلى الناس ولا إلى نفسه أو أهله ؛ 3 و فور لف 6 20-7 


هذه صوره البخيل الشحيح 2 قتر الذى لا يؤدى إلى إخوانه أواك حقوقهم 6 
أو يمر على تفسه وأهله وعياله . 

صورة رج لكان حر اليدين يقبضهما » أو يبسطهما » ثم عمل هو بنفسه على أن 
يعيش ويدآه مشدودتان إل عنقةه . 

وما أبشعمها من صورة » وما أحمقه وأغباه من رجل ! ! . 

ولهذا حث الله على الإنفاق الطيب » ووعد المنفق فى سبيله بالثواب العظي » فقال 
جل شأنه : (؟: ١1م‏ عن الذن ينفقون ٠‏ أمواهم فى سبيل الله كَل حبة أنبدت سيم 
سابل فى كل مسجل أنه حبة ٠‏ واللّه يُضاعف لمن بشاء ا واسم م 

ويقول الرسول صل الله عليه وسم : « إن الله قال لى : أن أن عليك”" » 
أعط مُنفقًا حَلَفا . ويقول الآخر : اللهم أعط مسكا مم9 » 

فبل يسمع رجل مس أو امرأة امة هذا ثم لا يتفقان ؟ ! 

ترى لاذا تصدق « المصارف »6 حين تعدنا 22 سير قليل مبلك الملل ومبلك 
الإغان.ولا تصدق: :وعد الله- وو الدى الذى: بيده +ملكوت: السموات والأرض:و يذأة 
مسوطتان ينفق كيف يشاء » وعينه سَكَاه الليل والنبار لا تفيضها نفقة ؟! . 

لبرجع كل امرىء مس إلى نفسه ؛ ليبتليها » لعله يؤمن أنه حين يق فى ه مصرف » 
يودع ماله فيه لاربا » ولا يثق فى إيداع بعض ماله بين يدى الله » فيربرء ويضاعفه له 


)١( ْ‏ المزأة ‏ يضم الهاء وسكون الزاى ‏ الرجلالذى بز به ااناس . وعلى وزتما السخرة 
الرجل الذى سخر منه الناس . وإذا فتحت الزاى فى هزأة صارمعناها : الرجل مهزأً بالناس , 
وإذا فتحت الخاء فى سحّرة صار معناها : الرحل سخر من الناس 
(0) مسم. (م) الصحيحان. 


./ 


أضعافاً مضاعفة . لعله يؤمن حقيقة مستقرة فى أعماقه هى : أنه ناقص الإعان » إن ل يكن : 
ثم يقول سبحانه مكلا بيان ما أوجبه : ( ولا تبسطها كل”'" البسط ) وم ن كانت يده 
كذلك » فإنه لا يبق فى يده شىء » ولا يستقر عليها ثىء . 
9 هو «صبح فى صورته هذه أشبه ما يكون بالسائل امختاج الذى يسط يديه إلى 
الناس يطلب منهما فى الطريق صدكة .. 
7 يتم ' انه لنا | سوه اقرف وعاقبته ومصيره الحزن الألم بقوله سيحانه : 
٠‏ تكن بمدحركة و بد اال وغل بعد نباهة » وتهاوى على الأرض 
هذا 0000 وعذابيه 5 عذاب يعارم لظاه فى داخل نفسه . وعذابٍ 
يتحرعه من الله ومن الناس . عذاب الندامة والحسرة :البالغة وَوَسَ و لون وهو 1 
باشية حيث كان ينفق بغير حساب ولا تدير. ويقارن بين هذا الماغى فى لوه وأرّفه 
وطيشه » أو سوء تدبيره و بين حاضره التعس الشق اللنكود » وقد أصبح صفر اليدين 
طاوى البطن على الموع ؛ طاوى القلب على الشجن » طاوى النفس على الندم . إذ لايجد 
ما يؤدى به الحقوق التى يحب عليه أداؤها أولايحد ماينفقهعلى نفسه وأهله . 
إذن يحب على الل أن يقتصد فما ينفق . أن يلنزم الوسط المكي بين هذين 
الطرفين المرذولين: الإسراف والتقتير فإنه إن أسرف فى إنفاقه على طائفة من أولئك دون 
طائفة » أو فرد منهم دون غيرمكان ظالا باغياً » إذ أعطى بمضا أ كثرمما هم فى حاجة 
إليه » ومنم جماعة أقل ما يحتاجون إليه ! ! 


)01( لاحظ أن النبى منصب على « كل البسط 6 لايمرد البسط أو بءضه لتمو الِد 
الطبة إلى أفق الود والأرمحية . 


8 

وحرام أن نعطى لفرد من أولئك ما .يزيد عن حاجته أو حقه على حين نبغل على 
غيره » فلا نعطيه مايسد بعض عوزه » أو أقل. القليل من حقه ؛ فالله سبحانه يحب أن 
تمدل؟ لآنةروف العدل . يحب أن نعم امير والبر» فلا تخص به فرداً دون فرد من غير 
ماسَدب شرعى يبيح ذلك . 

إذا أعطي ت كل ما معى لإنسان » فاذا أبقيت للاخرين ممن م فى مثل حاجته ؟ . 

لاثىء إلا الألم النفسى البالغ الذى يثيره فى النفس الشمورٌ بمأساة هؤلاء الذين 
لم أعطهم حقوقهم » وإلا الندم على ألى أسرفت و بغيت . 

هذا ما يتعلق بالإسراف فى الإنفاق على أولئك . 

أما فيا يتعلق بالإسراف فى الإنقاق على الننس ومتعبا ولذاتها ونزواتها وشهواتها » 
فلسنا فى حاجة إلى أن ندل على مصير هذا السرق . 

ذلة بعد عزة » ومهانة بعد كرامة » وإصغار لشأنه بعد ! كبار » وفقر مدقم" بعد غنى 
طائل » ونكال شديد من عذاب الله وعذاب الضميرء وحياة تمه إلى شيطان اليأس 
فيقتله أو يدفم به إلى الكفر . وكلاها أنمس مصير » وأسوأ عاقبة . 

وكا يكون التقتير والإسراف ف الماديات يكون أيضاً فى الأدبيات . يكونان فما 
نتعبد به » أو فما نشعر به من عاطنة أو فما نلفظه من قول . ْ 

هذا الذى يسرف فى حب الأولياء » حتى يدفعه الإسراف إلى أن يجعلهم له من دون 
اله أنداداً» ويتخذم المة وأرباباً : ثم هو الشحيح المقتر فى حب الله » حت يدفعه هذا 
الشح إلى الكفر به والجحود بنعمه سبجانه . 

هذا الذى يسرف حتى يصوم الدهر كله » فيطيح به امزال » ويصبح فى حال لا يتفم 
الجاعة ولا تنتفع هى به » ثم هو يبخل ويقترى صومه بلسانه عن أعراض التاس والتيل 
من أقدارم . 1 


حك يو د 


١٠ 


هذا الذى يقوم اللي لكله يقترف أداء صلواته » ثم هو يبخل ويقّر فى الفروض » 
فلا يقي الصلا يا 2 ل" 

هذا الذى يسرف ف الثناء على من لايستحقون ثناء » فيقتنهم عن نفوسهم » و مخدع 
الناس عن حقائقهم » ثم هو شحيح كل الشح » فيبخل على من يستحقه بكامة طيبة 
واحدة برضى عنها الله . 

“كل توؤلاء متمون ؟ لأ لور ون جد رازن 

فلى كل مس أن يكون أريحيا كرعاً سمحا جواداً فيا ينفق ٠‏ فلا يميل به إسراف 
إلى التبلكة » ولا يحنح به تقتير إلى صغار أو مذلة . 

عليه أن يؤدى الحق بالفعل الميل » فإن لم يستطع » فيد بأدائه الوعد الكريم 
بالقول اليل . 

وقننا الله جميماً إلى أن نؤ ىكل ذى حَق حَقه . 

وأعاننا سبحانه على أن نؤدى إليه ‏ جل شأنه - حق هكاملا كا يحب و برضى . 


عبر ال ركان ال وكبل 


اللبوف . فبم مسرفون على أتفمم فى الأداء مقترون كل التقتير فى إقامة بءض ما .ؤدونه . 
ولو أنهم جعلوا وقت الءشرين لكانية الركمات م سن رسول الله صلى الله عليه وسلم . لكان 


خراً لهم وأبقى . 


رجاء لاسادة المشتركين والمتعبدين 
الإذاره ترجو الشكرم يشترورة صرعة إرسال التقدنة المتاخرء طرفهم باس السيد ممد 
رشدى شد خايل + شارع قوله عابدين الإقلم المصرى بالنخبوربة العربية التحدة . 


حم اا 


١١ 


مقتطفات من رسالة ( بدعة الأعياد بذ كرى مولدالنى صلى الله | 
عليه وسلم ) بقلم إمامنا الراحل الأستاذ الملل الشيخ ممد حامد 

الفق تغمده الله برضوانه ورحمته وأسكنه فسيح جتته . 
اختصرها ومحدرهدى خيل» | 


مازال الوحى يتتالى » والنبوة تنموء ونور المدى والفرقان تنسم آكاقه حتى ممت 

كلة ربك صدثاً وعدلاً لامبدل لسكلاته وهو السميع العليم . وأتم الله نوره على كره ممت . 
السكافرين . وجعل كلته مى العليا وكلة الذين كفروا فى السفلى والله عزيز حكيم . وأنزل 
ختام ذلك وآنة مامه » وباوغه المد الذى لامزيد عليه فى المير والمدابة ( اليوم أ كلت 


لم دينم وأتممت عليم نعمتى ورضيت لك الإسلام دينا ) . 


نك نا فنا 
وإن هذه لولادة الثانية لجل قدراً وأعظ خطراً فى نفس رسول لله صلى عليه وس 
وفى نفس المؤمنين العقلاء من الولادة الأول » بل إنه لانسبة ببنهما محال . فلقد ليث بعد 
الولادة الأولى عمراً طويلا ‏ هو أربعون سنة ‏ مد بن عبد الله الهاثمى القرشى العربى 
لا بتلوشيثاً من آثات الله » ولا يعل أحدا » ولا يستطيع أن يرى نفس من أرجاس الشرك 
والوئنية » قال الله تعالى ( وكذلك أوحينا إليك روحاً م نأمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب 
ولا الإعان » ولكن جعلناه نوراً نبدى به من نشاء منعبادنا ) وقال ( وما كدتتتاو من 
قبله من كتاب ولا مخطه بيمينك » إذن لارتاب المبطلون . بل هو آيات يبنات فى صدور 
الذين أونوا الحم ) . 
وقال ( فقد ليت فيك عمراً من قبله أفلا تعقلون ) وقال ( قل لو شاء الله ماتلوته عليكم 
ولا أدرا 5 به » ققد لبت في عمراً من قبله أفلا تمقلون ؟ ) . 


اسع 


١ 


ها كان الفضل الأعتلم » والرحمة العامة الشاملة » والحداءة التى أخرجت الناس إلى 

النور من عمد بن عبدالله » و إنما كانت من عمد رسول الله وماكانت هذه الرسالة 

إلا بعد تلك الولادة الروحية الثانية » التى كانت ليلةِ القدر من شبر رمضان بعد ياوغة 
عن الا رسي 

فلئن كان شىء من هاتين الولادتين جدبراً بالتذكير والإحياء فهى الولادة النبودة 

لا الولادة البشرية . وإنه لمن أوجب الفروض إحياء هذه الذ كرى فى قلب المؤمن وتفسه 


0000 


و ببته ومتحره ومصنعه ونظام معدشته وإدارة شئوبه العامة والخاصة . 
وإن من أقوى أسباب سعادة الأمة أن تحى هذه الذ كرى وان يكون ذلك الإحياء 
بالاحتفال نوما معينا أو ليلة واحدة من السنة . لا ء و إنما يكون ذلك ف ىكل وقت ولمظة » 
وفى كل عمل وشأن » تبق هذه الذ كرى النبوية ألزم للانسان من طعامه وشرابه » لاتبرح 
قلبه ولا مخرج من نفسه ؛ لتسكون هى المقومة لعمله » والهذية لخلقه والحادية له فى شئونةكلها 
إلى الصراط المستقبم وطريق الرشاد القويم . 
هذه الذ كرى الروحية تنتصل بالروح والأخلاق والآداب. لا بالظواهر الفارغة من شموع 
نضاء وخيام تنصب » وطبول وزمور . فإن هذه الولادة الروحية تمقت أشد المقت كل الزور 
وتكره أشد الكره تلك المظاهر الفارغة . 
والصحابة والسلف الصالم رضى الله عنهم لشدة حرصبم على ذكرى الولادة النبوية 
الروحية كانوا يبذلون أقصى مايستطيعون فى حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه ول 
ومعرفة أخلاقه النبوية » وادابه الرسولية » وينشرونها فى الناس ؛ ويتحملون فى سبيل 
نشرها فى نواحى العالم أشق الجبود وأبعد الأسفار » وما زالوا كذلك يفعلون حتى ملاؤًا 
الأرض بالهدي النبوى وعمت رحمة الله فى مشارق الأرض ومغاربها بفضل أولئك الذين 
كانوا يعرفون ممداً رسول انه » لا مدا البشر العربى » و يعرفون رسالته » لا جسمه ؛ 
ويعرفون نور هدايته النبوبة واشراق ححيفة ملته » لانور عينيه » ولا بياض وجبه ونورد 


حل نه . 


#اجس ل 


بن 


ثم أنى من بعدم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشبوات . وعميت بصائرم عن . 
ذكرى النبوة » فدس لم أعداوم من المهود والنصارى فتنة الاحتفال بذ كرى البشربة 
وعظموها فى نفوسهم » وشغلومم بها كل الانشغال حتى لتكاد تعتقد أنها عندهم كل شىء 
ذيتكلفون لها الأمور التى لاتعرف » ويتحدثون عنها » ويؤلفون فنها مالا يرضاه ملم 
عاقل عن نبيه صلى الله عليه وسل فن قصائد. تشييب وغزل » ومن وصف لتورد خدية » 
وسواد عينيه » وطول أهدابه » ووصف لنمه ولبطنه » ولكذا وكذا . وتفنوا ما اشتبت 
نفوسهم المنحطة فى وصفه صل الله عليه وسلم حتى ليظن السامع والقارىء أمهم إنما يصفون. 
امرأة حسناء » لانبياً هو أفضل خلق الله وأشرف رسل الله » ولا إمانا هو خير الأممة 
شجاعة ومروءة وكرم أخلاق وسخاء نفس » ولا مجاهداً فى سبيل الدعوة إلى الله . كان 
أ كل الأمثلة الصالحة للمجاهدين الصابرين الحتسبين الذين لا تخطر لم يبال حظ أنفسهم 
ولا شهوة هوامم » و إنما ملك نفسه حب الله وحب دين لله » وحب اللخير للناس أن يكونوا 
محبين لله ونحبين لدين الله ومبتدين بهدى الله ٠‏ 

فا أسمج تلك القصص التى يسمونها « موالد » وما بعدها عن دين الله » وما أعغلم 
شرها فى تذكير الناس برسول الله » وما أشدها ذتكا بدين الله » وما أقبحها فى تنفير. 
الناس محمد رسول الله الحادىإلى سواء السبيل » وتعشيقهملحمد الحاو الخيل أحمر اللمدود » 
وأسود العيوت »؛ وممشوق القد » وتحيل اللصر . سما صنعت وتصتع » و بنسما كانوا 
ا 

ذكر أنو نمي فى دلائل النبوة » وغيره من أهل السير والتاريخ عن ابن عباس زضى 
اله عنهما قال « حدثتنى أم أعن ‏ حاضنة رسول الله صلى النّه عليه وس قالت : كان. 
لقريش صم تحضره وتعظمه » وتنسك له النسائك ‏ أى تذيح له الذبأتم ويصنعون له 
الطعام 5 يصنم الناس اليوم فى الموالد من 4 وأطعمة ‏ ويحلقون رؤسهم عنده» 
ويعكنون عنده نوما إلى الايل . وذلك بوم فى السنة وكان أبو طالب يحضره مم قومه » 
وكان يكم رسول الله أن تحضر ذلك العيد مع قومه » فيأبى رسول الله : حتى رأيت 


- 


١5 
أبا طالب غضب عليه أسوأ الفضب فيقول : إنا نخاف عليك مما تصنع من اجتنابلمتنا»‎ 
وجعلنا تقول : ماتريد يا مد أن محضر لقومك عيدا » ولا تكثر لم جمعا ؟ قالت : قل‎ 
فغاب عنهم ماشاء الله ثم رجم إلينا مرعوبا . فقلن عماته : مادهاك ؟‎ ١ يزالوا به حتى ذهب‎ 
قال إنى أخشى أن يكون بى لم . فقان : ما كان الله عز وجل ليبتليك بالشيطان . وفيك‎ 
من خصال اتير مافيك . فا الذى رأيت ؟ قال : إن كلادنوت من صم منها تمثل لى‎ 
رجل أبيض طويل يصيح بى : وراءك يا محمد » لاممسه . قالت أم أيعن : فا عاد إلى‎ 
1 6 عيد لم‎ 

تقد كان ذا فى طفولته صلى الله عليه وسلٍ » فأبى عليه ربه أن يحضر لم عيداً 
( مولداً ) من موالدم » ولا أن يشاركهم فى زور من اجتتاعاتهم التى كانوا يحيون بها 
ذكرى أوليائهم . وبفض الله إلى قلبه أشد البغض تلك الأعياد والموالد الجاهلية التى 
صرفت الناس عن الله وعبادته إلى أولئك الموتى تعظمها من دون الله وتفزع إليها وتتمسح 
بها نصب على قبورها » كا بغض الله إليه كل ماكانوا فيه من فسوق ومعاص » ورذائل 
ونقائص » حتى شيفه الله وشرف الأرض برسالته » فكان قد تمكن منه بغض :لك 
الأعياد والموالد » واتجلى لمكل الانجلاء ماكان لما من أسوأ الأثرنى إفساد القلوب والعقائد» 
وأمها ماتقام إلا لحادة الله والسكفر به » وما يقصد منها إلا جر المغانم لأولك الدجالين 
الطفاة الذين استعبدوا الناس واستولوا على قلوبهم فأفسدوها باسم أوائك الموتى » وموالدمم 
وأعيادثم . 

فقام رسول الله صلى الله عليه وس فى حرب هذه الأعياد أشد قيام » وجاهد الدعاة 
البادن عله أولقلة :الوق أعداجياة + .وها زال تق نظي *الأرض نبا :نكن 
أعلامها ؛ وقشع عن القاوب غياهبها وظاماتها . وعرف الصحابة بنور الم النبوى فساد 
مالكانوا قبل” وضلاله وشقائه ؛ فعاونوا رسول اله على إيطاله أعفلم المعاونة ونصروه علمها 
وعلى الفتونين بها أعز نصر . 
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وقد حذار رسول الله صلى لله عليه وسلم عن تلك الأعياد الشركية ونص على محربمها 
نصأ صر يحا لايقبل التأويل » ولا يصرفه عن مراده ومقصده » إلامشاق لله ولرسوله » ومتبع 
غير سبيل المؤمنين » فقال : « لعن الله النهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد »6 
قلت عائشة « يحذر ما صنعوا » ولولا ذلك لأمرز قبره © وقال : « لا تتخذوا قبروعيدا » 
وقال : « لعن لله زائرات القبور والمتخذين علمها المساحد والموقدين عليها السرج 6 . 

وقال أبو المياج الأسدى : « بعثتى على رضى الله عنه وقال : ألا أبمئك على مابعثتنى 
عليه رسول الله صلى الله عليه وسل ؟ ألا يمد قبرا مشرفا إلا سويته » ولا مثالا إلاطمسته 6 
وقال غير ذلك كثيراً » ولكن الناس إليوم غلبت عليهم المهودبة والنصرانية والجاهلية 
فطرحوا كل هذه النصوص وراء ظبورهم واتبعوا ماشرعه لم أحبار هذه الأمة ورهبانها 
وقساوستها من تلك الأعياد التى لم يأذن الله ولا رسوله بها » واتخذوا أحبارم ورهبائهم 
أريابا من دون الله » محلون لهم ماحرم الله » ويحرمون عليهم ما أحل الله » و بنوا على القبور 
المساجدونصبواء لها الستور » ووضعوا عندهاصناديقالنذور » واحتفلوا لمابالأعيادالسنويةكل 
ذلك مضاهاة للمشركين'لأولين » و إماتة لسنة وشرعهسيد امربلين » وطاعة للشيطان الرجبم . 

وزين لهم شياطين الجن والإنس ذلك بما أوحوا إلمهم من زخرف القول : يأن ذلك 
تعظلي للنى صلى الله عليه وسلم » وتعظى لآل يبته وحب له وحب للصالمين ؛ وكذبوا . 
فواللّه ما هو إلا علي لاشرك والمشركين. وحب لاشيطان وحز به من اللخاس رين » وإلا فبل 
كان هؤلاء المفتونون الجاهلون الضالون ى آخر الزمن الذين ببيعون دين ال ادن 
الأثمان . ويشترون بآيات الله ثمنا قليلا : أعرف بفضل رسول الله صلى لله عليه وسل 
وما يعظه مرى ألى بكر وعمر وعمان وعلى و بقية الصحابة والتابمين والأنمة. المبتدين 
رضى الله عنهم ‏ وهم أحرص على حب وطاعة الله وارسول ‏ من هؤلاء الذين لايعلمون 
الكتاب إلا أماتى ؟ كلا والّه ألف مرة كلا . 


52 مسد 


1 داكداتب فيض الىهاب 
رجع ما انقطع 


الفرق الس _الة المارقة من الدين 


تفار الو-نَارْ الي أمو الوفاء ثر درو بض 


[ْ قال الكتاب وعليه 3 ماقال : ( إنى. رأيت حال الفرق الضالة المارقة من الدين 

والخارجة عن إجماع غبار الآمة معنا اليق: قد اتنشر فق عسرنا الآن وكا أن بطي 
على البراء والبسطاء وضعفاء الإيمان من المتعلمين وغير التعلمين . تلك الفرقالتى شاع ذ كرها 
من القاديانية والإسماعيلية والمهائية وخاصة الوهابية . وكل ينشرلمبدئه الفاسد وعقيدته 
الزائفة الضالة بالمال والجاه ؛ وبالسعى وراء ذلك كله بكافة الطرق الشيطانية والحيل الإبليسية 
صفحة 4 وه). 

وأقول : قى هذا الكلام السخيف البذىء انحراف عن جادة الحق » وتنكب لسبيل 
الرشد » وتجن على طائفة من المؤمنين تحاهد فى سبيل الحق » وتدعو إلى الاستمساك بالدين 
الخالص نقيا من شوائب البدع وبحدثات الأمور التى نهى عنها معلٍ الميرعليه الصلاة 
والسلام » وتحرص على رفم منار التوحيد الذى قامت عليه الدعوة الإسلامية » و بعث به 
خام النبيين عليه أفضل الصلاة وأتم التسلي »كا دعا إليه من قبله سائر المرسلين ' 

ألدس من التحنى ومجانية الحق والإغراق فى الضلال أن تقرن هذه الطائفة المؤمنة 
الخالسة الإعان الموحدة الكاملة التوحيد بالمهائية التى تنكر الصلوات الجس » وصوم 
ركان وجا بطر يله ين الأنبياء بعد رسول الله صلى الله عليه وسل » كا مجحد 
البدت الحرام والنشور » وتتخذ من دعاتها آلحة تعبدها من دون الله . 
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هل الدعوة إلى التوحيد اللخالص ضلال ومروق من الدين وخروج عن إجماع خيار 
الأمة من علماء المسامين ؟ 

إذا كانت الدعوة إلى التوحيد الخالص ضلالا ومروقا من الدين وخروجا عن إجماع 
خيار الأمة من علماء المسلمين » فا الدين فى نظر هنذا الكتاب ؟ هل هو الشرك والبدعة 

والخرافات وعبادة غير اله ؟ 

سيحانك هذا مبتان ف إ 

إنه مارمى أحد أحداً بكلمة الكفر إلا باء مها أحدحما » فإ نكان و إلا ردت عليه » 

إن أبرزسمات الدعوة التى نبض مها تمد بن عبدالوهاب » الحض على توحيد الله تعالى 
والبراءة من الشرك فى جميع مظاهره » وتنقية الدين من جميع الشوائب الدخيلة والرجوع 
بالإسلام إلى ماكان عليه أيام صاحب الدعوة عليه الصلاة والمنلام » وفى عهد خلفائه 
الراشدين وحابته الطاهرين الهاملين قبل أن يفشو التكذب وتنتشر البدع ومحدثات 
الأمور» و يستشرى النفاق وفساد الأخلاق . 

وهذه مؤلفاته تحبى جيد المكتبة العربية » ممن كان حريصاً على نحرى المق فليطلع 
عليها ليعرف إلى .أى حد يلغ تمنى السفباء على الصلحين » وإلى أى مدى بلغ اكتراء 
الدجالين على المجاهدين . وتنقص الجاهلين للعلاء العاملين . 

ول خيار الأنة عن غلاء'الدابيق عون عل غير التوينيد | لالفى ‏ وعل متاضرة 
البدعة واللخرافة » و إذاعة الترهات واللزعيلات . 

إن كان هتاه الاقة طائفة تدعو إلى الشرك وجمع على غير التوحيد الخالص وتناصر 
الندعة والرناقة قلست مق يار الأمة يديل ولا من شرارهاء ولا مكق أن نكون هن 
عاماء المسلمين » بل هى من أعدى أعداء الدين . 

ونحن محمد الله نؤمن بالله ورسوله وملائكته وكتبه واليوم الأخر و الصلاء 
ونؤنى الزكاة ونصوم رمضان وتحج الببت وتوحد الله تعالى وبدعو إلى خالص توحيده ؛ 
كلسنا لحمد الله مارقين ممن رمانا بالمروف ردت عليه كلته ؛ وبالله تعالى نتأيد » وبكتابه 
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لمحف و رويك وسول حل اله عليه وسلِ نبتدى وعلى الباغى تدور الدوائر ؛ وسيعل الذين 
ظلموا أى منقلب ينقلبون . 

هذا والمروق منالدين هو اخكروج منه والاروج من الدين هو الكفر بعينه . فكيف 
بربى هذا الكتاب بالكفر طائفة مؤمنة قو.بة الإعان » موقنة خالصة اليقين » محاهدة فى 
سبيل الحى » حريصة على الاستمساك بكتاب الله وسنة رسوله صب الله عليه وس » لا تحرف 
التكلم عن مواضعه » ولا تؤول كلام الله تأويلاً مخرجه عن مراد الله جل ثناه » بل نجرث 
فى أن تن عن كلام الله وكلام رسوله تأويل الجاهلين » وغلو الغالين » وانتحال المبطلين ؟ 

وكيف تكون الدعوة إلى التوحيد مبدأ فاسداً كا يقرر الكتاب ؟ 

وكيف يكون الحرص على العمل بكتاب الّه وسنة رسوله عقيدة زائفة ضالة ؟ 

فى الحق أن الكتب التى تصف المق الصراح بالزيوف والضلا ل كتب زائفة ضالة 
مضلة فاسدة مسدة متذكرة فى شكل كتب وثى فى واقع الأمر سموم فاتكة تقتل العقائد 
الشحيحة بويد القراتن ):وكرشن القارت». 

إن الكتب التى تسمى الدعوة إلى التوحيد اللخالص مبدأ فاسداً » هى كتب فاسدة 
المبادىء » متنكبة سبيل الرشد جديرة بأن تسكون طعمة للنار . 

والكتاب يذكر الطرق الشيطانية والميل الإبليسية !! ونحن محمد انه لانعرف هذه 
الطرق ولا تلك الميل » و إنما يحذقها ويبرع فيها أولنك الذين امخذوا دين الله حرفة ومرتزقا 
وتجحارة » أولئك الذين يضحون بدينهم فى سبيل لقمة الخيز» وجرعة الماء. 

نحن لاندعو إلا بكتاب الله وسنة رسوله أى بالنصوص الصحيحة الصربحة التى 
لايأتهها الباطل من بين يدها ولا من خلفها » فكيف يحسر ذلك الجهل التمثل فى صورة 
50 الأسفار . وهذا الجى المتحسد فى هيكل كتاب من الكتب على أن يسمى إبراد 
النصو ص الصحيحة الصريحة من كتاب الله وسنة رسوله طرقا شيطانية وحيلا إبليسية . 

الهم إن هذا عدوان على كتابك الكريم واتتهاك لمرمة نبيك العظم عليه أفضل 
الصللاة وأنم التعلم : 


7ل - 


165 


الهم إن هذه نسمية للحقا'ق بأسماء الأباطيل ومحاولة للتضليل اسم الأق والحق 
منها براء . 

ويقول الكتاب » وياما أ كذب مايقول : « وكاد أن يعلى ( كذا ) على البراء 
والبسطاء وضعقاء الإبمان من المتعلمين وغير المتعلمين ص ه © . 

لا ؛ ياهذا الكتاب ! 

إن البسطاء وضعفاء الإيجان هم أتباع الخرفين والمشعوذين والدجالين والخادعين . أما 
أنصارسنة رسول الله صل الله عليه وسل فلا يتبعبم إلا المقلاء والأذكياء الذين يقدرون 
الحقائق ويءرفونها » ويفهمون النصوص الصحيحة و يدركون معناها ومرماها و يستطيعون 
حذقهم وذكائهم واستتارة عقوم ونور بصائرمم أن يميزوا الحييث من الطيب وأن يعرفوا 
بين الباطل والحق » والضلال والمدى ؛ والغى والرشد » لامخدعبم الدجالون تحيلهم 
وأ كاذييهم » ولا امخرفون مخرافاتهم. وأباطيلهم » ولا نجار الأديان بترهاتهم وسخافاتهم . 
وإذا دعونا ضعاف الإعان فَإنما تدعوم إلى مايزيدم إعاناً ويقيناً » لأن التوحيد المالص 
وحده خير ماينير البصائر ويهدى القاوب » وإن صحابة رسول الله صلى اله عليه وس مانالوا 
هذه الدرجات السامية فى الع والمعرفة » ولا رسخت أقدامبم فى الإيمان والتقوى إلا بعد 
أن نبذوا الشرك يحميع مظاهره وأقبلوا على التوحيد الخالص » وعبدوا انه خلصين له الدين 
عنقا 

ومن سخف هذا الكتاب وإفراطه فى الو وإغراقه فى التحنى وإنكار الحق أنه 
بخص الوهابية من بين الفرق الضالة المارقة من الدي نكأنها أ كثر هذه الفرق ضلالا ومروقا 
من الدين » ولوكان هذا الكتاب حياً بع ومصروط لير أن محمد بن عبد الوهاب 
كان عالماً جليلا ورعاً تنبا يتبع مذهب الإمام الجليل أحهد بن حنبل » وقد أزيحته البدع 
الضلة والإرافات التى ألصقها الجبال والخرفون بالدين . فغضب للحق ونهض يننى عن 
الدين الخالص ما ألصقه به سماسرة الشيطان وتجار الأديان لى يعود إلى الدين صفاؤه 
وخلوصه » فكيف مخصهم هذا الكتاب الأحمق 0 الطمن من بين الفرق التى 
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تؤله زعماءها » والفرق الى تشكر حقائق الإسلام ؛وأخس خصائصه “وأمز تميزاته » 
وما عل منه بالضرورة : 

إن هذا عدؤان مبين و مبتان عظم 3 وبعى بغير الحىّ 4 وظلم للأترياء » واعنسافه 
فى الأحكام » وإغراق فى إنكار الحقائق » وتعمق فى التتكر لدين الله » وإعلاء لشأن 
البدعة وانلرافة . 

ومن لم تحمل الله له نوراً فا له من نور . 


و إلى اللقاء فى العدد المقبل بإذن الله . 


«ساعات دبدسا» السو يسر يق 
الساعات الممتازة التى نحظى برضاه و إتجاب العملاء فى أنحاء مصر والسودان 
متاتتها العظيمة وقوة احمّالها وشكلها الأنيق الجذاب 
(مسلات) 


٠‏ شارع نو بار بالقرب من وزارة الداخلية تليفون ٠1/5‏ ؟ 


أسعار مغرية آ تساهل فى الدفع على أقساط شهرية 
استعداد تام للتصليحات الننية الدقيقة ‏ البيع بالجملة والقطاعى 
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رائس ا مولل 
أو بين 'لميذ وأستاذه 
بقلر الرُسنَاْ ود كر عسن ال رماوى 


مخص صكلية الشريعة - إجازة ندري سكلية اللغة العربية 


محن الإنسان إلى لقاء حبيبه ولكن الفتى .. فتى هذه القصة كان نحن إلى لقاء عدوه 
عدو اذاهب والطواغيت والصوفية . وقرأ الفتى هحاء للمذا الرجل فى الجلات وسعم 
اعتراض الناس عليه من أفواه اللطباء على المنابر خصوصاً فى المساجد التى علها قباب . 
وحفظالفتى شعراً يذه الجدمة”" التىتقول : إن الله استوى على العرش » وأن الله له يد وله 
عين وله إصبع وكان الفتى قلقاً بين جدران معبد دينى بمدينة الزقازيق ولا يستطيع الرحيل 
إلى هذا الرجل الذى حركم التأدب فى مخاطبة الدراويش و«العبودية للأولياء والانضام 
للطرق الصوفية وحرم النذر لغير الله والحلف بغير الله . 


: محاسن المه دف 


ورحل الفنتى إلى الفاهرة لاستكال الدراسة 6 ورأى الفاهرة عوج بالران شتى من 
المذاهي السياسية وال بية والدينية » وجرت مناقشة بينه و بين سيدة”" فى السيارة العامة 
حول الموالدوأجاب النتى باقتضاب » فقام شاب آنهر”"© وأفنعها بأن ذلك حرام وأنه رجوع 
)١(‏ محلة الإسلام فرار سنة 444 والشاعر صوفى عرف اسمه ذو الإصبع , والقصيدة محت. 


بدى للآن (؟) سحفية من الجهورية . (م) الحاج سعيد عبد الوهاب . 


تك 2.1 


يف 


إلى الثنة وانبه لفت إلى هذا الشاب وقرح به لأن النفة الى يجيب بها ى نفس الطريقة 
الى يقول مها الرجل الذى غارب اسراف فر إذن طيده أو على الأقل يعرقه . 

وكوف ال بيذ التسسريةه ونط لبها الا خروسيه .ركان كل رانيد 
منهما يبحث عن صاحبه و ينشد فيه ضالته ويصليان اللجعة فى مسجد قديم والإمام على 
منبرهكالجل الصائل » وكأنه الذى يقول : أنا النذير العريان » و يمغى الرجل فى خطبته 
حر الدراويش اللابسين المرقع من الثياب والطراطير على رؤوسهم » وف أيديهم عمى 
يضر بون بها المارة للتبرك » و ينكر الكرامات المزعومة التى تظهرعلى أيدى الرمين الفارين 
من أحكام صادرة عليهم بالسجن مَحْتَِئُونَ في مسُوح حول الأضرحة . 

ِذَنْ فبذا هو الرجل الذى يبحث الفتى عنه ويحفظ كثيراً من الشعر فى هجائه » 
لكن هذا رجل يشرح كتاب الله بما يناسب الفطرة السليمة والعقول"النظيفة » وعمل 
الفتى على التقرب من هذا الشيخ فصار يلقاه مساء كل سبت وأر بعاء إبان الدروس الفر يدة 
التى يلقيهافى الدار التى أعدها لذلك » وأضمر الفتى أن براجم الشيخ فى أقواله لعل الفتى 
يقتنع بالرأى ؛ أو لعل الشيخ برجع عن الرأى » فكلاما باحث عن الصواب 

غياب فصسبر 

وتغيب الفتى عن الدرومن أياماً وألم الشيخ فى السؤال عنه » حتى إذا عثر. عليه سأله 

عن غيابه » فيحيب بأنه سافر لمشاركة أهل بلده الاحتفال بالمولد النبوى » و يسك الشيخ 
طرف الحبل ويمل ذلك عنواتاً للدرس الذى يشرحه » والشيخ عنيد الأسلوب يتعمد أن 

يدوس برجله على قواعد « الإتركيت » 


ويتالم الفتى من قسوة التعبير فيرد على 
الشيخ بأن ذلك من فرط حمهم له ورسوله وأن تلك بدعة حسنة . 


#5 لم 


الفا 


2 أى ثىء نحتس ؟ 

ونسرى بين الماضرين موجة من الشكير طالبة من الفتى السكوت:» والشيخ يقول : 
الركوه » وأنا أجيب » ويغمز رج ل أسمر” يد الفتى ليضىف الأسئلة يشجمه » فيقول الشيخ : 
إلى أى شىء تحب أن نحتسك ؟ فيقول الفتى إلى الكتاب والسنة والإجماع. والقياس 
والعرف وآراء الأئمة الأربعة فيدوس الشيخ بقدمه على المرف لأنه انطبع يطابع الغرب 
وصار تقليداً لكفار أوروبا » وترم الشيخ التعصب للمذاهب فإن آراء هؤلاء قايلة 
للعطمن وأولى منهم آراء أبى بكر وعمر ودَنْ قابل رسول الله وسمع منه . و يرفس الفتى الأرض 
برجله ويصرخ » مادليلك فى القرآن على تحريم التعصب للمذاهب ؟ 


ع 


وده إل الموالد 
ويرى الفتى أن الحبل مشدود 30 من يده » فيقول للشيخ : تركنا الموالد 
وعرانسها وحدّصما » فيثند الشيخ المبل . 


ويقول الشيخ للفتى الذى أمسى محبه بعد أن كان يكرهه ؛ امم يابنى . والله إنى لك ناصح 
وعليك شفيق وأطاب لى ولك الهداية . إمامى وإمامك كتاب الله وستة نبيه صلى الله : 


هله سل + 


أن االلييسل ؟ ْ 
قال الفتى : وأين الدليل من الكتاب على حرمة ذلك ؟ فيقول الشيخ : هل تعرف ؛ 
)0( احاح هلال . 


مم7 سد 
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حكة مشروعية تحر يم الذباتح على النصب ؟ فيرد الفتى : لأنها ذبحت لغير الله وأهل بها 
امير الله » وأهل الجاهلية كانوا يشركون مع الله غيره . فيقولون نمجة بل . وناقة الات 
ونمحة العرّى . ويقول الشيخ : هؤلاء يتبعون من مَنْ قبلهمحذوك التمل بالتّمل 
فيقولون : شجرة المندورة » وجمل الحسين » وتخلة البدوى » وجل أم م ؛ وجميزة 
أو العلا » وخروف الشءرانى » فقال الفتى مدافم] ذلك مسن نية قي لأبطدوة 
ولا يشركون . فيرد الشيخ : يابنى لا 0 بدوى 
ولا حسين ولا رئيسة الديوان » ودليل على ذلك ( وجعاوا لله مما ذرأ من المرث والأنعام 
نصيباً ققالوا : هذا للّه بزعمهم وهذا لشركائنا ) أليست الملاوة والجص والفول النابت من 
الحرث ؟ ! أليست التيوس والمرفان والبقر من الأنعام ؟ فيقول الفتى فى عرق متصبب 
وفرح ظاهر : نم أناآمنت كل ماقات فهو حق »أنا واللّه أحبك بعد أن كنت غيرذلك . 

تلك فترة وجيزة من تار يخنا الحديث ولعل القارىء يدرك أن الفتى هوكاتب هذه 
السطور ء وأن الشيخ هو الإمام الراحل صاحب الدعوة إلى الله ورائد أنصار السنة الحمدية 
المرحوم بإذن الله الشيخممد حامد الفق الذى سلك طريق الصديقين . ونسأل الله أن 
بحشره مع الانبياء والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا . ” 

ترد ؤر الرماوى 
مدرس بمدرسة عمر مكرم بشبرا 
جيع منتحات الألبان الطازجة وأعفر أنو اع البقالة 
نجدها عد دشرة 
شاكر ااقبيشاوى وعبل اتجيل الشوريف 
١1‏ شارع بين الصورين باله_اهرة 


سجل محارى رمم ٠/091‏ 
تلغون م ٠‏ 8 8ه 


لع لد 


هه" 
إن من الشمر للمكمة 
: . 
طردت إسرائيل أمس « ١١‏ أ كتوبرستنة 1909 » فريقاً آخر .من العرب الذين 
٠6 1‏ 000 لا ع 0 


يأهرام ١١‏ 5 بالعدد 6٠م‏ نا كبر النحيب - 


بإأمةّ كاف إبرائيل عتتها 


ها انك اشرق لكان وشت 


إن كنت ف العرب الأمجاد طامعة 
تعقى وتروى سل ثورتهم 
تطنى الللائق والأقدار ساخر 
يعدو القوى على الممبوك: من هزعا 
من لدية ! الله بال ددوان حكده 
حرية الشمب أغلى مايقدسسصسه 


والملوث أعذب طمما ف جرأعه 


0 
لم ينشد المق' من شمب به رمق” 


والشعب ينكيه الأبناهما افترقوا 
مطامع الغرب فى الشرق الوديع يدت 
فاستيقظ الشرق بعد النوم وانفتحت 
وأيّد الله بالتوضق يقظلته 


والنفس كالمرجل الفوكار إن ضغطت 


أبديت لفاس أنواع الأذى صورا 
إليك إلا كغبول قد احتفيرا 
فإنهم فى خطوب الدهر اليد شرى 
وجانى الليث إن الليث قد زأرا 
مهم وويل أمرىء من نفسه سانخرا 
حقوقه لم يدن عمدلا ولا خفرا 
تعدا : نات عل ع تف درا 
إذا هى استلبت منه فقد قها 
000 
ورام إدرا كه إلا به ظلة 
فإن هموا اتحدوا نحو العلا طُفرا 


وبالعداء الذى مخفيه قد جهرا 


عيسبوله وهو أقوى مهمو نفرا 
و على للم والاغيان قل صيرأ 


غلية ألستة من ناره انفحرا 


د هغة؟ ب 


355 
والنار تغدو جحما كلا استعرت 
وكل شر صغفنتير فى بدايته 
صل" « الذباب 6 وأغوتهم مطامعهم 
قد أصيح المال بنتوداً لم وله 
سما يطائقة « الصبيون 6 ذانتفئخت 
حاءوا « فلسطين » 5 وى آمنة 
ولبس ك طعارم اد مر 
يارب حقق لا سؤلا تومل 
نا لندعوك فى الل إذا احتدمت 


« الدقى » 


سبل الحديد وكانت قبله شررا 


ومن اا در 
فلا ترى انما منهم بما ادآخرا 
سيّحون إذا ل بهجعوا سحرا 
قد صار محكى قضاء الله والقدرا 
أوقات ا رمدت اروف بنارا 
ولا يجاح يالغ ظابلم غدرا 
وم طعام به من رامه انتحرا 
فأنت أ كرم من واسى ومن غنرا 
خطو مها وإذا ماليلبا اعمكرا 
كبالى عبر الم 


شوكتن غر ربب للساعات والمجىهرات 
إدارة : تمر الغريس شمر البار 
بشارع خمد بك فريد رتم ١ ١1/‏ مصر عابدين 
أحدث الساعات فى المتانة ودقة الصناعة 
والمجوهرات والنشلارات - أسعار مدهشة 
تساهل فى الدفع على أقساط شبرية 
وبالحل ورشة ني ذ للتصليح 


9 أنصار السنة الحمدية لم امتيازات خاصة # 


1 
أنا الزى لا أحب الحق !! 


بغلى اوسا ركان الداقعى 
للراقبٌ المسأم اجماءة 


قرأت مقال الأستاذ كامل الشناوى امنشور بالعدد غ١”‏ من جريدة الخهورية 
الغراء الصادر فى 4؟] ٠١‏ حموا بعنوان ( هؤلاء الرجال هل أنت معهم ) ينهم فيه 
الرجال بالأنانية المطلقة » وحب السيطرة » والْكّلك والاسترقاق » لأنهم طبقوا حكما من 
أحكام الشريعة التى نزل بها جبريل الأمين على خاتم النبييين وسيد المرسلين تمد صلى الله 
عليه وسلم . 

وقد احتوى المقال علىمايل  :‏ 

؟ - اتهام الرجال بالأنانية وحب السيطرة والمْلك والاسترقاق حينا يطبقون حلم 
مقدساً هو قوامة الرجل على المرأة فى أضيق الحدود ولمصاحة السفينة الى تمخر عباب بحر 
المياة الزاخر بالمتاعب والصعاب !! كأن الإسلام دين تحرض الرجال على استرقاق الناء 
كان الرسول صلى النّه عليه وس ضرب المثل فى الاسسترقاق وحب السيطرة والأنانية » 
إذ مات صلى لله عليه وس عن تسم نساء مع أنه أول من نادى بتحرير الرقاب » وأول من 
أعلن الحرب على العبودية لثير الله » وأول من حط, الآغلال التى كانت ترسف فلب المرأة 
قبل الإسلام فى شتى بقاع الأرض . 

؟- أصدر حك نهائياً بأن . الدين الإسلامى حرم القع بين الزوجتين مستنداً إلى 
الآبة اسكريمة ( وإن ختتم ألا تعدلوا فواحدة . . . ) وإلى قوله تعالى ( ولن تستطيموا 
أن تيذارا بين العامور درم : ع ون أو بهأن يكل الآية الأخيرة و يذكر بقية 
الأية الكريمة وهى ( فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالملقة ) ومثله فى ذلك كثل الذى 
يقول : لا تقر بوا الصلاة » ويسكت عن بقية الآية فى قوله تعالى ( وأنتم سكارى) وهؤ 


جت 5837 انمد 


5/1 


على الرغ من هذا فسر الآيتين حسب مااستهوته نفسه » وكا بدا لةمتجاهلا التطبيق 
العملى لمياة الرسول صلى الله عليه وسل » والصحابة والتابمين وكافة المسامين والمصلحة 
الاجتماعية والخلقية التى تتحةق للأمة بتعدد الزوجات لا بتعدد الصديقات .والمليلات حيث 
يقع الزنى وتفشو الأمراض وتنحل الروابظ:. 

قال إن بعض الفقهاء القداتى أيد تحريم المع بين اثنتين ولم بذ كر اسم افق 
من أسمائهم » فأى الفقهاء يعنى ؟ وإن صح هذا فكيف يأخذ برأى القلة القليلة من 
الفقهاء ويترك جمورتهم وسائر المساين فى بقاع الأرض » ونحن نتحدى فليس هناك فقيه 
من القداى اجترأ على القول مبذه النتوى . 

4 - لأول مرة نرى تفسيراً حجيباً غريباً »“بعيداً عن الاغة العربية وفصاحتها و بيانها 
الفصيح و بلاغتها بعد المشرقين لقوله تعالى : ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله 
بعضهم على بعض ) أى بعض الرجال على الرجال !! ولا أدرى إن كان الأستاذ الشناوى 
متعمداً أو خائته فصاحته وبلاغته الحاجة فى نفسه أو لطوى استحوذ عليه . 

ه ‏ جعل الزواج شركة اقتصادية يحتة وراح يطبق عليها مقتضيات النظم الاقتصادية 
متجاهلا أو متناسياً أو متعمداً ‏ لا أدرى ‏ أن الزواج رباط دينى اجتماعىخاتى وطنى نحب 
فيه التضحية بغير انتظار اننم ولا نحقيق لمطمع إلا ايتغاء مرضات الله ثم مجد الوطن . 

5- مخاصم مع فضيلة أستاذنا الأ كبر الشيخ مود شلتوت شيخ الجامع الأزهر . 
تخاصم وحك ٠‏ فيو الخصم وهو الحم » وهذا دلي لعلى الرغية فى أمر ما بميل هوى النفس 
إليه » وكتب بعنوان ضخم « لاقوامة لرجل » فهدم حكما من أحكام الإسلام بغير 
اكتراث للأثر الخطير المثير الذى يتركه حكه فى صدور المسامين عامة والعاماء منهم خاصة » 
والمدى البعيد الذى تنحدر إليه أمة يمل من المرأة قوامة على الرجل . 

7 أبرم حكه ذتال د هذا هو المق » ظانا أن الحق ماقال » وأن العدل ماحك به 
متحدياً بعد ذلك بقوله « ومن ذا الذى'لا بحب الحق ؟ »2 . 


أنا الذى لا أحب الحق » الح الذى زعمت ء وأنا الذى لا أحب المدل » العدل 


لاخ 


5 


الذى ظننت » وأن الظن لا يغنى من المق شيا فليس الم ياصاح ماقلت ؛ وليس العدل 
ماظننت » وليس هو الذى يمخرج من فيك ولامن ف أحد غيرك » ولكن المق عين اللق 
مايتزل من السماء كا يقول ر ينا سبحانه وتعالى : ( وبالمق أنزلناه و بالق تزل ) وكا يقول 
سبحانه وتعالى : ( ألم يأن للذين آمنوا أن مخشم قلوبهم لذكر لله وما نزل من اق ) . 
ولا أطيل عليه فقدكتب اتبامه مخط يده » فقال « والرأة إذن بالنسبة لى ليست حاسم 
ولأعكرنا ولكتيا ضذائقة ونفينية 8 وال أيضا واوانا اجن :ارا وا حى عالما ورا 
وفتتتبا وذكاثها » . 

صديقة وحبيبة » وذات رقة وفتنة وجمال ؟ بحل لنفسه ولا أن يكونا صديقين ومحبين 
ولا برضى لا أن تنكون زوجة ازوجها عليها بعض القوامة وأمر القيادة فى سفينة الأسرة 
فى بحر الياة . 

ولا أدرى كيف نجاهل صاحبنا أن تعدد الزوجات ضرورة ملحة توجبها سنة الله فى 
خلقه التى جعلت نسبة الأناث أ كثر من نسبة الذكور فضلا عن الحروب ومشاق اللياة 
الى تستنفد نسبة أخرى من الذكران » واو أخذنا برأيه فس من النساء سوف لايحدن 
وجا ! ولكن سوف يحدن العابثين والمتبترين والمفسدين ( وجمس دون ) من الذين 
لا بريدومما. إلا عوجاً وفساداً فى الأرض وضياعاً للشرف » وهتكا للخرض وتمزيقاً للعفة 
و إظباراً للزنى وفشواً للأمراض ( إنه كان فاحشة وساء سبيلا ) . 

ألا فليم كل من يغتر بتقليد من يمنمون أو يستنكرون تعد الزوجات » إنه يتغافل 
عن ننيجة الرأى الذى يدافع عنه ومى انتشار الخادنة علناً فى جميم بلدان الغرب دون 
استتكار هذا الصنيع الفاحش » فمجباً بعد ذلك لمن يستنكف عن تعدد الزوجات و يسكت 
عن تمدد الخليلات . 
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آفة الجماعة الإسلامية 


«وهل رآبت دعوة إصلاحة ترججت الأقوال إلى أفعال وأخرجت 
اأبادىء من محال التصور إلى خير الوجود ؟ إن كنت قد افتقدت | 
ذلك فى دعوة إسلاحية.؛ فستراه فى السنوسية . وإليك البرهان . 


بعد ابن عبد الوهاب 


مشى ابن عبد الوهاب » وخلف دعوته » .ومناهج إصلاحه » يتناولها ‏ كا أسلفنا - 
قليل راض وكثير ساخط حاقد » ولكنها مع ذلك سارت ف العالم الإسلاتى مسي رالشمس » 
وانتشرت انتشار الضوء » وارتفع من لبانها أفاويق الإصلاح ثلة من المصلحين » عرفوا 
شأنها » وقدروا مبادثها » وآخذوا أنفسهم بمناهجها . 
من هؤلاء تمد على بن على السنوسى الكببر » علم إصلاح » ورمز مهضة ؛ وقائد دعوة 
ذات نمط فريد » ونبج سديد »لم يعرف لدعوة إصلاحية فى عصره » هذه الدعوة عرفت 
٠.‏ اق 
ن هو السئنوسى ؟ 
هوتمد بن على السنومى اللحطالى المسنى » الإدرسى » زعي المركة السنوسية التى 
ظهرت ثى النصف الأول من القرن التاسع عشرى الولايات الليبية » ولد عام ١١٠١*‏ ه 
الموافق +5 / +1 / ه/ا؟ ه؟ فى قرية ١‏ الواسطة» بالجزائر » و بعض ألقابه للقرونة باسمه 
شنة لط الجقادى والادزودى :1 :نسية لدولة الأدارسية الى أسمهرا إدوينين آلا كار 1 
(1) السنوسى : نسبة إلى قبيلة « سنوس » إحدى قبائل :لمان بالجزااز ٠‏ وكانت 


تتزل بمخبل سمى « سنوس 6 (؟) توفى سنة 175اه الوافق ١869‏ م ودذن فى الهغوب . 


لداءقج5 د 


ضن 
مدينة 2 وليل » بمرا كش سنة ١7”‏ ه فى عهد الرشيد وكان. للسنوسى صلة بها » وهذا 
مسر نسبته إلمها . 
والييئة التى نشأ فسها السنوسى ييئة عل ودين ؛ وقد كان لعمته يد فى تثقيقة ؛ وكانت 
من فضليات النساء العالمات » حتى كان رة مجلسمبا الرجال يستفتونها فى أمور دينهم . 
حياته التعليمية 
حفظ القرآن وهو صغيرء ثم التحق بأحد معاهد بلدة « مازون » بالجمزائر ثم انتقل 
منه إلى جامع القرويين بمدينة « فاس » ذلك المعهد الذى يعتبرأحد منابع الثقافة الإسلامية 
فى شمال أفريقيا والذى كان لبعض أجداده فضل فى تأسيسه » وهو يشبه إلى حد كبير 
« الأزهر » بمصبرء وجامع « الزيتونة » بتونس » ثم تخرج منه » وعاد مدرساً فيه فترة من 
الوقت » وفى أثناء ذلك اتصل ببعض قادة التصوف المشهورين فى هذه اللنطقة مثل الشيخ 
احمد بن عمد التحانى”' مؤسس الطريقة التيحانية وغيره » واستفاد من نظمهم » سب كأ 
سنبين بعد » ولكن لم يتأثر بما عرف عن الصوفية من شطحات ضالة أو نزعات منحرفة . 
ثم سلك السبيل الذى سلكه ابن تيمية » وابن عبد الوهاب » ويسلكه كل داعية 
مصلح وهو سبيل النقلة والارنحال » فطوف بكثير من البلدان » وحل بكثير من البقاع » 
قتردد بين الححاز والجزائر عدة مرات » والسبب فىذلك تردده بين الرغبة عن الععش فى بلد 
يظل لواء الاستعمار و بين الحنين إلى الوطن والشوق إليه . 
وق اثناء ذلاك مر بتولس » وطرايلس » والقاهرة » وحل بالأزهر» وعرف نظه الدراسة 
فيه 4 وتفكير غلمائه كا ارتحل مع أستاذه السيد احمد بن إدريس الفامى إلى بلاد المن » 
وهونى هذه الرحلات كلها يدرس » ويتعم ويرتشف العلم من كل مهل 6 ويلتسشن نه 
كل سبيل . 


)١(‏ عاش بين سنة زلملا - )لدا). 


لبقت أإمه” | 


ذل 
وقد حاول مر أن يتخذ مكة م ركز لدعوته ؛ فقام فى وجبه عاماؤها » وولا الأمرفى 
الأستانة © فيها؛ لأنهم توجسوا خوفا منهاء نظراً لما حل يهم من دعوة ابن عبدالوهاب 
من قبل » والتى كادت تقضى على نفوذ العاماء المضللين » والأتراك العمانيين فى المنطقة . 
وقد حاول نفس هزه الحاولة مرة فى مصر » فصده عاماء الأزهر 6 فذهب للحزائر 
فوجدها كلها نحت بد الاستمار » فعاد إلى مكة » ولم يلبث أن رجم إلى 2 برقة 6 وأسس 
زاوبة « الفرمات » وغيرها من الزوايا الستوسية الأخرى . 
عوامل المركة السنوسيه » ودوافم ظبورها 
درس السنومى ثقافة الإسلام » بعد أن حفظ القران الكريم » ودراسته لثقافة 
الإسلام كانت على تمط العصور التأخرة طريقة » ومنهحا » وتأليفاً على نحو ما كان عليه 
الأزهر بمصر » .وجامع القرويين بمدينة « قاس »6 . 
لقد درس الإسلام دراسة واعية 4 وعرفه معرفة صادقة حين أقام بمكة مدة تزيد على 
سيع سنوات قرأ خلالها كتب ابن تيمية » ووقف على ميادىء ابن عبد الوهاب . 
ضم لذلك معرفة نجريبية لواقم المسامين الدينى » والاجماعى » والسيامى » عن طريق 
رحلايه وطوافه . 
هذه المدرفة الواسعة النطاق خلقت منه إمام دعوة » وقائد جماعة » ورعع نحا ؛ 
لأنها كانت دوافع قوية » وحوافز ملحة » تدفعه للعمل الإيجابى لإصلاح المامين . 
تللكتتكت وهو يرق دين المسلمين فى عبده خرافات وأوهافا 4 ونزاعا وانقساما ؟ 
ومجتمعهم مفكاث » منحل » ضعيف » ومتوا كل قعيد ! ! 
وأخلاتهم فقدت الثمةع» وأعوزها التعاون ( ورعاية الحرمات ! | 
هذا مع هجوم صليبى عنيف » يتر بص بهم الدوائر» ويتحين لم الفرص » وقد تمكن 
فملا من الجزائر على مرآى ومسمع من جمهور السلمين فى كل مكان دون مغيث أو منكر ! 


#2 5 ملم 


لذلا 


أضف اذلك ضعف الساطة المركزية للخلافة الإسلامية « الأستانة”"" 6 وانهما كها فى 
الشبوات » والمإزات حتّىق أصبحت فى الأخرى هدفا للطامعين وكتوتوعو النفون 
الملاص على يد رجل مربض”" » والقوة على يد ضعيف » وفاقد الشىء لايعطيه ؟ 

دفعته هذه الحال مع ما استقر فى نفسه من معارف أيحة إلى أرف يثور » ويقدم 


المسامين شيئاً ينقذم فكانت.حركته الإصلاحية فى النصف الأول من القرن التاسمعشر . 
الستوسى فى ركى المصلحين 


هناك شبهكبير بين حركة السنوسى ؛ وحركتى ابن تيمية وابن عبد الوهاب فى العوامل 
الدافعة لكل منها » وترتب كل حركة على نواعتها » فسكل منها تتيحة لضعف شاملائتاب 
المسامين فى دينهم » ومجتمعهم » وأخلاقهم » وكل منها عاصر هجوم صليبياً ضد الأسلام !! 
وكل منها كان فى عصر ضعفت فيه الساطة لمركزية للمسادين . 
وإنكان بين هذه المر كات اختلاف فى المنيج والسزيل » وفى إيثار بعض الموانب 
على بعض فى الإصلاح . 
تعاايم السنوسية ومبادتها 
تعالي السنوسية لما جانبان : جانب نظرى » وآخر عملى ؛ أما الجانب النظرى فيمكن 
أن نستشفه إذأ قرأنا كتبه الثلاثة : « إيقاظ الوسنان » » «و بغية المقاصد وخلاصةالمراصد» 
« والسلسبيل المعين فى الطرائق الأربعين » » ففمها يدءو إلى : 
١‏ - ضرورة الرجوع للكتاب والسنة » وبيان أن دلالتهما واحدة » ووجوب 


تقديمبما على رأى كل مجتهد . 


(1) الآستانة أو القسطنطينية عاصمة الخلافة الإسلامية الءمانية بتركيا , والتى قفى عليها 
نهائاً على بد كال أتاتورك سنة ١98‏ . 
(؟) اقب أطلق على الخلافة العمائية إبان ضعفها . 


لاا 5 ده 


1 


3 القول بالاجتهاد » والرد على من زعم أن بابه أغلق » فلا يصح لأحد فى هذه 
هذه الأيام اجتهاد  .‏ ' 

م س محارب التقليد » ويعرض بالمقلدين » وإليك نبذة من كلامه . 

« لاحب اتحصار التقليد فى الأتمة الأربعة » رضى الله عنبم » لأنه لاواجب إلا 
ما أوجبه الله ورسوله » ولم وجب الله ولا رسوله على أحد من الناس أن يتمذهب ؟ذهب 
رجل من الأئمة فيقلره دون غيرة » إلى أن يقول : « وهذه بدعة قبيحة حدثت فى الأمةع 
م يقل بها أحد من أتمة الإسلام » فيا للعجب ماتت مذاهب رسول الله صلى الله عليه وس » 
ومذاهب التابعين » وتابسهم ؛ وسائر الإسلام » وبطلت جملة إلا مذاهب أربعة أنفس فقط 
من بين الأتمة والفقباء ! ! وهل بذللك قال أحد من أتمة الإسلام أو دعا إليه”؟ ؟ ! » 

- وبمخالطته للمتصوفة » واتصاله بهم » وتتلدذه على بعض شيوخه » أخذ من 
الصوفية » نظامهم الشكلى » لا اراءهم » ومعتقداتهم » لخلقات الذ كر حعلها دروس عل » وتلاوة 
قرآن » ودراسة حديث . والتحدث عرى العارفين » والمريدين وما لهم من كرامات 
فها بزعموق جعلا بدلا منه الحديث عن توحيد الله ؛ والثناء عليه و بدلا من الزهد الفارغ 
والذكر الأحجوف دعا إلى الأخوة والتعاون فى صفوف الإخوان20) 

وهكذا استخلص لنفسه طريقة لبها » وجوهرها وشكلها لاتخالف الإسلام فى كثير 
ولا قليل . 

الزوايا السنوسية : 


وى تمثل الجانب التطبيق » والعملى للدعوة السنوسية » والزاوية السنوسية فى جوهرها 
مجتمع إسلاى صغير أو حقل تحارب للمبادىء الإسلامية » تترجم فيه المبادىء إلى أعمال » 
والوصابا إلى سلوك . 

١)‏ ) السنوسية دين ودولة للاأستاذ عمد فؤاد شكرى ص م 


(؟ ) الاسبيل العين فى الطرائق الأربعين . 


لديعمه5 د 
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ولعلك حين تسمع كلة « زاوية » نظن أنها مسخد صغير» يتخذه المتصوفة لضجيجهم 
الصاخب ويجبيجهم اللاغب » ولكنها عند السنوسية غير ذلك هى شىء عظم » هى مجتمع 
صغيركا قلت » ففى الزاو بة السنوسية : "© 
١‏ مسجد للصلاة  *‏ ومدرسة لتحفيظ القرآن +- ومعبد دينى لتدريس العلوم 
الإسلامية لمن أتم حفظ القرآن » بعد الطلاب للالتحاق بالمرحلة العالية بالأزهر 4 - ومكتبة 
عامية © - و ببوت للاخوان تقام حول المؤسسات للسكنى ‏ والاخوان من م ؟ الأعوان 
والأسائذة 5 - ولس لاضيوف يستقبل الوافدين فترة من الوقت . 
وكآن 'يلعق بنذو الزنات سن الأرامى الضاللة للزراعة :يسان :دوو الضباعة 
والعلاج . 
وكان محيط مبذه المؤسسا ت كلها سور خارجى له عدة أبواب . 
اختيار مكان الزاوية : 
وقد أقام السنومى ف البلاد الليبية عشرة أعوام أو يزيد » أسس خلالما ‏ لحدى 
وعشر بن زاوية »كانت حيط بالولايات الليبية من جميع الجبات » فسكانت عثالة حصون 
عسكربة تحمى أطراف البلاد من غارات الأعداء . 
وكانت الزاوبة لاتقام إلا فى بقعة مختارة فى الصحراء كمند مورد ماء » أو فى واحة 
خصيبة » أوفى موضم صالم للزراعة » حتى يقيسر الإقامة فيه للطلاب والأتباع ؛» أو عند أثر 
من آثار الرومان فى الصحراء الغربية . 
وكان تختار لا لوقع الاستراتيجى » كتقاطم الطرق » وملتق القوافل » أو بالقربمن 
المدود الصربة أو الودانية » أو التونسية » فكانت القوافل المارة عير الصحراه تقل 
المافرين الوثنيين من أواسط أفريقيا وجنوبها فينزلون بهذه الزوايا » و يستقيلهم أبتاؤها 


. الفسكر الإسلاى فى الر<لة الثانة ص وم‎ )١( 


هه ده 


بحفاوة وتنكريم » و يستريحون:عندم قليلامن عناء السفر » ثم يبشرونهم بالإسلام » 
فلا بسع هؤلاء امسافر ين إلا الاستجابة » لا يامسونه فى أهل تلك الزوايا من خلق نبيل » 
وتعاطف وتعاون » وحياة منظمة» ويهذا أدت هذه الزْوايا خدمات كبرى فى التبشير 
بالإسلام فى مجاهل إفريقيا . 
وأشبر هذه الزوايا زاوية « الجغبوب » إذ تعتبر الْمُودْجٍ الصادق لاحركة السنونية 
كنغاريات وتطبيق أضف اذلك موقعها اهام » ومؤسساتها الكثيرة ؛ فكان ذيها مكتبة 
علمية تضم مانية آلاف مجلد فى الفقه ؛ والتاريخ الإسلاتى » والأدب . وعلم الفلك » وقد 
ضاعت هذه اللكتبة بعد احتلال الإيطاليين للجغبوب بعد محاولة استعارية خبيثة . 
رسالة الزاوية : 
إذا نظرت لازاوية السنوسية وجدتها مجتمما إسلامياً مثاليا » له رسالات دينية» 
واجماعية » وتبشير نه » فهم طلاب عل . وعمال مصاتع ؛ وفلاحوأرض» والمدرس مدرس» 
وريس للمال » ومرشد للصناع » ومبشر بالإسلام بين الضيوف الذين ينزلون على الزاوية» 
يا أن التاميذ تاميذ » وعامل » وصائم ؛ والغرض من ذل ك كله توحيد الإشراف فى الجالات 
الختلفة » والكل معد إعداداً عسكرياً » ونى أوقات الصلاة ينصرفون جميعاً للعبادة ؛ 
والزكاة تجمع » وتصر فلن يحتاجونها » على أنه لا.يوجد فى الزاوية عأطل أو قاعد » «و قّ 
السنوسى الكبير فى أثناء إقامته بالجغبوب ‏ أشهر الزوايا وأمثلها ‏ يشترك مم الطلاب يوم 
اميس من كل أسبوع فى النشاط الذى يؤدونه فى الحقل وكان يقصد من ذلك أن بوحى 
لمؤلاء الطلاب أنث العمل من أجل العيش والحياة » لا يقل شأناً عن تعل الدين 
والعل » ان 
وقد جعلت الزاوبة من القران الكريم دستوراً للمجتمع » وقانوناً للقضاء » وكتاباً 
لتلاو: الأذ كار » ومثابة للعظة والإعتبار . 


(1) المسدر السابق صن هم ( الفسكر الإسلاى ) . 


5ه" لد 


نا 


وقدمحولت هذه الزوايا عند مايداً الْزو الإيطالى لليبيا ‏ إلى مراكز للمقاومة المستكرية » 
وضرب أبناؤها أروع آيات البطولة » لما طبعوا عليه من قو الإعان » وثبات العقيدة 
واستطاعوا أن بمدوا أجل القاومة سبعة عشر عاما ‏ ولم تتمكن إيطاليا من ليبيا إلا بعدأن 
تكتل الاستعمار الغربى فى إفريقيا عللها للقضاء على البقية الباقية من قاد الخركة السنوسية » 
لت كارا لإكلاراء المفرب ابام الحسكومة المصربة ( حكومة زيورياشا ) الى لم 
يكن ا من الأمر شىء » ودخلت 0 الفرنسية واحة فزان . 

وكان آآخر عمل وحشى قام .به الاستعار أن ألقوا بالسيد عمر الختار أحد قواد هذه 
الخركة من طائرة حلقت به من فوق جمع من الليبيين فقتل لوقته . 

وكان يشرف على الزوابة مجلس يسى « مجلس الإخوان » يقوم بمبمة الإرشاد 
والتوجيه » والتحفيظ العام مجتمع الزاوبة حسب أصول المبادىء السنوسية . 

والهدف الأول والأخيرلازاوية السنوسية » قوى الإمان » يح المقيدة ؛ سل التفسكير 
سديد التوجيه » يسيطر عليه التعاطف » و يسوده التآلف » ويشيع فيه الألفة والوئام » وقد 
جحت فى هذا إلى حد بعيد » ولم بوقف من نشاطها » و يقل من عزمها إلا يجمع قوى 
الاستعمار الحاقدة للقضاء عايها » إذا رأت فبها مرا كز القوة ومواقع المقاومة . 
تليق : 5 

وبعد : فا رأيك فى هذه المركة ؟ أليست فكرة وتطبيقاً لها » لانظربة ل مخرج بعل 
عن نطاق القصور ؟ . ثم هل ترى فبها أثر السلبية » أو الانقطاع عن الجاعة » أو الرهبانية 
الصوفية ؟ لا : 


هل تأخذ عايها أنها آثرت مهادنة لكام فى القدطنطينية فلم تهاجم ولاتهم هناك ؟ 
ول غتابل ذلك رقت :اطلافة الكائة عي أنواها الضرانت والكوس» لأما يلات 


كت بام 


1/1 


وك مانا عت هل الكو التكتار توه اذ ف شاي أول الأمى [زاءلالاكيار: 

ونزعته التصوفية أحيانا . 

هذه 1 المركة السنوسية ثالث محاولة إصلاحية لبناء الجتمع الإسلاتى على أسس 
جديدة » فباذا نسمبها؟ أنسممها حركة دينية ؟ أم اجتاعية ؟أم اشترا كية؟ أم ثقافية 
لربوية ؟ أم سياسية ؟ الواقم أنه يصح أن نسميها بذلك كله لأنها جمءت تلك الأوصاف 
جميعاً » ولكنها قب لكل شىء حركة إسلامية تركزت فى برقه وظهرت فى النصف الأول 
من القرن الاسم عشر » وكان لها أثر إجابى فى مقاومة الاستعمار » وفى تأسيس الدولة الليبية 
الحديئة »كا كان طا أثر كبيرنى توجيه المصلحين فى العصر الحديث . 

وإلى اللقاء للحديث عن أثرالاستعار فى تفريق الجتمع الإسلائى » والجهود الى 
يزلة لفاح 


( الهدى التبوى ) تاريخ النموسية يشبن.بآن التصوف دانم عدواطق والتوحينء وأنه 
مأمن دعوم تبق على ثىء منه فى مبادمها إلا قفى علمها 04 فلقد حالت السنوسية بعد هذا 
بسبب تزعتها الدوفية ‏ صوفيه تنظر إلى التو<يد انخالص نظرة ريبة وشك . 


مسسسيسس ب بس يي ع ري م ا ا ا م ل ع ع ا سسسب سه 


56 


ترجو من الإخوان الشتركين ومن المتمهدين أن يتفضلوا مشكورين يتسديد ما للديهم 
من الذمامات وإرسالها باس الاخ مد رشدى تمد خليل + شارع قوله عابدين - الإقلي 
المصرى بالجبورية العربية المتحدة . 


عت ه15 


لسسسييلل للب ب ب اس ل ل ل لاس ل ب ل لس ل 
2 اا 222 2 ا ا از ا ا ا ا لت ا اات.. 


يول 


و | 0 
سبالئيتاوى 
جاءتنا الأسثلة الأتية :- 
١‏ - رجل عزب عنده مال يكتى للحج أو للزواج » فبل يقدم المج أو الزواج ؟ 
؟ ب رجل عنده ما يكى للحج فقط دون الزيارة ولكن الناس يقولون له : لااينفع 
الحج دون الزيارة » فبل يؤخر الحج إلى أن يكون معه ما يك لازيارة أيضاً ؟ 
والجزاب « يقل إمامنا الراحل أستاذنا الشيخ تمد حامد التق نسآل الله له الرحمة والففرة ‏ 


وب اميم كل ابوج 

المتج ركن من أركان الإسلام التى لايتحقق الإسلام إلا بهاء ولا يكون أحد مسا 
إلا بإقامتها » لقول الله تعالى ( ولله على الناس نحج الببت من استطاع إليه سبيلا » ومن كفر 
فإن اله عَنى عن العالمين ) فقوله « وله على الناس » مايقتضى الوجوب » والاستحقاق الؤكد 
اللازم لهذا الواجب . وفيه مايتتضى الاهتيام به والتخويف من تضبيعه . واللّه سبحانه وتعالى 
إذاذ كر مانوجبه » أو نحرمه . و بذ كره بلفظ الأمر ؛ والنهى 4 وهو الآ كز» أوبانظا 
الإيجاب والكتابة » والتحريم . نحو( كتب عليكم الصيام ) ( حرمت عليكم اليتة ) . 
وفى الحج أتى بهذا النظم الدال على تأ كد الوجوب من وجوه : أنه قذم اعيه كمال :دل 
عليه لام الاختصاص والاستحقاق » ثم ذكر من أوجبه عليه بصيفة العموم وأدخل عليها 
حرف «على » ثم أبدل منه أهل الاستطاعة . ثم نسكر السبيل فى سياق الشرط » إيذانا 
بأنه يحب الحج على أى سبيل تبنسرت فى قوت أو مال . فعلق الوجوب بحصول مايسمى 
سبيلا . ثم أتبع ذلك بأعظ التبديد بالكفر . فقال ( ومن كفر ) أى يعد العام هذا 
الواجب ثم تركه . عفلم الشأن وأ كد الوعيد بأنه مستغن عنه . واللّه تعاللى هو الغنى اليد 
لاحاجة به إلى حج أحد ؛ بل العبيد كلهم فى أشد الحاجة إليه سبحاته » وبهم أعفظ 
الضرورة والفقر إلى حج ببته لمغفرة ذنومهم » وقبول ناخ 2 وإ كرام زم ؛ وى كر 
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استغنائه هنا من الإعلام بمقته للمستطيع تارك الحج » وسخطه عليه وإعراضه عنه بوجبه 
ماهو أعظ التهديد » وأبلغ الوعيد » وفى ذكر « العلمين 6 عموما مايدل على شديد مقته لنارك 
حقه الذى أوجبه عليه من الوفود على ببته » والنزول ضيفاً عند مشاعره » و بنيته البتى جعلها 
للناس قياما » ومثابة وأمنا ؛ وإعراضه عن إجابة دعاء اللكريم الفنى الجيد » والذى ندب 
عباده إلى تعظي ذلك الببت ». والتشرف بالوفادة إليه » ليضع الكريم عنهم أوزارم » 
وبحط عنهم خطايام ؛ ويكسوم ثوب الرضا » ومخلع عليهم خلعة القبول. فن أعرض عن 
ذلك فقد أعرض عن كل خيرء ومن تولى عن إجابة ربه فهو الحروم المطرود » وفى حديث 
ابن عمر الذى رواه البخارى ومسل « بى الإسلام على خمس : شهادة أن لاإله إلا الله ؛ 
وأنتمداً رسول الله » وإقامالصلاة » و إيتاءالزكاة ؛ وصومرمضان » وحج الببتمن استطاع 
إليه سبيلا » . وفى حديث جبريل المشهور الذى رواه البخارى ومسل عن تمر بن الخطاب 
رضى الله عنه ‏ سأل جيريل النبى صلى الله عليه وسل : ما الإسلام ؟ فقال : أن تشهد أن 
لإإله إلا اله » وأن حمداً رسول الله » وتقم الصلاة » وتؤتى الزكاة » ويج الببت إن 
استطعت إليه سبيلا » وتصوم رمضان 6 وقال صل الله عليه وسل فى آخره « هذا جبريل 
جد] ملم بتك ». 

وأخثى على من يقدم الزواج على الحج ‏ بعد أن يعرف حكم الله ورسوله ويفهم 
هذه الآيات والأحاديث لواردة فى المج ويصم على الحكم بأن الزواج أحق بالتقدم 
من المج . أخشى عليه سوء اللاتمة » وأن يكون ممن ختم الله على سمعهم وقاوبهم وجعل 
على أبصارهم غشاوة ولم عذاب عظي . نسأل الله العافية . 

والخلاصة : أن على هذا الرجل العزب : أن يسارع إلى حج ببت الله ألحرام فى هذا 
العام » و يسأل الله سبحانه عند ببته الحرم » وقد تعلق بأستار هذا البيت الشرف : أن 
يبس الله له الزواج من تسكون عونا له على دينه ودنياه وآخرتة » ويشكوله أولئك الذين 
كانوا تحاولون صده عن بيت الله الحرم . 

وإفى أؤكد له أشد التأ كيد : أنه سيجد من السعادة والسعرور: والنعتم والأبور فى 
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تلك البقاع المقدسة » وعند إشراق أثوارها على قلبه » وعند تنسم قلبه وروحه نسمات 
الرحمات الإلمية فى عصر بوم عرفة » وعند الطواف بالببتالمشرف » ويتذ كر الخليل إبراهم 
وابنه إسماعيل اللذين رفعا قواعد هذا البيت وقالا (ر بنا تقبل منا إنك أنت السميع اميم ) 
وعند مأ يسعى بين الصفا والمروة ويذ كر السيدة هاجر أم إسماعيل » وما كان من ضراعتها 
لربها وإجابة الله تعالى لها وسقياها وولدها من هذه العين المباركة « زمزم 6 . 

وهكذا يذكر نينا صل الله عليه وس و إشراق نور رسالته من هذه الر بوع والشعاب ) 
ودذك, مواقف الرسول وصبره فى الدعوة إلى ريه : ومحمله ماكان نوجيه إليه أعدازه 

حتى أت الله كلته وأعلى ملته » وأشرقت هذه الربوع وتلك الوديان والجبال بنور الحداية 
الجمدية » وانبعث منها ذلك السراج الوهاج على العالم كله ؛ وشع منها هذا النور الذى 
تتمتع به القلوب فى :مشارق. الأرض ومغاريها نكر ذللقة ويد كر تلاك الارطن الى 
تشرفت عواطىء أقدا م إإراهع لماعل © وسيد الأنبياء مد علمهم جميعاً الصلاة والسلام 
وغيرهم من الأنبياء » وأنه نشرف بالسيرق هذه امواضع الكرعة وتشبه بأولئك اللميرة 
الصطفين من عباد الله ٠‏ فبل هناك شرف أعلى من هذا ار ل 
العذ ؟ وسعادة أعلى من هذه البعادة ؟ كلا واللّه ثم كلا والله . غين تملا نفسه هذه 
الذكريات العظيمة » وتطوف يقلبه هذه التأملات الشريفة » تتقاصر عنده كل لذات 
الدنيا ومتعها » وتتلاشى من قلبه كل حاجات الدنيا وغرورها » وترى نفسه ببذا أنه قد 
رق نوق السماكين » وعلا فوق النيرين . فا هو الزواج » وما هى كل النساء الميلات 
فى الدنيا يحانب هذه السمادة واللذة الروحية والسرور النفسى الذى يجذب كل من تشرف 
بدكل عام » وبوقد الشوق فى قاويهم كلا دعا مؤذن الحج إلى ببت الله الحرام ؟ ! 
لله أ كبر . ما أشد حرمان من لم يتشرف بهذه الضيافة . هذا وإنى أبشره ‏ مع هذا 
بأن الله سيخاف عليه أعظ الخلف » وييسر له بمنه وفضله الملل الذى يزوج منه ؟ وسيجعل 
لله زواجه موفقاً سعيداً » لا نسب فيه ولا نككد ؛ لما سيختار الله له من الزوجة الصالحة 
إن شاء الله تعالى . 
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؟ - الج فرض والزيارة سنة 

1 يقل الله ولا رسوله ولا أحد من عاماء المسامين وأمتهم أق نا كثر ارشول 
صلى الله عليه وسلم فرض مثل اليج ولاواجبة كوجوبه . وإنما الذى قالوه : أن زيارة 
الرسول صل الله عليه وسلم سنة مستحبة لمن تيسر له ذلك يدون مشقة ولا حرج . والذى 
جاء عن رسول الله صلل النّه عليه وس الترغيب فى السفر إلى مسجده لاصلاة فيه ؛ فإن فى 
الحديث الذى رواه أحمد فى المسند والنسانى ف السنن وابن حبان فى صحيحه عن عبد الله 
ابن الزبير رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم « صلاة فى مسجدى 
هذا أفضل من ألف صلاة فيا سواه إلا المسجد الحرام . وصلاة فى المسجد الحرام أفضل 
من صلاة فى مسجدى عائة ألف صلاة » وماروى البخارى وملم عن ألى هريرة 
وألى سعيد « لا نشد الرحال إلا إلى ثلاية مساجد : مسجدى هذا ؛ والمسجد الحرام » 
والمسحد الأتمى » 

فنى هذين الحديثين وغيرها ما يدل على أن المستحب المرغب فيه : هو شد الرحال 
إلى مسجد رسول لله صلى الله عليه وس لما فيه من فضيلة الصلاة ؛ ومضاعفة ثوابها بألف 
على غيرها إلا المسجد الحرام . الذى تضاعف فيه بمائة ألف . ولا شك عند مل أن هذا 
مقصد سام » وغرض شريف يحبه الله ورسوله ؛ ويبلغ به صاحبه ‏ إن شاء اله 
درجات رفيعة فى الجنة . ولا يستكثر تجانبه مال » ولا يستصعب من أجله مشاق ولا متاعب 
أسفار » وما محفلى به فى مسحد رسول الله صلل الله عليه وس لا تقدر الدنيا به ولا للها 
ذهباً » وذلك الفضل المظلم » والثواب المضاعف لجسي ؛ لا يجمل السفر إلى المسجد 
النبوى واجبا ولا فرضاً . يساوى السفر إلى بيت الله الحرام وكمبته اللتى جعلها قياماً للناس. 
حتى يترتب على ذلك أن الناس تمنع الذى لا يملك إلا تفقة السفر إلى مكة » أو يمتنم هو 
0 نفسه بأى دافم تفسى عن أداء الحج الذى هو فرض الإسلام وركنه , لأنه لا يمك 
من المال ما ببس له الزيارة » لأنه بذلك يعطل قرائض الله ٠‏ ويضيع حقوقه المؤكدة » 
اما هو أقل منها ولا يمكن أن يساويها . وأنه بذلك يكون ممن قال الله تعالى فيه ( ومن 
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كفر فإن الله غنى عن العالمين ) ويكون مشاقالله وللرسول وتحاداً لها » وإن زعم أن 
الحامل له على ذلك شدة حبه وتعلقه برسول الله صل الله عليه وسل . فإن ذلك حب 
كاذب ؛ بل ما هو إلا الموى مع الجبل غلب به الشيطان على قاوب أولئك المسأ كين 
حتى حملهم على مشاقة الله ورسوله » وأوهمهم أن هذا من حب الرسول . والرسول من 
ذلك برىء . فإنه صل اللّه عليه وسيم إنما بعث لإقامة دين الله وتحذير أمته من إضاعة 
حقوق الله » وتخويفهم أن يقولوا على الله غير الحق » وأن يسووا حق غيره بحقه » سبحان 
الله وتمال عنا يقولون .. 

ومن كان هواه وجبله غالباً على دينه هذ التغلب ؛ حتى إنه ليجهل الزيارة مع الحج 
فى كفة واحدة :أخثى أن لاينتفع بحجه ولا زيارته » وأن يكون يجهله وهواه من 
الماسرين . ولا حول ولا قوة إلا بالله . ولست أدرى ما الذى يمنع أهل العم أن يفقهوا 
الناس فى دينهم فقها بمنعبم من هذه الزلات ؟ أمخافون أن يقواوا للم الحق ؟ أم يخافون 
أن لا يقبلوا منهم ؟ فا عليهم إلا البلاغ . واللّه بصير بالمباد . 

ولم ل كثيراً من أهل الم بعلم ولكنه حين يرى غلبة العادات والتقاليد ييأس ويترك 
الناس على ماهم عليهم . وهذا يناف الصبر الذى أمر الله به رسله والدعاة إلى دينه فى كل 
وقت وزمان . 

والخلاصة : أنه لا بحل مطلقاً تأخير الحج بسبب عدم تبسر الزيارة . ومن اخرة كرون 
آنا أشد الإثم اكول سل ان عليدوس! وعد اعد لبراءة . فليحذر الل هذه البراءة 
فإنها وان فى اعديبة والمسران المبين . وما يسمّم الناس من أحاديث « من حج ولم زرف 
فقد جنانى » ومن « زار قبرى وجيت له شفاعتى »© وأمثالها فكلها واهية ؛ لا يعتمد علمها» 
كا حققه العلامة ابن عبد المادى فى الصارم المنكى فى الرد على السبكى . وعلى من 
بشيمونها بين الناس وزر أولئك الذين يضيمون المج المتيسرلم لعدم تيسر الزيارة . 
ونسآل الله العافية لنا وخر > وأن يبسر لنا وهم زيارة مسحد الرسول صلى الله عليه وسلٍ هذا 
العام والتشرف بالصلاة فيه والسلام على من شرف الله به الخلق أجمعين . 
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من الحدى النبوى : 
) امس ةعحاضة ( 


عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وس : 

د تصلى المستحاضة و إن قطر الدم على الحصير » رواه الإمام أحمد والاسماعيل ؛ ورجاله 
رجال الصحيح . 

قال أبو طاهر ‏ عنا الله عنهما ‏ : « الاسماعبلى » هو الإمام الحافظ الحجة الثبت 
شيخ الاسلام أبو بكر أحمد بن إبراهي بن إسماعيل بن العباس الاسماعيل المرجاف كير 
الشافعية بناحيته . ولد سنة سبع وسبعين ومائتين ؛ وله معجم مروى وصدف الصحيح وأشياء 
كثيرة من جملتها مسند عمر رضى الله عنه . قال الإمام الذهى فى نذّكرة الحفاظ فى ترجمة 
الاسماعيل : ابتبرت نحفظ هذا الإمام وجزمت بأن. المتأخرين على إياس من أن يلحقوا 
التقدمين فى الحفظ والمعرفة . وقال الحام كان الاسماعيل واحد عصره وشيخ الحدثين 
والنقهاء وأجلهم فى المروءة والرياسة والسخاء » ولا خلاف بين عاماء الفريقين وعقلائهم 
فيه . مات الاسماعيل رحمه اللّه سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة وقيل سنة ثلاث وبمانين . اه 
من دذ كرة الحفاظ . 

والحديث ذ كره الهيثمى فى ممم الزوائد قال : عن عائشة « أن فاطمة بنت أبى حبيش 
سألت النى صلى الله عليه وس فقالت : « إنى أستحاض » فقال : دعى الصلاة أيام حيضتك 
ثم اغتسلى وتوضئى عند كل صلاة و إن قطر الدم على الحصير » قلت : هو فى الصحيح خلا 
قوله ‏ وإن قطر الدم على الحصير » رواه أحمد من طريق عروة ولم ينسبه » فقيل هو عروة 
المزنى وهو جبول ؛ وقيل عروة بن الز يبر» ولم يسمع حبيب منه وحبيب مدلس ؛ وقد عنعنه 
اه كلام الطيثمى رحمه الله . 

وقال النووى فى شرح الميذب : هو حديث ضعيف باتفاق الحفاظ » ضعفه أبو داود 
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فى سئنه و بين ضعقه » و بين البمبق ضعفه ؛ ونقل نضعيفه عن سفيان الثورى و محى بن 
سعيد القطان وعلى بن المدينى ومحى بن معين » وهؤلاء حفاظ المسلمين . ورواه أبوداود 
والبمبق من طرق أخرى كلها ضعيفة . 

قال أبو طاهر ‏ عفا الله عنهما ‏ : والمعنى بالحديث أن المستحاضة لاتترك الصلاة 
إلا وقت حيضتها التى تمل من عادتها وعلامات الدم وصفاته أنها الحيضة » فاذا اتقضى زمن 
الميضة فانها تغتسل وتصلى .ولا يمنعها سيلان الدم من الصلاة فى أوقاتها . وقد روى 
أنو داود والنسالى وان ماحة والإمام أحمد عن أم سامة رضى الله عنها « أنها استقتت النى 
صل الله عليه وسل فى امرأة مهراق الدم » فقال لتنظر قدر لليالى والأيام الى كا نك يصون 
وفدرهن من الشمهر » فتدع الصلاة » ثم لتغتسل ولتستثفر ثم تصلى »© وروى الدارقطنى : 
أن فاطمة بنت أبى حبيش استحيضت تأمرت أم سامة فسألت ‏ الحديث » وهذا يدل 
على أنها تحتاط لنزول الدم وسيلانه قدر طائتها » فتمنعه من السيلان بالاستثفار وهو انخاذ 
الثفر » وهو أن نشد خرقة على فرجها ونربط طرفيها من الخلف والقدام . وأصله من ثفر 
الدابة وهو الحبل يكون نحت ذنها تشد به البرذعة ونحوها . 

وقال النووى فى شرح المبذب : إذا أرادت المستحاضة الصلاة ‏ ونعنى بالمستحاضة 
التى يحرى دما مستمرا فى غيرأوانه ازمها الاحتياط فى طبارنى الحدث والنحس فتغسل 
فرجها قبل الوضوء أو التيم - إن كانت نقيم - وتحشوه بقطنة وخرقة دفما للنجاسة وتقليلا 
ا ؛ فا نكان دمبا قليلا يندفم بذلك وحده فلا ثىء عليها غيره » و إن لم يندفم بذلك وحده 
شدت مع ذلك على فرجبا وتلجمت . والتلجم هو الاستثفار . 

قال أبو طاهر : وقد ذكروا أنها تتوضأ لكل فرض ثم تصلى مع كل فرض ماشاءت 
فق التواقل »:وحكياً فى ذلك حك أصعاب الأعذار . وقد أطال الفقهاء القول فى المستحاضة 
وأحكامها بحيث خرجوا من الواقم إلى الافتراض مما لاداعى له ونسأل الله المدابة إلى سبيل 
الرشاد بمنه وكرمه . 0 


- 0 


1 


| - الأسئلة 
السيد الحترم مفتى مجلة المدى النبوى الغراء . 
سلام عليك و بعد فأرجو التشكرم بالإجابة عن الأسئلة الآنية على صفحات عجلة المدى 
النبوى خدمة للإسلام والمسامين ولك الأجر والثواب من الله تعال : 
س ١‏ - هل مجوز تفضيل وارث على وارث لسبب ما ؟ 
س © - هل السعى فى طلب الرزق عند الغنى فرض ؟ 
س م - ما الفرق بين أسماء الله الحسنى وصفاته الواجبة ؟ 


ب - الإجاءة 


سيسات تائم 
الجد لله وسلام على عباده الذين اصطنى : 

نت عور تلد برا رشعل وإركينا جاء فى ييح مسل وغيره عن التعمان 
ان بشيررضى الله عنه أن أمه بنت رواحة سألت أياه 'بعض الوهبة من ماله لابنها » فالتوى: 
باسنة » ثم بداله » فقالت : لا أرضى حتى تتشهد رسول الله صلى لله عليه وسم على 
اوهبت لابنى » فأخذ أبى بيدى » وأنا بومئذ غلام » فأنى رسول لله صلى الله عليه وس » 
قال : يا رسول الله » إن أم هذا بنت رواحة أجمها أن أشبدك على الذى وهبت لابنها » 
0 لَه صلى الل عليه وسل : يا بشير » ألك ولد سوى هذا ؟ قال : نعم » 
ل أ كلبم ودبت له مثل هذا ؟ قال : لا. قال : فلا تشهدنى إذا ؛ فإنى لا أشهد 
لى جور . 

فيؤخذ من هذا الحديث عدم جواز تفضيل وارث على آخر . 


7 لد 


/ 


وقد قال صلى الله عليه وس : إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه » ألا لاوصية لوارث . 

فقد منع رسول الله صلى الله عليه وس الوصية للوارث لأنها تفضله على غيره 
من سائر الورثة . 

فإن أجاز الورثة هذه الوصية صاروا كأنهم متبرعون بنصيبهم فى هذه الزيادة الى 
'منحبا النضل و شبن لذلك قوله صلى الله عليه وس لاوصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة . 

والحكة فى متع التفضيل استبقاء الألفة والمودة بين الورئة إذ التفضيل «ورث الشقاق 
والبغضاء والجفوة . واللّهُ تعال أعر . 

2 + 

ح< ؟ - قد ثبت فى الشريمة الطبرة تعريف الغع كا أخرجه أحاب السان من 
حديث ابن مسعود مرفوعاً أنه قيل : يا رسول الله » وما الذتى ؟ فقال : حجسون درهماً 
أو قيمتها من الذهب . فن ملك هذا القدر فهوغنىشرعاً . ومن لم يملبكه فهو فقير » لأنه 
إذا ارتفع عنه اسم الغنى ثبت له الفقر ؛ إِذ النقيضان لا برتفعان كا لا يمحتنعان » ولا بد من 
كونه يملك مع هذا القدر مالابد منه من ملبوس وفراش ومسكن وما تدعو الضرورة 
إليه » وم لايتم له القيام بالأمور الدينية والدنيوبة إلا به كآلة الجباد للمجاهد» وكتب 
العل للعالم ؛ وآلة الصناعة لاصانع . فن ملك مما هو خارج عن هذه الأموو ما تناوئ دين 
درهاً كان كن ملك السين أو يمتها من الذهب فيكون غنياً شرعاً . ومثل هذا لايصح 
له.أن يقعد عن طلب الرزق لأن هذا المقدار يسرع إليه التفاد » وإذا نفد صار فقيرًا وإذا 
كان الشارع الملكي ينصح للمؤمن أن يترك ورثته أغنياء و يخبر بأن ذلك خير من أن 
يتركهم عالة يتكففون » فأحرى أن ينصح له أن يحتفظ بغناه حتى لا يصيرعالة يتكفف » 
ولا يستطيم أن يحتفظ بغناه إلا إذا كان يعمل و إستثمر ماله وينميه . 

ومبما تسكن ثروة الإنسان فإنها إذالم تستثمر يسرع إليها النفاد وفى استهار المال 
منفعة اجماعية لأنه بعين على نشغيل الأبدى العاطلة ويفتح أبواب الرزق لمن لا يجدون 


ما ينفقون . وفى القعود عن طلب الرزق وعدم استهار الملل فراغ وهو من عوامل الفساد . 


لام لد 


0 


إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء » أئ مفسدة ! وقد جعل الله الترف وهو 
القرفم عن العمل من أسباب هلاك لأامم قال تعالى (٠:‏ و إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها 
فقوا ذمها طق علمها القول فدمرناها تدميراً  ١7:1١‏ ) 

أى أمرناهم بصالح العمل فلم يستجيبوا لداعى الحق » بل استجابوا لداعى الترف والفساد 
فكان ذلك سبباً فى هلا كبم . 

وناهيك بقول عمر بن اللمطاب عليه الرضوان : إنى لأرى الرجل فيعجبنى فأقول : 
أله حرفة ؟ فإن قالوا لا . سقط من عينى ! 

وقد قال تمالى : ( هو الذى جعل لك الأرض ذلولا فامثوا فى مناكها وكلوا من 
رزقه وإليه النشور  ١8‏ :7 ) 

وقال تعالى : ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله » 
واذكروا لله كثيراً لعلك تفلحون  5:٠‏ ). 

وانلخطاب عام مجميع لاؤمنين لا مخص الفقراء دون الأغنياء واللّه تعالل أعر / 

حم - إذا سمى إنسان بشجاع أو كريم أو فاتك أو حارث أو هام أو منصور أوما 
أثل ذلك من الأعلام النقولة » فلا شك أن واضم هذا الاسم لايريد إلا ايكون عا 
بلى هذا المسمى يعتينه و بميزه من غيره » ولا ينظر إلى مافيه من الوصفية » وإن كان يلمح 
لصفة أحياناً تفاؤلا . ولسكنها بست مقصودة بذاتها فى هذا الوضع . 

أما من يصف إنساتاً بالشجاعة أو العلم أوالكرم أو الذكاء أو ما ماثل ذلك فإنه يمنى 
لصفة الت نحل مبا هذا الإنسان ويريد أن يصفه مها . 

إذا فبمت هذه المقدمة أدركت الفرق بين أسماء الله تعالى الحسنى التى هى أعلام على 
انه تعالى » وإن دلت على صفات جلال أو جمال أوكال فى ذاته تعالى » فإن المتصود 
لأول هو العامية لا الوصفية . 

أما الصفات الواجبة : فالمصود الأول بها هو الوصفية لا العامية . وله المثل الأعلى 
بل شأنه وتقدست أسماؤه » والله تعالى أعل . 

أبو الوفاء محمد درو يش 
رئيس جاعة أأصار ااسنة الحمدية بموهاج 
لما ل 


5: 


ماله المئاةث الت جه 


ل 


0 
0 
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سمويات شرع |4 

سيبجىر ,7 
٠‏ هلمكت ء؛ 

٠‏ امزالم م'ي مسترصفنح 


أخى الل فى كل مكان . 

لقد وعد الله أن يضاعف الثواب لمن ينفق فى سبيله وَوَعْدٌ الله لن يتتخلف . 

وف كل صباح نول ملبكات من السماء يقول أحدها الل أعط من ل 
ويقول الآخر : اللبء أعط مسكاً تلفاً . 

ولاريب فى أنك نحب أن أب فيك دعوة الأول . 

هذ دار التوحيد ياأخى . 


2 
- 


باسم اله- تيجا :وق يك اشيد ها 


و ل 


5 
لدعوة الحق ندعم أركانها » وعلى تقوى من اله نؤسسها . 
إنها ليست دار جماعة معينة ؛ ولكنها دار كل مس فى الشرق وف الغرب . 
إنها من حصون دعوة الحق ومناراتها .. فيها تتحصن لندفم غائلة الشرك والإلماد 
والإباحية » وها نندفمأ لنقغى على عدو الإسلام والعروية . 
ونحن فى انتظار تبرعك » ويدك لتبنيها معأ باس الله . 
د ترسل التبرعات باسم الأخ سلهان حسونة أمين صندوق الجاعة 6 . 


ساعات (شوريف) السو يسوية 
الساعات الممتازة فى الصناعهة والتانة 
يجدها د 
الخاى ار سريف علس صالح 
م شاع قوله بمابدين 
ساعات من جميع الماركات العالمية 


نساهل ف الدفع على أقساط شهرية 


سي لس 


ه١‎ 


جاءنا من الأستاذ منصور الفحال سكرتير جماعة أنصار السنة الجمدية يبا كوش 
رمل اسكندرية الأنى : 

حضرة السيد الأستاذ رئيس نحرير حلة المدى النبوى . 

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته - ترجو العل بالانى : 

فى وقت نحن فى أشد الحاجة إلى من يقودنا إلى الطريق المستقيم . . . وإلى ماهو 
جدير بنشر رسالة الساف الصالح . . . وبقاوب ملؤها الحزن والأسى . . نبعث إليم نبأ 
وذاة شخص عزبز علينا وعز بر عليكم هو الأخ الخفور له بإذن الله « الأستاذ مد عبد الباق 
على » رئيس جماعة أنصار السنة الجمدية يبا كوس الأسكندرية . . . إذ توقاة الله فى- 
وم الثلاثاة الماضتى # ر بيع ثان الموافق 5 أ كتونرسنة ه6١‏ . 

المدى النبوى : كان أخونا الأستاذ مد عبد الباق على من صفوة الحاهدين فى 
سبيل الله العاملين مجد لإعلاء كلة الحق »كان حر بأ على الشرك والبدع والكرافات فى ححة 
قوية وعزم ماض » وهمة لاا تعرف توانياً» فرحم لله الأ الكريم رحمة واسعة + وأجزل ! 
له الثوبة كفاء جباده العظبم . 

وؤغئيد عزير آخر 

وقد احتسب إخواننا أنصار السنة الحمدية بالدامر « سودان » الأ الجاهد فى الله 
الشيخ حامد مصطق الأحيمر رئيس الماعة بالدامر . والمركز العام بالججهورية المر بية 
المتحدة يعزى إخواننا ويعزى نفسه فى الفقيد الكرم ظ وايسال لله أن يلهم آله وذو به 
وتحبيه وعارفى فضله الكبير الصبر اججيل . 


ب إلبيما د 
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أحلث النظارات الرائمة مجدها عند الأخصانى 
حل حمل خلي هذى 


المصرى الوحيد خربح جامعة باريس شارع الجوهرى 
رقم ١‏ عيدان العة تليفون ١55‏ سل .ات ممم" 


عدسات من جميع المأركات العالمية . نفلارات شعس. دقة . سرعة . أسعار فى متفاول المي 
مجموعة كبيرة من اغختجدت قتار النلارات 


لالاعسسي ميته 


ااتفسير . . . .0 . لفضبلة الأستاذ الشيخ عبد الرحمن الوكيل 
مع فضلة الأستاذ ال كر شب الجامع الأزهر ولع مك او كو لابه 


بدع الجنازات والآنم لفضيلة الأستاذ الأ كبر الشبخ ممود شلتوت 
وحيد الله عز وجل . . . لفضيلة الأستاذ الشيخ مد خليل هراس 


م مس الرأة . . يتلم إمامنا الراحل الشيخ مد حامد الفق رحمه ان 
” الح والغضب بقلمى السيدة الجليلة حرم الغفور له الدكتور ممد رضا 


ع الوحدة أ مك بط لد قل الأستاذ دود مد حسن اللرماوى 
4١‏ فق الفتان . . .6 008060٠ء‏ بعلم الأستاذ الكبير نحانى عبد الرحمن 
؟: باب القتاوى . . . لفضيلة الأستاذ الشيخ أبو الوفاء محمد درويش 
7؛ خطة الرعة ا عي "ب لديو بارد فاع "شر الأديي اعد له 


شرواكن خر يبا للساعات والمجىهزات 


وال ججوهرات والنظ 


إدارة : تر الغررس كر الباز 


بشارع تمد بك فريد رقم ١91/‏ مصر عابدين 


أحدث الساعات فى المتانة ودقة الصناعة 
ارات لس ا مدهثة 
نساهل فى الدفع على أقساط شبرءة 


ه للتصليح 


وبالحل ورشة فن 


© أنصار السنة اللحمد لم امتيازات خاصة # 


الى "٠١‏ ماما 
مطب ع البنسة كيرت 
ساد دف ناا لسبيل ١‏ دامر 
سه لاا. وهب 


للد نحت رت ين 


١ 1 4 :‏ نع سس 0 مدر الإدارة ]آ 
عبر الرصمن ال وكبل 36 3 
لوي ١‏ «سدمى 0 
ا أصحاب الامتياز : ورئة ١‏ ده 0 ا "- فا بخووديةامر لمرية © 
ال نر عامر الففى ل 0 ١‏ الحدهء ا 
5 سدس هابماءة اتصارالت:ة الئددية 5 0 فى الخارج 
"جو موود جو جو جو جو وا 2م م وعد جود جوره 
المركز العام : ه شارع قوله عابدين القاهرة ‏ تليفون 73677 
الجر ع ؟ جادى الثانى سنة ١81/8‏ 202 المدد" 


نور من القران : 


قال جل ذ كره ١7:‏ لاس إن رَبك ا ] يشأه » وَيقَدِرٌ . 
إن كن بعباده خَبِيرًا بَصيرًا . وَلا تَشُلوا أوالاد 5" لد ري 
وَإيَا " »إن قتلهخ كن خِطء! كبيرًا ) . 
« معالى المفردات 6 
<١‏ يبط » قال الراغب ؛ بط الشى نشراه وتوسيعه . وقال ابن فارس عن لبط : 
اعتدادُ الثىء فى عرض أو غير عرض . 
د يشاء”!؟ » قال الراغب : الشيثة من الله تنتفى وجود الشىء . 
« يقدر » قال الراغب : القدبر هو الفاعل لما يشاء على قدر ماتقتضى المكة لازائداً 
عليه ولا.ناقصاً عنه . وقال : قدرت عليه الشى؛ ضيِّمم هكأئما جعلته بقدر مخلاف ماواصف 
تي يشاب 
خبير» قال الراغب : الخبرة المعرفة ببواطن الأمور وقال فى شرح قوله تعالى : 


(1) سبق شرح المشيئة والمقارنة بدما وبين الإرادة . 


.: 


( والله خبيربما تعملون ) أى عالم بأخبار أعمالك وقيل : أى عالم يبواطن أمورم . وقيل + 

« الرزق » قال الراغب : يقال للعطاء الجارى نارة دنيويا كان أم أخرويا . وللنصيب 
ثارة هنول" يمل إلى الوق + و يتشد :اال » أل الملطان: ررق المند» 
ورزقت” علا . ْ 

« إملاق » : قال صاحب اللسان : الإملاق : الافتقار . . وأصلُ الإملاق الإنفاق 
وقال ابن فارس : الإملاى إتلاف الال حتى بحوج » كأنه تجرد عن المال . 

« خطء » قال اءن فارس : الخاء والطاء والحرف المعتل والمبموز يدل على تعدى الشىء 
والذهاب عنه . . والخطا : مجحاوزة حد الصواب . 

وقال الراغب : الخطأ : العدول عن الجبة » وذلك أضرب . أحدها : أن بريد غير 
ماتحسن إرادته » فيفعله » وهذا هو انلطأ التام المأخوذ به الإنسان 

« العنى 6 

أمر الله سبحانه بإيتامكل ذى حق حقه فيا من الله علينا به ثم أمر سبحانه بعد 
ذلك أن نرد أسحاب هذه الحقوق رداً جميلا بالقول الجيل الذى يشيع فى قاوبهم بسمات 
الأمل و بشاغة الرجاء » إن عرضت تنا حال لانستطيع فيها أداء هذه الحقوق » وكنا 
نترقب أن ينعم لله علينا بما يعين على الوفاء حقوق أولئك الإخوة من المؤمنين . 

ثم مهانا الله سبحانه بعد ذلك عن التقتير والإسراف فى الإنفاق على أ تفسنا أو علىغيرنا . 

"وهنا فى هذه الآبة يتجلى مظهر السلطان المُبَيْن والقدرة القاهرة والملك الذى لاينازع 
أحد فى شىء منه » والتصرف المطلق الذى تقوم به المشيئة الحا كة وتوجهه المكة الإلمية 
التى تفيض منها كل حكة . وذلك فى قوله سبحانه : ( إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء 
ويقدر . إنه كان بعباده خبيراً بصيراً) هو جل شأنه الرازق يوسم فى الرزق لمن يشاء» 
و كدروغل نو رشان فلا معت لامره ظ ولا لحكيه ٍ لأنه جل شأنه هو المالك وحده 


لام د 
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لارزق المبسوط والرزق المقدور » ولأنه وحده العليي بالحسكة فى حال البئط والقدْر3© 
واعخبير بمن يصلحه البسط أو يفسده » وكذلك ف القذر فلا يتوهمن> أحل” أنه سبحانه فى 
بسطه أو قَدْره ظال” » أو غير عالم بالمكة ؛ لأنه يفعل ذلك عن مشيثته وحده . 
ومشيئة الله حق وعدل وخير. ومشيئة الله عن عل حيط بكل شىء » لأنه هو الخالق لكل 
شىء . ومشيئة الله سبحانه هى التى تحكم كل مشيثة وإرادة » وتسخر كل مشيئة وإرادة . 
فليؤم نكل امرىء بأن مايشاوه الله جل شأنه هو الحق وهو العدل وهو انليرلما قدمنامن 
الأسباب » فالإيمان الصادق باللّه وجب علينا أن نعتقد ذلك . 

وذ أر هذه الآبة الكريمة عقب ماقدمنا فيه تأسية وتعزية لكل من نحس ضيقاً فى 
رزقه » فليس بسط الرزق على أحد دليل أنه أفضل عند الله » وليس قَدْرُ الرزق على أحد 
دليل هوانه على اله ! ! فقد ترى المبسوط له فى الرزق من ألد أعداء الله » وقد ترى المقدور 
عليه فى الرزف غير ذلك ووافع الحياة ؛ وحقائق التاريتخم * تحدثانتا عن صدق مانقول . ققد 
كان قارون واسم الثراء ؛ وكان خاتم التبين صل الله عليه سل بمضى الشههر عليه أحياناً 
دون أن يَشُعل فى ببته ناراً . 

الوصية الرابعة : وش المبى عن قتل الأولاد خشية الفقر. ويتم هذه الوصية ماقال 

(١)القدر‏ : التضيبق <١.‏ (*)الأولاد تطلق على الإناث والذ كور 

() فى آية الإسراء نهى الله سبحانه عن قتل الأولاد خشية الفقر أما فى آية الأنعام » 
فنهى الله سبحانه عن قتل الأولاد من الفقر . لهذا نلحظ فى الآية فى آية الإسراء تقديم ذكر 
رزق الأولاد ؛ أما فى آبة الانمام » فنلحظ تقدم ذكر رزق الآباء . 

فالقاتل المذ كور فى الإسراء ٠‏ إنما يقتل أولاده لاعن فقر يعانيه وإنا عن خوف منه من 
مشاركة الأولاد له فى رزقه ؛ لمذا طمأن الله مثل هذا الذى مم بذلك الإثم الكبير إلى أن 

أما القاتل المذ كور فى الأنعام فإنما يقتلهم عن قفر يعانه , لهذا طمأنه الله سبحانه أن رزقه 
مكفول من الله سبحانه وتعالى . 
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وكا اتصلت الآية السابقة التى تبين أن مشيئة الله مطلقة فى بسط الرزق وقدّره »© فإنها 
أيضا قد مهدت لهذه الوصية الثى تدعو إلى تعمير المياة بالأدمية التى كرمها الله باستخلافما 
فى الأرض ؛ لتسكشف عما فيها من كنوز » وتقوم فيها بتنقيذ أمر الله سبحانه » وتدعو إلى 
الجد فى العل والسكفاح » وتدعو إلى الإذعان انكامل لمشيئة اه سبحانه » و إلى أن نوقن 
إيقاناً يغمر النفس والقلب بأنه مامن دابة فى الأرض إلا على الله رزقها . ونؤمن بأن رزقنا 
مكفول » وكافله هو القادر الغنى الكريم الرحيم الذى بيده ملسكوت السموات والأرض » 
وال لاننفذ شرزاتنه : 5 

4 هذه الوصية يتحلى بر الله سبحانه: ورحمته البالغة بالأولاد » ويتجلى عام 7 7 
يقدم على اقتراف هذه ارده النكراء اتى يقترفها بعض الناس اليوم كا كانت 
الجاهلية الأول وذلك كرؤلاء النسوة اللاتى يد دن" على إجهاض أنفسسبن 0 2 
كل سبب منها يدل على أن من يتعلل به ملعون أحمق فاسق لايعرف قلبه إلا الاقد على الله 
سبخانه و إلا البغضاء ا أفونة للشيثته » و إلا القسوة الرعناء على الأولاد”'" . هذه نحبض 
تفسها محافظة على رشاقتها » وأخرى تقترفها ؛ لأنها ريد التعلض من عر زوج تبغضه 
تمبيداً للسعى وراء رجل آآخر » وهذا يرتكبها تخلصاً مما فض عليه من نفقة لطفله » 
فكانت الأسباب التى يتعللون مها أشد شناعة من أسباب الجاهلية الأولى ! ! 

لوأد2" فى الجاهلية : ولقدكان وأد الأولاد وقتلهم عادة من عادات الجاهاية التى جاء 
الإسلام » خذر منها ء ونمهى عنها ء وأبطلاكا هو مذ كور فى الآبتين الذاكورتين فى الأنعام 
والإسراء » وكا ذكر الله سبحانه فى سورة التسكوير: ( وإذا الوءودة ميا بأى ذنب 
هت ) وفى قوله جل شأنه : «قد خسر الذين قتلوا أولادم سنها بغيرعل ) وقوله : 
( وكذلك رََ لكثير من امشركين قتل” أولادم شركاوم » ليردوم » وليلبسوا علمهم 
ديمهم . ولوشاء الله مافماوه » فذرهم وما يفترون » ٠:‏ 


(1) جعلنا الحديث عن الذكر إشارة إلى أن الرحال قد يشاركون زوحاتهم فى هذا 
العمل النكر (؟) دفن الوك حيا 


سايلا؟ ل 
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وفى الصحيحين عن عبد الله بن مسعود : د قلت يارسول الله أى لذنب أعفل ؟ قال : 
أن حمل لله يدا » وهو حَلفك . قلت : ثم أ ؟ قال : أن تقتل ولاك حَشْية أن يم 
معك . قلت : ثم أ ؟ قال : أن تزانى بحليلة جارك » فبل يتلاءم هذا مع د للاتوية » 
الى ١‏ حرت إل امجتمع الإسلاي » وظبرت فى صورة زهد صوف يفترى أن رسول الله 
شرل لذن تردق حرفا قير ين أن ثر ف ولا رأه تقول : « إذا كان بعد المائتين 
أبيحت العزية لأمى 6 توك رسول الله هذا المبتان وهذه عناية الإسلام < حلية واتحة 
بالأولاد » وهذا تحذيره البالغ من قتلهم حتى ولوكان لسبب هو أدعى الأسباب إلى اقتراف 
هذه اللريمة لوكان مباحاً أوكانت مباحة . ذلك هو الفقر !! 

ويذذكر لنا « السيد منود شكرى الألوسى غ كيفية الوَأدِ وأسبابه فى الجاهلية”؟ ونحن 
نلخص عنه ماذّكره كان الود مستعملا فى قبائل المرب » فكان يستعمله واحد » ويتركه 
عشرة » لخاء الإسلام » وقد مَل ذللك فيها إلا من بنى عبم وكانت مذاهب العرب مختلفة فى 
الوأد وقتل الأولاد » فنهم منكان يذ البنات لمزيد الغيرة وتخافة لوق العار بهم من أجلن 
وثم بنو ميم و وكندة وقبائل آخرون . 

ومنهم م نكان يئد من البنات من كانت زرقاء أو شَيسَاء أو براشاء أ وكثحاء9© 
تشاؤماً منهم بهذه الصفات . 

ومنهم من كان يقتل أولاده خشية الإنفاق وخوف الفقر » وهم الفقراء من بعض قبائل 
العرب . 

وكان كثير من عقلاء العرب لايرتضى هذا الفعل وكان جمم” منهم يفتدون هذا النوع 
من الموءودة من أهلها 

كيفية الوأد فى الجاهلية : كان الرجل إذا ولدت له بنت » فأراد أن يستحيها أليسها 


)١(‏ انظر ص 45 ج م بلوغ الأرب فى معرفة أحوال العرب الطبمة الثالثة 


سو ست 
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جِبّة من صوف أو شمر ترعى له الإبل المي » وإن أراد قتلها تركها حتى تبلغ السادسة » 
م يقول لأمبا : طيّبيها ورّيِّيبا » حتى أذهب بها إلى |0" » وقد حفر لها بثراً فى 
الصحراء » فيبلغ بها البثر, » فيقول لها : انظرى فيها ء ثم يدفعها من خلفها ويهيل عليبا 
التراب حتى تستوى البثر بالأرض . وقي ل كانت الخامل إذا قربت ولادتها حفرت حفرة » 
فخضت على رأس تلك المفرة فإذا ولدت بتتا رمت بها فى المفرة » وإذا وادت 
ولداً حبسته . 
وقد جاء فى القرآن قوله سبحانه : ( و إذا بشر أحدم بالأنثى ظلّ وَجْبهِ موا » وهو 
ا يتوارى من القوم من سودما لخر بهد. كه على هون" أم يَدَسْه فى التراب» 
ألا ساء ماحكون ) . 
خائمة : هذه العادة الملعونة المرذولة أبطلها الإسلام و بهذا كركم الإنسانية » و مخاصة 
فى شطرها السكريم . الأثى التى تساتى الإسلام بكزامتهاء وأنزها منزل المكركم الحبوب . 
فهل نصدق أولئك السو اللانى فسن عن أمر الله » واللانى صدقهن بءض الرجال 
استدراحاً لمن إلى الزلل. هل نصدقبون إذا زحن أن الإسلام قداغلم الرآء» فرعن بطالان: 
بالعدوان والبغى على شريعة الإسلام » و إبطال العمل ببعض نصوصها » أو بتعبير أدق 
يطالين بإباحة الجانة السافرة . 
ليبن - لوكن صادقات فها بزعمن من هدف ‏ يطالين بتحقيق مافرض لن اللّه من 
حقوق؛ ويقمن فى مقابل ذلك مما علمين من واجبات . لو أنبن فعان ذلك » لكفان 
لأنفسهن وللأسرة حياة يسودها الحب والسلام والشرف وفقنا الله إلى مابحبه و يرضاه ,؟ 


عبر ال كم ال وليل 


)01( جمع كلمة «حمأ» وه و كل من كان من قلى الزوا اج كالح والأب 
69 مملوء غيظ ري أترك المولود حيا وريه على دل وهوان 
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مع فضيلة الأستاخ الأكبر شيخ الجامع الأزهر 

أخبرتى الأخ الماج عبد اللطيف حسين أن فضيلة الأخ اللكريم الشيخ « عبد الحكم 
سرور 6 مدير مكتب فضيلة الأستاذ الأ كبر يرغب ف أن ألقاه » فلقيت بأخى الشيخ 
٠‏ عبد المكيم بل الثمائل » وضفاء الأخؤة الصادقة » ثم محدثنا عما كتبته فى صحيفة 
< الهدى التبوى » الغراء عن مسألة التقريب بين المذاهب » وعن الموقف المكي الذى 
يقفه فضيلة الشيخ الأ كبرمنها » وعن السنة الجليلة التى يتبعبا فضيلته » وهى أن يكون 
للقران وللحديث الصّحيح الهيمنة على كل ما يتخيذه الناس من دين » وأن يكونا ما الفيصل 
فى كل ما يشحر من خلاف حول أعس من أمور الدين . فإذا وافق الرأى الكتاب والسنة 
فو حق » وإذا خالفهما فهو باطل مرفوض مردود أيا كان قائله . 

وقلت لأخى الشيخ عبد المكيم : هذا عبد أنصار السنة بأستاذهم الجليل ووالدمم_ 
العظلم فضيلة الأستاذ الأ كبر الشيخ مود شلتوت الرجل الذى ناصر السنة وكاقح البدعة » 
وعاش ظبيرا للقران يكشف للمسامين عن جلال الطدى وسموه فى اياته » ويدعوثم إلى 
أن يحعاوه لم إماما . 

ثم سعيت لتحية زميل الدراسة الصديق الأنع الأستاذ « أحمد' نصار © السكرتير 
لماص لفضيلة الأستاذ الأ كبر خيتنى منه تلك البشاشة التى تشرق على وجبه صفاء 
وطيبة وإخلاصاً ونقاء ضعير. ثم فاجأنى بقوله : ما أن إلا أنك تحب لقاء فضيلة الأستاذ 
الأكيرء فقلت يسعدنى أن تحقق لى هذا الأمل . 

فسعينا معا للقاء الشيخ الجليل فى مكتبه”"© ك3 يا وان قير خحلا 
أوخوفاً » ولكنى وعا با ليت - م أشعر بثىء من ذلك ؟ إذ كنت على بيدة 

من أن صاحب الفضياة الأستاذ ال كبر لايثيره أبداً نقد مانن يشفم لها حسن 


. ٠٠05 نم ذلك فى يوم * من حمادى الأولى سنة .و/ام١ الوافق + من نوشير سنة‎ )١( 
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النية ونب الغابة » وإن نراءت فى ثوب الخالفة والممارضة » وأنه ‏ أيد الله به دعوة الحق ‏ 
أي السماحة رحيبٌ فاق الصدرء لا يعرف قلبه الكريم إلا سمو الحب » وصدقه 
الإيمان و إخلاص الدي ن كله لله . 

وحينا رآ لى فضيلة الأستاذ الأ كبرشاعت على فه ابتسامة الأبوة الحانية العطوفه 
الودود » وم أعور وا ااعلن يجانيه أتى مع صاحب هذا النصي الكبير الذى له سلطانه 
الروحى الكبير وحلاله البالغ فى أمحاء العالى الإسلامى كله » وإتما كان شعورى الغامر, 
الذى بسيطر على نفسى هو أنى بين يدى أب والل د كريم » وأ كرم أستاذ عظي . 

لقد شهدته أستاذا كبيراً فى كليات الأزهر ثر'وى القلوب الثلاء يسلسبيل اليقين 
ورحيق الإيمان ويكشف عن وضاءة الفكر الإسلابى الصحيح ماران عليها » ويهدى. 


العقول إلى الطريق القويم لفهم القرآن . 
وشبدته وكيلا للأزهر متاضلا فى سبيل أن نحققى هذه الجامعة الإسلامية الكبرى, 
رجاء المسلمين ال كبر فيها . 


وهأنذا أشهده شيشا للأزهر يعمل فى قوة وإخلاص ف سيل أن يكون الأزهر 
منارة يشع نورّها فى الشرق والغرب ٠‏ بل فى سبيل أن تسكون عقيدة التوحيد الخالصة 
5 3 لكل مل » وأن تكون مدل الإسلام العاليات ووِيّمُه الخالدات غاية سعى 
الملم وجهاده . 

شبدته فى مناصبه تلك » فا شهدت سوى الرحل المؤمن العظلم الإعمان والعالم الفذ 
الذى حدّد الثقة فى عظمة العقلية الإسلامية وعبقريتها الملهمة . ولقد زاد جلال المنصبه 
حلالَ تواضعه إشراقاً وسماحة تكد عظمة هذه النفس الطيبة المؤمنة . 

واقد غمرتنى من روحه السامية فيوض من صفاء الروحانية نسيت بها قيود الزمانية 
والمكانية » وشعر تكأنى أسبح فى لجج من النور » وكأتى سعادنى موصولة الأسبابه 
سعادة لخاود . 


0000007 
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وتفضل الشيخ الجليل فأسبغ على أأنصار المنة عظفه البالغ داعيا لم بالثوفيق والشداد » 
ثم قال : إنه عاش يناصر ذعوة التوحيد المالص» و يدعو بها فى كل مكان ؛ وذ كرنى 
فضيلته بما صنعه مع الأخ رشاد الشافقى ». جنيث كان يحاضر فى إحدى بواخر' الحجاج » 
فثار بعضُ سدنة البدعة على الخاضر» فا كان من فضيلة الأستاذ الأ كبز إلا أن أخذ 
يناصر الانم رشاد . 

وقلت للوالد الجليل : عدا برونك الوالدّ ارو لم . وإفى أل إلى 
أستاذم الكبير رحاء م العم فى أن يتفضل فشرف دار اللجاعة ٠»‏ و مخاصة: :بعد وفاة 
رائدها الأول المغفورله بإذن الله الشيخ جمد حامد الفق » لتدفع. هذه الزيارة بالدعوة 
2 الأمام سنوات وسنوات . وقال فضيلته فى بن. وعطف جميل : سأزورك ياعيد الرمن 
ارو يأعبد الرحمن 

ورأيت ‏ حين وعد بهذا - موكب الت الحم لدعوة المق متألق النصر مزج 
أناشيده ممنزجة بصلدلة سيوفه إلظافرة . ٠٠‏ 

أما ما أثنى به قضيلة الأستاذ الأ كبر عاق ما أ :كتبه » فإىعاجز عن شبكره وأضرع 
إلى الله أن يحمل لى من هذا نصيباً عنده » ونعمة يتمها عل . /: 

ثم قال فضيلته : بلغ إخوانك محيائى » وقل لم أن يدعوا الله لى . 

ققلت للوالد الجليل : هم يا فضيلة الأستاذ الأ كبر الداعون لك فى محارييهم بأن يسبغ 
الله على فضيلتسم نشرة الصحة والعافية » وأن يحقتي على يديم رجاء البلمين الذى تختلء 
به صدورهم هو اجتماعهم على كلة سواء من 5 الله سبحانه . 

ثم تفضل الشيخ الجليل 5 فأهذى إل كتابه الم 2 الإسلام عقيدة وشر نعة » 

وكتب بخلة التكريم هذه السكلمة الت عن ارج افواح من روح المت الخالص : 
د شعار الأخوة لعابية الدينية الإسلامية لأخى فى الله السيد / عبد الرحمن الوكيل نائب 
أنصار السنة سنة الجمدية مع خالص خالص التحيات . 


لم5 لد 


١ 

.واعتبرت مسجيل منصى ف الجاعة أعفل تقدير وأجل نحية لأنضار السنة . 

ثم خرجت دن فضيلته »“وقبى فياض الشكر يننبل بالضراعة إلى له الله أن ينعم الله 
سبحانه على فضيلة الأستاذ الا كبر بالعمر المديد المشرق بنضرة العافية . 

ولقد قام أنصار السنة جميماً عتب صلاة الججعة0) بالدعاء لفضيلة الشيخ الكبير » 
ولوأنه ‏ أيده الله - رأى استبشارم العظلم بما نبأتهم به ؛ وايتهالم بالدعاء إلى الله له » 
لأكد هذا لفضيلته ماقلته وأنافى مجلسه » وهو أننا نحن أنصار السنة » نرى فتياننا فى 
الشيخ الجليل أب عظيا وأستاذاً كرعاً » ويرى شيوخنا فيه أخا جليلاً وأعفلم رائد لدعوة 
الحق فى جيلنا المعاصر . 

وأرجو أن يتفضل أستاذنا الكبير » فيأذن لى فى أن أسحل على صفحات مجلة 
د المدى النبوى » وعده الكريم » ورجاء أنصار السنة جميعاً فى أن يكون ذلك قريباً 
بإذن الله ٠‏ 

ممم الله الحكة دانماً وفصل الخطاب » وأعانتكم على ما اعغزمتم من خير عظم 
هو أن يصبح الأزهر مناراً يشرق منه هدى الإسلام الصحيح » وأن يجتمع السامون على 
كلة سواء ,© 

عدم ال كمى ال وليل 


)١(‏ كان هذا بتارع ١١‏ من جمادى الاأولى سنة .و10 للوافق ١‏ من نوفير سئة بوه.ة1 


ترجو من إخواننا القراء أن تسكون مكاتباتهم جميعاً على عنوان الجاعة 
/ شارع قوله عابيدين 
الإقلم المصرى - الجهور بة العربية المتحدة 
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أمسى ,اتات 


مه 600 


بد الحنازنات و الام 
بقلر فضبر: الؤُستاذ ارد كر اليج مود انوت 


الهدى النبوى : رأينا ألا حرم القراء من هذا القال العظم 
وإن جماعة أنصار الدنة المحمدءة لتر<و ااثو لان أن ستمعوا! 

ا #ترخر الصواان ال موا 
هذه المظة البالغة وأن يةوموا بتنفيذ مادعا إليه أستاذنا الجليل .0 |ى 


تمر بالناس فترات ء ينسون فيها آداب دينهم وأحكام شرعبم » ويل نفوسهم تبعأ 
للشهوات والأهواء » أن تلَزم مظاهر خاصة وتشتهر هذه الظاهر عنهم » وتسرى إلى غيرهم » 
وتصير بعد ذلك » عادات عامة وتقاليد تغثى القرى والمان » وتصير فى أذهان كثير من 
الناس » أموراً مطاوبة » يلحق النقص أعمالم إذالم تسكن موجودة . 
ومن هنا حدبت بدع ومتكرات فى المنازات والمآم والأفراح . وسائر أنحاء الجتمعات 
ويا الح على اجتمع بالتقدم والتأخر معقوداً بما لمذه الظاهر من ثار سيئة أو ؟آثار 
حسنة . وقد تفشى فى بلادنا كثير من المظاهر » اعتادها الناس فى مآتمهم . وهى مما يمقتها 
الشرع ويأباها الكلق الكريم . وقد نمسكوابها . حتى ظن كثير من العامة والأجانب 
الذين لايفبمون حقيقة الإسلام . إنها من الشئون التى يطلبها الشرع ويقرها الدين . 
وبذلك ألصقوا بالدين اليس منه » وصوروه أمام الناقدين بصورة تسعفهم بأشد وجوه 
التقد والتحريح . 
وإنه ليحب على علماء الدئن أن يبينوا للناس حك الدين فى هذه البدع وتلك التقاليد. 
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كا تجب على جبات التنفيذ ذات الثأن فى تلك العادات .. أن تعمل على تطبير البلاد من 
هذه العادات السيئة . فتريح الناس من مساوتها وتغسل عنهم أدراتها ٠‏ وتزيل فى' الوقت 
نفسه عن الدين وصمة ألتها به جبل العامة . ومسايرة انخاصة لم فيا يحدثون من بدع 


وعادات سيثة . 
- الله فى أشبر عادات الجنائز 
ونبادر نحن أولا . الآن ببيان حك الإسلام فى أشهر مااعتاده الناس فى الجنائز والآتم 
من حين الوفاة إلى آآخر ماهو معروف بأيام التعزية : 
١‏ المكة فى تشييع الجنازة 


وف ارت أولا . أن الفرض من تشبيع الجنازة . هو الاتعاظ بالموت » 
واستحضار جلاله . فيقضى على غطرسة النقوس الجامحة:التى يأخذها الغرور فتبتك الحرمات» 
وتعبث بالحقوق » وتستهين بالحياة . وقد شرع الإسلام تشبيع الجنازة وحث عليه . . وحبب 
فيه . وجعل به وعليه الأجر العظم . لتلك الحكة السامية . حكة الاتعاظ . وبما جاء فى ذلك 
قول اننى صلى الله عليه وسل . « عودوا المرضى » واتبعوا الجنائز» تذكرك الآخرة © وى 
تذكر الآخرة التى بحد فيها كل امرىء ماقدمت يداه » مايقتلم من النفوس طفيانها » 
و بردها إلى قسطبا العادل فى هذه الحياة . وتحصيلا لهذه السكة على الوجه الأباغ . طلب 
الشارع الصمت من الشيعينَ حتى مخلص العظة . وتتمكن الذكرى من القاوب . وقد صح 
عن الرسول صلى الله عليه وسلم « إن الله حب الصمت عند ثلاث :: عند تلاوة القرآن » 


وعند. الزحف . وعند الجنازة © . 
حرمة رفع الصوت بالذكر 


وبهذا الأصل 0 رقع الصوت فى لشبيع الجنازة ولو بالذ كر وقراءة القران ؛ وطلب 
الاستغفار لحت . 


الك 
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وبما جاء فى هذا أن أحد المشيمين لمنازة على عبد أجحاب رسول الله رقم صوته بقوله : 
استغفروا للميت.؛ فال له الأسصحاب : لاغتر الله لك . 

و إذا كان طلب الاستغفار وهو دعاء من الحاضر بن للميت.. وهو فى ذاته عيادة » مهذّة 
الثابة من الإنكار واستحقاق صاحبه القت والتشنيم والدعاء عليه إذا صدر منه فى تشييع 
الجنازة . قا بالنا بالصياح ؛ والندبة . . والنياحة . وعزف الموسيق ذات النغمات الغزنة !! 

إن هذه المظاهرفضلا عن أنها حول دون التذكر والاتعاظ المقصودين من تشبيع 
الجنازة . تثير الأحزان وتبعث الأسى 2 وتخلع القاوب » وتَأَخذ بها إلى غير جبة العظة 
والاعتبار وتصرفها عن جميل الصبر ومظاهر الرضا يقضاء الله . 

على النانحة سربال من قطران 

ومن هنا . أجمع الفقباء على حرمة هذه الظواهر محرعاً قاطعا لاشك فيه . . . 

وقد ورد فيها من التحذير والوعيد مايجدر بالمسل أن يرتدع به » ومن ذلك قول النبى 
صل النّه عليه وس « النائحة إذا لم تتب قبل موا . تقام يوم القيامة وعلمها سربال من 
قطران ودرع من جرب 6 والمراد مبذا التصورر ردع النفوسن عن ملابسة هذه الظواهر . 
وقوله صلى النّه عليه وسلم « ليس منا من ضرب انلدود . وشق الجيوب . ودعا بدعوة 
الجاهلية 4 . 

وقد جاء صريح التبرى من فاعل هذه الظواهر فى حديث أى موسى الأشعرى 
« أنا برىء ممن برىء منه رسول اله صلى الله عليه وسلم » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ترىء من الصالتة . والمالقة . والشاقة> والصالقة : هى التى ترقم صوبها بالندب والتياح ... 
والحالقة : هى الى تحلق رأسها عند الصيبة .. والشاقة : هى التى نشق ثوبها زيادةفى الهلم . 


المتمرع الإنساى 
وقد أدرك الشرع الإنسانى مافى هذه الظاهر من كدير وإيلام » وقدر مافبها من 
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تكدير راحة السكان . فنص ف قانون العقوبات . على عقو بة من يرتكب هذه المظاهر 
فى الجنازات وليس من ريب أن تكدير راحة السكان ٠‏ جية أخرى يأبإها الإسلام . 

_معرص_جساطحرص على وقاية الجتمع منها 01 
0 عمر والنائحة 
وقدكان من سياسة عمر بن انلطاب فى مثل هذا أنه سمم ذات مرة بكاء » فدخل 
مكان الصوت يدرته اميمونة على الحاضر بن ضربا حتى بلغ النائحة » فضريها 3 سقط 
خخارها » وقال لمن معه : اضرب فإنها نائحة ولا حرمة لها . انها لاتبى لشجوك . إنها 
دموعبا على أخذ دراضكم ٠.‏ إنها تؤذدى مونا ك فى قبورهم ؛ وأحياء م فى دورهم 0 
عن الصبر وقد أمى الله به » وتأمس بالمرزع وقد نبى نه عنه . 
إلى الشرع العربى الذى التحف الإسلام من أول عهده 
وإذا كنا نحس من ظواهر الم والجنازات الشائمة عندنا هذه الآثار السيئة » 
الجزع ومضاعفة المزن وتكدير صفو الى » وإضاعة المال فى غير نافع . وكلها عوامل 
تفت فى عضد الأمة » وتحول ينها و بين المياة المازمة الشريفة . دير بالمشرع العربى » 
وهو أقرب المشرعين صلة بالر وح الدينية اتخللقية أن يتأنى بعمر بن الخطاب » و برعى هذه 
الشئون بتشريع حازم حكم » عملا بمبادىء الإسلام » ونحقيقاً لمظاهر اللخلق الكرم . . 
وكذلك جدير بسلطة التنفيذ العربية وى أقرب سلطات التنفيذ صلة بالروح الدينية الخلقية 
أن مبيمن هيمنة جادة صادقة على تنفيذ مايتخذه المشرع وقاءة للمجتمع من شر هذه الظواهر 
خروج النساءى لشبيع الخنازة 
و إذا كانت هذه الأثار السيئة تلازم خروج الناء فى تشبيم الجنازة » فضلا عما 
ينحدرون إليه من التوغل فى مظاهر الهلع : : من شى الثياب » واختلاطهن بالرجال » 
مكشوفات الرءوس المنفوشة » والوجوه المصبوغة بالأسود والأزرق ‏ فإنه ممالاريب فيه أن 
0 تشبيع الجنازة يكون من أشد الحرمات وأسوأ العادات . وقد صح أن النى 
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صل الله عليه وسل أرجعبن فى تشديع الجنازة وقال لمن : «ارجعن مأزورات غير مأجورات6 
وهذا من أبلغ أنواع الزجر الدال على الحرمة والإنكار . 


أما إقامة االمأتم ليلة أو أ كثر فقد أجمم العاماء على حرمته إذا كان على الميئة الى 
الحرمة إذا كان فى الورثة قاصر تحمل نصيبه من هذه النفقات . أوكان أهل الميت فى حاجة 
إلى ماينةق فى هذا السبيل . 

وتتضاءف شدة الحرمة إذا كان الحصول على هذه الأموال عن طريق الريا كا يفعله 
عض الناتى المانا الغتير #8 :وقد كانخواصدة وسول الل صلى الله عليه وسل » أن قرف 
الناس بعد دفن الميت إلى مصالحهم . وأن يعزى أهل الميت حين المقابلة فى الثلانة الأيام 
الناس إلى تعزيتهم فى موتاهم . 

الأسوة الحسئة الدامة 

ومن المبادىء التى وضعها الإسلام ولاتختلف مصلحتها بمرور الأيام » ولا بمختلف 
الأمكنة والأشخاص قول الله تعال ( لقدكان لم فى رسول الله عو حسامه ة لمن كأن رحو 
اله واليوم الآخر ) . 

وقد انمقد إجماع الفقباء على كراهة ذلك الاجتماع . وفيه قال الإمام الشافعى : 

ون المآثم . وهو الماعة وإنلم يكن للم بكاء » فإن ذلك يجدد الحزن ويكلف 
الثونة . 

تأنى بعد هذا وذاكتلك العادة السيثة التى ينفر منها الأدب » ويندى لما المبين : عادة 
المروج إلى المقابر والمييت فيها » ولسنا بحاجة إلى شرح الظظواهر السيئة التى تؤذى اعللق 
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الكريم وتزج ‏ بالأعر اضن إلى سوق المبانة والابتذال . وقد صح أن النبى صل الله عليدوسل 
اا 0 6. 
عن أن بعض الميئات التنفيذية أعانت 05 بيت فى المقاار تلافيا لهذه الخازى. 

و 0 لاندرى ماذا وقف أمام التنفيق: والرعانة لهذا ١‏ الإعلان الكريم . 

نم : إن زيارة للقابر مشروعة . ولكن لما أدب يجب أن فرعن #اوشومة لبن أنه 
محافظ علبباً . والمقصود منهاهو الدعاء للميث » والاتعاظ بالموى . هذافى زيارة الرجال . أما 
زيارة النساء» فى الققهاء مق سرمرا وها للقاة والشدو د + ومنهم من أباحها لاسنو : 
وقال ابن الحجاج من كبار المالكية : إن هذا لحلاف فى نساء زمنهم مغ ممم من. 
عادتهم فى الاتباع . أمأ خروجون فى هذا :الزمان فعاذ الله أن يقول عالم . أومن لهغيرة 
فى الذين مجؤاز ذلك »-فإن وقمتضرورة للخروج » فليكن ذلكعلى أدب الشرع من الستر» 
لاغلى مايل , من عادتهن الذميئة فى هذا الزمان : ش 

أن ارداق ف من البر» يشرط “ألا تكون على الونجه معنا . الشارع . 
كذب الميوانات عند خروج الجنازة . . وعند وصوها إلى القبر 00-0010 
الأعمال ويضيم ثوابها . 

وقذ نهى الننئ صل الله غليه وسل.عن الذيح عند القبور يقوله : ل لاعقر فى الإسلام > 
والسنة فى الصدقة الاسرار » وتوخى الحتاجين » وذلك أرجى للخير » وأدعى إلى القبول ‏ 
إن تبدو الصدقات فتما هى » وإن تخفوها وتؤنوها الفقراء فهو خير بع ويكفر عنك 

/ سيثانتك والله بما تعملون بخبيرء. والسلام عليم ورحمة الله ب؟ 


« تور سُلْوتَ © 
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« عقيدة القر ان والسنة » 


توحيد اللّل عز وجل 


وقفت ف المقال السابق عند إبراد بعض الآيات الكربمة التى تصور تلك الالهة المزعومة 
فى أبشع صورة من الجهل والنقص والعجز والهانة لتستثيرفى النفس البشر بة معانى الكرامة 
لتى فقدتها ولتوقظ العقل الإنساتى الالم من ذلك النوم الطويل الذى ضرب عليه . 

وقلت إن هناك من الآيات مايعنى بتصوير حال العابدين أنفسهم وما هم فيه من أغراق 
فى الوم و إمعان فى الضلال حين يتوجهون بالعبادة واالخضوع لالحة منالموتى والحجارة يعامون 
أنها صماء بكجاء لاتسمع من يدعونها » وفضلا عن أن تستجيب لم ولاتملك شيئا مما يسألونها 
إياه من رزق أو نصرأو شفاء . وأريد الآن توفية للموضوع أن أورد مايق من هذه الآيات 
وتلك على قدر الجبد فعسى أن ينفع الله عز. وجل ببا أولنك الذين لاءزالون عاكفين على 


أصنامهم يتمرغون على أعتابها وبوسعونها لما بالشفاه ومسحاً بالأيدى وضراعة وذلاً وتملقا 
واستجداء . ولمل بصيصاً من نور هذه الأيات ينفذ إلى قاومهم فيرد إليها مافقدته من حياة 
وعافية . 

بقول الله تعالى فى سورة بونس : ( ويعبدون من دون الله مالا يضرم ولا ينفمهم 
ويقولون :مولاء خقعاؤنا. عند الله . قل أتنبئون الله بمالا بعلم فى السموات ولافى الأرض 
سبحانه وتعالى عما يش ركون ) . 

فبذه الآبة الكرمة تويخ أشد التو بيخ من يعبد هذه الالحة حتى على سبيل الاستشفاع 
بها إلى اله عز وجل وهذا مايدعيه أ كثر الناس اليوم حين يتكر عليهم أهل المق صنيعيم 
ورضيةون عليهم المناق يقولون : إما نتخذها وسائط تبلغ حوائجنا إلى الله ونشفم لنا عنده 
ننس ما كانت الجاهاية الأول تفعله . ويقول سبحانه فى تنس السورة ( ولا تدع من 
دون انه مالا ينفعك ولا يضرك فإن فملت فإنك إِذاٌ من القلالمين ) . 


ووم 
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فأى وعيد أبلغ من هذه الذية به الى نسجل الظل على رسول الله ومصطناه _ أن عو دعا 
من دون الله أحداً » أو جعل له من عباده نداً ؟ وما كان ارسول اله صلى الله عليه وس أن 
يفعل ولكنه تحذير لأولئك الفتونين حتى لايغتروا بمايزجمونه لالمتبم من جاه ومتزلة - 
فإنهم إذا علموا أن مقام الرسالة نفسه لايشفع لصاحبه عند الوقوع فى حماقة الشرك وأرتف 
وعيد الله جد لاحق لكل من عبد غيره أو دعاه . أيأسهم ذلك عن الطمم فى شفاعة امتهم 

وعلدوا أنها لن تغنى عنهم من الله شيئا . 

ويقول جل شأنه حكابة عن هود عليه السلام حين خوفه قومه نقمة آللتهم وقالوا له + 
( أن نقول إلااعتراك بعض آلهتنا بوء ) فأجابهم بلهجة الخبير حال هذه الالهة وأنها 
لاملك أن تناله بأفل أذى وأنه متوكل على ربه الذى بيده نواصى الخلق كلهم » واثق من 
نصره وتأييده ( قال إنى أشهد الله واشهدوا أنى برىء مما تشركون من دونه فكيدوتى . 
جميعاً ثم لا تنظرون : إى توكلت على الله ربى وري ما من دابة إلا هو اخذ بناصيتها إن. 
ربى على صراط مستقيم ) . 

ويدول تعالى فى سورة الرعد : ( له دعوة الحق والذين يدعون من دويه لايستحيبون. 
بثىء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلانى ضلال) 
( ون تددن ف البسوات: والارض ملوعا: وكرعا وظلالم بالغدو والآصال . قل من 
رب السموات والأرض : قل الله . قل أفامخذ 3 من دونه أولياء لايماسكون لأنفسهم نفع 
ولاضراً . قل هل يستوى الأعمى والبصير » .أم هل تستوى الظلنات والنور» أم جعاوا لله 
شركاء خلقوا كلته فتشابه املق عليهم » قل الله خالق كل شىء وهو الواحد القهار ) . 

والمتأمل فى هذه الأيات الثلاث يدها قد بلغت الغابة فى بيان زيف هذه الألهة 
الباطلة عند مقارتها بالإله الحق وأنها لاتملك من مقومات الإلهية شيا . فرو وحده الحقيق 
بأن يدعى و برغب إليه ‏ لأنه هو الى القيوم السميع البصير الذى يملك أن يستحيب لمن 


دعان 5 وأا مايدعى من دونه فبوق غقله من دعام ألا سمعة ولا براه ولا يدر أن استحيب 


كوم ل 
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له بشىء . وما .أروع تشبيه من يدعو غير الله أو يسأله برجل بسط كفيه إلى الماء ليبلغ: فاه 
وماهو يبالفه . 

نم هو وحده الذى مخضم لدكل من فى السموات والأرض وينقادون لمكه طائعين. 
أو مكرهين لا ينتطيع أحد منهم أن مزج عن أحكام ر وبنته وقبره . وهو وحده 
رب السموات والأرض باعتراف هؤلاء المشركين أنقسهم » فكيف يتخذون من دونه 
أولياء لإجلكون لأنفسهم نفع ولا ضراً . وكيف بجعاوت9 له شركاء من خلقه » فبل 
رأومم خلقوا شيثا فتشابه كلق علمهم »كلا بل ثم يعامون أناللّه وحده هو خالق كل شىء 
وهو الواحد المبار . 

ويقول سبحانه فى سورة النحل: ( والذين يدعون من دونه لا يخلقون شيثاً وهم يخلتون 
أموات غير أحياء وما يرون أنان يبمثون ) .000 

نتأمل هذه .لأوصاف الثلاث التى أجراها الله عز وحل على مادعى من دونه فهم أولا 
لامخاقون شبثاً وهم مخلقون . وهم ثانياً أموات غير أحياء . وهم ثالنا لا يشعرون أيان يبعثون . 
ف نكان على هذه الصفة من كونه مخلوقا وميتأ وغافلا لايدرى متى يبء ثكيف مجوز أن 
يدع ويسال. 

ولا يستايع القبوريون أن يدعوا أن هذه الآية فى حق الأصنام التى قن شين 
وعهارة :زلف فى غات امون مق الأنيات والصاطيق يذلل قولةنه و اموا عر أحناء 
وما يشعرون أيان يبعثون » فإنه لامعنى لوصف الأصنام بذلك إذ ليس من شأنها المياة 
والغندوو : 

ويقول سبحانه من هذه السورة.نفسها : ( ضرب الله مثلا عبداً ممأوكا لا يقدر على 
شىء ومرى رزقناه منا رزقا حستا فمو ينفق منه سراً وجهراً هل يستوون » الجد لله بل 
أ كثرم لابعدون . وضرب البثلا وكين أنينها أب لايتدر على شىء ا على 
مولاه أيننا بوجبه لاايأت مخير هل يستوى هو ومن ياس بالعدل وهو على صراط مستتي) . 


فبذان مثلان ضر مهما اله عز وحل لنفسه ولما يءبد من دويه » فبوق الأول لشمهه 


زف 
بعبد ماوك لا يقدر على شىء » فكيف يستوى هو ومالك غنى ينفق كيف يشاء ؟ 

وف الثالى يشمبه برجل أب لا يقدر على ثىء 0 أنا اوجبه 
لايأت بمخير» نكيف يستوى هو ومن يأمس بالعدل وهو على صراط 

وقول قال ف صورة بن إسرائيل :قل دعا لذب عت من دون د يملكون 
كشف الضر عنك ولا محويلا . أولئك الذين يدعون يبتغون إلى رمهم الوسيلة أ ني أكرت 
و _رجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا ) 

تزلت هذه الآيات فيم نكانوا يدعون المسيح وأمه وعزبراً والملائكة » قبل للم إن 
هؤلاء مهما دعوتمومم فلا يملكون إزلة الشر عنم ولا تحويله إلى غيرم » وهم مع ذلك 
عباد ملك يبتغون مايقربهم إلى الله عز وجل ويرجون رحمتهكا ترجون » و مخافون 
عذاءه كا مخافون . 

ويقول حل أنه و فى سورة الحج . ( ا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين 
تدعون من دون الله لن مخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذياب شيثا لايستنقذوه منه 
ضعف الطالب والمطلوب ) . 

فإإذا بلغت هذه الألحة من العحن أمها لو اجتمءت على خلق ذبابة لاتقدرعلها بل حتى 
لرسلها الذباب غبئا لانستطيع استقاذه نه . فكيف يليق بعاقل بعد ماعرف من تجزها 
وهوانها أن ,ذا ل لها ومخضم ء أو أن يتوجه إلمها طالبا سائلا . 

ا : ( مثل الذين اتخذوا من دونه أولياء كثل 
العتكبوت اتخذت يبتأ وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لوكانوا يعلمون ) . 

فبل رأيت إلى العنكيوت فى ضعفه وحقارته » وهل نظرت إلى ببته فى رقة نسحه 
ووهن خيوطه بحيث لابمنع حرا ولا برداً » ولا محمى من أذى . فهذا مثسل ضر به الله لمن 
يتخذم الناس أولياء من دونه » فإذا كان بيت العنكبوت يغنى عمن يلجأ إليه شيئاً أمكن 


أ بعى هؤلاء عن عابديهم 5 
ونكت بهذا القدر الذى نعتقد أن فيه الكفاءة لمن طلب المدى واللّه المادى إلى 
جواء العدل . ثر غلبل قرس 


لاوم ل 


زف 


من الهدى اللبوى 


فكن المبدزالاودوة 


عن عروة بن الز ييرعن عائئشة رضى الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ 
د قبل بعض ناه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ » كذا رواه الإمام أحمد .ورجاله 
مخرتج لم فى الصحيح . وقد ضمقه الببخارى وغيره . 

قال أبو طاهى ‏ عفا اله عنهما ‏ الحديث رواه أيضًا الترمذئ : حدثنا قتدبة وهناد 
وأبو كريب وأحمد بن هنيع وتمود بن غيلان وأبو عمار ‏ الحسين بن حريث - قالوا : 
حدثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبى ثابت عن عروة عن عائثة « أن اللنى صلى الله 
عليه وسل قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ . قال قلت من هى إلا أنت » 
فال فضحكت » رواه أبو داود (ج ١ص )7١‏ وابن ماجه (ج ١‏ ص #ة ) ورواه 
الطبرى فى التفسير ( ج ه : 307 ) وهوفى مسند أحمد (ج 5 : 3٠١‏ ) . 

قال أبوعيسى الترمذى : وإنما ترك أصحابنا حديث عائشة عن الننى صلى الله عليه وس 
فى هذا لأنه لابصح عندم امال الإسناد . قال وسمعت أبا بكر العطار البصرى يذ كر عن 
على بن ا ماينى قال : ضف محبى بن سعيد القطان هذا الحديث وقال : هو شبه لاشىء . 
قال وسمعت حمد بن إسماعيل البخارى يضعف هذا الحديث وقال : حبيب بن ألى ثابت 
اع 0 

وللعلامة الحقق الأستاذ الشيخ أحمد شا كر القاضى الشرعى ‏ رحمه الله تعليق 
واسم جداً على هذا المديث فى سنن الترمذى ( طبعة الخلى ) وسبق لهذه الجلة نشره » 
ونعيد هنا بعضه لمن فاته الأطلاع عليه . 

قال الزيلبى فى نصب الرابة ( ١‏ :58 ) « وقد مال أبنو عمر بن عيد البر إلى تصحيح 
هذا الحديث » فقال محه الكوفيون وثبتوه لروانة الثقات من أبمة الحديث له . 
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وحبيب لا ينكر لقَاوؤْه عروة »لروايته من هوأ كبر من عروة وأقدم موتا . وقالفى 
موضع آنخر » لاشلك أنه أدرك عروة 6 انتهى . 

وقد جاءت متابعات أخرى لهذا الودكم صحيح و بعضها يقارب الصحيح 
وأ كثرها لا مطعن فيه إلا احتّال اتخطأ من بعض الرواة ؛ أو ادعاءه عليهم ؛ وتضافرتم 
على الرواية برفم الاحتمال » وينقض الادعاء » وانظرها فى الدارقطنى ( ص 9غ -05) 
ونصب الرابة ( ١‏ » لا" 8" ) ومن أحسنها مارواه أحمد فى المسند ( 5 »55 ) « حدثنا 
عحمد بن فضيل حدثنا الجاج عن مرو بن شعيب عن زينب السمهمية عن عائشة قالت : 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثم يقبل ويصلى ولا يتوضأ » رواه ابن ماجه 
(1» 4 ) عن أبى بكر بن أبى شيبة عن تمد بن فضيل. » ورواه الدارقطنى من طريق 
عياد بن العوام عن حجاج بإسناده . 

وأما أصل الباب ومرجع الخلاف فهو : هل يجب الوضوء من مس الرأة ؟ ذهب 
بعض الصحابة والتسابعين ومن تبعبم من الفقباء والحدثين إلى الوجوب » وذهب بعض 
الصحابة ومن بعدهم إلى عدم الوجوب » وهو الصحيح الراجح . 

وأصل الخلاف فيه تفسير اللمس من قوله تعالى فى سورة المائدة ( ياأيها الذين آمنوا 
إذا قتم إلى الصلاة ة فاغساوا وجوهك وأيديك إلى المرافق وامسحوا برهوسم وأرجلم | 
الكمبين » وإن نتم جنباً فاطهروا » و إن كنتم مرضى أوعلى سفر أو جاء أحد متك من 
النائط أن لق البادل لوا ما يوا فيد علا لاسرا وجوهك وأيديك منه ) 
[ اية ] وكذلك فى قوله تعالى فى سورة النسساء ( أو لمستم النساء ) [ آية *؛ ] على 
القراءتين فى الأبتين ؟ ققد قرأعا مرزة والسكسانى وخلف [لمستم ] بغيرألف » وقرأعا باق 
القراء العشرة [ لامستم ] بالألف . 

قال اءن-رشد فى بداية الجتهد ا ا ول ا تراك 

لمن فى كلام العرب » فإن العرب تطلقه مرة على المس الذى هو باليد » ومرة 
0 به عن الجاع ؛ فذحب قوم إلى أن اللحن الوجي للطهارة فى آية الوضوء هو الجاع 


| 


0 


هه" 


فى قواه تعالى ( أو لأمستم النساء ) وذهب آخرون إلى أنه اللمس باليد . 

ثم قال « وقد اين أوجب الوضوء من اللمس باليد بأن الس ينطلق حقيقة 
على اللمس اليد ؛ ينطاق مجازا على الجاع » وأنه إذا تردد الافظ بين الحقيقة والجاز ذالأولى 
أن حمل على المقيقة حتى ,دل الدليل على الجاز » ولأولئك أن يقولوا إن الحا زإذا كثر 
استماله كان أدل على الجاز منه على الحقيقة » كالمال فى اسم الغائط الذى هو أدل على 
الحدث ‏ الذى هو فيه مجاز ‏ منه على المطمثئن من الأرض ؛ الذى هو فيه حقيقة . والذى 
أعتقده أن اللمس وإنكانت دلالته على المعنيين بالسواء أو قريباً من السواء ؛ أنه أظبر 
عندى فى الجاع و إنكان مجازاً » لأن الله قد كنى بالمباشرة والمس عن الجاع ؛ وما فى 
معنى اللمس 6 . 

وهذا الذى قاله ابن رشد نحقيق دقيق » وبحث واضح نفيس » فإن سياق الآأيتين 
لايدل إلا على أن المراد المكنى عنه فقط » وكذلك قال الطبرى فى التفسير بعد حكاية 
القولين « وإلى القولين فى ذلك. بالصواب قول من قال : عنى الله بقوله ( أو لاست النساء ) 
الجاع دون غيره من معانى اللمس . لصحة اتلبرعن رسول لله صلى الله عليه وسلِ أنه قبل 
بعض نسائه ثم صلى ولم يتوأ » . 

والقامون على نصرة القول بأن الامس ينقض » والتعصب له» والذب عنه » من 
النقباء الحدثين : هم عاماء الشافعية ؛ والشافعى نفسه رضى الله عنه ذهب إلى هذا المذهب 
وقال به ولكنه ‏ فما يبدو من كلامه ‏ يفسر الأية بذلك على شىء من المذر ؛ وكأنه 
يتحرج من الجزم به » إذا ل يصل إليه حديث صميح فى الباب فإنه قال فى الأم ( 1*1 ) 
بعد ذ كر آية المائدة « فأشبه أن يكون أوجب الوضوء من الغائط وأوجبه من الملامسة ؛ 
وإنما ذ كرها موصولة بالغائط بعد ذ كر المنابة ؛ فأشهت الملامسة أن تكون اللمس 
باليد » والقبلة غير الجنابة . أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم عن عبد ,الله عن أبيه 
قال : قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة » فن قبل امرأته) وجسها بيده فعليه 
الوضو؛ . قال الشافعى : و بلغنا عن ابن مسءود قريب من معنى قول ابن مر » .. 
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فبذا التعبير من الشافبى » وهو دقيق العبارة » ولا يلتق الكلام جزافاً ؛ ولا برسل 
القول إرسالاً ؛ يقول [ فأشبهت الملامسة أن تسكون اللسس باليد ] قد تفهم منه المذر 
والتردد لأأنه لم يحد عنده فى الباب حديثاً مرفوعاً حبيحا » وإنما وجد أثرا صحيحاً عن ابن عمر > 
ووجد نحوه عن ابن مسعود » ووحد الآنة تحتمل معنى قولها » فاحتاط اذلك وفسر الآية 
على مابوافق مالديه من الأثر عن الصحاءة . 

ل( فائدة 4 ورد فى الباب أيضاً حديثان صحيحان : الأول رواه الشيخان وغيزها من, 
طريق مألك عن أبى النضر عن ألى سامة عن عائشة قالت « كنت أنام ا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاى فى قبلته » فإذا سجد تمزئى فقبضترجلى » و إذا 
قام يسطتهما . قالت والبيوت بومئذ ليس فيها مصابيح » [ فتح البارى 4١" » ١‏ » 486 ] 
و[ سم »١‏ ه4١‏ ] قال الحافظ بن ححر « وقد استدل بقوها غمزنى » على أن لمس المرأة 
لا ينقض الوضوء . وتعقب باحتمال الحائل ؛ أو بالخصوصية . 

ومن البين الواضح أن هذا التعقب لاقيمة له ؛ بل هو باطل » لأن اللخصوصية لا تثببته 
إلا بدليل صريح » واحتمال الحائل لا يفكر فيه إلا متعصب ! . 

الحديث الثانى رواه النسانى ( ١‏ : .؟) من طريق الليث بن سعد عن ابن الحاد عن 
عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت « إنكان رسول الله صلى الله عليه وس 
ليصل وإف لمترضة بين يديه اعتراض الجنازة ؛ حتى إذا أراد أن يور مسنى برجل » قال 
الحافظ بن حجر فى التلخيص ( ص 8: ) « إسناده صجيح ؛وامعدل به على أن الدس ىق 
الآبة الجاع » لأنه مسسها فى الصلاة واستمر » . 

هذا ء ونسأل الله أن بوققنا جميماً إلى اتباع السنة الحمدية الطهرة و يباعد يننا و بين 
التعصب المذهبى المذموم » وصلى الله على جمد وا له وسل . 

مس عارالضيى 


رحه4 أنه 


ايه ل 
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الحبل والغعضب 
فلي الميرة عر م اللرعوم الم كتور تمر رضًا 

الحم هو أناة ورزانة وسعة صدر . وتغليب العقل على سورة الغضب يفضيلة الصبر . 
وَضَبظ النقين باللكة والحدود والسكينة . وترويضها بالتحل على كفلم الفيظ ومقاومة الحقد 
والضفينة . فهو نتيجة مجاهدة النفسك أخبر الرسول صلى اله عليه وس فى قوله : « العلم 
حر أء بالتعلم والخل بالتحلم . 

الم من أشد أنواع الصبر وأشقها على النفس وإذلك وعد الله تعالى الحم بالأجر 
صبره وكظم غيظه فقال : ( فن عفا وأصلح فأجره على الله ) . 

ومدح تعالى السكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وأخير يأنه يحب الحستين الذين 
يعفون عمن أساء إلمهم خباً فى رضاه وطمعاً فى مغفرته » وأخبر كذلك بأن أجر العفؤعفو 
وأن الجزاء من جنس العمل فى قوله : ( وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لك والله 
عوز رج اد 

والح دليل العقل وقوة الإرادة . فإن العقل أن يلك المرء زمام نفسه وأن يقمع سورة 
عضيه إذ كنا فوى الإنسان ورف عله كان أ كثر هدوءا وحكة وأعفل حل 0 
فلا يستفزه الفضب ولا يبتخفه الطرب . قال الرسول صلى الله عليه وسلم ( ليس الشديد 
بالصرعة إتما الشديد الذى علك نفسه عند الغضب ) . 

والحم من أثم وأقوى أسباب النجاح فى اللياة . فن ثم جعله الله من ألزم الأخلاق 
لا كةو كباله ١‏ قال تعالى عن إتراهم صلى الله عليه وسل ( إن إبراهم لاواه حلم ) وقال 
عن إسحاق صلى الله عليه وسل ( و بشرناه جازم جل 

ومن صفات النى التى وصفه الله ها فى التوراة ( إنه لابزيده الجبل عليه إلا حاما ) 
فكان زيد بن نه من قرأ ذلك ف التوراة فأقرض النى صل الله عليه وسل طعاماً إلى 
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أجل ثم جاء قبل الموعد يطالبه ويفاظ فى الطلب ويقول : واللّه يابنى عبد الطلب مانمامسم 
إلامُطل . ورسول الله ببدم حتى اشتعل عمر بالذيظ وقال : دعنى يارسول الله أضرب عنقه . 
قال له النى : ياعمر . أولى بك غير هذا . أن تأمره محسن الطلب وتأمرنى بحسن الأداء . 
تم فسكل له طعامه وزده . فلدأكال طعامه وزاده قال له زيد : ماهذه الزيادة ؟ قال : أمرف 
رسول الله أن أز يدك حسن أداء ٠.‏ فال زيد : أسىء إليه وأسفه عليه هذا السفه ثم يحسن 
أدالى حق ؟ ؟ والله إنه لرسول الله حم ياعمر . إنى قرأت هذه الصفة فى التوراة فأردت أن 
أعرفبا فاحتلت لذلك حتى عرفتها . أشهد أن لاإله إلا اله وأشبد أن حمداً رسول الله . 
واللّه إنى لمن أ كثر أهل المدينة مالا فأشبدك ياعمر أن نصف مالى صدقة فى سبيل الله يضعه 
وضول الله خيف أراء الله : 

وحكذا كان حل الرسول صل الله عليه وس سبيا فى إسلام زيد وجعات الحسنة من 
العدو حبيباً كا أخير العم الحكي فى قوله (لانستوى الحسنة ولا السيئة . ادفم بالتى 
ع ان فإذا الذى يبنك و بينه عداو كأنه ولى 5 

نعم وصدق اله . لانستوى اللسنة وحسن تتيجتها . ولا السيثة وسوء مذيتبا . فالحسنة 
تاسر القلوب ونجذبها . والسيئة تنفر النفوس وتغضبها . وشتان بين جميل يدعو إلى اهب 
والود . وقبيح يدعو إلى البغض واقد . ولو كان الرسول صلى الله عليه وس فلا غليظ القلب 
لانقضوا من حوله م أ كد تعالى . ولكنه كان رقيق القلب رحما . بشوش الوجه حلما . 

فا أقوى تأثير الحم على النفوس وما أقدره على إخاد جمرة الإقد . فإنهكالماء يطنىء فى 
القلب نار الغضب والبغضاء . وما أصدق قول عيسى صل الله عليه وس : « النار لاتطفأ 
بالنار بل بالماء . فلا تقلبوا الشر بالشر بل بالخير » . 

فليس الإحسان أن نحسن الرء إلى من أحسن الهم قال صلى الله عليه ول إما 
الإحسان أن بحس ن إلى من أساء إليه . لأن الإحسان إلى الحسن أشبه بأداء الديون . وإذا 


سه #٠6‏ سسمد 


5 
كان الإحسان بدءا وتفضلا أ كل من الإحسان فى مقابلة الإحسان . فلا شك فى أن 
الإحسان فى مقابلة الإساءة أ كل وأفضل وأجزل ثوابا وأعفلم عند الله أجرا . 
وقد تفنن المشمركون فى أذى الرسول حتى أ: نهم كانوا يضعون على ظبره القذر وهو 
ساجد فلا بزال ساجداً حتى تأنى ذاطمة فترفعه عن ظهره ل : وتكائروا عليه بوم 
أحد تبن طح وق ررد ار اف ررق عد رصت رمدم قل لوالسار ” 
ادع علمهم يارسول الله . فقال : « اليم اهد قوى فإنهم لايعانون 6. 
ولا ذتح اله عليه مكة ومعه عشرة آلاف مقاتل من المسامين قام فى أهل مكة الذين 
كانوا يدون قتله وأخرجوه من مكة على شر حال ققال لم : « ماتظنونى فاعلا م ؟ 
ققالوا : أخ كر يم وابن أن كر . فقال : اذهبوا فأتم الطلقاء » . 
ولقد كان هذا كله مع مقدرته على عقابهم والا نتقام لتفسه منهم ولو بالدعاء عليهم فل 
يفعل بل كان سيد الحلماء فل يذعب هذا الم سدى بل أثمر أعغم المرة فكان أعفم سبب 
فى إسلامهم وتفانيهم فى حب النبى والدفاع عن الإسلام ولذلك ند الله سبحانه برغب ى 
الح والعف وكثيراً فيقول ( والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب الحسنين ) 
ويقول ( ولن صبروغفر إن ذلك من عزم الأمور) و يقول فى وصف عباد الرحمن اماما 
والثناء عليهم ( الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما) . 
.من أجمل ماروى عن الم واخاماء . أن غلاماً لأبى ذ ركسر رجل شاة له ققال له : 
م نكسر رجل هذه ؟ قال : أنا ذملته عمدالأغيظك فتضربى فتأثم . فقال : لأغيظن 
من حرضك على غيظى . ذأعتقه . 
ومر عيسى عليه السلام بقوم من البهود فقال لم خيرا فقالوا له شرا . فقيل له : إنهم 
يقولون شرا وأنت تقول خيراً . ققال : كل ينفق ما عنذه . 
وما أباغ قول الشاعر : 
مخاطبنى الدفيه بكل قبح وأكره أن أكون له يجيا 
عزيد سفاهة وأزيد حلسشسا كدود زاده الإحراق طيٍ 


هم لد 
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شعاملة المسىء باللين والصفح مخجل الكرم فيأسف على مابدر منه ويقدر قدر 
الإحسان و يشكره . 

أما الكنود الم فإن الم بزيده شراسة ووقاحة . وكا قويل ذنبه بالصفح وعومل 
باللطف والإحسان . كنا تمادى فى البتى والعدوان وزاد فى الْمَرد والعصيان . فإن العفو 
ع سمس يع 

إذا أنت أ كرمت الكريم ملكته ف . :]ذا أنت | كربت الى تمردا 

ووضع الندى موضع السيف :مفد كوضع السيف فى موضع التدى 

0000 الحكم على اسم أن يعفو عن المسىء إليه ولم يفرض عليه الصفح 
فرضاً . بل جعله أمرا اختيارياً وتفضلا يكافئه عليه . فإنه تعالى يع أن العفو لابوافق طبيعة 
اللثام وأن أ كثر ببى الإنسان ظلوم كفار أن صبر الناس وحامهم يتفاوت على حسب. 
اختلاف قوة الإرادة وسلامة العقل والأعصاب . وأن ليس فى استطاعة كل امرىء أن يعفو 
عمن أساء إليه وليس كل امرىء يستحق العفو . ولذلك أمر بالعدل فى القصاص ومقابلة 
' الإساءة بمثلها . ثم رغب ف العفو ووعد من استطاع أن يكبت غضبه و يغلب حقده بحسن 
الجزاء على صبره فقال (و إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير لاصابرين) 
وقال : ( وجزاء سيثة سيئة مثلها فن عفا وأصلح فأجره على اله نه لاحب الظالمين ) . 

إن الله تعالى يكره الظل و يأمر بالعدل والإحسان فيحذر من اعتدى عليه أن بزيد فى 
عقوبة من أساء إليه . فمن قايل الإساءة بمثلها فلا جناح عليه بل قد يكون بحست فى تقو يم 
المعوج وصد البادى بالعدوان » فل يجعل الله رد الإساءة إلى صاحبها لجرد التشنى والانتقام . 
إنما جعل ذلك للتأديب وردعاً لاعتداء اللثام » ا جعل العفو بين المؤمنين لتوطيد المحبة 
والونام . فعلى المؤمن أن يزن مجازات المسىء فإنْ عرفه من اللئام الباغين رد عليه إساءته 
ليصلحه فيقفه عند حده . وإن عرفه من المؤمنينهفا هفوة ندم عايها قابله بالصفحوالإحسان 
لمكن من نفسه أدب الحياء فكان بءفوه عنه من المصلحين كأ قال تعالى : (فن عفا وأصلح 
فأجره على الله ) . 


سس عا لست 


"١ 

أما من عفا وأفسد فعقابه كذلك عل اله لأن فى ذكره تعالى للاإصلاح يعدالعفو دليلا 
على أن المؤمن لابد أن يحاول بعفوه الإصلاح لا الإفساد كا يفمل هؤلاء . 

“هؤلاء الجبلة البلداء الذين ينشرون الفساد بعفومم وإن سموه حلا » ويحرضون على 
الفجور بضعفهم وإن معوه صرراً » ويسيئون إى أحب الناس إلبهم وهم يحسبون أنهم 
يحسنون صنعاً . فهذا الصنف خطر على الْجتمع إذ يغض الطرف عن كل رذيلة ويتعائى عن 
كل كبيرة » ويبتسم لمن ينبغى له أن يصفعه ؛ ويتزلف إلى من ينبغى له أن يقاطعه » فيدفم 
إلى الفساد من يحب عليه أن ردعه » و يزعم أنه من الماماء الصائرين وهو مرى الضالين 
المضلين . و بنس المبم حلم حرض على العصيان والطفيان وقدم إلى الأمة رجالا ذاسقينمترفين 
ونساء فاجرات خليعات .بس الصبر صبر دعا القوى يمتطى ظلماً ظهر الضغيف» ودعا السفيه 
يتعالل قحة على الشريف . ولوكان الحم يصلح به كل الناس لما أعد الله جهنم للعاصين 
الفجار » ولا هددثم ألم عذاب النار » ولما قال : ( إن الإنسان لظلوم كفار ) ٠‏ واولا 
الموف من القصاص فى الدنيا والآخرة لغلب القللم والبئى على كل الناس وطنى كل جبار 
عنيد . ولصار الأمر فى الدنيا فوضى يعمل كل امرىء مايريد . فانظر إلى ظلم الإنسان 
وعصيانه رغم كل هذا الوعيد.. وكيف لايتق ربه ولا. مخشى عقابه ولا يبالى بتهديد . 

فيحب على الس العاقل أن يضم الل فى موضعه والعقاب فى موضعه و يتخير الناس 
لمعروفه وإحسانه كا يتخير الأراضى الزكية ازرعه » فيعفوعن الكريم الذى يصلحه 
الحاو يشدد فى العقاب ولا تأخذه رأفة اليم الفاسق عن أوامر الله الستهين محقوق 
الناس والاداب . 


3 هؤلاء جرعة والرأفة بمثل هذا النوع من البش ركالرأفة بالأفعى والعفو عنه 
لأيكون حلا بل إفساداً . إذ يشجعه على أن يصرعلى ذنبه ويتعادى » ويزيده نشبئا مخطئه 
وعناداً واستبداداً . أما المقاب فربما بوقظه من غفلة جهله » وينبهه إلى ذنبه وسوء عمله » 
وما أحي قوله تعالى ( ولك فى القصاص حياة با أولى الألباب ) ٠‏ 


ع عمال ايت 


رض 
أما الفضب ب فهو أورة 0 ور اس ا اتيم ا 0 
الإنان | إذا نجرد من النسران 3 ذلك دليل البلادة 3 0 00 2 أن خضب 
فها المرء كغضيه حمية لعرضه أو غضبه لضياع المق والاستهانة بالدين والأداب » فإذا هو 


الب مد الأمور .كان بليداً اعديم الشعور » ولس البليد م ولا بالصبور - 
فإن للحم حدوداً : جب أن شف عندها ولا بتعداها و إلاكان بلاهة وبلادة 5 


وإن الل بالتحلٍ وكبت سورة الغضب فإن لم يكن هناك شعور بالفضب ثم كفم 
لاغيظ فليس هناك حل ولا تمل ولذا وصف الله تعالى المؤمتين اللاماء الصابرين بقوله 
( والكاظمين الغيظ ) . 

والناس مختلفون فما يغضبون لهكا يختلفون فيا حبون ويكرهون تبعا لرقمهم العقلى 
والعاطق . فالرجل إل اندي لاقام وكبائر الأمور» أما الرجل التافه فإنه يغضب 
للتافه بل لعله يغضب مما يستوجب الشّكر لأنه لجبله لجبله يستاء ممن مخلص له النصج ويقابله 
بالعداوة والبغضاء . كالطفل يكره من يعنى به ويناوله الدواء » وينفر من يعالجه و بريد 
له الشفاء . 

أما العاقل فإنه يرى الناصح لد علدا كذاورا + فيحتريه ويس تسيل لاوواءفانا وافلا 
ذتت لدمييا كان مراقانيا ؛بلتشاولة فشسزورفا كرا راضاء 

وله أن جووة النضيي: نتحة الكل والطكن» أن اذامل لاخرك فيه اعنة الفض 
فيثوركالبركان ويقذف بالم ويكشر عن أنياب هكالوحش و يزأر زثير المْر ويحمر وجهه 
و جمحظ عيناه » وتنتفخ أوداجه وتتقاص شفتاه » وينهدج صوته وترتعش يداه » فلا يعى 
باكرا لكي عا رس ٠‏ رحني اس رصعو قا رقن و طن لما وين 
بالاعتداء والأذى وربًا أففى به إلى القتل ولذلك قيل : أقرب مايكون العبد من غضب 


ال تعافة قسه أن انكر ١‏ كاعد الفعيي:» 


0 كك 


رذن 


وما يبت ذلك أن الإنسان بعد ماتبدأعاصفة غضبه يثوب إلىرشده فيندم على مابدر 
منه و يبادر إلى إصلاح ماأفسد . وجتمع مابدد . ويحاول ترقيم مامزق » ول ماشتت وفرق - 
ولكنه ربما فشئل فى إعادة لياه إلى مجاريها فراح مية جوله ونزقه . فكم ساق الغضب 
صاحبه إلى اتكراب والدمار. و؟ جلب له الكزى والعار . ذاتقلب احمرار ااغضب فى وجبه 
إلى اصفرار . كأ انقلبت فظاظة مله ويذاءة قوله إلى ذلة واعتذار . 

سأل عبد الله بن عمر رسول الله صل الله عليه وس « ماذا ينقذنى منغضب الله . فقال 
له : لانغضب » وروى عن عروة بن تمد وقد ولى على الِن فذعب يودع أباه ققال له : هل 
وليت ؟ قال نعم . قال : إذا غضبت فانظر إلى السماء فوقك و إلى الأرض محتك ثم عفلم 
خالقبما . بريد بذلك أن ذ كر الله تعالى يطؤء نار الغضب و يردع النفس عن البطش 
والظلم ويدفعها إلى الصبر واخلم . 

إن الصقاء جميل والمياج فبيح فى الإنسان وفى الطبيعة والميوان . انظر إلى قبح سعاء 
الشتاء الملبدة بالغيوم المرعدة القاصفة » وجوه العابس الغضوب ورياحه الثائرة الماصنة . 
وانظر إلى حمال سماء الر ببيسع الزرقاء الصافية الحادئة . وجوه الباسم المييج وشمه الذهبية 
التلألئة . تفهم قبح زو بعة الغضب وثورته وجنونه ٠‏ وتعرف جمال الإل وخدوته وسكره 

وهل يستوى جمال الحدوء والصذاء وقبح هياج والضوضاء ؟؟ 

وهل يستوى جمال الابتسام والبشاشة وقبح العبوس والشراسة ؟؟ 

فاحذر أمبا العاقل أن مخرجك غضبك عن المكة والوقار . وأن يدعوك إلى عمل 
أو قول مابوجب الاحتقار . وأن يسوقك مهيناً ذليلا إلى عذاب النار . فتندم بوم لايتفع 
ندم ولا يبل اعتذار . وتذكر دائماً قول العز يز القفار ( فن عفا وأصلح فأجره على اله 
الاين الظالمين ) . 


بدا هوخ" ند 


أن 
١ -‏ _ 
من القديم إلى الحديث 
وجلس الأستاذ الامام يشرح لأبناله و2َوازييه آيات الله يضرم بدقائقها و برشدم 
إلى حقائقها . وأن فى كل شىء دليلا محسوساً على وحدانية الله وقيومته ووذه لعباده . 
ويتحرك الفتى فى مقعده فالناس يتكلمون عن الذرة وتفتدت الدرة والصاروخ والعمر 
الصناعى . وهذا الامام يشرح البمث والحشر والحساب وأن العمل الصالح هو الذى يصل 
بالعبد إلى مافوق القمر ويحعله فى روضات الجنات وأنها أعلى منزلة من الشمس والقمر 
وكل مافى الكون مسخر لبنى 1م وإن التقرب إلى الله يُملى منزلة العبد إلى السموات 
وكل شىء صالح يقرب بين العبد ور به وأن كل محزلة رفيعة لاتتغال إلا العمل الصالح 
والكد والكدح والكفاح فيتر بص الفتى للشيخ لعله يصرفه عما يقول . ويجعل حديثه 
عن الأشياء التى يتشدق بها الناس فى هذا العصر لكى ناير الناس وعشى معهم فى الركب. 
حديث الأرنماء 

وعلى عادهة الامام يجلس أمام مكبر الصوت يلق حديث الأربعاء وبدخل الفنى 5 
المغى فى أ كثر الدرس . فيت-ئل من باب آخر غير باب الخاضرة حتى لايسمع من إمامه 
اما وبرى الشيخ الفتى فيسأل أولاده سؤالا إتكاريا هل رأيتم [ فلانا . ناطق باسم الفتى ] 
فيقولون نمم هو ببننا الآن ويخ الفتى وجهه بين ظهور إخوانه حياء . ويشرح الامام من 
سورة 2 القصص » ( وأوحينا إلى أم مومى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه فى اليم ٠...‏ ) 


ا ل 


نا 


ويقف الشيخ وقفة كييرة رائعة عند الوحى وأقسام الوجى ومعنى الوحى وكيف أوحى الله 
إلى أم موسى ؛ وكيف أوحى إلى النحل . ثم يسير فى تاريخ موسى بن عمران عليه السلام 
حتى يجلس نحت الشجرة ويقول ( رب إف ل أنزلت إلى من خير فير . . ) وهنا تاو حالفرصة 
لفتى فيطلب الإذن بالكلام فشيوه شرا ننه نوكر لوق إن :اقرط كن 
الآن مايقوله الشيخ و<وا رك يدث لغطا'' ويسمع البيخ الممس الدى يدور فيقول اث ركوه 
تكلم يابنى بما محاو لك فأنا أرحّب بالأسئلة وخصوصا إذا كانت منك . وإذا كانت فى. 
اموضوع . 

القومية العر بية 

ويقول الفتى للامام . إن القصة تشير من طرف بعيد إلى القومية العربية وإننى أرىه 
أن سيدى الرئيس جمال عبد الناصر يجدد ألآن هذه القومية العربية وقد ' سبقه الرسل إلمها 
ونفذوها لكن المعوقين وقفوا حياتهم لمناوأة هذه المركة ولكن فى كل *رة ببعث الله لما 
من يعمل لها جاهدا فيبتسم الأستاذ الامام ويقول : ل كنتانين أول الذرسن لفت أن 
'الحديث هذه الليلة عما تحب ولكن تأخيرك يمنى عليك و تجنى عل أيضاً فلا تتأخر ثانياً . 

معنى السيادة 


لكنى أمنعك يابنى أن تقول للرئيس جمال . سيدى . فهو يكره ذلك وهذا إطراء 
حرام قال عنه أ كرم الخلق . لاتطروى 6 أطرت النصارى اللسيح بن مريم . . فالسيد هو 
الله يسود الكون ويدبر أمره ويبيمن عليه ويسيطر بقوة وجبروت ورحمة وسيادة . وقدرة 
ونإزافة واوكان ارين عا عي ذلك :10 ألقى الألثاب ولا أزال الرقب وما قارب أب 
الطبقات . ماذا عليك لو قلتعنه أخى جمال فهو أخى وأخوك وماذا لوقلت المواطن الصالح 


6 صحبح كان ااشيخ عل امبر وى الاحاديث الممحلة شادى المق يأسىةه وشحه إلهبالٌخطاب 
إذا لاحظ عليه شير وداً والأشرطة مازالت ناطفة ذلك . 


كد 1/7" بت 


ان 


الكبير . وماذا لوقلت زعي العرب جمال . وتترك كلة تشير إلى المبودية ولا تقول سيدى . 
قال الفتى إن ذلك من باب الذوق وفى القرآن ( وألفياسيدها لدى الباب ) ونحن نقول لارم 
القبورة سيدى غراب”* وللجيف البالية سيدى أبوكلاب”" وللمظام النخرة سيدى 
الشاوحى”" . وللأجساد الليقة الهالكة سيدى السطوحى”" فيرى الشيخ أن الحديث 
سيتشعب فيقول كل ذلك حرام وهو من عمل الجاهلية وسأشرح لك السيادة من كل تواحيها 
فى حديث آخر فذ كرت بها إذا أحببت لما إيضاحاً . 


مراحل القومية العربية 

أما القومية العربية الى مح الحذوث:عنبا ..وتظن أنك كت لننا شىء عديد فا 
يابنى هدانى الله و إياك . أن إبراهم الخليل عليه السلام كان يعيش فى [ أو ”© التكلداانيين] 
وسافر إلى مصر . ثم رجع إلى « أرض كنعان » وأشور . وبابل . ثم إلى جزبرة العرب . 
وحط رحاله بمكة أياماً . ثم عاد إلى سهول حاران . وجمبال فاران . ورك زوجته هاجر 
بمكة وولده منها إسماعيل أساس العرب . وف العراق كانت زوجته سارة ويجاورثها فى, 
[ مان ] لوط عليه السلام ٠.‏ وكان لوط مرسلا إلى قومه يدعوهم إلى التوحيد . وَتَتقَلَ 
إبراهي الخليل بين هذه البقاع الواسعة ينشر دعونه وهى ككل .دعوة وكل رسالة ندعو إلى 
بوحيد الله وإفراده وحده بالعبادة وتخصيصه وحده بالا نقياد له . ومن غير المعقول أن ينسى 


. ميت له قبة فى حدائق العبة‎ )١( 

09 ميت فى كفر الصيادين بالزقاز.ق يوار أبو عامر . 

(م) ميث فى غيطان البرارى . 

(4) ميث له ضرح فى السطوحية مر كز ديرب نحم شرقية . 

() أور وأشور وبابلوحاران كلها بلاد قديمة واقءة فى ااشام وفلطين وسوريا والأردن 
وعمان غير التاريخ أسماءها ولكتها الآن فى الوطن العربى السكبير من الخليج إلى الحيط 
العقاد ص ١6‏ من كتاب أنو الا نبياء . 


سس ارة”# ‏ للد 


/ 


الطليل ذريته بل لابد أن يخبر إسحاق بأن له أخا فى مكة ويعرتف لوطا أن له أقارب 
أولاد سمومه ى الححاز والعراق. وكذلك لابد أن تعرف « هاحر 4 أن زميلتها فى أور 
الكلدانيين ويعرف إسماعيل أن له أخوالا فى مصر وإخوة فى العراق وعم وأقارب 
يقيمون بالقرب من حضرموت وعمآن . . وإذا كانت طبائع البشر وحدها تحب الصلة 
والودة فإن طبائم اسل وم الصفوة الختارة من البشر تعمل دابما على دم تلك الصلة 
لأن صلة القربى من أصول دعوة كل الرسل . . ومودة الجار من أصول دعوة الأنبياء . . 
( يأيها الناس إنا خلقنا كم من ذكر وأنثى وجعلنا 6 شعوباً وقبائل لتعارفوا . ) [ قل 
لا أسألم عليه أجراً إلا المودة فى القربى ] . 
الإسلام والسلام 


ثم لا نكاد ند وصية للخليل إلاوفهها التوحيد والحرص عليه والث على اعتناق دين 
الإسلام الذى هو دين السلام ( ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يابنى" إن الله اصطنى لكم 
الدين فلا مموئن إلا وأتم مسامون ) وكل من يكره السلام فبوسفيه جرم طاغية سفاك 
( ومن برغب عن ملة إبراهم إلامن سفه نفسه ؛ ولقد اصطفيناه فى الدنيا وإنه فى الآخرة 
لمن الصالمين ؛ إذ قال له ربه أل » قال : أسامت ارب العالمين  )‏ وكل دعاء لإبراهي 
يطلب من اللّه أن يكون الإسلام فى ذريته وأن يكون ابنه إسماعيل مساماً » فيقول : 
( ربنا واجعلنا ماين لك ومن ذريقنا أمة مسامة لك » وحاجه قومه » وكان قومه دعاة 
شقاق » غات بن هاه كر وهم عباد شحر وخشب وححر » وهام وتعاويذ . 
ولكنه أبطل م عبادة الشمس والقمر والكوا كب » بأدلة عقلية حطمت عندها أدلتهم 
على صخرة الفسكرة الناضجة والإيعان الصحيح » فلما نصم البرهان ووضح الدليل وظهر 
النور قال لمم ١‏ إنى وجبت وجبى للذى فطر السموات والأرض حنيفا» . 

وسف الصديق وموسى بن عمران 


ولا تمسب يابنى أن الصدفة وحدها فى التى ألقت بوسف ف الجي وسافرت به إلى 


سس يبلنس 


1 


عزيز مصر » ولا تحسب يابنى أن الصدفة وحدها هى التى وضعت مومى بن عمران فه 
التابوت ثم فى الم حتى يصل إلى حجر فرعون . ثم جعلته هرب إلى أرض مدين مخدم 
الرجل الصالم ثمانى حجج أو عشراً » بلكل ماتظنه صدقة هو تديير من الله عالم الثيب 
والشهادة وقدر حك لإعلاء كلة التوحيد ومن وراء التوحيد . الوحدة » ومن الوحدة تنبت 
القومية العربية التتى عمل لا هداذ البشر ودعاة السلام . ولكى تعرف ذلك امم ليوسف. 
وهو يقول قبل أن نيأ [ ياصاحنى ألسجن : أأرباب متفرقون خير ؟ أم الله الواحد 
القبار ؟ ] وبهحرة بوسف ريط فلسطيق بمصر وسيناء و بلاد النو بة و برقة فى وحدة ومحبة 
ونجارة » وتموين ومشاركة فى الحن فى أيام المرب الضروس وسنى القحط والجدب . 

وجاء موسى بالتوحيد وربط مصر بطور سينا ساحل البحر الأحمر بفاسطين بأرض 
مدين إلى مخوم الأردن حيث القبائل العربية الضاربة فى حواثى الصحراء . وكذلك فمل 
صالح وهود » وبونس . فن التوحيد تنبعث الوحدة ومن الإسلام يسود السلام والأمن 
وتزول الوحشة والحذر . ولقد عاب موسى قومه لما وقفوا فى طريق الوحدة والسلام 
فقال لهم [ ولقد جاءم يوسف من قبل بالببنات فا زنتم فى شك مما جاءم به حتى إذا هلك. 
قلم لن يبعث الله من بعده رسولاً كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب ] وليست هذه 
اروابظ عتوا ولست الميدرة لل نياة غرها:. ولمت هذ الأعتالات والأستنارهباء بل 
كل ذلك من مع الله اذى يدير كل شىء باذ ليش اناس ويجميم تمت راي التوحيد 
ال , 


سد مارب : 
والعرب عار بة ومستعربه » التتقت فى الشرق فى قارنى أسيا وأفريقية بذ سيل العرم 
واتكسار سد مأرب بالهن . فتجمعت فى يثرب عرب . وهاجر إلى المرم عرب واستوطن 
(1) الأستاذ عمد شفيق غربال فى محاضرة بالأسكندرية عن القومية العربية؟ أغسطس 
بوه ! أمحت إشراف الوزير الشاب كال الديئن حسين وزير الترية وااتملم لأركزى . 


املس د 


يذلا 


العراق عرب ووصاوا حدود فارس . وأقاموا فى.الشام ونزحوا إلى مصر. ورحلوا منها إلى 
السودان وليبيا . واختلط العرب امتتصرة بغيرهم فامئزجوا بالناس وحسن جوار وجميل ألنة 
مع تعاون صادق وتزاوج حبوب وتناساوا حتى عمروا الشرق حتى قال الناس بعد ألف عام 
إن الشرق للعرب . وقيلت هذه الكلمة الأن من ساسة الدنيا : إن جمال عبد الناصر أعاد 
كلة الشرق العربى مرة أخرى والتاريخ يعيد نفسه . 
فى ظل الإسلام ١‏ 
والإسلام كا جاو به الرسل جميعاً يدعو إلى التوحيد والوئام » ويكره التناحر والفرقة 
0 . وقد دمل اله عليه 0 ثلانة عشر عام فى مكة بتر إلى لتوحيدء 


ملي عمان . وكذلك ل معاذاً 0 00 وانتشر شر أصحاب ول الله فى 50 
والمواضر يعملون للوحدة والتوحيد » فارتبعلت الحجاز بفيرها من الأم وبما جاورها من 
الديار عند مشارف أرض فارس وعند ملق الطرق بين مفارق الأرض ومفارق الاء2© 
5 وحدة دينية 0 معبا وحدة سياسية » واقتصادية وعهرانية وثقافية واحتاعية وصحية. 
والتحق الرسول صاوات الله عليه بالرفيق الأعلى مل اللواء بعده أو بكر رضى الله عنه ؛ 
خْتَغى على كذاب بنى حنيفة » والأسود العنسى » وسجاح بنت الحارث . وهؤلاء دعاة فتنة 
وفرقة وردة وكفر . ورجع المرتدون إلى حظيرة التوحيد وعش السلام . وانسعت الرقعة . 
وامتدت البقعة فى عبد عمر بن اللمطاب فزحفت القومية العربية بضوء لامع مشرق براق 
إلى وسط أرض الفرس وأملاك الروء”" حمل مشعل السلام من دينها الإسلام 

0 (١)الدكتور‏ سلمان حزء بن مدير جامعة أسيوط فى كلية الآداب بالشاطى بالاسكندرية . 


محاة مرة عن التعيئة الهومية وااوحدة اله ربة بإشراف الوزير حسين الشافع ى وزر ااشئون 


الركزى ف أغسطس سنة 9م9١‏ . 
(؟) الدكتور الشيال فى محاضرة بكلية الآداب بالاسكندرية غ* أغسطس سنة ١989‏ . 
وحذي الحاضرات واثتاحيا الرئيس جمال عبد الناصر . 


٠ 
وامتدت الفتوحات فى عبد عمان بن عفان رضى الله عنه فصار للعرب أسطول يمخر‎ 
غيات الببع و وتفق وض غررات للاء سق وضلت التقوننات إل لاد البتن: وأسين:‎ 
البطل عقبة بن ناف الجبنى”'2 قصبة بلاد اللغرب وعاسعة ديار اليربر وسماها القروان وصار‎ 

لما كيان عالمى مع الحواضر الكبرى سنة 00 
ثم جاء مومى بن نصير.يستكئل الفتح فوصل إلى مضيق البحر الأبيض امتوسط 
وحاول أن يعبر بالإسلام إلى الغرب فنفذ ذلك البطل طارق بن زياد حتى أنه سمى 
مضيق البحر بأسم [ مضيق جبل طارق ] . 
وازدهرت القومية العر بية ببدى الإسلام فى ذلاك الوقفت » وقطعت القومية العربية 
شوطاً كبيرا فى عبد بنى أمية ومع أيام بنى العبامى . 
ظ مود ع المرءاوى 


مدرس بمدرسة عمر مكرم بشبرا 


)١(‏ الاأستاذ على نار خيرى مدير اانطقة التعليمية الوسطى بشبرا ( القاهرة فى محاضرة 
بالاسكندرية عن القومية العربية يتاريخ 51 أغسطس سنة 1969 نحت إشسراف الوزير الاب 
كال الدءن حسين ٠‏ وزر التربية والتعلم الركزى 8 


أسئلة وأجوبة 


جاءتنا أسئلة من الأخ اللكريم عبد الحفيظ إبراهي اللادق « ببيروت » وإن شاء الله 
سننمرها ابتداء من العدد القادم . «الإدارة» 


كلس ا 


بام 


9 أرخى شعره مسترسسلا 
ولاه بدهاتار عَيِق 


1 « الشط »6 دور م 
جل امد صيغ أحجمر” 
أدى راقصاً ىق سيره 
أثى وفتى 


إذا ها ازّينت 


أى فرق بين 
ع “اكه 
أبنأ انق قثن اللعوراهيها 
والفى كمسر 2 ركز به 
ني الأداب فى أعماله 
ودع الأخلاق فى مرقدها 


2 


فى طيب الصيف 5 برد الشتاء 
ار “الي -عتيناة برافراء 


فعى والأسلاك فى اللسن سواء 


لم يكن يمل إلا بالنساء 


كالغوانى ا دون يسساء 


وجهبا عن ناظريها بغطاء 


فى إزار قعى منه فى خبسساء 


أن اود مثل ريش الببناء 
وغدا يلبو ثما فيه رجاء 


وسرت عسلدواه حى انيت ققراء الظئ_ اس بعل الأغنياء 
كن ينمط فنا 

اشاب التهيل أتم ذخره فى غلر إن جل واشتد البلاء 

إنتا تبئغى رجالا لاتىى ى قاء لموت إن 7 القضاء 


ا ا ا كا 


إقلموا عما دها كم وازفنيوا” وطتنحا: وحكة من اق النياء 
اله هنم سار عل أهو أنه فهو للأوطان والدين أساء 
« الدق » الى عبر الى 


ساسم 


: 
ىف 
اد الغة 
يالل تاوق 
أسغلة و اجو يه 
2 
| -الأسثلة 

س ١‏ اما كيفية توبة قاتل اللؤمن ؟ 

تن #اجينارائ الترينة فق اادتحة ؟ 

س م - هل يلبس الجن الإنسان كا يزعم بعض الناس ؟ ظ 

بالسيدة زينب بالقاهرة 
ن - الأجو بة 
الله احجرم الرح 
الم 

الجد لله وسلام على عباده الذبن اصطى . 

ح ١‏ - إن حبر الأمة الإمام الجليل عبداللّه بن عباس عامهما الرضوان لا يرى لقاتل 
الؤمن عدا نوية 1 وححته قول الَهُ تمالى ىَْ بموؤة القذاء» ( ومن نتتل وكيا سيدا 
مؤناوة شي غالداً قبا وعضت ابه عليه ولعنه » وأعد له عذاباً عظها : 5 ) 

وقوله صلى الله عليه وس : « لزوال الدنيا اهون على الله من قتل امرىء - «( 

وقوله عليه الصلاة والسلام  :‏ لو أن رجلا قتل بالمشرق وآآخر رضى بالمغرب لأشرك 
ئى'دمه 6 . 

وقوله : « إن هذا الإنسان بنيان الله . ملعون من هدم بنيانه » . 

ويقول ابن عباس : إن آية النساء نزلت ول تنسخها آية أخرى حتى قبض تبيكم . 
وما نزل بعدها من برهان . ونى رواية : فاجاء نى بعد نبيك ولا نزل كتاب بعد كتابم . 

ويقول : أما آية الفرقان : ( إلاامن تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله 


ا د 


إل 


سيثامهم حسنات وكان الله غفوراً رحما : )7١‏ فإنها نزلت لما قال المشركون من أهل مكة + 
قد عدلنا بل تعالى ( أى أشركنا) وقتلنا النفس التى حرم الله بغير الحق فا ينفعنا الإسلام > 
فأنزل الله تعالى قوله : ( إلامن تناب وآمن . . . الح ) . ش 

وتعليل قول ابن عباس : أن للؤمن آمن لله ورسوله وكتابه إيمان يقين وإذعان » 
وعرف الرعيد الشديد فى قتل المؤمن وهو يل أن المؤمن أخوه ونصيره بحم الدين فإذا أقدم 
بعد هذا على قتله كان مستهيناً بأم الله تعالى وحكه » مؤر طوى نفسه و-ميته وغضبه 
وشهوته على طاعة الله تعالى » ولاجرم أن ذلك يعتير ردة وكفر بعد الإيمان » بل زيادة فى 
الكفر » و بذلك يكون جَدبراً بالغضب واللعنة » والخلود فى جهنم وقد قال تعالى ( إن الذين 
كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم وأولئك ثم الضالون ١‏ : .) 

ا تنا كن 

أما الجهور فيرون أن قاتل المؤمن إذا أدرك عقب اقتراف هذه الجزة التكراء أنه 
تعرض باقترافها للخلود فى النار » واستحق لعنة الله » والطرد من رحمعه وباء بغضيه » 
.واستوجب عذاه الع ؟ فمظل عليه ذنبه » وضاقت عليه نفسه » فندم أشد الندم » فأنابه 
واستغفر » وعزم على ألايعود إلى مثل هذا الجرم الفظيع ولا إلى غيره من المعاصى والأوزاز » 
وأقبل على الطاعات » وواظب على الباقيات الصالحات إلى أن أدركه المات وهو على هذه 
الحال فهو بغير شك فى موضع الرجاء » وحاش لله أن يخلد مثله فى النار . 

وقار السيد تمد رشيد رضا (جزء ه ص 5" ) : نعم إن أسراء الجور الذين يسفكون 
دماء من مخالف أعواءهم ؛ وزعماء السياسة الذين محملون من قوانين جمعياتهم اغتيال من 
يعارضهم فى سياستهم وكبراء اللصوص الذين يقتلون المؤْمى وغير المؤمن بغير الحق للاستمتاع 
ماله » كل أولئك الفجار الذين يقتلون مع التعمد وسبق الإصرار جديرون بأن ينالوا الجزاء 
الذى نوعدت به الآية من الخلود فى النار ولمنة اللّه وغضبه وعذابه العظي الذى لايعر ف كنبه 
سوأه ؛ ا ليسوا فى المقيقة مؤمنين و إن كانوا يعدون فى سجلات الحكومة من الملمين 


انتهى ( ببعض تصرف ) . 
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وحجة الجهور قول الله تعالى : ( قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من 
رحجة لله . إن اله يغفر الذنوب جميعا ‏ إنه هو الغفور احم 9ه :هك ) . 

وقوله تعالى : ( وإنى لغفارلمن تاب وآمن وعمل صالحا.ئم اهتدى ؟2 : )٠١‏ . 

وقوله تعالى : ( إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك أن يشاء . ومن يشرك 
الله فقد ضل ضلالا بميداً 11١‏ : : ) . 

وررى بمضهم من من تمام تو بة القاتل أن يقدم نفسه للقصاص ..ويعارض هذا مارواه 
مسلٍ من حديث أبى عريرة . قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول :« كل أمى 
معاذاً: إلا ال جاهرين » وإن من الجبار أن يعمل العبد عملا بالليل ثم يصبح قد ستره ر به » 
فيقول يافلان : قد عملت البارحة كذا وكذا » وقد بات يستره ربه » ويصبح يكشف 
ستر الله عنه 6 . 

ولسكن يؤ يده محديث الغامدية التى اعترفت بالزنا عند رسول الله صلى الله عليه وسل 
امربا ريت مم غيم ٠‏ فقال له عمر : أتصلل علها وقد زنت ؟ فقال : لقد نابت 
نوبة أفضل من أن جادت بنغسها ق تعالى ( مجح مس ) . 

ويفهم من هذا الحديث : أن اعتراف الخاطىء الإمام لكى يطبره من الذنب بإقامة 
الحد عليه لا يعد من الجاهرة الله تعالى أعلم . 

كنذا تند تن 

ح؟ - السبحة : خرزات منظومات فى خيط يتخذها بءض الناس امعد التسبيح 
والذكر . ومى من محدثات الأمور ء ول أجد فبا اطلعت عليه من كتب الحديث أن الى 
صل اله عليه وس أو أحد خلفائه.الراشدين أو أحد حابته الكرام كانت له سبحة . 

وقد روى الداردى عن عمر بن بحبى قال: سمءت أبى محدث عن أبيه قال :كنا مجلس 
على باب عبد الله بن مسءود قبل صلاة الفداة » فإذا خرج مشينا معه إلى المسحد » لخجاءنا 
أبو مومى الأشعرى فقال : أخرج إليكم أبوعبدالرحمن ؟ قلنا : لا. خلس معنا حتى خرج . 
اا خرج قنا إليه يما . فقال له أو مومى : ياأبا عبد الر-من » إتى رأيت ف المسحد اتفاً 
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أمراً أنكرته . وم أر والجد لله إلاخيراً » قال : فا هو ؟ ققال: إن عشت فستراه . قال : 
رأيت فاللسجد قوم حلقا جاوسا ينتظرون الصلاة فى كل حلقة رجل » وفى أيديهم حصاء 
تقول :كبروااماثة »كرون ماثة ٠‏ فيقول : هلوا مائة فمهللون ماثة . و يقول : سيحوا مائة 
فسبحون ماثة . قال : اذا قلت لم ؟ إقال : ماقلت لم شيئاً انتظار رأيك » أواتتظار 
أمرك . قال لاز برقي ادازودوا جاتر ااوا يل الا يضيع من حسناتهم شىء ؟ 
ثم مغى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم ققال : ماهذا الذى أرا ] 
تصنءون ؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن ؛ حصا نمد به التكبير والتهليل والتسبيح . قال : فمدوا 
مميئاتم » فإلى ضامن لك ألا يضيع من حبسناتم شىء . ويح ياأمة عمد ! ماأسرع 
حلكتك ! هؤلاء سحابة نبيم صل الله عليه وسم متواقرون » وهذه ثيابه لم تبل » وأنبته لم 
تسكسر ء والذى نفسى بيده إنسك لعلى ملة مى أهدى من ملة شمد أو مفتتحو باب ضلالة ! 
قالوا : يا أبا عبد الرحمن » ما أردنا إلا اللمير . قال : وك مرن مريد للخير لن يصيبه . إن 
رسول الله صلل اللّه عليه وسلم حدئنا أن قوماً ,قرءون القرآن لايجاوز تراقهم » وأم الله 
لاأدرى لمل أ كثرمم منك . ثم تولى عنهم . فقال عمرو بن سامة : رأينا عامة أوثئك الخلق 
يطاعوننا بوم النبروان مع انخوارج اه . 

ومن ذلا يفهم أن اتخاذ السبحة من محدثات الأمور » ومن البسيرعدد التسبيح 
والتحميد والتكبير وغيرها من الأذكار التى ورد فيها عن الشارغ عدد خاص على أصايم اليد 
وأما الأذكار التى لم برد فيها عدد خاص فلا داعى إلى عدها . 

وكنت أستطيع أن أقول : إن اتخاذ السبحة لمد الأذكار التى ورد فيها عن الشارع 
عدد خاص كالتسبيح والتحميد والتكبير فى أدبار الصلوات لاشىء فيه لأنه لابراد بانخاذها 
أن كن عباده لولا أن سد الذرائع أولى . واه تعالى أعلم . 

# ا 

حدم - ان لايّليس الإنسان » فليس الإنسان ثوباً يلبس » وليس من سن الله أن 

تحتل زعا نذا واحدا » وكل مايملكه شياطين الجن أن بوسوسوا للانسان ويغروه 
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بالفحشاء والمنكر » ويزينوا له الشرور . وذلك كل ماهدد به إيلدس عليه اللعنة » كا حكى 
لله تعالى عنه . 

قال تعالى : ( قال : فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك مهم الخلصين م : 2؟ ) 
وقال:تعالى ( قال : فها أغويتتى لأقمدن لم صراطك م ١‏ ثم لأتنهم مك بين 
أيد يهم ومن خلفهم وعن أعانهم وعن شمائلهم ولا جد أ كثرم شاكرين ٠١‏ 60 

وقد اعترف الشيطان نفسه بعدم قدرته على شىء إلا الوسوسة » كا حى الله تعالى عنه 
فى قوله الكريم : (وماكان لى عليم من ساطان إلا أن دعوت فاستجبتم لى فلا تلومونى 


وإزنوا أخسم ).. 
وأما ماءزعه عامة الناس من أن الجن بلس الانسان فيو مى انكر افات الى ار 
2 سس ينس ا فهو من ىا روى 


الدجالون الذين محترفون الاحتيال على الناس وأ كل أموالم بالباطل ( راج كتابى : صيحة 
الح . والمساجلات ) واللّه تعالى أعلم . أو الوقاء كر درو لش 
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خطية اللّمة 
الكة ني سيو فن 


الجد نه رب العالمين . الرحمن الرحبم . مالك يوم الدين . والعاقبة للمتقين . ولاعدوان 
إلا على الظلمين . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاا شريك له . له مافى السموات 
وما فى الأرض وله الجد ف الأولى والآخرة وله الحم وإليه ترجعون . سيحانه. من إله 
كرم . بوفق الطائعين . ويعين الصادفين . و نحب من شياده التقين . وأشهد أن ممداً 
عَيو ا جزل شيرع علتة ناد من احباه وأنييالة ورسلة . أعل الناس بالله وأخشام 
له . وأتقاهم عنده . فبوفى الآخرة صاحب لواء الجد . وقائد الفر المححلين . قاللهم وققنا 
واجعلنا من أتباعه أ أحبابه فى الدنيا عقر فى زمرته ونحت لوائه فى الآخرة وص الل 
وسل وبارك عليه وعلى آله أجمين . ات 
و بعد : فإن ربنا عز وجل يقول : فى شأن وصية خالدة . وسنة عامرة . عامة مع الأمم 
عينا وف مان ويمتابليا ا سرآن والكفران . أى حصرق الوصية امير والأمان . 
وصية جعاما الله ثوب للمؤمن زستره بنعم الله وهدابته . ويقيه كراقيع وحشيته من التهلكة 
وف العف ويرأء الكتربواطهود م وختمبا بما يشعر النفس و بوقظها ونحى 
مواتبا, .يازمها الاستقامة . هذه الوصية هى تقوى الله عز وجل ٠‏ وفمبا يقول مبيتاً هذه العا 
“غيرها ( وللّه مافى السموات وما فى الأرض ولق وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبل إبا 
أن اتقوا الله )) أى لكل ما فى السموات والأرض ملكا وخلقاً وعيّيداً . خبأمره وحده 
:وقام نظام ال كران وله وحده حى التدبير والنشر يع الذى ا هر وحياة الإنسان . 
ويقول سبحانه فى المنى ( ولباس التقوى ذلك خير) وقوله ( وتزودوا فإن خير الزاد 
التقرى ) . ومن حديث العرباض رضى الله عنه يول « وعظلنا رسول الله صلى الله عليه 
ول موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القاوب فتلنا كأنها موعظة مودع فأوصنا 
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قال ا بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة ٠.‏ ومن حديث معاذ رضى الله عنه 
يقول النى , المكريم « انق الله سيا كنت وأتيع السيئة الحسنة تمحيا ونخالق الناس ينا 
سن 1 

ا اعون التقوى كلة جامعة لكل خيرفى الدنيا والآخرة . والقرآن الكريم 
يدل على ذلك فى وضوح وجلاء وشاء الله أن يكون ذلك فى أول آنة تسطر بعد فانحة 
الكتاب ( ألم ذلك الكتابٌ لا ل فيه هدى للمتقين ) وما مخص المتقين وحدمم بالمدى 
مع كون هذا الكتاب هدابة لاخلا نق أجمعين ؛ ما مخصهم إلا لسن اسستعدادهم وتوفر 
تبولم لنعمة الله وشكره والقيام ' محقه وليقينهم بأن هذا الكتاب مُو وَحَدَهْ المدى الذى 
أحبُ الله وبه يكون الوصول والطريق إلى الله ومرضاته وتوفيقه فى الدنيا ونعيمه وكرمه 
ف لاخر نعم الكتاب الكريم الذى جعله الله مناراً وفرقاناً ليكون ذلك للعالمين 
نذيراً قد جمع بين دفتيه ماتدل عليه كلة التقوى من معرفة بالله وأسمائه وصفاته ونعمه 
وآيانه . واستشعار عظمته . واتكوف من مقامه . وعبادته ولوحيده . ونظمه واذا.ه . من 
معاملات وأخلاق قتصبح التقوى يذلك م صرح 0 ملك السللون الأوثون مها 
الأر ضككلبا وطيررها مما ران علمها ا وفسوق وعصيان . وطاغوتية وكفران . 
أما ماو اليوم فقد أخطأوا فبم التقوى وقصروا تقصيراً عظيا وتراجعوا القبقرى ٠‏ 
فأفاتت منهم السيادة والصدارة . حتى صاروا تبعا لمن كانوا بملكونهم بالأمس . الجورة 
الكثيرة منهم نظن أن التقوى هى صلاة خالية من المشوع واللمضوع . أو صوم 
هو عندم ترك للطعام والشراب . أوحجّ يعرف لديهم بالسفر والرجوع وماعدا ذلك 
لاون عليه ولا بورد . أو يظنون أن التقوى هى التظاهر بالغيرة :على الإسلام » 
والبكاء عليه بدون العمل لنصرة هذا الذين أو التضحية يما يؤدى إلى قوته وإعلاء كله . 
فلا جب إذا رأينا أنفسنا ممإشر لين مِعاقا على كثرتنا غناء كغثاء لديل تداعت 
علينا الأكلة من المستعمرين كا تتذاتى الأكلة إلى قصيتها وماذلكم إلا أننا م نممل على 
اتقاء تدهورناأ رلا فى دينا الذى هو عصمَة أمر نا ثم فى حياتنا وشأننا كله . وو أمعنا النظر 
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لأبصرنا أثنا د بعيدون عن التقتوى الضحيحة التى رسمها القران 56 الإسلام لا 
رسالة الإسلام .ع الدنيا ل : حصل عليها بتوحيد الله ع وجل وإخلاص. 
الد كله له والإبمان به والاتسكال عليه وإيعمان برسوله الكريم قدوة وإماما على صراط. 
الل الستقم وأداء المتوق والواجيات والتعاون على البر والخير وعدم الخضوع لغيرالسلم 
والاعتهاد على أ نفنا بعد الله وحسن الانتفاع بما سخر لنا من أرض وسموات وإعداد العدة. 
ذلك عليا حتى يقوم للدين سلطانه وتقوى أركانه . الهم ألممنا لير والرشد والتوفيق. 
لما حب وترضى . 


الخطية الثانية : 


إن الجدكله لله » تحمده ونستعيته ونستهدبه ونستغفره » ونعوذ باللّه من شرور أأتفسنا 
وسيئات أعمالنا » وأشبد أن لا إله إلا الله » له الك وله الجد وله الثناء الحسن اميل » 
لا نتحصى ثناء عليه بل هوك أثنى على نفسه وأشيد أن تمداً عبده ورسوله » هدى ودلالة 
على كل خير ورشد واستقامة على الحق واستمساك به ؛ و بعد : فإن الوقاية والقوة فى المياة 
عرلا 5 السامين ول شعلهم ولوحيد وجبتهم إلى لَه » وتوحيد " مشر بهم 
ومنبجهم من النبع الصاق والمدى الخالص والشم الساطعة والمححة البيضاءالتى ليلبا كتهار: ها 
ا له وابتغاء مرضاته » لستطيعوا بدلك. 

حفظ أيانهم الإسلانى ومصارعة الخطوب التى تنتامهم » هذه بعض مظاهر التقوى ومعالها 
القوية » وإن الدين لينادى بأعلى صوته ومبيب: بكل مل صادق ق أن يؤدى قسطه من 
التثوى حتى اوريس د وبرضى عنه ريه » فتطمكن بذلك نفسه حتى إذا 
رجعت إلى ربها بعد فترة الحياة بالخير والحق » رجمت راضية مرضية فتدخل فى رحمته 
وتدخل فى جنته . إن التقوى تمن المؤمن هن عنيفاً حبى معيره وترهف حسه » وتلبب 
مشاعره » وتوقظ همته وتعرفهالمسئولية والالنزام ؛ وتكون ىكل شأن منشئون الدين والدنيا 
فالمؤمن يتق الجاهاية فى دينه وعميدته بالمعرفة والبرهان » ويتق حبوط العمل . بالإخلاص 
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فيه والإحسان » بل ويتق الوئنية والشرك بالتوحيد الخالص وإفراد الله الى الأعلى 
ذى الجلال. وال كرام بامحبة والتعمظي والقصد والرجاء والسؤال والدعاء لأنه يذلك 
ينجو ولاينجو إلا به وحده وهو يمعنى أن يكفر ويبرأ من كل مايعادى ذلك وبكل 
مابعيك ف د ون لله ويخلص الأمر والإجانكه لله وحده» ولا أزي إذا ذ كرت حدياً 
رواه الإمام ملم « من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دونه دخل الجتة © . والقرآن 
نفسه وضع القاعدة بالحق والصدق ( فن يكفر بالطاغوت ويؤمن بللّه فقد استمسك 
بالعروة الوئق ) وهكذا يسير المؤمن المستبصر بآيات الله تقيا نقياً فى مجتمعه ونفسه وأهلر 
فى الجتمع يأمر بالموروف وينهى عن النكر » يتق انهيار امجتمع وفساد الناس و يخشى أن 
يحرفه تيار النكر والزور > فيتوى سه بالتواعى باحق والصتير عليه رجو , بذلك أن 
يقيه الله عذابه وانتقامه . فى أهله وزوجه » عشرة بالمعروف » محبة ومودة ووفاف يتقق فى بذلك 
المزاع والشقاق الذى قد يؤدى إلى فراق أو طلاق . فى حته وقابة وطبارة وتحافظة فالوقاية 
خير من العلاج والعافية فى البدن من أجل نم لله ٠‏ فيتق بكائه وغذائه واعتداله 
التهلكة والحر . والبأس والضعف . لنترك الحديث لأميرالمؤمنين عمر رضى الله عنه حينا : 
استوقف أبيًا رضى ال عنه يسأله عن التقوى فقال له : أما سلكت طريقًاً ذا شوك ؟ قال 
عمر يل . فاذا عملت : قال عمر مرت واجتهدت قال فذلك التقوى . أى هى حيطة 
وحذر . وهى نور وبرهات ويقين ودوافع تدفع النفس وتعمر القلب فلا يكون خربا 
بل يتجه إلى الله ويقبل عليه طاعة واستجابة . فعى تستقر فى القلب فيزداد الإمان 
وتنصلح الأعمال ويطيب الخلق والكلام فيرفع إلى الله فيتقبله وهكذا كان سر القبول 
عند الله ( إنما يتقبل الله من التقين ) وهكذا ضرب الرسول صل الله عليه وسلم على 
صدره ثلاثا وهو يقول : التقوى هاهنا أما السبيل إلمها أمها اللؤمنون فمو الهم فالجاهل 
لايمر فكيف يأتمر وينتهى . أما التقون فهم الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا 
فإذا مم يبصرون . ولقد بصرنا ر ينا بأن التقوى غاية كريمة ووسيلتها هى العبادة والفرائض 
والحدود التى هى الحياة يقول سبحانه ( يأيها الناس اعبدوا ربك الذى خافم والذت من 


0515 سس 


6١ 


قبل لعلك تتقون ) ويقول ( كتب عليكم ا على الذين من قبلم 

املك تتقون © ويقول « ولك فى القصاص حياة ؛ ارك الألباب لملي تتقون ) أى 

هى العام الدين وشرائمه بل زد أنفسنا إيمانا ويقينا أن الله قد جعلها شرطا . ورتب 

| عليها جزاه وجواباً هو تحقق الملاص والسلام والأمن والنصر والتوفيق لعل الناس جميعا 
يتوق ذلك الوم وفسل اليوم وكان أحدر ميا تلك الشعوب الإسلامية الى أعرضت:. 

عن كتاب ربها لاق بك ١‏ بك الضنك والاضطراب وإن الله لايثير ما بقوم حتى يغيروا 

اراق . وقد عنى القرآن يذلك غنانة نستحق منا الاهتهام فى مثل قوله ( بلى إن 

تصبروا وتتقوا ١‏ ونتقوا لا .يضرم كيدم شيثاً إن الله بما يعماون محميط ) إلى قوله ( عدو ربكم ) 
07 وقوله ( يجمل لك فرقان م ننجى الذين اقرر تر سار إلى مغفرة من . 

نر يكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين ) أمبا اللؤمنون اتقوا أذ ما انام 

جد ودرا ا خيرا لأنفسكم . اتقوا الله حق تقاته ولا تموئن إلا وأتم مسامون . هدان ال 

217 لما يحمي ويرضى وحجعانى وإياكم من عباده امتقين المستحيبين القائتين وختم تم لى 

ولك مختمة لإجان وصل الله وسل وباك على قينا تمد وعلى آله أجممين . 


الزويت أكمر 1, 


: 5 
شاكر القببشاوى وعبد يجيد الشو بف 
ه58 شارع بين الصورين باله_اهرة 


سجل مجارى رق ١/08,“‏ 


تلغون م8 +6088 


نحدها ع 


جبيع منتجات الآلبان الطازجة وأنفر أنواع البقالة 
| 


]7ح 


فى أي مكان وله يتألق ويزهو 


آخرما وصّلت إليه ضناعة الخيزران 
١‏ رسي سودي 


انئاج؛ حسنزعاىت حمأ 


“ميم ..ي.جء. 


ا موبيلينا ب ت المعرض دم اا عمارة 2 شارع ا إسماعيل 
عل عفار امصنع رقم ؟١‏ شازع بوسف الجندى سجل يجارى 4١١1‏ 
0 


أحعسسددث النظارات الزائة مجدها عند الأخصالى 


أحمد حمد خل 


المصرى الوحيد خريحج جامعة بازيس شارع الجوهرى 
١ 0‏ 1 المبة تليفون 4١555‏ س .ات معسمم 


0 
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الفهمثكرس 


© التفسير . . . . .. لفضيلة الأستاذ الشيخ عبد الرحمن الوكيا 
٠١‏ ويدع الإنسان بالشر بقلم إمامنا الراحل الشيخ جمد حامدالفقرحمه || 
5 السخرية . . يلم السيدة الجليلة خرم الغفور له الدكتور محمد ره 


> الثائر النحدى 1 ال وك لدي 0 5 الأستاذ جيل أحمد غازءٍ 
4 من شرفات اللارخ ٠‏ : يعم الأستاذ مود خحمد حسن البرماوم 
يم؟ باب الكتن : ٠‏ بل الأستاذ العيخ أنو الوفا خمددروش 
ام أسئلة وأجوبية أن أ انهه اود لان بهم الأسناذ سلبان تمد رشاد 
غم باب الفتاوى . . . لمضيلة الأستاذ الشيخ أبنو الوفاء جمد درو شر 
بام أخبار الماعة 


ل بوحد الله عز وجل . . ٠‏ لفشية الأستاذ الشييع شمد خليل هرام, 
ع لطية اجعة 00 قم الأديب أحمد 5 
57 من آداب عثيرة النساء . . ب م الأستاذ الشيخ عبد المحسن م المندى 
و آفة المجاعة الإسلامية . . 200 الشسخ عبد السلام رزق الطويل 


شرككت غر يب للساعات والنمجىهرات 
إدارة : تمر المريس مر الباز 
بشارع محمد بك فر يد رتم /11 ١‏ مصر عابدين 
أأحدث الساعات ف المتانة ودقة الصناعة 
والمجوهرات والنضارات - أسمار مدهشة 


نساهل فى الدفع على أقساط شهرية 
وبامحل ورشة فنِ ة للتصليح 


أنصار السنة الحمدية لم امتيازات خاصة © 


مطبع السشعة اتيت الى "٠‏ ماما 
سا ع محف انا ١‏ تلبيل ١‏ ادتاطرة ١‏ 
َ /اا-و» 


و 255525252 25 5ع 5 2 25 5 


و© 2552 ك2 ك6 كد كةكة و5252 5852 35525 

:7 ديس اشحرم ‏ [] فييك عرؤ رسآ دبرميل 1 مدي الإدارة 

عر الرحمى ال وكبل 003 ١ررواص‏ مم ثم رشرى فليل 

١‏ 6 11> ٠رم»"‏ « كا الاشتراك السنوى 

8 : 1 و ل 
أسحاب الامتياز : ورثة 0 ي- جه نخدا م الى لصا 0 35 

-0١ 20‏ فىاخخووريةالعرية 

/ 2 اله 1 2 خبراية ديه / المتحدة 

8 ال ثم هامر الفكى إا ممع 

5 ْ 0 سس هاج ماء: أنصارالشتة المندية ٠.‏ فى الخارج 

"يرجه جووح جو جع جد جو بإ 252 52 


المركز العام : م شارع قوله عابدن القاهرة - تليفون 7526193 


الحإر ع ؟ رجب سنة ١‏ 0 البدد / 


نور من القران : 


قال جل ذكره : ( 107 : ؟8 ولا تقر با الرتتى إنه كان فاحشة » وساء سبيلا ) . 
« معانى الفردات » 
« لاتقربوا 4 قال الراغب عن القرث إنه يستعمل فى الزمان والمكان والنسية 


والخطوة والرعاية . 

فاحشة » قال الراغب : الفحش والفحشاء والفاحشة ماعتظم قبحُه من الأفمال 
والأقوال : 

وقال ابن فارس : الفاء والحاء والشين كلة . مدل على قبح فى شىء وشناعة . يقوثون : 
الات رن تواست وارلا بكرن لك ارت 


« المنى » 
عرض لبعضص الوصايا : 
وصانا الله سبحانه أن نعبده وده غير مشركين به » وأن تحسن إلى الوالدين فى القول 
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والفعل » وأن تمخقض لما جناح الذل من الرحمة » وأن ندعو لها مذير اعتراقا منا بصنيعهما 
الكرم 1 وأن نعط ىكل ذى حق 1 فإنم نستطع » فلنواسهم بالقول الحسن اميل 
وأن تقتصد فى الإنفاق ء وألاً نقتل> أولادنا خشية الفقر . 

أخلاق القوة : 

والمُتدمرلحذه الوصايا الإلحية يمد أنها تسلاك سبيل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 

برها تأمر باللمير والفضيلة » وتنبى عن الشر والرذيلة كل هذا فى تفصيل غم حل 
لايشتبه فيه أمر” ينبى » ولا ره بتخلية وهذه سمة أخلاق القوة التى نحقق المثل الأعلى 
الكل الإنانى . وأخلاقٌ القوة "تئنى بالجانب.الإيجابي والجانب الساوى”"* معا عناية 
عرق يكبا ء لأبنما ر جد هانا دوق الكخر.. 

سكا أن المتدر لهذه الوصايا يَرَى أنها تعنى بتهذيب الفرد و يتهذيب الجاعة . 

إرتباط إل خلاق بالءقيدة : 


شم إننا ترى دعوة الإسلام تربط الأخلاق والسلوك بالمقيدة وتلكين جميما فى 
وحدة قوية عُأوية الجلال والقوة . 


(1) تعنى بءض الدعوات بالجانب السلى من الأخلاق » وتهملالجائب الإيحانى ؛ أو تهجره 
هدرانا موحشا . ومثل هذه الدعوات تمع إلى الفردية الصماء الى نمثم فى كبوف أنانيتها 
المظامة » وتنفر من اللوتمع ٠‏ تنزْع إلى العزلة الكابية الى لاتبدور إلا حول فلك الذات المقطءة 
الأرحام . وذلك مثل البوذية والبراهمية » وعنبما أخذت الصوفية . ولهذا كثرت فيها الدءوة 
إلى الزهد والمكوف على الوحدة المصمتة والترهب وغيرهذا ما مجمل بين الإنسان وبين الجتمع 
حجابا كثيفا . وما يدفم إلى الول المتثائب داتما » والوف من الحياة والعمل . 

أما الإسلام » فتساىى عن هذه الفردية والأثئرة ااباغية والجبانة الذليلة » فهو يدعو إلى 
عمل الخير » وينهى عن اقتراف الكمر . بل براه ه فى عقيدته الى وصى كل مسلم أن بدين مها 
يقن الأمر بعبادة الله بالنهى عن عبادة غيره . بهذا سادت الأخلاق الإسلامية كل أخلاق » 
وسادت الأمة القى مخلقت بهاكل الأمم . 


د ا - 


ع 


توحيد خالص لله يغمر القلب” تحب الله وحده واللوف .نه وحده » فلا يكسب اللير 
إلا حُيّا فى الله » ولا ينأى عن الشر إلا مهوفه من الله » فبو فها يأنى به أو يذره إنما يبتغى 
ونج لذ ووقان توف أن لات واد ا رشكر مق عزانت 

تعرض الدنيا عليه فتونها ؛ فلاتأخذه منها فتن ساحرة » ولاتميل بسمعه متها همة' 
تخرى بنشوتها . وتَقصفْ حوله رعودٌ البلاء » فلا تمس قلبه بقشعريرة من الللوف منها؛ 
آنه نه مع الله مطمكن بذ كره » ملى؛ محبه واتأوف منه و<له مبذه العقيدة القوية الطاهرة 
التى تستحوذ على آمال آخرته ودنياه يلتى الإنسان الجتمم” فى صورته المدغرة فى والديه » 
فيحد م نكال هذه العقيدة وصفائها وإخلاصها أن يكون طيب الي بوالدبه . ولا سيا 
وقد أمر مبذا البر. وفى هذا الجتمع الصغير يتعم كيف يتعامل مع غيره . يتمل تحمل 
المستوليات . يتعل فى هذه المدرسة الأولى كيف يكون التاميذ النانه الطيب فى مدرسة أ كبر 
منها وأوسع . يتعل كيف ينظر إلى الجاعة تلاك النظرة الرحيمة التىكان يَرْمُق بها والدبه 
وأولاده ‏ يتل مارهديه إلى أن الجاعة الإسلامية كلها من القمة إلى القاعدة » ومن القاعدة 
إلى القمة وحدة حب أن محاقظ عليه . 

اقرأ قوله تعالى : ( 4 :م واعبدوا لله ولا نشركوا به شيا » و بالوالدين إحساناء 
وبذى التربى واليتاى والمساكين والجارذى لمَرْبى نكاد لبد والصاحب بالجنب 
وابن السبيل وما ملكت أعانك . إن الله لا نحي مه كان غبا لا تخورا) . 

توحيد خالص وإحسا نكري نفيضه على الجتمع تملا فى أقوى أفراده وأضعفهم 
فيمن نشمر أنهم أمَس الناس بنا رحما ؛ وفيمن نشعر أن ييننا و يينهم بونا شاسعا . 

وهذا الإحانّ الذى فرضه الله علينا للوالدين هوعينْ الإحسان الذى فرضه الله 
الاماء والمينة؟ 


)١(‏ لاحند عطف ما بعد الوالدين علمما والمأمور به بالنسبة لما هو ينه الملأمور به 
بالنسبة إلى من بمدها » فل يتغير الأمر ولم ينس ولم يضعف , 


0 
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مجتمم متكافل متراحم » لأنه مجتمع أخوة فى الله سبحانه ( إنما المؤمنون إخوة ) 
ذلك هو النسب والركحم وهذه هى القاعدة التى يقام علمها البناء . 

الحطيئة الكيرى: 

فهل يحوز لامرىء أن يدنس شرف هذهاجاعة ؟ أو يرميها بالشك فى أنسابها ؟ أو مبيج 
الفح الدُود يدها ؟ ! 

هل يحوز للأخ أن يمدو على عرض أخيه ؟ ! . 

هل يطيق أن ترى إنساناً يلوث كرامة أخيه ؟ ! 

إن الفط النقية اليلينة الى لل تحرف عرالغن التسد :دهوة أوميراك يئة تيب 
عن.هذا بما يستنكر هذه الخطيئة ؛ ويدمغبا بالسوء والمّحْش ف العدوان . 

ورغم أن هذا مركو فى الفطرة إلا أن الله سبحانه ينهى عن القراب من الزنى”"©. 
ولا ريب ف أن المهى عن قربه أبلم من المبى عن إتيانه . 

إن الإسلام لا ينتظر حتى نواجه الفاحشة نفسها واللحطيئة ذاتها » ولكنه ينبى عن 
أسبامها المؤدية لما 1 

ينبى عن النظرة الجائمة النهومة » والمسة الدَوِية الى » واعلاوة التى يصنم 
الغيطان آثامّها . والسكلمة التى تعبر بها الشهوة عن حهيمها . 

ينهى عن التبرج الذى هو لوئة الدنس فى شرف امرأة » والثامة الأولى فى عرذما . 
هذه الثياب الثى حاكتها الفواية ونجها الشيطان » وهذه الأصباغ التى تعرض ألوان 
المطايا » وهذا التخلع فى الشية الفاسقة . 

هذه الأغانى التى توسوس بالإثم » وتعلن الحرب على القداسة والأضيلة » هذه 
القصص الماجنة التى تثير أحط الشووات » ونواجه الغرائز وجهة الإنم كل هذه وغيرها 


6 لاحظ أن القرآن الكريم ينص على هذه الجرعة باسمها » وفى هذا مافيه من الإغاء 
بفحشها وف<ما ٠‏ 
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من الأمور الى تستهدف الغوابة داخلة نحت النبى فى قوله تهالى : ( لا تقرنوا الزنى ) 
لأنها من أسبابه ودواعيه . فييس النبى منصبًا على إنيانه هسب » بل النهى منصب أي 
وأولا على القرب منه » فكل ما يقرب منه فهو مَنْهِى عنه . 

م بين الله سبحائه حكة النبى عنه بقوله تعالى : ( إندكآن فاحثة وساء سبيلا ) . 
إنه فمل عظم القبح شنيعه » والفطرة السليمة تفر من القبح » لأنها تحب الال . اللجالة 
فى سماته وخصائصه وصفاته الروحية التى تثير فى النفس أ كرم ميوها وأنبل عواطنها . 

ولبس هو فاحشة سب » وإنما هو طريق مذموم”"؟ » وحسبك ما فيه من هلاك 
نفسى وجسدى ومالك . حسبك مافيه من هبيج للفتن وقضاء على الثقة فى أنساب الجتمع 
الذف تفن و7 : 

انمبارمكانة المرأة : 

إن من أسباب أزمة الزواج ؛ بل تسكاد تسكون أول الأسباب هو فقدان ثقة شبابنا 
و الراءة 

كانت فى خَدْرها الطبور مطاف أحلام وامال ومَمْوى قلوب ! ! . 

كان الاحتشام يكسوها وقاراً وجلالاً وجمالاً ومبابة ! ! . 

ووسوس دعاة الفتنة فى سمعها بأنها سحينة اخدر » فلا بد لما من الانطلاق . ومحطي 
القيد و انطالقك عطاك ولكتياات نو أسقاء كمايق فى العلا رن دن 
كرامتها وطبر ها » وتحطم قيداً ما أحبه قيد ! ! . 


)١(‏ لأن « ساء » استءمات فى الآ,ة استممال «بئس» 

0( ولحرص الإسلام على عرض الجتمع واطمثان القلوب إلى شسرفه . وشاء ااثقة فى 
النفوس به ؛ جعل جرية الزنا لاتثبت إلا بتموادة أربعة شهود عدول » وبكونون شهود رؤية 
وثيقة » ولأن الزاى بفعلته هذه أساء إلى المتمع » وحاول أن ,فضحه طلب الإسلام أن تشهد 
طائفة من المؤمئين إقامة الحد على الزاتى , لفضحه الله بينها كا حاول هو وليحرص المجتمع 
على دوتهم من هذا الرجل . لقد أساء أدبيا وماديا » فكان جزاؤء كذلك . 
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قيد الفضيلة والصُمير وعزة الخلق وروحانية الددن . ولأ ن كانت تسمى هذه السماويات 
قيوداً فأنعم بها من قيود ! ! . 
انطلقت المكينة » فََلمْها ذثاب” الليل وضيعان اتلطانا ! ! . 
أنطلقت مخلم حياءها وعذارها » فتهاوت وتحطمت » وأصبحت ترجهها الفضيلة » 
وتَدوشها اللعنات” النضاب؛ أن سارت ! ! 
لقد خدعبها العرابيدٌ عن دينها وخلتها وشرفها ! ! فاما تساقطت » استدارت بعينمها 
الوالمتين تبحث عن منقذ فل اثر إلا شامتا أو ساخراً ٠‏ ول يجد إلا مخالب حداداً مازالت 
َمْهُومَةُ بتمزيقي البقية الذليلة منها إنكانت لها بقية ! ! 
أكالاراة:! ! 
ما أتجب أن يدفم فى سبيل الخطيئة والمرام مئات من الجنيبات ! ! . 
أما الحلال الطيب » وأما الزواج الشريف منك فلا يترم عليه أحد من أولنك 
الذين وضعوا بين يديك تلك المثات ! ! 
اقد خدعوك » حين صوروا للك أن السب ب الأول فى أزمة الزواج هو الأزمة المالية ! ! 
وإلاء فل تدفع الثات حين يمحمعكما الشيطان أدوبوب” أضات فده اكات جين 
تلحين على أحدم فى أن مجمعكا كلة الله زاعمين اسن لدعي من المال عايج أو بدت 
شر يف وزواج كريم ! ! 
والعن المبذول فى سبيل ليلة من الخطايا ينفق على بيوت وبيوت ! ! 
لقد اتقلبت القب' » وحال” اعليرُ فى نظر اله كين شراً و إمما ! ! 
لا أزمة مالية با هذه التعسة !1 , 
وإتما هى أزمة ثقة ! ! أزمة أخلاق ! ! 
لم يعد الرجل يثق بك » لم يعد ينظر إليك النظرة التى يشيع منها الحنان وال كيار 
والإيجاب ! ! 
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وإعا هى نظرة شك واتهام وارتياب مرير . 

لاتثق ببؤلاء. الذين يهمنون فى سمعك أن حقوقك مغقصبة » وأنك سجينة 
القيد الظلوم . 

إن هؤلاء يدفمونك إلى الثورة فد أكرنة القم السامية . أن هؤلاء بريدونك 
لليل العريدة . 

بريدون أن تنطلق إلمهم ثم » ومعبم شيطانهم وآثامهم . 

تأمل ! ! هل يطلبك أحد لكلمة الله ؟ 

:هل يسعى إليك واحد للزواج ؟ 

على حين يسعى إليك عشرات وعشرات للشيطان ! ! 

لقد هنت على النفوس حين هانت عليك نفسك يا مسكينه ! ! 

لا نجاة للك إلا فى الاعتصام بدين الحق » أخلاق الإسلام تتخلقين بها 
اسممى قول الله ( خم : م" وقران فى ك1 ا 2 اللافلية 


هااء 2 م م 0 2 ترركت 
الاول 14 ونءن الصلاةج 4 واتين الزكاة 4 واطءن أيه ورسوله ) . 


عبر ال رمن ال وكيل 


جميع منتحات الأالان الطازحة و أنثر الو اع البقالة 
تحدفا محمد شركة 
شاكر القمبشاوى وعبدٌ الجيدل الشوريف 
١‏ شارع بين الصمورين بالكاهرة 


سجل تجارى رقم “1/0817 


08 8٠ 5 تليفون‎ 


سس د 


١ «٠ 
. وندع الانسان بالشر دعاءه بالخير‎ 


«قتطفات من اانفثات الأخيرة . بقلم إمامنا الراحل الأستاذ الشيخ 


حمد حامد المق رحمة الله عليه 5 اختصرها : خمدرشدى خليل 


الإنسان : - فهو إما من الأ نس » لأن الله فطره آنا لغيره » ومحتاجا:إلى الا نى 
بببى حداه 4 لمكون دلك أدعى إلى تعارفهم وتالنيم وتعأونهم » ومن ثم كان أنه 
بزوجه مستوجباً لنفسه تمام الراحة والسكون » ولقلبه سعادة الأمن والاطمئنان » وأنه 
لا يزال قلق النفس » مقلقل القلب » حتى يتزوج » فيجد السكون والمودة والرحمة » سواء 
فى ذلك الذكر والأثى » لأن كل واحد منهما من نفس الأخر فى الخلق والفطرة » 
وسبيل اللياة الحسية الميوانية والمعنوية الإنسانية » وتلاك سنة الله التى لا يمكن أن تتبدل » 
مهما حاول التعائى عن ذلك الجاهليون الذين لايعامون » ولا يعقلون ولا يتفكرون » 
فلا يؤمنون ولا يأمنون » وهم فى الشقاء والنكد داعا متقلبون . 

وإما من النسيان : لأنه لابد له من ترك أشياء تقع عليه ومنه فى خطوات حياته ؛ 
وابتلاءاته فمبا ونسيانه لما © من الألم والم واتت نا 
وأودام ذا كرا لها لجعات حياته كلما همأ وحر نا 6( أو عما وفيفنا وحمدا أونكداً شن 
رحمة الله به أن حمل له ه_ذا النسيان لممنأ بالعيش 04 وينم بالأحل والوإد ( والإخوان 
والأعوان . فيطمئن قلبه ويصفو جوه» وتهدأ أعصابه » ويتوفر بذلك السعى فى حياته 
وأعاله بنفس هادنة ددع نشيطة 4 وفكر راق 34 عرف مواضع خطوه اتات 
وتثبت » فينجح و يصل إلى غايته التى يسمى إليها » لاا يضل سعيه ولا مخيب ولامخسر . 

ويتبين لمن يتلو كتاب الله حق تلاونه ‏ أن دعاء الإنسان ‏ الجاهل العاجن 
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الفافل » المعرض عن هدى الفطرة وهدى القران ‏ دنا بالشر دعاءه بانلير : هو رغيته 
وحرصه على سعيه إلى #صيل مامحتاجه ويعتقده خيراً ونافما له » وموفراً له أسباب الحياة 
الهنيئة والعيشة الراضية » وفراره وهرو به مما يعتقده سوءا وشراً وضاراً به » ومؤذياً له » 
ومتغصاً للياته ؛ ونتكداً لمبشته » فإنه برغب و يحرص على السعى إلى الشر حرص الؤمن 
العام الم النافم الممتدى مبدى الفطرة وهدى القرآن » الذى يتحرى الطريق التى هى 
أقوم » فهو بمثى على بصيرة ونور من ربه » بخلاف المتلد تقليد الأعمى الجاهل السفيه 
الذى يتبع هواه » ويجرى وراء أمانيه الكاذية المادعة » فإنه فى الواقم مما برغب و حرص 
ويسعى جاداً فى الشر الذى يؤذيه ومبلكه » لأنه على غير هدى من الفطرة ولا من 
القرآن » بسبب عدم إيمانه بالآخرة » وعدم تقديره لاعواقب والنتأئم » إذ فقد القدرة على 
ذلك بتقليده الأعمى الذى قتل إنسانيته العاقلة الفكرة المميزة » وذهب يسعى فى ظامات 
بعضها فوق بعض » مكباً على وجهه مستسالاً لهواه وشبوته » فهو لا يزال بهواه ييبوى إلى 
أسفل سافلين ؛ ويظن نفسه راقياً صاعداً » وهو بشهواته محترق » وكلا أحس بألم الاريق 
ذهب ينفمس ممولاً فى بحر الشهوات » ظاناً ‏ فى ظلمات جاهليته ‏ أنها تزيل آلامه . 
وفكذا بيش يانه خولاً وواء الموف والشبوات:: ظ ١‏ 

فالإنسان قد جعل اللهله من القدرة على السرعة : مايستطيم به أن محصل من المير 
النافم مايوفر له أسباب عيشته الراضيه » بحيث لايفوته شىء منها فى أوانه » إذا عقل تلك 
السرعة بمقال العلل من تفسكره فى سنن الله » ومن تحاربه فيا يقم له مرن حوادث 
وتما يستفيده من على الرسول صلى له عليه وسلِ اوسن الكتاب المنزل عليه فإذا هو لم 
يعقل طبيعة السرعة فيه بعقال العم والتفكر : ذهب مندفعا فى سرعة شديدة ‏ فى غير ترق 
ولا ثبت - وراء هواد وشهواته المهيمية » وأمانيه الكاذبة اللمادعة » جاهلا وصايا الله تعالى 
فى كتابه ؛ ونام رسوله صلى الله عليه يوسم ؛ غافلا عن سنن الله فى نفسه وفى الآذاق » 
مغروراً جبله وسفبه » معتقداً عقيدة ضالة : أنه قد عرف الخير ‏ وهل يعرفه وهو جاهل 
مغرور ‏ تخرى وراء هواه وشهوته لايقيم وزنا للمقل».ولا يفكر فى الرجوع إلى سان الله و إلى 
تجارب المياة فى <وادثبا » الت طاما آنته انليية واإسران فى كل سعى سعاه ‏ فيذهب مهذا 


وم ل 
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كله بريد المير» ويطلبه ويسعى :إليه أسعيا حثيئا » ويدعو به ويقربه منه بكل قواه . فإنه 
لابد أن يضل سعيه » و يسلاك غير السبيلالقاصد » سبيل الغى الذى يدفعه إليه هواه وشهوته 
التى لاتدفم إلا إلى الشرور والأثام » فيصل إلى أسوأ العاقبة . ويحد يديه قد ملثتا باعميبة 
والخسران » وموجبات المسرة والندامة . فيعود يسعى مرة أخرى ومرات» جاهلا مثروراً 
كذلك سنببا أ باغيا فى تصميم وعناد و إصر ار» و إخوانه من شياطين الإنس والجن دونه 
فى الى ولا ' :سرون » فيحد النتيحة البغيضة هى النتيحة » والعاقبة السوأىهى العاقية . 
واللّه سبحانه وتعالى قد دبر ‏ من خلق الشمس والقمر والأرض » ومن دورائها حول 
نفسها وفى مداراتها » ومن ارتباطها مع غيرها من الكو اكب فى مجموعة واحدة ؛ سماها 
الفلكيون « الجموعة الشمسية  »‏ قد دبرر بنا سبحانه من كل ذلك النظام القوى 
المكيء وما وضع له من سنن فى سييره السر بع وده ورانه وتنقله من حال إلى حال » وتنقل 
الإان ونااتكن دحوي عل الارش توصيران وتاك ال الدن وما ةل عو الظلة قنه 
ليهنأ الإنسان بالنوم الذى جعله له ربه سباتا » لتهدأ أعصابه وأعضاؤه ونستري » وليستروح 
وينعم بالسكون مع زوجه وأولاده . . فيصبح فى بومه الثانى الذى يسلخه اله منه » ويكرر 
0 على الليل » تحياة حديدة » وقوى جديدة ؛ وروح فرحة نشيطة ما أنم الله علمها فى 
الليل » يذهب بتلك الحياة الجديدة والقوى والروح فى ضوء النبار ونحت أشعة الشمس التى 
بزيده الله بها نشاطاً وقوة حركة » وبزيده بها سروراً بما برى من 5 ثارها فى نضج زروعه 
وثماره فيزداد يقظة وعاما بسنن الله وآياته » ويقيناً فى إمانه وعقيدته » وإخلاصاً فى عله 
وطاعته وعبادته » وكل عمله وكدحه وسعيه عبادة » وذل وخضوع » وإجلال ار به ونسبيح 
بحمده ؛ فكله تقدير. وشكر لربه ‏ العلى الكبير » الغفور الودود ‏ على جزيل نعمته » 
وعظم فضله » وكريم إحسانه و بره . 
وقوله تعالى « كي فقصلناه تفصيلا » يقول ربنا سبحابه : إنه قد أجل الأشياء 
كلها » وجتعبا جمعاً يتيسر للانسان ممه أن يل بها اماما » ثم يتيس رله أن ينتفع بها كلها 
تموعة لأن أ ومس ل كلجان السيوات والارظن : ثم أخبر أنه سبحانه فصلبا » 


وميز كل شىء صائصه وصفاته » وفرق ببنه و بين غيره بقوارق » يسهل على الإنسان ‏ 
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والمؤمن المستضىء المستمسك بهدى الوحى المنزل على رسله - أن يعرف كل شىء محقه 
وميزته وخصائصه فيعطيه حقه ؛ فيحسن تناوله واستعاله والانتفاع به» أو اجتنابه والبعد عنه 
واتقاءه بحيث إن جميع الأشياء : مما يحتاجه الإنسان » ويفتقر إليه فى أى شأن من 
شئونه الدينية والدنيوية » مما أنم عليم له ربع العليم المكمء الردوف الرحم » قد 
فصلناه ويبناه تفصيلا يبنا وانضحاً » و بياناً شافياً كافياً » وجعل ربت لنفسه العلية سبحانه » 
مقتضى هذه الأسمعاء والصفات التى هو بها ( لبس كثله شىء وهو السميع البصير) حقوثا : 
أن بخاص الإنسان له سبحانه الإلبية والعبادة بكل أنواعها وأو لايعبده إلا بما سن 
وشرع . وجعل الإنسان حةوقاً مفضلة لذ كره وأنئاه » ولكل واحد منهم على الآخر » كل 
حسب وضعه فى مجتمعه » وعمله الذى يؤديه بما أعطاه ربه من حةائق فى خلفه . 

م ل ل ا ا 0 
مايتيسر لكل إنسان ‏ عاقل رشيد ؛ مؤمن باه وآياته شا كر لفضله وأنعمه فيا اناد فى نفسه 
وفى الآفاق» وفها أنزل له من الحدى والفرقان ‏ أن يفرق يبنه و بين غيره . قد بين ربنا 
ذلك وأونحه جيداً بمقتضى السنن الكونية » ومبدى الفطرة » وا جعل لها وفمها من 
حواس ظاهرة وباطنة » وما أنزل ربنا من كتب » و بماأرسل من الرسل مبشرين 
ومنذرين » مهدون الناس إلى الى فى أقوم » و مخرجونبم بإذن ر مهم من الظامات إلى 
النور لثلا يكون للناس على الله حبجة . وكان الله عزيزاً حكيا . ظ 

وبعد » فإن من يتتبع أحوال الناسفى أوروبا وأمريكا ومقلديهما والدائرين فى 
فلكيما الباغى الفسد ‏ يرى ويسمع ويعلم : أنهمتتابءوا فى التعجل إلى الشرور والأثام ؛ 
حتى أصبحوا وحوشا » بل شراً من وحوش الغاب » وتحك فيهم السفه والطليش » فأسرعوا 
عَدْوًا بها يكدحون اليل والنهار فى شحذ مخاليهم وأنيابهم » وتزو يدها بالقنابل الذربة اللتى 
تنتك يمثات الآلاف . 

وش اذلك قد ضر بهم الله بوط اعلوف الشامل الذى نكد الله به عيشهم » وتقتص 
عليهم كل لمغلة من حياتهم » فذهبوا يحاولون نسلية أتفسهم ليتناسوا » أو ليتغافلوا عن 
هذا موف » فزينت لم شياطين الشهوة الجائعة ‏ جوعاً لا تشبع منه أبدا ‏ اللهو الفاسق 
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الفاجر » واللعب الداعر » وزين لم شيطان الموى والغرور أن نط رن راقية من 
كر ات الحضارة والمدنية الحدنئة » التى تر بالإنسان وتبوؤ مكانه السعادة والفلاح » والتى 
ولدتها عقوم الجبارة » فسبقت و بزت بهأ الأمم الغابرة التىكانت فى حياتها متأخرة . 

ولا شك أنهم يعتقدون أن كل هذا هو « اللير» فيدعون به ويطلبونه ويستعجاونه 
استعجالم للخير الحق » و يسعون إليه يكدحبم الدائب فى السكثير من أسبابه وا لاته 
المدمرة » التى بزعمون بها أن يعاجزون » وهم إنما يستعجلون شديد عذابه وهم لذلك 
يزجمون أنهم قد عرفوا حقوق الإنسان » وكونوا لا جماعة تحفظها » وتدعو ‏ زعمت ‏ إلى 
حفظها والحافظة علمها فى ظل هذه المدمرات » وبين مخالب وبرائن وأنياب أولئنك 
الأغوال الباغين الجرمين » ثم ليؤكدوا هذا التخاون لأنفسهم الغارقة فى بحار الضلال والغى 
والعمه وللمثرورين بهم العمى الذين لايبصرون ؛ جمعوا جماعات سموها « مجلس الأمن © 
و2 الأمم التحدة » على غرار « عصبة الأمم » أو على الأصح عَسِبة الوكوش :اطلاليين 
الغادرين الفاجرين . 

أقول - ومن الله استمد المعونة » وأسأله العافية للعرب والسامين من هذه الشرور التى 
يسمسها الأغوال الفاجرة ساماً وأمنا » وحفظ) لمةوق الإنسان » وخيراً للإانان- إن من 
يتتبع أحوال الناس » ثم يتلو قول لله تعالى ( ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير . وكان 
الإنسان مجولا ) ويجمع إلمها ماورد فى القرآن السكريم من أخواتها وأشباهها » و بالأخص 
قول الله تعالى ( 1١ : ٠١‏ ولويعجل الله للناس الششر استعجالم بالمير للقضى إليهم - إلى - 
يعمبون ) . يتضح له ويعل أيقن الع وآ كده :أن هؤلاء الفواة الفجرة - أراح اله 
الإنسانية منهم ومن شرورثم - إنما زين لم الشييطان سوء أعماهم الشر برة الفاجرة » 
وزعموها خيرا لهم وللناس - إن صدقاً » وإن كذياً - فى غمار كفرمم الله واياته وكتبه 
ورسله » وفى ظامات تقاليدمم الجاهلية الغافلة العمياء أشد العمى عن سأن الله الكونية 
فى الأنفس والآفاق » وظنوا بكل ذلك أمهم وحدم ثم الذين يعرفون المير» ويفرضونه 
0 غير ظ وأنيج وحدثم الذين يعرفون الح ويقدرونه قدره ويفرضون سلمهم هذا على 


سس رعسم د 
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غيرمم وأنهم وحدهم ثم الذين يعرفون للا نسان حةوقه » ويقدرونها قدرها » ويفرضونها 
على غيرم ! ! فا أغبام , وما أضلهم وأشد عمامم . 
إنهم لوكانوا يعون ويفمهون لرجءوا عن غبهم » وطيشهم » وعرفوا مما صنم اله 

فى الشرق الإسلا العربى من يقظلة وحيوية جارفة » قد استيقفات ونفضت غبار الغفلة 
الطويلة المدى عنها » وحطمت عملاءهم ووطلتهم نحت النعال » ثم وقفت وقفة الرجل 
الكرم الذى غمرته الجية الإسلامية » والشبامة العربية » تستعد وتأخذ كل الأهبة 
وتبيىء جميم الأسباب ‏ م-تعينة باللّه ربها الذى أعطاها المياة العزيزة الكريمة ؛ والذى 
- بفضله وعرنه وحكته ‏ أيقظها »؛ والذى بعزته وقوته وحكته وتأبيده ونصره يؤيدها 
ويمدها . وهى ساعية سعيها ‏ بتوفيق الله وتأبيده وتسديده ‏ إلى البطش بأولئك المغرورين 
الأشرار » الذين يسعون ف الأرض فناداً والله لا حي المفسدين ؛ وقريباً جداً سيبطله اله ؛ 
وسيرد كيدم امائن فى نحورم . إن الله لا حب الهائنين . وأسأل الله سبحانه أن يعجل 
الدمار على أعداء الإنسانية الطغاة الغواة فى كلمكان » وأن يمحممكلة العرب المسلمين شعو با 
ورؤننادخل فاحيب وابرطى من امير والرشد » والسداد والنصر العاجل على جميع | لأعداء » 
وأن يحعل امير والحق والرشد والمسكة على قلب ولسان عبده الرئيس جمال عبد الناصر » 
وأن 32 سلطانه ويؤنيه الحسكمة وفصل الطاب . وأن يرفم على يده الموفقة راية الإسلام ‏ 
ويعلى بقوة ساعده رءوس العرب والمساءين » وأن يممعلنا من جنده الجاهدين فى سبوله 
وابتغاء مرضاته لإعلاء كلته » و يعيذنا من الفتن ماظير منها وما بطن » و يتوفانا على صادق 
الإمان وصالح الأعمال . 

ْ وصبى لهو وبارك على خيرته من خلقه » وصذوته من عباده عبده ورسوله للخم 
تمد » وعلى آله الذين اتبءوه بإحسان إلى بوم الدين » وأن مجعلنا من آل هذا الرسول 
وحزبه المفلدين فى الدنيا والآخرة 

#ء مااي 


رحمه ألله 
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لل 
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السخرية داء الجادل المغرور بنفسه الذى لامحد مايقضى به فراغ وقته إلا الثرئرة 
والتهك على غيره ؛ لأنه محروم من نور العم ومتعة التفكير . فل يعرف لجبله أن أقدار 
الناس ليست بالأموال والمناصب والمظاهر » بل بكرم الأخلاق وتقوى القلوب . ولم يفوم 
قول اله تعال ( إن أ كرمك عند الله أتقا ) وقوله ( يا أمها الذين آمنوا لايسخر قوم من 
قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ) . 
فك من جاهل سخر من فقير لفقره أو دمي لشكله ٠‏ وها أزك منه قلي وأعلى منه. 
عند اله قدراً . بل وك من ساخر وهو سخرية ومن عائب وهوأ كثر الناس عيبا ؛ لأن 
الغرور بنفسه لايشعر بنقصه » ولأن فارغ العقل شيرء” اللسان» لا لذة له فى الحياة كالتيكم 
والانتقاد . أعظ شهوته أن كرن عضوت امرضاف وأننت يعن لا ريض «القعاين 
للاصطياد . فيحعل من عينه « كاميرا » تلتقط عدستها كل حركة » و يتخذ من أذنه فياماً 
ثم يفحص الأشكال و بحال الأعمال و محص الأقوالليستتخرج منها المفوات والنقائنص 
والعيوب . و بعد ذلك يتنقل فى كل ناد لينشر ما جمع . ويهي فى كل واد ليذيع ماسمع ٠‏ 
أذ !| تالاحب سن سانا حول القاذورات ليجمعها » ثم يول ف ىكل النواحى 
ليوزعبا » كالذبابة تقضى حياتها حائمة هامة فىكل الأرجاء ؛ تقع على الأقذار فتنقل الجرائيم 
وتنشر الأو باء . وكل ذلك ليشبع نهم نفسه الدئيثة بالنهام االأعراض ونهش لوم الغافلين 
الغائبين » وليحظلى لسانه بلزة الثرئرة فيلوو وينعم لأ نه لابيش إلا ليتكلم » فلا ينظر ولا 
بصنى إلا ليتيم شما ادن قراغ ةله طال لنبانة. :قال الزصول تضمل الله عليه وسلم « أمسيك 
عارك هذا . وأخذ بلسانه . فقال معاذ : أو نؤاخذ يارسول اه بما تشكار به ؟ فقال صلى الله 
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عليه وم : تكلتك أمك . وهل يكب الناس فى النار على وجوههم إلا حصائد ألستنهم» . 

فا أقذر وأجرم هذا اللسان» الذى ينفث السموم ل الاذانه ونيا كاز مفاء بندي. 
لايعاف أن يأ كل للم أخيه وهو رمي » فيسوقه لسانه إلى ء-ذاب البحي » وتحرق لذة 
الكلام لذ النعى » فإن لذة الكلام عنسد بعض الناس تفوق كل لذة حتى انهم لايشق 
عليوم أن يصوموا عن الكلام » فلا يطيقون ف ا عنه إلا كلا صرعهم النوم . ولذلك 
كان الصيام عن الطعامكا يدق علمهم إن يصوموا عن الكلام عبادة طْعله الله تعالى آبة 
على استجابة دعوة عبده ركريا . نفرج على قومه من المراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة 
وعشيا . وجمل اله مرجم حين أنهمها قومها إذ جاءت بابنها عيسى فزعموه شيا فرياً . قالت : 
إى نذرت للرحمن صوماً فلن أأكلاليوم إنسياً . وكان من آيات الإيمان فى قول الرسول 
ص الله عليه وس : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر لكل جيرا و السييت 1 

فلا يسوق الجاهل إلى السخرية من غيره كالرغبة الملحة فى الكلام ؛ لأنه لايجد 
مايتكار عنه بعد مايفرغ جعبته وما أقل ما محتويه » فيبحث عن شىء ليتحدث عنه 
وينقب عن عيب لبسخر منه » وهو لايشبعه مايراه وما يسمعه فى المجالس فيضطر إلى 
الاختلاق والتظنن بل والتجسس » فيرسل عينه وأذنه تخترقان الأبواب والجدران ليتسقط 
مايقع وما يقال. 

ولما كان الساخر قل أن بحرو على السخربة من غيره إلا فى غيابه » كانت الغيبة 
من رات السخرية . وهكذا يقترف الساخر عدة ذثوب » فيحمل عدة أوزار فى سبيل اذة 
الثزئرة الممقونة . ولذلك حذر الله تعالى من رذيلة السخرية التى توق إلى غيرها 
من الرذائل . 

فإذا تدير الإنسان سياق القران فى نتم هذه الرذائل فى سلك واحد متتابعة » وجد 
أنه سيحانه بهأها بالسخرية وختمها بالاغتياب نما يدل على أنها مرتبطة ببعضها » بل هى 
ناقنة عن رظنا ومتققة كل واخنا يننا [لاخاى اقلا كانت البكرية تزعو اناك 
إلى التخلنن » قرن الله تعالى اللهى عنها بالتحذير من سوء الظن وأمر بالتروى والتبصر حتى 


عم ل 
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لانقوف الإثم جريا وراء الظانونالخاطئة . و كان منلوازم سوء الظن التجسس والحرص 
على تقبع العيوب قررت اله تعالى التحذير ننه بانهى عن التجسس . فاسمم لقوله تعالى 
( يإأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن ثم ولا تيجسسوا ) . 

لم يأمر باجتناب الظ ن كلة . فلنس كل الظن إنما . بل إن بعضه قذ يكون طرف حبل 
اليقين إذا أخذه العاقل وتتبعه انتعى به إلى حقيقة ينبغى للم أن يعرفها ويتقيها لبسلم من 
يها اذ لآبلق علتيق أن كلوت أبلغنيا متدعة النائن ويغليؤه عل مرو تور ها فشن 
بلبه إلى تشو يه سمعته وتلويث عرضه وهذا لايصلح أن يكون مثلا للإسلام . 

أما الظن الخاطىء الثم فإنه مالا يستند إلا إلى الإشاعات بلا برهان قاطم وهذا ثمرة 
الاؤم وخبث النفس لأن سوء الظن بلا دليل لاننتج إلا من سىء الأخلاق والأعمال. 
فإذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه . فالخائن لايصدق أن هناك أميناً . والكاذب لايظن أن 
فى الوجود صادمًاً . وهكذا م نكان لئيا ظن اللؤم طبعاً فى الناس غالبا . أما المؤمن الكرجم 
فإنه لايسرع إليه سوء الظن ولا محم إلا بعد الثثبت والبرهان لأن كريم املق حسن 
الطوية لابد أن يكون حسن الظن كا قال الرسول صلى الله عليه وسلٍ ( المؤمن غِر 
كر : والمنافق خب لتم ) / 

ولأكانت هذه الظنون السيثئة تفضى ولا بد إلى الغيبة قرن الله تعالى التحذير من 
من سوء الظن الاثم بالتحذير من الغيبة فقال ( ولا ينتب بعضم بعضا أبحب أحدم أن 
يأ كل لم أخيه ميتأ فنكر هتموه » واتقوا اله إن الله تواب رحب ) صور اله تعاللى الذتاب 
ا أنه يأ كل لم أخيه ميتا فثل العيوب والنقائض التى يتحراها ااغتاب 
بالجيفة المثتنة . 

ومثل الغائب بالميت لأنه لايستطيم الدفاع عن نفسه . فالمنتاب ان جبان يطمن 
غيره فى ظبره . ولا بحرؤ لنذالته أن يطعنه فى صدره . 


ا 
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وقد بين الله تعالى فىالقران أن إنشاء للساوىء لامحوز إلالمن ظل فاضطر إلى الجبر مها 
ليستغيث من ظلمه . قال تعالى ( لاحب الله الجبر بالسوء من القول إلا من ظل ) فلا بد 
للمظلوم أن يبسط شكايته و يشرحظلامته قيذكر مافعل الظالم ليسكشف عن إساءنه و يثبت 
سوء فعلته . أما من يفشى مساوىء الناس ليلهو ويستمتع بفضيحتهم والمط من كرامتهم . 
برو بزيد فيها مما يستنبطه من سوء ظنه فإنه عجرم أثيم بزرى بنفسه وغيره فى _الدنيا ويظل 
نفسه فى الآخرة بما مجلبه لها من عذاب بلبوه الأثنم ومتعته البغيضة . 

والسخرية » والاغتياب بزريان بالمرء ويحطان من قدره ويدعوان الناس إلى احتقاره 
واجتنابه . فإن العاقل يعم جيدا أن من يسخر من غيره يسخر منه وأن من يتقل له ينقل 
عنه . فيحتنب هذه الأذن التحسسة التريصة . ومبرب من هذه العين الحدقة المتلصصة . 
التى تصوب عدستها إليه كرها لتفحصه . إذ لام لما إلا أن تبتك فى كل واحد تقائصه 
فلا مخالط و يصادق الغياب إلا غياب مثله يقابل اغتيابه له بالاغتياب و يأ كل من له كي 
أكل . قالجزاء من جنس العمل . 

وقد حذر الرسول صلى الله عايه وس من السخر بة والاغتياب والثرثرة فى قوله ( طوبى 
لمن شذله عيبه عن عيوب 0 قوله وأنفق الفضل من ماله ) وى 
قوله ( كلام ابن آدم كله عليه لاله . إلا أمراً بمعروف أونبياً عن متكر أو ذكر الله 
عز وجل ) . 

فاعقل لسانك أمها العاقل إلا عن حق تونحه أو باطل تدحضه أو حكة تنشرها أو نعمة 
تشكرها أو حسنة تذكرها . ولعل مانستقبحه من غيرك بوجد فيك ماهو أقبح منه وأنت 
عنه غافل فتستلفت بعيبك الناس اتتباههم لميو بك فتكون موضع السخرية والازدراء . 
قال الشاعر : 

انين نارق" القلن جاتروا. قبقاكه :ان هارا لوكي سار كا 

واذكر محاسن مافهم إذا ذحروا ولا تب أحدامهم ما يا 


حح لاغ ابت 


ا 


واعل أن:عقلك مخبوء تحت لنانك . فمند ماتفتح فك يطل منه عةلك «وتامل آنا 
الغتاب القام وابل الأوزار الى تتساقط من فيك وتتراكم على ظبرك . واتق شر لسانك 
افلم لتفسك المسىء ء إلى غيرك . فبو نعمة إذا استخدمته فى الدعوة إلى انه ولغيرة للق ظ 
وهو نقمة إذا أطلقته فى نشر الفساد وأذبة الملق . فاحذر أذاه وألجه من الحكة بلجام . 
وأمسك بمنانه لتروعه عن المراء ٠‏ وقبل أن تنطق زن وحص الكلام .ولاتنى أن الله 
قد جعل عليك الحفظة الكرام . الكاتبين لما تقول وما تفعل من بر وآثام . ( ولقد خلقنا 
الإنسان ونعلم ماتوسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد . إذ يتلق المتلقيان عن 
هين وعن الثمال قعيد . مايلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) . 


غ» ساعات حدريدما »6 الحم تسر 55 
الساعات المتازة التى تحفلى برضاه و إتحاب العملاء فى أنحاء مصر والسودان 
لناهها العليمة وقوة احتاها وشكلها الأتيق الذذاب 


وعصلات) 
00-2 دبدسا الساعاف 
٠‏ شارع نو بار بالقرب من وزارة الداخلية تليفون 0/1/5 .؟ 
لمع / 
أسعار مغرية ‏ تساهل فى الدفم على أقساط شهرية 
استعداد تام للتصليحات الفنية الدقيقة ‏ البيسع باججلة والقطاعى 
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الك 


ائر النجدى 
خبى بن عبلل الوهاب 


« مجدد القرن الشانى عثر الطحرى » 
(16اظ - ون كزره) (عمملار ح اهلاام) 
إن العةمدة الخالصة , واافطرة السلمة لاز الان فى.الطحاز , 
وفى هضبات محد . 


تقزمه 


هناك . 
لتواتق حيينة 4 خية انك الفوت القاور النادر: )اضوت وسيلة الكذات» 
وابعد ألف ومأية سنة .. ..... انبعثك صوت آآخر ٠...‏ + فيه قوة » وفيه إمان > 
وفيه صدق ؛ إنه صوت الإمام المجدد : « تمد بن عبد الرهاب » . 

واتجب ‏ إن شدّت لهذه المفارقة الغريبة » وتلك المصادقة العحيبة . . . 

فكأن الأقدار أرادت أن تطبر هذا الو" الذى ملاه « مسيامة 6 خبثاً ودنساع 0 
فابتعثت هذا الإمام الجليل لمحو الأ كاذيب_كل الأ كاذيب ‏ » وليحارب المرافات - 
جيم الخرافات . 

فى « وادى حنيفة » . . . فى « تجد » . 


أعان « اءن عبد الوهاب » نداءه إلى الغارقين فى الأ وحال » التائبين فى الظامات » 


- 


نف 


السارين فى الضباب » السادرين. فى الضلال » . . فصحا من حا : وأفاق من أفاق » وأمن 
من كتب الله له الهدابة والرشاد . 
أما أولئك الذين أبوا إلا أن يظلوا فى حعبة الشيطان والموى ؛ أولئك الذين وضعوا 
على آذانهم صامة حتى لا يسمعوا الح » وعلى أفواههمكامة حت لا يتكلموا بالخمير » 
وعلى أعينهم غشاوة حتى لا يبصروا النور ؛ نور الله » نور الحق » نور الحدى والخير ؛ . . 
- 2 أما أولئك فءبسواو بسرواء وأديروا واستكبروا . . . 
دا 0 
أولئك الذينينصبون أنفسهم فى كل زمان ومكان لعداوة الحق ولوضع العقساب 
والعراقيل فى سبيل ركبه الزاحف نحو الجد واللخير. . » 
أوائك شرار الخلق عند اللّه ٠‏ 
أوائك شرار الخلق فى نظر الجتمع البشرى» والأسرة الإنسانية . . . 
أوانكم جانين الذين بريدون إطفاء الشمس » أو وقف الفلك الدارعن سيره 
وتحواله ». . . ولن تنطقء الشمس » ولن يتوقف الفلك الدوّار ! ! ! 
' كل ماهنالك أن الشمس ستحرقهم أو تغثى أبصارم على الأقل » وأن الفلك الدوار 
سيلفهم ثى خطواته ( وسيطو يهم فى دورانه . 55 
: 
ويبق الحق حقا . . . 


أنَا الزبد فيذهب حفاء . . 


كذلك كان ابن عبد الوهاب » وكذلك كان أعداؤه . 
إنه صراع قدم .. 5 
ومعركة أبدية تدور رحاها داما بين الشمس والخفافش » والطبر والجرأئيي . 


وق [الأغذا و اقافنة م عن ار ) معراف علو اانه ارهاب افيه 


وم ل 


1 رف 


الجهاد والنضال المظيمة » ذلك الاسم الذى خلده التارريخ فى أعر صفحاته » وأكرم 
سحلاته . . . رحم الله ان عيد الوهاب . 

> عودى» وك أوذى ء وك تحتل » وى ثابر وصابر . 

لقد أهين فى نفسه وعرضه . . 

ولقد امهم فى دينه وأمائته ؛ من كل الناس :.حتى من أخيه ( سليان ) . . . ا وهن 
لما أصابه فى سبيل الله وما ضعف وما استكان . ... 

والعاقبة للمتقين . . . 

والفوز للصابرين . 


قال رسول الله صل الله عليه وس : 
« إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مانة سنة من مدّد لها دينها » . 
وهذا البحث الذى نحن بصدده » محاولة سريعة موجزة . . . لتقديم « ممد بن 
عبد الوهاب » كجدد للقرن الثاتى عشر المحرى . . . 
و بعل : 
فإننا إذ نكب بحثا تار يميا نترجم فيه لابن عبد الوهاب . . 
نقرر : أننا تتبعنا مبادىء البحث العلمى ووصاياه » قل نعط البحث لوناً عاطفياً: » بل 
كنا محايدين للغاية » ورم حبنا لابن عبد الوهاب : فإننا لم نبح بهذا لحب فى خلال هذه 
الدراسة » . . على أنه إذا تعارض الى مع حبّنا للرجل » آثرنا الاق لأنه أولى وأعلا ٠‏ . 
زاك للكرل : أن كفي ذا التوقير تيوك فا ونان :+ 
( للحديث شجون ). إلى العدد القادم إن شاء اله ) 


ويل أ در غارى 
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من شرفات التارريم 
تت 1 د 
الىرحدة قدما قدها و ددريثا 
قدمنا لك أيها القارى. ملخصاً للقوسية الدربية من عهد إبراهيم الخليل عليه 0 
اليكعست كرد رن العيانن.: . والآن نتمم لك البحث إلى عبد الواطن العر فى الحر . عقر 
بنى مر ء القائد الظافر الرئيس جمال عبد الناصر . 
فترة ركود 
8 20 عِ 
وى اخريات عبد العباسيين تواجدت ثلاث خلافات فى الأرض فى زمن واحد . 
خلافة عباسية فى بغداد ‏ دار السلام ‏ وخلافة أموية فى الأندلس تناوىء بنى العباس . 
وثالثة انتقات من القيردان إل القاهرة وعتثت نفسمها : دولة الفوامم 8 وقال عنها التار يج 
خلافة العبيديين 00 لخلاتين وم يتلم 0 إنسب اناري الغالب 


الذهب : 0 الأمر مختاط فى نسب هذه الدولة 0 9 الجزم ملام أ دولم نشلا عن 
ىه اتتسابهم للزهراء 6.٠6.‏ 


وتقيك: الذاضيه إل شنة وناطية #وقيية" 6 وقرادطة . واإفياغلنة وتات 
الصبونية نحت قناع الخوارج والشيعة » ثناوىء الاثتلاف ونحل التقل وسفك الدماء . 
ل بالفتنتين الداخلية واتكار 1 ؛ واتقسم المسامون على أنفسهم وأصبح كل وال 
خنحرا ف طير أخيه 6 والسلخت الأطراف دن االملافة واستقل بعض الولاة ببلادم ل 
وقئقة القيطان وكنك الانهها رعق أ تياكمن النيرون وتواغذ للكزانة + يد كفنت الله 
هذه الكنة ل كات النفين انتقث ف اضر وتائر د فر 5 ا الطاغوت فى غردن البخز 
(1) الشيمة تتدخل ممتها الإسماءيلية والقرامطة . أما الباطنية فتطلق على هؤلاء ججميعاً 
أضاً « الحهدى النبوى 0 . 
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الأبيض مطروداً من مصر فى الساعة السادسة من مساء السبت 58 نوليو سنة +156 » 
فأزيلت الحواجز ومُنمت الفوارق » وانمحت المزبية . ومّن” الله على الشرق باط نكريم 
شهم سكم .هو : 
جمال عبد الناصر 
فتى الثورة » و بطل العرو بة » ومحرر العبيد » وحم 'الاستعمار » ونافخ روح الثورة 
فى الجزائر » والمساعدٍ على نشر البسلام فى ر بوع العالم » وعاقد المؤتمرات من أجل التعايش 
السلى ؛ ومقرر حقو الإنسان فى ( باندوتج ) والحافظ على كرامة البشر فىمؤتمر ( بربوى ) 
وماسحالاستمار من كل يلد مجاور هذا المواطن الصالم . لم يقم بثورته لطرد ملك ظالم 
خسب » بل حمل منهاجاً طويلا يسير فيه حتى بصل بالعرب إلى شاطىء النجاة و بالشرق 
إلى زمن الرغد والسل والحناءة والرخاء . 
مقومات الوحدة 
وإذا كانالشىء لابد له من أن برتكز على أساسمتين فإن الوحدةلاتم إلا عقومات 
أصيلة وتسبقها مقدماتحيحة لكون النتام لصالم الناس حلفا لبشر بالفرح و برتضون 
الكفاح من أجلها . ومقومات الوحدة . أيمان صادق بالله وقيادة حكيمة » وشعب عريق 
يقظ » وجيش متحفز شاك السلاح » وجيراز, أوفياء . 
أما الإيمان باللّه فبو متوفر عند هؤلاء الأبطال الغاوير إخوة جمال . ولولا الإيمان 
مانص رتم لله فى لخر بوليو ساعة الصفر مع الكلمة « نصر » وكان النصر العزيز . 
وأما القيادة الحكيمة فالسكل يعرف أن هؤلاه القادة ذاقوا مع الشعب مرارة الف 
وأحثُوا يما كان حمس به » ولما آل الأمر إلمهم كانوا على يانة من الأمر» فانديجوا مع 
ال مواطنين و#كدو امهم كل شىء ومن التحيل أن يكتوى إنسان بالنار ثم 0 الم 
و برى غيره يكتوى فلا مخقف عنه ولا يتصفه . 
ْ وأما الشعب العريق . فبتقليب صفحات النارييخ نجد أن الشعب العربى حطم بغى 
التتار وصدّ المذول وهزم ر يتشارد قلب الأمبد ملك انجلترا . وأذل لويس ونابليون وإيدن 


وعم لس 


ا 


١ .‏ م 
أما الجبش فقد زوّده [ جمال العرو بة ] بأحدث الأسلحة وجملة مستعداً فى البر وى 
البحر وفى اجو ولنا الأساطيل الجوية والبجرية للتجارة أيض) » و إلى هذا الحد لا أستطيع 
أن أقول شيا عن الجبش فكلاى وكلامك يعتير ‏ يابنى ‏ ضر با من التخمين لآن هذا 
سر عسكرى لايصح إفشاؤه - أما الجوار ‏ فإننا نتجه إلى مكة كل بوم ونسافر إلبها كل 
عام ونقتدى بها فى رؤية الملال . وتر يطنا بالسودان أ كرم الروابط من ماء للحياة ولدة 
وثقافة وحضارة 14 ودم ودن 5 وقل ذلك عن ليديا ولينان . وباق إخواننا الجيران . الغر 
المامين . 
أماسوريا المبية يا بنى ل م 00 
ارفع رأحكا أخن 
فد أرسينا عمود المكء وطردنا المستعمر ونظمنا الدولة » وأشعنا روح المدالة » 
والإخاء » وعلينا الآن أن نحي سيرة الساف الصالح من الصحابة الأقوياء. الذين عرفوا 
التوحيدوالوحدة واعلم با بف أرشدك ا . أن العبادة عت 5 يشهم الجبلاء لس الإنسان 
وأحيه حو الوطن 7 لشخله عن إسعاد بإده بل الجباد والتردد عغن حياض الوطن 5 وجا 
الحوزه من الءبادة المفروضة . وحبينا حمال ينطبق عليه فى سعيه لاو<دة قول الرسول 
صل ات عليه وم 1 من سن 00 000 بدعغى يا وحه ات كن 3" أجرها 5 والخر من 
عمل بها . . ] وهذا تطبيق الءلم على العمل وتفسير العقيدة على حوادث الزمن . وتوضيح 
الدين على منهاج الأمم وترحمة الأحكام لصاح العباد . 
كلة الام 


ثم قال الشيخ . وأنا أرجو- يا بنى ‏ أن يطيل الله لى . ولك ولاشرق . عمر هذا 
الشاب المربى جسال عبد الناصر ليتم جهاده ولتتم وحدتنا جميماً . وليس جمال وخذه 
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سسكرلا عع ا«اكيد بلح إنانوا فك رو إخواكا مك جعتدوتة الدوه تكلدون #اافيل:: 
مطالبون بالسعى والسكفاح . ولا بد أن ننشر فى الناس مبدأ [ ارفم رأسك با أخى . . ] 
فلا حنى إنان قامته . ولا وطأطىء هامته . لنحد فى الششرق مائتى مليون مواطن عرلى 


امة مذهم هو جمال عيذ الناصر . فى غيرته وشهاءته وصدق وطبيته 5 وحرصه على 
إسعاد أكة : 


واطمأن الفتى [ كاتب هذه السعاور ] لقول استاذه الإمام الشيخ مد حامد الفق 
ركه انايو بنك إيضيذة؟ افوس ريخا تلزام من كن موا عر من تددو تومن أيه 
وزرع من خبر . إنه أهل التقوى وأهل المغفرة . 
ل" الرماورى 


مدرس بعدرسة عبر مكرم بشبرا مصر 


سياعاة (شو بيف) السو يسيم به 
الساعات الممتازة فى المناعة والمتانة 
نحدها عند 
الخاي ر شريف علا صالح 
م شارع قوله يعابدن 
ساعات من جنيع الماركات العالمية 


تساهل فى الدفم على أقساط شهربة 


ده أه* م 


مات 


بقلى الوستاز اح أمو الوفاء تمر ور سن 

ثم قال الكتاب و يسما قال : ( ومن أعفلم هذه الفرق الزائفة عطرزة عل المنيخ 
الوهابية . راجم كتاب ( سعادة الدارين) للسمنودى » إذ الدعاة لهم ممن ينسبون أ نفسهم 
لآهل العلم زورا وبهتانا ) . 

وأقول : برى هذا الكتاب » وياشر مائرى ‏ أن الوهابية من أعفم الفرق الزائفة 
خطورة على المسامين وطق أت دعوة الحق التى نبض بها الشيخ مد بن عيد الوهاب فيها 
خطر عظي » وبلاء جسم جسم وخسارة محققة لاعلى المامين ولكن على الدجالين والمبرجين 
والخخرفين الذن 55 5 حرفة ومرلزقا يأكلون بفضله لقمة الحيز » ويشر بون 
عزعة الاوع الأتن: لامشطيدون حيلة إل التكسين: الختريقنه .ول عدون سبيلا 
إلى العمل النافع الذى يفيد أنفسهم ويفيد أمتهم » إذ ليس فيهم الصائع الماهرء 
ولا العامل المنتج » ولا المستخدم الكفء النز نه ٠‏ وإتماه عالة على اجتمع . ثم كالطفيايات 
البيثة #تضون دماء الأمة باسم الدين و بمخدعونها عن أموالها بدعوى هبة الدعوات » ووضم 
البركات د فى الزروع والضروع » ولا بر بركة هناك ولا تقوى تتقبل معها الدعوات . 

دعوم الحق تمتح عيون. الأمة على الاق 2( وتليمها الدشة ارد هؤلاء الدحالين 4 
وتبصرها بوجه الح فى إنفاق أموالها » فإذا عرفت الآمة هؤلاء الدجالين على حميقم 
واستيان لما خداعهم وبر يتجهم فبضّدت أدننا عن إمدادهم بالأموال فتضيق ذات 0 
ونصفر خزا نهم 4 وهذا هو اتخطر الحق قالذى يشون ( والذى ريط فرانصهم إذا لصوروه 
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والذى جند الشيطان هذا الكتاب وأمثاله لكى يدرأه عن عبّاده -تى تظل روافد ا مال 
متدفقة فى خزائنهم » وحتى يستطيعوا أن ينشئوا المارات زيشيدوا القدور بفضل هذا 
البحث الذى تنضن أتيارة متدفقة فى خزائتهم بما سول لهم الشيطان » وأمل لم . 

أى خطر على المامين من قوم يدعونهم إلى عبادة الله وحده » واستعانته وحده » 
واستغاثته وحده » والتوسل إليه بأداء الواجبات واجتناب الحرمات » والازدلاف إليه 
بنوافل الخير ؟ ؟ 

ليس الخطر من دعاة المق على الامين إنما االخطر كل المطر منهم على.الدجالين الذين 
يأ كلون أموال الناس بالباطل و يعتبرونها من فيض الوهاب » ورزقاً ساقه منبب الأسباب 
الذى يرزق المكروه والحرم !! 

أما كتاب ( سعادة الدارين ) للسمتودى الذى أشار إليه الكتاب فإنى أحمد الله أن 
رزفتى نعمة عدم الاطلاع عليه » فلعله شر من الكتاب الذى أشار إليه » ولعله هو الجرثومة 
المببثة التى تقلت العدوى القاتلة إلى هذا السكتاب » ولقد أشرث فيا سبق إل انع 
الكتب ماهو شر من السرطان والسلال . 

ولبس دعاة الحق فئة زائفة كا يزعم هذا الكتاب ء بل م الطائفة الظاهرة على الحق 
إلى بوم القيامة . 

إن دعاة الحق ثم الفثة التى عناها الصادق الأمين صل الله عايه وسلم بقوله : لانزال 
طائقة من أمتى ظاهرين على الحق لاإيضرم من خذلم حتى يأنى أمر الله . 

فاجبدا السكتاب جهدك ؛ فلست بنائل منهم مثالا» ولا بالغ منهم حا ومهما يكثر 
الناعتقون حولم » والنانحون لم ؛ ومبما يتعاون أولياء الشيطان على النيل مهم ومهما 
يقل السفياء فمهم » ومهما تكثر الكتب التى تذو بهم فإنهم تحمدون الله ظاهرون ظافرون 
وستعلوكلة المق على رغ أنوف الحاقدين » والضلين والمبرجين . 


1 
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ثم يقول السكتاب فى تعايل خطر الوهابية على السادين : ( إذ الدعاة لهم من ينبون 
أنفسهم لأهل العم زوراً وبهتانا ص ه). 

وأقول : أخطأت أبهذا السكتاب بخطأ فاحشاً » وضلات ضلالا مبيثاً » وتنكبت سبيل 
الرشد فيا تقول وفيا تزعم » فإن الدعاة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لاينسبون 
أقسهى لأعل الل ؛ بل هم والجد لله وحده أل الملل حقاً وصدقا . هم أهل العلم قدي 
وحديثا . فن دعاة الحق القدانى مؤلنون مائوا طباق الأرض علا ولا تستطيع أنت أيها 
الكتاب أن نحصى مؤلفاتمم كالإمامين الجليلين الثقتين : ابن تيمية وابن التي . وغيرها من 
دعاة التوحيد اهالص والقائمين على نشر السنة المطبرة . ومن الحدثين عاماء أجلاء شهدت 
لم الدولة رسميا العم والفضل ومنهم من ولى منصب الإفتاء ومسهم من ولى منصب مشيخة 
الأزهر و بعض المعاهد التابعة له . وحسبك ببؤلاء الأعلام وكنى ! 

وإن طعنك ,هذا الكتاب فى أمثال هؤلاء لمو الشهادة لم بالعلم » والفضل » والتبل 
والورع » والتقوى . 

وله در المتنى إذ يقول . 

وإذا أتتك مذمتى من ناقص فهى الشهادة لى بأنى كامل 
و السلام على من اتبع المدى . 57 


و الى الأقاء فى العدد المقبل بإذن الله 


أمو ا'وفا تر ور وش 


تت و لي 


1 ملحوظة هامة ظ 


ترسل قيمة الاشتراك باسم الأأخ عمد رشدى عمد خليل ءلى عنوان الجاعة : 4 شارع 
قوله عابدءن - الإقابم المصمرى بالجيو رية العربية المتحدة 
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أسعلة وأجو به 
جاء من الأ السيد عبد الحفيط إبراهم اللادق » بيبروت . الأسئلة الآنية : 
اميم 

١‏ هل يحب على لإنسان أن إصدق و يعتتقد تجميع الرقى والْقائم والأحلام والسحر؟ 
ومجميع الأولياء سواء أكانوا أحياء أم أمواتاً ؟ ويجميم الكرامات ؟ ومجميع الطرق 
الشاذلية والرفاعية والرشيدية والنقكبندية وغيرها ؟ و يجميع أورادمم وأذ كارهم أم لا ؟ 
وهل الإنسان إذا لم يصدق ويعتقد بجميع هذه المسائ ل كلها يكون مذنباً و بعاقب أم لا ؟ 

؟ - هل تحب على السل تقايد مذهب من مذاهب الأعة الأريعة أوغيرهم ؟ 

؟ - هل جوز أو لاوز قراءة القرآن ومس المصنح ف أو حماه للجنب والحائض والنفساء 

- ماحم التشاوم فى الإسلام ؟ 

الأحنوبة 

١‏ أما الرق والغائم : فقد روى أحمد وأو داود عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال: 
نفعت رسول الله صل الله عليه وس يقول سس آم إن لق والعائم والتولة ل 1« والرقف فى 
اتى تسمى العزائم . والقائم هى التى تعاق على الأولاد لمنع المين . والتولة شى» يصنعونه 
برءعون أنه يجلب الحي بين الزوجين . 

أما الأحلام : فنْها الصادقة ومنها الكاذبة الشيطانية » ولايصح أن يلتفت إليها كثيرا 
فيج للها من الأهمية مالا نستحقها فالإسلام دين الواقع والمقائ قلا دين الاحلام والأوهام . 

أما السحر فإنه باتفاق المسامين فرك وكقر ٠.‏ وقد روى البخارى وملم عن ألى هربرة 
رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قال : « اجتنبوا السبع الموبقات 6 قالوا : 
بارسولالله » وما هن ؟ قال: « الشرك بالله » والسحر » وقتل النفس التىحرم الله إلا بالق 
وأكلالرباء وأ كل مالاليتر » والتولى يوم الزحف » وقذفالحصناتالغافلاتالؤمنات » 
وروى البخارى عن تحال بن عبدة قال : كتبعمر بن امطاب رضىاشعنه « أن اقتلوا كل 
صساحر وساحرة 6 وروى عدر عن بعش أزواج التى صل إللعايه وس أنه قال : 2 من ألى 


همه دا 


ذن 

عرافا فسأله عن شى» فصدّقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما » وأ كثر منذلاك قو لاله تعالى 
( ولا يفلح الساحر حيث أنى ) . 

أناعا رون شرا الا وليه وكزاسي كاك مج وشيوةة كيولا موز لمر أن 
يتخذ وليأ من دون النّه سبحانه بعد أن-قال له فى كتابه الكريم : ( الله ولى اللؤمنين ) . 
( والله وى التقين ) ( وما كك من دون الله من ولى ) ( وك بالله وليا ) ( أفغير الله امخذ 
وليا ) ( أم امخذوا من دونه أولياء فاللّه هو الولى ) ( إن ولب الله ) وغير ذللك من الآيات 
الكثيرة الى ع على الم أق كد ان وحنوو نا وأن كو عن أزلياك اله #توقك خدلن 
له سبحاية و 0 علامتين تدلان على الولاية : الإبمان والتقوى » والسكل مطالبون بأن 
يؤمنوا باللّه وأن يتقوه » و بغيرها لايم لإنسان إسلام ؛ ولا يقبل منه عمل » ولا يكون من 
أولياء الله . ولذلك يقول سبحانه ( ألا إن أولياء الله لا خوف علمهم ولا ثم يحزنون » الذين 
امنوا وكانوا يتقون ) والناس فريقان لا ثالث لهما : أولياء الرحمن » وأولياء الك.طان . 
فن أبى أن يكون من أولياء الرحمن» فقد رضىأن يكون من أولياء الشيطانو بئس القرين . 

أما الطرق الصوفية وأورادها وأذ كارها فكلا باطلة لا ممت إلى الإسلام بسبب 
قريب أو بعيد » وكلبا إفك وزور دس على المسامين لصرفهم عن الذ كر المق » وه وكتاب 
الله الكرم الذى من رسول لله صل الله عجاوم لتاليه وسامعه بكل <رف' عشر 
حسنات . وقد وصفه النّه سبحانه وتعالى بقوله ( إنا تحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) . 
وقوله ( ولد يسرنا القرآن للذ كر ) وقوله ( القران ذى الذكر ) وقوله (وأنزانا إليك الذكر) 
فالقران خير مذ كر الله وندمه والائه وفضله ور-مته » وبالأخرة ونعيمها وعذامبا . فالذى 
رت الله قابه حب القران : ويوفقه إلى ترطيب لسانه بدوام تلاوته وتديره » لابزال 
ذا كرا شا كرا ريه سيرى حياته عل و نوخد سالككا صراط الذين أنم الله علييم 

من النبيين والصديقين والشبداء والصالمين وحسن أولئك رفيقا . 

و بعد : فإنى أرجو أن يكون قد وصضح لاسائل أنه لاينبنى له أن يصدق و يعتقد شيئاً 

من ذلك» بل الذنب كل الذنب » والعتقاب أشد العقاب فى أن يصدق ويعتقدشييًا منها . 


كانم سل 


لذن 


؟ لم يوجب الله على أحد أن يتبع فى دينه مذهباً معينا من المذاهب الى استحدثت 
فى الإسلام » ولكن أوجب عليه أن يتبم كتاله وسنة نبيه صلى الله عليه ول »ولا بأس 
من الاستفادة من عر الأب ة جميعا فى بيان وشرح كتاب الله وسنة نبيه من غير تعصب 
لواحد منهم . وقد قيض الله سبحانه وتعالى للمسامين من دون لم كل يح من سنة رسوطم 
صلى الله عليه وس » وكان من فل الله أن عصر تدوين الحديث جاء متأخراً عن عصر 
الأنمة » فا كان حيحاً عند أحدهم نقله هؤلا ء فى دواويهم » فالمتيم للا جاء فى كتنب السنة 
متبم مم الأعة أنفسهم لرسول الله صلى اله عليه وسلل . فلنجمل كتاب الله مما يبنه رسوله 
0 الله عليه وس لنا الإمام » ولنققد دابما نخاتم النبيين وحده . 

© لاحوز للحائض والتفساء والجنب أن جمس كتاب الله تيزباً له من هذه النحاسات 
وإنكان ذلك لايرق إلى درجة التحريم » أما قوله تعالى( إنه لقران كريم فىكتابمكنون 
لاه إلا المطبرون) فإن الضميرفى ( يمسه ) يءود إلى أقرب مذ كور وهوالكتابالكنون 
أى اللوح الحفوظ كاجاء فىالآية الأخرى ( إنه لقرآن مجيد فى اوح محفوظ) . أما الطبرون 
فبم اللاكة ؛لأن الطهارة صفة ملازمة لهم » وثم الذين يمسون فعلا الكتاب السكنون 
أى الاوح الحفوظ يستنسخون منه مايأمر الله بإنزاله على رسله صلوات الله عليهم أجممين » 
أما تلاوة واحد مما ذ كر للقرآن خائزة . 

فك ل وضول الث صل أ علية وسلم عن التشاؤم . روى البخارى ومسل عن 
ألى هر برة رضى له عنه أنه قال « لا عدوى ولا طيرة وهامة ولا صفر » وكلها مما كان 
يتشاءم منها. الناس . ورى أو داود 'والترمدى عن ابن مسءود حديثاً مرفوعاً « الطيرة 
شرك » والطيرة شرك » الطيرة شرك » وذلك لان التشاؤم ينا كال التوكل على اله فى 
الاأموركليا . وقد يقم فى نفس الل شىء من ذلك وقد جعل رسول الله صلى الله عليه ول 
كفارة ذلك أن يقول « الاهم لاخير إلا خيرك » ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك » فإن فى 
ذلك تفويض الا مور إلى الله تقديراً وتدبيراً » والمضى فما عزمعليه متوكلا على الله وحده . 


امار رعار 7 


- وام ؟‎ [٠ 


101 
البالفيتاى 


)1( الاس 
.س١‏ - هل تتعدد الكفارات بتعدد الأعان ؟ 
س* - هل تعدل قراءة سورة الإخلاص ثاث القرآن فى الأجر ؟ا فى الممنى ؟ 
عه انحا التروطئى الألنافل فى التطليية الأول ؟ 


ثله 


أفتونا مأجورين أحمد حسن حرحش 
شارع الناصرئة القاهرة 
رخ كنا تنا 
(ت) الأجوية 

ح ١‏ - إذا كان يقصد بالاعان الأخرى كرد وقد اين الأول كأن قال : َال 
لا أشرب الدخان » والله لا أشرب الدخان » والله لا أشرب الدخان وهو يقصد بالمينين 
الأخريين توكيد الدين الأولى » ثم حنث فشرب الدخان فعايه كفارة واحدة . 

وإن حلف عدة أيان فى أوقات مختلفة على ثىء واحد وهو لايتصد التوكيد » بل 
يقصد إنشاء عين جديدة فإن قال : واللّه لا أجالس تارق الصلات » و بعد مدة قال : والله 
لا أجالس تارك الصلاة و بعذ مدة قال : واللّه لا أجالس نار الصلاة ثم حنث ف اعانه 
ؤالسهم فعليه كفارة واحدة لأن الابمان الثلاث فى حم عي واعك ها ذانت عل كوء 
واحد وهو عدم مجالسة تارك الصلاة . 

وإن حاف عدة اعمان عل أشياء ختلفة كأن قال : والله. لا أذهب إلى المراقص » 
ذهب ثم قال : واللّه لا استمم إلى الأغانى الطليعة الماجنة » فاستمع» ثم قال : وله 
لا ألمي بالنرد فلعب فعايه كفارات بعدد الابمان التى أقسم بها . 

ويرى بعصم أن عليه فى ميم هذه الصور حتى الآخرة كنا واحدة ل#وله تعال 


للد رم” لب 


هك 


بعد ذ كر كفارة اليين : ( ذلك كقارة ايمانكم إذا حلفتم ) فإن الإشارة فيه إلى ما ذكر 
من كفارة المين الواحدة » وقد اعتبر هذه الكفارة كفارة للاعا نكلبا فقال : ( ذلك 
كي ايمانكم ) والصحيح أن مقابلة الهم بالجع تقتضى القسمة على الآحاد » فإنه تناك 
مخاطب المؤمنين جميماً ويذ كر حك اعائهم جميعاً إذا حنثوا فيها أى فذلك كفارة يمين 
كل منكم إذا حلفا وحنث فبها . واه تعالى أعلم . 
كد تت تت 

ح ؟ - روى البخارى ومالك وأبو داود والنساتى عن ألى سعيد أن رجلا مع 
رجلايقرأ : (قل هو الله أحد) برددها . ذلما أصبح جاء إلى النى صَلى اله عليه وسل فذ كر 
ذلك وكأن الرجل يتةالها ( أى براها قليلة ) فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : والذى 
نفسى بيده إنها لتعدل ثلث القرآن ! 

قال العاماء : إن القران يشتمل على قصص وأحكام وعقائد وهذه السورة الكريمة 
تتعلق بالعقائد » بل بأ العقائد وهى توحيد الله تعالى فعى تعدل ثلث القرآن بهذا 
الاعتبار . 

ولكن هل يعدل ثواب قراءتها ثواب قرأة ثلث القرآن ؟ ذلك ما كان موضع نظر 
العاماء ؛ فأن المشقَةِ فى تلاوة ثلث القرآن أ كثر منها فى تلاوة هذه السورة فكيف يكون 
لواب الى ثلث القران كثواب تالى هذه السورة ؟ حتى لقد قال بعضهم : إن هذا من 
المتشابه الذى استأثر الله تعالى بعامه . 

وقال ابن عبد البر: السكوت فى هذه المسألة أولى من الكلام . وذلك لعدم وضوح 
الحكة عنده . م نقل عن إسحاق بن منصور انه قال ّ قلت لأحمد بن حنبل : قوله 
صلى الله عليه وس : ( قل هو الله أحد ) تعدل ثلث القرآن . ماوجبه ؟ فل يقم فيها على أمر 
أى لم يحب جوابا يطمئن إليه القلب » وتسكن له النفس . ثم ذ كر عن الإمامين : أحمد 
اءن حنبل وابن راهويه وهما من أتمة السنة أنهما ما قاما ولا قعدا فى هذه المسألة حين سثلا 


عنها . وذلك ‏ بالطبع ‏ لورعبما وخوفهما من أن يقولا ما ليس بحق . 


ووم ل 


-5 


وقال المفاجى : إن للناظر فى كلام اله تعالى المتدير لأياته ثواباً » وللتالى وإن لم يغهمه 
ثواب آخر » فالمراد أن من تلا هذه السورة مراعياً حةوق أدائهاء فاها دقائق معانيها 
كانت تلاوته لما مع تأملها وتديرها تعدل تلاوة ثلث القرآن بغير نظر فى معانيه أو ثلث 
لبس فيه ما يتعلق ععرفة اله تعالى وتوحيده . 

وأقول ليس ثمة ما يمنم من أن مختص الله تعالى بعض العبادات التى ليس فيها كبير 
مشقه بثواب أعظم من ثواب عبادة من نوعها وأشق منبا كا جعل الصلاة فى مسحد 
ول اله صلى الله عليه وس بألف صلاة فى غيره إلا السجد المرام » فن أحب هذه 
السورة لما تضمنت من توحيد الله تعالى وتغزمبه عن الوالد والولد والكفو وتلاها متدرا 
لعناها مستحضراً هذا التوحيد الخالص » والتزيه الكامل فلا يبعد أن اله تعالى يتنضل 
عليه جمضاعفة ثواءه حتى يعدل ثواب تلاوة ثلث من القران لا يشتمل على هذه السورة . 
واللّه مختص برمته من يشاء والله ذو الفضل العظم . قد يقال : إن ذلك يحمل اللؤمنين على 
أن يتركوا تلاوة القران ويقتصروا على تلاوة هذه السورة لما فيبا من كل هذا النضل 
العظي ! ١‏ 

وأقول لعل هذا الثواب لشخص أن لا يستطيع تلاوة القرآن فهو يردد هذه السورة 
لعدم استطاعته تلاوة غيرها كا هو فما أعتقد ‏ شأن ارجل الذىكان برددها . فقد 
فتح لله باب رحمعه لمن يعجز عن تلاوة القران وجعل له ثواب تلاوة سورة الإخلاص 
تعدل تلاوة ثلث القرآن لمن يستطيعها . والله تعالى أعلم . 

+2 ج23 2 

ح م - المطلوب من الألفاظ فى التسليمة الأولى هو : السلام علي ورحة الله 
دينع ات سبعوه الذئ زواه أوؤازة والترمدق. والتساق وأحق وان جتان والدارقطق 
ولفظه : أن النى صلىالله عليه وسل كان يسم عن يمينه : السلام عليك ورحمة الله حتى يرى 
بياض خده الأعن ثم ااسلام عليك ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأأيسر . والله أعلم . 


أنو الوفا و كر دور لهم 


1 


بم 
حبَاشِجَمَاكم 


شعور كر م 


جاءنا من الأ الكريم عبد الله صالح الفارسى من زتجبار هذا امطاب الذى ننشره 
بنصه ؛ وإننا انقول للأخ إن ماسرنا من خطابه أنه بشير نجاوب روحى بين المسلمين 
لموحدين جميعا . إنه فى زنجبار ونحن هنا فى الإقلم الصرى » غير أن عقيدة المق حت 
الفوارق المكانية » وملت منا أمة واحدة وهكذا نحد الإسلام داماً يبرهن على أنه الرحم 
الأقوى والعروة الوئق . وحسبنا سعادة أن تمد لدعوة المق أنصارا على بعد الدار 
ونأى المزار « المدى النبوى »6 . 
فضيلة الأستاذ الجليل السكبير الشيخ عبد الرحمن الوكيل كان الله معه ومع من زه : 
السلام عليك ورحمة الله وبركاته أما بعد فإنى أدلى يدلوى ولو مبذا الشىء التافه فى 
الا كتتاب لبناء بت المدى النبوى . 
وما طلب العيشة بالمىى ولكن ألق دلوك فى الدلاء 
ش ولعل لى بمقداره أو كث من مفاذا 
واجلة تصانىكل شهر قوا كم اله و بلغ صوتك إلى كل أذن واعية ومن أحسن قولا 
ممن دعا إلى الله وعمل صالذاً وقال إننى من المسامين : 
وهم أتم جماعة أنصار السنة الحمدية . 
عبد الله صالم الفاربى 
زنجبار 


ولس ل 


يل 


عقيدة القران والسنة 


توححيل اذى عز وجل 


تسكلمت عن بعض أساليب القرآن الكريم فى الدعوة إلى توحيد الإلبية الذى هو 
الأساس الأول لجيم الرسالات السماوية والذى يقوم كا قدمنا ‏ على إفراد الله عز وجل 
بالعبادة والتقديس و إخلاص الدين له وحده ‏ وعدم صرف شىء من العبادات التى شرعبا 
لعباده وأمرمم أن يتقرنوا مها إليه لأحد غيره كائناً من كان » وأريد الآن أن أستكل 
بقية هذه الأساليب القرآئية فى الدعوة إلى هذا النوع من التوحيد قبل الأخذ فى بيان 
متعلقاته من صور العبادات المتنوعة » ثم بيان مايضاده وينافيه من ألوان الشرك الختلفة » 
فن هذه الأساليب مايجريه الله تبارك وتعالى على نفسه من أسماء وصفات يعل اللشركون 
أن الهتهم التى يدعون من دون الله لا نسمى بها ولا تتصف بثىء منها » فاختصاصه 
سبحانه هذه الأسماء والصفات التى لا تنبغى إلا له » والتى لا يكون إلا إلا من اتصف 
بها ؛ دليل على استحقاقه وحده للعبادة والتقديس . 


شن ذلاك قوله تعال من سورة البقرة لبك ٠‏ إلهوَاحد 0 إل لدو ال عن 


فبعد أن ذ كرت الآية قضية التوحيد » أردفتها بذ كر إسمين من أسمائة تعالى » وهما 
الرحمن الرحم » ليكون هذان الإسمان بمثابة الدليل عليها 

ولا شك أن مايفيده اقتران هذين الإسمين ا الواسعة التى اتصف 
بها سبحانه » والتى رحم بها عباده من خصائصه التى لا يشاركه فيها غيره . 

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى فى آله الكرسى التى مى أعظل آنة فى كتات_ الله عر وجل 


ا 


أل 

( الله لا إله إلا مو احلئ الوم .لا أَخْذهُ ستة ولا تَْم. له فى الكدوّات 
و الار تددن ذا الذى ِعْةَ عند إلا باذع ٠‏ يهلم مَا بين ا حَلهْبمٍ 
وَلاَميعاون ىه من عليه إلا بم شَاء وَسِمَّ 2 وك اكتراك والارفن وله زرو 
ماودو َع لمم ) . 

فانظر كيف صدرت هذه الأبة العظيمة بكلمة التوحيد « لا إلة إلا هو » ثم أجرت 
عليه سبحانه بعد ذلا جملة من الاسماء والصفات فى النق والإثبات يصلح كل منها وحذده 
ليكون دليلا على وحداننته » فذكزت أولا أنه المى القيوم » أى المتصف بالحياة الذاتية 
الكاملة التى هى من لوازم ذاته لم يستفدها من غيره » فعى لهذا أبدية دائمة لا يلحتها 
موت ولا فناء » والمتصف بالقيومية الشاملة التى هى قيامه بنفسه واستغناؤه عن غيره من 
كل وجه مع قيام غيره به » 'حيث لا يستغنى عنه للغلة لأنه فير إليه فقراً ذاتيا لاغنى معه 
أبداً » وقد ذ كر العلماء أن اقتران هذين الإسمين السكريمين فى هذا الوضع وغيره من القرآن 
كا فى أول سورة آل عمران » وكا فى سورة طه » لتضمتهما جميع صفات الكل 
الذائية والفعلية . 

فصفة الحياة تقتضى للمتصف بها صفات من العل والقدرة والإرادة » والسمع والبصر 
والسكلام » وغير ذلك مما تعتبر الحياة شرطاً فيه » بحيث لا بوجد شىء منها إلا مع المياة 
ولاترحه هذه المنناك حيميا عل ١‏ كله ونه الأافبين كان حياته :1 كل يا 
وكذلك صفة القيومية تقتضى للمتصف بها م نكال الفعل وتمام التديير » وسمو الحكة 
وحسن الرعاية الكلاءة مالا يمكن أن تتم القيومية بدونه . 

فسكال حياته وقيوميته سبحانه مستازم لك لهفى جميم ماله من صفات السكال فى 
الذات وق الفمل » ولهذا ورد أمهما إسم الله الأعفم الذى إذا سثل به أعطى و إذا دعى 
عات 

ثم نفت الاية عنه سبحانه ماينانفى كال قيوميته من السنة والنوم » والسنة : النعاس 
الذى هوأول النوم » فيى لا تستغرق الحس كا يستغرقه النوم » ثم أخبرت عن تمام 


ججح 1د 


ءءء 


لك وموله ليم العوالم العاوية والسفلية » فقالت ( له ناف العتواك يعاق الا رضن 2 
ولسكن تمام املك يقتضى أن لا يكون لأحد معه شركة أصلا لا بشفاعة ولا معاونة 
ولا مشاورة ولاغيرها » فنمهت الآبة على ذلك بن الشفعاء الذين يشفعون عنده بغير إذنه 
وأوردت ذلك النئى فى أسلوب إنكارى صريح يقطع أطماع القبوريين :© فقالت من 
ذا الذى يشفم عنده إلا بإذنه ) . 

ولا كان موجب الشفاعة هو جبلالمشفوع عنده تحال المستشفع بحيث يحتاج إلى 
يعرفه حاله ويبين له من أمره مايقتضى قبول شفاعته فيه » فقد نزهت الآبة ربنا 0 
عن حاجته إلى شفاعة شافع من جول ء فذكرت من تمام عامه بالأمور كلها مستقبلها 

وماضها وحاضرها وظاغرها وشاقنها وحسبها ومعنومبا مالا يمسكن معه أن. مخ عليه 
حال أحذ من هؤلاء المستشفعين إليه » وعلى هذا فلا شفاعة عنده إلا بإذنه » و إلا لمن 
رضى قوله وعمله » ثم نبهت الآية على قلة علوم العباد إذا قبست إلى عامه تعالى فهى لاتعدو 
أن تكون قطرة فى بحر » وم لا يتوصلون إلى شىء من العلوم الدينية أو اللكونية إلا بماشاء 
هو أن يعلمهم إناه ما يبيىء لم أسبابه و يديهم إلى طرقه من الفسكر والاستنتاج والتجربة 

نم دلت على سعة ملكه وعظم سلطانه شعة كسيه: واإخاطلة بالسؤات والا رضن بق 
كناف جوف كاقة مقا فى فلاة كا ورد بذلك الحديث . 

3 ثم ختمت الآبة العظيمة .ذيتك الإسمين الجليلين وها ( العلى العم ) فأفادت علوه 
المطلق على سائر خلقه من كل وجه » فبوعاو الذات وعلو القدرة وعلوالقبر » كا أفادت 
عظمته التى لاحد لما ؛ والتى يتضاءل ويصغر أمامها كل عظم . 

وهكذا تشتمل سير أى القرآن على هذه الطائفة من الأسماء والصفات الكرعة التى 
لا توجد فى آية غيرها » والتى يصلح كل واحد منها لأنيكون وحده برهاناً كافياً على 
على انفراده عن وجل باستحقاقه العبادة والتقديس » ومن ذلك أيضاً قوله تعالى فى 
سورة الحشر . 
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الذى لاإله إلا هو الملاك الْدَمّوس السلام اللْمَوٌ من الْمهيْمن الْمز بز الجبار المتكير 
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سبحَاته وتعالى يا يشر كون . هو الله الفالق البآرىه الْمصورٌ له الألماه الاشنى . 
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سبح له مَان السّموّات وَالأَرْض وَهَو الْمَرْ يز المسكي” ) . 

وهكذا جعل القرآن الكريم اختصاصه سبحانه بما له من الأسماء الحسنى والصفات 
العليا شاهد صدقف و برهان حى عل مادعت إليه رسله عليهم الصلاة والسلام من وحوب 
توحيده وإخلاص الدين كله له » فله يسامون وجوههم وإليه يفْزعون فى كل مأينوبهم 
ويكون له وحده خضوعبم وضراعتهم » فبو الإله الألوه وحده الذى تألمه القاوب محبة 
وخوفاً ورجاء وإنابة وذلا واستكانة ورغبة ورهبة ونوكلا واستءانة وسؤالا ودعاء وتوية 
وإنالةغ وخلنا وتذرا وذعا إلى غير ذلك من أنواع العبادات التى هى حقه على عباده » 
والتى سنتحدث عنها فيا بعد إن شاء الله . واللّهُ ولى التوفيق . 


مر مدل قراس 
المدرس بكلية أصول الدين 


رجاء هام 


طلبت منا وزارة الشثون الاجماعية سرعة محصيل المبالغ الباقية من حساب مجلة 
الهدى النبوى عند جميع السادة المتعبدين والمشتركين وفروع الجاعة . 

لهذا ترجو رجاء خاصاً التفضل مشّكورين بتسديد المبالغ امتأخرة » وأن لنا أملا 
كبيراً فى أن تصلنا فى أقرب وقت ممكن . 

فالجاعة فى نضاها تحب ألا تتوقف ف الطريق » ولا يقوم فى طريقها عقبات . 
ونأل الله تعالى السداد والتوفيق . 
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خطبة الجعة 


لمزديت أصمر طر تصمر 


الجد لله الذى أ كل لنا ديننا , وأثم علينا نعمته » ورضى لنا الإسلام دينا . سبحانه 
من إله حك . أحم أمر عباده ونظم شأنهم » وهدام إليه صسراطا مستقها . واشهد أن لاإله 
إلا الله وحده لا شريك له مكن للمؤمنين المستمسكين بكتاب ربهم . المقتدين بسنة نبييم 
صل الله عليه وسل . مكن لهم فى الأرض واستخلفهم فيها فسادوا مشارق الأرض ومغاربها ؛ 
فعزوا وذل غيرمم . وعلوا بأمانهم على شعوب قيصر وكسرى . وهكذا دام علوم ويجدمم 
مادام مسكهم واتباعهم . وأشهد أن تدا عبده ورسوله وصنيه وخليله » مامن خير إلا 
ودلنا عليه ؛ وما من شىء إلا وحذرنا منه . مامن عمل يقربنا إلى اللّه وجنته ورضوانه إلا 
وقد أمرنا به . وما من عمل يبعدنا عن الله وتجلب لنا غضبه إلا وقد نهانا عنه صل الله 
عليه وس و بارك عليه وعلى آله أجمعين . وجزاه الله عنا خير ماجزى نبياً عن أمته . 

أما بعد : فإن ربنا عز وجل يقول فى كتابه إلسكريم : « يا أيها الذين آمنوا لاتقدموا 
بين يدى الله ورسوله » واتقوا الله إن الله سميع علي » أيها السلمون : جاء الإسلام والناس 
فى شر وعمى وضلال . لا رائد لهم من كتاب » ولا رادع لم من إعان » ولا حافظ لهم 
من شر ما كانوا فيه من ضياع . مسكنت مهم أهواءم وغلبت عليهم جهالتهم وتقاليدهم 
البالية التى زينها لهم شياطين الإنس والجن بمايوحى بعضهم إلى بعض زخر ف الةول غروراً. 
أنصرفوا عن عبادة خالقهم وتعظيمه وشحكره » إلى عبادة الولى وإشرا 5 فى صفات 
وحقوق الله » فسألوها واتخذوها ليه وأولياء من دون الله وتحسبون أمهم: مهتدون ٠‏ فأتزل 
اله لخم بعباده كتايه على رسوله مد صلى الله علية وس وأمره ببيانه لاناس ليعرذوا 
ربهم فيؤهنوا به . وليخرجهم بهذا الكتاب المنير وهذه الآيات الهاديات من ظلمات الجبل 
والغفلة » إلى النور الواضح والصراط الببتيم الذى يبلغ هم الاستقامة والجادة فى الياة . 
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والرضوان والنمم ف الآخرة . فللا عرفوا ربهم وام منوا به » عرفوا قدرم م فى المياة أنهم جميعا 
فقراء إلى له وعاجزون لا حول لهم ولا قوة إلا به الذى له القوة جميعا و بيده اتخير وهو 
على كل شىء قدير . وعرفوا أنهم ضالون إلا أن يهديهم الله الذى يدعو إلى دار السلام 
ويهدى من يشاء إلى صراط مستقع 

عرفوا أن أعمالهم محاسبون عليها . فإ نكانت بأمر الله وابتغاء مرضاته وعلى هدى 
الرسول صلى الله عليه وسل والاقتداء به » وليس على ماألنوا وما توارثوه عن مشايخهم 
وآبائهم » حمدوا الله على نعمة التوفيق والاتباع » وأدركوا أن فى الآخرة عذاب شديد لمن 
ضل عن سبيل اله بعمله وابتدع فى الدين والعبادة ول مجمل الله ذلك لهم » و إتما جمل لهم 
الحياة وأمحاش والد نيا لمقولهم ولعاومهم وعخيرتهم . 

أما الدين فب لله وحسده يتعبدنا به نعمة منه وفضلا . ومن ثم خافوا وحرصوا أتم 
الحرص وأخلصوا القدوة والببنة فى دينالله الذى شرعه لهم . وهوسبحانه يعم مافيه هدايتهم 
وصلاحهم ؛ وقد جءل هذا الدين عصمة لأمرهم وَشْفاء لأمراضهم ودواة لعللهم . وخلف 
من بعدهم خاف ألصقوا مبذا الدين يدعاً وخرافاب واستحسنوا مالم يأذن به الله . ففقدوا 
الهداية والتوفيق وانحطوا إلى دركات الحزى واتفسران » يما سمحوا لأنقسهم أن يحدثوا 
وينصبوا منها مشرعين أرباباً » ول يحيطوا ا با اثنيوا الهول 
الأمين صلى الله عليه وس إذ وسعهم ذلك وهو صلى الله عليه وس ل ؛ يكنم ول يخن بل كاد 
أ مهلك نفسه على الناس وهدايتهم 

وقد كان لهم ف خدة ومعرفة نارق والتأسى به غنى وهداية وفوزاً فى الدنيا والآخرة » 
وهتفوا من أعماق النفس « اتبعوا ولا تبتدعوا فد كفيتم » حي صرنا نقراً ويذاع علينا . 
ثم وضع صيغة جديدة لاصلاة على الرسول صلى الله عليه وس عي الآذاق »6 وكآن :الأمر 
رأى يؤْخذ اليوم ويترك غداً » ويبتدع اتباعاً لكل ذى هوى . ولوصدقوا فى ذلك لرجءوا 
ال الرمول هل ادير ولعي ارج لعدير الأول أبو بكر رضى الله عنه 
إل الرسول حاله.. إن أن أ رنا بالصلاة والسلام عليك وقد عرفنا السلام ذ فكيف نصل 
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عليك . فعلئه الرسول صلى الله عليه وسل الصيغة التى نذكرها فى صلاتنا . وكا علم الرسول 
بلالا كنات الأذان وى نتم بقول الؤذن لاإله إلا الله . ثم أمر الرسول على الله عليه وس 
الساممين جميعا أن يةولوا مثل مايقول . ثم يصاوا عليه و يسألوا الله له أن يبعثه القام الحمود 
الذى وعده به » ثم يسألون لأنفسهم من امير والمدى . فتركوا ذلك اليوم ورغبوا عن هذه 
السنة » إلى البدعة » فضيعوا الخير ول يدركوه . 

ثم أليس هو الكتاب الذى استرعى انتباه المهودى حتى كانت آيْة منه بودها فى 
كتابهم فيتخذ منها عيداً ويخبر بذلك الفاروق عمر رضى الله عنه » ويد كها الفاروق 
ويبادره « والله إنى لأعرفها وإنها لنى عيدين ٠‏ وإنها لقول الله : « اليوم أ كلت لم 
دين وأتممت علي نعمتى رضيت لك الإسلام ديناً » اللهم اهدنا بهداية الإسلام . 


الخطبة الثانية 


الحد لله تحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره . ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا ‏ وسيئات 
أعمالنا . وأشبد أن لا إله إلا الله حذرنا أن ترغب عن سنة الرسول صلى الله عليه وس 
فقال ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيهم عذاب ألم ) وأشبد 
أن ممداً عبده ورسوله الحريص على أن نكون على هداة فقال « لا يؤمن أحدم حى 
يكون دواه تبما لما جئت به » ورضى الله عن الفاروق عمر إذ يقرر لولاته وإخوانه 
« إنه لا عذر لأحد عبد الله بعد الببنة يضلالة ركبها حسها هدى . ولافى هدى ركه 
حنبه ضلالة . فقد تبينت الأمور وثبتت وانقطم العذر . فن رغب عن أنباء النبوة 
وما جاء به السكتاب تقطعت من يده أسباب الهدى ول يحد له عصمة ينجو مها من الردى » 
مها الناس أعمالنا اليومكلها راغبة عن السنة إلى البدع » طرق صوفية تضل الناس وتصدم 
عن السبيل ونزعم للم أن التقرب إلى اله ليس بالأعمال الشرعية وإنمسا بطقوس غيبية 
وأسرار باطنية . يحقرون أعمال رسول الله صلى الله عليه و خير خلق الله أجممين رصفوة 
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النبين والرسلين دون أعالهم بها تركوا من صلاة لأنهم واصلون وخلنوها لاءوام 
والمقاوعين . 

ولسست أعمالم بعد ذلك إلا حلول فى صنفات الله والحاد قى أسمائه المسنى حينا 
يذ كرون تايلا بالطبول والدفوف مضاهاة للمشركين الذين وصفهم الله بقوله ( وما كان 
صلاتهم عند الببت إلا مكاء وتصدية) صفيراً وتصفيقاً » عبادة للطواغيت التى صرفتهم عن 
رهم من طرق وأوراد وأحزاب ومقاصير وأعياد حول القبور . إلى تعطيل لكتاب الله 
فبدل أن يدرسوه ويتدبروه ليأخذوا طر يفوم إلى الله على هدى و بصيرة . جعاوه للموق 
والحفلات وللمقابر والعائم واحترفوه واشتروا به تمن قليلا . إلححك يغير ما أنزلالله إذ رضوا 
بقوانين وشار يع 'يضعونها يضاهون بها يريدون أن يبدلوا كلام الله ٠‏ إلى حرب اجتماعية 
وخلقية رفع الرجال والنساء عل الشيطان والمعصية . النساء بما كفرن بآداب الله » بما اتحللن 
من الفضيلة . بما تركن منحياء وستر وحصانة . والرجال بما فقدوا من الرجولة والقوامة وبما 
أحبو من فاحشة وروجوا لها بما ينشرون و يثلون للناس فى دور انخيالة . إلى عادات وتقاليد 
فى الأفراح وغيرها براعون فهها الظاهر والسمعة والاباحية والنهتك والاختلاط . إفساد 
افطرة الله للإنسان وهدايته له . فى المآ نم 7 مام . سرادقات تسد الطرق وتعطلمنافع الناس 
ومخرب الديار وآيات يستهزاً مها وتتلى مساومة وملحنة . 
أيها الأخوة ما أحرى المسامين وما أجدر بهم أن يستجيبوا لله إذ يدعوم ( وأن هذا 
صراطى مستقيا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق 34 عن سبيله ذلك وصاكم 9 للك 
ون ) :ؤليان امول مل لله عليه وس إذ ضرب خط مستقها وعن بمينه وشماله خطوطا 
3 قال إن على رأس كلا منها شيطان يدعو إليها ثم أشار إلى اخلط اندم وتلا هذه الآية 
التى هى سبيل الله . 

أمها الناس لقد ضرتنا البدع كثيراً فأوقعت بنا الفرقة والاختلاف وصرنا إلى ما من 


فيه شيعاً وأحزاباً يذوق بعضنا يأس بعض . وما الباععثءلى هذا إلا الهوى والله تقول (ومن 
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أضليمن اتبع هواه ) فعلى ماذا نعمل إن لمتكن على يبنة من أن أعمالنا مقبولة عند الله يبتغى 
به وجبه ويرجى بها رضاه ويقتدى فيها بالرسول صلى الله عليه وس الذى وصفه الله 
قوه ( لقد جاءم رسول من أنفسم عزيز عليه ماعتم حريص عليسم بالؤمنين رءوف 
رح ) ثم يصف الله صلتنا به بقوله ( لقدكان لك ف رول ان آمو جبيعة إن كان 
يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً ) وهذا كتابنا يقرر وما أرسلنا من رسول 
إل ليطاع بإِذن الل ٠‏ من يطع الرسول فقد أطاع الله . قلإن كت نون ان فو محبيك 
الله و يغفر ل ويم والله عور رحم ( فلا وربك لا يؤمنون <تى محكوك فيا شحر 
يينهم . ثم لا يحدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت وياموا تليا ) . 

فيأسما الحريصون علىعدم ضياع أعمال؟ . بوم نج د كل نفس ما عملت من خير محضراً . 
وما عملت من سوء تود لو أن بينها و ببنهأمداً بعيداً . إن الرسول يضع إحدى دعامات الدين 
الحنيف التى علمها مدار العمل وقوله فيقول فى الحديث المتفق عليه « من أحدث فى أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد » وفى رواية مسل يبتف فى أذن كلمنا لأن كثيراً من الناس يتعلل 
بقوله لم أحدث ولم ابتدع ولسكنى أجد الناس والعاماء والآباء و ينسى أن الدين ليس إلى 
هؤلاء ولكنه نه ويستمد من كتابه وما من هدى الرسول صل الله عليه وسلم وآنة 
مالم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسل ديناً فهو اليوم ليس بدين . 

فائذ كرداما نصحه ولنتبصر فى أعمالنا واسمع لقوله فى هذهالرواية «من عمل عملا ليس 

عليه أمرنا فهو رد» لنذ كرالحديث الصحيح فى ورود الموض «بينا أسق إِذْ بإناس تزودهم 
الملائكة فأقول أمتى فتقول الملائكة إنك لاتدرى ماذا أحدثوا بعدك انهم ردوا. 
فأقول سحا لم سحتام . ولقد كان يكفى للهسل الصادق تلك الدعامة . عليم فس وعنة 
الللقاء الراخدين الهذيين «من بعدئ مسكوا برا وعضوا غَليبا بالتواجذ 211 غنات 
الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار- اللهم اهدنا ووفقنا 
لأن نكون من أتباع وأحباب ونصراء نبيك الكريم وعبدك ازع واعثرنا. زمره 
ونحت لوائه فى الآخرة » واختم لنا يارب جميعا بخائمة الايمان . وصلى اله وس وبارك على 
نبينا جمد وعلى اله أجممين . 
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من آداب عشر هَ النساء 


( ومن آيانه أن خلق لك من أنقسم أزواءاً لتسكنوا 
إلهاء وجعل يسك مودة و رمة ) . 


عياة الزونيين بحيام حي أن بسودها التواد والتراحم » والرجل قوام على زوجه » 
ورب لأسرته وراعيها ؛ فعليه أن بحسن القيام » وأن يسوس رعيته بلين فى غير ضعف » 
ونحزم فى غير عنف » وأن برعى ازوجه حةوقها الشروعة » وأن يتأدب فى هذا ياداب دينه 
فقد قال سبحانه وتعالى فى تعظيم حق النساء على أزواجهن ( وأخذن مت ميثاقاً غليظاً ) 
وقال تعالى ( وعاشروهن بالمعروف ) وقال عليه الصلاة والسلام دأ كل الؤمنين إيمانا 
أحنهم خاقاً وألطفهم بأحله » وقال أيضاً د خير خيرم لنسائه وأناخيرك؟ انناف 14 .ركان 
لخر ماوصى به عليه الصلاة والسلام ثلاث كان يتكلم بهن حتى تلجلج لسانه وخ كلامه » 
فكان يقول « الصلاة الصلاج وما ملكت أيمانم 5 لا تكلفوم مالا يطيقون أ فُْ 
النساء فإنهن عوان فى أيديك » أخذتموهن بأمانة الله واستحلتم. ل ا 

كن أب لوطي عى ون ايلات بوط ساد يبود :3ران 
للرجل أن يكون فى أهله مثل الصبى » فإذا الْمّس القوم ماعدده وُحِدَ رجلا » . 

وألراد بفطرتها و بحك الوظيفة التى هيأها ل كا خلقك مرهنة الس رقيدة الشعور) 
جياشة العاطفة سريعة التأئرء ثم هى على إ<ساس دام يأنها مرءوسة لارئيسة » فهى أطمع 
من الرجل فى اللين والحاسنة وى أقرب منه إلى الغضب والمدة » وأسرع إلى جمع 
السيئنات وإرسال العبرات » وهذا هو ماأشار إليه رسول الله صل الله عليه وس شيل 
بقوله « استوصوا بالنساء خيراً فإن المرأج خلقت من ضلع » وإن أعوج مافى الضلم أعلاه » 
فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم بزل أعوج » فاستوصوا بالنساء خيرا » . 

ومن الاداب الدينية التى يجب على الزوج تعليمها العم النافم والعقائد الدينية والعبادات 
وامعاملات وحةوق الزوجية والءفة والأمانة والصيانة » وكذلك تعليمبا الآداب الزوجية 
وتدبير المنزل وتر بية الأطفال والاقتصاد فى المعيشة » وأن يعمل جاهداً على إدخال السرور 
إلى نفس زوجه ؛ وأن يخلق لا جدًا يسوده المرح والبشر وتحو ذلك . 


إللام د 


5/ 


وكان صلى الله عليه وسلِ يسابق عائشة فى العدوء فسبقته يوما وسبقها فى بءض الأيام 
فقال لها « هذه بتلك » وقالت رضى الله عنها « معت أصوات أناس من الحبشة وغيرهم 
وهم يلمبون ف بوم عاشوراء » فقال رسول اله صلى لله عليه ول 0 أنحبين أن ترى لعمهم 0 
فقلت : نم » فأرسل إليهم خِاوًا ». وقام بين البابين فوضع كفه على الباب ومد يده 
ووضعت ذقتى على بده وجعلوا يلعبون وأنظر » وجعل يقول : 2مك » وأقول : أسكت 
مرتين أو ثلاما ظ 3 قال ياعائشة 9 » فقات: نتم ظ فأشار إلمهم فانصرذوا 6 . 

فْن هيأ لزوجه المسرات » أو بسر علمها سبيلها البرى ء كان مقتدياً برسول الله صل الله 
عليه وس وكا ديا تآداف دن الله » وكان مثاياً ماحوراً 1 

أما الذهاب بها إلى دور السيها أو اللاهى أو الجتمعات أو تركها لتذهب إلى حيث 
فيغن 'الطباء وتداين الآدات والفضائل » وتقوم سوق الفكر والرذائل . فهذا هو الفساد 
فى الدين والتعدى لحدود الله » وهو داء و بيل من شر الأدواء التى تفتك بالأسرة وتحطم 
كيانها » ومن آذاب المعاشرة : اعتدال الرجل فى الغيرة على زوجه حتى لا يكون هناك 
تفريط ولا إفراط » فعليه أن يعمل على سد الذرائع » وأن يراقب فى يقظة على أن تكون 
مراقبته فى الحدود التى سنها الله » فكل هذا وأشياهه من الغيرة الحمودة » ورسول.اللّه 
صلى له عليه وسلم يقول « أتعحبون من غيرة سعد » أنا واللّه أغير منه » واللّه أغيرمنى » . 
أما الإسراف فى الغيرة والمبالغة فى العنت » و إساءة الظن من غير ريبة » والسعى إلى تبجسس 
البواطن » فكل ذلك مذموم حرم » وقد نهى اللّهعنه رسوله » قله تعالى يقول ( يأأيها 
الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن » إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ) . 

فن فرط فى الغيرة الحببة عاش مدنا متكوس القلب ».ومن أفرط فى الغيرة البغيضة 
عاش شقياً معذباً » والنفس كالطفل تنثأ على ماعودت » ونفس المرأة فى هذا كنفس 
الطفل على سواء » ف نأسرف فى مرضاتها واتباعهواعا » كانت عاقبة أمره خسرا » وتكون 
البلية أشد والصيبة أوجم» إذا كان زوجها من وسدت لم الأمور فاتيع هواها فى الأمانة 
النى نملبا » وفى هذا يقول الحسن قولته الشوورة « والله مأأضبح ر.جل يطيع امرأته إلا 
كبه الله فى النار © وفى الأثار المتوارثة » تعس عبد الزوجة , 

عيد امسن الجندى 


سياس لس 


6.5 
٠‏ - التفرق والاختلاف 


آفة الجماعة الإسلامية 


موحز المقاللات لات التسع 

أ نا فى المقالات التسع السابقة إلى الإسلام كدين يدعو لقوة والاتحاد » وكيف 
استطاع مبذا أن ا شعث قبائل مزقتها الأهواء ؛ ومجمع شمل م مزقتها عوامل الشقاق » 
حتى كون منهؤلاء وأولنك خيرأمة أخرت للناس» ثم محدثنا عنسم الخلاف الذ ى تسرب 
إلى جسم هذه الأمة الفتية » تنفثه أفاعى المحوسية والمبودية » وتشد أزره ثقافات الفرس » 
وفلسفة اليونان » ثم كان ما كان من نشوء الفرق والأحراب . ونحول الاختلاف فى الرأى 
إلى تعصب وهوى طمسا معالم الهداية فى السنة والكتاب , حتى سيطر على حياة المسامين 
ثالوث الفساد » وهو التعصلب والود » والتقليد !! 

ثم قامت محاولة مشكورة لاسترداد شباب الإسلام » وبعث الحياة فى المسلمين من 
جديد ءكللت إلى حد ما بالفلقر والنجاح » وإن اختلف القائمون عليها فى نسبته . هذه 
الحاولة قام بها على التوالى ابن تيمية » وابن عبد الوهاب وغيرهما وامتدت هذه المركات 
إلى منتتصف القرن التاسع عشر . 

انجاهات التفكير الإسلاتى فى العصر الحديث : 


عق إذا كان الحم اللديك إذ 0 الليضة الأوومة © تند الانقاذت 
الصناعى فى أوربا» والستكشف الجغرانى فى أمريكا واسياء ومجاهل إفريقيا . وظهر فىأوربا 
فكرة استعار هذه الأقطار التخلفة » 0 الاستمار فى صورته الأول 56 او 
0 أمنئ 'اختلالا سكريا »وكات الشدوب الأسلانية زوين العدرزرت 
التى أصيبت بآفة الاستمار » ورزئت بتكباته . والذى تحب أن نعرفه عن الاستعار أنه 
خدعة أوربية للشءوب الدغيرة » تصوره دعاياتهم بأنه هوض بالشعوب المتخلفة » ولسكن 


عام ل 


ل [ه' 


باطنه شماء وعذاب لاشعوب التِى ابتليت به » واستنزاف لدمائهم » وعرق لعظامهم » وقتل 
لموارد الحياة فمهم . 

والاستعار يعمل داما على أن يعيش ؛ وهو لايستطييع أن يعيش إلا فى الظلام » شأنه 
شان الحشرات الدنيثة والطفيليات اللحبدئة التى تعش فى الخناء على دماء الناس » ولذلك 
فلست من سياسته الحرية » ولا الثقافه ولا الرق الفكرى والعلمى » إذ معنىذللك يقغلة 
القيويك :: 

ووراء يقفظة الشعوب موته » وفناؤه . 

والإسلام دين الحرية والثقافة » والوعى العقلى » والنضوج الفكرى . وهو إذلك 
خطر داه على الاستعار فى الشءوب الإسلامية ؛ إذ ممنى ذلك أن المامين متى فهموا 
دينهم » وعرفوا كتاب ربهم » نكست راية الاستمار» وضاعت قوته » وذهب ربحه : 
قاذا يفعل المستعمرن ؟ ! ! 

أيبتغون القوة وسيلة للمحافظة على الاستمار والإبقاء عليه ؟ إنها ولا ريب وسيلة 
فاشلة » فإن أخرست الألسنة فترة ما فلن سكت النفوس المائحة » والقاوب الغاضبة » 
على ,أن المستعمرين جربوها فى عدة مواطن » فإنجد فتيلا » ولم تبلغ بهم إلى مأرب » ولءلك 
تاس نتائم ما ارتكبه الماءون من عنف فى المند » وفى مصر » وفى سوريا » ولبنان » 
وفى ثمال إفريقيا ووسطها » وكيف باءوا فى كل مقام بالفثل والهذلان . 

كان لابد أن يتخذوا طريقا آخر ويصطنعوا وسيلة أخرى » فبداهم تفكيرم إلى 
الاستمار الثقافى » والفكرى » والقضاء على المقومات الدينية والقومية فى تفكير 
الشموب”ا؟ » وهذا رأوا أنه لابد التدخل ف الإسلام » وتلوين مبادئه تلويناً مخدم 


)١(‏ هو عين ما قمل الفرس وااصم.وية قدبما ,ها حورب السلدون بشىء ا حربوا 
بالبدع والخرافات أو مااسمى #قافات أجنية ؟ « الحدى التبوى » 


د 12 م 
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وننيحة لهذا ظهر فى محيط الشءوب الإسلامية تياران مختلفان : تيار عالى الاستعار » 
ويخدم أغراضه بتعطيل بعض أوامر الدين » والتهوين من شأن البعض الآخر فى صورة 
الدعوة إلى النووض والتجديد . 

وتيار آخر قام معاديا للمذا التيارء مبينا ما محمله من أضرار » وما يكنه من أوضار» 
للقضاء على الحيوية الدنية فى الشعوب الإسلامية . 

حمل الدعوة إلى الاتجاه الأول من زعماء المسامين أحمد خان بالعند » كا بمثل هذا 
الامجاه من العقائد الإسلامية القاديانية » والأحمدية » كا يمثل هذا الانجاه ويدعو إليه 
النشاط الاستشراق فى بلاد المسلمين . 

أما التيار الآخر فقد حمل لواءه من زعماء الإصلاح جمال الدين الأفغاتى وحمد عيده . 

أعوان الاستهار فى الشرق الإسلاتى : 

وق نعرف حفيقة « أحمد خان » أسوق إليك ما كتبه عنه جمال الدين الأففاى 


ءَ 6077ارام اه 6 00 م 
فى العروة إلوثتي” : ميينأ دوافم حركة « أحمد خان » وأهداف بحديده فيقول ::- « فما 
خاريا أمل أولئك الحكام الجائرين فى الوسيلة الأولى ‏ وسيلة القوة.ب وطال عليهم 
الأمد فى الوسيلة الثائية ‏ الطعن فى الإسلام بواسطة المستشرقين ‏ تزعوا إلى تديير آبخر 
فى إزالة الإسلام من أرض العند أو إضعافه » لأنهملايخافون إلا من المسلمين حاب ذلك 
الملك المبوب والحق المساوب . ( البقية فى العدد القادم ) 

(1) صحيفة كان يصدرها حال الدين الأنغاق والشيخ عمد عبده فى أوريا صدر العدد 
الأول منبا فى ١‏ مارس سنة 5ممما 6٠‏ ثم صودرتث تعد صدور آخر عدد منبا فى ١17‏ 


أ كتوير سنة هلما : 


لل|آ_3نْةٌةٌ©6سهيممسءسش سس هاه كغ)هطهللسببدببدبدببدللدببد ديه لبه لله 


« المدى النبوى » لقد علقنا من قبل على موقف الشيخ حمد عبده » وأنه كان 
متردد البوى بين الفلسفة وبين السافية . بل أنه كان أميل إلى الفلسفة منه إلى السلفية » 
كا أن هناك فى حياة الشيخ واقعة منفرة فى تدخل المعتمد البريطاقى لإعادته إلى منصب 
الإفتاء بسد عزله منه » ولو أن الشيخ تجرد للدين الحق لنال المسلمون خيراً كثيراً . 


هث//با” لد 


الكرمى اموذجى 
فى المتانة ودقة الصناعة الصرية . آآخر ما وصلت إليه صناعة الميزران 
مويليات لمعرض : رتم 17 عمارة الفلكى شارع الخديوى إسماعيل 


أ دث النظارات الرائمة نحدها 0ط الأخصانى 


أحل ل خىي 


المدسرى الوحيد خرج جامعة باريس شارع الجوهزي 0 
رقم ١‏ عيدان ااعتة تليفون 215 س .ات مغجم" 
عدسات من ديم الماركات العالية . نظارات شمس. دقة . سسرعة . أسعار فى متناول الججيع 
عيعة “تركفو العو وف تار انها نالك 


دع ا ل حا ل لط 6101-1 مساك الات 6 الح نا ةا فد .طم مما م مح لاس ستاك الستصامد 


ببلبسسيب سسب 7ببييييييييحيححب أ ب لب ل 


السسس 11 مم00 


1 27 ست 
سيرع - 
ا 595 


يو “التفسير ١‏ . .. لفضيلة الأستاذ الشيخ عبد الرحمن إلوكيل 
٠١‏ بوحيد الله عز وجل 2٠.‏ . لفضيلة الاستاذ الشيخ ##د حليل:هزاس 
د الضير يعم السدة الجليلة حرم المقور له الدكتؤر متدرضا. 
4 قوة الئقيدة . . . . . للارستاذ. الشيخ محمد مصط عبد الرحمن 
5 آفة الجاعة الإسلامية . . الأستاذ الشبسخ عبد السلام رزق الطويل 
.مالقا ب التحدى 3 ا لم الأستاذ حميل أحمد غازى 
##شستعدقاتةعلى.ااصحف  .‏ . . .0 بقل الأستاذ سامان قد رشاد 
2 يلب" الفتاوى . . . لفضيلة الأستاذ الشيخ أب الوا يدوو ويم 
مع أسثلة وأحوية” ة 3ثن بل الأستاذ سامان عمد رشاد 
“كلق الإسراءب. د سادعوة - الإلستاذ الكبير الى عند اين 
ا 2 ]جنار الجاع ا 1 : 


| 
| 


ا 0 
٠ ِ‏ 0 ش 5 
2 -مرتنحات .فضيلة الأس: د ال كير م 0 
: + جه - مه 
ت ا :نجه الوحة مع ا رج ب ري مم لاخعل موي يو 6 


ساعات (شر يف) السو يسو بية 
--<الفتاليك النتتازة فى المناعمت#ة والمتانة 
ال نحدها عنشلد 
الغا ريف علا صالح 
8 شارع قوله بعادين 
ساعات من جميع الماركات ااءالمية ظ 


تساهل فى الدفم على أقساط شهربة 


الى اضر 00 مسي سب الإارة ع 
عبر الرمى ال وكيل ا 059 ١‏ 1 15 ون ١‏ 
َ اكاب الفدان: ود 4 7 ؟ كر تقال بة ا 
0 31 يله شهر به دشة 6 210 - م 
5 السب كر عامر الففى ا 802 المتحدة ا 
2 0 بها بحماءة انصارالتنة امد 5 0 - فى الخارج 
أوجو جع ود جع جع جد جو وا "دعومو جوعح دوع هو 
المركز العام : ه شارع قوله عابدين التاهرة ‏ تليفون 716015 
الجإد ع ؟ 0 شعبان سنة ١1/4‏ العدد / 
1 م 
االاشد 1 ْ بها 2 ل 


ووم 2-2 ه 


قال جل ذكره : ( 11 : +5 وَلَاتفْموا أَلنَْسَ التى حَرُم الله إِلّا باعاق » وَمَنْ 

قل مَظلوًا » قد جَعَنا وليه سلطَان » قلا شرف ف الْقمل . إِنه كان مَتْصُورًا ) . 
ظ معان الراك 

ولا تقتلوا » قال ابن فارس : القاف والتاء واللام أصل حيح يدل على إِذْلالٍ 
وإمانة . قال الراغب : أصلء القتل إزالة الروح عن الجسدكالموت » لكن إذا اعْميرَ بفعل 
لمعو لى اذلك يقال : قتل » وإذا اعتبر يفوت الحياة يقال : موت . ١‏ . وقتلت قلات وقشلته 
إذا ذللته . 

2 حرم » قال امن فارس : الحاء والراء والم أصل واحد م والتشديد . 

وقال الراغب : الكرا مدر كه إن سير الب وما كنع وى » وإمًا رقع 
من جبة العقل » أو من جبة الشرع”'" . 


. فى الراغيمسة منمذه ب المتزّلة » والحقيقة أنالشىء لا,تمير حراماً إلاعم الشرع‎ )١( 


سوام سس 


« الح » قال ابن فارس : الحاء والقاف أصل” واحد » وهو يدل على إحكام الثىء 
ونه دم ورقال تصق الكورة وذ 

وقال الراغب : أصل اق : المطابقة والموافقة . وعدد الراغب الأمور التى يقال علمها 
إنها حى » ثم قال عن ع المق إنه يقال على الفعل والقول الواقع بحسب مانجحب » ويقدر 
مايحب » وى ١١‏ 'وقت الذى بجحباكة ولنافلك 2 قوق 2و 

« مظلوما » ذ كر اءن فارس نر ٠‏ معالى مادة « ظل » وضع اه ء غير موضعه 
تجدنا قال : والأرضُ الظلومة التى لم مر قط » ثم حفرت . . وإذا 8 ر البعيرٌ من غير 
علة » ققد ظل . : 

وقال الراغب عن الل إنه : وَضُممُ الثىء فى غير موضعه الخقص به ؛ إما بنقصان 
أو بزيادة - 87 دول عن وقته أو مكانه 50 والظلم يقال فى مجاوزة الحق الذى يحرى 
ا 0 

الات نار : الول اكرات .و كر تن ول ام ال قووف 

وقال الراغب : الولاء والتوالى أن محصل شيئان فصاعدا 0 ليس بدنهما مالس 
منهما » ويستعار ذلك للقرب » ومن حيث المسكان ومن حيث النسبة ومن حيتُ الدين 
ومن حيث الصدافة والنصرة والاعتقاد . 

« سلطانا » قال ابن فازس : السين واللام والطاء أصل” واحد وهو القوة والقَبر 
ولذلاك ممى السلطان سلطاناً . والسلطان المحة . 

لاسرف » قال الراغب : السرّف” جاوز الحد فى كل فمل يفعله الإنسان » وإن 
كان ذلك فى الإنفاق أشهر 
« منصوراً » قال ابن فارس : النون والصاد والراء أصل سميح يدل على إتياتف 
خيرواتاله . 


سرس لد 


7 
وقال الراغب : النصر والنصرة : العون . 
« العنى » 
تتابعت الوصايا الإلمية تتابما حكها فى نسق بديع من الإيجاز مشتملة على مايجمل .تمن 
م 2 5 و 

يتبعها إنسانا كاملا فى إيانه وخلقه . إنساناً يتجاوب ظاهره مع باطنه » أو عمله مع نبته » 
أو 0 0 معتقذه حو صادقًا بجمل من ظاهره ع صادقاً كاملا عن باطنه ادير 
المشرق بنور الإعمان الخالص » والعقيدة السامية الكاملة . 

إواعذه الإغنار ده للانسان تحديدا ينا واضا + تومن لاعتديلا يكنا كت 

2 ْ 7 .© َك 

يكون موقفه من الله » ومن الجاعة ممثلة فى قمتها وقاعدتها . فى صورتها الصغرى وصورتها 
0 ار 2 . ين مال ٠‏ نما انل الكثير من من هذه 0 ل 

زف اقنة الدلنا الوق دق ا شأنه » أو قل 0 البناء كله » والأصل” 
الذى تتفرع عنه فية الحقوق 1 


حق الله : لقدفصلته الوصية .الأولى فى قوله سبحانه : (وقضى ريِّكأ لآ تعبدوا إلا إيّام) 


َو الله هو أن يُمْبَدَ كدر يك له » وإذا أذ اسم هذا الح كاملا سَمّل عليه 
ف رض وح أذ بقية للترق الأخرى » لأنه شع بل يؤمن أنها تتعلق بالق الأول 
مق المُسَيبات باسانا: 

حق الوالدين : ونلحظفى جميع الوصايا أن ذ كر حقهما يتبع حق الله سبحانه مبشَرَةٌ » 
هذا لأنهما أول من يتس الأمانة من يد الله . الأمانة التى كانت نطفة ثم صارت خاقاً سو مَوياء 
فتبارك الله أحسرْ الخالقين . 

لقد رَباها الله ومى جني » ثم أذن لها أن تتظهر إلى الوجود » ليتسامها الأبوان » ليقوما 


2-0-7 


3 


بتر ينها » ودفعها إلى المياة . حياة العمل والجد والكفاح فى سبيل الله . ولحذا فطرها الله على 
قوة الصبر والاحتمال بالنسبة لوليدها » وعلى أنبل وأعضم وأرق مايعرف القلب الإنانى من 
كرم فى الحب وسماحة وأر تحية. وعدي وثمول؛ ليتحملا بهذا الحب عبثٌ الوليد ومشاكسته 
ومطالبه ورغابه . وقدبين الله هذا المق فى قولهسبحانه : ( وبالوالدين إحانا . .. الآيات ) 
عق وان كاري 
حىّ ذوى القرلى : لقد عرف الل حق الوالدين » وصين علٍى معاملتهما ومارست 
عواطفه مواقفها أمام عواطف أخر ى » و بهذا المران العملى يستطيم دول فى فلك أوسم 
إنه يلتق بعد الوالدين بذوى قر باه » وهنا يحد على الطريق معالم تهديه زلور اف 
وآنة تأمره ( وات ذا اله إلى حقه ) فبل يستطيع الل أن ينكص على عقبيه ؟ 
حق الجاعة ممثلة فى ضعفائها : وقد عنى بذ كر العاف ؛ لأن فى النفس تزعة 
تجنح بها إلى ازدرائهم أو تمطهم حةوقهم » وليس لهؤلاء من القوى والقدر ما يستطيعون 
به انتزاع حقوقهم المخصوبة » لهذا عنيت الوصايا بهؤلاء » تؤكد وجوبة الب بهم » 
يمن إعاناً كاملا بأنه مأمو ركذلك بإيتاء الأخرين من لبسوا كذلك حقوتهم » كيف 
يعطى الذى تزع المقاعر إلى النيل منه وحقيره ُ ولا يعطى الذى حوم حوله مشاعره 
بالإجاب والحبة ؟ ! 


)١(‏ نلحفط أن ذ كر الوالدين برد فى آيات الوصاية مهما غير مقيد بوصف إلا صفة الوالدية فلا جد 
آية :قول مثلا ودالوالدين ااسامين . ونضلا عن ه-_ذا ذقد نس القرآن على وجوب مصاحبة الوالدين 
بالممروف وإن كان مشركين ؛ وجاهدا فى سبيل محويل ابنهما من الإعان إلى الشيرك . كل ما يلعزم 
بمعصيتهما فيه . هو حين يطلبان منه أن يمرك بالله ما ليس له به علم ٠‏ 
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حق المال : والمال عصب اللياة » وملا ك النشاط والعمل فرحا بها الفساح ؛ وقد 
بين الله حو مابرزقنا به من مال”'© بقوله جل“ شأنه ( ولا تبذر تبذرا ) وقوله : ( ولا نجعل 
يدك مغاولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ) . 

حق الذرية : قلنا من قبل أن القرآن لم يكرر الوصاية بالأولاد كا كر الوصاية 
بالوالد بن » لأ نالسنة الإلحية الجلية التى تبدو من الحياة أنها دابما تندفم إلى الأمام كالتيار ؛ 
لتبلغ غايتها دون أن تتوقف ؛ أو لتعود أدراجبا 5 إلا حين تريد أن نستلهم عظة أو عبرة 

: واب تستهدى بها وهى نسلك دروب حاضرها ومستقبلها » قأعد الوالدين ما محملان 

من حب لهذه الغاية السامية وهى بقاه المياة إلى الأجل المضروب ودفعها دام إلى الأمام . 

غر أن الوالدرين قد تغلبهم الأثرة أحياتاً » ويملك أمرمم وهوام حبةٌ النفس فإذا 
مس أحدم الفقر” » أو خاف منه غلبته غريزة حبالبقاء ‏ بقائه هو على أمره » وقبرت 
فيه عاطفة الوالدية » فدفمته إلى قتل أولاده ؛ ليدخر لنفسه هو ما يظن أنه محفظ علمها 
عقاولل بع لد أعداء الإنسانية . ألم يدفم بعض أفرادها إلى قتل أولادم ؟ ! 
إلى قتل أحب الناس إلمهم . لمذا رعى انه هذه المشاعر البائسة » فأنحدها بالعظة البالغة فى 
تعاستها ؛ لتتذكر » فتبتدى » فتسلك سواء السبيل . فقال سبحانه : ( ولا تقتلوا أولادم 
خشية إملاق ) بحرم قتل الأولاد حتى فى هذه الحال التىمختاط فيها اقيم » و يتمرّع.الشي 
فى صورة لا تثير السخط بقدر ماتثير من العطف . 

حق العرض : إن عرض الفرد هو عرض الماعة ؛ وعرض الماعة هو عرض الفرد . 
فالإخاءالعام” هو قاعدةالبناء . بناءالجاعة الإسلامية » أو هوالر باط الذىيرتبطون به جميما » 

)١(‏ حسبك أن الله يقول : ه وآتوشم من مال الله الذى تام » ..لتعلم إلى أى مدى باغت حرمة 
المال فى الإسلام . 

(؟) هذا هو أساس الجتمم فى الإسلام » فهو فوق ماعرفت الإنانية من أسس للحتدماتها » وأسمى 
وأنبل وأثمل » ومن الفا البين أن ننعت نظام الإسلام يما اصطاحنا عليه من أوضاع بشرية كأن تفول إنه 
رأسالى أو اشتراى أو غيرها من الأوضاع اابشمرية , إنه أسمى وأجل لأنه تسريم من الله , 


0 


/ 
وأى مساس بعرض ما يصيب شرف الجاعة كلها بصدع كبير » والجاعة المؤمنة' المتآخية 
يحب على كل فرد فيها أن بحرص على شرفها لأنه بهذا حرص على شرف نفسه هو ؛ 
إذ هو جِزء منها ولبتة قوية من بنائها المكين . وقد بين اله حق العرض بقوله : 
حق اللراة 4 وغو عق نتقانن غزء الله سبنانه وتنال الندوان غلها. ورفاءة هذا أللق 
اليك به والحافظة عليه واجب على كل فرد » لأنه حق الجاعة أيضاً »كا هو حق الفرد 
أوهو حياة الجاعة كلها . اقرأ قوله تعالى . ( من قعل تنا" يكير تس أو فساد فى 

الأرض » فكأما قتل الناس جميعا » وَمَمْ أحياها”"" » فكأ نما أحيا الناسَ جميعاً ) . 
آراك كت بجعل. الله قتل> نفس واحدة كأتما هو قتل” لاناس جميعاً ؛ وإحياء قرد » 
كأنما هو إحيان ل جميعاً ؟ ! . 


أرأي ت كيف مجمل الجاعة وَحْدَة لامجوز لامرىء العدوان على فرد منها » لأنه عدوان 
٠. -.‏ الل 2 7 00 
على الجاعة كلها » وهو بهذا تحرض الجاعة كلها على أن تقف من هذا العادى موققاً حازم 
موَحَدًا لايءتريه استخفاف” » وكيف تستخف الجاعة مجرعة تؤمن هى أنبها وقعت على كل 
فرد فيها ؟ وكيف لانسعى إلى النجدة و بذل كل عون فى سبيل إحياء فرد » وهى تؤمن أن 
ماتبذله فيه حياة لما جميعاً ! ! . 


هكذا بين الله سبحانه فى وضوح وجلاء أن جرعة القتتل » لبست جريمة ضد فرد » 
وإما هى جريعمة ضد الجاعة كلها . وفى الآبة التى نستلهم الله السدادفى تفسيرها يحرم الله على 
الفرد وعلى الجاعة اقتراف” هذه الجرعة الشنعاء . فيقول سبحانه : « ولا تقتلوا النفس التى 

)010 يدخل نحت هذا تاتل نفسه . 
(؟) أى قدم لها مافيه حفظ لماتها » كإنقاذ من غرق أو قتل أو حرق أو هدم أو حوع قاتل 


أو غير ذلك مما لو محقق لأدى إلى هلاك النفس ء ومثله الإنقاذ من حال يأس مريرة تدنى يصاحبها 
على الحلاك 


بهم د 
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حَرَم الله إلا بالحق 6 والنبى يفيد نحرسم مايتعاق به”© » وليس النهى موجه إلى فرد 
دون آخر » وإنما عو مُوَجّه إ ىكل فرد”؟ » ووصف النفس بقوله جل شأنه « التى حرم 
الله » مدان ضرم اكر إنا مطدا» عرم كل هد النفس التى وُصفت هذا اأوصف 
الدقيق المحكم » ترج النفوس التى لايطابقّ وصدها هذا الوصف المذ كور فى الآية » 
وتتحصّن به كز ننس تطابق هذه الصفة . 

وإننا لَتَتَبَيّن بحلاه مقدارَ ما للنفوس جميماً من حرمة » وما علق الحياة بن قدسية 
عن اماه 2 حرم لله » فم يذ كر مُتَكَلقَ التحر س”؟) ؛ وهذا يفيد أن نفس 
بذاتها 2,>» م لاقتليا سب . يفيد أن -<قّ الحياة نحب له العصمة من العدوان عليه ؛ وأن 
الإيمان بهذه العصمة مركوز فى الفطرة التى لم تفسدها البئة » ولا التقاليد الضالة . 

ثم ماذلك الحق الذى يبيح قتل النفس ؟ اقرأ قوله تعالى : « من قتل نفساً بغير نفس 
أوفساد فى الأرض » فكأتما قتل الناس جميماً © فلا يجوز لامرىء قتل نفس إلا بما ذ.كر 
الله » وغو أن يكون قضاصا + أو يكون لقطع دابر فساد فى الأرض . ونسترشد فى هذا يقوله 
سيحانه أيضًاً : « إنها ا الذين تحاربون الله ورسوله » ويسعون فى الأرض فناداً أن 
يناوا أو يُصَلْبُوا ‏ . فن مُبيحات القتل أن تقوم كاف حبار 3 موسولا ون 
تتناول فها تتناول كل ساع فى بدعة يدعو إليها » أو مذهب هدام يبشر به » أو دين جديد 
يدعو إليه ؛ أو بتعبير أع, كل ساع فيا يعارض به دين الله سبحانه ؛ أو فى هلمه . 

و توضح الأيتان المذ كورتان جِرئيات الفساد الذى يباح بسببه القتل ولا أنواعه . 
ولكننا تسترهد فى هذا يقول ارسول ضل الله عليه وسل : » لايحل دم امرىء مس يشهد 
أن لاإله إلا الله وأنى رسول انه » إلا بإحدى ثلاث : الثيّبُ الزانى » والنفس بالنفس » 
والتارك لدينه » المفارق للسماعة؟ » 

)١(‏ يستفاد النهى ممنكلمة « لا » وقد تعلق هذا النهى بالتتل » فأناد تحريمه » إذ لم يأت نس 
آنخر حمل متملق النهى عمل الكراهية . 
( ؟ ) يفيد ذلك توجيه النهى إإلى الماعة التى عبر عنها « بالواو » فى قوله : « لاتقتلوا » . 


(؟) عدم ذكر المحرم فى الآبة بعد « حرم الله »© يقيد العموم والشمول : فالآية م كه 
« الق حرم الله قتلها » خذف المفمول فى الآية أذاد التعمبم . (4) الصحيحان عن ابن م-مود. 


شاهلم بس 
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تحريم قتل المماهد : 

أما ابكافر الذى له عبد وذمة » فقد حَرّم الله قتله . يتبين ذلك من قول الرسول 
صل الله عليه وسل : « من قتل معاهدا لم يَرِ ح راتحة الجنة » وإن رتها ليوجد من مسيرة 
أر بعين عاما7©» . 

وعكذا جد الإسلام حريصا أ كرم الحرص وأحكه على النفس البشرية وحقها 
ف اللياة . 

بحرم الشروع فى القتل : 

وليس التحريم منصباً على القتل نفسه هسب » وإنما ينصب أيضا على الشروع فيه . 
اقرأ حديث الرسول صل اله عليه وس .: « إذا التتى المسامان بسيفهما » فالقاتل والمقتول 
فى النار » فقيل : هذا القائل » ها بال المقتول ؟ قال: « إنه كان حريصاً على قتل صاحبه9©» 
تجرد الحرصن على تنفيذ الجر يمة » وإن لم تنفذ» مجرد العزم المؤكد على اقترافها » وبإن لم 
تقع بودى بصاحبه إلى النار !! ش 

الاتتحار : 


وحق اللياة لاعلكه صاحبه ملكا مطلقاً » فيجوز له أن يتصرف فيه مهواه .كلا : 
ولهذا لعن اله قال نفسه وجعل جزاءه جنم خالداً فمهاء لأنة بهذا.الققل أيضا قد قتل الناس 
جميعاً . أى يدخل نحت حم قوله تعالى : « من قتل نفس بغير نفس ء أو فساد فالأرض» 
فكأنما قتل الناس جميعا » ونحت 2 قوله تعالى « ومن يقتل مومئاً متعمداً » اه جينم 
خالداً فمها » وغضب الله عليه » ولعنه » وأعد له عذاباً عظيا”" » . واذكر قصة الرجل 
الذي قاتل مع السلبين قتالا شديدا ورف" أمرثه إلى الرسول صل الله عليه وسل » فقال : 

إنه من أهل النار » ثم تبين أن الرجل قد أصيب بجراح فلم يصبرعلى جراحه » فأخذ ذباب 
)١(‏ البخارى عن عبد الله بن عمر مرفوعا . (؟) الصحيحان وأبو داود والنائى . 


(؟) يستفاد الشمول والتعميم فى الم » حق ايدخل نحته قاتل نفسه من العموم ااستقاد من كلمة 
دمن » فى الآبتين ومن تنكير كلمة ه نفس » : 
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سيفه » فتحامل عليه فتتل نفسه » قأخير يذلك رسول الله صلى الله عليه وسل » فال : 
الله ]أ كبرء أشهد ألى عبد الله ورسوله9" . 
ثم يقول ربنا سبحانه : « ومن قتل مظاوما » فقد جعلنا لوليه سلطانا » . 
والمقصود بالولى ورثة التتيل ء فإن لم يكر: له وارث فالمؤمنون جميعا أولياؤه . 
اقرأ قوله تعالى : « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض » . 
والمقصود بالسلطان الذى لاولى : هو المطالبة يحقه . إذ ليس له أن يستوق المق بيده » 
بل له أن يرقم الأمر إلى الا 26" » وعلى الحا م أن ينفذ أمر لله سبحانه فيحكم ول الدم 
بالقصاص . وما أجمل مايقول القرطبى : < إن الله سبحانه وتمالى خاطب جميم المؤمنين 
بالقصاص » ثم لاينمياً للمؤمنين جميماً أن مجتمعوا على القصاص » فأقاموا السلطان مقام 
أنفسهم فى إقامة القصاص وغيره من الحدود » على أنه ليس للحا مطلقاً العفو عن القاتل 
لأنه ليس صاحب حق فى هذا » وإنما صاحب المق فى هذا ولى الدم الأصيل . 
القوَدُ أو العفو والدية : ولصاحب الدم أن يعفو عن القانل » وقد أباح الله له هذا » 
إل حَبّبه إلى نفسه وذلك فى قوله تعالى عقب الأمر بالقصاص : « فن عن له من أخيه شىء 
فاتباع بالمعروف » وأداد إليه بإحسان » +99 
وقد ثبت فى حيح ملم عن وائل بن حجر عنه صلى الله عليه وس « أن رجلا ادعى 
على آآخر أنه قتل أخاه » فاعترف » فقال : دونك صاحبّك » فلما ولى قال : إن قتله » فبو 
مثله » فرجع فقال : إنما أخذته بأمرك » فقال صلى الله عليه وسل : أما تريد أن يبوء بإنمىك 
ونم صاحبك ؟ فقال : بلى . تذلى سبيله © 
كل هذا يبرز لك مدى حرص الإسلام على بقاء الجاعة متكافلة متراحمة متآخية » 
)١(‏ وردت قصته فالبخارى وملم ٠‏ 
(؟) إن استيفاء القود بيد صاحبه لايقفى على ضفن ولا -تد ٠‏ وفيه فوضى وينتج عنه فساد كبير . 


(؟) قوله سبحانه «عق» يفيد أن أولى الدم حق العفو » وقوله : « وأداء إليه بإحسان » يفيد أن له 
أخذ الدية » »ثم أليى العفر عن القاتل يدخل نحت حك الله ه وس أحياها فكأما أحيا الئاس ججيبا » 


للم ل 


0 
حرصه على حياة كل فرد فى الجماعة”'2 » حتى ليحبب إلى ولى الدم العفو عن القساتل . 

لقد خسرت ابمماعة فرداً » فلتحاول أن لا مخسر فرداً دعوب توية نصوحاء 
وقدجمل فصيل ألذاعة نا خرضما بالفقدث: 

فلا يسرف فى الققل :.الإسرا ف كا يبنا هو مجاوز الحد فى كل فعل يفعله الإنسان » 
سواء أ كان التحاوز فى اللكيف أم فى الم » فى القدر والعدد أم فى الصورة الى يكون 
عليها فعله . ول يذ كر فى الآبة يد يقيد الإسراف فالنبى إذن يتصب عل ىكل إسراف 
واه أكان إسرافاً فى الكيف أم كان فى الي . 

إذا حك ولى الأمر اول الدم بالقصاص » فلا يسرف ولى الدم فيهء كأن يقتل غير 
.القاتل”" » أو يقتل أ كثر من واحد أو بمثل يمثته بعد قتله » أو يقتله القتل البطىء ليز يد 
من تعذيبه أو غير هذا مما بحدث ممن يستبد الغلوفى الانتقام بعقوطم وإيمانهم .كل هذا 
عَرّم عليه بقوله تعالى : « فلا يسرف ف القتل » . 

إنه كان متنصوراً : بيان لحسكة النبى عن الإسراف . بوضح لولى الدم أنه يكفيه 
أن الله سبحانه قد نصره ؛ أن أوجب له القصاص » وأعطاه الساطان على القاتل . 

وقد يكون القصود بهذا القتيل المظلوم . الله ينصره نصر بن أحدها فى الدنيا . وهو 
إيجاب القصاص بقتله وآتخرها فى الآخرة وهو أعفم . ذلك هو الثواب الكبير على أنه 
قتل ظاماً » العوض الأعم عن نفسه التى سفك دما ظاماً . 

وقد ركو المتضوه يانيع كلت كرة امقد توق انمي ل 64 اانه لاسن من 
ولى الدم الذى أسرف فى قتله . 

على أن الرأى الأول أوفق . والله سبحانه ولى التوفيق . 

عبر الح ال وكيل 


. لهذا ليبح الإسلام العفو فى الحدود » ولكنم أباحه فى القصاص‎ )١1( 

يي عدت هذا كثرا 2 سبالغون فى الأخذ بالتأر » فيةتلون الناقم أو الركن الذى إستند إليه 
النائل وأهله دون القاتل نفسه . قد يقتل اينه 4 قد يقتل أباه 6 أو خا الذى يعوله . وقد كان قتل العدد 
الوفير بالواحد من عادة الجاهلية لف ين بعد قتل أخيه كليب : ٠‏ 

كل قت لق كلب غكق .. عت ايتستياال لفقل ال نري 


نا 


عقيدة القران والسنة : 


توحيشل الى عز وجل 


الآن وقد اتتهيت ‏ تقريباً ‏ من ذكر صور الأدلة وأنواع البراهين التى يسوقها 
القرآن الكرم على توحيد الألمية والتى من أهمها كا عرفنا أخذ المشركين بما أقروا به 
من توحيد الر بوبية ببيان أن هذا الإقرار برب واحد منفرد بالكلق والرزق والتدبير ولللك 
والأحياء والإماته والتصو ير والإبداع وما إلى ذلك من شئون الر بوبية للطلقة التى نشمل 
كل شىء وتنتفم جميع العالم عاويه وسفليه . 

كان هذا الإقرار يقتضيهم و أنهم أنصذوا من أنفسهم ولم يركبوا متن الشطط والجور 
ول بمعنوا فى السفه والضلال أن لايحماوا مع الله إطا آخر يشركونه به فيا هو محض حقه 
من العبادة فى جميع صورها قلبية كانت أو قولية بدنية أومالية . 

ولكن توحيد ار بوبية نفسه الذى جعل دليلا على توحيد الأطية رم أنه م ركوز 
فى الفطر ومستقر فى أذهان العقلاء حتى أنه لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بنى آدم 
وم يعرف عن أحد من الطاوائف أنه قال أن للمالم صانمين متائلين فى الصفات والأفعال 
قد يحتاج إلى تنبيه يزيل ماعسى أن يقم فيه من انخفاء والاشتباه لاسما وقد ضلت فيه 
بعض الطوائف كالثنو بة من الجوس والمانوزبة القائلين بصدور العالم عن خالقين ما النور 
فاعل امير وخالق الميوانات النافعة والظامة فاعلة الشر ومصدر الميوانات المؤذية والشياطين 
الشريرة وكذلكت النصارى القائلون بالتثليث يجعلون الالمة الخالقة ثلانة وان كان 
التأخرون منهم محاولون تفسير الأقاذم الثلانة بأنها خواص أو صنات لأله واحد . وكثير 
من مشركى العرب وغيرهم قذ يظن فى المته شيا من نفع أو ضر بدون أن يخلق اله ذلك . 

لهذا 0 يفت القرآن الكريم أن يؤكد هذا المعنى الفطرى وركلة تثبيتاً بابراد 
الأدلة القاطمة على وحدة المالق جل وعلا وانفراده بالر بو بية الأطلقة . والآنة الفذة فى هذا 
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الباب هى قوله تعالى فى سورة المؤمنون ( ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من 'إله إذا 
لذهب كل إله بما خلق ولغلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون ) . 

يقول الشيخ شارح الطحاوبة بعد ايراد هذه الأية الكريمة « فتأمل هذا البرغان 
الباهر بهذا ..اللفظ الوجيز الظاهر فإن الإله المق لايد أن يحكون خالقاً فاعلاً يوصل إلى 
عابده النفع و يدقع عنه القت فاو كاق ممه منتحانة إله لخن وكدر كه ف ملك لكان لداعاق 
وفعل وحينئذ فلا برضى تلك الشركة بل أن قدر على قبر ذلك الشر يك وتفزده بالملك 
والإلية. دونه فحل وإن لم يقدر على ذلك انفرد مخاقه وذهب بذلات الاق 5 ينفرد ماوك 
الدنيا بعضهم عن بعض بملسكة . إذا لم يقدر المنفرد منهم على قهر الأخر والعلوعليه . 

. إما أن يذه بكل إله يخلقه وسلطانه‎ - ١ 

؟ - وإما أن يعاو بعضهم على بعض . 

© - وتاما أن يكونوا تحت قبر ملك. واحد يتصرف فيهم كيف يشاء ولا يتصرفون 
فيه بل يكون وحده دو الإله وثم العبيد المربو بون المقهوزون من كل وحه . 

وانتظام مز العالم كله وأحكام عر دن ذل دليل على أ مل بره إله واحد وملك 
واحد ورب واحد لا إله للخاق غيره ولا رب للم سواه . 

وقريب من معنى هذه الآية قوله تعالى فى سورة الأنبياء ( لوكان فمهما آلمة إلا الله 
لفسدنا » غيرأن هذه الآية الأخيرة لبت فى بيان توحيد الر بو بية كا ظن كثير من 
المتكلمين من الأشعرية وغيرهم و نما هى فى توحيد الألمية فإنه سنحانه أخبر أنه لوكان فيهما 
آلمة غيره وم يقل أرياب وأيضا فإن هذا فساد بعد الوجود والمدنى لوكان فيهما وها موجودتان 


آلحة سواه لفدذتا ولو كانت فى.توحيد الرزبوبية لقال لم توجدا . 


سب روس 


١ 


فالأية إنما دالت على أنه لاوز أن يكون فبما المة متعددة بل لايكون الإله 
إلا واحداً وإن فساد السموات والأرض واختلال أحوالها يازم من كون الآلحة فنهما 
متعددة فلوكان للعالم إشان معبودان لفسد نظامه كله إتما هو بالعدل و به قامت"السموات 
والأرن وأظر على الاطلاق الشرك وأعدل العدل التوحيد .: 

والتكلءون يعتمدون إثبات بوحيد الر بو بية على دليل يسمونه دليل العانم ويزجمون 
انه مأخوذ من قوله تعالى ( لوكان فيهما آلمة إلا الله لفسدنا ) ولكنك قد عامت مما سبق 
أن الأية فى توحيد الإطية . 

وخلاصة هذا الدلي لكا جاء فى كتمهم أنه لكان للعالم صانعان فعند اختلافهما مثل 
أن بريد أحدهما محريك جسم وريد الأخرتسكينه فإما أن يحصل مرادها أو مراد أحدما 
أو الافال مراف واحةمدينا والأول ممتنم لأنه يستازم اللجم بين الضدين . 

والثالث ممتنم لأأنه يلزم خاو الجسم عن المركة والسكون وهو ممتنع و يستازم أيضا جز 
كل منهما والعاجز لايملح إذا. 

وإذا حصل مراد أحدما دون الآخر وهو الفرض الثانىكان هذا الذى حصل مراده 
هو الإله القادر وكان الآخر عاجرا لا يصلح للاطية . 

وهذا الدليل وإنكان ميحا فى ذاته مثبتاً للمطلوب إلا أن الدليل قررناه أخذا من 
الآية السكريمة ( ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا 
ب«ضهم على بعض ) أقوى منه وأقرب إلى الواقم الملموس فإنه يدل على أن الاتفاق بين 
الالحة مستحيل وإنه لن يككون منهم إلا أحد أمرين أما ذهاب كل بما خاق حال ير كل 
منهما عن قهر الآخرين وأما علو بعضهم على بض حال ظبور أحسدم وتفوقه فى القدرة 


على غيره وان أعر . 
مر ملل قراس 
( ينبم ) الدرس بكلية أصول الدين .. 


جد ا بت 
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الطعيير 


م السيرة جرع المرعوصم الدكتور كر رضًا 


« الصير » هو قوة النفس للؤمنة ااطمشنة , التى دوقن برحة اله وتاق بوعده وعدله . 
نفس تقية قوية حازمة . قاهرة لهواها مسيطرة متحكمة . محخشى غضب رءها » فتشمع شهوتها 
الحرمة . وتطمع فى حسن جزائه » فترضخ لأمره مستساءة , وتصبر على ماأصاءها . وترضى مما 
قملما » شا كرة باسمه. فتكون فى كل حالما من ( رضى اله عنهم ورضوا عنه 
أولئك ثم خير البرية ) . 

وقد وصف تعالى النفس اللؤّمئة » بالرضا والاطمئثنان شوله : ) ياأسها النفس الطمثنة , 
ارجعى إلى ربك راضية مرضية » فاد<لىفى عبادى وادخلى جنق ) . 

فا الصير إلا رضًا بقضاء الله . والرضا وليد الاطمثنان . والاطمئنان وليد الثّة والإعان . 
فلابد لمؤمن ‏ الذى يعرف عظم أجر الصبر ‏ : أن يرضى وهومطمان اانفس عن ربه مها 
ابتلاه بالسيئات وأصاه بالحن . 

فليس الإعان : أن يرضى اللرء عن خالقه وهو يتمرغ وما أسيفه عليه دن عم ومتع » لأن 
ذلك قد يشعر بهبالفاجر والكافر إعا الإعان الصحيح دو : أن برضى عن خالقه وهو يتقاب 
عل جر ابتلائه . وألا غير من حبه وإجلاله وشكرهاربه أى مصاب مبما كان أله . أما من 
تجرد من الإعان لت<درد دن الصبر, أو ضءف إعانه وهف صيره فإنه لا رضى عن رية 
إلا إذا كان راتعاً فى محبوحة العافة . رافلا فى <ال الرخاء والرفاهية . فإذا ابتلاه ريه 
بنقص فى الأموال ؛ أو فى ولده أو نفسه : جزع وترم يقضائه وكافر» نفسر الدنيا والآخرة 

ما أخر تعالى بقوله ( ومن الناس من يعبد الله على حرف . فإن أصابه خير اطمأن به » وإن 
أصابته فتنة اتقلى على وجهه خسر الدنيا والآخرة . ذلك هو الخسران البين ) . 

ويبين لنا تمالى : أن الصابرين ثم الذين صدقوا فى إعانهم بصبره, على مايكرهون . وثم 
الذبن اتقوا رمهم بصبرثم عما ممبون فقال ( والصارين فى البأساء والضراء وحين البأس » 
أوائك الذبن صدقوا وأولئكمم التتمون ) . 
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وليس كل من احتمل الآلام وقاسى ااتاعب كان صابراً وفاز بأجر الصبر . إنما الصابر : 
هو من صير قلبه ابتغاء وجه ربهء 5 بين تعالى فى قوله ( والذين صيروا ابتغاء وجه رمم » 
وأقاموا الصلاة» وأنفقوا تما رزقناحم سراً وعلانية » ويدرأون بالحسنة السيئة . أولئك لهم 
عقى الدار ) . : 

فلا صبر ولا أجر لمن تألم وقلبه غافل عن ربه » فلم يشعر بالرضا عنه » ولم محتمل آلامه 
سيل وما 

فول صبر من تلد ليقال : شجاع ؛ أوخوفاً من ثماتة الأعداء .' لاخوفاً منغضب الله ؟ 

هل صير من جاهد فى سبيل هواه لافى سبيل رضا الله ؟ ؟ 

هل صرت الهيمةااى تعمل من شروقالشههس إلىغر ومها ؛ وهلصيرت الشاة عندذعها + 

كلا ثم كلا ؟ 

فا الصبر إلا جهاد فى سبيل الله » ورضوخ لأمره ورضًا بقضائه ؛ وسعى للنجاح فى امتحانه 
ليستحق الصابر نعم الجنة جزاء صبره وجهاده ( أم حسبتم أن تدخْلوا النة ولما يعلم الله الذين . 
جاهدوا متم وبعل الصابرين ) , 

وبين تعالى : أن للؤءنين الصابرين الذين يأمرون' غيرم بالصير والحق : ثم الفلحون 
الناجون من الخسر فى قوله : ( إن الإنسان لنى خسر » إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات , 
ونواصوا بالحق ونواصوا بالصير ) .٠‏ 

وأوجب اله سبحانه على نفسه لاصاررين : حسن الجزاء بأحدسن أعمالهم » وأنه جزاء يغير 
حساب ( ولنجزين الذين صبروا أجرثم بغير حساب ) » وبين تعالى : أن الصير مع القين 
بآبات الله يورث الإمامة فى كل خير ( وجءلنام أنمة مهدون بأمرنا لما صبروا وكاتوا بآياتنا 
يوقنون ) وأنه لا يفوز امات الكرامة والأمن والسلام فى جنات النءم إلا الصابرون 
( والملائكة يدخلون علمم من كلباب : سلام عليم عا صبرتم أنعم عآى الدار ) وأنه لايتتفع 
بالآيات والعبر إلا الذين صيروا وشكروا ( إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور ) . 

وبمر تعالى ‏ بعظم المنح وواسع الرحدة ‏ الصابرين الذين دوقنون أمهم إلىاله راجءون . 
وأنه لا قمة كىء فى هذه الاياة مهما طال أمده أو كثر عدده رعق قدره » أو جزل <بره 
فأوئك ثم اللرن أمدثم الله بنور العلل والحهدى ؛ وعززثم بو الإعان : فصبروا وصابروا 
وجاهدوا وثاروا ؛ وهم الذدين أعد ال هم مغفرة وأجراً كبيراً ( وجزاهم بما صبروا جنة 
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وحررراً) وبشرمم بةوله ( وبسر الصابرين الذدين إذا أصابتهم مصيبة قالوا : إنا له وإنا إليه 
راجعون ) . 

ووعد تعالمى الصايرين بالمعونة فى الخياة الدنيا ققال ( إن الله مع الصابرين ) فلينظر الصابر 
من معه فى كل أموره ومن عضده فى كل شكونه . 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم و تحبا لأمر المؤمن » إن أمره كله خْير له وليس ذلك 
لأحد إلا لمؤدن : إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له » وإن أصابته ضراء صير فكان 
خيراً له » فطوبى لمن جاهد فى الله فصير » وقدر نعم الله فشكر , وحارب هواه فانتصر ء 
وكظم غيظه فغفر فن<ا من عذاب سعر » وفاز مجنات وغبر . 

والصير : سبيل النجاح فى هذه الحياة الديا , ك أنه سبيل الفلاح فى الآخرة . وبه ينال 
المرء مايتمناه ويتغلس على العقبات , ويذلل الصهوبات . فن سار على الدرب وصل . ومن 
طلي شيئاً وجد وجد . ومن صير وثاير كان الله معة دده وساعده »ما وعد سيحانه 
فى قوله ( إن الله مع الصابرين ) . : 

وقال عيسى عليه السلام « إن لاندركون مانحبون إلا بصبرك على مانكرهون » . 

والصير : تاف باختلاف مواقعه » فالاحتهاد والثايرة صبر والكفاح والشجاعة صير » 
والعفة ونهى النفس عن الحوى صبر » والحم وتمّع سورة ااغضب صبر » قال تعالى فى الصير 
عن الغضب ( وإن عاقبتم فعاقيوا عثل ماءوقبتم به » ولأن صيرم الهو خير للصابرين ) وقال 
أ( ومن صير وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ) وقال ( والسكاظمين الغيظ والعافين عن الناس 
والله بحب الحسنين ) . 

فكظم الغيظ والغضب والصير عن الشهوات:أشد وأعسر من الصبر على التاعب والامات , 
لأن الصير على المصائب قررى » أما الصبر عن الغضب وعن الهوى عند المقدرة فإنه اختيارى . 
والعفة لا تعرف إلا عند الشهوة » والخل لاينسب إلالمن له سطوة . ققمع الهوى وسورة 
الغغب أعظم قوة والقوى : هو من قوى على نفسه , كا قال الرسول صل الله عليه وسلم 
« ليس الشديد بالصرعة . إعا الشديد الذى علاك نفسه عند ااغضب »© . 

وقال الشاعر : 


ليس الجاع الذى محمى فريسته عند :تال وثار الحرب 'شتمل 


سا غوسم ل 
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وكا عظم المصاب:عظم الجزاء عليه . إذ كلا زاد وطال الألم : كلا زاد وطال الصبر عليه . 
وعلى قدر الصير يكون الأجر كا قال الرسول على اق عليه وسلم « إن عظم الجزاء مع عظم 
البلاء ؛ وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم »أن رضى فله الرضًا » ومن سخط فله الشخط 6 ء 
فإذا أحب الله قوما لإعانهم وتفوام : ابتلاتم ليكفر عن سيثاتهم وليعظم أجرثم . 
فواحباً لمن محزن لاخير » ويألم للأجر » واستهبين بثواب الصير , وسخط طى من أحسن 
إله لأنه عاقبه على ماجنت بداء » ولا مخثى عاقبة التسخط والتعرم بقضاء الله . 


إنك أها الإنسان لاتملك نفك ولا تملك مابدك . بل كل ذلك عارية ليست لك ٠‏ والله 
عاسكك أنت ومالك وأهلك . فكيف تغضب لاسترجاع صاحب المارية عاريته وتسخط 
على خالقك أن ب-_ترد بعش ماوه.ك . وماذا يفيدك ااسخط والجزع ؟ . هل برد أن إليك 
ماأخذ وما منم ؟ كلا . فإن رديت عا أوتيت سءدت ء وإن :خط فلن ,متذر إليك الدهر 
ولن تبوء إلا بمضب الله وعذابه . وأنت والله أغد حاجة إلى نواه . 

من آنت أنها العيد حق مجادل مولاك » وتسخط على خالقك أن ترد القليلما أعطاك » 
راق الاظدتوعرمك راعقالة عر على سؤاله لماذا ابتلاك ؟ ( لابسأل عما يفعل وهم 
يألون ) ( إن الله بقمل مابريد ) » ( وما ربك بظلام للعبيد ) . 

فاحذر أما الماقل : أن تستبدل بتذمرك وتبرمك الريج خسراناً » واواب عقاباً ٠‏ وأن 
خير يشكواك ألم الصيبة وارى نارها ومحبط أجرها . وانظر إلى من هو دونك مالا إوأتمس 
منك حالا مد أنك أسعد من كثير ؛ قال الرسول صلى اله عليه وسم د انظر إلى من هو 
دونك مالا فذلاك أحرى أن تءرف :ءمة اله عيك » وقال تعالى ( ولا تتمنوا مافضل الله به 
بعذ > على بعش ) وقال الشاعر : 

ومن بطلب الأءلى من العيش لم بزل حزيآً على الانِا رهين غبونها 

إذادثت أن عادهداً فلا نكن على حالة إلا رضيت بدونها 

إن الحياة مزيجج من انذة وألم ونمم ومحن وأفرا وأتراح ٠‏ فيجب على الممن أن ك3 
نظره دا وهب من نمم لى آلامه وأحزانه , وأن ينظر إلى ماتيق لديه » لا إلى ماذءب من 


ووم ل 


١ 
يديه . ويتبثى له أن ععرن قلبه على الاحتال , وألا يعلل تفسه يكاذب الأمال ؟ بل يتوقج‎ 
ويفترض أسواً الأحوال » لكون على استعداد لما يصيه » فلا يَوْحْد به على غرة . ا أشد‎ 
إذ كلا كان السقوط من أعلى‎ ٠ صدمة من هوى :من أعلى قة الأمل إلى حضيض هوة اليأس‎ 

وأقصى : كانت الصدمة أشد وأقى ء قال الشاعر : 
تكر لى دهرى لم يدر أننى أعزى وأن النائيات تهون 
وبات يرنى الطب كيف اعتداؤؤه وبت أريه الصير كيف .كون 


واتجب لمن بزعم : أن المؤمن لا ينبغى له أن محزن أو يغضب لأى شىء » وألا الى بأىه 
أمر . كأن الإعان تجرد صاحيه من الإ<ساس والشءور بالرحمة والكرامة وكل عاطفة كرعة . 
والتحرد منالعواطف: تبد ورذيلة بتيرأ منها الإيمان . لأن الأعان.آية الإنسانية وقوة الإدراك. 
شن احال ألا يكون المؤمن رقيق القلب رحما وألا يشعر بألم . بل ينبغى لدؤمن : أن ,تألم لألم 
غيره ؛ لأنه بحي لأخيه ما نحي لنفسه »كم قال الرسول صلى الله عليه وسلم ( لا يؤمن أحدم 
حت عب لأخه ماحب لنفسه » . 

فالألم : معيار لرق الإنسان ويفظة قلبه » فكاا سما اللرء وتهذب وزادت مداركه كلما زاد 
شعوره بالألم والرحمة وبالغضب والاثمتزاز من كل قبيح . ومن ققد فضيلق الشعور باللازن 
والغضب لا ييكون إلا بليداً غافلا » لامؤمناً كرعاً ولا صابراً حلم . فا الحم إلا كظم 
للغيظ وقع سورة الغضب » وما الصبر إلا >لد على احمّال الألم بلا تبرم » واستسلام لأمر الله 
بلا تظم . فكيف يكون إذن صبر بلا تألم ؟ وكيف يكون حل بلاغضي فتحل ؟ 

فا الصر إلا شعور » لاعدمشعور . بل وءلى قدر الشعور يكون الصير . وكلما كا نالشءور 
مرهفاً :كان الألم أشد , فكان الصبر أعظم والأجرأ كبر »م أخير الرسول ي#وله « إن عظم 
الجزاء مع عظم البلاء 6 . 

واحمال المرء يتفاوت 5 ,تفاوت شهوره » فبناك من لا يشعر قلبه الذاهل إلا عقدار 
فلا يتَأم إلا قليلا . 

وهناك من مجرد قلبه الميت من الشءور بالرحمة والرأفة فم تألم إلا دنه ولم يبال إلابنفسه » 
فبدوكأنه عظم الصبر » وما هو إلا عظم القسوة » أو شديد الغفلة : 


3 وذ باسيين وياهات , ومرحين ومرحاتث ف أوقات الشدة والثماء وثم من الغافلين. 


سس يوسم ل 
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الذين نسوا اله فأنساهم أنفمم , فلم يشعروا ما أصابها من ضر ٠»‏ 5 أنهم لم يشعروا بما قدموا 
ها من شر . فهم لم ,صبروا لمهم لم محتملوا آلامهم » بل ألقوا مها وراء ظبورثم » وانصرفوا 
إلى لهومم وعملهم . 

والمؤمن : بسر فطره اله » بشءر بجسمه وقلبه » قلابد له أن ,تألم ككل إنسان » وأن 
يشم ربالحزن والتعب والضجر والحرمان » ولاعيب عليه أن ,خضب للبغى والعدوان » وأن سى 
اشدة ألم لفحات الأسى ولذعات الأحزان » أليس من الطبيعى . أن يصرخ الطءون وأن يكى 
الحزون : . أليس من الطبيعى أن يغضب المغيون » وأن يضحر المسحون ؟ 

فلابد للصابر أن يتألم ليصير . وللكن بحب ألا يسخط على الله ويتظلم لابقلبه ولا بلانه » 
فالفارق بين الصابر وبين الكافر هو : رضا قلي الصابر عن الله وشعوره بالحب والشكر له 
وعند الألم ولو تأوه وبي وصرخ . ققد يكون الصارخ صابراً » وقد يكون الساكت كافراً . 
ف من مستشهد صمررخح مكيراً : وك من كافر يحلد مستكيراً . ولابد للانسان أن يصرخ مما 
يفوق ا<مّاله » لأن للشر طاقة محدودة . 

والتأوه لم منع إبراهم صلى الله عليه وسلم من أن يكون حاما »كا قال تعالى ( إن إإبراهم 
لأواه حلم ) فلقد كان يتأوه ما يقاسيه من ظم قومه وأبه ولكنه كان حلم . إذ لم ينظم 
ولم يسخط » بل ثابر وصابر وجاهد فى سبيل اله ول ,قنط . وكذلك البكاء لم بمنع الرسول 
صلى الله عليه وسلم من أن يكون صابرا عندما مات ولده فإنه بكى فقالوا له : يارسول الله : ألم 
تكونبتا عن البكاء ؟ فقال «إن'امين تدمع والقلب عزن ء ولا تقول إلى ما برضى رينا» . 

نعم » ينبغى للمؤمن ألا مضع صاغرا لدموعه وأشحاله . وألا يسترسل فى كاله وتسم 
لأحزانه . ولسكن هناك دموعاآ متهردة تنفحر قلا فستطيع الحفون حبسءا » وهناك صر<ة 
مرج فى ذهول فلا يستطبع الفم عا » بل وهناك من يغعى عليه إذا فاق الألم طاقته . 
فهما كان الؤمن عظم الصير قوى الإعان فإنه : لايستطيع فى بعض الواقف الألعة والذواجع 
الشديدة أن يسيطر طى تفسه إلا بعقدار ( ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) ولكنه رضخ 
راضيا عن كل ما قضاه طمعا فى رضاء . ( رضى الله عنهم ورضوا عنه . أولئك ثم خير المرية ). 

ولا يكون المرء صابرا إذا خضع صاغرا للاعتداء » لأن الصير لا يكون إلا على الابتلاء 
وعن الأهواء . فالاستلام لأمر الله طاعة وجلادة. أما الاستلام لظم البر فإنه جين وبلادة . 


- 


لفن 
ولا ينبنى أن محتمل بشسر ظل بششر مادام يستطيع ردعه أو البمد عنه ٠‏ ومن لمبحاول ردع الظالم 
ورضى مختارا أن ممتمل ظلمه : كن لم محاول إطفاء النار فيد لها أن تلتهمه » أو كن أباح 
#شيره أن يأكل له . فيد له أن شبع نهمه . ومن خضع لظالم مختارا : كان أظلمنه إذ ظلم 
تفسين . ظلٍ نفسه وحملها ذل الظل ولم يذد عنها فكان من القصربن . وظل الظالم برضوخه له 
فأغراه بالغادى فى الظل فكان من الغاوين . 


إن الله تعالى يمقت للمؤءن أن يذل لغيره . وأن ينحنى ليتربع الظالم فوق:ظهره .يل أمره : 
بأن يات لكل شر » وبأن محاول كل خير » ومخوض حضم الحياة فى جباد مستمر » وبناضل 
أمواجه حتى يصل إلى البر . فإن التغلب على اللصاعب والظالم لأعظم صبر ٠‏ 

ويظن بعض الجهلاء من الصوفية والسيحيين وغيرهم : أن تعذيب النشفس وحرمانها 
اللذات المباحة يقرا إلى اله » ويكفر من سيثاتهم . وما درى هؤلاء الغافلون:أن هذا ااتعذيب 
الاختيارى ما هو إلا جرم سيعاقبون عليه . كا أن الإنسان يعاقف لي قتل نفسه فهو .عاقب 
كذلك عل تعذيها وحرمانمها , لأن نفسه ملك لله لا ملك له . فلا يعاقبها ويعذها إلا من 
خلتها ؛ ولا عيتها إلا من أحياها . وليس لبشر أى يعذب نفسه وأن ملق لما أسباب الصير 
الموهوم ؛ لأن الصير لا يكون إلا على ما أمر به الله وعما نمهى عنه . لا على ما سببه الإنسان 
وابتدعه أو عما فنعه . قال تعالى ( ما أصاب من مصيية إلا بإذن الله ) لابإذن أحد من البشر . 
وقال ( واصير على ما أصابك) لاعلى ماأصبت به نفسك ؛ وعى ما سيبت لما من متاعب وآلام 
باختيارك » أو بسوء تصرفك واستهتارك » أو بشح نفسك وتقتيرك . 

هل صير من مشى على أرض تلتظى رارة القيظ حافاً وخرج فى قر الشتاء عاريا لشحه 
وعخله ؟ 

هل صير من رك القذارة ول بدلة ا, والهوام رمه تومه لاهاله وكدله ؟ 

هل صير من رفض أن يتناول الدواء فظلا يتعذب باختياره ويقاسى 1 لام الداء ؟ ؟ 

هل صر من أنبك نفسه وأرهتقها بالعمل الشاق لطمعه وجشعه ولم يستعن مخادم أو 

مساعد لور ماله ؟؟ 
كلا ثم كلا. فالصبر لايكون إلا على أمر لاحيلة للانسان فيه , ولا سيل إلى منعه وتلاديه . 
وليس من الءةول أن محظى بثواب الصير عن طريق معصية البخل » أو تقرستى الكل 


رف 

والإجمال . وكل من يظن أنه برضى ريه يتعذيب نفسه وحرمانها لذة مباحة ققد أساء الأدب مع 
اق تعالى » ونسب إلبه مالا يليق به سبحانه وعكس معنى قوله ( بريد اقب اليسر ولا يريد بم 
السمر) لأنه لم يعرف مولا الرحمن الرحمم » ولم يهم معنى الصير ولم يفطن إلى أنه رضوخ ا 
يصيه أقَه به فتنة » وما بربه به حكة ء وما يكفر عنه رحة ء وما يز كه به نممة » كما هو 
إلا نعمة ينعم مها الرحمن ء لا بدءة بيتكرها الانسان . وما هو إلا قوة يلما الله قلب عبده 
المؤمن كلما لا إله . واستغاث به ودعاه . شن استعان باقه قواه » ومن يتصير يصيره الله . 
وقد قال تمالبى (واصيروما صيرك إلا باق ) إذ من حاول الى وطلبه من الله وجده ‏ ومنغفل 
عن ذكر ربه وإتيع هواه ففده . ولذا كان أعظم دواء مخفف ألم القلب ويطمثنه بذ كر الله 
ويلبمه الصير دو : الصلاة . ( الذين آمنوا وتطمكن قاوهم بذكر الله » ألا بذ كر الله 
تطمان القلوب ) . وكيف لا بطمان قلب المؤهون الصابر بذ كر من يول ( واصير فإن الله 
لايضيع أجر انين ) وءن يدول ( ياأبها الذين آمنوا واستعينوا بالصير وااصلاة إن الله مع 
الصابرين ) . 


«ساعات ريسا » السو يسو يض 
الساعات الممتازة التى تحفلى برضاه و إتجاب العملاء فى أنحاء مصر والسودان 
نتاتنبا العظيمة وقوه احمالها وشكلبا التق الجذاب 
وعملات) 


مل حبيب الساعافق 
٠‏ شارع بو بار بالقرب من وزارة الداخلية تلينون 5/|م”٠‏ ؟ 


عكار مغرية ‏ اهل فى الدفم عل اقشاط كتهزية 


استه لاد تام للتصليحات الفنية الدقيقة ‏ البيسع بالجملة والقطاعى 


اكوم 


ع" 
قوة العقيدة 


إن العقيدة هى القوة » ولن تسكون قوة بدون عقيدة . ولذا كان جباد الأولين جباداً 
محفوفا بالنصر المؤزر » فقدكان جهادمم هو القوة التى تطيح بكل قوة لأنه من أجل عقيدة 
ثابتة راسخة بنيت على أساس أصله التوحيد » وفروعه معاملات الشر يعة وعباداتها الى 
تسكفل الصلانح للبشر ية فانيها وباقيها . 

فكانت العقيدة عندمم هى الطاقة الكبرى التى تبعث فى نفوس المسامين الحرارة 
والدفء فيعملون مها و تعماون لما وتعمل للم . لخناقت من قلتهم القليلة كثرة كاثرة . 
وحولت المثات منهم إلى ألوف مؤلفة ما وهبتهم من عزيمة صادقة وكفاح لايداخله ملل 
ولا يأى » فكانت حياتهم على أساس و إلى هدف » فاستقيلوا لوت وتغورهم باسمة طلبا 
للعة والسيادة الى كتمها اله لرسوله ولامؤمنين من بعده ابتغاء لشرف الاستشهاد فى ميدان 
الشبادة فلاقو'! الشركين على أشد ما يكونون بأسا وشكيمة . 

ولكن العقيدة التى تنادى بالنظام وتأمر به خلقت منهم روحاً حربية سليمة » فالتفوا 
حول قائدهم الأمين على أمرم ؛ والثل الأعلى فى التضحية والجباد لمم جعلتهم يلتفون به 
التفاف السوار بالعص و يؤكدون له الإعان بدعوته والاستعداد لنصرئه . فكانوا جميعاً 
خيود؟ وقائدا عل قلت رجل واحد. وذ عوماتراء كول القتدادى عرو ,لبان 
المباجر ين : 

بارسولالله : امضلما أراك الله فنحنمعكء فوالله الذى بءثكبالمق لانقول لككقولة 
بنى إسرائيل لمومى : اذهب أنت وربك ققاتلا إنا هبنا قاعدون . ولكن تقول : اذهب 
أنث ور يك قاتلا إنا معكا مقاتلون . 

ثم نراه أيضا فى قول سيد الأنصار « سعد بن معاذ » بلسانهم ‏ يارسول الله لقد امنا 
بك وصدقناك وشمهدنا أن ماحئت به هو الحق وأعطيناك العبود على ذلك والمواثيق على 
السمع والطاعة ؛ فامض لما أردت فنحن معك ومن ورائك » فوالذى ابتمئك بالحق 


داه ة 4 ندم 


تواستعرضت بنا هذا البحر نفضته خضناه معك مأتخلف منارجل قط ومانكره أن تلق ينا 
عدونا غدا . إنا لصبرنى المرب صدق ف اللقاء . لعل اله بريك منا ماتقر به عينك » فسر 
ينا على بركة الله . 

قال الرسول صلى الله عليه وس ثم - سيروا وأبشروا فإن اله قد وعدنى إحدى 
تورات لكان | رق امضارع التو 

هكذا أذكت العقيدة فى نفوس المباجرين والأنصار قوتها الملتهبة يقذفون بها ى 
وجوه العدو. فكانت لم الحصن الذى به يتحصنون » والسلاح الذى به حار بون . فعلى 
قلة عدم » حقق الله لم وعده ونصرهم بنصره وأيدهم ملائكة من عنده 1 

وما أروع هذا البيان : ( إذ تستغيثون ر بك فاستجاب لك أنى ممدم بألف من 
الملائكة مردفين ) . ( إذ بوحى ربك إلى الملائئكة أنى معم فثبتوا الذين آمنوا سألق فى 
قلوب الذين كفروا الرعب فاضر بوا فوق الأعناق واضرنوا منهم كل بنان » ذلك بأنهم 
شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ) . 

وهكذا تصنع العقيدة الأبطال فعى التى تدافع عنهم وثم الذين يدفعون عنها إذ هى الى 
غرست فى قلومهم الإيثار والتضحية » فآثروا الموت على الحياة» ولكن اللياة ثرتهم على 
الموت فعاشوا وسادوا وملوًا الدنيا رحمة وعدلا . 

فا أدوجنا فى هذه الظروف إلى عقيدة كعةيدتهم تلت الضوء على أهدافنا حتى تجاهد 
مؤمنين وادين . إنها عقيدتهم . فا أدوجنا إلى أن نستروح من لسماتها . 

إنها تضحيتهم : فا أحوجنا إلى أن نأخذ الدرس عنها . 

إنه عملهم : فا أحوجنا إلى المنوال الذى نسحوا عليه . 

إنه إخاؤم : فا أحوجنا إلى التعاون الذى يمجمع الشمل و يوحد الصفوف . 

بهذا يكون النصر حقاً للنؤمنين وتكون السيادة للعاملين الخلصين . فَتى نرى الرجال 
الذين أرامم اله لنا فى كتابه التكريم « من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه فنْهم 
من قضى به ومنهم من ينتقار وما بدلوا تبديلا » ٠‏ تمر مصيافى عبر ال رمن 

واعظ بالقوات المساحة 


د و.ءع - 


جه 
التفرق .والاختلاف 


٠١ تاع‎ 


أفة الجاعي الس اميق 


فأتفق أن رجلا اسمه أحمد خان بهادور (اتَب تعظم فى الحند ) كان يوم حول الإعليز لينال 
فائدة لد.هم . فعرض نفسه علهم » وخطا خطوات لع دينه ٠‏ والتدين بالمذعب الإتجليزى » 
وبدأ الأمر بكتابة كتاب2©20 يثت فيه أن التوراة والإليز لدسا عرفين ولا مبدلين لينال 
بذلك الزلق عندجم . . . . ثم أخن يعدد مبادثه وأراءه » فدشير إلى ما دعا إليه ع 
الحضارة الغربية » ودعوته السامين إلى تقلدها فى كل نواحها ٠‏ وإضمعافه من شأن فريضة 
الجباد » وتفسيره القرآن تفسيراً حرف به السكلم عن مواطمه. : 500 إلى إنسانية الأديان 
لكى ,تعاون ااسلمون مع السيحيين أى الستعمرين « وهو ما يشبه اليوم فكرة ( المالمية ) 
وقدكانت من قبل تلقب بالفكرة الماسونية وفى هذه اافكرة تنمحى كل الفوارق بين 
الأوطان والقوميات والأديان والمذاهب9؟ ». 


وهذء المبادىء كا ترى لا هدف لما إلا إضعاف الروم الإسلامية » وخاخلة العقيدة من 
قلوب الملمين , ثم بالتالى مؤازرة الاستمار ؛ والارعاء فى أحضانه . 

والذى روج لمذه اابادىء أن « أحمد خان » لم مداع تاي ونوا تن هيا 
ومؤلفآ دوسا ومشسرفا على كلمة عامية د.شة خرحدت الكثير دهن شاب اله_د الذرن 
يسمون أ:فسهم متدينين » ثم ولت هذه الكلية يعد تقسم الهند إلى جامعة إسلامية ‏ درس 
فيها اللميحية بنفس العناية التى يدرس بها الإسادم © 


١85305 اسمه تبران اكلام صدر ضنة‎ )١( 
١١ الفسكر الإسلاى الحديث س‎ (20) 


ل ص نج ننم 
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القاديائية : خلقها الاستعار لتؤازر: حركة أحمد خان لأن الامجلي رأوا حركة أحمد 


حَان مهما قدرها الناس » فيةولون إنمها حركة إصلاحية » فليس لما صبغة الدءن واامفيدة حق, 
بنظر إليها الناس بمين التقديس والاجلال » فرأى الإتجلن شخصية غلام أحمد الذى نش 
عدينة د قاديان 6 بإقلم البنحاب طليتهم » وعثروا فيه على ضالتهم » فربوه على أعيلهم» حق 
دعا الناس إلى دين جديد هو نبيه ورسوله » فأنسكر تم الرسالة » وعطل فريضة اباد » 
وحث على ولاية الأعداء ؛ وهل على إطفاء حرارة الإمان من قلوب الناس » وحد المسيحية 
كالإسلام » إذ ادعى أن عيسى وحمد حلا فيه ليرضى كلتا الديائتين » وليجمع بينهما » محقيقاً 
لأغراض الاستعمار . 

ولكى نعرف حقيقة غلام أحمد . . والقاديانية أسمع ما كتبه كبير علماء الهند أبو الحسن 
الندوى فى كتيب له عنوانه « القاديائة ثورة على الذبوة المحمدية والإسلام » ,تمول : 
د ... قد محقق علمياً وتارخْيا أن القاديانية وليدة السياسة الإمجليزية » ثم يعلل ظهورها 
بقاق الاستعيار من كثرة الحركات التحررية فى الشرق ٠‏ كركة أحمد بن عرقان الشبيد70, 
وحركة حمال الدين الأفغانى » ولا سما أن الاستعار قد فشل فى وسائله الأخرى م أسلفنا . 
ثم يصف غلام أحمد بقوله : « وفى شخص ميرزا غلام أحمد القاديانى الذى كان مضغطرب 
الأفكار والءقدة وكان طموحا إلى أن .سس ديانة جديدة » ويكو ن له أتباع مترمنون » 
ويكون له د واسم فى التاريخ مثل ما كان النى صلى الله عليه وسلم ‏ وجد المساموت 
وكلا لهم يعمل اصلحتهم بين الملمين ٠‏ ولم يزل يتدرج من التجديد إلى المودوية » ومن 
المبدوية إلى المسيحية » ومن المسيحية إلى النبوة » <ق تم ما أراده الامجليز » وقام القادياتى 
بدوره . وعا كاف به خير قيام , وحماه الامحلير ومكنوه هن دعوته » 

ولا تمحب من ذلك » فقد اعترف هو بأنه ربيب الاتحليز » وغرس نعمتهم » وولى منتهم » 
فيقول دو بنفسه فى العاس قدمه إلى حا كم مقاطعة البنجاب الاتجليرى فى 1814/5/15 م : 
د لقد قضيت معظم عمرى فى تأ.يد االمسكومة الاتجليزية ونصرتها » وقد ألفت فى منع الجهاد » 
ووجوبطاعة أولى الأمر من الاتجليمن الكتب والندمرات مالوجمع يعض هإلى عض لملا مين 
خزانة » وقد يرت جميع هذه الكتب فى البلاد العربية » ومصر , والشام , وكايل6259 29) 


)١(‏ قامتفالمندسنة؟ ١84‏ (؟) عاصمةأفنانستان (؟) من كت'ب ترياق القلوب س١ ١‏ تألينغلام أجد: 


لل امم لد 


1 


قبل تريد بعد هذا دللا يكشف لك ها فى القاديانية من غموض وتليس » ونفعية » 
وتعطيل لأحكام الاسلام بسبب الدرحم والديئار . 


. الأحمدية : وقامت الأحمدية لتؤازر الاستعمار مع القايادنة » والأحّدية شقيقة القاديانية , 


إذ أن القاديانية انشقت بمد قيامها إلى شين : شق منها عرف باسم الأحمدية أو جماعة 
لاهور » وزعما هذا النوع : خواجة كال الدبن وااللقب بعولاى عمد على » ولهذا الفرع 
نشاط كبير فى الخارج فى آسيا وأوربا ٠‏ وقد انتهى عمد على من ترجمة المرآن إلى الاتجليزية 
سنة .14# ء وألف كتابه : « دين الاسلام » ء وأتباعه يبلغون بحو نصف مليون » منهم 
ستون ألفاً فى الحند . والفرق بينهم وبين أصحاب الفرع الآخر أ,م يرون غلام أحمد مصلحاً 
فقطء با أهل الشق الآذر برونه نبا » فى كتاب <تميقة النبوة ايرزا بشير أحمد الخليفة 
الثاتى أن غلام أحمد أفضل من #ض أولى العزم من الرسل ( ص باه من السكتاب ) 

هؤلاء ثم أعوان الاستعمار من أبناء الاسلام الذين صل عسوم فى الحياة الدنياء وثم 
بمحسبون أنهم محسنون صنعا . 

بق أعوان الاستعمار من أبناء الاستعمار وثم الستشسرقون . 

المستشرقون : جماعة من أبناء الاستعيار درسوا الاسلام » عقدته » وشرعته » ودرسوا 
الثقافة الاسلامية دراسة مستفيضة باحثة » مدققة » كشفت كنوز الثقافة الاسلامية » تتسم غالبا 
بالرغبة فى تتبع السقطات ‏ فى نظرمم ‏ والتى نسبوها لقادة الدعوة الاسلامية الأول » 
والقاس أخطاء بعض علماء الاسلام المتأخرين » والتشهير مها وإحباء العصبيات الى ماتت » 
والعاس أسباب الخلاف التى زالت » والحط من شأن الاسلام كعقيدة » وتدذمهم لهذه 


الدارسة رغتان : 


)١ (‏ سكين الاستعار الغربى من بلاد المسلمين , وتهيئة الأذهان لقبوله والرضا بولايته 


» الروح الصلببية المتأصلة فى نفوسهم ء والقى ستروا حقدها بلياس البحث العلمى‎ )١( 


ولتحتيق الرغبة الأولى يسلكون طريقين : الأول إضعاف شأن القم الاسلامية » 
وذلك بمحاولة مخ وتشويه المبادى, الاسلامية » ونحويل الميرزات إلى مثالب ٠‏ والمفاخر 


ا كك 


5 


إلى معابب » واللجوء إلى المغالطة للتروين من شأن هذه المبادىء » والتنزيل من قدر أصحاءها ؛ 
والطريق الثانى : تمجيد الدم اليحية , وإليك الأمثلة : 

« فريئان » وهو واحد منهم ٠‏ ومن كبار متمصبيهم يصف عقيدة التوحيد » وهى أبرز 
عاامتازت به الرسالة الحمدية بأنها #قير لشأن الانسان » وحط من كرامته » إذ مجعل الانسان 
ذليلا مبينا <تيراً عبدا لاله جبار على كل شىء قدير ٠‏ فينشا الانسان فى ظل هذه المقيدة على 
تعطى الانسان فرصة لأن يمو حق إصل فى سموه لأن يصبح إلا ٠‏ أو نبيا للاأله » فينشاً 
الانان فى ظلما » وقد تيسرت أمامه معارج الرق » ومراق السمو » والراءة . فا ريك فى 
هذا الكلام ؟ وماذا تقول فى هذا المنطق ؟ وأى عقل يقبله وستسيفه ؟!! إنها مغالطة 
مستشرق حقود » وك لهم من مغالطات !! 


ويفسرون موثف الاسلام من المال تفسيراً مشوها يشير إلى أن الاسلام بكره الأموال » 
وأحاب الأموال فينظر إلى الأموال كأنه رجس من عمل الشيطان » ويستندون فى ذلك إلى 


تقوله الى : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرجم ٠‏ وثز كيم بها ) فءلى أى أساس قام هذا 
التفسير ؟! 


ويفسرون مبداً قوامة الرجل على الرأة . ومبداً طاعة لأرأة بفكرة التفوق والعنصرية » 


وفرض الرق والاذلال على نصف البشسرية » ويفسرون مبدأ عدم قبول ولاية غير المسم على 


المسلم بأنه تفرة من التعاون مع الشعوب الأخرى ٠‏ أما الجهاد قبرون أنه الاعتداء بعينه محاول 
الاسلام أن يضئ عليه صغة ديشية : وميداً عدم زواج المسلمة من غر المسلم مسر وثة شكرة 


العنصرية الائمة على عييز بعض الشعوب على بعءض بدافع الحزبية السكرمة » ويفسرون دعوة 
ابن تيمية إلى الءودة إلى الكتاب والسسة بأمها دعوة للرجعية والبدائية . 


و<ين تابون من إضعاف الهم الاسلامية ينتقلون إلى ال العلاقات بين الشعوب 
الاسلامية فيل.ون دورا هاما فى إحياء الخلاف والتفرثة بين المسلمين . 


وإلى اللقاء فى العدد القادم ,© 


عبر السامرصم رازو الأو يل 
بالدراسات المليا بالأزهر 


ل همءةعم د 


ان 
القائر التجدى 
تحمل بن عبل الوهاب 
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(16اخا ل 5.ءعاهم) (09/اا - اولالام) 


إن العقيدة الخالصة , والفطرة السلسة لا تزالان فى الححاز » وفى | 


هضبات د . ( أحمد حسن الزيات) 


(ع ود على بد.) 
حياة ثائرة 


فى عام : 

6 الحجرى 

خ.7ا! الللادى ... 

واد لاشيخ « عبد الوهاب » قاضى «عيينةع ولد ؛ أساء « ممداً » ولم يكن!ارجل يؤمل. 
فى ولده هذا أ كثر من أن يكون هو الآخر قاضياً مثله ؛ يفت الناس فى دينهم ٠‏ ومحكونه نما 
إشحر بينم من خلاف . ١‏ ْ 

لم يكن الرجل لم » أن سيكون لابنه هذا شأن ‏ أى شأن ‏ وأنه سيكون له أثر كبير 
فى حلقات الفسكر الدينى ؛ والتحديد الإسلاتى . . . 

ما كان الرجل ليعلم شيئاً من هذا . وما كانت الهياة فى يحد لسميح لأحلها أن ينسحوا 
لأنف-مم فى الآمال والأحلام ! . ش 

نكأ الفق و محمد » فدرس على أبيه ققه الإمام « أحمد بن حنبل » . . . 

ثم رأناء يبل على الحياة العامية ٠‏ إقبال الظءآن على الورد العذب الصانى » فكان يقرأ 
وبدرس وبحثء فى شق ااملوم : من قفه» وحديث » وتفسير , ولفة . . . إلى غير ذلك من 
الدراسات الكثيرة الناقمة » . 


حت ءا عابت 


١ 

ويقول معاصرو الفق إنهم لاحظوا عليه فى هذه الفترة من حياته أنه برم. بالحباة الق 
اها الناس فى بلده » قرو كثير التقد لعاداتهم » وعقايدمم . وأفكارثم .. 5 

ولقدكان الفى على حق فى برمه محياة-الفوم » وتفده لهم . فلقد كانوا بعيشونزعيشة بعيدة 
كل البعد عن هدى الإسلام » ونور الحق .٠.0١‏ 

عدثنا (ابن يشر وائ غنام ) فى تارغبما : أن الرأة كانت إذا ماعنست تطوف بالك كر 
من النخل وتلتزمه ثم تقول منادية مستغيئة | ياخل الفحول ٠‏ أريد زوجاً قبل الول | - 
وأهم كانوا إذا مرض طم مريض وعز” شفاؤه ذعوا الذياح من الضأن والإيل » وذكروا 
أسماء الشياطين والجان علها »ولم يذ كروا اسم الله » ثم يأخدون أطابب لوم هذه الذبامح 
وجيدها فيضعونها فى ركن من البيت » أو فى فلاة من الفاوات ٠‏ وبزعمون أن الجن 
والشياطين يأتون هذه الل<وم فيأ كلونها قرضون عن لأريض وأهله » فيدفعون عنه للرض 
أو دفع الله عنه لأجلهم ‏ لست أدرى 5 

وحدنوا أن للرأة كانت إذا ولدت ولد ذ كرا أنت إلى شجرة معينة وعلةت علها خرقة 
رجاء أن يدقع عن ولدها الحسد والوت . - ولدءهم غار ي#ولون إن رجلا فى سالف الدهر 
حم أن يعتدى على امرأة لديه فضرعت تلك الرأة للظلومة إلى الله » فاتفلق ذلك الغار لابتلاع 
الرجل أو لإفزاعه ‏ لست أدرى أيضاً  ! ١!‏ فبم يقدمون لذلك الغار الحدايا من دوم 
وخبز ء زاعمين أن ذلك يعحب الغار وبناله منه شىء . . 

وحدثنا ‏ غير ابن شر وابن غنام - من للؤْرخين العاصرين للفى وغير للعاصرين عن 
أشياء أخرى كثيرة #<لة عن عقائد القوم وأوهامهم وضلالاهم . . . تما جمل الفق بوجه 
ثقداته اللاذعة إلى من حوله وما<وله . . . هن ناس_ وأوضاع اك 

ثم ماذا؟ . . 

ثم زهد فى هذه الهياة , :فسافر إلى حج بيت الله الحرام » <ق إذا اتتعى من نسكه 
قسد الدنة , . 

وهناك - فى مكة والدينة س رأى أشياء تتقطع النفس لمولها حسرات ». . . رأى 
وفود الحجيج تأخذ الحمى من حراء ونور وألى قبيس تبركا ٠‏ ورآثم يقولون لأى 5 
| يامدايق هر عنا كل 0 وغ وضيق ] وي.قولون لعئان :| ياعمان نعوذ بك من 
كل شيطان | 


1 اك 


رذ 

فأل أحد مشاه عمنًا رى ! . 

قال له الشيخ : ياوادى [ إن هؤلاء متير ماهم فيه وباطل ما كانوا يعماون | . 

وهناك . . . 

فى للدينة » أخذ يتلق العلم عن الشيوخ الأجلاء » أمثال : ( على الداغتانى ) و ( إسماعيل. 
العجلوتى ) و ( مد العفالق ) و( عبد اللط.ف الءقالق ) . ولكنه أ كثر مائهل من منهل 
الشيخ ( عبد الله بن إبراهم بن سيف ) فانتفع كتير وقد أجازه الشييخ عبد الله من 
طروّين (© , 


أحدها : 


من طر.ق ابن مفلح عن شيخ الإسلام ابن تيمية . عن ثمس الدين بن أبى حمر » عن حمه 
موقق الدبن بن قدامة » عن الشيخ عبد القادر الخلانى »عن القاضى ألى يعلى الرداوى »ه 
عن ألى حامد عن الخلال عن الإمام أ<د رحمة الله عليه ورضوانه . 

الثانى : 


عن طرءق عبد الرحمن بن رجب ءعن العلامة أبى شمس الدين ألى بكر مد بن قيم 
الجوزية عن شيخه شيخ الإسلام أ_د بن عبد الحلم بن تيمية » عن تمس الدين نجل ابنه 
أنى عمر »عن عمه موفق الدن » عن الشخ عبد القادر الجيلانى » عن ألى الوفاء بن عقيل » 
عن القاضى ألى علي ٠‏ عن أبى حامد ؛ عن ألى بكر للروذى » عن الخلال » عن الأثرم عن 
الإمام أحمد . 

وأجازه الشيخ عبد الله أيضاً بكل مافى نبت الشيخ عبد القادر الحتبلى شيخ مشايخ 
وقنه 5راءة وتعاماً وتعلما : يح البخارى إسنده إلى مؤؤلقه » وصميح مسلم كذلك ٠‏ وشروح 
كل متبما: :ونان الترمدى والتسانى ع وألى داود » وابن ماجه 1 ومو*لفات الدارى كلها » 
كل ذلك -نده اأتصل إلى مؤلفه ومسئد الإمام الكافعى , وموكلا الإمام ماللك ؛ ومسند 
الإمام أحمد ومسند أبى داود الطيالى » ومعاجم الطبراتى ٠‏ وساسلة العربية يستدها إلى 
أبى الأسود الدؤلى عن على بن آنى طاللٍ رضى الله عنه ! » وبكتب النووى كلها » وفى 
المصطلح : ألفية المراق » والترغيب والترهيب » والخلاصة فى الن<و لان مالك .وسيرة 
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ابن هشام وسائ ركتبه » ودؤافات الحافظ ابن تقد العسقلائى » وكتب القاضى عياض » 
وكتب القراءات » وكتاب الغنية للشيخ عبد القادر الجيلاتى » وكتاب القاموس فى اللغة 
بالسند إلى مؤلفه . وكتب السيوطى ٠‏ وكتب فقه الحنابلة وأصولما ببلسلتها ‏ اه » 
ماذ كرء الأستاد الشيخ مد حامد الفق رحمه الله . 

هص ذا. 

وسدو أن الشيخ ( ممد بن عبد الوهاب ) كان متأراً فى دراساته إلى حد كير بابن 
تيمية » فكتابات ابن عبد الوهاب وأفكاره لا تكاد تختلف مع كتابات ابن تيمية وأفكاره 
فى قليل ولاكثير . . .. ولقد كان ابن عبد الوهاب كثيراً ماكتب مؤافات ابن تيمية مخط 
بده . . وفى للتحف البريطانى كتب لابن تيمة مخط ابن عبد الوهاب يتقول ابن عبد الوهاب. 

[ لست أعلم أحداً يحارى ابن تيمية فىعلٍ الحديث والتفسير بعد الإمام أحمد بن حنبل ] . 

مجمتمعلدى الفتى قسط كبير وافر من العداستطاع أن يعرف منخلاله إلى أى” مدّى حاد 
الناس عن صريع القرآن ويح السنة » وإلى أى” مدىثم سادرون فى ضلالات وخرافات . 

حمل الف عصاه وراح يرب فى أرض الله العريضة منزوداً من العلم » باحثآً عن قوم 
آخرين مبتدون بهدى الدن . ويسيرون على منهاج السنة 

فسافر إلى البصرة وقضى فها محواً من أرمع سنين » وكانت البصرة فى ذلك الإأبان مباءة 
لغلاة الشيعة » كتب ابن عبد الوهاب يول : [ كان أناس من مششركى البصرة يأنون إلى* 
بشبات يلقونها على" فأقول وثم قعود لدى ء لا تصلح العبادة كلها إلا له , فبببت كل منهم 
فلا ينطق قوه... |. 

م سافر إلى بغداد وقضى فنها وا من حمس سنين . 

ورحل إلى كردسةان ؛ وأقام مها سنة ء ثم أقام سنتين فى ممذان ؛ وزار أيضاً أصفهان 
وتم ... وأخيراً . 

وبعد هذا التطواف وااة<وال ,. هل وجد ضالته للشودة ؟ . . . لا. 

فإن المالم الإسلائى” كله كان يماتى نوبات قاسية من اهل والاممطاط والتأخر . 


( للحديث شجون ) ( فإلى العدد القادم إن شاء الله ) . 
صل مر غازى 
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تعليقات على الصحف 


كثيراً ماتقرأ فى الصحف مقالات لأسماء لامعة فى عالم الصحافة » ولا نكاد تفرغ من 
قراءتم! حق يستولى عليك نوع من الدهشة أو الحذق , و#اول أن تفمم لماذا شغل هذا 
الكاتب وقته ووقت القراء مهذا السخف ء فلا نحد جواباً إلا أن يكون غرض اللكاتب ملء 
الفراغ 6 مرح ذلك أحدث , قمال : إن لملء الفراغ دخلا كبيراً فا نكتب ثم نعود 
قتسأل : أل كن من الخير للقراء أن يترك مكان هذه أأقالات الساقطة بياضاً فى الصحيفة بدلا 
توباتع ابم نه الشعات وال ادي اللق تضر ولا تنفع ؟ . 

١‏ س من أمثلة تلك التمالات , مقالة كتهها الأستاذ أحمد الألنى عطية عريدة اطهورية 
نوم 76 نوفير سنة .م19 نحت عذوان «نجمة إسرائيل ع قص فها قصة بزءم أنها حدثت 
له : وهى بلا شك قصة خيالة » وفى بدابتها ذ كر أنه كن اما . أوأدياً أو فناناً 
أوكاتباً يشار إليه <تى بالأصبع الوسطى » ولا أدرى مايقصد بالإشارة إليه بالأصبع الوسطى » 
فمل ذلك عنده وحده » ثم ساق قصة مرضه 'ومرض السيدة حرمه » وتجز الطب والدواء عن 
علاجهما حى هبط عابهما راهب لايعرفه أحد أذهب عبما الرض فى دقائق بتعاويذ ومخور 
وأدعية ٠‏ وأخرج لما سحراً عمله لما مودى ٠‏ وأحاط الراهب بأوصاف من اللال والنورانية 
ولللائكة ماهذا؟. 

هل هو يدعو إلى العاس العلاج والعافية عند الرهبان وأمثاله من اأشابخ الدجالين ؟ . 

هل بريد الرجوع بالناس إلى عهود اهل والظاءات بعد أن وصلالعلم والطب إلى ماوصل 
إليه ؟ لولم يكن اسم الكاتب أحمد لمان الخطب » ولكنه الرغية فى ا<تلاق مايثير ويدهش 
ولو ننج عنه مايضر و.ؤذى 

؟ ‏ ومن الأمثلة ما كتبه الأستاذ كامل الشناوى مجريدة « الجهورية » أرضاً نوم 
م؟ نوفير سنة .19.08 محت عنوان : « هذا الرجل . . عرف الدنيا وهوفى الستين » فساق 
قصة رجل كان مثا لالصلاح والتقوى وغشيان الساجد لأداء الصلوات فى أوقاتها , حق إذا بلغ 
الستين احرف إلى دور اللبو والفساد والخر والنساء والتع الرخيصة ء فاذا يقصد وصف هذا 
الرجل بأنه عرف الدنا وهو فى التين ؟ ويروى على لسانه أنه قال « لقد منحنا اقه هذه 
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الحياة الجيلة لنقبل علا وليس لنغمض عيوننا عن مفاتنها » ولامم هو ألا :ؤذى أحداً 6 
فإذا كانت: هذه القصة حقيققية ‏ ولا أظنها كذلك ؛ بل هو من قبل ملء الفراغ ‏ 
ألم يقراً هذا الرجل فما قرأ من كتاب الله اللذى قال أنه كان يقرا فيه كل بوم قول الله تمالى 
( وما خلقت الجن والإنين إلا ليعبدون ) وإذا كان قد قرأ فكيف لم يذهم منه أن الله متحنا 
هذه الحاة لاعبده , ولنسير فى الدئيا على المنباج الذى رمه لنا قيه من العمل الصا لنفسه 
وأهله وأمته ووطنه » وأنه لبس من أخذ نصيبك من الدنيا أن تفسق فها وتفحر » وتنتبك 
الحرمات , وتنبل من الحرمات ؛ بل لا تنش تصيبك قبا ئما أحل الله لك وأباح . 

إن أمثال هؤلاء إن لم و نوا من المهل أنوا من الغرور والعياذ بالله 

س سل ومن الأمثلة أيضاً ‏ بل أشئعها ‏ ما كته الأستاذ تمد رَى عبد القادر نجريذة 
الأشسار بوم ٠١‏ داسهير سئة 19689 بعذوان ( محواانور) وكان الأحدر به أن السمية 
( نحو الظلام ) فإنه مادعا نحت هذا العذوان إلا إلى ضلال ومعصية » نساءل فى هذه الكلمة 
لماذا لايترك الرجال والنساء فى ااصلاة فى مسجد واحد دون فصل بيهم ؟ ثم يتساءل ولاذا 
الفصل بعد أن أمحنا لهم الاشتراك فى مقاعد الجامعات والأندية والوظائف ودور السينا ؟ . 

أهذا كلام رجل عرف الصلاة وأداها وذاق طعمبا ؟ . 

أهذا كلام رجل عرف معنى مناجاة الله » وعروج الروح إلى ساحة قدسه فى الصلاة ؟ . 
كيف بريدنى أن أفرغ قلى لله » وبحانى ملاصمة لى امرأة » وأماتى امرأة ؟ . 

ياهؤلاء ؛ لد أفسدتم علينا دايانا مهذا الاختلاط الترت فى اللامعة والأندية والوظائف ء 
فائركوا لنا ديثنا وصلاتنا » اتتقوا الله فى السدين » واذكروا أن ستسألون ولابد ‏ آمنتم 
ذلك أم لم تو'منوا ب عن دعوتسي هذه الآنمة بوم القيامة » ثم توفى كل نفس ما كسبت 
وثم لايظامون . 

4 س ولشرت جريدة الخنخورية «وم 4 دسمير سنة .وه9١‏ الصيغة الجديدة الى 
اخترعوها للصلاة على النى صلى الله عليه وسلٍ بعد الأذان » وسجلتها مخطة الإذاعة » وقد ظن 
واضع الصيغة الجديدة أنه فمل خيراً » فوصف الرسول بكرم الأخلاق » وهداية الناس ء 
والجباد فى سيل الله بدلا من تلك النموت السمجة الوقحة ال ىكانت تصفف الرسول صل الله 
عليه وسلم بأحمر الحدين وكحيل العيئين » ونور عرش اله » وأول خلق الله » وإنه وإن كان 
قد ترك الأوصاف المادنة الكاذية التى لا تاق برسول اله » فالأولى أنه كان يِلَزْم الأذان 
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الوارد فى الشريعة من غير زيادة حرف واحد . فإن زعم أن الرسول على الله عليه وسل 
ما كان يرضى أن يشرع مدحاً لفسه لتواضمه ٠‏ وأننا نفعل ذلك تعظما له وحباً وعرفاناً 
بقدره ؤمكانته » فكان حقآ عليه أن يسأل نفس ه : هل كان أبو بكر وعمر وسائر صحابته 
رضوان الله علوم محبونه وبوقرونه ويعرفون قدره » أملم يكونوا يفعلون ؟ فإن انهمهم 
أنهم ل يكونوا محبونه ققد أخطأ وضل سواء السبيل » وإن اعترف أمهم كانوا محبونه ويفدونه 
بأرواحمم وكل نفيس لديهم ؛ بل كانوا .مونه بصدورمم ويتلقون بها السروف والرماح من 
دونه عليه الصلاة والسلام » بل قبل لأحدثم وقد أسر فى مكة وقدم ليضرب عنقه : قل فى شمد 
ونطلتك , ققفال : والله إنى لا أحب أن #شكه شوكة الآن وهو المدينة » إن اءترف يذلك 
فليسأل نفسه ثانياً : إذن لل" يزيدوا على الأذان الذى شسرعه رسول الله مدحاً وثناء عليه ؟ 
أليس هذا هو النطق الذىكان جب على من أجهد نفسه فى اختراع تلك الصيغة الجديدة أن 
يلحأ إليه قبل أن حاول أن شمرع من الدئ مالم يأذن به الله » ولم يأذن به رسول الله » ولم 
كله جد عات رعول الل بيولا اعدين: ال السقين :6 الى الرجوع إلى الل بير 
من العادى فى الباطل ؟ . 

مح وكتب الأستاذ مصطى بحت بدوى مجريدة الساء بوم ]ةا 
تحت عنوان : ( مع الناس ) كلة قيمة حول هذه الصيغة الجديدة فى الأذان وأنها بدعة » وأن 
كل بدعة ضلالة وأن كل ضلالة فى النار وأنه ‏ جزاء الله خيرا - كافح كثيراً فى مدينة 
الاسكندر بة لحارية هذه البدعة.. ثم استطرد متحدثا عن الشيرك الذى وقع فيه الناس بتعظم 
القبور والأضر<ة ورؤْالها والترك مها زاءمين أنها الوس.لة الق أمر الله سبحانه وتءالى 
ابتغاءها بقوله تعالى ( وابتذوا إله الوسيلة ) . ثم قال : أن الوسيلة هى العمل الصالم الذدى 
يقرب إلى الله » م آساءل وأين يذعب قول الله تعالى : ( وإذا سألك عبادى عنى فإلى قريب 
أجيب دعوة الداع إذا دعان ) بل أصرح من ذلك قوله ( ويعبدون من دون اله مالا ضرمم 
ولا ينفمهم ويةولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ) . وجيب مشركو القرن العششرين : معاذ الله ... 
هل تشبمنا بالشركين فى الجاهلية وحن نؤمن بالله ورسوله . ثم عضى الأستاذ مستطردا 
فيتحدث عن الالحاد الذى بدأ يغزو السلمين فى عقر داره, . ويسأل : ترى هل دخلنا فى 
نطاق الحديث الشر.ف «بأى زمان علىأءق .كون القابضفه على دينه كالقايض على اانار» . 
ثم يظهر الأستاذ ألله وتوجءه على حال السلمين وانكارهم لكل حق من الدين وعسكوم بكل 


بل »!اع ل 


خن 


بطل مبتدع . وبردد قول الرسول عليه الملاة والسلام 8 بدأ الإسلام غريباً » وسيعود غرياً 
كايدأ» . ثم محم الأستاذ كلته بقوله د نكن هذه الكلات ل الغريبة - هدية صغيرة 
إلى روح أستاذى إساعيل السيد إسماعيل الدى اختاره الله إلى جواره فى مثل هذا الوقت من 
العام للاذضى » دروس تعلمتبا منه ....... إننى أتعلق مهاء وأخشش علبا أن تضيع مع 
الأيام ومع الناس 6 . 

ولمله لا بوجد فى أنصار السنة المدية من لا يعرف إسماعيل السيد إسماعيل ( رحمه ان ) 
فإنه من الرعيل الأول فى الدءوة إلى التوحيد فى الاسكندرية » وشكر الله للاأستاذ مبجتوفاءه 
لصديقه » وثبته على الإيمان والتقوى. - 

4 - وسرت ججلة ( صباح الخير ) بوم 107 / 1/ 5ه.ة1 كلة لصاحب السمو اللكى 
الأمير فيصل آل سعود ولى عبد الملكة العربية السعودية » تنقلها ينصها لما فها من الحق 
والصدق والتوجيه الكريم . قال سموه : « إن الدين الاسلاتى دين 7 سيط . 
ولكن للاأسف يثوهه الذين يدخلون عليه البدع والؤرافات . . . وأخطر دؤلاء مشابخ 
الطرق الصوفية الذين يتخذون من الدين وسيلة لارزق متقابل القيام ببعض التوريج والدجل .. , 
ثم أضاف الأمير : إن إقامة المقامات للاأولياء وزيارتم! وتقديسها يعد من وجبة النظر الدينية 
الصححة كفراً وشركا . ثم سأله أحد الحاضرين » لماذا يزور الحجاج المسلمون عامة قير 
الرسول بالمد.نة النورة ؟ فأجِاب : إن الزيارة للمسجد للتعبد والصلاة فقط . واستطرد الأمير 
قأئلا : يحب على المرفين على الشئون الدينية أن يوموا بتوجيه المامين إلى أصول الددن 
الدسيطة الصحبحة » . 

با وأشرت جريدة الجهورية نوم 7١‏ / +1 / وهةؤ - كنادتها فى ملء الفراغ 
بأى كلام كا أشسرنا إلى ذلك فى أول هذه التعلقات ‏ خيرا من السورس عن مش طار مر 
وراءه مشيميه وأنه ‏ أى النعش ‏ طاف بهم المدينة ومساجدها . وقد حاول ثلاثون 
جنديا وقف النمءش فطار مم من الأرش وارتفعت أقدامهم ٠.‏ وهذا كلام لا شك إنسان 
فى ككذيه إلا إذا كان من هؤلاء الذين أسلمموا عقوطم لاخرافات والأوهام . وماذا لم تأخذ 
جريدة الجبورية صورة لذلك الامش ودى طارة بالجند وااشيمين وتنشرها مع الخبر <ق تقم 
اندلل على هذه الخرافة التى تقلتها للناس وااقى مخصصت فها دون غيرها من اإرائد . 
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لم - وكرت جريدة اخجووربة بعددها الصادر دوم 5 ١‏ / ذه ةا خيراً صغيراً 
فى عدد كانه كير ف ذلالته فى صفحة الأدب تقلها بنصها : ( الامام أحدى ان تيمية الذى 
تعتبر آ ثاره موردا عذبا صافيا فى السرائع والأحكام سيقام له مبرجان عناسبة مرور *6٠‏ سنة 
على وقاته )هذا هو الخبر . وقدكان ابن تيءية فى حياته وبعد ماتة وإلى عمد قريب جداً 
مضطبدا طريداً ناله من الأذى والج<ود مالم ينل عالم من قبله ولا من بعده : وكانت الصفة 
الى يصقه بها عباد القبور ( الضال الضل ) ودونوا ذلك فى كتبهوم وعلموه لتلاميذه, . فكان 
إذا ذكر إسمه : استعاذوا بلله . حتى ظن كثير من المسلمين أن جرد النظر فى كتاب من 
مؤلفاته زيغ وكفر وإلحاد . أما الموحدون فىكل عصر هن نوم أن ظهر ابن تيمية إلى نوم 
الأس هذا فإنهم بعرفون له فذله ويهدرونه قدره , وأله ل يظهر فى الأمة الاسلامية بعد عصر 
الأعة رجل عرف الاسلام وروحه ؛ وعرف نحل واللملل ااتى اندست فى الاسلام الباطدة 
:والترامطة والشيءة والمتكلمين والفلاسفة وأرباب الطرق : أ#اب مذاهي الحلول والاتحاد 
والفناء ووحذة الو<ود . وتددى لكل هؤلاء بالرد والد<ضن ٠»‏ فناظر وخطب وحادل 
'ونافح » وألف الرسائل والسكتب الى تعد بالآلاف » دفاعاعن الإسلام » وذيا عن كتاب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلٍ بأفصح لسان وأسطع برهان وأجلى بيان » وصفه أحدمعاصرءه 
أنه كان إذا تسدى لأخد فى جدال فكأ ماكان بين عينيه القرآن وحديث رسول الله بتلو منهما 
الأدلة المسكنه : وأته ما تصدى لأ-د إلا قام مغلو! مةهورا بسلطان الحدة من كتاب الله وسنئة 
رسوله صل الله عليه وسلم . وأننى لا أ كون مغاليا إذا قلت أنه لم يظهر فى الإسلام إعد عصر 
الأعة عالم مثل شيخ الإسلام ابن تيمية فى شهول إحاطته بالدن وشرائعه وأحكامه وقتهه 
وسائر علومه نم من بعده تاميذء ابن القم الجوزءة . وأخيراً وبعد مفى سبعة قرون يفيق 
العالم الإسلائى ليعرف لهذا الرجل قدره . واو أنه فمل ذلك منذ نصف قرن ققط » لأمكن أن 
سد الباب أمام موجات الالحاد والشك التى أخذت تذزوا البلاد الاسلامية » فإن فى مؤافات 
الامام ابن تيمية الأدلة القوية من الدبن اع لا,طالكل الآراء والأفكار اللحدة . 
و نقد تغذت هذه الأمة على ألوان من الأغذية الفسكرية الفاسدة منذ عصر الأمون العباسى » 

حق نال العقيدة والشريعة هزال وذءف ومرض » بل واس.م » فلم دق من الإعان إلا اسمه 
ولا.من الإسلام إلا رسمه , أما الروح فا كان أبمدها عن الإعان والإسلام » <ق إذا قض الله 
هذا الطبيب الحسكم ليعالح الأمة بما أصام_ا ءن الأمراض الويلة » قامت فى وجهه تناصبه 


حم 


ا 


العداء والهرب ؛ شأن كل مريض سفيه يرفض الدواء ويتأنى على العسلاج » أما وقد تنبت 
الأمة إلى هذا الرجل » وعرفت فىآثاره مورداً عذياً صافيآ فى الشسرائع والأحكام » فإنا 
ترجو لها اير وننتظر لها الشفاء #-ا أصاءها من الشرك والكفر والإلحاد والزندقة والروق. 
من الذين . ش 

ه س شرت الصدف حداآ لاضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأ كبر الشيخ ##ود 
شلتوت شيخ الإامع الأزهر مع فى سوبدى نوم أول نار سنة ١95٠‏ عن أل تحديد 
النسل ؛ وال : إن الإسلام بسح تنظم التسل و١كنه‏ منع التحديد ٠‏ فالتنظم يرجع إلى 
الإفراد وظروةهم الخاصة كرض الزوجة أو حملا وولادتها فى فثرات متقارية » مسا يضر الأم 
ويضر الواليد أنفم من ضدف وأمراض ٠‏ فلازوجين فى هذه الحالة تنظم الولادة بالطرق 
الى بروها» أما #ديد النسل فى الأمة عدموعها ؛ قبذا مالا يمره لتر ؛ يل علعه » 
والأمة الى تود أن تكون أمة كبير ة قوية تقف مع الأمم الكبيرة على قدم المساواة فيجب 
علا أن تشحع الذسل ومحميه وتكفل له الغمانات لعْوه وازدياده » هذا ملخص ماأدلى به 
شيخ الإسلام الأستاذ الأ كير على اختلاف فما نقلته عنه الصف » وهو رأى 5 ترى يدل 
على فهم دقيق للاسلام وشرائعه وحل:ل1-! أسموه مشكلة ازدياد النسل بصورة بسيطة قوية » 
قوة الأسلام فى بساطته . 


سلبان رار تر 


جميع منتجات الألبان الطازجة وأنفر أنواع البقالة 
نجدها عش دك عر 
شاكر القببشاوى وعبد اليل الشرريف 
ا شارع بين المطورين بالماهرة 
سحل مجارى رمم ٠/97“‏ 
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2 
آي 
و | مم 
اسباافيتاوى 
: 

س١‏ هل تجوز رواءة الحديث القدسى بالمعنى ؟ . 

متت اما كينية اذ كر الشرعن 5 

س” ‏ ما رأى الشريعة فى الاكتفاء فى خطبة الجعة بالخطبة التى تذاع عن طريق 
المذياع على أن يوم الناس إمام المسجد الذى اعتاد أن يصلى مهم الجعة ؟ . 

وهل يصح أن يمخطب رجل خطبة اللجعة » ثم يصلى بالناس رجل آخر غير من 


أل الخطبة . 

أفتونا مأجورين أحمد حدن أحمد بالسيدة زينب ‏ القاهرة 

(ن) الأجوبة 
بس الله اجن الرحم 
الجد لله وسلام على عباده الذين اصطنى 

<1: نم تجوز رواية الحديث القدمى بالمدنى » إذ ليس المراد به التحدى والإيجاز 
بل مجرد التعلم والإرشاد . 

على أن يقول الراوى : قال اله تعالى فى الحديث القدمى ما معناه كذا . ليدل على أنه 
روى الحديث بالمعنى لا باللفظ . 


وعلى شرط أن محافظ على العنى لا يزيد عليه ولا يُنقص منه حتى لا يكون الراوى 
من يفترون على الله اللكذب . والله أعر . 
عو د 
<؟ - ليس للذ كر الشرعى صنة خاصة ؛ فد قال تعالى : فإذا قضيتم الصلاة 
فاذ كروا الله قياما وقعوداً وعلى جنو بع . فإذا المأنتم فأقيموا الصلاة » إن الصلاة كانت 
على الؤمنين كتابا موقوتا ٠١١‏ : ؛ ) . 


ووع سس 


١ 

وقال تعالى : ( إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لأيات لأولى 
الألباب 1١‏ الذين يذ كرون الله قياما وقعوداً وعلى جنوبهم . ويتفكرون فى خلق 
الس.وات والأرض : رينا ماخلقت هذا باطلا » سيحانك ! فنا عذاب النار 191 : #) . 

وكل ما نجب ملاحظته ( ١‏ ) أن يكون الذحكر بأسماء الله الحسنى لقوله تمالى : 
( ون الأسماء الستى ؛ فادعوه بهنا . وذروا الذين يلحدون فى أسمائه سيحزون ماكانوا 
يعملون .)/:18٠‏ 

ولبست كلة ( أه ) التى برددها بعض أحاب الطرق الصوفية ‏ من أسماء اله الحسنى ؛ 
فلا يصح الذ كر مها . 

() وأن يكون الذكر سرًا مع اليقظة والأَثنياه للمعنى لقوله تعالى : ( وأذ كر ريك 
فى نفسك تشرعاً وخيفة » ودون الجبر من القول بالغدو والآصال ولاتكن من 
الغافلين ٠ ) 7: 7٠١6‏ 

() وأن يكون مع التضرع والمشوع بين يدى رب العالمين لقوله تمالى : ( ادعوا 
ربكم تضرعا وخفية . إنه لاحب المعتدين هه : 7) وقد فسسر العلساء الاعتداء برفم 
الموت فى الدعاء . وقد سمع الرسول صلى الله عليه وسلم فى بعض الغزوات بعض الصحابة 
يكيرون بصوت مرتفع ققال لمم « اربعوا على أتقسك ؛ فإنك لا تدعون أصم ولا غائيا 2( 
وإنما تدعون سميعا قريباً . . . » 

والدعاء من الذ كر . 

(4) وأن يكون الذاكر الداعى مستشعراً للخوف من انه تمالى طامعاً فى استجاية 
دعاله لقوله تعالى : تتجافى جنو بهم عن الضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً وما رزقتاهم 
ينشتون 95:15 ). 

(0) وأن يكون الذذكر تحمل نامة مما يعتبرفى لغة العر بكلاماً فلا يصح الذكر 
بالأسماء المفردة التى لا تكون جملا » وليس قبها إسناد . 


1غ سب 
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إذ لبس فيل روى من أذكار الرسول صلى الهعليهوسل أعاء متردة : عذاتو عمسن اذام 
أن يكون على طهارة فى بدنه ودُو به ومكانه وأن يستقبل القبلة ما تبسر له ذلك . 

أما مأيشترطه الصوفية من استحضار صورة الشيخ عند قراءة امريد لورده فبو من 
الشرك البغرض . واستحضار عظمة الله وجلاله ورحمتة وكبريائه أجدر بالمؤمن الموحد . 
اله تعال أعلم . 

تن تذخ تن 
6 - الأمر الذىكان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الكرام وسحابته 

الأبرار» أن يصب الجعة بالناس خطيمهم الذى يرون شخصه بغير واسطة و سمءون صوته 
كذلك . ويقول عليه الصلاة والسلام : « كل عمل ليس عليه أمرنا فورد » . 

ويقول صلى الله عليه وسل : 0 ا ومحدثات الأمور » فإن كل محدثة بدعة ٠.‏ وكل 
بدعة ضلالة . . . . 6 

وما دام سماع الخطبة من المذياع لم يكن عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسل ولا 
أمر خلفائه ولا أمر صحابته » فبو رد لايقبله الله تعالى » و بذلك تسكون هذه الخطبة ياطلة 
شرعاً » وهى بلاشك من محدثات الأمور فى الدين » والحدثات فى الدين ندع وضلالات . 

فإذا سمع المصلون الخطبة من المذياع ثم صلى بهم إمامهم كانوا قد صلوا الجمعة بغيرخطبة 
واالخطبة شرط فى صحة ابئعة » و بذلك جمعتهم باطلة . 

واللطبة والصلاة كثىء واحد » فلا بصح أن يقوم يبعضه شخص ويقوم آخر بالباق » 
و بذلك لايصح أن يخطب لاجمعة شخص » ويصلى بالنساس شخص آخر إلا إذا طرأ على 
الخطيب عذر قاهر يحول ببنه وبين الصلاة كرض مفاجىء مثلا » فإنه يستخاف”ا 
بستخلف لو طرأ عليه مثل هذا المذر وهوفى الصلاة : والله أعلم . 


أنو الوفاء تر درو لش 


ماع 


و 


» ح سأل بعض أنصار السنة الحمدية بكسلا بالسودان عن التنفل بعد صلاة الجعة‎ ١ 
وهل هو واجب ؟ وهل يكون بالمسجد أم فى الببت ؟ وهل الأفضل الاسماع إلى موعظة‎ 
أم الصلاة بعد أداء فريضة اللجعة ؟‎ 

وجواباً على ذلك نقول : إن النوافل جميعها ليست واجبة » فالواجب هى الفرائض » 
أما النوائل 2 قتيا سن مذ كدة > كنق اندر ورور نكاد لأن زول اهل اتدغلية 
وس داوم عليهما فى السفر والحضر » ومنها سئن غير مؤّكدة وهى سائرالنوافل الأخرى » 
لأنه عليه الصلاة والسلام لم يداوم عايها . والصلاة بعد الجعة من النوع الأخير . وأداؤها 
بالببت أفضل من أدائها بالمسجد . وقد روى البخارى فى باب الصلاة بعد اللجعة وقبلبا عن 
عبد اله بن عمر رضى الله عنه « أن رسول الله كان لايصلى بعد المعة حتى ينصرف فيصى 
ركعتين » أى ينصرف إلى يبته . وقد صرح بذاك مسل فيها رواه فى صحيحه عن عبد الله بن 
عمر أيضاً أنه وصف تطوع رسول الله صلى الله عليه وسل فقال : د فكان لايصلى بعد الجعة 
حتى ينصرف فيص ركعتين فى بنته 6 . وقد تكلم الإمام ابن الق فى كتايه « زاد المعاد «( 
فى هذا الوضوع فشرحه شرحا مبسوطا وأ كد فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يصلل الركمتين بعد الجعة فى ببته لا فى المسحد وقال : وهذا هو الأفضل فبما ٠‏ وروك مل 
عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : « قال رسول الله صلىالله عليه وسلم : إذا صلى أحسدكم 
الجعة فليصل بعدها أربعاً 6 وروى فى السئن سنا وما نيا وغير ذلك . وهذه روايات مطلقة 
يقيدها مائبت فى الصحيحين أنه.عليه الصلاة والسلام كان يصايها فى يبته لا فى المسجد . 

٠‏ فأذاعرف ذلك تبين أن الأول الإنصات إلى الوعظ بعد الصلاة فإنه فيه استفادة عل 
نمك » أو تصحيح لعقيدة » أو معنى لأية أو حديث . فإذا انصرف إلى بنته بعد ذلك 
تليصل ماغاء الله له أن يصل ٠‏ والله الوفق وهو الممين. . 

؟ ‏ وسأل الأخ أبو بكر عمد أحمد طه ‏ بالقضارف ‏ السودان . 


دواع سس 
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١‏ - ه لكان رسول الله حلى الله عو بسر باليسملة أم شجهر مها فى الصلاة ؟ 

ب - وهل كان يقبض يديه أم برسلها بعد الرفع من الركوع ؟ 

ويب على سؤاليه فنقول : 

١-لم‏ يكن رسول الله صلى الله عليه وسل مجرر بالبسملة فى صلاته . وقد روىالبخارى 
فى باب مايقول بعد التكبير . عن 9 رضى الله عنه « أن النى صل اله عايه وس وأبا بكر 
وعمر رضى اله عنهما كا نوا.يقتتحون الصلاة بالجد لله رب العالمين 6 . وروى البخارى أيضاً 
ف نفس الباب عن أى هريرة. ارضى الله عنه » أنه صلى الله عليه وسلٍ كان يكت بن 
التكبير وبين القراءة فسأله . فقال : أقول « الهم باعد بينى و بين خطاياى كا باعدت بين 
الشرق والمغرب » اللهم نقنى من الخطايا كا ينق الثوب ادن ن الدنس » اللهم اغسل 
خطاياى بالماء والثلج والبرد » . وقد وردت أحاديث ضعيفة أنه عليه الصلاة والسلام كان 
يحبر بالبسملة » ورد علمها الإمام الال لناب زاد العاد بقوله : لاريب إنه م يكن 
مجبر بها دائما فى كل نوم وليلة خمس مرات أبداً » حضراً وسفراً » و يمخق ذلك على خلفائه 
الراشدين » وعلى جمبور أحابه وأهل بلده فى الأعصار الفاضلة . هذا من أمحل الحال » حتى 
محتاج إلى التثت فيه بألفاظ عملة » وأحاديث واهية » فصحيح تلك الأحاديث غير طبر بح 
وصر محبا غير صحيح . 

السنة إرسال اليدين بعد الرفع من الركوع » ولو فنشت فى كتب السنة جميعاً 

لما وعرف ناتسفل اللاو إن يبضبما ادبا بارت - أى يضعهما على صدره - 
وقد توائر الإرسال تواتر عمايا اشير عانا لذلك أبداً ٠.‏ وقدذ كر الإمام أحمد رضى اله 
عنه ؛ فى صفة الصسلاة السنية « إذا رفم رأسه من الركوع ثبت قانماً معتدلا حتى يقول 
( ربنا ولك الجد ملء السموات وملء الأرض ٠‏ وملء ماشئت من شىء بعد » لامانم؛ 
لما أعطيت ولا معطى لما منعث » ولا ينفع ذا الجد منك الجد ) وهو قالم معتدل من غير 
تحلة ولا مبادرة فى كلامه ) ولا يقهم من القيام 0000 07 


كار تمر 


ءاج لس 


هء؛ْ 


ليلة الإسراء 


من مسجد ومّط الللام لمسجد 
سبحائه أسرى ب كرم مرسلٍ 
ف ليبلة مد الظلام رواقه 
لا تبصر العءيئنان فى ظماتها 
سار الزمان بذكرها يحدو به 
وى لسشيعيه كل" عجوب سر 
تملك الأسصاعة سح بيانه 
أسرى وجبريل الأمن رفيقه 
ارا بأمن الثه عل ند لاله 


إء وس 


أستهديارت بنوره وهو الذى 


ان أسرى بالنى « 2يخند» 
لاعاليف به الخلائق مبتدى 
حتى ادلم به فض هه الندقد 
إلا بصيصاً مر أشعة فرقد 


بيت القفار لمثهم أو منجد 


عنم | بغير ملالة وتزدد 
وطغى الذهول لحادث لم 1 
ترعى مسيرهما عنانة سرمد 
سبحانه مبدى لأحكر مم مقصد 


يبدى السبيل راي أو مغتد . 


ا مي 


الله أعبى المداركة فبئها 
ما زلت معحزة الزماك ولغزه 
فاافق اندرا لامكو 1 بوعرادة 
تتباين الأراه فى تعايل _ا 


بعض” يقول سرى < الى » بروحه 
خاوا المديث فإتها إسراؤه 
أوليس فى المذياع ناقل ما تأى 
عجباً لصندوق محداث أمةٌ 
روى أحاديث لمالك تاقلا 
5 أسلا كبا 


ث العجائب لاتقاس بصنع من 


وتلاعبت بذكائها االمتوقد 
وعدي امن وشغل” اعلام الفد 
وفك بقيق امتخدة: الن 
ومخوض دون إثارة من مرشد 
والبعض قال بشخصه المتحد 
صدق وتلك حقيقة لم مجحد 
عنا من الأخيار سحره مجدد 
عر أمتر أخرى بواد .يمد 
عن شاعر ومحاضر ومغرد 
لكنها عن شفلها لم تتمد 


خلق الخلائى بالإشارة من يد 


اام ل 
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عاد الرسول يق من إسراله 
صف الأسالاك والبقاع 1 أى 
وفيض فى ايضاحه وبيانه 
يِصغى إلى صدق الرواية مؤمن” 
و كفرانا حو اق 
حتى أنى الوحى الامين مؤيدا 
ظفر « النى » وفاز من إسرائه 
ماه من حند السماء ملائك” 
بسرى ويصعد والأمين دليله 
صعد الى ل ل 
لكن جلال الله عند لقائه 


قردة سيا يس الرله ودطارة 


وإذا رعى الله امرأ بعناية 
الياة الإسراء أنت حقيقة 


فد صرت مع<زة البرية كلبا 
غندوت ١‏ كين آنه طول 
أقندت بالبرهان كلك مكابر 
أيه عاق 


فد أيدتك 


و 
(صرة عم دهة 


نصر « النى »6 وقد أعر لواءه 

وتف اناق أ امقدات ااه 

له 

باليلة المعراج إنك رحجة 
4 

قل وزتر من 


الدق 


وإذا ا 9 


د القروق توالا 


عا "خكروؤيا تال فى« امرقيد 
ويزيد فى ل يد 
والعوم بين مصدكر وونة 
ويذوب من حقدٍ فؤاد الملحد 
ويزيد تقوى مؤمن” لم يحقد 
قول الرسول ورد كيد السّد 
محفاوة ع يك الإله الأوحد 
نامرون تنود طلعة « أحمد » 
حتى استقرا مفردين يقد 
ومهابثر وهو الذى لم رد 
جعل الجبال كأنها لم توجد 
ومقام # سل لم 3 دود 
منه أقام بأل عش أرغد 
يعنو لما عقل الأريب الأرشد 
فى عيذك للاضئى ليوم الموعد 
55-0 ساطعة بعين الأرمد 
ودمغت ححة كل عات مقسد 
كانت لإفك الشركين عمرصد 
الات وذاك غير مؤيد 
أوحى ود صادق ومؤكد 
وأمكداه" يكنا نب الم كويد 
غير الهيمن هن مغيثٌ منجد 
لأول التق من رأكنين وسسحل 
بأجل ذ ذ كر عاطر وماد 


ان عبد ارون 


5مس 


خالل ياعم 1 
مع الأستاذ الأ كير - 
نصرعديه وار شاك 

نشرف وفد من أعضاء المركز العام لاجاعة بعال حضرة صاحب الفضيلة شيخ الإسلام 
الأستاذ الأ كبر الشيخ ممود شلتوت فى الشهر الماضى . فشملهم بعطفه » وتمرمم بكرمه 
ولطفه » فرفعوا أ كف الضراعة لله سبحانه ‏ أن يطيل فى حياته النافعة للاسلام والمامين » 
وأن يسبغ عليه حلل الصحة والعافية » وأن يديم عليه نعمة الإيهان والتقوى . 

وقد أسدى فضيلته كثيرا من النصاتم الغالية » والإرشادات النافمة . فقال ‏ 
حفظه الله أنه يعرف أنصار السنة المدية من قدي » وأنه يؤيد دعوتها إلى التوحيد » 
وإخلاص العيادة له وحده . وأنه يؤازرها فى تمسكبا بالستة التبوية المطبرة . وأنه لابرى 
الاكتفاء بالوعظ بل يجب أن يقرن بالتعلم . فيتبغى أولا أن يدل السلمون أمور دينهم 
من العبادات و المعاملات والأحكام . ثم يلى ذلك التذ كير و الوعظ » والترغيب والترعيب » 
وغرس الإيمان فى القاوب » على عل وهدى ونور . 

ثم قال حفظة اللّه ورعاه - أن الداعى إلى الدين ينيتى أن يكون هو نفسه متحليا 
إلى ما يدعو إليه من الإيمان والإخلاص والعمل الصالح والأخلاق الفاضلة » وأن يكون 
قدوة صالحة ؛ ومثلا طيباء و أتموذجا كاملا لما يدعو ويرشد ويعظ ويعل »حتى يكون 
عمله مثمرا منتحا . 

وقد حضر هذه المقابلة الأستاذ عبد الحكيم سرو و د 2 الكتن القتون النافة 
بالأزهر والأستاذ أحمد نصار » مدير مكتب فضيلة الأستاذ الأ كبر » ونال الوقد مهما 
كل تسكريم . ثم تفضلا بزيارة دار للركز العام للججاعة بعد ذلك ييومين » وأبلغا الأعضاء 
جنيعا فى محاضرة يوم الأربعاء نحية الأستاذ ال كبر » وأفاض الأستاذ الكبير الشيخ 
عبد السكيي سرور عن الصلة الوثيقة التى جع بين فضيلاة الأستاذ ال كبر وبين الجاعة » 
ورابطة الأخوة فى الله التى تجمع ينهما . 

والجاعة تقدم موفور شكرها إلى فضيلة * شيخ الإسلام الأسعاذ الأ كبر على ما تمل به 
وفدها من العطف والتسكريم » وعلى إيفاده الأستاذين لزيارة دارها اا 
وطول العمر فى خدمة العام » إنه سيحانه : نم السثول » ونعم الجيب 

ويجد فى مكان آخر من هذا العدد من الجلة نض ما قاله. فضيلة الأستاد الأ كبر 
فى حديثه مع وفد الجاعة . 


/: 
من "نصرنحات فضيلة الأستاذ ال كبر لوفد اللجاعة 7 


إق :خا كر ل هذه الزيارة » والصلة وثيقة بينى وبين أنصارالسنة الحمدية ٠‏ وإفى أدعوم 
إلى الهاد فى سبيل غرس كلمة الحق » فال دون فى حاجة إلى مءمين ومرشدين » يعامونهم 
كيف رصلون ١‏ كيف وصومون » كيف يديسون »كيف يشترون 5 كان ,فعل رسول الله 
صلى الله عليه ؤسلم . 

أريد التعلم قبل الترهيب والترغيب ٠‏ فالمسلمون لا يسمءون من كثير من الدعاة إلى الله 
سوى العف فى الجنة وااتخويف من النار » دون أن لم هؤلاء الدعاة من يدعونهم كيف 
بعلدون مايدخلمم الهنة ويباعد بينهم وبين النار » والته تعالى يصف مهمة الرسول صلى اله عليه 
وسلم بقوله : ( يعلمج وزكع ) 1 

وإ أعاهدك على العمل مهذا وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » وأطالب 
بهذاكل ابتعيات الإسلامية » أطاللهمبأنيةوموا هذه اللبمة العظيمة مهمة التعلم مع الإرشاد . 

قد حججت بيت الله » قهل رأيت حجاجاً مسامين يمون ماأقبلوا من أجله » أو يؤدون 
الحج كا أمر الله ؟ أو يعون حكته الغالية ؟ ؟ بيؤسفنى أننى لم أجد سوى قلة . 

إلى لؤلنى أعها الإخوان أن بعض الماعات الإسلامية لا تعرف من دينها سوى الطمع فى 
الجنة والخوف من النار ؛ وإنه لطمع فى غير مطمع » فا ينفع” الطمع” الطيب” إلا إذا عمل 
صاحبه ماعقق له الحصول على مايطمع فيه : تريد من هؤلاء أن يسلكوا السيل الوصل 
إلى الجنة ويعلموا الناس كيف إسللسكونه . 

لقد وصفت أم ااؤمنين رضى الله عنها الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه وكان خلقه 
القرآن » ولهذ! نريد منكل مسلم أن يكون كذلك », ومن كل جماعة أن تقبل هذاء 
وتعلمه الناس . 

والله تقول : ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تننزل عليهم لللائكة ألا مخافوا 
ولا محزنوا ) فلاد من العمل مع الإعان » لابد من الاستقامة لتحقق صدق الإعان . 

لهذا تعمل » وفى سيل هذا مجاهد . 

وهذا عهد بينى وبينم وال ولى التوفيق . 

سجلها رئيس محرير الجلة وفضيلة الشيخ الجليل شيخ الأزهر .ولا . 


حاج عست 


5: 


2 وعنيينا أوجه مع الضوفية » 


دعت « الرابطة الإسلامية » إلى #اضرة عن التصوف يدوم مها شب<ان من شيوخ 
التصوف ٠‏ أحدهما الأستاذ عمد زى إبراهم رائد العشيرة الحمدية » وذهب للاسماع إلى هذه 
الحاضرة وفد كبير من الخاءة » ومضى الحاضر الأول يسبغ الحامد والثناء على شوخ النتدوف 
دون أن يذكر الأسباب التى استحقوا بها هذه المحامد وهذا الثناء » اللهم إلا حين نأذن لاعقول 
أن تغلب معابير العم ؛ ودلائل الفبومات . ثم قام الأستاذ عمد رى إبراهم » وراح ينعى 
على من سماهم ( المتمصوفة20 » ويعتذر عن شطحات الصوفية بأنها مدسوسة علهم » وذكر 
فما ذكر سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية وتقده الحادف القم « لا.:مصوفة » وأعلن الأستاذ أنه 
لا يتشبث مطلقاً باسم « صوفية » لعتاز به فريق من الناس » وكان فى أغلب ماتناوله اول 
التتصل ما أثر عن الحلاج وان عرلى وغيرها من القول بالحلول ووحدة الوجود ؛ <تى لقد 
ظن كشير من الحاضرين أن الأستاذ الحاضر إعا مارب الصوفة » ولايدعو إلمها , ثم دعا 
الحاضرين إلى حرب الصهيونية » والوجودية » والشيوعية » وعمب انتهاءالحاضر قامالأالأستاذ 
الشيخ عبدالر حمن الوكيلوعرض نبذة إسيرة من تار سخ الصوفية 6 شم ألق من حفظه تصوضا 
دامغغت عما بدين به الحلاج وابن عرفى وابن الغارض من درن وثثى مخالف روح الإسلام 
وحقيقنه » وقال كيف يزعم أتباع هؤلاء أهم مجاعدون الصمرونية وابن عرفى وابن اافارض 
يصوبان كل دين » كيف يزعمون أنيم بحاريون الوجودية وهى شةشقات من دين الصوفية . 
ثم قال لاشيخ محمد زى إبراهم , لن كنت تمر أن ماأقوله هنا عن أولئك مدسوس 
علوم فأعلن هذا فىكرفتك وبين جاءتك , حق لا يتمد به أتباع أولنك . 
لا كفينا أن تقول هنا , بل نحب أن :وله هناك أرضاً كا قلته هنا تماما . 
ثم إنك أها الأستاذ الكبير » قلت عن ابن تيسية إنه حارب ااتصوفة » والذى تراه فى 
كتب ابن تيمية حربه لاحلاج ولابن عرلى ولاان الفارض ؛ وللجلى وللةونوى , ولابن سبعين 
والسدر الروى وغيرثم . 


)0( يمنى بم من ,نتسيون إلى السوفية وثم ليسوا من رجالما ولا لل بينة من زسومما . 


دوبع ل 


6٠ 


قبل تلقب هؤلاء باللتصوفة أرضاً ؟ . 
كن أت 1م لا عثلون رأى الصوقة 5 فأنهم ولاك هذا و أحدب 4 لانه مول هدام 
كل بناء صوفى فا شيد صلم الصوفية غير هؤلاء . 
ثم عرض الأخ الأستاذ الشيخ عبد الر<ن للا اعتذر يه الشبخ المحاضر عن الشءرانى ٠‏ 
وذ كر الأخ عبد الر ةن دض مافى اك الشمراف مئ عحيد لالخطايا واعتارها "زانات 
للأولاء »وان مع الأستاذ الشيخ عبد الر من | لكتن الى اند إلبا ق 013 ما.هول 2« 
سَىَّ م سطع صوفى مدن الحاضرين أن دس 555 0 دن معارصة : 
ثم قام الأح الأستاذ رشادالشافعى وكان ماقاله : لقد جنت متحذزاً متوثيا ضدماسيقال عناء 
ولكن الشيخ زى إداهم كان لا 7 فادار الدئه وحمة الحق 5 وتاصل من كل راث اولنك 
الذين محدث عنهم الأ عيد الرحمن ؛ وهذاما كنا نحي أن نسمعه », ولهذا أسجل على 
الأستاذ الحاضر ماقال , ثم أقول له : إذن نلتق . 
وقام الأستاذ الحاضر الشيخ #د زَى إراهم وكان ثما قاله : هل إذا تركنا ماقال أوئك 
السبعة الذين ذ كرحم الأستاذ عاد الرحن نلق - ؟ وماح الكثير : نمم نلتقى » وقال 
وقال الأستاذ الشيخ عبد الرحمن : لأنك إذا توكتهم تركت كل التراث » أو عمنى آخر لن 
تكون صوفياً » فرؤلاء هم الكبار السكبار جداً ٠‏ من مشايع الصوفية ٠‏ بل ثم, الرجع 
والمأب لاصوفة . 
ولقد كان هذا القول من الأستاذ خمد زكى إراهم قبضة من حديد مهوى على رأس 
الصنم الأ كبر . أو كان يريدا للصوفية من محل مةوماتها . 
ثم قام الشيخ مود حسن رببع وهو من علماء الأزهر وقال : إن الأقوال الى قالما 
هؤلاء الشابخ صدرت عنهم فى لحظات من الجنون . 
فتال الأستاذ الشيخ عبد الرحمن : ولا وز أن نتخذ المانين أئمة لنا فى الدين . 
وقال الشيخ ربع أبضآ : أو هى مدسوسة علبم أيضآ كا قال الأستاذ مد زكى إبراهم . 
وقال الأستاذ الشييخ عبد الرحمن : ولا يوز أن تحمل من دسائس الوثنية دينآ لنا . 
م الصضرف اللكثير 6 وى تدص الإخوان أدستمعون إلى ماسوف هال تمل انصراف الأ 
الأستاذ الشيح عبد الرمن والإوان الذين انصرفوا معه ٠‏ 


اث 6ن 


6١ 
وكان من المدهش الذى فغر العجب له فاه من الدوشة أن كوم الشيخ ريع لمياجم أنصار‎ 
السنة » وهو الذى لم إستطع حق أن رمز من بعيد إلى ثىء من هذا قبل » ووثف فى‎ 
وجهه كثير من الإخوان » وتولى الرد عليه الأخ حسن كرار ء وكان رداً مفحماً » أو قل‎ 
. رداً صاعقاً‎ 
وهكذا انتبت العركة عن اثتصار ساحق لصولة الحق القاهرة » وأثيت هذا تلك اللقيقة‎ 
. التى تؤمن مها » وهى أن باطل الصوفية مخنس دائما أمام الحق » ويفر مذعوراً منه‎ 


شركت غر يب للساعات والمجىهرات 


إدارة : ثمر الغريت تر الناز 
بشارع حمد بك فريد رتم ١ ١1/‏ مصر عابدين 
أحدث الساعات فى المتانة ودقة الصناعة 
والجوهرات والنشفارات - أسيار مدهشة 
نساهل فى الدفم على أقساط شرِية 
وبالحل ورشة نية التصليج 


2 أنصار الستة الحمدية لم امتيازات خاصة 


ماك للدم ىمسم ء 


تطلاب اه الهدى النبوى من مكتية عر ف 


بشارع نور الدن - بلزقازيق 
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صفحة 
م التفسير . لفضلة الأستاذ الشيخ عبد الرحمن الوكيل 
٠‏ هقتريات 0 ,0 2 0 0 


4 توحد الله عز وجل 2٠.‏ . لفضيلة الأستاذ الشيخ محمد خليل هراس 
07> باب السكتب . لفضيلة الأستاذ الشيخ أن الوفاء خمد درورش 
وم النهم . . . بقل السيدة الجليلة حرم الغفور له الدكتور ممد رضا 


عم أخبار الجاعة . 1 
مم الثار النحدى ال لا رامق اماد ل اه بعلم الأستاذ جيل أحمد غازى 
٠؛‏ رمضان العظم . . . قم الأستاذ الكبير محانى عبد الرحمن 
4 آفة الجاعة الإسلامة . . الأستاذ الشببخ عبد السلام رزق الطويل 
7 #عليقات على الصحف . . .0 .٠60‏ يقلم الأستاذ سلمان رشاد محمد 
أه باب الدوم در اوابطا يي به كوا بويج بزل أ أن ب اواك ا ع0 


خم من ششعرفات التاربخ لفضيلة الأستاذ الشبخ #ود عمد حسئ البرماوى 
بوه باب الفتاوى . . . لفض_لة الأستاذ الشيخ أ الوفاء مد درورش 


5 أسثلة وأجوبة ف ا هم خا ادن بهل الأستاذ سلمان:رشاد محمد 
0 مالم عل . . ٠‏ . . . . . للااستاذ ميحد مصطئ عبد الرحمن 
54 طرائف . . ٠0...‏ ابقل الأستاذ الكبير تجانى عبد الر حمن 


أعياد الوحدة 


احتفلت الجهورية العر بية المتحدة بالعيد الثانى من أعياد الوحدة بين إقليميها وخرج 
العم العزف با كلد من أقعى: اللنوث رأصواق إل أتمى القيال:القاففل يسنا 
مقها الزينات » على المنازل والحال التحارية . وأقيمت الحفلات وألقيت اللخطب . فكان 
مظهراً رائعا معبرا عن شعور الشعب العربى بالفرح والسرور لقرب اليوم الذى يتم الانحاد فيه 
بين الشءوب العربية جميعا على كلة سواء . 

ونأل الله العلى القدير أن بوفق الشعوب المربية والأمم الإسلامية جميما إلى الاتحاد 
والتآآلف والتآزر التتبو أ الأمة الإسلامية مكانها اللائق بين الأمم فى قوة وعزة ) أن نوق 
رايد الوحدة والاتحاد الرئيس جمال عبد الناصر إلى تحقيق ذلك » مما حباه الله من صفات 
والزعامة والقيادة » وبما ألت فى قلوب العرب والسامين جميعا من حبه » وتفديته بالنفوس 
والأرواح » ووضع الأمال جميما فيه . إنه سميع مجيب . 


رج 25 ك2 ك2 ك2 كد كه كم +5255 2525252 قد و 


6 
رئيس التحرير 2 [ع اكع سلسم ا مدر الإدارة ل 
0 صم 0 ٠‏ ر رسرى مليل ئ 
1 عير الى ى ال وبل ] لآ 2 5 م ' م الاشتراك النوى ١‏ 
أسماب الامتياز : ور 8 ات 1 1ض 0 
َأ فىاةهوريةالمربية 
0 0 كله شهر بة دشية 0 المتحدة م 
م 5-1 ثم عامر الفقفى ل[ 5 ١‏ اي 
1 ل كس هاجصاءةانصاراك :ة المندية كا 60 -فى الخارج © 
رجه جوعد جه جو جو جو مومع مومحم هدوح جو 5 

المركز العام : م شارع قوله عابدين القاهرة ‏ تليفون 7560175 
٠‏ الدع ٠‏ رمضان سنة ١/8‏ المددة 
نور من القران 


ناما 


2 
تى هى أ أَخْتن حنى تبلغ 


ع 
ف 
3 


قال جل ذكره (17 : 4" ولا تَْرَبُوا مال اليم إلا ؛ 

هده . وفوا بالْعَبد . إن لعب كان مسئولا ) . 
« معانى المفردات 6 

« مال » قال الراغب : والمال تمّى بذلك لسكونه مائلا أيدا وزائلا ولذلك تُمّى : 
عرض 

وقال صاحب الاسان : المال معروف . ماما-كتة” من جميع الأشياء . 

وقال ابن الأثيرفى النهاية : المال فى الأصل ما ملك من الذهب والفضة ثم أطلق 
على كل ما دعت و يلك من الْأمْيآن » وأ كثر مايطاق امال عند العرب على الإبل ؛ لأنها 

كانت| كثر أموالم . 

4 » قال صاحب اللسان . ! ع الانفراد » واليني, افده وا م واليته فقدان 

الأب . قال ابن برى اليتم الذى يموت أنوه ( والععجئ * الذى تموت أمه 5 واللطم الذى 


وس 


4 


عونك أواف. :وعدا الليت : ار الأقيمات أده قرو بم حى يبلغ » فإذا 0 
0 قال الفضر:» أضل ال ثم الغفلة » و به نممى اليتيم يتما لأنه يتغافل عن براه . وقال 
أن بو حرو . ال 2 المطايو وه اد اليم ؟ لأن الب يبطى وعاغمةه . 

0 ا » قال الراغغب اَعَد الدَقدٌ القوى . . والشدة تستعمل فى المقد وى ااجَدن » 
2 5 النفس 0( وف العذاب ٠.‏ 

وقال ابن فارس : الشين والدال أصل” واحد يقال على قوة فى الشىء . قال : والأشد 
العشرون 1 ويثال افون سنة 5 

)0 أوفوا «( قال ابن فارس م الواو والفاء والحرف الممتل 5 على كال وإعام مه 
الوفاء إتمام العبد و ]كال الشرط . 

وقال الراغب : أوفى إذا مم المبد 5 ننقض حدظه : 

0 العيد ع«( قال الراغب : المهد 0 الثىء ومراعاته حالدا بعل حال 04 ونيى الوق 
الذى يلزمه مراعاته : عبد . 

« المنى » 
وحدة الآمة : 
5 4 كتراء ٠.‏ 5 

المسادون أنه اعد مم يدهم دن واحد هوام وأ كل ماعرفت الإنسانية من 
أديان » وعقيدة واحدة هى أقوى وأسمى ما اطمأنت إليه التاوب الصافية من عتائد » لأنها 
عقيدة التوحيد الخالص . 

المسامون أمة واحدة » بوحد و بوحه ساوكهم فى الخياة باعث واحد وغاية واحلة . 
حب الله الصادق» وابتفاء رضوانه الكري . 

هذه الغاية ل دن اذك ا فيه الجاعة الإسلامية و 0 ال 1 الذى 
الجد 0 


. قد يسمى يتها بمد بلوغ رشده باعتبار ما كان 5 جاء فى آة النساء الى تأمر بإيتاء اليتاى أموالهم‎ )١( 


سوس ل 


0 
وهذه الجاعة المسكافلة المترابطة المتحدة لاتبام غايتها » ولا تحقق أهدافها . بل وحودها 

ان م كن فر دنا أن كل إسان فى هذه الجاعة هو 0 تواطية 1 
السكر >النبيلإذا مسته ذكاء . و يفرح له من أعماقه إذا راوحته ناف لامكوان تاوق 
الجاعة قوية تصمد لاقوى التى تبغى علها » وها ضعفاء 56 التعاسة » ويِضنيهم 
الحرمان ) أو مستضعقون إستبد بهم يت أو يستعبدهم طغيان . فالماءون بناء واحد 
أو <سد واحد إن تداع 57 بقية الأركان » وإن اشت> ى عضو تداعى له جميم 
أعضاء الجسد بالجى والسبر . 

الأخذ بيد الضعفاء : وقد حث القرآن الكر فى إيجاب الغ على الأخذ داما بيد 
القمناء المكحو ا نويا وعلى أن يوَّدّى للم جميماً كل حَقّ فرضه الله علينا للم »دون من 
أو تس »لأنها واجب نلمزم به وفزض مقذس يحب أن يؤدى . 

لينم وحقه : ومن هؤلاء الضعفاء اليد . نقدفتد الأب الذى برعاه » ويعده» 
ليكون رحلا يي ايد 1 00 ٠‏ لقد فقد من بر بيه » 
فلنتعاون جميغاً على تر ببته » حتى لاتنهار لبنة من بناء اللماعة » أو حتى لايذبل غص ن كان 
يمكن أن يؤنى ثمره فيمشى الذبول فى الشحرء كلها » لقد كنا من قبل صغارا مثله . فأنعم | له 
على بعضنا بالأب الذى ر باه ؛ حتى بلغ تمامه وكاله » فليجع ل هؤلاء َكرم لله مطابقاً لنعمته » 
ليقوموا بتربية من لا والدله . 

وأنم الله على آخرين ببررة أوفياء » فليؤد دؤلاء لله ولاجاعة ماعايهم من دين » 
ولا م أداوٌة اطق إلا بن يقوم على شأن 3 اير كا من اله عليه ع من قام على شأنه 
ثم من يدرى ؟ أليس من الجائز بل الواقم أن كرك الإتسان لا نوراف ذرية مانا 
يخاف ف عليهم الضياع ف المحم الذى داه الماكيرء قر الذين لو تركوا 
من خَلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم » فَايِوا لله » وليةواوا قولاً سديداً ) د اليوم 
رن دخرا لعو يكف اليتائى باالمير والحبة وال" بك المانية ؛ 
ليجد من يندم لصغاره ‏ إذا حر موا منه - هذا امير الذى قدمه من قبل . 


- 


. 


أرأيت كيف يمن الله على رسوله الأعظل فى بده الدعوة يقوله سبحانه (8 : 8 ألم يمرك 
يتهاء قآوى ) ثم يطلب منه أن يقابل هذه النعمة اماي يشكرها ف قولة :حل كأنه ؛ 
( *ه : كَأما اليم » فلا تقبر ) ى تفن السووة #بوق أول الدعوة: 

التحذير من أ كل مال اليتيم : نرى قالتران. آنات كقي عدر من 1 كل أمزال 
اليتانى » وتتوعّد مَنْ يفعل هذا بعقاب ألم شديد » حت القد حملتة فى :ضوزة هر تغط 
تقننه كل اليغضن 6.وعقديا أشد القت و حادب السنداؤة المعود الدمرء »فى اصورة: هق 
يتناول بين يديه النارء ثم يلوكبا فى شدقيه » ثم يقذف بها فى جوفه ( 4 : ٠١‏ إن الذين 
يأكلون أموال” الاى طلا #اإقاايا كاوق فى لوطي وار 90و وعتسارق سنو ): 

كا جعات الآيات مَنْ يقسو على اليم » أو يغلظ فى زجره من الكافرين بوم 
القيامة ( ٠ ٠١7‏ أرأيت الذى يكذب بالدين » فذلك الذى يدع اليني ) . 

الأيتام إخواننا : هذا الوعيد الشديد » جعل بءض المسامين يشفق على نفسه منه » حعله 
يدبر الأمر فى رأسه » أيترك اليج للضياع ؛ حتىق لايعرض نفسه لوعيد الله » أم يخالطه » 
فلا يأمن على نقسه أن تفارك ماحد وءاق نه 6 فأنزل الله قوله (؟:؟؟ ويسئلونك 
عن اليتائى . قل ع > يي ؛ إخوانكم . وله يل افيد من 
الْصْلح» ولو غاء انه لأعشعك .إذنانه م 

وبهذا تل السبيل » ووضحت مُشرقة معالمه . لامقاطعة » ولا جَدْوَة » ولا هجران 
ولا مل » وإنما هى الخالطة الطيبة التى تقومها النية الطيبة التى تدفع إلى العمل لإصلاح 


)١1(‏ تأمل الصورة الرهيبة ؛ بد حمل النار , ثم تدقم بها هذه اليد إلى فم صاحبها » لتقو انه 
وشدقهء ذيحاول التخلس من حريقها » فبزدردها ء فتتبادى مشتعلة حى نستقر فى جوفه ومح أيِضًا مشععلة 
فالآية تقرره فى بعلونهم نارا » الإفادة أنها لتق فق أخوت ومى نار لم تل منها المراحل التى مرت بها حق 
انتيرق ف انلوق ؛ نعى إذن نار قوية متأحجة !! ثم تأمل التمبير كامة ١‏ اعون » . فالإنسان عادة 
لايأ كل إلا مافيه نفمه أما هذا الإنان » فبو عدو نفسه ء إذ لايأ كل إلا مامها-ك . 


اعم لس 


١ 

كان اليم اونما الاح الصادقة والمؤمن الكامل لايظم أخاه أبدا » بل قد 
يؤثره على نفسه 

واقرأ قوله تعالى ‏ بمد أن دك الإنسان بن الله عليه ( ..» : ٠١‏ فلا اْتَحم 
المَمبة » وما أَذْرَاكَ ماالمقية ؟ فك َقَبَمَ أو إطماء فى يوم ذى ملدَيّة » يقما ذا مقرّبة » 
أو مسكيا ذا مَفربة) ترى » هل بين الل الصادق” . والله بحثه على اقتحام هذه المقبة ؟ 
ليجد؟ ليجد ماذا ؟ ليجد ثواب الله الأعظم . 0 
ينشقون ؟ قل :مأنفتم من حير » فلوالدين والْفربي واليتائى والمسا كين وابن السبيل. 
وما تفعلوا من حَير » فإن اله به عليم ) . 

ترى هل يرضى الس أن ينفق عل اليم غير الطيب ؟ واه وجب عليه أن يكون 
إنفاقه على اليم من ألمي الذى مَنْ الله به » وويرضاه لنفسه وولده ؟ ! 

حق مال اليم : توجب علينا هذه الآية التى نستهدى الله سبحانه فى تفسيرها أن 


ري عام إلا بالتى هى أحسن إلى أن ياغ رشده » سطع القيام على شأنه . 
ومن الأحسن العمل” على تنمية مال اليتبم بما يحسن أن يِنمّى به » ومن الأحسن 
ألا نتناول أْرا على كفالته إذا كنا فى غنى عن هذا الأجر » أما إذاكنا قرا » فلنأخذ 
أجراً فيه إحسان » أجراً بالمعروف ( 4 : 5 وابَلوا اليتالى» حتى إذا بلقا التسكاح » فإن 
١‏ تسنتخ مهم رشدا فاذفموا إليهم أموالم نوللا نا كلوها كران وزبدازا > أن مقا 
فقن ن غنيا فليتَممْنْ » وم ن كان فقيراً » فليا كن بالمعروف ٠‏ فإذادفسم إل موالم 


عه ير 


فأشبدو' علمهم » وكنى باللّه حسيبا ) . 


)١(‏ حكمة هادية للنفس البعمرية تكبح زمام أطراعبا » » فتنهى فى قوة عن عن المبادرة إلى أكل مال اليتم 
أو الإسراف فى أ كله فى تلك الحفلة الى بوسوس فمها الشيطان للنفس أن تقتزف هذا الثم 5000 
الشمور بأن اليتبم ضعيف غافل لابعرف شيثاً عما هو له » ولا يستطيم الذياد عما هو له » » أو إثاته . 


لدوسج د 


/ 
واقرأ قوله تعالى : ( 4 ؟ وآبوا اليتائى أموالهم 0" اريت الطدتة 
ولاتأ كارا أموالهم إلى أموال؟" '" . إنهكان حو با" كبيرا) . 
نستنتج من هذه الآيات . 
أولا : وجوب الحافظة على مال اليي والعمل على تنميته . 
ثائي د لابحوز لسكافل اليت أن كتاول حرا من مال اليتبي على عمله إذا كان غنياً » 
أما إذاكان فقيراً » فله تناول أجر معتدل على ذللك . 
الث : بحرم على كل مسل أن يأ كل شيثاً من مال اليتم ظلما . 
رابعا : يحرم على ك لكافل 2 أن مخلط ماله بماله خلطا يلح الغرر بمال اليج : 
عا : يحب دفع مال اليتيم إليه 0 ورشدهء أى إذا أصبح ذا صلاح فى 


دينه وعقله قادراً على القيام حفظ د ' من أنه صا ركذلك » ولا يكون هذا 
التلدت إلا عن اختيار حك عدل 7 فاته . و يبدأ الاختبار عند بلوغ اليتيم احألم ال ؛ أى 
باوغه حالا يصلح فبها أن يكون زوحا 

سادساً : وجوب اي من اعمير الذى ننفقه على الوالدين إذا كان لامال له . 


سابعاً : وجوب القيام بإصلاح شئونهم وتر يتنهم التربية الصالحة . 


(1) لاناجل اسمن مال اليتيم » وتضع بدلا منه البيث من مالك , كأن تذتج أرضه مثلا قطنا 
حيدا ؛ أو قحا من نوع جيد » فتأخذ م|أنتحت أرضه » وتعطيه بدلاءنه قدره فى الم 5 ولسكنه أقل مئه 
ف لكات تو اقل وه 

(١؟)‏ ينهى الل الأوصياء من أن يذاطوا أءوال اليتانى بأمواهم » فلا يستطيموا الفصل بين ما هو من 
مال للد ود زف اقب رزوي نامر مالم » وقد يكون المبيث ء فيأكلوا ما اليس من حقهم أكله 2 
فيقموا فى الاثم الكبير » وإن نمحىء حرف الجر « إلى » لا تأكاوا يدل على أن « لا تأكطوا » ضمنت 
مونى «لاتضيوا » #ولكن عدل عن ذكر هذا إشارة إلى أن جرد الفم هو أ كل لمال الييم 

(0) الاثم العظم . 

(؛) نأخذ هذا من قولهسبحانه : «وابتلوا اليتانى» أى اختبروا أحوالهموتصرفاتمم » فإذا رأيتوها 
تدل على ركد » فادفهوا إلبهم أمواهم : 


سام لد 


8 
الوفاء بالعبد : وختم الآية بالأمر بالوفاء بالمهد » وتبدو الصلة القوية ال-ككة بين هذا 
م لَه به فى حق اليم عهد يدننا و بين الله يجب علينا الوفاء به . على أن 
الأمر بالوفاء ليس قاصراعلى الوفاء بهذا العبد وحده . بل يشم ل كل عهد ميح شعي 
لعزم به ثم تقول الآية ( إن العبدكان مولا ) كل متم يسأله الله عن عبده » فكيف 
لاينى امم بعبده » وهو يعل أن الله سائله عنه ؟ ! 
وفقنا الله سبحانه إلى الوفاء بعهده » إنه معيم قريب مجيب . 


عبر ال ركع الوكبل 


تطلى عملة المدى النبوى من مكتبة عرفه 


بشارع نور الدين - بالزقازيق 


شركةغر يب للساعات وا تجىهرات 
, إدارة : تمر الغريس شمر الباز 
بشارع حمد بك فريد رتم ١ ١1/‏ مصر عابدين 
أحدث الساعات فى المتانة ودقة الصناعة 
وايجوهرات والنشف ارات - أسعار مدهشة 


تساهل فى الدفم على أقساط شبرية 
وبالخل ورشة تية التصليح 


أنصار السئة الحمدية لم امتيازات خاصة © 


لسع سد 


مفير بأت 

مقدمة : لايجد الباطل مايمارب به المق سوى طريق الجبناء » فيشيع عن الاق بين 
الناس قالةَ السو اسه اير بات الود فى الظلام » ثفا بستطيع البوم” أن يتطلع إلى 
النهار » ولا الخنافيش أن تابه النور » ولطالما دعونا الحاقدين على أنصار السنة المدية 
كفاعهم فى سبيل الله » والعودة بالمامين إلى الكتاب والسنة » فا كان منهم سوى 
التقنم بالرياء ونفث السموم فى اللفاء . 

قالوا : إننا نحَسّمة ! ! قالوا : إننا نبغض الأولياء والأتمة » قالوا : إننا وهابيون » قالوا : 
إننا نكرر ونعيد فى الدعوة إلى التوحيد » كأنما التكرار فى الدعوة إايه سيّة . وقالوا غير 
ذلك مما يكشف عن سوء الحقد » ومرارة الممزيمة أهام الحق » وخبث الطوية التى نزعم 
أنها نفحات دن الطييب » وهى نتن الرياء وموم النفاق . 

وفى هذا المقال رَدِّ مل على هذه المفتريات » لعل الذين يفترون برتدعون . وليؤمنوا 
- إن كانوا يعرفون الإجان ‏ أن اله متم نوره » ولوكره الكافرون . 

لقيته بعد زمن » فهنوت إليه ظمآن الوق ملووف المنين . فقدكان أستاذى الذى 
يدرس لى الأخلاق عند فلاسفة المسامين » وقد عرض علينا فيا عرض ف كتابه رأى 
الإمام الجليل ابن تيمية مثنياً عليه » حامداً لشيخ الإسلام حكته المادية و بصيرته المشرقة 
وكفاحه فى سبيل نصرة اق وغلبته بالحجة الناصعة الدامغة » فاستشرفت نفسى حينذاك 
إلى كتب شيخ الإسلام التى كنت أنجنيها مخافة أن أزيغ فأحلك » فتدكان مما أدرسه 
فى بعض كتب النقه أن هذا الإمام العظلي ضال مغل . 

وامتنكت#: يعد أن شرح الله صدرى للحق ‏ أن ان تيمية فى دينه وعمّيدته وعامه 
وجياده مثل أعلى » وقة من الحد الشامخ تتلالاً بأضواء الخلود . 

وظلات أ كن فى نفسى الاعتراف بالجيل لأستاذى هذا الذى أخذ بيدى إلى المتبع » 
وأنا أعانى الميرة والظمأ فى التيه السحيق ! ! ولكننى دهت دهشة الابن البار يتنكر له 


مغ - 
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أنوه دون ذنب اقترفه ؛ إذ رأيت أستاذى الكبير يرون عنى بوجهه !! فلبثت أجاو له صدق 
الحب » وولاء التلئذة » حتى جملته يقبل علل> » ويصنى إلى" . فساءلته عما جءله يشيح 
بوجهه عنى » فقال : « انتسابك إلى جماعة أنصار السئة الحمدية » وقلت للاستاذ اللكبير 
فى ابتسام لايخادع » ولا يسخر : « أتمرف أنك أنت الذى جملتنى أخطو أول خطوة فى 
طريق إلى هذه الجاعة ؟ » ققال الأستاذ محتداً غاضياً : « إذن لا كدت أنا » حتى 
لا أفقدك , فأراك مم هذه الجاعة 6 . 

قلت للشيخ الكبير : « أما أناء فأمد اله على أن كنت ياأستاذى الكبير » ثم 
قلت للشيخ بعد حوار ماعرف العنف إلا من جانب واد : « وما يغضبك من جماعة 
أنصار السنة الحمدية ؟ » . 

دعوة الجاعة : 

قال : « دعوتها 6 . 

قات : « إنها تدعو إلى كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام »كا دما الصدر 
الأول من المامين » . 

قال : « كل الجاعات كذلك > . 

قت : « يستطيع كل امرىء أن يدعى مايشاء . ولكن المهم هو أن يقيم المحة الببنة 
والبرهان القاطم على أنه كذلك . فابن سبأ اليميودى الصهيوق كان يزعم أنه يدعو إلى 
الكتاب والسنة » والْمقتَم” الدجال » وأبوالخطاب الأسدى » والقرامطة . كل هؤلاء 
كانوا يزعمون أنهم يدعون إلى الكتاب والسنة » وم أشد الناس بغضاً للكتاب والسنة 
با يكيدون » ويا يفعلون . 

إننا ندعو إلى الكتاب والسنة فيا تقول > وقها تفعل ... وأهداقنا وغايائنا كلها يت 
صادق عن إخلاصنا فيا ندعو إليه . نقول لا إله إلا الله » يقلو ينا وألستتنا وأعمالنا » فنعيده 
وحذه » ولحبه و<له © وترهيه وحله © ونتقيه وحده ©» ونتوكل عليه وحله » ونذعوه 


وحده ؛ ونستعين به وحله 0 لا تحمل بنننا وبائه ححا 2 ولا نتخذ من دونه أنداداً 


0-0 
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لا أولياء ولا شفعاء ولا وسطاء » فاللّه هو الولى » وهو على كل شىء قدير ؟ 

ماذا تعيب علينا ؟ أتعيب علينا أننا ندعو إلى صدق التوحيد والإخلاص فيه » ونعتقد 
اعتقاداً خارها أن الله وحله هو الذى بيده الأمر ظ وملكرت كل شىء » فلا نتوحه بأبة 
عيادة إلا إليه سبحانه . 

أتصدقى إذا قلت لاإله إلا الله » وأنا أقول معبا : أغثنا أدركنا يافلان ؟ أتطابق 
استغائتى هذه شهادى بأن الله واحد ؟ أم هى تصتعنى بالكذب فى الشهادة ؟ 

أتصدقنى إذا شهدت بأن تدأ رسول الله . وأنا فها أعتقد وفيا أقوم به من عبادات 
أخالف زسول الله ؟ أدعو غير الله » وأقرّبٍ إلى سواه النذور » وأقسم بالنى أو الولى أو مقابر 
الآباء واللأجداد » وأؤدى صلاة هى مرق م نكسل وخلاعة وسرعة مجنونة » وأتعصّب 
لأحكام تكد مها دون أن أعرف مصدرها » وقد يكون مصدرّها هوى ارما وير 
يجنونة ورأيا فاسداً ؟ الجاعة التى تدعو إلى الكتاب والسنة كا صورت لك تعيبهاء وتأخذ 
عليها طريقها ؟ ولا تعيب أولنك الذين يؤدون الشهادتين بألستهم » وفى قاومهم شتى 
أرباب وآلهة ؟ مخرون على عقبات القابر مُجّداُ » ويطوفون حولها خاشعين خاننين ؛ 
ويعربدون بالموالد عل ىكل وَلْسِيّة » و يستعبدون حَلْقَ الله لشهواتهم » إذ يكلفونهم خدمة 


النعال » وتوجيه القرابين إلى الموتى » وحبس الأموال على الموالد ؟ 


5 70 1 ا ب ودج 2-2 ل 
وابتسم الشيخ . رركا نرم من نام م قال : ولسكنم باببى #سمة 6 
وقلت للشيخ الجليل : « أعيذك ‏ وأنت صاحب العل الكبير والعقل الفيلسوف ‏ 

أن ترمينا بقالة السوء التى يفتريها الءوام أو عاماء السوء . فا يصف أنصارٌ السنة رهم إلا 

تخاوصف به نفسهء ولا يمونه إلا ما سمى به تقسه »؛ ولا يقولون عن ذاته سبحانه إلا 
ماقاله هو حَلٍَ شأنه » مقتدين فى هذا برسول الله صلى اله عليه وسل » سالكين سبيل البررة 
الأخيار من الصحابة والتابمين . لقد قال سبحانه : إنه سميم بصير . ققال المسلمون : آمنا 


ص31“ 
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قال : إنه 00 على العرش » قال ونون ا 
عن نفسه إلا مايايق بجلاله وكاله أما غيرنا » فيرفض الإيمان بأن اله سبميع يصير استوى على 
عرشه » وفى هذا الرفض الجاحد الكافر اتام خطير فاسق لمكي 0-0 بأنه لم يعرف 
كف بنصف »© 5 يسمى نفده . فى هذا الرفض د للاله الذى دعانا اله رآن إلى عبادنه» 
ودعو لعيادة إله آخر تصنعه الأوهام والاساناءة ٠‏ بالأعحب البالغ من 0 يؤمن من الزاعمون 
بأنهم مثقفون ا قال أرشطو وأفلا طون وان عدا والقارانى وان عر لى ؛) غعن ات ا 
ويكفرون عا 1 عا حاء 4 خحمد صبلى أن عليه وس « وأوائنك دعاة زيدقة ة وأمشاج دن ضلالاات 5 
وهو صلل اله عليه وسلم خائم المرسلين وأعظ هداة البشرية على الإطلاق . 

لقد صورت الفاسفة رما فى صورة وجود مطلق لايعى ولا يعقل ولا يسمع ولا ببصر 
ولا برضى ولا يغقضصب 6 ولا صاة له بالكون وظلت هكذا يخرى وراء الغاوب لاحثة 
الأقائن دق سملت ويا دما 2ه » ما بوصف بالساب ب الصرف موجود » و إا بوصف 
به العدوم . 

ثم ياللعجب البالغ أن يؤْمن دن يدون أنهم روحيون بما قال ابن عر بى وابن الفارض 

وامترانبيا من أن 5 سبحانه هوعين كل شىء جسما وذاتاً وصفة و إسما !! ولا يقال عن 
هؤلاء امغر آين فى التجيم والنشبيه والمادية التى تنشب أظفارَها فى الطين أنهم محسمة !!ء 
بل يقال عنهم أنهم مثل عليا للروحانية !! . 

(1) دون أن يسألوا : كيف استوى ء نما سأل مثل هذا السؤال أحد من أسحاب الرسول على 
03 مسار . ودون أن عدودا للاستواء كيفية » لأنهم أبعد ., نَ أن يقولوا على الله 0 6 ودون أن 
يؤولوا استوى باستولى : إذ لو كان مءناها كذلك » ليبن الل » حى لا يصطرب عباده » وليين الرسول 
طاعة لل » فن مهمته الكبرى بان مانزل إليه . ثم إنه لايمكن أن يكون ممناها كذلك . لأن الاستيلاء 
فيد الفالبة » فلو أنتا قانا عن استوى أن ممناها استولى , لأدى هذا إلى الإعان بأن عرش الله كان فى 
حوزة غيره سبحانه » وبأن اللكان مفاويا على أمره ؛ ثم قوى » فاستولى علىعرشه تمن كان قد استولى عليه 
منه . وجل جلال الله القوى القديرالمبيمن . فاتقل أها السلم مملمئنا ما قال سبحانه إنه استوى على عرشه. 


واحدر أن تدرف 0 تتاعدر 2« تموى الى قرار سيق . 


به 66 بد 


١: 
أما نحن أنصار السنة فيرمينا هؤلاء يأننا يسمة . لماذا ؟ لأننا نؤمن يول ربنا( ليس‎ 
كثله ثىء وهو السميم البصير ) فنننى عنه سبحاثه ماننى هو عن نفسه » ونثبت له جل شأنه‎ 
ما أثبت هو لنفسه دون تشبيه أو تمثيل أو تأويل أوتعطيل لأ ننا لسنا آلهة حتى نضم للمعبود‎ 

من عندنا أسماءه وصفاته !!. 

ثم أسائلك : هل رأيت فى كتاب أو مقال أو سمعت فى خطبة عن أنصار السنة قولهم 
عن الله جل شأنه أنه جسم أو أن صفاته نشبه صفات الأجسام أو صفات خلقه ؟ إننى 
أتحدّى ‏ ولمنة الله على الفترين . أنحدى كبار المؤتفكين للببتان على أنصار الستة وصغارهم 
أن يذكروا لىكلة واحدة قالها واحد من أنصار السنة يشحم منها رائحة التجسي » أو تمثيل 
صفة من صفات الله بصفة أحد من خلقه !! للبم إلا إذا عدوتم و بغيتم على الله نقسهء 
فأتهمتموه يأنه هو الذى جم نفسه ء لأنه هو الذى ذكر فى كتابه هذه الصفات والأسماء 
الى يعبده مها أنصار السنة . 

لقد قال ابن سينا عن له : هافق اوتطقوق ولو تعد واذة » وقدستم 
ابن سينا . وقال اين عرلى : إن الله عين المؤمن وعين الكافر » ورفمتم ابن عربى مبذا إلى 
أفىَ القداسة !! 

أما نحن أنصار ااسنة ؛ فقلتم عنا إننا يجسمة » لأننا تحذّرٌ ونخاف أن نقول على الله إلا 
ماقاله هو جل شأنه » وقالة رسوله صلى الله عليه وسل ؟ قبل تر يدون منا أن نعبد أولنك 
الفلاسفة والجبمية والمعطلة » والصوفية من دون انه » فندين بما اختلةوا ننّه من صفات هى 
نقص وشهوات !! 

هل تريدون منا أن نكفر بقول الله ؛ لترضوا عنا ؟ مماذ اله » معاذ الله أن نسعى إلا 
فى سبيل اللّه» وأن نؤمن إلا بقول الله » وأن نشترى رضاءكم بالكفر بالله . 

نزول الله : وقال الشيخ : ألم يقل رئيس الجاعة”" أن الله ينزل إلى سماء الدنيا 
كنزول هذا ؟ ثم نزل درجتين من على سل النبر . 
)١(‏ يعن بهذا فشيلة الإمام الراحل الجليل الشيخ غف حامد الفق أسكنه الله فسيح جتاته . 


اج سم 


١ 
وقلت لاشيخ : أما الشطر الأول » فقد قاله الشيخ الجليل » نقلا عن رسول الله الذى‎ 
ذكر لنا أن رينا ينزل ىكل ليلة إلى سماء الدنياء أما الشطر الأخيرالذى زعم لك الناس فيه‎ 
أنه شبه نزول الله بتزوله من على المنسبر» فبذا ل يقله » وماكان له أن يقوله ؟ لسبب بسيط‎ 
تستطيع أن تدركه » وهو أن الشيخ الجليل  رحمه الله كان صادقا فى دعوته إلى الكتاب‎ 

والنة » ولبس فمهما تشبيه نزول الله بنزول أحد من خلقه . 

تخد من يقسم لك بالسيد البدوى أو بالطلاق أنه سمع بأذنه هذا من فم الشيخ ؛ 
ولكن اذكر قول الله (وَلاَ تطغ كل حلاف تبين . مَمازْ تثار بتميم ) . 
ثم إننى أرجوك ‏ وقد عامتنى أن أبحث عن الحق - وأنت صاحب فكر ودارس فلسفة ‏ 
ومن مُفَوَمَانها البحث عن المقيقة كا تزعمون ‏ أن تقرأ ما كتب الشيخ ظ وما طبع من 
كتب » وما علق به على هذه السكتب ؛ لتدرك أنه رحمه اشّكان شديد الحاسبة لنفسه 
وقامه ولسانه فى النزام الكتاب والسنة اعتقاداً وقولاً وعملا . 

ر بنا ينزل إلى سماء الدنيا . آمنا بقول رسول الله صلى الله عليه وس . 

ولكن كيف ينزل ؟ لاندرى » ولاتتسكم أبداً عن هذه السكيفية » فليس ر بنا بشراً 
حتى نقس مايتصف به . أويفعله على صفاتنا وأفعالنا » ومانى الكتاب والسنة مايبين عن 
هذه الكيفية . 

فرية ابن بطوطة غل أبن اتيميه : 

ثم إن هذه الفرية قديمة مبلهله » افتراها ابن بطوطة على الإمام الجليل شيخ الإسلام 
ابن تيمية » إذ يقول عابدٌ القبور عن محطم الأصنام شيخ الإسلام فى عصره : « حضراته 
يعنى ابن تيمية ‏ نوم الججعة وهو يظ الناس على منبر الجامع » و يذ كرمم » فكان من جملة 
كلامه أن قال : « إن الله يرل إلى سماء الدنيا كتزولى هذا ونزل درجة من درج المنبر » 
فمارضه فتيه مالك يمرف بابن الزهراء وأنكر مانتكل,م به » فقامت العامة إلى هذا الفقيه 


سميج د 
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وضر بوه بالأيدى والتعال ضر با كثيرا “'؟ » 

وابن بطوطة مفت ركذوب ينفس عن مربر حقده ضد شيخ الإسلام » فابن بطوطة من 
عبدة القبور » تراه فى كتابه يتحدث عن معء<نات أحاب القبور » واستشفائه بأصماب 
القبوو:وفنيوده ؟ ناك القتور!الانوان عزبية عدومين ده الزتية العناة ويا ف الله 
سبحانه إلا أن يفتضح كذب ابن بطوطة افتضاحاً يسجله التاريخ وجل خزيه وعاره 

بثنت بالمحة الحسية أن ابن تيمية ترىء من مبتان شانئيه » و إليك البيان : 

يقول ابن بطوطة : « ووصلت بوم اديس التاسم من شبر رمضان المعظم عام ستة 
وعشر بن إلى مدينة دمشق ا 3 

يثبت من هذا أن ابن بطوطة دخل دمشق عام 6, فى شهر رمضان ! ! 

فأين كان ابن تيمية رضى الله عنه فى هذا التار يخ 3 

كانرضى الله عنه سحيناً ى. قلعة دمشق ! ! فتى سمم ابن بطوطة من ابن تيمية ؟ 
' ترى هل انتقل السجد الكبير إلى السجن » أو انتقل السجين إلى السجد ؟ بل الحقيقة 
تدمغ ابن بطوطة بأنه مفتركذوب ؟ ! . 

و إليك الدليل على أن ابن تيمية كان سجيناً يوم دخل ابن بطوطة دمشق . 

يقول صاحب العقود الدرية : « قال الشيخ عل الدين : وى ليلة الاثنين . لعشر بن من 
ذى القعدة من سنة تمان وعشر بن وسبعائة » توفى الشيخ الإمام العلامة الفقيه . . ابن 
تننية » ثم يقول فى مكان آخر عن ابن تيمية : إنه بقى مما بالقلعة سنتين وثلاثة أشهور 
وأياما”'" » وفى مكان آخر يذ كر أنه سجن بوم ” من شعبان سنة 71755" » وهكذا 

)١(‏ سلالا ج ١‏ مهذب رحلة ابن بطوطة ؛ ثم اذا قام العوام » وضربوا من عارض ابن تيمية ؟ 
ألا ال نت يغضب الت » وأن هذا الفقة 


قام لفترى على الشيخ ٠‏ ويبهتة ما ل يقله » فضربه الناس ؟! 

(؟) س 58 مبهذب رحلة ابن بطوملة ج ١‏ , وكان نوم ه من رمضان فى تلك السنة هو يوم السيت 
لايوم انيس انظر التوفيقات الإلهامية . 

(؟) انار س 553 , 855 المعقود الدرية . 

(4) انفلر س 0؟5؟ . 858 المقود الدرية 


حصا عع و جحت 
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يثبت التاريخ الصديح أن ابن تيمية دل السجن فى شعبان » أو آآخر رجب سنة 7/5١‏ ه 
وظل سجيناً لم مخرج من سجنه حتى مات فى ذى القعدة سنة .7ه . 
فى سممه وأن ؟ . 

هذه ع الفرية » وقد ظلت تدور على ألسنة عبدة القبور حتى رب مها رائد جماعة 
أنصار السنة الأول رحمه الله وغثر له ! ! . 

| وخنيت وقد اناد الشيخ نحت سطوة الم » أن يدفمه هذا إلى العناد الثقيت ظ 

وأ كره أن أراه فى مثل هذا الموقف » فظلات أمارس هزعته بالجاماة حتى مخيل أنى 
لا أعرف أنه يكابد مرارة الزيمة . 

موقفنا من أواياء الله وأولياء الشيطان : 

هاه 5 1 1 فى لل 

نم قال : « ولكنك تسكرهون أولياء الله ونجدفون بهم » وتطعنون عليهم © . 

وقلت لاشيخ ساد ات أن يكرء رودا ف أوتطين يغلي .ونين تؤمن بقوله سبحانه 
7 " يا عا" ا لله لا خواف” علمهم » ولا هما تْرَ نون » الذين آمنوا » وكانوا 
ا ) فَمَنْ والى الله ور-وله يم ؛ بيدا » واتصارا كل تعركة 6 غير 
راكد ودر ظ ' » والله يقول لهام النبيين (8:7؟١‏ ليس لك من الأأثر 
ثى: ) ويأمره أن كول (5: : ة قل ما كنت" بدعاً من الوْمُّل » ونا أدرىئ ما يفك لفن 
ا 

( الجن ٠٠٠:‏ -؟5؟ قل: إنما أُدْعو ربى » ولا اشر لك به أحداً » قل : إنى لا أميك 
لك صر #أولا وعدا قل لقان رف من ل حدم ولن ايد من كرنه ملتحداً ) . 


وهل تنسى بوم دعا الرسول أحب" الناس إليه » سكم به رحما : هم عمه العباس » 


(1) حسبك أن مم من الدراويش : مدد يا أهل التصريف . 


دوهع ل 
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وصفية عمته » ومعهما ابنته فاطمة التى وصفها صل الله عليه 5 1 0 
ما أرابها » ويؤذيه ماأذاها . ثم قال سكل منهم : اعمل" فأنى لن أغ من اله 
شيئا ! ! 

وإلى هذا الهدى ندعو الناس » فمو نجاة وحياة وكرامة وعزة وخاود . 

حارب هذه القباب” التى تبنى بأموال اليتامى والأرامل مذكرين الناس يقول 
الرسول «صلالله عليه وسل» لءلي : « لاندع قبراً مشرقاً إلا َو يته » و يكيفية دف نالرسول 
فى عبد أعثم الؤمنين , به » فلا قبة » ولا مقصورة 5 ولا دلي ارود ريات كهربية ؛ 
واسمع قول فاطمة لأنس » وقد دفن خائم التبيين « أَوََانَ عل 3 أن ُبيلوا القرّاب على 
وجه رسول الله ؟ فقال أنس : لولا أننا أمر"نا بهذا مافملنا » . 

تحارب هذا الإسراف الأحمق الجنون على أجساد الموتى » وهذا التقتير الشحيح على 
الأحياء !! إن ماتتكلفه مقصورة من المقاصير” '" يكنى لبناء مستثنى أو مدرسة » أوتسليح 
كتيبة من الجيش تذود عن حياض الى !! 

تحارب هذه الموالد العفنة التى نتباح قيها الإإثم باسم الدين » و يتراقص فيها الشيطان 
اسم ذكرالله . طبول ودفوف ونساء على مدارج الطريق ومراقص » وردغات شار ومدسر» 
وانطلاق مع الفساد امخلق والدينى إلى آخر مدى . 

تحارب هذه المرقعات الى يلبسها أولئك اليم المْتُ القذرون المناكيد الأأنجاس 
باسم الولابة الدينية . تحارب هذه الأساطير والشعبذات الحاتلة الى تزعم امنا كزانات 
ومعحزات . تحارب هذه الكتب التى تممحد اللخطايا» وتدعو إلى الحانة » وتصف اله يأنه 
عق ان 2 الس 

اقرأ "كتب ابن عربى » لتجد الرب فبها موصوفا بكل نقيصة دنسة . اقرأ شعر | 


)١(‏ ورد فى تقرير لوزارة الإرشاد القوى أن عدد الأضرحة فى سنة ١هةاكان ١97‏ وفى عام 
فهؤو١‏ أسبح عددها فى ب بعش المناطق 4ه ضريحا ومع زيادة الأضشرحة زاد عدد الوالد حق وص لعددها 
؟ ود مودا !! م يقول التقربر : « ولا بد من حاربة هذه البدعة » وإلا فإنها مم مضى الزمن سوف 
تشيع بين الناس روح الكل » انظر الأهرام بتار ١530/9/8‏ 


لعج لد 


الفارض لتراه كزميله هذا يمحد الصليبية والمهودية والجوسية ؛ اقرأ كت بالشعرانى » لتجد 
الخطيئة الوقحة تستعلن على لسان الشءراتى وقامه كرامة ولى مقدسة » وأقل هذه الخطايا 
التى حنس ب كرامات اقتراف الفاحشة على قارعة الطريى 27 !! 

فول نلام على حرب هذه النكرات الى تفسد الدين والخاق والفكر والأمة » وتعين 
عليها كل فتنة قاتلة » ومذهب مبلك هدام ؟! 

إننا فى حرب مع الصهيونية من أجل سلامنا وسلام العالم كله » ولكن ابن عربى 
راك ارش هعد نا كان تكرت عي ون السر كان عزنا ١‏ لين 
لأمن لم جانبا؟ 

أنالا أدعوك إلى الإيمان بما أقول قبل أن تتبين ؛ فناشدتك الله إلا ماقرأت شيا من 
هذه الكتب التى يحيطها كثير من الناس بالقداسة » و عرغون الجباه ذلا وعبودية لمن 
ألنوها » وأنا بعد هذا اضر » لأنى مازلت أعتقد أنك تميز بين الحق والباطل . 

هل نكره الأمة ؟ : 

وقالالشيخ وقد ارتعد من هول ماسمع » أو من هول هزيمة أخرى » فا بالم 
تكرهون الأمة ؟. 

وقات للشيخ : لقد راعتنى دعوتك فى كتبك إلى فقه الكتاب والسنة » أفإن جاءت 
على لسانك كانت حلالا ء وإن جاءت على ألسنتنا كانت حراما؟ . 

ثم متى معت منا طمناً على إمام من هؤلاء ؟ إنما نطءن على العصبية المذهبية الى 
جملت من الامين شيعا وأحزاباً » نطعن على من مجعل هؤلاء أرباباً وآللمة » نطمن على 
من افترواكتباً نسبوا مافيها من أقوال ضالة' إلى هؤلاء الأعة رضوان الله عليهم ! . 

تقول لاناس : اجملوا الكتاب والسنة مصدراً لديم » وخذواعن رسولالله صل اله 


)١١‏ اقرأ لرجة على وحيش وأبو:وذة فى كتاب طبقات الثعرااى 


447 سس 


6 
عليه وس ل ؛ وانظروا فى أقوال دؤلاء الأمة فا رأيتموه موافقاً للكتاب والسنة » 
فبه اعملوا » و إلا فاهحروا . 

ودااظلب أرو مقيقة » ولأمالاك ولأالقانى ع ولا ن عقيل من أحد اويقابه »فك 
قد ورد عنه التحذيرمن هذا » وحسبك قول الشافسى : مارأيتموه موافتاً الكتاب والسنة 
فاعملوا به » و إلا فاضر نوا به عرض الحائط ! ! . 

كا اعد امن هيز الكقي ال التق الزوق "الكل 1 ونتروعلت 
مافمها من غموض وإيهام » واستعصاء على الفبوم » إذ كان أربابها بريدون هذا ؛ ليشدوا 
حاجة الناس إلمهم داعا ! ! » اقرأ مئلا باب الوضوء فى كتاب من هذه الكتب . وستجد 
نفسك فى حاجة إلى شهر إن لم يكن إلى شبرين » حتى تفهم بءض الفهم مايراد منك 
التعبد به . ثم اقرأ ما ذ كر الله عن الوضوء فى سورة المائدة » وكيفية وضوء الرسول 
صل الله عليه وس فى كتب السنة » وثمت جد الوضوح والإشراق واليقين والطمأنينة ‏ 
وما إخالك إلافاعلا هذا » بل لقد فعلته فى كتبك » وضر بت عرض الحائط فى كثير من 
صفحاتها بالموروث عن المذهبية المتعصبة ! . 

وأصغيت إلى الشيخ وهو يثنى على كتبه » لعله يسى أنه يتجرع الخصص على يد 


الحق ببعته به من كان تاميذه ٠‏ 
الوهابية : 


وما إن أفاق من خمرة الغرور حتى قال : إذن ماذا ‏ وأتم محاربون العصبية المذهبية ‏ 
تدينون بمذهب الوهابية ؟ ! ! 

وقات للشيخ : معاذ الله أن تحمل التناقض من سماتنا » أو من خصائص تفكيرنا 
ودعوتنا !! . فساقام الإمام الجليل الجاهد الشيخ الكبير تمد بن عبد الوهاب داعيا إلى 
نفسه» ولا إلى دين ابتدعه » ولا إلى مذهب اقترفه » وإنما قام ‏ واقرأ تاريخه وكتبه - 
داعياً إلى الله ورسوله » داعياً إلى السكتاب والسنة . داعيا إلى نبذالبدع والخرفات: وما دان 
به الناس من تقاليد تناهض روح الإسلام » وتجاذبها العداوة وا,خاء ! ! » وقد محمل 


سد عع سب 


ىو 

ماتحمل فى سبيل الله . تحمل مفتريات السوء يببته بها عَجَدَ الطواغيت وأحلاس” البدع » 
تحمل مناهضة الوئنيين فى صَبْر كريم » وجاد قوى لايلين » حتى انتصر الحق الجليل على 
الباطل الخسيس العربيد » حتى آمن الكثير بأن مايدعو إليه الشيخ الجايل هو الاق 
والهدى والنور الذى يشرق من كتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وس وأنحدى كائناً 
كن أن شد أن هذا الإمام الجليل صرح أولح أواوفية أو اوح إلى أحد يطلب مته 
أن مكوة 0 وهابياً 6 » فالثابت أنه كان يدعو الناس إلى أننتسيوا ديهم إلى رسول الله 
صل الله عليه وس اعتقاداً وقولا وعملا . 

أماهذا اللقب فا أطلقه الإمام ليل على من ناصروه أو أيدوه » ودعوا إلى الله 
معه » فاكان رضى الله عنه بالمتناقض فى دعوته » وإتماكان الواضح الصريم الذى 
يلتقى أول مابدعو إليه بآخره فى مطابقة تامة واعية » إنما أطلق عليه هذا اللقب شائئوه 
انتقاما لباطلهم المصروع من سلطان الحق الذى.جرد الإمام الجليل سيفه بل انتقامأمن حر به 
المنتهسرة التى دك بها طاغوت العصبية المذهبية » بريدون من وراء هذا أنه يدءو إلى 
مذهب خامس » ومغى أعداء التوحيد وعبدة الأصنام يشنعون على دعاة التوحيد مبذا 
القب » وإنه لكر فى, دلالته إلا عند ذوى العقول المؤراء » لسنا وهابيين » و إِنما تحن 
والشيخ الجليل ومن ناصروه : المامون » و إلى هذا دعا الإمام الجليل ابن عبد الوهاب . 

وألى الشيخ إلا أن ينبذنا بالمق الذى ندعو إليه » إذ قال : «ولكب؟ لا تدعون 
إلا إلى التوحيد لحسب دونآن تدعو إل شئء اخن 14 : 

فتلت : ياسبحان الله !! أتعاب الشمس أنها نشرق » أو أنها ترسل الدفء على المقرور! 
أتعيب دعوتنا إلى التوحيد » وهو الدين أصله وفرعٌه ؟! . 

أتعيب دعوتنا وهى دعو ة كل الرسل ؟ » اقرأ كاب الله ويمت نجد أن جميم” الرسل 
كانوا يبدأون دعوتهم بالتوحيد » و يظلون يدعون الناس إليه إلى أن يصعدوا إلى الرفيق 


2ه ه 


الأعلى . ندعو الناس إلى توحيد الله فى ربوييته وألوهيته وتوحيد الله فى ربوينته 


سوم سب 


نف 


وألوهيته هو الدين والهدى والحياة والاستقامة فى العواطف والفكر واللخاق والساوك , 
و إذاا استقام للمرء هنا استقامت حياته كلها . 

ماذا يحدى الدعاء » وماذا يحدى الصلاة والصيام والحج وغير ذلك ما فرض الله . 
ماذا يحدى ذل ككله » وفى القلب معبود غير الله » أو إله مع الله ؟! 

ثم إنك ترانا ندعو إلى توحيد الله » و إلى كل ماشرع الله لتثبيت عقيدة التوحيد فى 
قلوب عباده . اقرأ مانكتب واسمع مانقول » لتؤمن أننا تأمر بالمعروف ونتهى عن المنكر. 
تأمر بما أمر به الله » وتنهى عما نبهى الله . فبل يعد ذللك عيبا ؟ 

يدعو الرجال » وندءو النساء » بدعو هنا » وندعو هناك ! ! 

وتحار ب كل دعوة هدامة » وكل مذهي ضال » وكل بدعة منكرة » تحارب الاستهار 
لأننا ترى انوع له خنوعاً للكفر » وقبولا لولاية الكفار . 

تحارب الصهيونية فى شتى صورها » ونكشف عن أساليبها الماحكرة الدنثة الى 
ظبرت فى صور مذاهب تنتسب إلى أسماء إسلامية !! 

تحارب الشيوعية ؛ لأنها عدو الله وعدو الإنسانية » وعدو الحياة . تحارب الوجودية ؛ 
لأنها ندّف على الله » وتحتقر الأديان » وتكفر اقم . 

نحارب دين ابن عربى ومن دانوا بدينه » لأأنه فسوق وإلخاد أدم 


تحارب الجانة والانحلال الخلق الذى ابتلانا به الغرب » فظبر جريمة على شفتى المرأة 


منكر » وننصر كل معروف وندعو إليه . هذا لأننا لانجعل القرآن عضين » فتأخذ حزءاً 
ونترك جزءاأ آخر!! لأأننا ندعو إلى الإسلام أصله وفرعه . تراه وحدة متجانسة متكاملة » 
و بناء واحدا لايصح أن نهدم لبنة !! ولأ ننا تجاهد فى سبيل أن يكون المساءون أمة واحدة 
إصدق عليها قول الله ( 41:71 أن هذه كسك أمّة واحدة وأنا ري » فاعبدون ) 
مت راية التونيد ندعو إل الوحدة الكيرئ: 


هذا عمد نا _ أ ونضرع إلى الله ان يعيننا على الوفاء بيده : 


مم ومع لد 


رف 
وطال الحديث بينى و بين الاستاذ الكبير» وفيمت من كل ماقال شيثاً واحدأ . هو 
انميت أن كون لين جمعية كبيرة أأنا معه فيها ولكنى لم أتبين منه أهداف جاعته » 
لأنه هو نفسه» لم يكن يعرف لها أهدافا !! كان الهدف أن يكون رئدس جماعة السب !! 
ولهذا كان سمعه مغلقاً » وقلبه مغلقاً . غير أنى أظن أنى أخذت للحق محقه من حاول 
اغتصابه !! 
تذكرت هذا الحوار الذى احتد منذ مدة ببنى و بين أستاذى هذا الذى لازال يقتمد 
كرسياً ضخا فى إ<دى الجامعات . تذكرته وسحلته ليءتبر به المفترون » وليتعظ به من 
يبتوننا بالكذب المقير . 
عبد ال رمن ال كيل 


ساعات (شريف) السو يسوية 
الساعات الممتازة فى الصناعة والمتانة 
جخدماءند 
الا كور سريف عطاس صالح 
م شايع قوله بعابدبن 
ساعات من جنيع الماركات العالمية 
تساهل فى الدفم عل اققاط شهرية 


ل ؤأمخ سمه 
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عقيدة القرآن والسنة 


توحيطى النّى عرز وجل 


فرغت الآن من إبراد الأدلة المثبتة لتوحيد الإلمية من القرآن السكريم وبينت أن من أبرز 
تلك الأدلة مايسوقه القرآن من مظاهر الردوية اأطلقة الى تتمثل فى انفراده تعسالى ماق 
الأشاء جميعاً وتدبيرالأمر كله محيث لا يكون لأحد معه #مركة أصلا لافى خاق ثىء ولافى:د ببر 
أمر ما قال جل شأنه ( ألا له الخاق والأمر تبارك الله رب العالمين ) . وآخذ الآن إن شاء الله 
فى بان <قيقه هذا التو<يد ودان العناصر الى تتألف منها هذه القيقة » ثم بيان مار.طلها 
ونافيها من ألوان الشسرك الختلفة . أقيقة توحيد الإلمية فى الإثبات والعرفة هوأن يعتقد العبد 
أن لامعبود محق فى الوجود كله إلاالله عز وجل وأنوصف الإلمية مختص به لابشاركه فيه أحد 
كا قال تعالى ( شبد الله أنه لاإله إلا دو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط لاإله إلا هو 
العزيز الحسكيم ) . وكا قال جل شأنه فى سورة تمد عليه السلام ( فاعلم أنه لاإله إلا الله ) . 

وأما حقيقته فى القصد والطلب فبو أن لايقصد الرء بشىء من عبادئه إلا وجه الله عز 
وجل وأن علص له النية فى جميع أقواله وأفعاله وأن لايشرك معه أحداً من خلقه فم تعيده به , 

وهذا القسم من توحيد الإلية هو معظم مايقع فيه النزاع بين أهل اق من أنصار السنة 
الحمدية وبين خصوممم من الق.وربين والصوفية والشيعة وغيرثم . والسبب فى ذلك هو جهل 
هذه الطوائف البتدعة الشركة بعفهوم العبادة التى لاتنبغى إلا لله » وجباعم كذلك بإفراد 
العبادات الى تدخل نحت هذا الفروم » فتراهم يفعلون كثيراً منها لغير الله دون أن يفطنوا إلى 
مافى ذلك من مزاق الثشرك الأ كبر والخروج عن حظيرة التوحيد : 

فالمبادة اسم جامع لكل ماتمبد الله به عباده ما محبه ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة 
والظاهرة الق شرع لهم أن يتقربوا مها إليه ومخصوه وحده با . وإفراد العبادة الى تندرج 
نمت هذا المعنى الكلى كثيره ولكن عكن مع ذلك ضبطها بتقسيمها إلى أربعة أقسام أواية . 
هى العبادات القلية والقولية والبدنيه والالية . وتأخذ بعد ذلك فى بان القم الأول وهو 
السادات القلبية ااتعلقة بإلقاب وااتى تعتير أساساً لما سواها من الءيادات . 

فأعم هذه العبادات وأولما العادة بلحب , وهو أن مب المبد ربه حباً علا أقطار نفسه 
ويعلك شغاف قلبه ميث لا يكون أحد من الخلق أحب إلية من ربه » بل ولا مساوياً له فى 


عد 65 - 


هه 


الحب ثلا حب مع الله غيره لأن هذه المية تفهم الشركة والمساواة ولكنه أبحية ثى الله و ما 
قال الرسول صلى الله عليه وسلم فى .الحسديث المتفق عليه : ( ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الإعان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه تما سواها » وأن مح اارء لامحبه إلا لله » وأن 
بكره أن يعود فى الكفر بعد أن أنقذه الله منهكا بكره أن ,ذف فى اانار ) . وقد نعى الله 

على الشسركين أنهم بون 1هت,م حباً مساويا لبهم لله فقال فى سورة البقرة : ( ومن الناس هن 
مذ من دون الله أندادا مدوم م كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ) . 

ومن علامات حب الديد لربه جل وعلا أن يعظم أمره ونهيه وأن يكون ماعية الله ويرضاه 
آثر لديه من كل مامحبه هو وءرواه من مال وولد وأهل وعشيرة وهسكن ومارة » بل ومن 
نفسه الى بين جنبيه فهو ود با لله عند الاقتضاء قال تعالى فى سورة العمران ( قل إنكتتم 
حون ال فاتبعوتى محجيع اله ويخفر لي ذنويم ) . وقال فى سورة براءة متوعداً التقماعسين 

عن الهحرة : ( قل إن كان آباؤ كم وأبناؤ م وإخوانم وأزواج-؟م وعشيرت»؟ وأموال 

اتترتموها ونحارة #شون كساءعا ومساكن ترطوتها أحب ب إلبم من خ أنه ورموله وجباد فى 
سبيله فتريصوا حق يأنى الله بأمره والله لاسهدى الوم الفاسقين ) . 

ومن علاماته كذلك : القسيرة على دين الله عز وجل محيث يفرح إذا عمل بطاعة الله » 
ومحزن قلبه ويغضب إذا انتبكت حرمات الله وارتسكبت معاصه لعلمه بأنها مكروهة لله » ومن 
شأن الخب أن بكره وقوع مايكرهه محبوبه . 

ومنها : أن لاحب إلا لله » ولا سغض إلا لله » ولا يوالى إلا من والى الله » ولا يعادى إلا 
من عادى الله » فإن من أحب أحداً فإنه بحب كل من بتصل به ونواليه ويبغض كل ف تعناء 
ويعاديه ؛ وتحال أن يكون حب العبد لربه صادقا إذا كان يبغض أحداً تمن يعم أن الله عزوجل 
بهم من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين » أوكان محب أحداً كن .عم أن الله ببغضهم 
تمن حادوا الله ورسوله وعاندوا آياته واستكيروا فى أرضه بغير الحق هن مثل فرءون وقارون 
وهامان وأبى جهل وأبليس وغيرهثم ولحذا جاهر الخليل إبداهم عليه السلام أبأه وقومه 
بالعداوة لما علم إصرارثم على كفرم وقال لهم هو ومن معه من لاؤمنين ماحكاه الله عزوجل 
فى سورة المتحنة بقوله ( إنا برآء مني وما تعبدون من دون الله كفرنا بم وبدأ بيننا وييتم 
العداوة والبغضاء أبدا حق 7ؤمنوا بالله وحده ) . 

وبالخملة فالحب الصادق هو الذى يةتضى هذه الأمور كاها . أما من بدعى حب الله عز 
وجل وهو محترى, على مماصيه أو .قصر فى فمل مامحبه من الواجبات والستحيات أو لابشعر 
قلبه بالغيرة إذا انتبكت حرمات الله كرؤلاء الدجالين من الصوفة الذين بزعمون أنهم بلغوا 
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من محبة الله منصباً ستمطت عنهم فيه التكاليف وأبيحت له الحرمات ويرطون مما يقع من 
الفواحش والظالم بدعوى أنها واقعة عشيئة الله » يضاهئون بهذا قول السركين ( لو شاء اله 

ما أشركنا ولا آباؤنا ولا <رمئا من شىء ) إلى غير ذلك ما لبس عاءهم فيه الشيطان . 

فبؤلاء لايصدقون فى دعوئ الحب ققد كذب الله قوما ادعوا حبته ومم لايعملون بطاعته 
ولا يتبءون رسوله ٠‏ ققال سيحانه ( قل إن كنم تحبون الله ورسوله فاتتعوق مب الله ويغفر 
لي ذنوبم والله غفور رحيم ) . 

يقول شيخ الإسلام اءئ تبدمة رحمه الله فى رسالة العبودية : - 

« والعبادة أصل ممناها الذل أيضاً » يقال طريق مغبد إذاكان مذللا قد وطئته الأقدام . 
سكن العبادة الأمور مها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب فهى تتضمن غارة الذل لله بغاية امحبة له 
فإن آخر مراتب الب هو التنيم وأوله العلاقة لتعلق القاب بالحروب » ثم الصيابة لانصياب 
القلب إليه ء ثم الغرام وهو الب اللازم لالب ء ثم العشق وآخرها التتيم . يقال تم الله أى 
عبد الله . فالمتم العبد لحبوبه » ومن خضع لإنسان مع بغضه له فلا يكون عابداً » واو أحب 
شيئاً ولم مخضع له لم يكن عايدا له كا قد محب ولده وصديقه ولمذا لا يكنى أحدما فى عبادة الله 
بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل ثىء وأن يكون الله عنده أعظم من كل شىء . 
بل لايستحق الحبة والذل التام إلا الَو » فكل ما أحب لغير الله فمحبته فاسدة » وما عظم بغير 
قت الله كان تعظيمه باإطلا 6 أه , 

فالحي وحده لانحقق معنى المبادة بل لايد معه من كال الذل والخوف والرجاء . 

وفى ذلك يقول بعض السلف (من عيد الله بالحب وحده فهو زنديق » وهن عبده بالهوف 
وحده فبو <رورى » ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجىء » وامؤمن هو الذى مجمع بين 
الحب والخوف والرجاء ) . قبع 


تر مايل هراس 
المدرس بكلية أصول الدين 


يصدر قريبا 


لم الأستاذ الجايل الشيخ أبو الوذا عمد درويش 
رئيس جماعة أنصار السنة الحمدية بسوهاج 


دومع ست 


ا 
*وتاب فيض الود هاب 
- 


' ورود 


قال الكتاب : ( وليس لهم أى صلة ,تصلون مها فى أصل من أصول الدبن الإسلاتى 

الذى د ن العسك عيادئه : الكتاب والنةء إذ عمدة الدعاة للدين عندنا الإسناد , 
والسند هو التلقى عمن له سند متصل برسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ومن لا سند له 
لا بعباً به » وهؤلاء لا سند لهم لا إلى القرآن العزيز ولا إلى السنة الطورة . .ص ه) ٠.‏ 

وأقول : إن هذا الكتاب بمحاول أن يقول شيا لم محسن تصوره فلم محسن تصويره » 
ويريد أن يعبر عن معنى ل يتضح له فلم محسن نوطيحه . خاءت عبارته كهذيان الحدوم لاتدل 
على شىء ء ولا تعبر عن معنى » إذ ما مهنى قوله : « وليس لهم أى دسلة يتصلون بها فى أصل 
من أصول الدين الإسلاى الذى يدعون العسك عبادئه : الكتاب والسنة ؟ ؟ ؟ . 

أما من جبة الأسلوب المربى وسلامة التعبير فلا كن أن يكون الكتاب والسنة بدلا 
أصله ويتبوعه هذا من جبة المنى » وأما من جهبة الافظ فإن مبادئه جمع السكتاب والسنة 
اثنان » فكان الواجب أن يكون التعبير السلم : بمبدئيه الكتاب والسنة . 

ولا مكن أن يكون السكتاب والسنة بدلا من أصول الدين الإسلاى فى تركيب سلم » 
لأن أصول “مع السكتاب والسئة اثنان م سيق ذلك إلى عد الشمة بين اليدل والندل مئه ) 
والتعبير الصحيح يكون هكذا : فى أصل من أسلى الدين الإسلاتى : الكتاب والسنة . 

فكيف تسمى الأوراق الق محوى مثل هذا السخف والحذيان كتباً ؟ ؟ . إن تسمية 
هذه الأوراق كتنا ظل للكت الجديرة مهذا الإسم ؟ 
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ويظبر أن السكتاب بريد أن ي#ول ‏ ولكنه : 5 .دول - : إن هذه الفئة لا عت 
إلى الدبن بصلة , وهذا هو الكذب الصرام ٠‏ والبرتان الوقاح . والفحش الدنىء الذدى 
يسخط الله » إذكيف تر فئة تشهد أن لا إله إلا الله وأن ممدآ رسول الله وتقم الصلاة 
توق الزكاة وتصوم رمضان : ومحج البيت من استطاع منهم سبيلا ؛ وتؤمن بالله وملائلكته 
وكتبه ورسله واليوم والآخر » وتؤمن بالقدر خيره وثيره وحاوه ومره ؟ أقول ؛ كيف برى 
هذا الكتاب تلك الفئة اللوحدة الخااصة التو<يد بإتقطاع الصلة بينها وبين الدين أى بالكفر ؟ 
وعى الى :دعو إلى الدبن الخالص ومجاهد فى سيل الحق » وتضحى بابد والوقت والمال 
فى سبيل أسر التوحيد » وتسكافح البدع والخرفات وتحدثات الأمور » وتناصر السنة النبوية 
وتدعو إلا ء وكانت فى طليعة الرواد الذين اقتحموا هذه السيل » -هيل الدعوة إلى الحق 
فى الوقت الذى كان الناس جمعاً بوجسون فى أنفسهم خيفة من اقتحامه » ولقد لقوا من 
عنت الجبلاء » وسفه السفياء » وسخف السذفاء وبلاهة البلباء وتريف الخرفين ما لوا 
واحتملوا شتى ألوان الحن حت مبدوا السديل لامصاحين » فأصبح كثير من العلماء الآن 
يحبرون بالحق الذى كانوا مخشون أن #بروا به من قبل ولا ينسكر ذلك إلا من يغالط 
فى الحقائق نفسه , ولا يكابر فيه إلا من كابر فى إنكار ضوء الشمس فى رائعة النهار . 

هل هذه الفئة الؤمنة الجاهدة لا تمت إلى الدين بصلة يأءها الكتاب الضليل الذى ينشر 
التفاهات والسخافات ويعدها دنا وتقوى » ويفسد مها عقائد الناس , ومحيط أعمالهم ؟ ؟ 

رينا عليك توكلنا » وإليك أنينا » وإليك الصير . أنت محلم بين عبادك فما كانوا فيه 
متافون . 

د د عد 

أو لعله بريد أن .ةول إن هذه الطائفة لا تسند الأحاديث الى تكلم مها ء وهذا كذب 
صراح » لأن كتاب هذه الطائفة وخطباءها ومحاضر.ها إشيرون داكا إلى مصادر الأحاديث 
الى يتكلمون بها » وهذه كتهم المؤلفة بين أيدى القراء » وليس فها حديث واحد لم يشر 


إلى أصله أو إلى راويه أو إلى المرجع الذى أخذ منه . وحسينا أن نشير إلى أن هذا الحديث 
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رواء البخارى أو ملم أو غيرما من رواة ااصحيح بعد أن نراجع الإسناد ونقف على صدق 
الرواة وعدالمم : 

أما تعريف الككتاب السند بأنه التلقى عمن له سند برسول اله على الله عليه وسلم 
فرو خطأ شنيع يدل على جبل مطبق يفن مصطاح الحديث من جبة » وإ«لم النطق من جبة 
أخرى » إذ التمريف له شروط مقررة فى عل النطق » وإذالم توف التعريف شمروطه كان 
خطأ محضا . وهذا التعريف لم إستوف شروط التعر.ف الصحح ففيه دور مرج التعريف 
عن أن يكون تعريفاً » إذ تعريف السند عنده هو ااتلق هن له سند . وهذا هو الدور الذى 
يوْحْدْ منه لفظ العرف فى التعريف »كا أن هذا التعريف لم يل به أحد من أءة هذا ااشأن . 

والسند المعروففى مصطلم الحديث هوالطريق المو إلى مكن الحديث وسمى سند لاستناد 
الحفاظ علة فى اميم بصحة الحديث وضمفه والإسناد هو رفع الحديث إلى قائله وذكر ناقله . 
والإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء كا قال عبد الله بن المبارك . 

وشيوخنا وأحابنا محمد الله تعالى لا يذ كرون حديثاً إلا إذا كانوا واتفين على سنده » 
وواثقين بصحته بعد دراسة رجاله والوقوف على صدةبم وعداللهم . 

كذب وبهتان 

فرسهم بدلة الإسناد كذب وببتان » وكلهم بنعمة الله قد تلقوا العم عن شبوخ معترف لهم 
بالفضل والنيل والفطنة والذكاء » سواء منهم الأحياء والأموات . 

والكذب لا برض حجة للقائلين لأن حيله قصير » والاعاد عليه كالاعتاد على بيت 
العسكبوب . 

سند القران 

أما سندحم فى القرآن فإن الحفاظ منهم قد تلقوا القرآن من لدن مةرئين محدون #ويد 
القران وسئون أداءه وترتيله » ومخرجون كل حرف من تخرجة الصحيح » وكلهم ثمن 
درس فن مخارج الحروف وأتقنها عاماً وعملا وشهد لهم ااثقات بإجادة الترتيل واتقان 


التجويد و<سبك بهذا سنداً . ولا ينكر ذلك علمم الا كل حسود حقود يؤذيه أن برى 
نعم الله على حلقه . 
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فليقة أخرى ! ! ! 

ثم قال الكتاب : ( بل لا محسنون قراءة الفاتحة بالحروف الوضوعة بالوضع الإلمى لها 
الى هو من حملة ما حفظ الله به قرآنه بل يقرءونه ( كذا ) كةراءة العامة من غير مرعاة 
للعرف بين حروف القرآن وغيرهما من ألفاظ العامة . . . ص ه ) . 

وأقول : هل لأنصار السئة حروف أخرى غير الحروف العرية الى نطق بها العرب 
فى جاهليتهم وفى إسلامهم » ونطق مهاكل شعب عر بى امد الإسلام دينآً ولغة الضاد لفة ؛ وهى 
الحروف الى أنزل الله مها كتابه السكريم على قلب رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام . 

فالقول بأنهم لامحسنون قراءة الفاحة بالاروف 0000 الإلهمى إنما هو نحن" على 
أنصار السنة وافتراء علهم وتشنييع سج د فإهم : رءون الفانحة باللفظ العربى الذى 
يرؤها به السدون فى البلاد العربية كلما لاقرءوتها بالأجمية ولا بالفارسية ولا بالتركية 
ولا باللاتينية ولا بأرة لغة أخرى غيرلفة العرب » بل ولايرتضخون لكنه أجمية » بليقرءونها 
صحبحة فصرحة سليمة . واعنة الله على الكاذبين ! ! 

ولا أدرى أيتهم الكتاب بهذه التبمة الشنيدة القادة أم الاتباع ؟ 

أما القادة فلا جرم أنهم من أفقه الناس فى دين الله » ومن أقرمهم اسكتاب » ومن أقواهم 
أخذاً له وعملا بما فيه » ومن أوقغهم عند حلاله وحرامه » ومن أ كثْرجم إحاطة بسنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ومن أوسعهم إطلاعاً على كتب السنة 

ومم يمرءون القرآن داكأويتخذونه درءاً ومرصون علىترتيلة ونجويده وإخراج حروفهمن 

مخار جما ”م ؛صفما علمء#ارج الهروف لعامهم أن ذلك من الطاعات التى يثابون علبها » لابراءون 
الناس هذا ابتغاء حسن الأحدوة ئة» وطمءاً فى الظفر بطيب الثناء و لكنم يعملونه اتغاء 
رضوان الله وهم يتحدّون هذا السكتاب وكل من يتصل به من قريب أو بعيد أن يدخلوا فى 
امتحان فى فن الت<دويد أهام جمهرة من شوخ المقارىء » فإن لم ببرز علممم قراء أنصار السنة 
حفظاً وجويدآً وفبعا وارتيلا » قلوم ماحكون 

إن الكثرة السكثيرة من عوام السامين فى كل بلاد الإسلام و مخاصة اأتى لا تنطق بالعربية 
لا مسن مخارج الحروف ولكنهم مع هذا مستمسكون بدينهم محاون حلاله ويحرمون حرامه 
فبل عجزثم عر اخراج الحروف من عذارجبا مجعلهم فرقة ضالة مارقة من الدين خارجة عن 
إجماع خيارالأمة شديدة الخطرعنالإسلام والسلمين . ألافسقحا لمذء الكتب اللا تنحرىقها 
الحقائق » وال تسود صفحاتها بالأكاذيب والأضالل والإفك والرتان ( أبوالوفا عمد درويش ) 


د ككرةة ل 


١ 
الجسم‎ 
ار الدمرمٌ رمم الأر دو ص الر كو 7 ثر رصًا‎ 


الهم . هو الثسراهة فى الأكل والشرب والبافت عليمء! والإفراط فى حبما . 
واللهم : رذيلة ندل على السفاهة وضءف الإرادة و 0 الشهوة . 
احح يد ميوةه وتغاية حروانته إلا سفه تعميه أذته عن ضرره وهلا كه وعن عواقب 

قتراغتةاء قلا با كل لعش بل بأ كل العادة فميس لا كل.ء 

فإن من الناس من <دعرم الشرطان وزين لهم أن بِمَهُوا كل جهودهم وتفسكير ثم فى خدمة 
الحدوانية والسعى فى إعطائها كل مايطلبه نهمها وشرهها من متع وملاذ . فسكفروا بنعمة الله 
فنا رزقهم من قوة وعقل . واتقليت بهذا الإسراف : النعمة نقمة » وأسباب الصحة أسباياً 
للاأمراض والضءف والعلل . فوهنت قواهم البدنية والعقلية » وضعفت عزعتهم » وانصرفوا إلى 
صغائر الأمور : وضيعوا عظالم ما أرادثم الله له من مهام الحياة وشرف المنزلة . 

فا الجسم وقواه إلا مطية . وظيفتها خادمة لاعقل والروح . سخرها الله تعالى للانسان 
ليبلغ مها مقصده من الحياة . فإذا أنهكها وأرهقها بتحميلما فوق طاقتها اتقطعت قبل أن سلغ 
الغابة وفارقته القوة والعافة فعاش سهما صقا ميا ؛ لأن الندت لا أرضآً قطع ولاظهراً أبق . 
فإن للجمم وقواه حداً ينوء إذا تجاوزه كالثوب إذا أ كثرت استعاله أسرع إلى البلى . وكالحبل 
إذا شددته فوق قوته انقطع . م أن لمتابءة الإسراف فى إلأكل والشعرب لونم العواقب وشر 
النتائج . بذلك : قضت حككة الله تعسالى العادلة أن لكل نقيصة عمّابا من جنسها على ضدها 
ونفيضها . فالشاب المسرف على نفسه الذى محمل شبابه وته فوق الطاقة » لابد أن تسرع إليه 
الشيخو<ة وألوهن والذبول . والغنى ااسرف الذى محه_ل حيبه فوق طاقته , لابد أن ,سرع 
إليه الإفلاس والفتر . والقوى الذى تحمل بطنه فوق طاتتها » لابد أن سمح إليه اأرض ٠‏ 
فالعاقل .عرف نعمة الله فى صحته وحسمه وماله ويعرف أن كل ذلك ثروة يقتضيه العقل والددن 
أن ينفق منها محكمة وقصد كك قال تعالى فى وصف عباده الؤمنين ( والذين إذا أنفقوا لم .رفوا 
ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ) . 

ولشدة سيطرة الششراهة على نفس عبدها لايعبأ بوصية الطبيب إذا مرض مرطاً :وجب 
الامتناع عن بعض ألوان الطعام أو الاكتفاء بالقليل والفيف منه . ولا يبالى بالخطر الذى 
مهدد حياته » بل يستمر فى الحضوع لما يأمر به النهم » لا لما يأمر به الطبيب حق بتفحل 


د يوةمع - 


رض 


داؤه وعنع عن الأكل بتاتاً فدرم الكل ؛ لأنه لم قبل الا كتفاء بالبعض ورعا عاش طوال 
حياته منفصاً بآلام اأرض روما تما محب و.عشق من ألوان الطعام ؛ لآنه لم بطق الصبر عنما 
قزق توت الى الماك ١:‏ برها قضت عليه هذء الاذة المقوئة وراح ضحية شهوته كالسكير 
عد حيانه أو ىوه وماله لاد: ردفات ومدعة لمحظلات. 

ومن مضار الهم : أن يتكدس الطعام ا وغح) فى جسم الأ كول فيحمله السكين وزراً 
بإاوت أو عرض خطر يذيب هذا الشحم غرارة الى . 
دخ يدنه » وصفا قلله 8 ومن كثر طمفمه سق 

ولقد بلغ سلطان هذا الداء من القوة أن يغلب داء البخل أحيانا . فم قبر حب الأ كل 
حب المال وظفرت المعدة الأمارة على القلب البخيل نفضع لما وأنفق وهو صاغر متألم . 

وك من شيره لم إستطع أن يرضى بطنه ؛ لأنه قير أو متوسط الال ققتر على كل مصال 
الحياة وما تفتضيه من طيب المسكن ونظافة الملبس وضرورة التملم . فبخل عن نفسه وولده 
وأهله بأقدس الواجبات . ليسرف فى إعداد الوجبات . وهذا من آنات مهيميته ؛ لأن الببيمة 
لامها أن تكون فى أقذر مكان مادام العاف كثيراً . 

إن الششره شهوانى لابعيش إلا للذة بدنه . ولا يفكر فما يدخل فى جببه إلا من أجل 
مايدخل فى بطنه . فكل همه فى الحياة هو ألوان الطهام وإجادة طهوه » وحديئه وسمره فى 
الطعام والشراب . فإذا تكلم أضدر سامعيه إلا إذا كانوا من أمثاله . بقصائد تغزله فى لذة 
ولا يعبر عن حبه لأحد إلا بلفة يتذوقها الأسان لا المقل » ولايتصل بقلب من محس» بل يتصل 
إلى وجبة ؛ منصرفا عن أ كلة إلى إعداد أ كلة . 

وهناك شره تنسيه لذة الأكل وقاره وكرامته » فينةض عليه كالذئي الجائع ويتسابق 
إليهكأنه فى مباراة . ينبش ويلهث ويتصبب عرقاكأنه فى صراع ونزال فيسمع له شبيق وذفير 
من عجلته فى مضغ الطءام وازدراده . ويغص الرة بعد المرة للرفته وسرعته فيسيل الطعام على 
ذقنه وصدره وبديهة وهو لاسالى عن انتهده واستمذره وازدراه . بل هو فى ذهول عا يدور 
حوله من حديث ولا يرى إلا ماسيلهمه من لذيد ؛ لأن متعة الأ كل قد استحوذت على انتباهه 
واستغرقت كل <واسه فغاب عن الوجود . 


دسامه وقدا قليه »© . 


ل ل 


ذل 
فواتحباً لهذن الفكين الباساين المهاه_دن الدائيين على الممل . كيف لا يكفان ولا 
بكلان 9 وواعاً لهذه المعدة الى فاقت الفرمة فى سرعلها » وتشبت يهم فى شراهتا . 
إذ كسا ألقى فبيا طعام قالت : هل من مزيد .8؟ ولا تتعطل ولا تتش<م كآلة من حديد . 
إن هذء المدة الأمارة نكبة على صاحبيا ؛ إذ ننبك أحشاءه بالعمل ااشاق ااستمر , 
وترهق أمعاءه بوابل الغذاء المهمر » يموت غريق الثعراب والطعام » ويذهب ضية الازدراد 
والالتهام . فكما مهلك الزرع وعيته كثرة السقى بالماء . كذلك مهلك البدن والقلب كثرة 
الشراب والغذاء قال الرسول صلى الله عليه وس « لاعدوا القلوب بكثرة الطعام والثسراب » 
فإن القاوب بموتكالزرع إذا كثر عليه الماء » . 
فبذه العدة الفاتكة لم نهلك صدة صاحبها و:قتله سب . بل قتلت كرامته واحترامه وجملته 
سخرية من رآه من المقلاء وهو بأ كل ؛ فعرف أنه قصر حاته على متعة بطنه وأنه لا ,كترث 
بإذة روحه » بل لا يكترث إلا بلذة بدنه . ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم 2 مازين الله 
رجلا بزينة أفضل من عفاف بطنه » وقال « إن أ كثر النساس شبعاً فى الدنيا أطوم جوعاً 
نوم القيامة 6 . 
فا أمر هذا الاب وأشد هذا العذاب للنهم ؛ لأنه محرمه أهم وأحب مايشتهيه ويتمناء . 
وصدق عليه قول الله تعالى : ( وحيل بينهم وبين مايشتبون ) وأظنه لاتروعه جهام بلهيما 
كا بروعه فراغ البطن والهرمان من لذة الأكل . 
والخلاصة : أن النهم رذيلة مزرية مؤذءة يجب ألامخضع لما ااؤمن وأن يماومها مااستطاع . 
لأن الأؤمن الصادق لابطيع أوامر هواه بل يطاع . فهو تقى قوى إسيطر بحزمه على شيطان 
شراهته . ويتحرى الاعتدال فى أموره وينهى:فسه عن اتباع شووته . إذ لالليق بالإنسانالذى 
كرمهالله على كلمن خلق وميزه بالعقل واختصه بالتفكر والتدبر . ثم أنزلله العم والششرائع ليهديه 
أقوم السبل ويرشده إلى الاحتفاظ بكرامته . أن يعطى حروانيتهإلا ماندءو إليه ضرورة الحياة . 
وقد أدبنا ان تعالى ولا يزال يعنى بتأديبنا ونهذيبنا من بوم خَلَنا » وأضاء لنا من مصابيح 
الهدابة فى طريقنا مايقينا الءثرات ومخاطر الزلات وحذرنا وأ كثر التحذير من الإسراف فى 
شهوة البطن ؛ لأنها ينبوع الشووات ومصدر الماهات والآفات . 
ومن خير ذلك الأدب : الصيام أن يعرف حكنته من الصير وكبح جماح الموى وجشع 
النفس وترويضما على القناعة وتءريفها أن الطعام والشراب ضرورة لا رد لذة . وحاحة 
لا بحرد متعة » ووسيلة لا مةصد . شن عرف ذلك ؛ استفاد من الصوم علاج نفسه واتقى 
الإسراف » فاتقى عدت ومهت ربه بطاعة قوله : ( كلوا واشرنوا ولا تمرفوا إنه لاحب 
الممرثان ) . صدق الله العظيم . 


دوعس 


32 
اخْمَا لماعم 
تيل أء 


سبق أن نشرنا بالجلة صورة العقد الابتدانى لشراء دار المركن العام للجماعة بالقاهرة ؛ 
وأنه سيقام عايها السجد الجامم للحماعة و باق مشروعاتها » وأن الباق من المْن نسعة 
آلاف من الجنمهات . ولما كان الأجل الحدد لداد باق الْمّن قد أشرف على القام » 
فإننا نبيب بإخواننا أنصار السنة بالقاهرة و بفروع الجاعة أن يسارعوا بتقديم ما عزموا على 
الاشتراك به فى الشروع الذى سيقام باسمهم جميعاً » حتى يطمئنوا على منرم الذى سيدوى 
من فوقه صوت التوحيد خالصا حرا قويا . 

اذكروا باأنصار السنة قوله تعالى : ماعندك ينفذ وما عند الله باق » وقوله : 
« وسارعوا إلى مغفرة من رب وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين » وقوله : 
« إنما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الأخر » واذ كروا سلفم الصالح وجهادمم 
فى سبيل اله بأموالم وأنفسهم . 

لم يبق أمامنا فرصة للتردد والتر بص » فهاموا وأسرعوا والله معكم وان يثرم أعمالم . 

1 سل المبالغ باسم الأخ ١‏ سلبان مد سليان حسون أمين صندوق الجاعة . 


5 

ترجو السادة التعهدين والمشتركين بالتسكرم بإرسال جميع الذمامات المتأخرة طرفهم 
لاب علة المدى النبوى بأقرب فرصة ممكنة للاهمية وشكراً . 

وترسل التقدية باسم الأخ عمد رشدى عمد خليل مدير الإدارة + شارع قوله 


بعايدين ب الإقلي المصرى بالخهور بة العر بية المتحدة . 


دع ل 


6 ؟ 


الشار اليحدى 


« مجدد القرن الثالى عشر ا محرى «( 


(ماللاح 5.ىوم) (عممالا- لولالام) 
إن العقدة الخالصة, والفطرة السلمة لا ءزالان فى الححاز « 
وفىهضبات محد . ( أحمد حسن الزيات ) 


ع ود على بذه 


حياة ثائرة 


عاد الرجل إلى بلده تحمل بين جوانحه ألما مضا » لما أصاب المسامين من انتكاس 
وتقبقر فى كل مناحى حياتهم. . 

عاد إلى بلده وفى ذهنه فكرة تساوره بالليل » وبالنهار. . . 

لماذا لا ندعو الناس إلى الله ؟ . 

اذا لا يذ كرم بهدى رسول الله ؟ . 

لماذا؟. ..لماذا؟. 

أمخاف أن يعذبه الناس ؟ » أو بوقموا به صنوف الغدر والإيذاء ؟ . 

وماذا فى هذا ؟ . 

أليس للمقيدة تمن ؟ أليس للجهاد فى سبيل الله أجر ؟ . 


اع لس 


1 


إن شحرة العقيذة لايد أن تروى بإلدم والعرف والدموع حى تثمر اأسعادة الايدنة 
ف عات الع : 


اعتكف الرجل ثمانية أشبر يدير فى خلالها الأمر على وجوهه كلها » ويفترض 
الفروض : أسواعا وأحسنها » حتى إذا اطمأنت نفسه » وقر قرار فكره أعلنها صر محة 
مدوية )» وخرج على الناس بالدعوة الجديدة . . . الجديدة على أسماعهم » الجديدة على 
تفوسهم ؛ وإلآّ فبى قديمة » و إلا فهى رجوع إلى الوراء أحد عشر قرناً كاملة أو تزيد . 

- إنها رجوع إلى عبد النى صل الله عليه وسل ! . 

صدع الرجل برأنه» وأخذ ينتقل به فى كل أذق » ويباغه إلى كل أذن » و يدم 
أن يصادف عداء وسخرية 2008 الدعوة » ول يعرفوا هذا الكلام من 
قبل . . . حتى والدء ( الشيخ عبد الوعاب ) وجد عليه موجدة عظيمة » وكثيراً ماطلب 
إليه الابتعاد عن هذا الطريق الذى كان يعتبره زياً » وبمداً عن الجادّة » أو لعل 
الرجل ( الشيخ عبد الوهاب ) كان يعلم أن هذا هوالمق » ولكنه كان يشفق على ولده 
مما سيناله فى هذا السبيل من نشر يد و إبذاء . 

وفى سنة 1١8‏ ه مات الشيخ عبد الوهاب ! . 

واستمر” ابن عبد اوهاب يدعو إلى اله على بصيرة ؛ ومجاهد فى سبيله عن إيمان 
ويقين . 

وكان فى ( حرعلة )”' قوم فاسقون لم ولع بالجريمة الفونى والعصيان » فأمرمم 
الرجل ونهاهم » خاولوا قدله » ولكن الله خلصه من أيديهم . . . فشد رحاله وعاد إلى بلده 
الأول ومسقط رأسه (عيينة ) وهناك التق بأمير ا ورئيسها ( عمان بن حمد بن 
0 


)١(‏ زعم عض المؤرخين أن ابن عبد الوهاب ؛ ولد فى ( حرلة ) ولكن الصواب هو 
مابذ كرء ابن بسر أنه ولد فى ( عبينة ) وانتقل به أبوء إلى ( حرعلة ) وعو صغير . 


8 غ48 سس 


ان 


م إن تمد بن عبد الوهاب عرض على أمير ( عيبنة ) أن يضع يده فى يده » وأن يعاونه 
على نشر ( لاإله إلا لله )) وتعليمها للناس » ووعد إن هو فام بنصرته » وفتح الله عليهما 
أن يكون أمير ( نجد ) جميمها . . . 

تبايع الرجلان على هذا . . . 

ومغى ابن عبد الوهاب فى سبيله يعام تاي » ويرشدم إلى الطريق الستقى ) 
ووجدت دونه سبيلها إلى قلوب السكثير ين فى ( عيينة ) فتفانوا فى سبيل نشرها . . . 

حتى إننا رأينا ابن عبد الوهاب يقطم كثيراً من الأشجار التى كان يقدسها أهل 
(عيبنة ) بل ورأيناه أيضاً يهدم قبر ( زيد بن الطاب ) رضى الله عنه ! ويسوبه 
بالارقن امن 

وهنا ينبتى أن نسأل سؤالا . . 

ماذا كان وقم هذه الأعمال على نفوس القوم ؟ . 

ونجيب المؤرخون على مابرو به الأستاذ ( أحمد حسين ) فى كتابه : ( مشاهدانى فى 
جزيرة العرب ) : إن القوم لم يقبلوا مشاركة الرجل فيا قام به من قطم الأشجار » وهدم 
القباب » بل تركوا له وحده أن يقوم بهذا العمل حتى إذا كان هناك شر أصابه وحده ! . 

وتعدم الرجل ( ابن عبد الوهاب ) وقطم الشحر » وهدم القباب يكل جرأة وجسارة 
والناس ينتظرونه أن تصيبه مصيبة » أو نحل" به نكبة » ذاما رأوه سلها معاقى علموا أن 
هذه ه خرافات لا ينبغى الإبقاء على شىء منها » وزاد يقينهم بالله » وتحكلت فى قلوبهم : 
لاإله إلا اله ! . 

ويروى لنا الأستاذ « أحمد عبد الغفور عطار» هذه الحادثة التى تمت فى ( عيينة) 
حادثة للرأة التى زنت ثمترددت على الشيخ مرتات طالبة منه أن يقم عليها الم" - وكيف 
أقم عليها الخد - وهو الرجم لأنها كانت محصنة - وكيف أن الأمير عمان بن معمركان 


62 ١ 
. أول من بدأ بالرجم"”‎ 


. خمد بن عبد الوهاب ص ١م وما بمدها‎ )١( 


دوج د 


"1 


هذا ماحدث ف ( العيينة ) . 

أما فى الأحساء . . . حيث ( سليان بن ممد بن عزير الجيدى ) صاحب الأحساء 
والقطيف فد صادفت أنباء هذه الدعوة صدّى سيئًاً فى نفسه » فثارت ثائرته على هذا 
الرجل ؛ وعلى دعوته » فسكتب إلى صاحبه وناصره ( ابن معمر ) أن يقتله . . 

وصل الخحطاب إلى ابن معمر » وراح يفكر فيا ينبغى أن يفعل » واشتببت فى نظره 
الدروب » واختلطت السبل » وأخيراً . . . عرض الأمر على حليفه ابن عبد الوهاب . . . 
وقال له : لاطاقة لنا بسايان . 

ثم طلب إليه أن يغادر بلده » وعبئاً حاول ابن عبد الوهاب أن يقنع الرجل بما سيناله 
من خير وفير » وأجر كبير » إن هو ناصره » ووقف إلى جواره ؛ فإن الرجل كان خائفا 
وجلا من مهديد صاحب الأحساء . 

خرج أبن عبد الوهاب من ( العيينة ) فى سحبة فارس يقال له ( الفريد الظفيرى) . . 
ركب الفارس جواده » أما الشيخ فكان يمثى بين يديه راجلاً حاسر الرأس » حا 
التدمين ؛ وليس معه إلا المروحة »كان ذلك والظبيرة القاسية ترسل حرارتها على الأرض » 
وعلى الناس . 


ونحدثنا وال دي » فى « تار ريح بد » أن الفارس م" بقتل الشيخ فى الطريق » 
ولكنه كنا عنه لما أصايه من رعب وخوف عظيمين . 


وهنا يتساءل الألوسى وتحن معه : 
هل أمر ابن معمر الفارس بقتل الرجل » أمأنه هو الذى انتوى ذلك من تلقاء نقفسه؟ . 


ولا نستطيم ولا بستطيم الأأوسى نفسه ‏ الإجابة على هذا التساؤل » لأن الوثائق 
التاريخية التى بين أيدينالا تساعدنا على هذه الإحابة . 


سار الشيخ أن الدرعية ودخلها عام لاق صلاج العدحسر 1 ونزل ف دار أحد 


لج سس 


مر 
تلاميذه ( عبد الله وم العرينى ) الذى ضاق به ذرعاً » وخاف من إقامته لديه على 
نفسه من ( تمد بن سءود ) صاحب الدرعية . ولكن الشيخ أخذ مبدىء من روعه ») 


وإسكن جأشه ؛ويذ كره بنصر الله للمؤمنين . 


خم ماذا؟ . 


(الحديث شحون ) (فإلى العدد القادم إن شاء الله ) . 


حول أصمر غازى 


غ» ساعات حبيسا» السو يسو 3-3 
الساعات الممتازة الى نحغى برضاء وإتحاب العملاء ف أنحاء مصر والسودان 
لمتاتنها العظيمة وقوة احمّالحا وشكلبا الأنيق الجذاب 
( عحلات ) 


٠‏ شارع نو بار بالقرب من وزارة الداخلية تليفون ٠.1/1‏ ؟ 


أسعار مغرية ‏ تساهل فى الدفم على أقساط شهرية 
اسستعداد تام للتصليحات الفنية الدقيقة ‏ البيسع بالملة والقطاعى 


سابع سب 


رم مضان المعظم 


هلال التق والصوم والدّي مرحبا 
نورك من الله فازدانت الدلى 
ولاح رجلا فى جيشب لك ساطم” 
يشر بالإتجبال والين باسماً 
معظلما 
ولق على الدنيا دروساً ملينة 
ويبدى إلى الإيمان والرشد والتق 
فيعطف من لم يطرق” الرفقّ قلبّه 
ومن ذاق طم الجوع رقت طباعه 
إذا المال تنفقه فى امير والمدى 


5 4و 
كيت عن الوم أشهرا 


عات 
ب 


بشت من . الأنوار فق الكون ماخيا 


ا ازدان بالأزهار واتفضرة: اليف 


وأظبرت فيه للعادة حوكيا 
وينشر ظلَ اس كرناة سينا 
اللي و الع لاق عافد تفابنا 
باع ده أفك اذا 


ويَصْتَلُ قلبا بالفساد تشريا 
على بانس ذاق الشقاء وأئريا 
فد طيم الإاملاق حيئاً وحريا 
تحكن عند شرع الله والناس مذنبا 


# جه 


يجتب بالصوم المامى ولا نرى 
ثلاثون يوماً كل يوم ول ل 
تمر كطيف زار بالييل ناما 
وم ثما يشوبها 
ويداور الأقنوام من كل ل 
ليال سداها خالص الود والونا 
تتأمى مسا التو الضغائن بينهم 
الأعين بره فسان 


وتصفو قالوب اله 


عليه من الأخلاق إلا ايا 
نراها من الأولى أإذاً وأطييبا 
وتمضى كأحلام الشباب أو الصبا 
من الحقد إن الحقد أمغى من اليا 
إذا اختلفوا دنا ورأياً ومذهبا 
وذخا كانت من الود أقربا 
ووارت من الأحقاد ماقد تحجبا 
ويتخذ التنكيل والغدر مرحكبا 


مس راع اس 


2 م 
يلافيك سامأ محيسأهة مشرق” 


طلمت هلال الصوم والناس طامع” 
بطل أخو الباساء: ف اللوين: غارفا 
اذا أء 


د المسامون لدومهم 
فبل تبموا الدين الحنيف وقوموا 
وهل قل عدوا زاد 8 عدا 
وهل أخلصت الله حقاً قلوبهم 
إذا لمرء بالأمال أخصب قلبه 
٠ 5‏ -4- ل 

تلا بدنياام عن الدين فانطوت 
1: 5 ان 6 .. 

كصياد ط 250 السهم ع 


لص 
ل 


رويداً بنى الإدس لام إنا عشيرة 
وات نبلغ اح د القديم ومسا 
إذا الشعب لم ينبض على الدين مجده 
إذا كان إخس لاص المشائر واجباً 
لقد حل شبر الصوم فلتصّف” مك 
وسيروا على نم ج النىّ فإنه 
غدا الل الأعلى الذى يتدى به 
فكرن ياهلال الصوم عن لمصرنا 


0 


فإرن هو ول عنك أصبسح عمربا 


2# 


ظلوم وملبوف من الف أسغبا 


ء. ٠.‏ 9 5 
و ان حيصيو انا 
إلى الله حتى يستزيدوا نة ربا 


سدق ين الأخنلاق: نا كان أحدنا 
7 علهم يترك الطفل أشيبا 
ف روكض الإخلاص تنساً وهذبا 
فبالهذي والإمان يصبسح أخصبا 
وضاعت قوامم بالشّقاق يَدَئْ سبا 
وكات محبل الله أقوى وأصلبا 
حائفة عَألَ الدهر فنها وأطنبا 
ا ل د 
إلى طائر لكما سيمه نه ا 
أعرّاه لاترضى سوى العز مركبا 
بن النش أن قا كراة وابصصيةا 
فلا بد يوماً أزنف دل وينحكبا 
فإنى أرى الإخلاص فى الددن أوجبا 
تلود .ونافا الذك سي رمسا 


ماه التق مرك نستيه وأنجيبا 

وأصبح للأمثال فى الكوت مضربا 

لتصبح هرو * ملك الأوائل أهييا 
تجالى عبر ال كن 


ساو لم 


1 
التفرق والاختلاف : 
011 


آفة المساعة الإسلامية 


« لقد كان الاستشراق فى معظم امجاهاته خدعة كيرى انطلى 
زورها على كثير من مفكرى الدول الإسلامية » فاختل مبزان 
التقدير الصحبيح فى أدموم ١)‏ . 


عود إلى الستشرقين 

ومحن الآن مع المستشرقين فى صورة أخرى #اولون فسها إضعاف القم الإسلامية جريا على 
ستتهم الى مرنوا علما . وأشرنا فى مقالنا السايق إلها ‏ ذلك هو محال العلاقات الشموب 
الإسلامية . فيءماون على إحياء أسباب التفرقة والخلاف على أساس من الجنس والذهب07) 
والبيثة الجغراقية 2 فتحدنون عن العرب 0 وال كراد فى المراق » والعرب واللربر فى شمال 
إفرها » وسكان الشمال » والجنوب فى السودان ء والسنة » والك.هية فى الءراق وفى إيران 0 
والوهابية والزيدية فى الحجاز ؛ وفى المن » ثم مخرجون إلى الال الإسلامى بنغمة جديدة ؛ 
وشنشنة قديعة , فتراهم يتحدنون عن إسلام إفريقيا » وإسلام الصحراء , وإسلام الدن , 
وإسلام المرى 6 وكآن الإسلام ف نظر هم معدد 3 

الروح الصليدية عند المستث.رقين : 

وتلك رغبة ثانية للدراسة الاستشراقية » وهى رغبة جلية تبدو فى كثير من وتم , 
فبناك من المستشسرقين من يظعن فى الإسلام وميادئه باسم البحث العلمى » 6م أسلفنا » 
ويستطيع بلباقته أن يستر تعصبه بغلالة رقيقة من حرية البحث المزعومة ء لا يستطيع كشفها 


)١(‏ داجع الفسكر الإسلامى الحديث وصلته بالاستعمار العرنى ص .م 


50-0 


3 

على مدئق الاين 2( ومنهوم من ممه التعصب ويطغىعاءه الحقد 1 ق<اول المداراة فلاستطر.هما 
ومعى تغطية موقفه مز ذلك عليه . 

وتما يحب أن تعرفه أن من الةواعد التى علها حميع الستشرقين » وال عندهم فى مقام 
الجزم والتأ كيد أن القرآن من صنع عمد ٠‏ وأن الإسلام دن بشعرى لفقه عمد من المرودية 
والنصرانية » وبءض الأديان الأخرى مع ريف فى تعالعها » وخير من مختا رهم مثالا لأصماب 
هذه النزعة ثم مستشرقوا فرنسا » لأن فرنسا هى <اطنة الكنية الكانوليكية »2 وهى 
نوات الدعوة إلى الحروب الدابية فى القرون الماضة . 

وإليك مثالا يصور تعصمهم البخيض » وحقدثم الثبافت الذى عزت ممه الجاملة والمداراة . 

يولك «كمون » المستشرق الفرنسى فى كتابه « بانولجيا الإسلام » أى « مرض 
الإسلام  »‏ « إن الديانة المحمدية <ذام فشا بين الناس وأخذ يفتك مهم فتكا ذريعاً » وهى 
مرض مر بع » وشلل عام ٠»‏ وحئنون ذهولى » ببعث الانسان على الول والكسل « 
ولا بوقظه منهما إلا ليسفك الدماء » و.دمن على معائرة الور ٠‏ ومجمح فى القبانح » وما قبر 
مد إلا عمود كبرب يبعث انون فى رؤس المسامين » ويلجهم إلى الإتيان بمظاهر الذرع 
العامة » والذهول العقلى » وتسكرار لفظة « الله 6 إلى مالا نمهاية » والتءود على عادات تثقاب 
إلى طباع أصاة » ككراهة لحم النزبر , والنبيذ والموسيق » وترتيب ماستنبط من أفكار 
القسوة واافدور فى اللذات20 . 

مارأيك فى هذا التعصب الصريم » والحقد الكشوف ؟ وما ريك فى هذه الدراسة 
الى اتهى إلا هذا المستشرق + وهل تستطبع أن تقول : إن روح البحث العلمى كانت 
'تيطر عليه حين قال ماقال ؟ ! . 
اله ققال : إن ذلك هو الإسلام مغالطاً أو غير متحر » ولكن كان ينبغى له وهو الباحث 
المدقق ما بزعم للفسه أن عيز بين المق والباطل . 


دركات إسلامية مقاومة للاستمار. 


وده هى <هود الاستعار الى يذلا لتحطم الإسلام كدوم رأى فى وجوده خطراً داها 
)١(‏ تاريع الأستاذ الإمام ج ؟ ص وغ . 


حب ]اع عد 


24 
عليه فى الشرق . وهى 5م ترى جهود متشعية » وحيل متنوعة تاف فنا أسباب الدهاء 
والخفاء » وقد تنبه لمذه الحركة ؛عض القظين من المصاحين المسامين » ققاموا يحبود مائلة 
وتناولوا فبا كل فرية محدث عنها الاستعار بالإيطال والتكذيب , ومنهم من ولى محارءة 

الاستعهار 0 الجانب السياسى ؛ لأنه رأى أن ذلك أقوم طريق لخجربه وحده . 
وأبدزءن قاموا مبذه الحركات جمال الدن الأقغاتى وممد عبدء . 


أما جمالالدين الأفغانى فبوداعية إسلامى » طوف بكثيرمن البلدان الإسلامية » ورأىبعينه 
واقعبا البىء » وما نان محته من مظالم الاستعار »كا رأىحياة أخرى يعيش قرا غير السامين » 
حياة فها قوة وعزة ومنعة وحضارة وتقدم , ثم أذهله أن ماءعيش فيه هؤلاء ااتأخرون كفيل 
بأن 8 اللوات ويبدد الظامات » وأما ثقافة هؤلاء التقدمين وزادثم الروحى فبضاعته مزجاة 
ليس لما وزن ولا تقدير . 


فم ثائراً وطاف بالأمصار الاسلامية خطيباً داعبآ , محفز الهمم وثير العزائم » ووقظ 
النائمين من سباتهم » ويبعث هؤلاء الموى من أجدائهم . ومجمع جهودثم التفرقة » وجموعهم 
. البعثرة » وبرشدثم إلى حةوقهم . وإلى مالحم وما علبم » ماهم من حةوق على الحا كم ؛ وما 
علمم له من واجبات » ويفتح عيونهم على حيل الاستعار . وفنون استغلاله » حقى استطاع 
أن يكون رأآ عاماً إسلامياً يناهض الاستّعار . برى فيه عدوه اللدود . يول الدكتور همد 
البى ؛ « حركة جمال الدين فى مظبرها حركة سياسية » وفى جوهرها حركة إسلامية , 
يتحدث عن ( وحدة السامين » مرة » وعن حكومات إسلامية مستقلة برتبط بعضها بعض 
فى شبه امحاد مرة أخرى » ومع ذلك فالشىء الذى لم يتغير عندء هو الدعوة إلى الأخذ بتسرائع 
الإسلام سواء فى قيام الحسكومة الواحدة أو فى ارتباط الحكومات الختلفة20 » . 


لخمال الدبن حين يقاوم الاستعار » وحين بدءو للالخحذ بأسباب المدنية يتخذ من الإسلام] 
ظبيراً له فى دعوته ‏ ويطلب من السلمين أن محكوا الإسلام فما يأخذون وما بدعون » ولعلك 


)0( الفكر الإسلامى الحديث ص 69 . 


حب ارا حجة 


1 


تمس دليلا على ذلك حين ترى أن متالات جمال الدبن الأففانى فى العروة الوثق »كانت كلها 


على أن حركة حمال الدئ قدأمرت فى الديار المسرية فكانت من الأسباب اأميحة للثورة 
العرابية » أنظر إليه يتحدث عن نكية مصر بالاستعار سنة ١48+‏ فيةول : «( إن الخطر 
اذى ألم عصر نفرت له أحشاء المسامين ؛ وانكلمت210 به قلوءهم . ولا ”زال آلامه نستفزهم » 
وماهذا بغررب على اللمين ٠‏ فإن رابطتهم الملية أقوى من رابطة الجنس واللغة » 
وما دام القرآن دلى دعوم 2 وفى ناته ماللا يذهب على أفيام قارئه ( فلن يستطيع الدهر 
أن 00.4 0 . 


لم قول فى موطع آخر متحدثاً عن تفرق الامين » وتشتت عواطفهم فيقول : « نرى 
أهل الدين ‏ الإسلام ‏ فى هذه الأيام بعضهم فى غلة عما يلم بالبعض الآخر », ولا .أللون لما 
يأم له بعضهم » فأهل بلوخستانكانوا برون حركات الاتحليز فى أفغانستان على مواقع أنظارحم 
ولاميش لهم جأش » ول تسكن لم نمرة على إخواتهم © . 


الجانب الفسكر ى فى إصلاح جمال الدين : 


ولم تكن دعوة جمال الدبن قاصرة على التحرش بالاستمار ذسب » ولم نكن وسيلة 
الإثارة عن طريق ااتحميس والخطابة فقط » وإِنما <ارب الاستعارفى ميدان الفكر والثقافة » 
واختص بحربه حركة أحمد خان التى أريد مها تأبيد الاستععار ؛ والق عرفت بالمذهي الطبيعى» 
لأمها عحد المدنية الأوربية على علاءها »كا محاول التهوين من شأن الروحية » وفى سبيل الرو” 
علبم ألف رسالنه « الرد على الدهريين » ويقصد هم هؤلاء » ويرى فى دعوتهم خطورة 
داهمة » لأن دعاتها لبوا ثياب المسلمين » وتركز رده فى هذه الرسالة على ثلاثة أمور : 

١‏ - بان أن الدين ضضرورة للاجتمع . ؟ - أشار إلى خطورة المذهب الطبيعى على 
الججمعات ١.‏ م 7 ثم شرج مزية الإسلام كمقيدة ودين على سار الأديان » فشمرح من 


(0) جرحت . 


0( تجموعة الهروة الوثق ص م؟ , ص .وعم . 


ع ا ا 


5:1 
ميزاته عقيدة التوحيد » وق الفوارق ٠‏ بين الأجناس » وقيام الءقيدة فيه على الإقناع , 
واهتامه بشأن التناصح بين المسلمين . 

وتراء فى خلال عرطه لهذه الأسس الى قام علا ,ا رذه » بربط بين هؤلاء الطبيعيين ل وين 
أسلافهم » ونظرامم من الأبةوريين فى الشعب الأغرءق ؛ والمزوكيين فى الشءب الفارسى » 
والباطنية فى الجاءة الإسلامية ؛ والعصصي الجديد ق تركا ٠»‏ والاشترا 31 2( والهومية الاحجماعة 
فى أوربا وبخاصة فى ااشعب الروسى20 . 

وأما موقفه من المستشسرقين » ورأى المستشسرقين ورأينا فيه فللممال المقبل إن شاء اله . 


6 عير السام ل صم ر 2ف اللأويبل 


مدرس نجدة 


. 59 الرد على الدهريين من ص مه إلى ص‎ )١( 


ججيع منتجات الألبان الطازجة وأنفر أنواع البقالة 

ره 

شا كر القميشاو ى وعبى اليل الغو ف 
1 شارع بين الدورين بالقاهرة 


سجل تمجارى رقم “091 


تلفون م٠‏ 8 8ه 


نحدها عن 


ست هبياج سم 


/ و 


تعليقات على الصعحف 


ابابا م بالإسلام 
نشرت >لة الور بعددها الصادر فى 6؟ ديسمبر اللاضى ما بأى تت 
) قل أن البابا السابق الرا<ل كان قد ألف انة لدراسة القرآن والدين الإسلاى ورسالة 
تمد . . :وأن اللحنة رفعت لقداسته تمريرها . وبعد مراجعة . . ودراسة طويلة » اقتنع اابابا 
السابق بأن « رسالة محمد » رسالة صحة سليمة من عند الله . وقرر أن يعلن ذلك » ولكن 
وافته للنة » اما خلمه البايا الحالى وجد البحث ووجد القرار » فإن أعلن فسوق يكون خير 
العام الجديد الثير ) . 


ولكن الباا الحالى لم يعلن ذلك . ونرجو أن ,فعل » لا لأن الإسلام فى حاجة إلى 
شبادة فى ته . ولكن ليكون سبماً فى صذور الستشرقين الذين يطعنون فى الإسلام 
ورسول الإسلام خدمة للاستعمار وتشكيكا ان يركن إللهم من المسلمين فى ديهم ٠‏ 


اتسوك 


تشسرت جريدفى الخمرورية والإهرام بوم ١١‏ ,ناير 195٠‏ كلة عن التصوف . فقالت 
الأولى أن الطرق الصوفية لن تسكون بعد الآن هيئة للاشتغال بالدبن سب ٠»‏ وها ستسامم 
فى بناء ا جتمع وستعمل على عو الأمية » والتدريب المنى وإنشاء اأؤسسات الصحية والعامية . 
وقاات الثانية أنه تقرر تدريس مادة التصوف الإسلامى فى يع مساجد ابجوورية العربية 
التحدة » وذلك لتعبئة ااشباب روحياً . 

والأجدى والأنفع أن تسكون التعبئة على أساس من الإسلام » وإيقاظ الضمير اللدينى » 
وغرس فشائل الإسلام ومكارم الأخلاق فى نفوس الناشئة . ولن يكون ذلك أبداً إلا من 
كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وسيرته وسيرة خُلفائه وأصحابه فى البطولة 
والشجاعة والإقدام لإعلاء كلة اله » والجباد فى سبل الله . 


ب هبام سد 


/1 
الآمة الوسط 

نشرت جريدة الأهرام بوم 4" يناي ركلة مح عنوان (رأى حر ) فى معنى قوله 
تال( وقذلك جعانا 5 أمة وسطا لتكونوا شبداء على الناس ) فقالت : إن مكان العرب 
بصفات مادية ومعنوية آمتبر وسطا أيضاً بين الصفات الى للم الختلفة . فالعربى وسط بين 
البياض والواد » وهو ليس بالعملاق الفارع ولا بالقزم القريب من الأرض » وهو لايباغ 
من العمر أرذله » ولا يموت قبل أن يصل إلى العمر الذى يتسم لإداء ما تحب أداؤه . 

ونضيك إل :ذلك أن الأمة الاتالامية ريطت أرقا ت. ونال الخبريية وإن ادر ونه 
بين شرين فحى لا تغلو فى الإفراط والتفريط . فهى الأمة العتدلة السالكة الصراط 
الستقي » لاتميل إلى هنا ولا إلى هنالك » و بذلك استحقت أن تكون شبيدة على الم . 

الدفاع عن الإسلام 


نشرت جريدة الججهورية بوم " فبرايرسنة 140 أن وزارة الأوقاف تبحث مشروعاً 
لإعداد جهاز للرد على ما ينشر أو يذاع ضد الإسلام » أو يدعو إلى الانحراف الخلقى . 

*وياحبذاه من عمل بشكر عليه رجال وزارة الأوقاف » والرجاء أن يضءوا فى 
حسابهم الدجالين والمشعوذين تمن المنحرفين الذين يسيئون إلى الإسلام وهم محسو بون 
عليه » وأعمالهم وأقوالم عى الأساحة الى يتخذها من يحاول أن ينشر أو يذيم شيثاً ضد 
الإسلام . أما الإسلام فى جوهره وحقيقته وصفاء عقيدته وح شرائعه فلن يحد أحد 
غرة ينفد منها للطعن فيه . 

عشال 


نشرت جريدة الأخبار يوم ؛ فبراير أن أحد أثرياء لبنان المعجبين بأم كلثوم 
قرر أن يقي ها تمثالاً فى بيروت . وإذا صح هذا الخير فإنه ندل غل تشكر عكين وعقانة 


يام لب 


3 
م نامرك ” هذا لثثال 0 1 ده 1 يكن 0 ذلك 
أن يقي 38 مسلكى 0 0 ينتفع مها ال ؟ ولكن د 
السبيل إلى أن م المادون الأولى والأجدر وال تفع '؟ 


نويد اران وترثيله 


نشرت حر بذهم اججوورية مم يوم م فبرابر أن حرس المسحد النبوى بالمدينة المنورة منعوأ 
ا عند الساسط عبد الصمد من ترتيل القرآن ؤ فى المسحد» وطالبوه أن 2 فقط 
يدون نجويد . 


والخبر مب ذه الصورة غير معقول » فترتيل القرآن وجو يده مطلوبان سواء فى الصلاة 
أوغيرها » إنما الذى لايصح ولا يجوز دو التغنى بالقران على طريقة المقرئين بمصر» 
وهو الذى منع مته الشيخ عبد الباسط » وفرق كبير بين الترتيل الذى أمر الله به فى نفس 
القرآن بقوله تعالى ( ورتل القرآن ترتيلا ) وبين الغناء الذى يصرف السامع عن التدبر 
والتذكر والخشوع الذى يغرس ف القاوب الإيمان والتقوى إلى الطرب واللبو والاستهزاء : 
وفرق بين التجو يد الذى يقصد منه إخراج الأحرف والالفاظ سايمة وانحة محكة تقرع 
القلوب الغافلة فتوقظها وتحيسها و بين التلاعب بألفاظ القران ونضديم معانيه . 

ليلة نصف شعيان 

نشرت جريدة الأهرام بوم ١١‏ فبرايرسنة 194٠‏ كلة للأستاذ مود بن شر يف نتقلها 
بأ كلها لما فها من النائدة » قال : امتدت يد المثالاة إلى بعض الليالى فألصقت بها 
ماليس فبها » وأضفت علبها ماتيرأ الحقائق منه » وماتؤٌ يد الأسانيد بطلانه . وليلة النصف 
من شعبان من هاتيك الليالى التى تطاولت علبها يد الو يه والتشويه » قن صام مبارها وقام 


ليلبا ودعا « بدعائها » فى مسجد مم جماعة » غفر له مااتقدم من ذنبه وما تأخر ولوكانت 


44د 0ن 


6. 


أو ضاره ويجترحاته مثل زبد البحر » وهطل عليه الرزق من حيث يدرى ولا يدرى » 
ثم ينسخ الله عمره المحدد » ويكتب له فى هذه الليلة عمراً جديداً طويلا ! ! ! . ومن 
النصوص الشرعية التى يمتمد عليها الباحث ليعل أن كلمظاهر هذهالليلة بدع دخيلة لاتقرها 
الشريعة الصرفة اللخالصة ما جاء فى كتاب العارضة للقاضى أبى بكر بن العربى . ليس فى 
ليلة النصف من شعبان حديث يساوى سماعه » وفى كتاب الأحكام « ليس فى ليل النصف 
من شعبان حديث يعول عليه » لا فى فضابا ولافى نسخ الأجال فيها » فلا تلتفوا إليه © 
وقال الإمام النووى فى كتاب الجموع « صلاة الرغائب لأول جمعة من رجب » وصلاة ليلة 
النصف من شعبان » بدعتان منكرتان . ولايغتر أحد بأنهما ذكرا فى كتابى قوت القاوب 
وإحياء علوم الدين » ولا بالحديث المذكور"فمهما » إذ أن كل ذلك باطل » . 

وجزى الله الأستاذ خيراً وأ كثر الله من أمثاله حتى مخرج الناس من ظامات البدع 
والجهل إلى نور العم والدين الضحيح من كتاب الله وسنة رسوله صل الله عايه وسل . 


مقام إبراهم 
نشرت مجلة الصور» ثم نقلت عنها مجلة الشبان المسامين صورة للملاك تمد المامس وهو 
بصلى بالمسجد الحرام وكتبتا أنه يصلى عند قبر إبراهيم . 
فإذاكانت المصور تجبل أين قبر إراهم عليه الجادم » وتججل معنى قوله تعالى ( واعخذوا 
من مقام إبراهي مصبلى ) وأنه المكان الذىكان يقوم فيه ابراه للصلاة » أما قبره عليه السلام 
فإنه فى اللخليل بفلسطين » إذا كانت المصور نحبل ذلك » ا عذر الشبان المسامين ؟. 
للهان, رساو تمر 


لاع سد 


١ه‏ 
أب الصوم 


الصوم منحة إلهية » :فضل الله مها على عباده فالصام فى الحقيقة رحنة وتشريف ء لامشقة 
وتكليف ولذلك جاء ف الحديث القدمى عن الله عز وجل 8 الصوم لى وأنا أجزى به » . 
الصيام التقليدى : 
الجد لَه رب العالمين » وصلى الله وس على مد إمام المهتدين . وعلى اله و بعدء فإن 
كنت تر يد فلاح الدنيا والأخرة فاحذر التقليد الأعمى فى أى عمل من أعمالك الدينية 
أو الدنيوية . فإن التقليد الأعمى : هو الذى حمل العبادات صوراً آلية ميته لا :بذب 
النفوس ولا ترك القلوب ولا نمى ميت الأرواح » فأغلقت دونها أ:واب قبول الرب سبحانه . 
فكانت الصلاة حركات تقليدية باللسان والجوارح لا تمس القلب ولا الأعمال والأخلاق 
فم تفسل الغلب ول نزك النفس ول تأمر بمعروف ولم تنه عن متكر ول تدع إلى برولا إحسان . 
وكان الصيام جوعاً وظمأ وتعذيباً للصائم » وشقاء فى المبدأ والغاية . فل يتعلم الصامم ولم 
يستفد قوة عزيمة ولا سعة صدر ولا جميل حل . ما هوعدة النجاح فى الخياة يتق بها و يدفم 
عن نفسه كل مأكره . وهو الذى دعا الله إليه بالصيام فى قوله تعالى ( لملم تتقون ) . 
أى تسكسبون بالمران فى الصيام كل أسباب القوة على اتقاء ما تخافون فى الدنيا والآخرة 
لكن الصيام التقليدى لا يكسب شيا من ذلك فل ينه عن قول الزور والممل به » بل دعا 
أ كثر الصائمين إلى شغل أوقات الصيام باللبوواللعب والجول والسكسل والتعطل والفسوق 
والعصيان ادر نميه ريضان»» 
الغيبة : وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلل « من لم يدع: قولة 
الور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه » أخرجه الببخارى . 
وعن ألى هريرة أن النى صل الله عليه وسل قال ١‏ إذا كان أحدم صائماً ذلا براقت 
لبن فإن امن قاتله أو شاتمه فليقل' : إفى صائم » إلى صائم » أخرجه مل . 
قوله « لا برفث »© بريد لابفحش », والرفث : اننا والفحش . 
وقوله « ليقل إنى صائم » أى ليل ذلك لصاحبه » قطماً باللسان يرده بذاك عن 


ولاج سب 


ىه 


نفسه أو يقول ذلك فى نفسه ء ليعلم أنه صائم » فلا مخوض معه » ولا يكافثة على شتمه » 
ثثلا يفسد صومه » ولا حبط أجر عمله . 

احرص أشد الحرص على . 

كف اللسان عن الكذب » والغيبة » والغيمة » واتخصومة » والمراء » وغض البصر 
عما حرم لله ؛ وصون السمع عن الإصغاء إلى بذىء القول » وقبيح السكلام » وحفظ كل 
جارحة عن التلطخ بالأثام » والاعتدال » والقصد فى الشراب والطعام . 

إن الله تعالى أمرنا بصوم هذا الشهر » تطبيراً لأرواحنا وقاو بنا » وأبداننا » وتزكية 
لتفوستاء وتجديداً لإمانتا . 

تارك الصلاة لايقيل منه صيام 


هناك خطأ يذيعه بعض من مجبلون حقيقة الإسلام » وشرائعه » ذلك هو قو 
إن الصوم يصح مع ترك الصلاة » والله يقول فى كتابه العزيز ( أقيموا الصلاة ولا تكونوا 
من المشركين ) وقال رسول الله صل الله عليه وس « من ترك الصلاة فقد كفر » : 

فالصلاة أسا سكل العبادات » و بناء على ذلك الأساس ؛ 

فلا صيام » ولا ز كاة ‏ ولا حج » لمن ضيع الصلاة . 

لمرأة المتبرجة : المرأة التى تمخرج من بيتهسا حاسرة » عارية الذراعين » والساقين » 
مصبوغة الوجه والشفتين » وتظن نفسها مع هذا التبرج صابة ! ! 

إنها مخدع نفسها بدعوى الصيام » بل إنها لتخدع نفسسها بدعوى الإ-لام . فهذه 
المتبرجة قد خسرت صومها وأغضبت ربها . 

القبلد للصائم : وقال ابن القيم رحمه الله: وقد أخرجافى الصحيحين منحديث أم سامة » 
وحفصة » « أن رسول الله صلى الله عليه وس »كان يقبل وهو صائم » وفى صحبيح مسلم عن 
عمر بن أنى سامة : « أنه أل رسول لله صل الله عليه وس : : أل المالم؟فقال رمولرا 
صلى اله عليه وس : سل هذه لأم سادة » فأخيرته أن رسول الله صل الله عليه وس ليصنع 
ذلك » فقال : بارسول الله » قد غفر الله لك ماتقدم من ذنبك وما تأخر» قال له رسول الله 
على اله عليه وسل : إفى لأتقام له » وأخشام له » . 


مداء لمعم مسد 


د 


3 كك 


المسكوس . الفرس والروم . المهود والمنافقون 


الجباد والصبر 


ختبر الشعوب . ,اللمطوب . وبمتحن الأبطال بالأهوال . وييتلى الزعماء بالسقهاء » 
فإ نهدت الأمة للسكوارث . وقارع الأبطال للحوادث . وأخرس الزعماء . ألسنة الغوغاء » 
سعدت الأمة . وأعطاها الله قوة بَنّاءة لسعادة البشر » وصلاح الإنسانية . 

وقد لقيت الوحدة أياما راضية فى حياة الأنبياء والمرسلين والزعماء اللصلحين » ثم قاس 
التوحيد أياما عصيبة . على يد المعوّفين والمتمردين . والاسدين وأرباب الضفن والفل . ومع 
ذلك كانوا يتظاهرون بأمهم بريدون التطور والتقدم ومسايرة ركب الحضارة . وإن خالفت 
التوحيد [ و إذا قيل للم لا تفسدوا فى الأرض . قالوا : إنمسا نحن مصلحون . ألا إنهم مم 
المفسدون ولكن لا يشهرون .. ] 

حورلا ضار اكوم اوه قا لفسافيى بوالرلة التعده ين القارت سار 
أمل سكالحية » لبي كالأفموان سام كم التعبان . واوشون الناس أن هذا هوكلفن 
والتقدم [ ومن الناس من يعجبك قوله فى المياة الدنيا . ويشهد الله على ما فى قلبه وهو ألد 
الخصام . وإذا تول سعى فى الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل ... ] والذين وقفوا 
فى طريق التوحيد كالجندل الذى يعترض السفينة . هم طوائف حسدوا المصلحين فأحدثوا 
تيارا مضادا لتيارم لتتفرق السكلمة ويحدث التصدع والشقاق . ولكن الله دائما مع الح . 
ومع الذن عل :الاق وأن اش عو المق البين + ومن نؤلاء للموكين: : المكساوسن . 


إلمرع سس 
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المكسوس أو المالقه 

أراذل البشر وغوغاء الجتمعات » والمطرودون من هضاب إبران”'2 وشرق آسيا وشمال 
فارس ولصوص الصحارى ومرموا القفار وقراصنة الدروب:. اتخذوا من السطو حرفة 
فسدٌوا طرق القوافل وانضم إلبهم شذاذ الناس حتى تسكونت لم عصابة مسلحة زحفت 
على الدول لتتتزع منها السيادة والأستقلال . وقال: التاريخ عنهم إمهم بدو أبناء عم للعرب 
البائده أحسوا مخسة نفوسهم واتخقاض همتهم لعدم وجود ملك أو أمير منْهم فى البلاد إذ 
كانت الرياسة لقبائل طشم وحَدِيث وعاد ومود وجرم الأولى فوصاوا إلى غرضهم بأحط 
الوسائل وسماهم اللؤرخون « شاسو 6”" أى بدو غلاظ وزحفوا إلى الشام . ثم إلى مصر 
أيام ضعف الأسرة الثالثة عشرة من الدوله الوسطى فبلغوا الغابة التىكانت تنقطم دونها 
أنقاس الصناديد . فهامم فى أرض الفراعنة وهاهم فى مبد الحضارات القدعة . و برهنوا 
للناس على أنهم لا يقلون كفرا عن الكافرين » ولا إلحادا عن الملحدين فأقاموا القاثيل 
والألهة المجرية ونصبوها فى صا المحر » من مدير بة الشرقية والذذوا عاصمة قرب فارسكور 
وأسمها 2 أواريس 76" واستعماوا لدوام مُلسكهم أقس أنواع العذاب وأشنع.صنوف الظلم . 
واتخذوا من جموح الحصان . شعاراً لم . ومن تفار الفرس رما لمهدم ولذا كان حكهم 
طائثا أهوج يتجلى فى العجلات ار بية التى حاربوا بها . وأحسوا من ركو بهم العرس 
بالأستعلاء فبغواء وضر بوا مجرانهم فى دلتا النيل . ومن ماوكهم » سلاطيس وأبا خناس . 
وان ا 


فراعنة من اللمكدسوس : 
ووقع ابن خلدون فى إشكال تاريخى فقال إن فرعون إبراهم الخليل صلوات الله عليه 
7 ا + 1 
كان من ماوك الرعاه . واسمه سنان :بن الأشل وفرعون بوسف هو الريان بن الوليد 
)١(‏ تارع العدن الإسلاى 45 ج”" (؟) ابن خلدون 8 (؟) المسعودى مه ج ١‏ 
(4) الدكتور أحمد نغرى مم جون ويلسون 017 حضارة العرب . 


(5) تارم المدن الإسلانى 45 ج 4 ولسنا مم ابن خلدون فى الرأى . 
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وفرءون موسى الوليد بن مصعب وقال ابن خلدون إن كلة ( هيك ) معناها ملك وسوسز 
-راع . ولكن المصادر التى نحت أيدينا وهى كثيرة تقول إن حم هؤلاء الصعاليك كان 
مائة وخخسين عاما وهى لا تسكن لاستيعاب زمن ابراهيم ثم بوسف ثم مومى علمهم السلام 
وأراد الصر بون أن يتخلصوا من هذا الوباء وكانوا يسمونهم الطاعون نحقيرا لم . 
ويسموتهم الحمج لتذكيرم بأصلهم الممجى والرعاه ليائمسوا طريقا آخر يناسب حرفتهم . 
ودرس المصريون طباع الهمج فأنشئوا عربات حربية "على طراز عرباتهم وشحذوا الهم 
وأثازوا النفوس وتدربوا على فنون القتال . وشعر المكسوس الممج بذلك فأرسل اللا 
أنو فبس إلى أمير طيبة ( سَفمدْع » وسأله عن سر هذا التذمر فوعده (« سفيزع 6 بالبحثث 
وإحاطته بالنتيحة . وطال انتظار « أنو فبس » وأرسل يستدعى أمير طيبة مرة أخرى لخاء 
إليه مسرعا ولم يكن وحده هذه الرة بل جاء ووراء جيش لهام إذا رؤى أوله لا يدرك البصر 
آخره . وأقام الصريون للحرب سوقا رائجة بضاعتها التفوس . وسلعتها الأرواح و باعمها 
الشهداء.. ومكسيها الحرية وسقط أمير طيبة شهيد! وحنط المصر يون حثته 
أحمس الأول 
وتقدم الناس أمنايا صفا بعد صف حت زعامة أحمس وعحلات المكسوس تاوذ 
بالفرار والجيش يولى الأدبار . وقال قائدهم . فأين إلى أين النجاء ببغلتى”'" والليول تعلك 
اللجم وتقرض العنان وتلتمس طريق الهرب حتى سققطت العاصعة وفروا إلى سيناء وتعقههم 
الصريون حتى أجلومم عن سوريا فتفرقوا فى الأرض بددا وعادوا كا كانوا قراصنة حارقين 
ومجرمين ومدمرين وكل امرىء راجع يونا -ظ10 وَسَعَلِت الوحدة أيانا وأعواما : 
ومن اللمعوقين للتوحيد والوحدة . 
)١(‏ عرفت مصر اليل والعجلات قبل الهسكسوس . الدكتور سليم حسن عالم الآثار سنة 587 


6 تار مضصر التدعة 
(*:4) مثلان عربان الأول يضمرب لاعاجز عن الحهرب والكاتى الرجوع كل شىء إلى اصله 


كة 
الفرس والروم 


تنازع السيطرة على العالم ملكان كبيران م هو الخال بين روسيا وأمريكا . ملك 
شرق فى الفرس وآخخر غربى فى الروم . واتخذ الفرس من الانخميين”"© العرب عمالا لم على 
بلاد العرب الجاوره وكانت عاصمتهم الميره ] على ثلاثة أميال من الكوفة . ومن ملوكهم 
عمرو بن عدى وامرؤ القيس الحرّق والمنذر بن ماء السماء وإياس بن قبيصه واآخرهم المنذر 
المغرور . وكان الفسانيون مالا للروم على أرض حوران والباقاء وأذرح ومشارف الشام 
وفلسطين”"* ولبنان وعاصعتهم ( بعسرى ] ومن ملوكهم عمرو بن جفنة والحارث بن ثعلبه 
والنمان بن المنذر . وآآخرم جباة بن الأمهم . وكان عرب كل من الفريقين على دين هو 
التوحيد وتشهد بذلك أما كن العبادة الرايضة هناك والياقية إلى وقتنا هذا . لكن التوحيد 
أول شىء يضر مصالم الاستعار والإيمان بالنّه الواحد يعطل مشروعات السكفار . 

وكانت أرض العرب تمتد من جيل السراه بهن حتى بادية الشام وتشمل الدَوْر والسماوه 
والعراق: تعدوراء الكسان إلى الشكر وعبان :وتشرموت ودلدطان وسلفاء ومض 29 ., 
ومعنى هذا أن الءر ب قوة ثالثة فى الميدان الدولى وكتلة هائلة إذا توحدت اختل ميزان 
القوى فى لغة السياسة الاستعارية . 


فرق السد 


تأشعلوا حرباً بين القبائل بعضها مع بعض ويشاء الله أن تنب ىكل حرب لصالح العرب 
وكثيراً ما تصالم الممتخاصمان وتزوج المحارب من ابنة أخيه الذى اصطلح معه بعد أن حار به 
حت فتنة الاستعار. ثم اشتعات الخرب بين الفرس والروم واسستءان تكل دولة بمالها 
وكان احير للعرب إذ تعطل دولاب العمل عند المتحار بين فراجت سلع العرب واشتغلت 
الأبدى العاطلة واستفادت القبائل الضار بة على حدود الدولتين وفر المغلوب مهما إلى أرض 


)١(‏ أبواافداء س 75 ١‏ (؟) ابن خلدون 9و١؟‏ ح؟. 
(ع) العرب قبل الإسلام دار الحلال < ١‏ ملخصا . 


-6مم دم 


/آة 


العرب والفاوب مرم بتقليد من يحديه وكثر عدد اللاجئين من الكفار عند المناذره 
والفساسنة وعرفوا شيا عن الديانات السماوية ويد النهالعرب بالرسل ونصر الرسل,الممجزات 
حتى جاء الإسلام نفطا أوسع خطوة للتوحيد الشامل الجامع وقضى على دولتى الفرس والروم 
معأ ولمق الروم جراح العبارك واندثروا . ونشر بت الأرض دماء الفرس وظبر الإسلام 
يعيد للبشرية مجدها وعزها . وعرفت الإنسانية أقوى دين يعمل للوحدة والتوحيد والأمن 
وحسن الجوار والسلام والإيمان باللّه . ومن المعوقين ( المبود ) . 

المبود 


إسماعيل و يعقوب نبيان مرت ولد إبراهي الخليل عليهم السلام والأول أبو العرب 
والثانى:إسرائيل . ومعناه بالعبرية أو السريانية كا تقول الرواة . حبيب الله . وحب النّدصفة 
خالدة فى قلوب الأنبياء والموحدين من البشر . ويعقوب هو أبو الهود وكان دينه التوحيد 
وكذلك إسماعيل وكان إبراهي وهو يرفع القواعد من البيت وإسماعيليقول عن نفسه وابنه 
[ ربنا واجعلنا مسامين لك ومن ذريتنا أمة مسامة لك ] ووصى اليل أ ولاده بالوحدة والإسلام 
[ووصى يها إبراهيم بنيه ويعقوب . يابنى إن الله اصطف لم الدينفلا عون إلاوأ تم سامون] : 

وتناسل المرود وكثروا . وأغدق الله علمهم التعر ليختيرم وأ كثر فيهم الرسل ليمتحنهم 
ويسرلم الرزق . لكنهم بدلوا نعمة الله كفراً . واستتحبوا العمى على المدى وعبدوا المال 
وتدهوا تى حب الذهب حتى صتعوا منه محلاوعبدوه ثم أ كاوا الريا وقتلوا الانبياء . ووقفوا 
فى سبيل التوحيد وقفة الحجر على فم الماء . والله يذكرهم بالنعمة [ يا بنى إسرائيل اذ كروا 
نعمتى التى أنعمت عليكم . . ] و يشير إليهم أن يؤمنوا به ويعملوا للوحدة ويعتنقوا الإسلام 
[ إنا أتزلنا التوراة فيها هدى ونور يحم بها النبيون الذين أساموا . . . ] وسلط الله علييم 
فرعون يذيم أبناءمم ويستحبى نساءهم . ول يكن فرعون طانشا كا تقول الاسرائيليات 
ولا كاهنا كا يدعى بعض المؤرخين وإنما كان عاقلا حكما حازماً . رأى لوم المهود 
وخبثهم وتمردم وتجمعهم نفاف على نفسه أن يستفحل خطرم فتناولم بالمذاب صبحاً 
قل أن اوقل #افقل الرشيه بالإرامكة . ظ 


/ه 


[وإذ أنجيناك من آل فرعون يسومونتم سوء العذاب ] . . [ وإذ فرقنا بم البحر 
فأنجينا م وأغرقنا آل فرعون ] ومع كل أننم م الله استنقاوا الشرائع وعاندوا وسف وعصواأ 
موسى وكفروا بالوحدة ولم يعماوا للسلام . وثتق الله الجبل فوقهم وظنوا أنه واقم بهم 
َأمنوا خوقاً حتى إذا ذهب انكوف وأمرم الرسول بالإسلام والعمل للتوحيد وإطاعة 
أوامر ان . قالوا “معنا وعصينا . 


الإسلام و بنو إسرائيل . 


وأخبرم الله أنه لا برضى عنهم إلا إذا أساموا مع قوم مومى الذين قالوا [ رينا أفرغ 
علينا صبراً وتوفنا مسلمين ] وعرفهم أن الاك الظالم إنما هو سيف مسالط على شعب ظالم 
لأن الجزاء من جنس العمل . [ وكذلك نولى بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون ] . 

ثم مد الله لم حبال الصيرء وأرامم العذاب الأدف دون العنذاب الأكبر . تأصروا 
0 يتيبون فى الأرض أربعين سنة . . نم صب عليهم لعنته ولععن 
الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داود وعسى بن مريم ذلك بما عدسواوكانا 
يعتدون .كانوا لايتناهون عن متكر فماوه . . ] وامتد أَذى اليبود إلى 00 ا 
عليه وس فعاملهم بالحسنى لكنهم طبعوا على الكفر والعتاد واللؤم والنفاق » فطرد 

من المدينة إلى أذرعات بالشبام ثم حك عليهم حكا مناسياً . وهو أنه لايق ,* ك أيرا فى 


حر برة العرب . . 


5 ال رماوى 
مقرر التعيئة القومية لقسم الساحل 4 


فى الزقازيق 
تطلب يجلة الهدى النبوى من مكتبة عرفات بشارع نور الدين 
ومن مكتبة عمد السروى نول شارع اليوستة 
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اسبالفيتاوى 


الأسسثلة 

س ١‏ ما أعمار الملائئكة ؟ وما أعمار الجن ؟ 

س ؟ - إذا دخل الزوج الكتابى فى الإسلام فا الواجب نحوعقد الزواج ؟ 

س #- هل يرث الزوج الس الزوجة الكتابية ؟ وهل برثها أولادها ؟ 

س 4 أبن حفظة الإنسان وشيطانه بعد موته ؟ 

(ن) الأجوبة 

الجدلله . وسلام على عباده الذين اصطق . 

ح ١‏ - الملائكة والجن من عالم الجن » آمُنا بوجودما تصديقاً لما أخبرناالله تعالى به 
فىكتابه السكريم ‏ وما أخيرنا به الرسول الصادق الأمين فى سنته » ولا فلم من أمرها 
إلا ماجاء فى هذين الينبوعين الصافيين اللذين اغترفنا من معينبما علومنا الصحيحة : كتاب 
اكالم ووس ملك 

وقد عامنا من القرآن السكريم أن الملائكة والجن مخلوقون من قبل الجنس البشرى ؛ 
فقد قال تعالى فى كتابه السكريم : ( وإذ قال ربك للملائكة : إنى جاعل فى الأرض 
خليفة » قالوا : أتجعل فيها من يفسد فيها » ويسفك الدماء» ونحن نسبح يحمدك » ونشقدس 
لك . قال : إنى أعل مألا تلمون 0 : ؟) . 

وكان هذا الحوار قبل خلق هذا الجنس كا هومعلوم فى بدائه العقول . وقال تعالى : 
( وإذ قلنا للملائكة : اسجدوا لأدم فسجدوا إلا إبلس كان من الجن ففسق عن أمر ر به 
أفتتخذونه وذوايته أولياء من .دون وهم > عدو؟ بن للظالمين بدلا :م١1‏ ) والأمر 
موجه إلى إبليس5 هو موجه إلى الللائكة بدليل الاستثناء وإبليس من المن بنص 
القرآن » فدل ذلاك على أن الجن مخلوقون قبل البشر أيضًا . 


ل ١‏ الك 


5٠ 


ونم أن للملائسكة أعمالا ينبضون بها بأمر الله تعالى . منها مل العرش » ومنها توفى 
من جاءه اموت . قال تعالى : ( الذين محملون العرش ومن حوله سبحون محمد ريهم 
ويؤمنون به ويستغفرون للذين أمنوا 40:77 ) . 

وقال تعالى .: ( قل يتوفاك ملك الموت الذى وكل بم . ثم إلى ريم ترجعون 
505 ). 

وقال تعالى : ( حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لايفرطون 1:5١‏ ) . 

ولم أعمال أخرى نتصل بالرياح والسحاب والمطر وغيرذلك مما جاءت به السنةالمطهرة . 

وعلى ذلك فهم باقون مابقيت الحياة الدنيا ليعماوا هذه الأعمال التى وكلوا بها » حتى 
إذا انقضى أجل الحياة الدنيا » ونفخ فى الصور وصعق من فى السموات ومن فى الأرض 
فإنهم يبلسكون فيمن هلك مصدافقاً لقوله تعالى : كل شىء هالك إلا وجبه 28 :58 ) . 

وحينئذ مختل نظام الكون : فتسكور الشمس وتتكدر النجوم وتسيّر الجبال وتدك 
الأرض » وذلك لتعطل الوظائف التى كانوا يمبضون مبا . 

وعند النفخة الثانية يبعثون ليؤدوا وظائفهم الأخرى فى الدار الآخرة . بعدأن تبدل 
الأرض غير الارض والسموات . 

قال تعالى : ( والملائكة يدخلون علمهم من كل باب 5 سام عايج مما صبرتم ف 
عقى الدار ؟ : ١1‏ ) . 

وقال تعال :( وتتلقاهم الملاكة» هذا يومك الذى كترم توعدون 1٠١‏ : ١1؟‏ ). 

وقال تعسالى : ( وقال الذين فى النار عمزنة جبنم : ادعوا ربك يخفف عنا بوماً من 
العذاب 9غ : 4١‏ ) . 


َْ 


والجن - ومنهم الشياطين - منتظرون إلى بوم الوقت المعلوم قال تعالى ( قال : رب 
فانظرنى إلى بوم يبعثون 78 قال : فإننك من المنظرين ٠‏ إلى بوم الوقت المعلوم ١‏ : م" ) . 
ققد سسأل إبليس - وهو من الجن ر به يتبث أن ينظره إلى يوم البعث اعامه 
أن بوم البعث لاموت فيه طمعاً فى اعلاود ولكن الله الذى بعلم السروأخق عل خبث 


ممع 
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ثبته فأجابه : فإنك من المنظرين إلى بوم الوقت المعلوم وهو بوم النفخة الأولى » ثم يبعسث 
مع لمبعوثين ليلق جزاءه فى الجحم قال تعالى : ( فكبكبوا فيهاثم والغاوون 4.ة وجنود 
إبليس أجمعون 6 : 55 ) : 
وقال تعالى : ( لأملآن جنر منك وبمن تبعمك منهم أججمين 80 : 58 ) . 
والخلاصة أن الملائكة والجن باقون مابقيت اللياة الدنيا . وال تمالل أعل . 
ا 

ج؟ - إذا دخل الزوج الكتابى فى الإسلام فإن عقد الزواج لا يتآئر بإسلامه » 
وتبق زوحته الكتابية حلالا له كا كانت ؛ لأن الله تعالى : أباح للمسلم زواج الكتابية 
قال تعالل : ( اليوم أحل للم الطيبات وطعام الذين أنوا كابس > وطعامم 
حلم وواخضات عم ناكد راطمفات دن التق أرتولالكتاب م ن قبلكم 
إذا ١‏ تتموهن أجورهن محصنين غير مالخين ولا متخذى أخدان ه : ه ) . 

ومن باب أولى لو أسامت الزوجة معه » فإن العقد يظل حميحاً كا كان 

وال تعالى أعلم . 

دَنذ ينع تنا 

جع - لا يرث الزوج امل الزوجة الكتابية » إذ من شروط الميراث اتحاد الدين . 
وكذلك الزوحة السكتابية لا رث زوجبا امم ٠‏ أما الأولاة فالراحي أن يكرنوا لين 
3 يتبعون خبر الأبوين دينا . ودين أبهم الإسلام فيجب أن يكونوا مسامين . 
وثم يرثون أباهم دون أمهم . فإ نكان منهم من تبع دين أمه فإنه يرثها ولا يرث أباه . 

وال أعل . 

جع أما حظفة المؤمن فإنهم بعد وفاته يكونون حي ثكانوا قبل أن يوكلوا 
محنظه . وكذلك الشيطان الذى يقيض ليقارن من يعشو عن ذكر الله فإنه يكون بعد 
وفاة هذا العاثغى حيث كان قبل أن يقيض لمقارنته . والله أعر : 

أو الوفاء تمر در وش 


ومع د 


51 
أسئلة وأجوبة (؟) 

وردث من أنصار السنة الحمدية بسنهوت الأسئلة الأنية : 

١‏ هل تجوز الصلاة وراء رجل يفخر أنه تحمل إجازة علمية كبيرة من جامعة 
دينية كبرى » وهو يكت, الى و يذيع المرافات و يمجد بدع مشائخ الطرق الصوفية و يحلف 
بغير الله ويتوسل بالأضرحة والمقبورين ؟ 

؟ س هل نصح الصسلاة خلف أمثال الإمام المذكور عملا بقول رسول الله صل الله 
عليه وسل « يمك أقرأ م للقرآن » وقوله « صلوا خلف كل بر وفاجر» ووة اسن 
الصحابة كانوا يصلون خاف الحجاج » وقد قال عنه الإمام الشافعى : (وكق بالمجاج 
فاجرا © . 

م س ما العدد الذى تصح به صلاة الجعة ؟ 

وجواباً عليها تقول : 

-: لاتجوز الصلاة خلف مثل هذا الإمام ولوكان بمحمل ألف إجازة عامية لأنه‎ - ١ 

أولا - يكنم المق ويذيع الرافات » واللّه سبحانه وتعالى يقول ( إن الذين يكتمون 
ماأنزلنا من البينات والهدى » من بعد ماببناه للناس فى الكتاب أولئك يلعنهم الله 
ويلءنهم اللاعنون ) . 

با حب يود بدع مشايخ الطرق الصوفية ٠.‏ ويقول رسول الله صلى الله عليه وس : 
« كل بدعة ضلالة » وكل ضلالة فى النار » ومن الملوم أن الصوفية لاتمت الى الإسلام 
بنسب قريب أو بعيد فهى أمشاج من الوئنيات القدعة ‏ هندية وفارسية وبونانية ‏ ول يرد 
اسمبا فى القرآن ولا فى الحديث ولا على لسان أحد من أصحاب رسول الله ولا أتمة الإسلام 
وكنى بذلك دليلا على أنها بدعة وضلالة . 

ثالثاً ‏ لأنه حلف بغير الله » والرسول صل الله عليه وس رثول امن جل فيان 
نقد كفر . 
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رابم) - لأنه يتوسل بالأضرحة والقبورين وقد نهى اللّه سبحانه وتعالى عن ذلك 

أشد النبى فى آيات كثيرة من القران مثل قوله تعالى( إن الذين تدعون من دون الله عباد 
أمثالك ) وقوله ( قل ادعو الذين زعتم من دون اله ) وقوله ( فلا تدع مع الله إها آخر ) 
وأمرنا سبحانه أن ندعوه وحده فى آنات كثيرة مثل قوله تعالى ( ادعوتى أستجحب ع( 
وقوله ( وإذا سألا عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان) وأمرنا أيضاً أن 
تتلوفى كل ركعة من صلاتنا ( إياك نعبد. وإياك نستمين ) أى لانعبد سواك ولا نستعين 
إلا بك . وكذلك الشفاعة لم يبحها سبحانه وتعالى لأحد بل جعلها خالصة له سبحانه فقال 
( قل لله الشفاعة جميماً ) وقد يبيحها الله إذا أذن للشافم ورضى عن الشفوع له » وهذا 
لايكون إلا لرسله الذين بوحى إلمهم ذلك . أما غيره فاعامهم بأذنه أو رضاه ؟ وما قال 
امش ركون عن معبوديهم من الأولياء والصالمين إلا يج وسطاء وشفعاء يتوساون مهم إلى 
اله . وم يقل أحد منهم أن يخلقون أو يرزقون أو يحيون أو يميتون . وقد حك الله عنهم 
ذلك فى كتابه السكرم ققال أنهم كانوا يزمون لهم ذلك فيقولون ( هؤلاء شفعاؤنا عند 
الله ) ويقول ( مانعيدم إلا ليقربونا إلىاللّه زلنى ) ونسأله سبحانه أن مجعلنا من الخلصين 


دينهم لله وحده 6 


؟ - قوله صل النّه عليه وسلٍ يؤمك أقرأ ؟ للقران »6 معناه فقاو ك] ظ أى أه ل الد.ن 
والفضل » والمل الله واعأوف منه » الذين يمتنون بصلاتهم وصلاة من خلفبم . العاملين 
بالقرآن » الحافظين لحدوده » المتحلين مخلقه وآدابه » المتبعين لأوامره » الحتنيين لنواهيه . 
فامجاهر بالبدع واللحرافات » المتشبث بالأضرحة والقبور ؛ المر تكب لما نهى عنه القرآن » 
لانصح الصلاة وراءه » ولا بعد من قراء القرآن » ولو حفظه كله عن ظهر قلب . وهوممن 
قال فبهم رسول الله صلى اله علية وت 3 رب قارىء للقرآن والقرآن يلعنه» وخير منه المتبع 
لأوامر الفران » المستمسك بعروته » الحفظ 1دوده » ولوكان ماحنظه مته قليلا . 


لد ووع ب 


1 


أما قوله صلىالله عليه وسلم « صلوا خلف كل بر وفاجر 6 فالمقصود بهم الأمراء الذين 
كانوا يؤْسّون الرعية فى الصاوات على ماكان متبعاً فى القرون الأولى من الإسلام » أمثال 
لحجاج وغيره . واالحمكة منذلك اجتماع كلة امسلمين وعدم التفرق بينهم . وحتىلايتعرض 
المتتع إلى بطش الأمراء والولاة . وقد ثبت أن حكثيراً من صفوة العاماء الذي نكانوا 
يصلون خلف أمراء الجوركا نوا يعيدون صلاتهم فى بيوتهم . أما الآن فقد تغيرت الأوضاع 
وأصبح فى البلد الواحد عدة مساجد يستطيع المسلم أن يصللى حيث تطمئن نفسه إلى إمام 
موحد ورع تتى أو مستور الخال لايجاهر بالدعوة إلى البدع واعإرافات . 
» حلم يصح شىء فى العدد الذى تصح به صلاة الجعة . ومن قالوا ( أثنى عشر ) 
أو قالوا ( أربعين ) إنما اجتبدوا فى تعيين الءدد محوادث ظتوها معينة لاعدد » أما الذين 
قالوا بالأر بعين فإنهم اعتمدوا على أن المسامين كانوا أر بعين فى أول جمعة أقيمت بالمدينة 
قبل مقدم رسول الله صلى لله عليه وسل . وأما الذين قالوا اثنى عش : فد اعتمدوا على أنه 
العدد الذى بق مع رسول الل بعد صلاة الجمة » وقد اتقض المسلمون عندما سمعوا بقدوم 
التحارة وتركوا الرسول كَامما مخطب » وكانت الخطبة إذ ذاك بعد الصلاة » ثم جعلت قبل 
الصلاة بسبب تلك الحادثة . ولا يصح الاعتاد على هذه ولا تلك فى محديد العدد » لأنه / 
برد نص صريح ولا غير صر يح يفيد التحديد » فَأينما اجتمع عدد من المسهين نصح بهم 
صلاة الجاعة ول وكانو | اثثنين جاز لم أن يعقيموا الجعة . 


000 


وسأل طالب بعدرسة بورسعيد الثانوية » عن الحم فى زيارة فبرقريب عزيز نوف إلى 
رحة اله . وهل تدخل هذه الزيارة فى نطاق نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شد 
الرحال إلا لاساجد الثلانة : المسحد الحرام » والمسحد الأقمى » ومسحد الرسول بالمدينة ؟ 


إاوع ل 


ه56 


وجواباً عليه تقول : إن اللنبى خاص بالسفر للتعبد إلا لتك المساجد الثلانة لا لما من 
امو والمكانة الخاصة . فيحرم شد الرحال إلى غيرها مثل البدوى بطنطا أو إبراهي بدسوق 
أو عبد الرحيم بقنا وغيرم القاهرة أوالاسكندرية أو سواهما من البلاد . أما زياره القبور 
فإنها مباحة ‏ للرجال ‏ على أن لا تكون سببا فى ممديد الأحران والنواح والبكاء 
والأعمال التى لانرضى الرب سبحانه » وإما تكون للموعظة وتذكر لوت والآخرة » 
لقول رسول لله صلى الله عليه وس « كنت نبيتكم عن زيارة القبور » ألا فزوروها فإنها 
د بالأخراد 6 . 


)0) 


وسأل الأخ حسين تمد حسين بامبابه : هل ورد فى الأثرأن رسول الله صلى الله 
عليه وس » كره تعليي اتلخط للنساء : 

فنقول : أننالم نقف على مثل هذا الأثر عن الرسول عليه الصلاة والسلامء بل على 
العكس من ذلك ند القران يسوى بين الرجل والمرأة فى الإسلام والإيمان والعمل الصالح 
وق الكولية واللبانهوالزاء يل يكلتيا بالآمر بالممزوق ولتي كن السك فيقول: 
( وللؤمنون والمؤمنات بعضمم أولياء بعض يأمرون ,المعروف وينهون عن المنكر ويقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعوناللّه ورسوله » أولنك سيرحههم الله إن الله عزين حكي : 
وَعقان الذستى والؤعتات حنات رض .من ينها الأنبار خالدين فيها ونا كن طيبة فق 
جنات عدن ورضوان من الله ١‏ كير ذلك هو الفوز العظ ) وذلك يحل لما حق التعل 
حتى تستطيع أن تؤدى ماعليها من المسئوليات . ويقول الرسول عليه الصسلاة والسلام : 
« العم فريضة على كل مسل ومسامة 6 ولا تستطيم أن تأخذ نصيبها من العل إلا إذا تعامت 
مط وخصوصاً فى هذا الزمان . والله أعلم . 


للمهاي, رسَار تمر 
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131 
مال محين 


ء١‏ الجبل الذى محتاجه أمتنا المرية 


جيل : يسابر ركب الحضارة مخلقه السلم فلا يعتقد إلا فى الله . ويوقن بأنه هو الذى يمنح 
و ينم ومخفض ويرفم ويعز وينصر و مخذل . 

جيل : تسكامل إيمانه وسحت عزيمته فلا يؤمن بلا عمل ولا يعمل بلا إيمان . إذ أن من 
آمن ولم يعمل فلا إيمان له ومن عمل ولم يؤمن فلا عمل له . 

جيل : جرد من ظامة الياطل وطفغيانه وغروره واستبداده متجبا بنفسه إلى نور اق واليقين 

جيل : عرف يصيره وقوة إحّاله : فبو القوى على مقارعه الخطوب ومصارعة الحن 

جيل : يُرى باطنه من ظاهره . فب و كالمراة الصافية التى لاتعرف الشوائب ولا دنس 
الأ كدار فتحل به الشاكل الإنسانية وتنتظ به علاقات الأنفس الختلفة وتتحد 
بواستطه المشارب المتباينة . 

جيل : تراه الأمة ‏ فتراه وقد أصبح فوق الشهوات ‏ ويراها وقد أصبحت فوق الأحتاد 
والمنازعات » فهو الذى يل من أمته كتلة واحدة فى دعامتها وقوتها وبعثا جديداً فى 
إنسانيتها ورسالتها . 

جيل : يقضى بعزماته على نلك المنازعات المتطرفة . فبو لايعرف الألوان والأجناس والآراء 
المستيدة التى بوى الخلاف لغرد الخلاف والخصومة ابه فى اتلصومة . 

جيل : مجتمع نحت الرابة العاملة التى رفءتها يداه لتوحيد الأغراض وتقديم وسائل الإصلاح 
فيخلص بلاده من الشرور التى احاطت بها والدتن التى غمرتها ويتعذب التصحية ى 
سبيلبا فا أهون النعوس منه والنعائس عليه اَسبيد صرح المدينة الإسلامية و إحقاق 
كلة الله عالية حليلة 
0 كنم خير أمة أخرجت للناس 7أمرون بالمعروف وتنهون عن المتكر وتؤمئون لله © 

قر مصطفى عم الر كمى 
واعظ بالقوات المساحة 


"7 


زوج رجل ابنته لموظاف ه بقل البضائع © بالسكة الس وسكا الموظلف كلا 
حملت زوجته أن يسافر معها إلى يبت أبيها كل عام ».لتضم ذات حملها حتى كثر عدد الأولاد 
وأبوها شيخ رقيق الال لامحتمل فى ضيافته أ كثر من عنذه » فش أمره لشاعر أدي ب كان 
يجاوره السكن وقال له : 

إن زوج ابنق اعتاد أن يحضر كل عام مع زوحته وأولاده جميعا لتضم ملب عندى ؛ 
وهذا حمل ثقيل على وأنا كا تعلل لاخيل عندى أهديها ولا مال » وقد تكلفنى فوق طاقتى 
فاذا أعمل ؟؟ وقد حرت فى أمرى » وكثر أولادها'وتضاعف عددم !! 

فنغلم صاحبه ببتين من الشعر لمذه المناسبة » وقال لصاحبه وهو يحاوره » أ كتبهما 
مخطك على ورقة وسامها لصهرك عسى أن يكون فى ذلك عظة وعبرة فيلزم داره فلا محضر 
عندك مر أخرق وهذان ما الببتان :- للد 

' أنا «حلى» رعاك الله دوما وَدَنَّ عليك يولدى برقد: 

أفى عقد الزواج قد اتفقنا عليك الشحن و«التفريغ عندى؟ 

وقد عرضهما على" ناظمهما وطلب تشطيرها و إليك النشطير:- 

(أيا حلمى رعاك اله دوما ‏ وج+تبك ١‏ الكاره والتحدى 

وأبقاك الإله يد قوم وَمَنَ علي-ك يولدى برفد) 

#2 1 
(أف عقد الزواج قد اتفقنا على نسل ظِرٌ يشير عد 
وهل أقسمت أنك كل عام عليك الشحن والتفريغ عندى ) 
«الدق» يماتى عبد الرحمن 


توغ شد 


0 
م 
ا 


الكرمسى الهموذجى 
فى المتائة ودقة الصناعة المصرية . آآخر ما وصلت إليه صناعة الليزران 
مويليات العرض : رتم عمارة الفلكى شارع الخديوى إسماعيل 
عسى على مار الصنع :رتم ١١‏ شارع بوسف الجندى سجل يخارى 81١٠١١‏ 


أحدث النظارات الرائة نجدها عند الأخصالى 


خالل خملل ل 


المصرى الوحيد خريح جامعة باريس شارع الجوهرى 
رقم ١‏ عمدان العتبة تليفون 4150 س .ات مع" 


عدساتمن حميم الماركات العالمية . نظارات ثمس. دقة . سرعة . أسعار فى متناول اجيم 
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ااتفسير . . . . .. لفضيلة الأستاذ الشييخ عبد الرجمن الوكيل 
نظرات فى التصوف . ٠.‏ «2 2 2 2 2 

توحد الله عز وجل . 4 لفضيلة الأستاذ الشيخ محمد خُليل هراس 
تعليقات على الصدحف . . ٠.‏ 606. بقلم الأستاذ سلمان رشاذ شتمد 
باك الك م لفضيلة الأستاذ الشبخ أنو الوفاء عمد درويش 
عبد فى الأرض وعيد فى الماء . . لفضملة الأستاذ سعد صادق ممد 
الواعظ واوجبه . . . . . بقل الأستاذ الكبير تحانى عبد الرحمن 
العصيان . . بآلم السيدة الجليلة حرم الغفور له الدكتور عمد رضا 
من شسرفات التاريخ لفضيلة الأستاذ الشيخ #ود عمد حسن البرماوى 


الثائر النجدى . . . . . . . . بعلم الأستاذ جميل أحمد غازى 
الأعياد . . .. . . . لفضيلة الأستاذ الأ كبر شيخ الجابع الأزهر 


مقتطفات . . . . لفضيلة الأستاذ الشبيخ عمد حامد:الفق رحمه الله 
باب الفتاوى . . . لفضيلة الأستاذ الشيسخ أبو الوفاء محمد درويش 
خرافة النعش الطائر . .. . . لفضيلة الأستاد مد صالح سعدان 


05 


و 


ترجو السادة التعبدين والمشتركين بالتسكرم بإرسال جميم الذمامات المتأخرة طرفهم 
لاب مجلة الهدى النبوى بأقرب فرصة ممكنة للأحمية وشكراً . 


وترسل النقددية باسم الأح عمد رشدى عمد خليل مدير الإدارة م شارع قوله بعابدين 
الإقلم المصرى بالجبورية العربية التحدة . 


و© 25 ك2 كه 25 كع 5ق كع ج5252 عات ا 0 
ا رئيس التحر بر | خليكا. مسي 1 مدير الإدارة ا 
٠ 1‏ خرن قلل 
١‏ عبر امن ال كل م "2 3 الوا 1 8 الا الاشتراك النوى 8 
ع أصحماب الامتياز : ورئة ا ل 0 ريةالعرية اا 
م اك مله شهر بة دينية ا . م 
ا الي كر عامر الذنى ا الخد 7 
ا 1 جا حدماءة أنصارا المْمة الجدمدية 5 الى ا 5 


المركز العام : 8 غارع قوله عابدئ القاهرة ‏ لوزن > 3 


لجار ع ؟ شوال سنة ١01/8‏ الندد ٠١‏ 


قال جل 0 : (107 :هك . وَأَرْفوا ميل ؛ وز نوا باأةطاس 

السشتقي . ذلاك 0 2 من ويلا). 
دى يد فك 
« معانى المفردات 6 

قال الراعب 1 

«أؤفوا » الوافى الذى بلغ العام ؛ يقال درم وافر كيل واف . 

9 اقسطاس © قال الراغب : ااقسط هو التصيب بالمدل كالنُدّف ». والقسطاس 
الميزان » ويميّر به عن العدالة كا يعبر عنها بالميزان . 

« الستقى » والاستقامة يقال فى الطريق الذى يكون على خط مُدْدَو وبه شبه 
ريق ايه واستقانة الإنسان ازومه النبج الستقم . 

« تأويلا » قال الراغب عن اتأويل : هو رَدُ الثىء إلى الغابة الرادة منه عل 
كان أو فملا . 


الوه ل 


« العنى » 


تقدمة : ولتتدير ماسبق من الوصايا ؟ لنتبين جلال هذا الدين الذى مَنْ الله به على 
عباده دين الإسلام الذى هدى الله به الإنسانية إلى سعادتها فى الأولى والآخرة . 

والإنسانية فى كفاحها عَبْر الدهور إغ١ا‏ تنكافح فى سبيل الوصول إلى حياة تنم 
بالسعادة . ومن يقلب صفحات التارريخ يد أن البشرية ل نعم بالسعادة النشودة الخالصة 
إلا حي ن كانت تؤمن باللّه إعانا خالصاً » وتسلك السبيل الذى بين اله فى صدق وإخلاص 
وضفاء النة: 

وجاء خالم النبيين » ندل الله عليه القرآن الذى به أ كل دينه ٠‏ وألم نعمته . 
وخالط هداه القويم” قاوب” جماعة هدى الله » والتفت التاريخ بسجل فى إكبار و إتجاب 
وإجلال خالص قصة هذه الجاعة المظيمة الؤمئة . قصة إمانها الأعم » وجهادها الجليل 
و بطولاتها الرائمة . وتآخمها الصدوق فى حب الله سبحانه . قصة الإيثار النبيل » 
والتضحيات الرائعة » والصبر الكريم على السكفاح فى سبيل نحقيق مثاهم العليا التى بين 
الل لم قصة التراحم الوريف الظلال ؛ والإحسنان القَيّاضٍِ الكلسآل » والعدل الشامل الذى 
لاع قدامته تن فو شناآن أو شئية مق بعطاء . قمرة الاء اليد بالسادة ‏ والسوقة 
بالعظاء . التقامهم على مودة وأخوج قربت بين النريةين ريا لارّف فيه سيد من عبد » 
ولا سوقة من أمراء . لقد أخاصت هذه الجاعة دينها لَه » فبنت أمة » وأقامت دولة » 
أمة لم يعرف التاريخ لحا مثالا فى عظمة إبمائها » وسم و كرامتها » وجلال غايتها » وقوة 
تآلنها واتحادها الشامل السكامل ‏ ودولة بسطت سلطائها الكريم على الشيرق وااغرب » 
دولة عاش "فى ظلها الميودى والنصرانى ينعم بالعدل والبر » فالعدل والبربهما من شعائر 
الإسلام ؛ ماداما لايصنعان عقبة » ولا يعدوان على سلام . 

أخلصت هذه الجاعة لله دينها » وأشرق نور هذا الإخلاص من كل خاق تتخاق به . 


عداو و ةم لدم 


| وعاطفة نحس بها » ؛ أو عمل تأتيه ؛ لأا من أ: ن عبادتها لله وحده توجب علبها أن 
يكون خلقها كاملا وعاطفتها صافية وعملها صالحاً . 

وتعبدكتاب انه هذه الجاعة بوصاياه ؛ ليحفظ عليها كيانبا واستقامتها ووحدتها» 
وليحعل لما على طول الطريق صوى ومتارات تهدمبها دائماً إلى الغاية الممْل . 

أمرها بتوحيده اتلالص » و بالإحسان إلى الوالدين » ويإيتاءكل ذى حَق 0 
ومع الأمر بالمعروف صدع القرآن بالنعى عن النسكر » ليكون خلق هذه الجاعة جامعاً 
لمعانى القوة كلها وقد سبق توضيح شىء من هذا : 

نباثم عن القبذيرء وعن قتل الأولاد خشية الإملاق » وعن قرب الف وعن قتل 
النفس ؛ وعن ظل اليم . 

م خم الأمر والنبى بوصية جامعة . وهى قول الله : ( وأوفوا بالمبد إن العبد كان 
00 

يفى بعبده مع الله » ومع الناس » وبما هوكالعيد مع خلق الله حيواتاً كان أو جاداً 

ودو لا يأمر وينهبى لخسب » بل إنه ليبين المسكة العظيمة فيا يأمر به » 
ونين فيه : 

إيفاء الكيل والوزن بالقسطاس : والمياة معاملة . وقد شرح القرآن كيف يعسامل 
الإنسان رَبّهِ ؛ وكيف يعامل الإنسان أخاه ايك المعاملات شيوعاً البيم والشراء 
56 الإنسان َب النفس » وب 5 نفس فضيلة وقوة إذا سلك السبيل القويم » 
وهو رذيلة وبْى” وضعف إذا سلك سبيل” له الباعية . 

ونحت وحى هذه الغريزة الراسخة فى أعماق النفس » قد يسعى الإنسان ‏ إذا خبافى 
نفسه نور الاتمان ‏ إلى أن يوفى الكيل والمزان لنفسه إذا أ كتال على الناس » وإلى أن 
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مير الكيل والميزان إذا كال غيره » أو وزن له . ولهذا أنذر الله وتوعد بالهلاك من 
قتف هذا النكر . هذا لأنه يشيع فى الججاعة السخط واغليانة » وانعدام الثقة . يشيع 
الشحناء واخصومات والبغضاء والأنانية . فاذا بق من غرى بعد ذلك ؟ 

يقول ربنا سبحانه : ( 86 : ١‏ 5 وَيُْ للمُطمكينَ الذين إذا اكتالوا على الناس 
فون ظ وإذا كالومم “أو ور وهم 0 » ألا 2 ابي مدو ون ليوم عظ 
يوم يقوم الناس ارب العالمين ) حتى فى السكيل واليزان ‏ وقد يبدو أمرها ديتاً عند ذوى 
النظر السكايل - يوضح الله هيه الأسمى » و يتوعد بهذا الوعيد الرهيب من تحاول فيهما 
بغي وظاماً ؛ هذا لأن مصلحة الجاعة فى أن يحكو نكل فرد فبها على ثقة كاملة من طيب 
خاق أخيه » وأن يكون كل فرد فيه ناظراً إلى الأخر نظرته إلى أخيه » فإنه أخوه فعلا . 
وفى هذه الآية الحادية يأمرنا الله سبحانه بأن “ثبل: باللكيل تمامه » وأن نزن بالميزان 
الذى لا اعوجاج فيه » ولا اتحراف » ولا اضطراب . فالله يكره ويبغض أن يخس الماس 
أشياءهم . 

ثم يتب الله هذا الأمر ببيان الحسكة منه أو بوعد كريم عظي بثيدى نفس المؤمن 
الرغبة النبيلة السامية فى طاعة هذا الأمر والإذعان عن رضاله . . . وذلك قوله سيحانه : 


« ذلك خير » وتشكير اكأيْر يفيد الشمول والعموم » ام طايه الإنسان فى 
نعاقة وتعاذه فا خددت الآية لمذا :]غير كا ولا كينا »ولا يتقث اله زمانا أو مكانا : 
والإسان العاقل الصحيح العقل يسع داتما إلى خير نفسه » والإنان المؤمن بثق دائما 
بوعد الله سبحانه » وأنهكرجم » وأنه قادر على الوفاء بما يعد به » والصادق فى وعده . و إذا 
كان ذلك كدلك » فلا بد له من أنه مخشع لهذا الأمر مخضم . 


ثم تمت الآية بوعد كرب آخر » وحكة سامية أخرى تبين القيمة الكبرى 
لماعاة الأنسان رَبَهُ فما أمره نه رَبْه . 


- :8ه ند 


وذلك ف قوله سبحانه « وأحسن تأويلا » ٠‏ 
خير علي » ومآل غظم » وعاقبة حسنة» ومن ما لايجب أن تكون له العاقبة المسنة 
ْ واللآن الكريم العظ ؟ ! 0 

تضرع إلى الله سبحانه أن يهب لنا حُدن العاقبة وجمال المآّب » إنه سميم قريب 
جيب الدعاء . عبر الم الوكال 
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أجا تاتون 

قال تعالى : « وَتَدوَدُوا فإن خيرَ الزاد التقوى » صدق الله العظي . 

ألا وإن خيرالتقوى نص ركلة لله . وإن دعوة الله المقة التى تدافم عنها جماعة أنصار 
السنة المحمدية فى حاجة إلى النصرة والتأييد لإتمام مشروع دار السنة الحمدية . 

هذه الدار التى سكون مركزاً للدفاع عن دين الله الاق . وستكون منارة ترتفع منها 
كلة التوحيد عالية مدوية . 

ومامن شك أن كل مس غيور على دينة حب لنصرته » عامل على رفعته 0 ينبنى أن 
يسهم فى بناء هذه المنارة الإسلامية » والباب منتوح أمام كل غيور للاسهام فى هذا 
الشروع الدينى 0 . 

والتبرعات تسل باس الأخ سلمان عمد سلمان حسونه أمين صندوق الجماعة 
م شارع قوله عايدين . 

وان ولى التوفيق . 


ل ##اثمج د 


نظرات فى التصوف 


[ مقدمة : باس الله وحده أ كتب ؛ وفى فيض من صفاء النية » وجلال من ثبل 
الغاية ! ! باسم الله نسيرعلى هديه الحق » وحن نجتاز الطريق . 

إننا فى ميدان المعركة الكبرى » معركة الخرية ضد العبودية.» معركة الحق ضد 
الباطل » معركة امير ضد الشر » معركة التوحيد ضد الوثنية » معركة' الإسلام ضد 
الصهيونية والاستعار . 

والذين ردن العرة لابد لم من أن يتسلحوا بالإيمان العميق » والوعى الشامل » 
0 أن يتبينوا المّمْل التى عنمها يدافعون » والقج التى دونها جالدون حتى لا تنكص 

بهم دونها » حتى لا يضعوا السلاح قبل تحقيقها . 

إننا. نكافح فى سبيل بناء أمتنا مرة أخرى ء فعلى أى الأسس نشيدها » وعلى أى 

العمد نقي بناءها الشامخ العظى ؟ ! . 


ف 


لنتدير تاريخنا الخالد » وثمت يبذوا لنا جلياً أن الإسلام عو الذى أقام أعل أ أمة 
توف وعد ا كور ير باسمها التاريخ » إنبا أمة التوحيد الخالص والإيمان 
الصادق والحب والخير الشامل » ودولة السكفاح فى سبيل سلام الإنسانية وسعادتها . 
لذ أن هناك أفكاراً ومبادىء أخرى » تزعم أنيا فى التى تمثل حقيقة الإسلام 
وروحانبته ؛ وتدشر وحدها عثله العليا وقيمه اخالدج 5 ويقوم دون هذه الأفكار والميادىء 
رجال يبشرون بها » و يجالدون دونها . ْ 
رأسه » ويقف فى طريق اللوكب الظافر » ويقول له : أنا الغائة الكبرى ؛ لهذا نجيل 
النظظرات فى هذا التراث ؛ لنكشف حقيقته » ونهتلك القناع السحرى عن وجمه القبت ؛ 
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ولثتبين مما :هل تصلح أفكاره ومبادئه لإقامة دولة وبناء أمة » أوهى رجعة بنا إلى 
المبودية الخائمة » وهو بنا إلى الحضيض ! ! ]. 


بن بن فقن 


ماصلة التصوف بالإسلام ؟ . 

إن أنصاره يؤكدون أن الصلة بينهما وثيقة » وأن أفسكاره ومبادئه هى حقيقة 
الإسلام وروحه المشرق اتلالد . 

أما غيرمم » فيؤكد أن التصوف ففايات من كل بدعة » وأمشاج من كل ضلالة » 
وأن أفسكاره ومبادئه خيالات محخبولة » وأساطير محومة . 

ويصور لنا للتصوف القديم السراج الطوسى هذا لحلاف الناشب حول التصوف 
فيقول : « سألنى سائل عن البيان عن عل التصوف » ومذهب الصوفية » وزع أن الناس 
اختلفوا فى ذلك » فنهم من يغاو فى تفضيله » ورفعه فوق مرتبته » ومنهم من يخرجه عن 
حد المعقول والتحصيل » ومنهم من برى أن ذلك ضرب من اللهو واللعمب وقلة المبالاة 
بالجبل » ومنهم من ينسب ذللت إلى التقوى والتقشف ولبس الصوف والتكلف فى تنوق 
الكلام واللباس وغير ذللك » ومنهم من يسرف فى الطعن وقبح القال فمهم حتى ينسبهم 
إلى الزندقة والضلالة9؟ » فأين الوق فى هذا ؟ وأين سبيله الحادى إليه ؟ . 

وهناك سؤال آخر بوحبه كلا الطرفين . 

هل يصلح القصوف ليكون هادياً لنبضتنا المتوثبة فى كتاحها القوى . وجهادها الظافر ؟ 

, هل يعيد لا سبيل الوصول إلى غابتها القدسة » وعدها بالمقوة وهى تقتدم العقبات ؟ 

ويرفع لها الشءل الذى يضىء طا السبيل ؟ . 

أن اسار ف يشتدون أن نبضتنا الحاضرة لن تنتصر انتصارها الكبير خاي 
إلا بالتصوف » ولن تصل إلى قّة اللخلود إلا بأفكاره ومباذئه . 


الاجم 0 سمه 


٠ 

أما غيرهم » فيو كدون أن التصوف ضعف وحمول وفرار من العركة م وأنه بأفكاره 
ومبادئه مخاصم الحرية والقوة والجباد » ويسعى إلى أهاد الروح القوى الجليل . 

فأى الفريقين على صواب ؟ . 

إننا ستعرض هذه القضية عرضاً عادلاً منصقاً فيه إسراف فى العدل والإنصاف 

إن جاز لنا أن نعبر بهذا التمبير . وحسب القارىء إنصافاً فى العرض » و إيثاراً 
للعدل السكريم أننا ستبسط أراء التصوف نفسه كا يثها كيار شيوخه » وكا دافموا عنها» 
تاركين للقارىء الح » وحسبه أن يقارن بين أصول الإسلام الى يعيها كل وي وبين 
آزاء التصوف . على أننا سنعين القارىء أحياناً بتذكيره يأدلة هذه الأصول من 
القرآنٌ » وأحاديث السنة الصحيحة . 
تب حلان القضية فى أساسها وأصولها لبت قضية عقلية » حتى نقدم لها الأدلة العقلية » 
وإما هى قضية دينية » فأنصار التصوف يوٌّكدون كا بينا- أنه هو حتيقة الإسلام . 
أما غيرمم » في و كدون غير ذلك . فسكيف نفصل بين الفريقين ؟ لا يصح هنا إل النصل 
بأدلة النآل الصحيح » السكتاب والسنة ؛ إذ لا يمارى أحد من الفريقين فى أن ال-كتاب 
والسنة ها المصدران الأصيلان للإسلام . 

من الإسلام إلى القصوف : يقول عبد السكري القشيرى ‏ وهو من كبار أمة الصوفية 
القدائى ‏ : « اعاموا ‏ حي الله تعالى ‏ أن المامين بعد رسول اله صل الله عليه وس 

| يدم" أفاضلهم فى عصرم م ة عَلم سوى صحبة رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ 

إذ لا فضيلة ذوقها . فقيل لم : الصحابة . ولما أدركهم أهل العصر الثانى ممى من حب 
الصحابة الجابعين » ورأوا ذلك أشر ف سمة . ثم قيل أن بعدم : أتباع التابمين » ثم 
أختلف الناس وتباينت المراتب » فقيل خواص الناس ممن ل شدة عناية بأمر الدين : 
الزهاد والعباد ؛ ثم ظبرت البدع؛ » وحصل التداعى بين الفرق فكل فريق ادْعَا أن 
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فيهم زهاداً » فانفرد خواص أهل السنة الراعون أنفاسهم مم الله تعالى الحافظون قلويهم 
عن طوارق الغفلة باسم التصوف١»‏ والخبريهة الاسم هؤلاء الأكابر قبل المائتين من 
المس ”© » 

أما 5 » فيقول : « إماسميت الصوفية صوفية لصفاء أسرارها ونقاء 1 ثارها 

وقال قوم إنما سموا صوفية لأنهم الصف الأول بين يدى الله عز وجل بارتفاع هممهم . 

وقال قوم إنما موا صوفية لقرب أوصافهم من أوصاف أهل الصفة الذن كانوا على 
عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال قوم إنما موا صوفية للبسهم الصوف . وأما من 
نسبهم إلى الصفة والصوف فإنه عير عن ظاهر أحوالم وذلك أمهم قوم يركوا الدنيا 
تفرجوا عن الاوطان وشحروا الإخوان . 

أسماء أخرى : ويذكر السكلاباذى أن الصوفية اطلقت عليهم أسماء أخرى . يقول . 

فلخروجهم عن الأوطان معوا غر باء ولكاج أسفارهم معوا سياحين ومن سياحتهم 
فى البرارى وإيواتهم إلى التكبوف عند الضرورات سماهم بعض أهل الديار شسكفدية 
والشكفت بلغتهم الغار والسكهف . وأهل الشام سمو جوعية لأنهم إنما ينالون من الطعام 
قدر مايقي امار 

ويقول ابن الجوزى : « كانت النسبة فى زمن رسول الله صلى الثدعليه وم إلى الإعان 
وك : : مس ومؤمن . م حدث اسم زاهد وعابد, ًُ - أ أقوام تعلقوا 
بالزهد” '" والتعبد » فتتخلوا عن الدئياء وانقطموا إلى العيادة » واذوا فى ذلك طريقة 
تازووا ناا وأخلاها اموا بياء ورأوا: أن أول مق ]نارح مرة ال صبحاتة,وتال عند 


(1) ص *“ الرسالة للةقهيرى مطبعة التقدم . ص هرك عوارف المعارف لأسوروردى 
طّ جر*رة أه . 


(0) التعرف اذهب أهل التصوف , ط سنة هماه ديق ااستشرق أرثر جون هربرى 

9 لحل أن مادة الزهد ل ترد ىَّ القرآن إلا مرة واحدة وذلاك فى دعر التحمير اندية 
تر من الله . وهذا فى قوله سبدانه عن الذبن باءوا «وسف « وثشيروه ثمن خخس درام 
معدودة 6 وكانوا فيه من ٠‏ || زإهدن» ٠‏ 
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يبته الحرام رج لكان يقال له : صوفة » واسمه الغوث بن مر » فانتسبوا إليه لمشاببتهم إياه 
فى الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى » فسموا بالصوفية”'؟ » 

وما ذ كره ابن الجوزى يطابق مأقرره إمام الصوفية حير التشيرى . وهو أن أمنم 
صو لم ينسم به أحد من المسلبين لافى عبد رسول الله صلى الله عليه وسل » ولأ فى عبد 
البررة الأخيار أحابه رضوان الله علمهم » ولا فى عبد التابعين ولا تابم التابعين » وهم صفوة 
هذه الأمة بعد الصحابة . وأنه رأى اسم صوفى ‏ لم يظهر إلا فى العبد الذى فشت فيه البدع 
وثارت الفتن . 

أول من سمى بالصوى : يقول صاحب كشف الظنون : « وأول من سمى بالصوى 
أبوهائم الصوق التو سنة 6 هخرية”” 6 وكذلك ذ كر السيوطى فى أوائلل2" , 

ومبذا ندرك أن إدخال الصحابة فى زمرة الصوفية ل 0 
الصوقية ‏ فيه عدوان على الحقيقة والحق والتار يخ . وأئمة الصوفية ا موثوق 0 
الصوفية ‏ كدوك أن هذا الاسم لم ينسم به أحد قبل أبى عشم الكوف » أو : 


63 ص طلس إادس »طا سنئة /اغ ١‏ ه. 

69 ص +70 ج ١‏ كشف الظنون . 

(*) انظر ص 5 عهيد لتار يم الفلسفة لاشيخ مصطئ عيد الرازق وانظر ص 55م ج ١‏ 
البيان وااتدين تحفيق الأستاد عيد اأسلام هارون 9 وأو هاشم ولد بالمكوفة وأقام بالشام : 
أما 2 داحب اللمع 0 ف نهل ع ن الحسن النصرى قوله : 2 ادأيت صوفآ ف الطواف ) ص ؟»» 
اللمع وريد مهدا التمل إث.ات أن هذا 000 مورؤ فأعلى الأقل فى عبد حيار التابعين . 
وليس 1 ا عله دذلل أت ولا مسد حييح » عم عا لى الاوسى 03 تزعم أن عدا الاسم كان 
معروفاً دل الاسلام . قل أن الطودى ثلاسية وض هذا الرأى ود ط بالشتك مده . ودليل 
هذا وله : « فإن صح ذلك «دل على أن قبل الإسلام كان «ءعرف هذا الاسم 6 حش 9” اأصدر 
اسايق وهذا وول رحدل مرتاب لا رحل واثق 5 

© أما القشيرى الدوفى الكيير ٠‏ فل يؤرخ لهم فى رسالته » وم محديرثم فى زمرة 


لدكيره© ده 


اذا 


قبل مغى أ كثر من قرن بعد الهجرة » فكيف يجوز نسمية أسحاب الرسول عليه الصلاة 
والسلام باسم صو ؟؟ 

اشتقاق كلة صوفى : يقول القشيرى وهو فى معرض نقد الآراء التهدارت حول هذا : 
اناما قرول من قال + ايت من الصوف . . . فذلك وج » ولسكن القؤم لم يختصوا لبس 
الصوف . ومن قال : إنهم منسو بون -- مسجد رسول الله صلى اله عليه 0 
فالنسبة إلى الصفة لانجىء على نحو الصوق0'؟ . ومن قال إنه من الصفاء » فاشتقاق الصوق 
من الصفاء بعيد فى متتغى اللغة . وقول من قال : إنه مشعق من الصف » فكأنهم فى 
الصف الأول بقاومهم من حيث الحاضرة من الله تعالى » «المعنى حيح » ولسكن اللغة 
لانتتطى هذه النتة إل الع 

أما ان لموزى » فيسط لنا كل ماقيل حول هذا ببوخللاعية ماذكر أن هذا | الاسم 
مون إل أهل العقة9؟؟ 2 عرطن التخيرقت أو إل الضوفانةات ومن دل زشتاء 
قصيرة : فنسبوا إلمها » لاجتزائهم بنبات الصحراء » وهذا أيضاً كا يقول ابن الجوزى - 
غلط ؛ لأنه لو نسبوا إلمها » لقيل صُوفاَ . أو إلى صوفة القفا » ومى الشعرات النابتة فى 
مؤخره »كأن الصوفى مطاف به إلى المق » وصرف عن الخلق . أو إلى الصوف » وهذا محتمل 
أرإنا وتيك أنه الفونك يس كانم رطق غليةا ف المأغلرة لفل م ه990 .هذه كلام 


)١(‏ لأن النسية إلما ص رضم الصاد وكير الذاء مع تشديدها:. 

(؟) ص.؟؟ الرسالة . 

(©) يول ان الموزى : « إن أهل الصفة كانوا ققراء .مون على رسول الله صلى الله 
عله ول » وما طم أكل ومال ؛ فبنيت لم مسحداً ارسول . . ثم يول . وإعا قمدوا فى 
السجد ضرورة ؛ وإعا أ كلوا دن الصدقة ضعرورة فلما قتح الله على المسامين » استغذوا عن 
تلك الال ؛ وخرجوا » ص +4 تلريس إبايس ترى هل يكون الدير فى التشبه بالسابقين 
الأولين من المباجرين والأنصار الذ.ن جاهدوا فى الله حق جهاده ؟ هل تصلح حياة أهل 
الصفة فى هذه الطال ااد ا فى أن تجعلها انا مثلا أعلى ؟ أو الصالح والأصح 
حماة الرسول صلى الله عليه وسلم وهى حاة كما اح متواصل » وجهاد مستمر . 


27 ١5 ١151 انظر صفحق‎ )4( 


لد .ثم سد 


١5 
عرض ابن الجوزى . و برى البعض أن كلة صوفى ليست إمما وإنما فى الفعل المبنى الجبول‎ 
. 6» صوق 6 من الفءمل« صافي‎ « 
أما البيروق »فيقرن أن لفظة « صوف » إا ترجع إلى لفظة « سوفيا » اليونانية ومعناها‎ 
المكةع م حنت بعد هذا فصارت من صوف التيوس وقد ذ كر البيروى هذا وهوق‎ 
. معرض الكلام عن معتقدات حكاء اليونان والند التى :بدف إلىإثبات وحدة الو<ود‎ 
. 6 ثم عقب على هذا يقوله : وهذا رأى السوفية0©‎ 
القول الفصل : يقول القشيرى : ولس يشهد لهذا الاسم - صوق من حوث العربية‎ 
» ياس ؛ ولا اشتقان . و 1 فيه أنهكالقب”"‎ 


والقشيرى صوق متعصب ) لايفلن 


)١(‏ ص ١5‏ عحقيق ما لابند من مقولة للببروى . وقد أيد بءعض المستششرقين رأى 
الببروق أما المتششرق تيودور فولدكة ٠‏ فيرفض هذاء لأن السين اليونانية #قلب عند 
التعريب سينا لاصادا أما أو حقص السهروردى فى عوارف الأعارف »2 فبذ كر ف فى مءعرض 
الآراء ألبمسموا مهذا نسية !! لى الخرقة الملقاة والدوفية المرمية ااتى لا .برغب قبا أحد . وأقول 

ما أظن ملماً برضى مثل هذا لنفسه ! ! . 8 


وقد نظم حسن رضوان فى « روض القلوب » فقال : 


وقد حدرى دن حت الاعدماق 
وكل ذى قول اله توجيه 
ولكن القياس وائقواعد 
والعض مدوم قد #وى قوله 
ققوله هدأ » وإن 58 وحد 
لكن اهل الحق م 
فالأحسن التسلم فى أقوالهم 


عغاصوا 


فى افظة التصسوف الشقاق 
لقوله فى ثقفسه وحيه 
فى جملة الأقرال لا ساعد 
بالأخف من صوف بلبسهم له 
له قاس فى كلامهم عمد 
يله ء ولا عليه نصوا 
هم ء وفما كان م ن أحواهم 


69 ص 4؟! الرسالة ء» و.ؤيد هذا الرأى ابن <لدون فى مقدمته , غير أنه رى ‏ إن 
قبل بالاش:تقاق ‏ أن يكون هذا الاسم أسبة إلى الصوف 


ل .وهم | 


١6 
حال الدوفية ق عبدها المبكر : يقول القشيرى : « إن الحتقين من هذه الطائفة‎ 
انقرض أ كثرم » ول يبق فى زماننا هذا من هذه الطائفة إلا أثرم عضلت القثرة ى‎ 
هذه الطريقة » لا بل اندرست الطريقة :بالحقيقة » وزال الورع » وطوى بساطه » واشتد‎ 
الطمع وقوى رباطه » وارنحل عن القاوب حرمة الشريعة » فعدوا قلة امبالاة بالدين أوئق‎ 
ذريعة » ورفضوا المييز بين الحلال والحرام » ودانوا بترك الاحترام » وطرح الاحتشام ؛‎ 


واستشفوا بأداء العبادات ؛ واستهانوا بالصوم والصلاة » ووكضوا فى ميدان الغفلات » 
وركتوا إلى اتباع الشبوات » وقلة المبالاة بتعاطى الحظورات » والارتفاق بما يأخذونه من 
السرقة والنسوان وأسعاب السلطان » ثم لم برضوا بما تعاطوه من سوء هذه الأفمال حتى 
أغاروا إلى أعلى الحقائق والأحوال » وادعوا أنهم نحرروا عن رق الأغلال » ونحقةوا 
يحقائق الوصال » وأنهم قاممون باللاق”"2 نجرى عليهم أحكامه » وهم محو. وليس لله علبهم 
فها يؤثرونة أو يذرونه عدب ولا 00 ظ وأنهم كوشنوا بأسرار الأحدية”" » واختطفوا 
عنهم بالسكلية وزالت عنهم أحكام البشرية » و بةواعند فنائهم بأنوار الصمدانية والقائل 
عنهم غيرهم إذا نطقواء والنائب عنهم سوام فها تصرفواء بل فوا » . 

هذا نقد القشيرى الصوفى الكبير التصوف فى عبده أى القرن الرابع المحرى وأوائل 
اعلا بو 


ومنه يتجلى لنا أن الصوفية فى هذا الهبد المبكر وقفت من الإسلام موقف التحدى 


. أى الله سبحانه‎ )١( 

(0) أى أصبحوا وثم قائمون بلله فلا إرادة لهم ولا اتبار فا بأنون أو ذرون ٠‏ وقد 
رفع عنهم اكليف . فإن أنو بما يناقض الشمرع تنصنوا .ن دلك بأنهم إتما ينفذون إرادة الله 
اق السحر ثم 1 

(م) الأحدية هى الرتبة القى تكون فا الذات الإلهية جردة عن الإسم والصفة فى 
عرف الصوفة. 


. سن »" الرسالة‎ (١ 


لد ١ج‏ د 


الل 


والعداء السافر » وأنيا كانت تقترف من سوء المنكرات ماجءل هذا الصوى الكبير 
حمل عليهم هذه الجلة الشعواء . وأنها كانت تنفث آزاء وتنزع منازع لا صلة لها بالإسلام 
إلا حين رع أن للباطل صلة بالق » وخلاصته هذا . 

أولاً : التحلل من التكاليف الشرعية » والعدوان على قداستها بدعوى- سقوطبا 
عنهم ! | والتوغل فى الحانة المسرفة فى البئى على القمم ااروحية المقدسة . 

ماني الزعم بأنهم تحردوا من الصفات البشرية ؛ إذ قامت بهم الصفات الإلهية . 

ثالقا : وتبعا لهذا الزعم االخاطىء زعموا انين غير مسئولين عن تصرفاتهم » وإتما 
المسئول عنبا هو الله » لأنه هو الذى يصرفبم » ويتصرف لم » ولم لا ؟ وقد خلم عليهم . 
صفاته » وأفناهم عن ذواتهم بذاته » وعن إرادتهم بإرادته . 

ا نلحظ تردد هذه الكلات « الحو» أسرار الأحدية » الكشفف » الغناء 6 . 

كا نلحظ أيضا أن التشيرى الصو الكبير يحقر هذه الدعاوى » ويتهم أحابها 
بالخطل والحاقة وسوء الأدب » ويتوعدم بلعنة اله"'؟ ! ! . 

للنظرات بقايا عبر ال رمو ال وكيل 
60 ومحد فى رسالة التشيرى نفسه نفس هذه الأراء الى <لى علا ود ما دو أخطر 


منبا !| ! وهذا عملا دا 1 دل دوقف الأذر من 21 الصوفة لأنفسهم وقد كون ستاراً 
حق وراءه ماهو أعد شفاعة . 


جنكة 

أن1 اليد رئيس الجوورية قراراً دبك امدة لفضملة الأستاذ الا كر م الجامع 
الأزهر الشسخ مود شلنوت . 

والجاعة ‏ وقد قامت بواجب التبنثة س إلا أنها تسكرر التهنثة الخالصة لفضلة أستاذنا 
الملامة الجاء.ل . 


لاا 


١/ 


عقيدة القران والسنة 


توحيل الثّل عز وجل 


تكلمت ف المقال السابق عن الم بكأساس من أسس العبادة القلبية وقلت أن المي 
وحده لا يكفى بل لابد معه م نكال الذل لله وكال اعاوف منه » فلا تصح العبادة إلا إذا 
قامت على هذين الركنين » أعنى كال الحب وكال الذل والللوف وعلىقدز معرفة العبد بر به 
تسكون خشيته منه ولا سوا معرفته بماله من صفات الجيروت والقبر والبطش والأنتقام 
فتمثل المبد لهذه الصفات وتذكره لآيات الوعيد الواردة فى القرآن الكريم مع شهوده 
لأفات عمله وعيوب نفسه بولد فى نفسه المشية من الله جل وعلا حتى لا يكون شىء * 
أخوف منه عنده بل حتى مخافه وحده ولا يخاف غيره قال تعالى ( فلا مخافوهم وخافون إن 
كتتم مؤمنين ) لخجمل الموف منه وحده علامة الإيمان وشرطه ومدئح رسله عليهم الصلاة 
والسلام بأنهم مخشونه ولا مخثون غيره فقال جل شأنه ( الذين يبلفون رسالات الله 
ومخشونه ولا مخشون أحداً إلا الله ) وجعل امشية منه سبحانه مقصورة على أهل العلل به 
فقال ( إنما يخثى الله من عباده العاماء ) وقال فى شأن زكريا عليه السلام وأهله ( إنهم 
كانوا يسارعون فى اخيرات ويدعوننا رغبا ورهباً وكانوا لنا خاشعين ) . 

وقالٍ فى وصف المؤمنين ( تجانى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً 
وما رزقنام ينفقون فلا تمل نفس,ما أخنى لم من قرة أعين جزاء بها كانوا يعامون ) . 

ولا فصل اللّه حال الفريقين من أهل الجنة وأهل النار جعل الموف مقامه فى مقدمة 
صفات أهل الجنة فقال تعالى ( وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الموى فان الجنة 
هن المأوى ) وقال تعالى ( ومن خاف مقام ربه جتتان ) . 


 ماآثد‎ 


1/ 


وقال ( إما يتذكر أولو الألباب الذين بوفون بعهد الله ولا ينقضون الميئاف . والذين 
يصاون ما أمر الله به أن يوصل ومخشون ربهم و مخافون سوء الحساب ) . 

وقال جل شأنه ( ولقد آنينا موسى وهارون الفرقان وضياءاً وذ كرا للمتقين الذين منشون 
رمهم بالغيب ومم من الساعة مشفقون ) . 

ولا نزل قوله تعالى ( والذين يؤتون ما [ ثرا وقاوبهم وجلة انهم إلى ر بهم راجعون ) 
سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هؤ ء هل ثم الذين يزون ويسرقون الخ . 
قال لما لا يا ابنة الصديق بل ثم الذين يصومون ويصاون ويتصدقون ويخدون أن لايقبل, 
منهم ويطول بنا القول إذا حاولنا استقصاء مافى الكتاب المزيز من الآيات الواردة 
فى مدح الوف والفائفين وما أعد الله لم من الزلى والكرامة عنده . 

وقدكان الرسول صل الله عليه وسلم ائثل الأعلى والتدوة السكاملة فى هذا الباب 
فد روت عنه عائشة رضى الله عنها أنه كان إذا هبت الريح أو رأى محيلة فى السماء تغير لونه 
ودخل وخرج وبدا عليه القاق حتى يعرف ذلك فى وجبه . 

كةاخذ الفداء من أسرى بدر عشورة الى مكو رفن الله عنه ونزلت الأيات تعاتيه 
غل ذلك أعى قولة: ( ها كان النن أن تكوق له أسرى: عق يكن ف الآركن يدوت 
عرض الدنيا والله بريد الآخرة والله عزيز حكم . لولا كتاب من الله سبق لك فيا أخذتم 
عذاب عظم ) دخل عليه عمر رضى الله عنه فوجده هو وأبو بكر يبكيان فقال ما يبكيك 
فان وجدت بكاء بكيت فقال له الرسول صل الله عليه وس لقد عرض على عذابيم أدنى 
من هذه الشحرة لو نزل عذاب ما نحا منه الا عمر لأنه م يرأخذ الفداء وكذل ككان 
الساف من الصحابة والتايمين رضى الله عنهم وأبمة المدى من بعدم على سنة نيهم 
ص له عليه وس فى شدة اتلوف من الله ودوام المراقبة له وعدم الس ره فإنه 
لايأمن مكر الله الا القوم الخاسرون 6 . 


امام 


16 
واعلك بعد هذا تدرك فساد ما يدعيه بعض ضلال الصوقية من أمهم لا يعبدون الله 
ونا من نار ولا ما فى جنته ولسكن يسبدوته ذاته . قيؤلاء لم برضوا لأسيم حت 
مقام الرسل والأنبياء عليهم الصلات. والسلام بل ذهب بهم الغرور الصوفى إلى: أن يفتروا 
عل الله الكذب ويهماوا عبادة من أحب العبادات إلى الله جل وعلا وهى عبادته بالموف 
والرهبة . وليت شعرى ما هذه الذات التى يعبدونها ؟ هل هى ذات لا صنة لما ؟ أم هى 
ذا متنطفة. عا نوسن ند ا الوق مني وارتحاة فنا "لقان كلاق ها بدرقة انارق 
لله جل شأنه لاهؤلاء الأدعياء الجاهلون الذين بلغت بهم القحة وسوء الأدب والجرأة 
على مقام لزت خل غأنه أن بصوروه. ىق صورة الثانيات المشوقات وأن وسموه قسمية 
الأثى من هند ودعد وليل وسلى وأن يدعوا الاستغراق فى شهود جماله والتإذ بطيب 
وصاله وهم مع ذلك لايرجون له وقاراً ولا عظمة ولا يشعرون عند ذكره مخذوف ولا رهبة 
قد غره بالله الغرور ومد للم فى حبل الغواية والفجور فسبحان الله ما يصفون وإبما أطلنا 
الكلام مع هؤلاء لعامنا أن كثيراً من الناس بحسن الظن بهم ومخلع عليهم ألقاب الولاية 
و إسمعهم بالواصلين والعارفين مغترا بما يظبرون من الوله والوجد ومكابدة الأش_واق 
فيجرى معهم فيا جروا فيه فيضل سواء السبيل » وإذا كان الكوف سوط ياهب العبد 
ويسوقه إلى جادة الطريق بعنف ويكسر من غرور نفسه وبوقظه من رقاد الغفلة وسفة 
الموى » فلا بد أن يكون مصحو با بالأمل والرجاء فى فضل الله ورحمته حتى لا يفضى إلى 
اليأس والقنوط ». ولهذا محىء .ؤاناً آيات البشارة مع آيات النذارة هذه محدو النفوس 
وتنشطها وتلك نسوقها وتزجرها . والنّه المادى إلى سواء السبيل . 
( يقبع ) 
ثمر فلل هراس 
اللدرس بكلية أصول الدن 


لهم ب 


5 
تعليقات على الصحف 
المجاب فى الكويت 


نشرت جريدة الجبورية فى صفحتها الأخيرة يوم ١١‏ فبراير 19٠‏ ثلاث صور لسيدة 
محجبة » ثم تبكلت على الحجاب . ثم قالت : إن الفتاة للتعامة فى : الكويت تحررت من 
الححاب وبقيتالأمبات والجدات . ولس هذا حيحاً فلا تزال المرأة فى الكويت وغيرها 
من بلاد الجزيرة العربية مصونة فى حجابها » محافظة على التقاليد العربية الإسلامية . أما من 
نزحت منهن عن تلك البلاد إلى غيرها من البلاد التى أطرحت التقاليد العربية الإسلامية 
فإنهن جارين نسائها فى السفور والقبرج ولا يمكن اتخاذهن مقياسا . فإن النساء لازلن 
مصونات مكرمات فى حجابون فى المزبرة . 

ا هز البطن 

ونشرت مجلة آخر ساعة فى صفحة الجتمع بعددها الصادر بوم ١07‏ فبرابر صورة لشابين 
لفا خصريهما نحزام ويرقصان مبز البطن على عادة الراقصات اللليعات » وعلقت الجلة أن 
الطلبة العرب احتفلوا بعيد الوحدة فى لوزان على تلك الصورة وظلوا كذلاك حتى الصباح . 

والغريب أ حتفل الطلبة العرب_ ومم ولاغك من الصفوة المثقفين ‏ بعيد الوحدة 
وهى من أمجد أعياد العرو بة ( بهز البطن ) . هذا العمل لوكان من الدماء والعوام لكان 
مستهجنا فهابالك وهو من طبقة مستنيرة . أماكان الأولى مرؤلاء أن يبينوا لأهل تلاك البلاد 
ماحققته الثورة وما حققته الوحدة من جلائل الأعمال ؟ وكيف ارتفعت الروح المعنوية 
لالشعب العربى ؟ وكيف ألهب السيد الرئيس جمال عبد الناصر بطل الثورة » والوحدة 
والعروبة شعوره حتى أصبح مستعدا للقيام بأعضم الأعمال ؛ وتقديم أ كبر التضحيات » 
وتطبير البلاد العربية من الاستعار والصهيونية والدخلاء ؟ 


وكام ده 


5 
الست الماجة 


ونشرت جريدة الساء بوم 17 فبراير أن أحد المقاولين وزوجته ( الحاجة ) كان يديران 
مزلا للدعارة وأخذت الجريدة كر ركلة (الماجة) أثناء سردها لاخبر . وهل أداء فريضة 
المج من.غير نية صادقة فى التوبة يفيد شيا ؟ إن تلك المرأة لم تذهب إلى الحج لأداء 
الفريضة ولا لتتوب إلى الله توبة نصوحة إنما ذهبت لتتستر وراء اللقب . وهل غاب عن 
الأذهان النفايا اللاتىكن يذهين للحج ثم يعدن وإستمررن فى احتراف اليغاء ما كن » 
ولا برضين إلا أنه ينادين ( ياحاجة ) ؟ إن هذه مثل تلك تماما . والناس معادن خيارتم 
فى الجاهلية خيارم فى الإسلام . 


اتحراف الشياب 


ونشرت جريدة الجهور ية يوم ل" فبراير أن وزارة الأوقاف أعلنت حريا على انحراف 
الشباب وأمها أنئأت مؤسسة اسمها ( اماس الأعلى لاشئون الإسلامية ) للاستعانة بها ى 
حر بها وأنها ستبدأ علمها مع بدابة رمضان . وقد ذكرت الجريدة أأن هذا الجلس سيعتمد 
على الأساوب الواقعى القانم على الدراسة والبحث ء لاعلى أ سلوب الوعظ والإرشاد . وقد نقات 
المزيدة أخاديت لبعئن. أعضاء الحاس: , فذكروا أن ضبية الحلين:سكون تقر الوقق 
الدينى الصحيح المبنى على أسس علمية صميحة » وبحاربة الإلحاد من جذورها » وإيصال 
الإسلام إلى جميع شعوب العالم بلغاتهم » وترجمة معانى القران إلى جميم اللغات » وقوجيه 
أ كبر العناءة إلى المرأة باعتبارها المدرسة الأول التى تخرج الأطفال وتدوغهم منذ 
نعومة أظفارهم : 


ونأل الله ل بوفق القامين عل أمر هذا الشروع بالسير فيه إلى النباية وتنفيذ 
برنايجهم هذا » فك من مجاس محت.م ثم ينفض ولا يقرك وراءه الراوهذا شين رمعا 
يكاد يتنبى ول بحس له جبداً فى تحاربة الانحراف ولا غيره . 


ل 611097 ممه 


الللدوى 

ونشرت اللتهورية بوم ه؟ فبراير أن تمثيلية ستذاع عن السيد البدوى فى برنامج 
شخصيات تبحث عن مؤلف . وهل البدوى شخصية حتى يبحث له عن مؤلف أو تذاع له 
تمثيلية ؟ إن | لأ كثرين يقولون عنه إنه شخصية خيالية لس له ودودى المقيقة ٠‏ وإذا 
كان له وجود البس البدوى وقبره ما من أسس البلاء من انتشار البدع والخرافات بل الشرك 
الصريح » وتوجه الناس إلى عبادته وسؤله » والتقرب إليه » والحلف به والنذر له » واعلوف 
منه » وال جاء له من دون الله ؟ هل فتر شعور الناس نحوه وشوقهم إليه » حتى تذاع عليهم 
تمثيلية تلسب الشءور وتزى الشوق » فبزدادون إقبالا عليه » وشد الرحال إليه ؟ 

أمالهذا الليل من آخر ؟ ألا تجد الإذاعة ماقنفع الناس به ؟ فإذا لم تجد ماتنفهم به » 
'فلعكف عنهم أذاها .إن أول ؤاجبها أن تعلم الناس وتوجهم إلى الحق والهدى » لاإلى 
البدع والضلال وانلرافات والأوهام . 

بدت الطاعة 

ونشرت جريدة الأعرام بوم "” مارس سنة 16٠‏ كلة نحت عنوان ( ببت الطاعة فى 
القرآن السكريم ) ذه بكاتبها بعيدا عن المقصود ببيت الطاعة الذىكثر اكلام حوله فى 
السنين الأخيرة . فطاعة المرأة لبعلها أمر مقرر فى القرآن والسنة ومن المعروف من الدين 
بالضشرورة- كا يقولون ‏ ولكن الملاف حول كلة بدت الطاعة يمدلولها الجديد . فقد 
ذهب الكاتب إلى أن بت الزوجية الذى يظله السكون وتحنه المودة والرحمة هو ببت 
الطاعة » وهذا صحيح مقر رك ذكرنا . أما أن تأنى بالزوجة 5 صادر من محكة وعلى يد 
رجال البوليس وترتمها على العيشة فى بدت لاسكن فيه ولا مودة ولا رحمة ونسميه يرت 
الطاعة فهذا الذى تخالفه فيه وكان الأولى أن يسمى ( سجن الطاعة ) . 

عصاث فى حلقة ذحكر 
ونشرت جريدة ابتمهورية يوم 4 مارس أن بوليس الإسماعيلية ضبط عصابة من 


رام مس 


نف 


من اللصو صكانث تقوم بسرقة كابلات التلينونات فتضبرها وتبيعها . وأن البوليس ألق 
القبض عليهم وم يذ ثرون فى حلقة من حلقات الذ كر . ف ن كان يذّكره هؤلاء ؟ لاشك 
كانوا يذكرون الشيطان . وهكذا جميم تلك الملقات » لانجمع إلا اللصوص والجرمين 
وقطاع الطرق . أما ذكر الله فلا يكون فى حلقة ولا بالرقص ولا بالتلوى . إنما المقصود من 
ذكر الله أن تعرف تماما أن اللّه شهيد رقيب ميم بصير يعرف سرك وعلنك فتسكون ذا كرا 
له داما ولا تنساه أبدا فيسكون قولك وعملك و بيعك وشراؤك ومشيك ونظرتك وكل 
شأنك على أمر الله وفى مرضاة الله . هذا هو الذكر الصحيح . ولو أنك استقصيت كلة 
( ذكر )ف القرآن لما وجدتها إلا معنى مراقبته سبحانه فى لك وسعيك والنظر فى ايات 
ذال القنبوات والآرض :وتوم ة ستحاشض القبح واطرق: وا سينا باكاق 4 
إلا بالحق ولا برضى من عبده إلا أن يكون يِدَغلَاً متديرا فاما سالكا الطريق السوى 
والصراط المستقبم . وإن أ كبر مذكر لله سبحانه » وأعظ داع للرغب فيه » والرهب منه 
( القرآن الكريم ) كا يقول الله سبحانه وتعالى ( ولقد (يسرنا القرآن للذكر فبل 
من مدكر ) . 
انحراف الشباب مزة أخرى 
ونشرت حريدة اجمبورية نوم م ما فارين اا ان وزارة الأوقاف دعت استاذاً بكلية 
المندسة ليكون عضوا فى الجلس الأعلى لاشئون الإسلامية . ثم استطردت الجريدة 
فلكرت أن الاستاد الذ كور يسسير كل, ليلة المتعضك اليل يقافن. ابعه .وه ترقض:. 
وقد سبق أن روت الجهورية عن هذه الابنة فى عددها الصاد فى 15 فبرابر أنها لمعت فى الياة 
الفنية منذ شهور تجدد فى رقصة البطن . وأنها تنتسب لسكلية الآداب وأمها فى الثامنةعشرة 
من عمرها وأنها متزوجة من أحد المشتغلين هذه الأمور . وأنها طاقة متحددة تتفتح كل 
يرم عن دو اهبك كامنة . 
قبل قرر الجاب ن أن يها الإتحراف على طريقة ألى نواس ( وداوتى بالتّىكانت 

2 الداء ) 
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ونشرت جريدة المساء لدم ١٠‏ مارس أن عمتالا تعرف على مواطن قدم من الإقلم 
الثمالى ازيارة الإقلم الجنو بى » ا زال يتقرب إ ليه حتى دعاه ازيارة البدوى على نفقته وعند 
باب البدوى سلبه ما كان معه من النقود واختنى » فذهب يشكو إلى الشرطة . وهذه 
كرامة للبدوى لن ينساها هذا المواطن الساذج بعد أن انقلبت عليه ندامة . 

حفلات الزار 

ونشرت المساء أيضا يوم ١١‏ مارس أنه تقرر منع اشتراك ارعال فى حفلات الزار. 
ولا أدرى لماذا يصدر مثل هذا القرار الجائر ! وهل صدر من الرجال مانخل بشرف هذه 
الحنلات ؟ لماذا يباح الاختلاط فى كل مكان إلا فى الزار ؟ وأبن دعاة الاختلاط - حتى 
فى الساجد ‏ من هذا القرار ؟ إن هذا القرار 5 بالإعدام على الزار . إذ ماحدواها 
وما فائدتها إذالم مختاط الحابل بالنابل ؟ إنها لم تسكن تقام إلالمثل هذ الاختلاط » ولأخبث 
الأغراض . صح النوم ! ! هل ابتدأتم تتنهبون لما فى حفلات الزار من الخازى والمامى ؟ 
علامة جديدة من علامات اليقظة . والأجدر منع جميع احفلات الزار » وإغلاق أبواب 
هذه الأوزار . 


سلهان, كاذ مد 


تبنىء إدارة ( الهدى النبوى ) قراءها وجميم المسامون بعيد الفطر المبارك أعاده الله 
علينا وعلمهم بالمن والإقبال والخيرات والبركات والنصر والمزة . 


هم سسم 


١ 
'كتاب فيض الوهاب‎ 
2 ١/ حت‎ 


قال السكتاب : ( فلست أدرى كيف يلقبون أنفسهم بأنصار السنة والدعوة بها » 
والسنة تبرأ منهم ومن أشكاهم » خال هؤلاء كال من يعرف القراءة والكتابة لاغير » 
فيقرأ فى الكتاب ومحاضر بالمسكتوب وهولا يعرف أسرار ال-كتاب ولا الكتوب اه 
0000 

وأقول :تمق أخذ الم بكظمه ؛ وملا الثم جوانب صدره فليقرأ هذه العبارة التى 
تضحك التكلى ليجد متفركجًا ما هو فيه » وراحة مما يعانيه » فليس أبرع المرجين أقدر 
على إثارة الضحك من هذه العبارة فى سخفبا وضءف أسلومها وفساد تركيبها » وفراغبا 
من المعنى الذى مبدف إليه العقلاء ! . 

أليس هذا السكلام إلى هذيان الحمومين وكلام البله والجانين أقرب منه إلى كلام 
عوام” التكامين ؟ . 

علام يعطف قوله : « والدعوة بها » فإن عطف على أنصار السنة لم يكن هناك 
تناسق بين المعطوف والمعطوف عليه » لأن أنصار صفة » والدعوة مصدر » ومن ضمف 
التأليف » وفقدان الانسجام عطف هدا على تلك » والأسلوب الصحيح يقتضى أن يكون 
التعبير هكذا : يلتبون أ نفسهم بأنصار السنة والداعين إليها أى إلى اتباعها والعمل بها ء 
وما معنى الباء هنا وهم يدعون إلى السنة لا بها ؟ ؟ . 

هذا وإ أقنك أءبذا الكتاب على سر تلقيب هذه الفئة نفسها بأنصار السنة 
والدعاة إلمها مادمت لاتدرى كيف تلقب نفسهها بذلك فاسمع إن كان للك أذنان للسمع : 


ل إلام - 
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لما رأ تهذه النئة أن البدع ومحدثات الأموز قد طغت على عقائد الناس وعباداتهم » 
وتذاغلت فيها تغلغلا كاد يقَغى على الصحيح منبا »كا يقعل النبات الطفيل إذا نجم بين 
حر النبات وكرعه » ونا شاهدت تجار الدين ودعاة البدعة والضلالة » وأأنصار امخرافات 
والترهات الذين يتخذون الدين حرفة برنزقون من ممارستها ‏ قد ملثوا الآفاق » وعماوا 
جاهدين على إفساد عقائد الناس بما بدخاونه عامها من الأباطيل والترهات » وما 5 نست 
من القامين على أمر الدين سكوب على هذا الفساد » وتهاونا فى مكالخة البدعة وانلرافة » 
أقول : حيها أبصرت هذه الفئة هذا الشر كله » وهاها أمره أهاب بها صريح إجانها أن 
تقف فى وحه هذا الشر الذى تفاتم » وأن تعمد تيار هذا الفساد الذى استشرى » وأن 
تقف نفسما على خدمة السنة المطبرة ومناصرتها والعمل مبا » والدعوة إلى التشبث باهدامها 
والاستمساك بعروتها الوئق ‏ واستئصال جذور الضلالات واللخرافات . حتى يدود إلى الدين 
خلوصه ونقاؤه » وطبارته وصفاوة ؛ وحتى ترجع إلى العقائد والعبادات ها وسلامتها » 
ومدتهم فى ذلك كتاب ال الوزيز الذى لا يأتيه الباطل من بين بده ولا من خلفه » 
وأحاديث الرسول الأمين ضلى الله عليه وس التى أجمع أئمة هذ | الشأن على متها وصدق 
رواتها وعدالتهم يذيعونها ويدعون إلى العمل بها » وإلى نبذ البدع والخرافات التى أدخلها 
فى الدين أعداؤه من المضلين والغالين والجاهلين والمبرجين والدجالين وطلاب العيش 

بالخداع والمويه والتضليل والتلبيس . 
ولقد لقوا فى ذللك مالقوا من تحار الأديان : استعدوا عليهم الحا كين » وألبوا علمهم 
العامة » وعملوا على الإضرار بهم فى أنفسهم وفى أرزاقهم » ولسكن الله تعاللى - وله الجد ‏ 
كان يدافم عنهم بفضله ورحهته فى كل المعارك التى شخبا أعداوّ » وهام أولاء عون الله 
قد انةشروا فى كل مكان ؛ وصار لم أتباع وأنصار فى كل قطر إسلاى » و بفضل جهادهم 
عوف الناس اللي فى أمر عقائدم وعباداتهم » تعاموا الطمأنينة فى الصلاة بعد أن >كانوا 
ينقروتها بترا »نذا الضلالات والارافات ..وضاروا بدعون" ال رجه م ولذ كر تون 


بعبادته أحداً . ونبذوا ما كانوا يبتفون به فى قيامهم وجلوسهم وحركتهم وسكونهم من 


الاين م 


5/ 


أسماء الموتى والأحياء » واجتمعوا على كلة التقوى بعد أن كانت تفرقهم الطرق الصوفية 
وشيوخها » وتغرى يدهم العداوة والبغضاء . 

أعامت أمهذا الكتاب : كيف نسمى هذه الفئة نفسها أنصار السنة والدعاة إليها ؟ ؟ 
وإنهم لجديرون بهذه التسمية » وإنهم لأحقء بها وأهاها . وأنوف مخالفيهم فى الرغام !! . 

براءة ! ! 

والسنة لا تبرأ من أنصارها والداعين إليها ‏ كا يفقرى الكتاب ‏ وإعا تبرأ من 
ينبذونها ويتخذونها وراءهم ظهرياً » ويعادونها ويعادون العاملين بها والداعين إليها » 
و يتبعون أهواءهم بغير هدّى من ألم 

إنما تبرأ السنة ممن يعملون على نشر البدع واعلرافات ومحدثات الأمور» و يروجون 
الأضاليل والأباطيل » ويؤلفون السكتب التى نسب أنصار السنة وتلمنهم وتطمن فى دينهم 
وترممهم بماهم منه أبرياء ! ! . 

إنما تبرأ السنة ممن محملون الناس فى قحة وسفه على نيذ العمل مها » وعلى اعتناق 
الأوهام والأهواء » وتقبيل الأعتاب » والدّسح بالأخشاب » أو بما عليها من العانم 
والثياب » وطلب الاجات من الموتى وأت_اب القبور » واتخاذهم شفعاء عند الله » 
يقر بومهم إليه زلنى . ْ 

إنما تبرأ السنة من أولتك الذين يضلون الئاس بغير. عل ويفرقون كلهم » 
ويص_دعون وحدمهم ويعلونهم حرةاً شتى وطرائق قددا » الكل منهم شيخه المقصود 
أو صنمه امعبود ؛ تمءون حول ضر نحه » و يتخذون قبره عيداً ' أو وثنا معبوداً 

نما تبرأ السنة من أولئك الذين يحلسون بين العوام ومجمعونهم من حولم بالخداع 
والويه والتبريح »لا ليحدنوم عن وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته وحكته » وفضله 
ورحمته » ولكن أملثوا أسماعيم بالأأكاذيب والأعاجيب من السكرامات الموهوبة » 
والبركات ا زعومة » وسبرة من جاء بالأسير من:بلاد الكفر بسلاسله وقيوده » وأنكاله 


8ه سد 


إن 
وحديده” » ومن أخذ الأرواح من ملك اللوت » وأعاد كل روح إلى جسده » ومن أمر 
امساح أن يقذف من جوفه الغلام الذى أ كله فأخرجه حيا رحمة بأمه » ثم أمر المَساح 
باللوت فات ! ومن كانت تحضره هيبة الله فيذوب حتى يصير يقعة ماء » ثم تدركه 
رحمة الله فيعود بشراًسويا ويقول لمريديه : اولا فضل الله ماعدت إليك » ومن أمسك 
بالسمكة فها أراد مريدوه شيها لم تعمل النار فبها » فلما أخبروه بذلك قال للم : ألا تعلمون 
أن ربى أخبرنى أن كل شىء مسته يدى لا تمسسه النار ؟ الح الح . 

والعامة ينصتون و يعجبون » والعقائد الصحيحة تنسل من قلوبهم قطرة قطرة 2 
نحل محلها الأوهام والخرافات » والأباطيل والضلالات » أولئك م الذين تبرأ منهم السنة 
لام يزعم اللمراصوان ! . 

أوانك الذين محماون أوزارثم وأوزاراً مع أوزارم » وليسألن بوم القيامة عما كانوا 
يعملون . 


بلاغة فى التشبيه ! ؟ 


وما أبلغ هذا التشبيه الذى أصاب المنحر وطبق الفصل وأيعمز علماء البيان» ووقف 
الكتاب ولأدباء والباغاء أمامه حيارى مبهورى الأنفاس » وهو قول الكتاب : « خال 
هؤلاء كال من يعرف القراءة والسكتابة لاغير » فيقرأ فى الكتاب و محاضر بالمكتوب 
وهولا يعرف أسرار السكتاب ولا المسكتوب ص ه ) . 

بخ ب ! ! ماأفصح ! وما أبلغ ! . 

لمق أنك كنا أمعنت فى قراءة هذا الكتاب ازددت يقينا بأنه يصور الجهل أقبح 
تصويرء و بمثل الغفلة والبله أشنم تمثيل . 

ترى ماذا بريد أن يقول ؟ وماذا يعنى مبذه الجلة ؟ . 

ما المعنى الذى مله هذه العبارة الميلة ؟ . 
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ابتداع فى الفصحى 
أما قوله : لاغير » فإنه أسلوب لا تعرفه النصحى » واستماله يدل على قلة اطلاع 
فإن العرب الفصحاء يةولون : ليس غير » ولكن هذا االسكتاب يبتدع فى الأساليب العربية 
كا يبتدع فى الدين » ومن لم حمل الل له نورا فا له من نور. 
البقايا تتوالى بإذن الله . 


أثو الوؤاء ثفر ورو سك الهامى 


سلجججحجحجح مم ع ور زر جر اجر جر جر بجو 


عمد الطيب حامد صاحب مجلة المدى النبوى . يتقدم بخالص الشكر لحضرات 
السادة الذين تفضلوا وسبقوا بالنضل وأرساوا التهاتى بالعيد ؛ داعياً المول أن يعيده 
عليهم وعلى السلنين بالتوفيق والسداد . 


شركت غر.بب للساعات وانجىوهرات 
إدارة : تر الفريس شمر الباز 
بشارع جمد بك ور بد ثم ١١17‏ ممر عايدين 
احدث الباءات فى الغانة ودفة السعافة 
والمجوهرات والنظ 
تساهل فى الدفم على أقساط شبربة 
وبانحل ورشة تهيسة اللتصليح 


© أنصار السنة الحمدية لهم امتيازات خاصة »# 


أر ات ك0 لماز مدهشةه 


هلام ده 


عين فى الأرض . . وعيد فى السأاء 


مضى شهر رمضان البارك وكان يعيش فينا بالأمس ,كانه الجليلة وآثاره الطببة ومعانه 
السامية الرفمة . 

لهدد كان الءسامين فى رمضان دروسا جديدة فى قوة الصير والاحهال والقناعة . وكان 
لمؤمنين فيه سيلا لاءروج إلى درجات اافضائل والإعان والتقوى وطريا للارتقاء بارواحهم 
إلى حيث بريد للحم رمهم من مرا كز الحدى والسعادة والفلاح . 

ادبر شور رمضان بمد أن لآن المؤمنين هذه العارف الطيبة . ثم أغبل العيد .. عيد الفطر 
المبارك . لفد أقبل الميد وفىكل صدر أمل وبين الجذوب <واطر وفىكل عبن نظرة .. 
نظرةتعير عما ترجوه البشرية من الياة الآمنة والعيش الطيب والمستةبل اللىء بالأمال والأمانى .. 

نعم .. أقبل العيد فانشق صدر الأرض عن أبهى صوز . وبدا الكون فى أزعى حلل . 
وظهرت الدنا فى إطار جميل وكأنها باقة ورد جميلة تنطق بما تفئن البسانى فى صنعها . وسبراعة 
اليد فى تنسيتما . ولله الثل الأءلى ؤمال اللكون من وجودهء . وماء الوجود من منعه . 
ولا جب !. فان هذا الظبر اليل هو تعبير عن فرحة الأرض بعد الفطر لابارك . فرحة تغمر 
الفقير وااغنى على السواء فيشعر الخيع أنهم فى فرحه . ومع أنامه فى م<ة . بشءرون أنهم مع 
العيد <تًا ٠‏ بدسط أيدءهم بالجود والخاء فلا ييخل غنهم على فتيرثم . ورك فى نفوسهم الشفقة 
والرحنة فروسع مودت رم ل معسرثم . ويدث فى قاومم روح التسامخ والتآخى فتذهب عنها 
الشغائن وتتلائى الأحقاد وتدودم الحبة والاء . ويعمهم الإخلاص وااصفاء . 

يلتق بهم العيد فى سعيد واحد ليقوى أواصر الودة فهم ويؤكد الحبة التى تريطهم . 
ويدعم السلام والأخوة بينهم مجهمهم العيد فى صعرد واحد ليذ كروا اسم الله مبللين مكبريئ .. 
وما أجبله حين بذاكر اسم الل فى هذه الأيام الباركة !.. ما أحمله حين ترتفع الأصوات وتشتد 
النبرات اتدول فى قوة وفى ان جميل يأخذ الألباب وعهز اأشاعر ويزيد فى النفس اليقين وفى 


]اه لم 


نض 
الله] كير . الله أ كير . الله أ كير . لا إله إلا الله . الله 1 كبر . الله أ كبر وله الجد . الم.. 


كلات برددها لأسلمون ( فى هذه الأيام للباركة ) فى مشارق الأرض ومغاربها مقرونة 
بآيات التو<يد . ومفعمة بآيات الشكر . والاعتراف بنعم اقه . ش 

تصعد المتافات فتدوى فى أرجاء الدنيا . ويعاو صداها فبز السكائنات , أنها فرحة الصائم 
باعلان شكره لله والثناء عليه على ماهدى ووفق لامام فريضة الصوم . 

لقد صام نهاره . وقام لله . وه<ر طهامه وشرابه . وحاهد نفسه . وازود بالعان 
والير والتموى . 

عبارات يرسلها الصائم إلى الله خالقه وبارئه خالصة خاشعة لتعبر عن سروره بانهام الفريضة 
وتلق الجزاء . . . . وما أعظمه جزاء . إنه جائزة العد الق :ضمئها قول الرسول صلى الله 
عليه وسلم عن الرب عز وجل ( كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لى وأنا أجزى به ) 

ويقول الرسول الكريم : ( لاصائم فرحتان . إذا أفطر فرح بفطره وإذا لق ربه فرح 
بصومه ) نعم .. للصائّم فرحتان فرحة حين يم فريضة الصيام ويرى نفسه بوم العيد بين مظاهر 
الاغتباط والسرور والنبانى . . فرحة قدسية ”فيض مها شعوره ويترنم مها وجدانه وهو ينشد 
عبارات التكبير وعبتف بااشكر والثناء . وبذلك عحقق بلسانه ويقلبة مدلول قوله تعالى : 
( ولدكيروا لله على ماهدا كم. ولعلم تشكرون ) 

وفرحة حين بلق ريه . أنها فرحة الثواب وتلق الجائزة نوم دوف الله اللؤمنين جرتم جزاء 
ماقدموا من طاعات وبر وأعمال صاطكهات . 

إن الوجود لينزين م<ة وسرورا مما دض الصائمون فيكون هذا عيدا فى الأرض تطرب 
له اللائكة وتفرح بأيامه ويكون هذا عيدا فى الماء أيضا .. 

وقول الرسول صلى الله عليه وسلم فى هذا : ( إذاكانت ليلة اافطر ارت اللاشكة وتجلى 
الجبار سبحابه وتعالى بذوره الذى لارصفه الواصفون فيةول لملائكة وثم فى عيدهم . يامعشثسر 
الللائسكة . ماجزاء الأجير إذا وفى عمله : فتقول الملائكة : بوفى أجره . فيقول الله تعالى : 
أشرد؟ ألى غمرت لهم ) 

تلك هى سير الفرحة .. فرحة الصائمين بالعيد . 


ولا كذلك هؤلاء الذبن يفرحون فرحة هن رحل عنه شهر رمضان بقيوده وتكاليفه 


ل 7م سم 


رذن 


وموائعه لبرخو لأنفسهم العنان فى شهوات الطمام وااشراب وليعوذوا من جديد إلى حياة اللبو 
والعبث والغى . 

وهؤلاء الناس رأيناهم ( تعادمهم فى كل رمضان ) عتلىء مهم للساجد ليصلوا وثم طول 
العام كانوا مضيمين للصلاة . ورأيناهم يطبقون أصا بعرم على مساب طوبلة يتمتمون بها كلام 

ورأيناهم يستفتون عض الداعين إلى الدين لاحصول على فتوى تمكنهم من الهروب من 
إداء فريضة الصلاة الى همى الأساس ااتين البنية عليه كل العبادات . وتارك الصلاة عمله حابط 

وشاهدناهم بكذلك يقضون ساءعاتهم متنقلين بين دور الملاهى والنوادى والقباوى للعب 
القار مححة قتل الوقث . 

هؤلاء الدين انتصروا للشهوات والشيطان ليس لهم فرحة حقيقية كفرحة الصائم الذى اتم 
فريضة الله . ولااكفرحته بلقاء ريه ليتلق الجائزة . 

هؤلاء الدين لم يكن لهم فى رمضان حظ من االخير ولا نصيب من الحدى والغرات الطيية 
لهس لهم فرححة معنو _نة روح.ة متصلة بفرحة المماء . . هؤلاء ليس لمم ذلك وإن شاركوا أهل 
الأرض فى مظاهر الفرح والسرور والاغتياط : 

وفى الأرض أعباد كثيرة . ولسكن .. ليست الفرحة فها جامعة شاملة . وليس فما السمرور 

إنها أعياد قد :-كون خاصة بأفراد دون غيرثم . أو ببلد دون آخر للاحتفال عناسية خاصة 

أعياد لايشترك فها ايع بابر والخير والعادة والرحمة . لآن الفرحة فا محدودة . 
والمرحة فبا ضيقة الال . هى أعياد ليست فرا مشاركة إلهية ولا فرحة سماوية . 

اليوم عيد . . عيد الفطر اابارك أعاده الله علينا وط الأمة الإسلامية بالخير والعافية 
والسؤدد . ووفق الله ااسدين إلى طرء.ق الق وهداثم صراطه ااستقم . صراط الذين انعم 
علبم . حق بتحقق لمم القوة والأمن والسلام . 


سعر صارق, تمر 


سس برلام سدم 


با وأعفلً بأحاديث وآيات 
ما الوعظ إلا دواه النفس ره 
وهو السلاح لذى يقضى على بدع 
زهو البحاء ان “شاك مقيعة 
وهو لوم للأخلاق إن فسدت 
تبدى عقيدة من زاغت عقيديه 

, 
يامن أ كب على درس وموعظة 
وسابر الشعمب حتى لايمل" ولا 
فالقسي ها زال ى خول: عدر 
عله وازشذه بالحسنى فين" به 
خاطيه باللين واستطلم' مداركه 
وغذه بالق ثقذه من خطر 
ولا طر ه مع الشيطان مندفعا 

# 
ود شط قوم وغالوا فى مواعظهم 
قصوا على الناس بدعاً لبس تنفعهم 
تعدّقوا فى نارح ليس تعقلها 
قواعد الدين خمس غير خافية 
لّوا الناس ممناها وآيتها 


نالا 


وناهى الناس عن سيل النوايات 
من الفساد ومن سوء الجبالات 
من الضلال وممقوت الخرافات 
فى الع بين أعاصير الضلالات. 
ومالى' القلب من نور المدايات 
جهلاً ويصلح نفس الجرم العا 
2 

ءظ العباد بأثور الروايات 
تنضب' ولا تتعمق؟ فى العبارات 
إلى ارتكاب المعاصى واللخطيئات 
ميلا إلى فبم مفروض العبادات 
فاللين أنفم من سمل الإساءات 
ألقى به بين أحضان المنايات 
طوعاً يحلق فى حو الخيالات 
5 

وأسرفوا وتمادوة١‏ فى المغالات 
من المواعظ فى شي المسكايات 
مذارك” ابلق 2ك ' النساطات 
كانت ادن المدى غير :الأساسات 


ره 
وما تبين م٠‏ 


نّ قصال وغايات 


ل ,8م سه 


أن 


فالناس تقبل ما يلقونه ملسا 
ليسوا بوابغ تشربعم فيعجزثم 
تبسطوا معهم فى الشرح واختصروا 
إذا اختصرت ثر > الآذان صاغية 
أقمندوا كن مواتاى الذومن سر 
قد أتزل الله قرآنا وفصله 


0 .4 ١ 


لافرق بين طبيب حاذقر ناس 
كلام بلسم' حبى التفوس به 
ن 

با واعظ الناس كن بالل متّصفاً 
سامعيك ترقق إن غضيت ولا 
5 ذم عقول” ع الإدراك قاصرة 
فأوخوا موا فضل الصلاة على 
وءاموم مايأ الصوم له 4 لهم 
1 لوا أحر الزكاة على 
0 7 من جوع ومن 1 
رع 0 أنات التقير ونا 
يتَى الحياة يمى النفس فى ضرع 
والأوسرون بمةصوراتهم رقدوا 


« لطا بقية 6 


ن 


سولاً وتنفر من صعب الدراسات 
أمر” ولا من رجال العبقريات 
فوجز القول خير من مقالات 
إن أطلة خلكقت اثانات 
فالناس من جبلهم أشباه أموات 
ديق اللفظ فى أسمى الصياغات 
7 عمل لفكرار القراءات 
بدهورت فى حضيض من مباءات 
وواعظ عند تقدير الكفاءات 
ومرمم” للجراحات 
5 

فى التسامح زجر” للرجالات 
تنظر لهم نظرات الذئب لاشساة 
فهم ادق وأحرى بالمواساة 
ما اعوج من خا منهم وعادات 
صبر الذقير على فتك اللمجاعات 
هال تسكداس فى جوف اللهزانات 
1 غني” تمادى فى اللذاذات 
وذاك ينثر “آلاف الجنبات 
دبدبه للناس من شتى' الشكايات 


بين الأمانى وترجيم النساجاة 


و شاه 


يستمتعون بألحمارنف شجيات 


تجانى عبد الرحمن 


داكن - 


7 
العم يان 


0 السدرة رم الأر هورصم ال ركتور تر رضا 


العصيان ضد الطاعة والإذعان . وهو رذيلة يدفم إليها الموى والجبل فتسوق الرء 
إلى الفسق عن أوامر ربه والمروج على حدوده وعدم الإذعان لأولى الأمر منه فيبوء 
بغضب الله والناس والحلاك والخسران فى الدارين . فلا نجاة للمرء من كل شر ولا مرجاة 
له ىكل خير إلا بالرضوخ لله . 

ولا ببق الجتمع شر الفوضى والدّرد إلا طاعة الخلوق نلالقه وطاعة كل ذى حق فى 
الطاعة . فإذا لا زْمت العبدَ سحية الطاعة استقامت المياة واننظمت فعرف كل واحد حده 
فازمه وحق غيره خفظه . لذلككان من أهم النشريع القرآى قول الله تعالى ( يا أيها الذين 
آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ) . 

وقد يكون العصيان فى بعض الأحيان خيراً وشهامة وتقوى وذلك إذا كان رفضاً 
لاقتراف الشر والإثم . فإن عصيان الأمر بالشر خير .كا أن عصيان الأمر بالمير شر . 
ولذا أمواثها فال الزمق: ,أن ترفطل عل القت وأق :ينم حق والدنه إذاها أمراة. نما 
لايرضيه فقال ( وإن جاهداك على أن تشرك بى ماليس لك عل فلا تطعهما ) وقال 
الرسول صلى لله عليه وسلِ ١‏ لاطاعة إلانى معروف » وقال « لا طاعة لخاوق فى معصية 
الخالق »6 . 

وما فدهي تعالى فعى استشفاف بغضبه واستهانة برضاه وعدم ١‏ كتراث بما أعد 
من عاب وثواب وذلك يبرهن على عدم خشيته تعالى . وعدم خشية الله آئة الكفر 
1 الغرور والجهل به سبحانه فلا يصر على عصيان ربه إلا كافر لا يعرفه فلا مخشاه . 
أو مغرور به يدعى الاعتتاد على عفوه وغفرانه وهو مصر على عصيانه . أو جاهل بدينه 
لم يستئر قلبه بقبس من ثور الرسالة المحمدية والكل انم عاص يستحق الءقاب حتق 


ل سم 


إن 


الجاهل لأنه لم محاول احلاص من ظلمات ضلالته . بل خضع طائعا مختارا الجبالته . واستسل 
صاغرا لشر عفلته . فلا غفران له إلا إذا حا وسعى ليعرف ر به وتاب وأصلح كا بين تعالى 
فى قوله ( كتب ربك على نفسه الرحمة أنه من عمل متك سوءا مجهالة ثم تاب من بعده 
وأصلح فإنه غقور رح ) 

أما من اعتمد على عفو الله وفو مصر على عصيانه فإنه مغرور بربه مخدوع بالأمانى 
الكاذية . وقد أنذره الله أي إنذار فقال ( ليس بأمانيم ولا أمانى أهل السكتاب من 
يعمل سوءا يحز نه ولا يحد له من دون اللّه وليا ولا نصيرا ) . 

فليست المغفرة فى متناول كل يد أثيمة وفى انتظارها حتى تفرغ من اقتراف الاثام 
والمتم بالحرام ثم تتناولها حينا تريد بلا توبة ولا إصلاح . كلا ثم كلا . فبذا الظن الخاطىء 
هو الذى دقع إلى الفساد ا الأو افزقى عمل كل فاخن ماوشتيى :زولا ا عن 
فاسق ولا ينتعى . ويطنى كل للا * يبتفى . ويتغافل كل مستخف عما ينبغى . 
ولا يقلع عن اثامه و يكف ع ن شهواته, ره أثبي حتى يعحز عنها أو حي حضره الموت . 
نادت الرذائل وغلب الظر والبثى ونى المنتقم الجبار لأأنه الغفور الرحيم . ما أحهزك 
الإنان وحرخه على د الأ ترقة أن ا مال يلير له جما 0 أضى -وأصن 
على مايثعل من سوء و«و لم . ولأنه غذور رحم لابد أن برحمه ويغفر له إذا أراد 
التوية وقما كاد نان 'أث تناق اعظام وعدا أن 00 أن شبع تقرف ركان اعون 
الرحم دحم جشعه فينتظر شيعه . وغذل عن #وله تعإلى ( إنها التوبة على لله للذين يععلون 
اليو محال نم يتوبون من قريب فأولنك يتوب الله علمهم وكان الله علا حكيا . وأ 
التوبة لاذين يلون السيئات متى إذ' حضر أحدم الموت قال إنى تبت" الآن ) فنى قوله 
ال نا نا كد أن لبيت الوه فل أن للذين يعمأون السوء عن عمد وفهم . 
« إنما » للذين يمملون الوء بحبالة . وليست التوبة أيضا للذين يعسرون على ما فعلوا وهم 

يعادون : « إتما 6 للذين يتو بون ا :ب . فإتما فى كلام العرب نجىء لتثبيت ثىء ون 

ماخالنه . وقد أ كد ذلك سبحانه وأثبتء فى هذه الآبة الكرةة ( والذين إذا فعلوا فاحشة 


سس ا سام حلم 


ف 


أو ظادوا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذثوبهم . ومن يغفر الذنوب إلا الله . ولم يصروا 
على ما فعلوا وهم يعلمون . أولئك جِرَاومم مغفرة من ربهم وجنات مجرى من نحتها الأنهار 
خالدين فيها ونم أجر العاملين ) 

تأمل أيها الس قوله تالى ( إنما التو بة على اللّه للذين يعماون السوء مجهالة ثم يتو بون 
من قريب ) ثم تأمل قوله ( وليست التو بة للذين يعماون السيئات حتى إذا حضضر أحدمم 
الموت قال إنى تبت الآن ) نيحد أن كلة ( السوء ) فى الآبة الأولى مفردة أما كلة 
( السيئات ) فى الآية الثانية فإنها جمع . وذلك يبين لنا أن من عمل السوء يجهالة لم يصر على 
المعصية بل تاب من قريب كا أشار تعالى . أمامن عمل السيئات فبو قد عاود المعصية مرات 
ومرات وأصر علمها طوال حيانه حتى حضره للوت . 

فايجي لفاسق مغرور بربه تمنى نفسه بالغفران فى ثقة واطمئنان معتمداً على أن الله 
تعالى يةول ( غافر الذنب وقابل التوب ) ويتغافل عن قوله ( شديد العقاب ذ>: الطول ) 
وأفشيال يقول ( نىء عبادى أنى أنا الغفور الر-م 8 ويتغافل عن قوله ( وَأ عذابى 
هو العمذاب الألم ) وأنه تعالى يقول ( يغفر !0 يشاء ) ويتناسى أنه يقول كذلك 
( ويعذب من يثاء ) وأن مشيئته سبحانه لا تكون إلا عدلا وجزاء عن استحقاق وأن 
التووواق كباش القاذل هيدا حي 0 القن بعدل مولاه فرعم مادعا لنفسه أن 
ا المكي دسم الفاجر للعسر . كا برحم التائب المستغفر . ( أفن اتبع رضوان الله 
ك 0 لمعا مرخ مدوم واد سن ويس المصير ) ( أفتحمل المسللين كالجرمين 
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0 010000 ل أ‎ ١ 
من !عمل منقال ذرة خبرا بره . ومن إعمل مثقال ذرة شرا يره ) ف-كيف يذهب به‎ ( 


إن مجرد عذا ا" اعتقاد جرامة تنادى على صاحيها أنه أبعد الناس عن معرفة .الله 
و وحدل ) ئ قذروا أيله حى قذره ان اله لقوى عزيز) 5 

فوأتحيا 90 رحو حخو 9 4 مدن غير 5 وبة ويصارح 04 ويامل ف رصا أيه من غير 
32 سي تن الله ع غير عمل 0 الي ...ا 
ا ا ون ىد د الست ين ل اه 0 مع الاونتين وهو نلق وان 
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ووايجباً لمن أصر على ذنبه » ول يعبأ برضا ر به » ول يبال بغضبه » وهو يعل أنه وأراد 
لسلبه كل نعمه وإحسانه . ونلسف به الأرض وأذاقه من العذاب الأدنى وألوانه » دون 
العذاب الأ كبر ويه وهوانه . فكيف يأمن بعد ذلك شديد بطشه ويقدم على عصيانه 
(أأمنتم من ف السماء أن مخسف بك الأرض فإذا هى مور . أم أنتم من فى السماء أن 
برسل عليكم حاصبآ فستعلمون كيف نذير) . 

كيف مرح وسعد هذا الحاوق العجيب ويطمن ويبتأ له نوم وهو يمل أن مولاه 
غاضب عليه يتوعده بعذاب النار لإصراره على العصيان » فا أصدق من قال : يجبت 
للناركيف نام هاريها » وتجبت للجنة كيف نام طالبها . وكيف لايستحى هذا الصفيق 
من ربه أن 00 وأن يتضرع إليه فى شدته وبحنته ويطلب منه الرحمة 
والنجاة وهو قد اتبع ما أ سخطه وكره رضوانه ؛ فاستحق عقابه ثم يتطلب بعد ذلك رحمته 
وغرانه . قال تعالى ( درق ومن خاقت وحيذا وجملك له مالا عدودا ‏ ويتين قنبوذا» 
ومهدت له تمبيدا » نم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لاياتتا عنيدا ) . 

.وقد ننى الله تعالى الإعان عمن قالوا بألستتهم : سمعنا وأطعنا ثم لم يحققوا قوط بالعمل 
فكانوا من السكاذبين ( و يقولون آمنا باللّه و بالرسول وأطعنا م يتولى فريق منهم من بعد 
ذلك . وما أولئك بالمؤمنين ) فليس الإعان جرد دعوى بالاسان بلا طاعة ولاعمل . إنما 
الإمان يقين عن اقتناع فإذعان واتباع . وكل اعتذار فى القعود عن نصرة الله وطاعة أمره . 
وكل هاون فها يغضبه فهو آية النفاق . قال الرسول عليه الصلاة والسلام : « ليس الإيعان 
بالمنى » ولسكن ماوقر فى القلب وصدقه العمل » إن قوماً ألهتهم أمانى الغفرة حتى خرجوا 

من الدنيا ولا حسنة لهم ع اجاح ميك الي 
العمل وقال « المؤمن يرى ذنبه كالجبل فوقه يخاف أن يقع عليه . والنافق يرى ذنبه 
كالذباب وقع على وجيه فأطاره » . فالاستخفاف بالذنب ل ل بأمر الرب » وعصيان 
الأوامر جرأة على الآمر بها . ومن الحال أن بحرو على معاودة المعصية لأمر لنتقم الجبار من 
يعرف الله ربه فيخشى شديد بطشه» ولذا وصف سبحانه المؤمنين بقوله ( والذين إذا فعلوا 
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فاحشة أو ظلوا أتفسهم ذكروا الله فاستنفروا لذنوبهم ومن يغفر الذثوب إلا الله . 
ولم يصروا على مافعلوا وثم يعلمون ) 

ولقد اعتبر تعالى طاعة أوام ركتابه الكريم إمانا وعصيانها كفرا فأ كد بأباغ أسلوب 
وأقوى تعبير أن الإعان عمل لاقو . وأن طاعة الأمر برهانه . وأنبرهان الكفر والنفاق 
عصيانه . وأن العاصى كفر بما عصاه والطائع آمن بما أطاعه . فلابد من ثمرة ينتجها الإيمان 
إذا كان هناك حا إعان . 

فانظر إلى صراحة هذا الأمر وتأ كيده فى قوله تعالى وهو أصدق القائلين : ( أفتؤمنون 
بعبض الكتاب وتسكفرون ببعض.فها جزاء من يفمل ذلك منكم إلا خزى فى المياة الدنيا 
ويوم القيامة بردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون ) . 

فلا بد للمؤمن الصادق أن يطيع كل أوامر القرآن بلا استثناء لأمر لأن القرآن كله 
لابعضه من عند الله . فْن أصر على عصيان آله واحدة من آيات القران كفر بها ولم حترم 
.إرادة الله تعالى وجهر بأنه لم يستصوب حكه كأنه حاد عن المق والصواب سبحانه وتعالى 
عما يصفون بإصرارهم على عصيانه . وهو باختياره إغضاب ربه بعصيانه أمره من أجل 
شهوته يبرهن على أنه لم يأتمر بما اتمر به إلا لأنه لم يحرمه ما يهواه . فلوكانت كل أوامر 
القرآن لاثوافق هواه أو نحرمه بعض مايتمناه لعصاها كا عصى هذا الأمر لأن من اجترأ على 
الإصرار على معصية اجترأ على غيرها . وهو يزعم متوقحا أن بعض أوامر القرآن لانوافق 
تطور هذا العصر ولا تتمشى مع المدنية .كأنه بريد أن ينزل الله تعالى قر؟ نا جديدا ببيح 
بعض الرذائل ويعنى عن بعض العبادات والفضائل ليوافق مدنية الدصر الحاضر . واتسبل 
طاعة أوامره على كل فاجر . وكأنه سبحانه فاته أن يأمر فى القرآن بتشيير بعض الآيات و إاغاء 
بعضها إذا تطور بل تدهور اجتمع وسادت الإباحية وخفت صوت الحق فنقصت قيمة 
الفضائل وكريم الصفات .كا نتقص بل انعدم استتكار الرذائل والمتكرات . ولذلك وصف 
تعالى هؤلاء الذين بزمون الإيمان بالله وكتابه ثم لايطيعون من آياته إلا ما بوافق أهواءهم 
ويحرؤون على عديان مالا يوافقها بالكفر ٠‏ وهددم بالازى فى المياة الدنيا وبأشد 
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المذاب فى الآخرة ثم حذرم وأنذرم بأنه رقيب شهيد على أعاهم بقوله ( وما الله بغافل 
ما تسلون ) 

فالإعان بالقران لا يتحزأ . فالسكفر بالبمض كالكفر بالكل . 

قال الأستاذ الإمام الشيخ عمد عبده فى تفسير هذه الآية الكرية : القرآن يصرح 
هنا وفى آيا تكثيرة يأن من يقدم على الذنب لا تضطرب فسه .قبل إصابته ولا يتم 
ويندم بعد وقوعه فيرجم إلى الله تعالى تائباً . بل يسترسل فيه بلا مبالاة ينهى الله تعالى 
عنه فب وكافر به . لأن الاؤمن أن هذا الثىء حرمه اله تعالى . للصدق بأنه من أسباب 
سخطه وموجبات عقو بته . لا يمكن أن لا يكون لإيمان قلبه أثر فى نفسه . فإن من 
الذروريات أن لكل اعتقاد أثرا فى النفس . ولسكل أثر فى النفس تأثيرا فى الأعمال . 

( له بقية فى العدد القادم ) . 


«سناعات حب دسا 2 السو سر دل 
الساعات المتازة التى تحغلى برضاء و إتجاب العملاء فى أنحاء مصر والسودان 
لتاتنها العثليمة وقوة احمّالها وشكلها الأنيق الجذاب 
و عحلات 4 
على 00-6ظغ الساعاق 


ؤ 2" شارع و بار بالقرب من ورزارة الداخاية تليقون ١‏ 5 
أسعار مغرية ‏ تساهل فى الدفم على أقساط تشهرية 


استعداد تام للتصليحات الفنية الدقيقة - البيسع باملة والتطاعى 


ل "ماهم د 


3 
من شرفات الناريم 
508 
من أبطال التى- 00 


والوحدة الإسلامية الكبرى 
المحالى الذى حم الهُرْ ى 6 وفىق الصتم الذى ميد أنوه 


إن الدين عند الله الإسلام 

التوحيد . دعوه ال نبياء من لدن ادم ,5 والإسلام دن الله الذى نكل كن الرسل 
وما من نى إلا كان التوحيد دعوته . والإسلام دينه » واقرأ إن شئت : ( وما كان 
براي يبوديا ولا نصرانياً . ولك ن كان حنيفاً مساياً ) واقرأ عن التوراة ولن نزلت مم 
( إنا أنزلنا التوراة قيها هدى . ونور . محم بها النييون الذى أساموا ) واقرأ ما قصه الله عن 
بوسف بن يعقوب : ( أنت ولى ف الدنيا والآخرة توفنى ماما وأللقنى بالصالمين ) . 
واقا كرن: لازتال الراريوة كن افاو اش انا ال وبرا يت رن 
والآيات كثيره منثورة فى القرآن :َوْ يد ما قدمنا . 

الأصنام 


لكن طالى على الناس الأمد . وامتد بهم الزمن . فوسوس لم الشيطان . وتدرج بهم 
شيا فثيئا إلى الانحلال بدعوى الحضارة . والإشراك بزعم الدّئية . والكفر بمحجة التطور . 
وكان مما زيته لهم إقامة ذ كرى لمزيز مات . ونحت كمثال لزعم هلك . ونشييد ضرييم على 
رفات مصلح إجماعى كبير » أو قطب سيامى خطير . 

ثم خلف من بعده خلف يشيءون عن القاثيل قوة خفية . وعن أحاب الأضرحة » 
قذرة خارقة 2 وأن لم الكرامات وبيدم قضاء الموائ . فنظاموا خدمة هذه القباب . 
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ورتّبوا درجات الناس فى الدخول . وعادوم آداب التسلي وطريقة التضرع والتذلل . وخير 
الأساليب للمثول لدمها والغمغءة لها نحث القبة الجوفاء . [ وهذا هو المسمى بالبروتوكول 


عند الغرب ] . 
واتتهى الأمر بتصديق المرافة . واتتشر طا كثير من الصعاليك والدجالين . 


وكانت قرى السّواد من المرّاق0© . ومدن السام والبلقاء . قد استجابت لهذه 
المزعبلات وراجت فيها أذْعية مخترعة . وتعاويذ مصطنعة . وتمائم مبتدعة . وكانت مكة 
خالية من ذلاك حتى جاء ادع جه 1 عمرو بن عل بن غالواثة.ن مر وين غامد 9 ع 
مرض هذا لزعي بداء وبيل يشبه المياج المصبى الآن . وحارت فيه نطمى الأطباء . 
وجمل مكافأة كبرى لعراف العامة وجائزة أ كبر لعراف جد إن هما شفياه . ثم سافر إلى 
العلة أو خيل إليه ذلك . 

ولا عزم الرجوع أفبمه الّدنة من الباقاء أن الشفاء كان على يد أصنامهم » فلا أفل 
من أن مجاملهم مجاملة فمها حُْن الثو ية » وكثرة اليركة من الأصنام . وما الأصنام إلا واسطة 
فقط إلى الرب . وهى رصن للبيا كل العاوية . والمكان الذى يليق لهذا الرمل « الصنر » 
هوالبيث ارام . لآن كبار اأشايخ لأصنام الثام حسبوا يم البيت العتيق فعرفوا أنه 
يتطابق مع ( زُحل ) أى النجم الخالد بين النجوم » ومكة هى المدينة ايالدة بالببت الغتيق . 
ومن التاسب أن ننضب فا ( ديل ) أعظم أصنام العراق . فاستجاب عمرو بن -لى ؛ وأقام 
الصنم فوق الكعبة » ودعا الناس إلى احترامه . 
أنه رآه فى حضاح من النار 8 


. العراق وبابل قدعا ثىء واحد‎ )١( 
. (؟) لللل والاحل للشهرستاتى ج + ص 585 تأليف الأستاذ بدران كلية أدول الدين‎ 
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النعرة الجاهلية 


وعز على الأشراف أن يكون عبرو بن حلى وحذه ينصب صما . فصئع كل زعم 
لقبياته صا . فكان ود.لكلب وهو بدومة الجندل وسواع لحذيل”'" . وإساف وائله 
بين الصفا والمروة واللات لثقيف . ومناة للأوس والمزرج . ويعوق لهمذان والمعزى لكثير 
من الذين كفروا من قريش”") 

وتثبياً لما جاء به الرسل . وتصديقا لما جاء به الأنبياء أرسل الله تمداً صل الله عليه 
عليه وسل هادياً إلى المق . مرشداً للخير داعياً إلىتوحيد الله ليرفع الناس من الاننهاس فى 
الطين والركوض ف الوحل فلا يذل أحد لأحد . ولا يستعبد بشر” بشراً . فلله وحدهالدعاء 
والتضرع واللمضوع وله وحده الرهبة واللششوع ؛ ولهسبحانه السجود والركوع (قل : إنصلائى 
ونسكى وبحياى وبمانى لله رب العالمين : لاشريك له و بذلك أمرت وأنا أول السادين ) . 


والشيوخ من الكفار يعرفون أن الله خالق السموات والأرض وأن الله أ كبر من 
كل كبير وأن تمداً جاء مصدقاً لما تقدم من التوراة والإنجيل . إلا أنهم +أوا إلى المغالطة 
والسفسطة حتى تستمر سيطرتهم على العامة . وعد سلطانهم على الفوغاء لأن:حمدا صل الله 
عليه وس يدعوهم للعسل وا كتساب الرزق من عرق الجبين . . . وقضى الرسول 
ثلاثة عشر عاما فى مكة يحارب هذه المجارة امعبودة . و يتمنى قرب اليوم الذى يحطمها فيه 
بيده ويد المسامين ممه . 


. البخارى ه كتاب الشءب‎ )١( 


(؟) على هامش السيرة طه <-ين » حياة مد لميكل . 
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بنو محزوم 

وكانت الرياسة فى أم القرى مقسمة بين البطون السكبيرة والقبائل القوية . قالسقاية 
كانت لبنى هاشم . وراية الحرب لأمية . ولرقادة لنوفل والسفارةلنى عدى - أما توعزدة 
ته ومى مجتمم الجيش والأعئّة والقيادة7'؟ وكان ظهور الإسلام طعنة 
تحلاء لبنى زوم إذ أن رياسة الجند ستئول إلى الزعامة الجديدة وهى غالبا ستكون 
للسلمين”" . فوقفوا فى وجه الدعوة ماوسعهم الرقوف : وحاربوها ماواتتهم الفرصة. 
ومن أشبر قبيلة بنى روم الصحابى البطل . 


خالد بن الوليد : 

فارس قرس ف الجاعلية . وقائد خيل الله فى الإسلام . أسلم سنة مان كن المخدة 
8 7 نذأت 0 ف 7 لاتنيد د جلاب عن خبرة ورويه واعتقاد 0 
1 0 اه احتياطاً لما اقترف فى ك5 من 0 فيستغفر له ا : 
ثم يطلب خالد مزيداً من:الدعاء فيقول له الرسول الرؤوف فى محبة وحل . داغيا : [ الاهم 
اغفر تخالد بن الؤليد كل ماأرضع من صدّ عن سبيلك ] . 

وعرف ؤالد أو الدر بيه رحفت حشدثاً إل ماوراء الجن برة العربية وأ الأم القوية 
55 تتعم الاذة العربية استعدادا ليوم يزحف فيه العرب إلمهم إذ أن القومية العر بية إذا 
اعتمدت على الدين فإنها ستزحف ولن يقف فى سبيلها شىء أبدا ولا بد من جمع شتات 


العرب فى جميم أعاراق الأرقن مكدرانة واحذة :دين واحد:.. 


)01( سارة ان هشام 3 
69 العقاد قَْ ع.قرنة خاك سس :6ه . 
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وحدة: إسلامية كبرى 

ثم بعد ذلك تتم وحدة إسلامية كبرى تشمل الءالم لأن مدا رسول الله و إن كان من 
العرب إلا أنه خائم النبيين ورسول الله للعالمكله وصرح الله له بذلك ققال وما أرسلناك 
إلا رحمة للعالمين . إذنْ لابد لاقواد مثل خالد أن يفهموا الطريق الصحيح انشر الإسلام 
وإعزار العرب خصوصا وأنه سمع عن الرسول [ إذا ذل العرب ذل الإسلام ] فلا بد من 
الإسلام مع المرو بة مم الوحدة الإسلامية الكبرى الزاحفة إلى أقطار الأرض 


صم اسمه العزى 

وعندما فتح لله مكة السلبين . قلب الرسول الأصنام وكسرها . وقال حديثو 
المبد بالإسلام نلك كن خوارق مد ومعبجزانه فلو كسبرها غيره لكيرت ظبودء وأراد أن 
يسح رواسب ب الجاهلية من أفكار الطلقاء فأمر خالد بن الوليد أن يسير فى ثلائين فارساً 
إلى ( الععزى ) وى صنم كان اأوليد بن المغيرة « أنو خالد » يعيذها و يديدذهأ معة أهل حنين 
و بنوسلم . ومكانها أرض تخلة عند ثلاث شجرات هناك . 

كلام كلام فارغ عن الغرانيق 

ويقول الكلى إن إن العرئى كانت للد م قفاري وتتراءى لم من صنع 

إنانين فل دفي من ذلك أن الشركين زعا أن الرسول بصَددٍ مُفأوضتهم للاعتراف 
بزعامة العزى مقابل إسلامهم وقالوا للذين لم يصدقوم ٠‏ أقرءوا سورة النجم التى نزلت على 
تمد وفنبا . (أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ) وأضافوا من عندم وتاك هى 
الغرانيق العلا . وإن -000 ترشى ‏ - و بالطبع هذا 6<م ذارغ ظاهر البطلان » فطن 
المسامون له وقت شيوعه فكذده واحتقروه . 

منينة خالد 


وكانت مهمة خالد النفسية شاقة لأنه بطل معارك ٠‏ وهذه صم أبيه . وقد سبّت 
الأخزار هتاه بتدرقه ب فكاتن بوانها الا رارالى تشاع حوطا . وكيف ينصت للامامة 


(١)الأغاف‏ فى جما. 


ل ادم - 


-/ 


والغمغمة التى تصدر من وراء هذا الحجر ؟ بل وأقذر من ذلك أنهم وضموا امرأة سوداء 
تنشر شعرها وراء العزى . تولول وتصرخ وتنشد شعراً يؤلفه لها سدنة العزى . ولا وصل 
خالد وفرسانه إلمها سمعوا صوتاً يقول . 
أعردى إذا ل تقتلى الرء خالدا فبونى بإثم عاجل أو تنصرى 

سكن خالدا لم يتردد . فالرسول لايِنْدْبه لأمر مخوف أبدا . ولا 'يلقى به إلى دز اق 
الحرج ولا يرميه فى طريق زلق . لذلك أسرع إلى العزى ‏ معبود أبيه - وعاجلها بضربة 
قاسية حتى شقها نصفين بين تسكبير الأصحاب وعويل السدنة وفرار المرأة النالخة فى قبوة 
العرزى » وأقبل الناس يفركون الححارة كا يف ركون بعر الإبل فإذا هى لاتختلف عن الحصى 
والزلط من أرض مكة وجبل أبى قبس ورجع خالد بعد الفراغ من مهمقه مسسروراً . 

مناجاة بين الرسول والقائد : 

ويلق الرسول خالدا فييتسم فى حيوية ومحبة . ويسم خالد فى شوق وشغخف واعتداد 
نم يقول [ال+د لله الذى أ كرمنا بك يارسول الله . وأنقذنا من الهملكة » لقدكنت أرى 
أبى يأنى العزى مخير ماله من الإيل والغنم فيذبحها للعزى » و يقي عندها ثلاثا ثم يتصرف 
إلينا مسروراً ‏ ونظرت إلى مامات عليه أبى وكيف خدع حتى صار يذبح للا يسمع 
ولا يبصر ولا ينفع ولا يضر . فيقولٍ الرسول صاوات الله وسلامه عليه [ إن هذا الأمر 
إلى الله فن يسمره للبدى تيسر له » ومن يسمه للضلالة كان فيها ] 

كرد ” ع-ى اللرماوى 
مدرس وعضو أنصار السنة الحمدية 


للسم 


متبددر كنات : 


تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية 
ماتزم التوزيع : القاهرة ‏ مكتبة دار العروبة ١؟‏ شارع المهورية 


لب 8# عمجم مسد 


13 
القائر التحدى : 
م8 إن عبل الوهاب 
« مجدد القرن الثانى عشر المحرى 6 
(عبود على بدء ) 
أ8 ارق 
حي اه دار 8 
3 
قلنا فى العدد للاضى » إن الشيخ سار إلى « الدرعية © ودخلبا عام 116١‏ فى صلاة 
العصر » ونزل فى دار أحد تلاميذه ( عبد الله بن سويل العرينى ) . ١‏ 
وقلنا : إن ( عبد الله بن سويْل ) ضاق به ذرعاً » وخاف من إقامته لدبه على نفسه من 
( عمد بن سعود ) صاحب الدرعية . ولكن الشيخ أخذ يبدىء روعه ويسكان جأشه » 
ويذكره بنصر الله للمؤمنين . 
ونقول هنا : إن الشيخ قال لارجل : اطمكن فسيحعل الله لنا ولك فرحا ومخرجا . 
لان اللي 
أما ( ابنعبد الوهاب ) قد اتصل ( بمشارى) و ( ثتيان ) أخوى ( ابن سعود ) . 
كا انصل أيضًا بزوجته ( موضى بنت أبى وحطان ) وأخذ محدتهم عن الله » وعن أيامه ؛ 


وعن البدأ الذى يدعو إليه » . . . 

وقد كان الرجل ذا قدرة بارعة فى التحدث إلى الناس » وامتلاك مث عرهم وقأوبهم » 
مما جءل ( مشارى ) و ( ثنيان ) و( موضى ) يقباون دعوته ويؤمنون بها . 

وبما دعا ( موضى ) إلى أن تقول لزوجها ( مد بن سعود ) : إن هذا الرجل غنيمة 
عفليمة ساقها الله إليك » فأ كرم نزله » وأحسن إليه وانصره . 


د ممم سمه 


/ 


فا كان هن ( محمد بن سعود ) إلا أن قام بزيارته ثى دار « ابن سويل «( وقال له :أشر 
بالمير والعن والمئعة » فأجابه « ابن عبد الوهاب © بقوله : وأنا أبشرك بالعز والقكين » 
والغلبة على جميع بلاد مد إن خاءاقه تمان : 


و يترك الشيخ هذه الفرصة السانحة فراح يحدث فى خلالها الرجل عن التوحيد 
والشرك » وعن السنة والبدعة » . . . <تى شرح الله صدره لاخير. . 

ولا يفوتنا أن اسحدل مقدار نا كان لله الزيارة دن قرمة تار مخية 04 فإن انتقال 
الأمير( ليلل بن سعود ) من قصره إلى دار 5 ابن سوير 6 ازيارة ( ان عيك الوهاب ) رفع 
شأن الرجل ؛ ورفع شأن دعوته إلى التدّة » فهى محق زارة لها مابعدها » وها قيمتها من 
وجبة النظر التاريخية » إذ أننا لاحظنا أن دعوة الرجل أخذت تفتح القلوب وتغزو العقول 
والأسماع من بومئذ . .. ورأينا الناس يقبلون عليها بكل اقتناع و إذعان ( والنساس على 
دين ملوكهم 1 يقولون . 

وينبئى أن نذ كر هنا محادثة سر يعة تمت بين ( ابن عبد الوهاب واءن -عود ) لاتخلو 


* 


كر 

قال أن سعود - أعا الشيخ إن هذا دين أ ودين وسولات ميل الله عليه وسلم 31 
الذى لاشك فيه ) فأبشر بالنتصرة لما أمونك 2 وبالجباد مع من خاافك ع واسكن أغترط 
عليك شرطين : 


الأول : 


إذا تحن فنا بنصرتك » والجهاد فى سبيل الله تعالى » وفتمح الله لنا البلاد ؛.فلا ترحل 


والثالى : 


إن لى على أعل الدرعية خراحأ اخذه منهم وقت القَار فلا ممنهنى من أخذه منهم . 


فقال له الشيخ : أما الأولى : فامدد يدك ؛ قُدّها » وقبضها » وقال له : الدم بالدم » 


لدا عمج عدم 


5 

والهدم بالهدم . وأما الثانية : فلدل” الله تعالى يفتتح عايك الفتوحات فيموضك من الغنائم 
ماهو خبر منه . فيايم ( تمد بن سعود 6 « تمد بن عبد الوهاب » : على الجباد » والآمر 
بالمعروف » والنبى عن المنكر » وعلى استقامة الشعائر . 

وهنا ينبئى علينا أن نسحل متقدار مالطذه المماهدة من قيمة تار نخية فننقل هذه 
هذه الشهادة للا ستاذ « فؤاد حمزة 4 سيول 

[ إن حادية اتفاق الإمام خحمد بن سعود والشيخ عمد بن عبد الوهاب على القيام بالدعوة 
الخالصة إلى الدين الصحيح » والتعاضد على نصرة الحو وم البدع . وإزالة معام الشرك 
0 ؛للى من أعم ا التاريمخية فى الأعصر المديثة فى بلاد العرب ] 

تفق الرجلان على أن 25556 أعلى الطريق » وناهيك باجتماع اللسان والكنان » 

وناهيك بالكسب عب العم الذى محصل عليه الدعوة جم أواه دعوة دمن 
التعاقد العظل بين السلطان والداعية ! . 

لنا أن نعتير اللقاء التارخى » والمماهدة التى نت بين الرجلين نقطة مول فى حياة 


وراء هذا 


3 
الدعوة . . . لقد بسرت السبيل أمام الرجل » وأمّنت بين يديه المسالك » فأصبح فى 
مستطاعه أن يرفع صوته » وأن مجاعر بدعونه عن ذى قبل . 

فرأينان أن أهل ( عيينة ) يباجرون إلى الرجل يستءون إليه » و بو يدون دعوته » 
مما جعل (ابن معمر ) نفسه يندم على مافرط مئه فى جنب الرجل » فيذهب إليه طالباً منه 
أن يعود من جديد إلى ( عيينة ) ولكن عبثاً يحاول فإن الرجل كان قد عاهد ( ابن 
موه ) وسداذ :اق أن تين يقن أو قفار عق د التناسق الكيفه الول 1 

ثم إن أهل الدرعية يحبون الرجل حا جما » ولا يطيقون قراقه لظة » فهم دانسا حوله 
يستمعون لمواعظه » ويتلقون عنه الم » لقد إستطاع الرجل بما أوتيه من عبقرية وقعاحة 
أن مخرج هؤلاء القوم من جاهليتهم الجولاء » وضلالتهم العمياء » إلى أنوار الم والتوحود 
والسنة . . 


)00( ص اس سن قاب <زرة العرب . 


ب هغ8هم لد 


6 


وإليك شهادة ( ابن بشر )”© كتب يفول : 
[ ول كثرالوافدون عند الشيخ » ضاق بهم الميش واشتدت بهم الحاجة » وابتاوا ى 
ذلك أشد بلاء » فكانوا فى الليل محترفون و يأخذون الأجرة » وف النهار يجلسون عند 
الشيخ فى دروس التفسير والحديث والفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رمه الله تعالى » 
ويتذا كرون بمقائد السلف » إلى أن ناه الله الرزق الواسع بعد الشّدة والامتحان » ولقد 
رأيت الدرعية بعد ذلك فى زمن سعود بن عبد الءرزيز بن مد بن سعود رحمهم اللّه تعالى » 
وما فمها من الأموال » وكثرة الرجال » والسلاح الحلى بإلذهب والفضة . واخميل الجياد » 
والنحائب العانيات » والملابس الفاخرة » وغير ذلك من أسبات الثروة التامة » محيث يعحن 
فويدلاه انان وز كل عن تسسيعله البنان 7 ., 
افد استطاع الرجل ( تمد بن عبد الوهاب ) أن تحيل الدرعية من حياتها الحافلة 
بالجر يمه والشِرٌ والظلام » إلى حياة كلها خير و بركة ونور » فاشتد أمره وعظ » وأصبح 
مسموع السكامة فى تلك القرية » فأمر بإقامة الحدود المضاعة » وأمر بقطم الأشجار التى 
كان يعتقد فبها ادال والنساء الشنيع من العقائد » وأعس هدم القبور المشيدة المرهو بة من 
التعظى والإجلال » مالا يكون إلا لله عر وجل » والتى كان يقع حواليها كل كفر 
وإشراك وببتان ! . 
أخذ ( ابن عبد الوهاب ) يسير فى طريقه داعي إلى الله غير آل جهداً ولا ماخر 
وسعاً » وأخذ ( ابن سعود ) هو الآخر يسير فى طريقه المرسوم » 5 السياسة ونوسيع 
رقعة الدولة الموحدة 


مثى الداعية ( ابن عبد الوهاب ) فى طريقه . 


. ١07٠15 عنوان اللهد فى تاريخ مد الجزء الأول ص‎ )١( 
(؟) دمرت الدرعية عام ؟8؟1 ه . على بد اغخلة الصرية العنانية بقيادة إراهم بن مد‎ 


على باشا الكبير . 


داطكهمم ا 


الم 


ومشى السلطان ( ابن سعود ) فى طريقه . 

وإن كان طريقبما واحداً ؛ وهو نشر الدعوة السلفيّة » وإعادة #د القران والسنة 
إلآأنه كان لكل واحدٍ منهما عمله ومنهده » فهذا يدعو إلى الله بالحجة والبرهان » 
وذلك يدعو إلى الله بالعمل والتضحية . 

وف عام ( 1١/9‏ ه ‏ 17166 م ) نوق ابن سعود . 

وفى عام ( 15١5‏ ه ‏ 91ل١‏ م ) نوف ابن عيد الوهاب . 

وبكاه خلق كثي ركانوا يفبمون دعوته » و يفبمون الأهداف الجايلة التى ترم إلمبها . 

وكان من الذين يكوا الرجل ‏ الإمام الجليل شيخ الإسلام ( الشوكانى ) - مؤلف 
( نيل الأوطار )7 الذى رثاه بقصيدة مطولة . 

مات ابن عبد الوهاب » بعد أن اطمأن على غرسه » وحقق ماتصبو إليه نفسه من 
نشر «لاإله إلا ان ه رجهالله!. 
( فإلى العدد القادم إن شاء الله ) 


كول أصمر غَاري 


( للحديث شجون ) 


. 126٠١ واد الإمام الشوكانى بالعن عام +117 ه . وهوف عام‎ )١( 


جميع يغدات الألنسينان الظارجة وان أفاع القالة 
ريه ميك رك 


م" شارع بين الصورين بالاعرة 
سجل مجارى رمم 68/1/ا 
تليفون هم ٠‏ 8 8ه 


ل /ام#© لم 


؟ه 


الأعياتى 


:فضل حؤضيرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأ كير شيخ الجامع الأز هر أستاذنا الجليل الشييخ 
مود شلتوت . فأهدى هذا التمال العظم إلى مجلة الحدى ومن نشكر لفضيلته خالص الشكر 
هذه المدءة الراامة (الهدى النبوى) 


إن الأعياد سئة فطرية جبل عليها الناس وعرؤوها منذ فرموا القاليد وأدركوا معنى 
الاجماع » ومرت مهم أحداث الخخير والشر ومظاهر النصر والهزعة واعقتفضى هذه السنة 
الفطرية كان لكل أمة أعباداً تظهر فنبا أفراحها وتأخن فما زينتها نذ كيرا بفضل أنعم الله 
به عايها ومكيناً للمعاتى السامية التى وصلت إلما وتركيزً لامثل العليا التى اقتحمنا مها عقيات 
الحياة » وما أحرانا اليوم حين ,زغت علينا ثمس .ومنا مذ كرة لنا ا أفاء الله علينا من نعمة . 
الوحدة الى كانت تلبية لامعانى الستقرة فى نفوسنا من إعان عميق » وعقيدة راسذة وقلوب 
متآلفة واغة واهداف واححدة , ماتت معها العصبيات الفرقة والطائفية الشتنة واستيةظت فى 
تفوسنا معانى الإيثار » وقويت ااتضحية إستحابة للمعانى الإنسانية والثل العليا الى يم 
شريعتنا الإسلامية ااغراء ؛ وبينها لنا القرآن الكريم وتحدت بها السنة الندوية الكرعة 
« إتما الؤمنون أ<وة » » « وتعانوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والمدوان » » 
2 وأمرم شورى بينهم » © « وشاورثم فى الأمر 6 «٠‏ والناس سواسية كاسئان الشط 
لا فل لعرنى على عحدى إلا بالتهوى 0 .ا أحرانا إذن مهذه المرحة وهذا االسرور البااغ 2« 


ذلج أن السلام 0 والو حدة هدفنا وتلم فى ميادىء السلام وأسس النظام 2 
للاأمم المبيضة الناح فانعم امن وحدة انبثقت من نفوس شعبنا فى قوة إرادة » 
فأيدها الله وملا" مها القلوب وها هى ذى :وى كرتا فترهق الأعداء عا أبنت ٠‏ ومن ثم 
تدور رؤسهم » وتفطرت عقوم فلا بحدون إلا أن يطلقوا شياطينهم توسوس هنا وهناك 
ظناً منهم أن ذلك اليناء الأشم «ستطيءون أن يتطاولوا إليه بمد أن غدا سامقاً لا يرق إليه 
طبر ولا تصل إلله وسوسة وهيهات همبات فإنها الوحدة التى صاغتها القلوب الآ لفة ووقفت 
من خافها الارواح الزاكية محميها وتذود عنها » ولك ظلت آمال العروبة تمفوا إليها 
طيبة غرارة الشوق عاملة على جعل الم حقيقة واقمة » و 3 ظلانا ترقب ذلك وظل أملا 
تتطلع إليه النفوس "اللؤمنة حق هيأ الله لحذه العانى من أبرزهاء فإذا بالخيال يغدو واقعاً » 


وإذا بالاحلام الى مرت أصيءحت <عمة وائعة : 


د رمعم ده 


ا[ 


إخوانلى : 

للجاءة فى نظر الإسلام شخصية ميزة شعارها الوحدة الكاملة وإن أبرز ما يطالعنا من 
النواحى التىكانت أساساً لاوحدة وال الف منها الشعار العام للشخصية الإسلامية ما حكاه الله 
عن جدتى العروبة والإسلام إبراهم وولده إجاععل , وها برفعان القواعد من البيت ارام 
« ربنا وا<منا ماين لك ومن ذريتنا أمة مسامة للك » . 

إنهها قد دعوا بالإسلام لله والاخلاص له والاءتصام بدعوته دون أن يكون الطان الدنيا 
أو شهوات النفس ومقتضيات المصبية ساطان علبما ولا على قلبهما وقد طلبا ذلك لذريتهيما 
أيضا « ومن ذريتنا أمة م-لمة لك » ومن ثم كانت الوحدة فى الإعان والعمل أساسا وشمارا 
للجاعة فى نظر الإسلام منذ أن وضعت اللبنة الأولى فى بناله على عبد جدى العروبة » إبراهم 
وولده إسماعيل وبذا كانت العروية والاسلام قوتين متماوتتين فى - اله تعد أحداها أزر 
الأخرى ونهيئان النفوس للستعدة لاخير وغرس بذور الاصلاح فى أرض البشعرية إلى إقتحام 
مايكيد به أرباب الفساد والشر الأثم ويضعونه عقبات فى طريق العو الانساتى الفاضل الكر.م 
الذى يبنى الانسانية بناء فاضلا كربما : وحينا اكتمل الو البشرى الللم وأفاد الاسلام دين 
الوحدة والإناعة محمله كتاب عربى على اسان رسول عربى كريم . وقد أنحى عنها صبغة الجنسية 
والاقليمية ليجعل منرم أمة واحدة متراصة متكاملة البناء قوية الدعائم فلطالما أغرت هذه 
العصبيات بينهم العداوة والبغضاء » فصمت عرى الانسانة الفاضلة ونةغى على روح التعاون 
والتحاب والتواد والتراحم ٠‏ وكان سبيل ذلك كله أن أفرغ علهم وحدة العقيدة » ووحدة 
العيادة » ووحدة السلوك » ووحدة الأهداف مع وحدة الرحم وأحد ينادءهم بنداءات الاهية 
مختلفة محرك فى نفوسهم كل معانى الوحدة الفاضلة وتبعث فى قلومبم الألفة والحبة ( يا أمها الناس 
اتقوا ربك :الدى خلقسك من نفس واحدة وخاق منها زوجما ) و ( يابنى آدم إما يأتيدكم رسل 
منت يقصون علي آبانى من اتق وأصلح فلا خوف عليهم ؤلا حم محزنون ) و ( يابنى آدم 
لايفتشتج الشيطان كم أخرج أبويك من الجنة :“زع عنهها لباسهما ليرمهما سوآ مهما ) . ولا بد 
لجاية هذه الوحدة من ءوامل أخرى :#صل بالخبر وترتبط به والله سبحاته وتعالى إذ ينادى 
عباده بأن يكونوا إيجادين فى بناء وحدتهم ومحذرثم من عوامل الفرقة والعز.ق وعذرم 
أن يستمهوا إلى أراجيف المرجفين الذين إضيةون ذرعاً بنتانم الوحدة والترابط والألفة 
والتحاب فيحاولون العبث والإفساد ( ياأمها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوى وعدوم أولاء 
تلتون إلهم بالمودة وقد كفروا با جاءم ) . 


بش ةعم د 


َه 


وما موقف اليهودى الذى ساءته وحدة الأوس اخزي اي خاول أن يغرى بينم 
المداوة والبغضاء » فبموا إلى السوف يعيدون الحرب جزعا » وكاد الفريان”يقتتلان لولا أن 
وقف الرسول صبى الله عليه وس بينهم وقال : « يامعشر المسادين » أتدعون الهاهلية وأنا بين 
أظبرك بعد أن أ كرم الله 3 وقطع به عنم أمر الجاهلية وألف بيتم فترجءون إلى 
ماكتتم عله كفاراً , الله . . . ٠‏ فى دبتم الله فى ديت اللفى عرو بت الله فى إسلاتم » 
0 ادوم أن ما أر.د 0 إعا هى زعة شيطان وكد عدو » قالقوا ااسلاح وعائق 
بعضوم ,مضا وانصرفوا مع الرسول صلى اله عليه وسلٍ فى سمع وطاعة . وهكذا التأمت 
الجراح وعادت الو<دة ل أشبه الليلة بالبارحة ححث اسعى قوم بين وحدة العرب 
بالفساد وبأ الله إلا أن يتم نوره ولوكره الكاؤرون » وفى هذا يقول الله تعالى فى سورة 
آل عمران ( يا أما الذين آمنوا ان تطيءوا فريقآً من الذين أوتوا الكتاب بردوم بعد 
مانس كافرين ‏ وكيف تمكفرون وأ: على علي نات لله وف رسواه ؟ ومن يعتصم بائله 
ققد هدى إلى صراط مستقم ٠‏ يأمبا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا ءوتن إلا وأتم 
مدون ) 0 


( واعتصموا محبل الله جميعاً ولا:فرقوا واذكروا نعمة اله عليسم إذ كم أعداء فألف 

بين قلويم فأصبدتم بنعمته إذواناً » وكتتم على شفا حفرة من النار فائقذك منها كذلك يبين 
الله كك آياته لعب تمتدون ) . 

إن الأجيال جيماً رقب هذه الوحدة ولتنتظر هذا العيد , وإثنا لندعوه سبحانه أن 

مل عقدها وأن تصيمح شاملة فتههر الاستهار ومحا فى ظلها أمم غلبت فيهم كلة التفريق 

00 على حماة امور والذل 0 وحمتئد حكون هذه الوحدة مصدر سعادة العرب أجمعين 

فع مهأ شأننا 6 وتصد الغوائل عنا » ونطهر أرضنا من اأر دفين الذين ,نفثون عومم 

2 رى الذبن فى قلومهم مدرض إسارعون 6 يهم ي#ولون 0 أن تصي.ةا دائرة قعسى الله أن 
يأنى بالفتح أو أمر من عنده » . 


ولنتحه عا إلى الحق الذى رمه ان لتا, أدام الله التوفئق لفى العروبة والاسلام 
ويبطل هذه الأمة حمال عيد الناصى . 


ووذمنا الله وباعد دل العروية وبين المفسدين الذين تدقعهم العصدية الموجاء إلى الغل 
واللته والشكية + 


والسلام عليسم ورحمة الله . 


ل و68 لدم 


سم الله نل 


0 
اميس دياك 0 


أخى امل فى كل مكان 

لقد وعد الله أن يضاعف الثواب لمن ينفق سبيله وَوَعَد الله لن يتخلف . 

وفى كل صباح ينزل هسكن من السماء يقول أحدما اللهم؟ أعط منذقاً لبا » 
ويتول الآخر : اللب» أعط ممكا تلنا 


د إهه هم 


1ه 


ولوس ف ناك نين أن ا فيك دعوة الأول . 
هذه دار التوحيد بإأخى ' 
باسم امك ابيا خرن عنة لدتسا 

لدعوة الحق ندع أركانها » وعلى تقوى من له لأههنا : 

إنبا لست دار لجاعة معينة ؛ ولسكنها دار كل مسل فى الشرق وى اله 

إنبا من حصون دعوة المق ومناراتها . فيها تتحصن لندقم غائلة 0 كَ 50 
والإباحية ؛ ومنها نندقع لنقغى على عدو الإسلام والعروبة . 

وحن فى انتظار تبرعك » و بدك لتبنيها ف امن اله 


0 ترسل التبرعات با اسم الأخ سلمان حسونة ف أ مق صندوق الجاعة ". 


ساعات (شرويف) السو يسرببه 
الساعات الممتازة فى الصناء ة والمتانة 


جدماء:ْ_ 
لخي ثور شرف علا صالح 
خسان تول بابي 
ساعات من جمي الماركات المالمية 


تساهل فى الدفم على أقساط شهربة 


دلاوم سدها 


/آة 


( للذئ استجانوا لربهم الحسنى » والدين لم يستجيبوا له او أن م ماق الأرض جيم 
ومثله ممه لاتتدوا به , أوكك لحم سوء الحساب ومأواشم جيتم وبئس المهاد ) 


مقطتفات م نات إمامنا الراحل الأستاذ الجليل الشيخ د حامد 


الفقى ٠.‏ تعمذده الله برطوانه و رحمته وأسكنه سيبح حلتة . 


« الاستحابة » التحرى للحواب والتبيؤ له » وعبر مها عن الاجابة لعدم انفكا كبا 
عنها . بعنى أنها إنما تقال للاجابة اللتى تسكون عن تبصر وعل محقيقة ما يُدعى إليه 
و بعاقبته وما يستفاد منه من فوائد » ويجنى منه من ثمرات . وهى تدل أيضاً على الاسراع 
فى الاجابة وعدم التلكؤ فى طاعة الداعى . الله تعالى يصفهم بأنهم سريموا الفيم لما 
يدعوم اله ليه ؛ والنفقه فيه والتدبرلما يتلى عليهم من الات وما يضرب لم من الأمتال . 
'فإذا فقبوا عن كاله ذلك سارعوا إلى الاعمان والاتباع والطاعة . 

و« الحسنى » قال ابن عباس رضى الله عنهما : هى الجنة . وهى فى الاغة تأنث 
« الأحسن » ومى جامعة لكل الحاسن » ذهى المنفعة العظمى فى الحسن . 

فالمسنى هى المثو بة العظمى التى لا أنفم ولا أعفل ولا أحين نتيا ق الذنيا والاخرة 

وقد وصف الله كلته وأسماءه بأنها « الحسنى » لأنها جمعم تكل خير وكال لاثق يله 
سبحانه . وكل الأعمال الصالحة والميرات والأخلاق الكرعة والثواب والنعيم فى الآخرة » 
يستعمل القرآن فيه الأحسان والمسنة والأحسن والحسن . وفى ضدها السوء والسثة 
والاساءة والسىء والسوءى . ١‏ 

د لافتدوا به »6 الافتداء جعل أحد الشيئين بدلا من الاخر . أى لا فتدوا بما فى 


 ةمهاثدم‎ 


د 
ارعي كن عوك اد » ليخلصوا من العاقبة السوءى التى 
واععو القناك فال ات ها 121 اس لقع وس 


و« الحساب »6 ضبط الأشياء وإحصاوها بالمدد . وبريد الله تعالى منه ضبط الأعمال 
و إحصاءها بالعدد ثم سردها يوم القيامة على العبد بالدقة التامة حيث لايغيب ولا ينقص 
منها مثقال الذرة . ثم مقابتها عا يكافئها من المثو بة والجداء ؛ فالذين آمنوا وأحسنوا فى 
الدنيا أعبالم يحاسبهم المساب الحسن ويحزيهم بأحسن ما كانوا يعملون . والذين أساءوا 
عقيلتهم وأعبالم فى الدنيا للم سوء الحساب » ويجزيهم يأسوأ ما كانوا يعماون . 


ل الله تعالى ( ومأوام جبنم ) أى مرجعهم الذى يلجئهم الله إليه ولا مخرج لم منه . 
هو جيم ( كنا أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا قبا ولم عذاب مقبم ) ( لا يقضى عليهم 
فيموتوا ولا مخفف عنهم من عذابها ) ( كلا نضحت جلودم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا 
المذاب ) . 

( وبئس المباد ) . « والمباد » المكان الموطأ الممهد ومنه « المبد » لفراش الطفل 
الذى هبىء ومبد له ملاتماً وموافتًً لخاله . لخجرنهم قد أعدها انه ومبدها وهيأها لأهلبا . 
ومى أقبح مهاد وأسوأ مأوى وأبأس مكان » وأشتى منزل . نسأل الله سبحانه وتعالى أن 
يجيرنا منها بفضله ورحمته . وأن يبعدنا عن أعمالها وأهلبا . وأن مجعلنا من أهل الجنة 
يكرمه وإحسانه . وأن يوفتنا لأعمالها ومحبب إلينا أهلبا وكل ما يقرب منها . وصلى الله 
على سيدنا تمد وعلى اله وكل من تبعه بإحسان . 
# ما الي 


ممم سم 


84 
اسداافيتاوى 
سوال وجواب 


)١(‏ الؤال 


ماقول علماء السنة الجحددية فيمن أدرك الإمام راكعاً » أيعتد هذه الركمة أم يقضيها 
أفتونا مأجورين . والصلاة والسلام على الرسول الأمين . 
مود عبد العزير سيد 


مدرس بالسعودية 
( ت) الإجاية 
الجد له وسلام على عباده الذين اصطنى . 
١‏ - أما بعد » فقد ذكر الإمام ابن حزم جواب هذا السؤال فى الصفحة 54 من 
الجزء الثالث من كتابه الحل فقال . 


مسألة : فإن جاء والإمام را كم فليركع معه ولا يعتد بتلك الركمة » لأنه م يدرك 
القيام ولا القراءة » ولسكن يقضيها إذا سل الإمام . فإن خاف جاهلا فليتأن حتى يرفع 
الإمام رأسه من الركوع فيكبر حينئذ . 

؟ -- وقال الإمام الشوكانى فى نيل الأطار صفحة 50 'من الجزء الثالث يعد كلام 
كثير : ومن هنا يتبين لك ضدف ماذهب إليه الجبور أن من أدرك الإمام راكما دخل 
معه واعتد بتلك الركمة وإن لم يدرك شيئًاً من القرآن . 

© ب وجاء فى الروضة الندية صفحة م : وأما الاعتداد بالركعة التى حق الإمام فيها 
راكماً فنيه خلاف بين الأمة والمق عدم الاعتداد بها بمجرد إدراك ركوعها من دون 


-- 


قراءة الفائحة : ومن أراد الوقوف على المقيقة فليرجم إلى شرح المنتنى » وطيب النشرء 
والسيل الجرور » وحاشية الشفاء » والفعح الربانى » ودليل الطالب » فالمسالة من المعارك اه 

وا أ بصفحة 5٠٠١‏ من هذا الكتاب : ورححه المقبلى قال : وقد محريت 
عدن اب الة واعكا فى جيم حى ذقباً وحديةاً ض احصل منها علىغيرماذ كرت يعنى من 
عدم الاعتداد بإدراك الركوع فقط . قال العراق فى شرح الترمذى بعد أن جك عن شيخه 
السبى أنهكان مختار أنه لايعتد بالركمة من لايدرك الفاتحة ما لفظه : وهو الذى تختاره اه 

ه - والجبور على خلاف هذا الرأى » فإن جمبور العاماء برون الاعتداد بتلك الركعة . 

ح و يشبد لرأى الجبور ماروى عن طريق سماد بن سامة عن الححاج بن أرطاة 
عن عبد الله بن بز بيد النخعى عن زيد ن وهب عن ابن مسءود قال : إذا ركع أحدم 
لخن إل الت » فإن دخل فى الصف قبل ا رفءوا رءوسهم فإنه يعتد مبا. قال الحجاج 
والعمل على هذا . 

وما روى عن حماد بن سامة عن داود اق هند عن الشعبى قال : إذا انتهى إلى 
الصف الآخر ولم يرفعوا رءوسهم وقد رفع الإمام رأسه فإنه يركع وقد أدرك لأن الصف 
الذى هوفيه إماما . وإن جاء والقوم سحود فإنه يسجد معبم ولا يعتد بها . 

وما روى عن حماد عن قتادة وحميد وأسحاب الحسن : إذا وضع يدية على ركبتيه قبل 
أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك ٠‏ وإن دفع الإمام رأسة قبل أن يضع , يدنه فإنه لا يعتد مهأ 
قال حماد : وأ أ كبرظنى أنه عن الم 

وروى من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن منصور عن زيد بن وهب قال : 
وعات امعد أن وابن مسعود والإمام راكع فركعنا ثم مضينا حتى استوينا بالصف ذلنا 
فرغ الإمام قتأُقى . فقال ابنمءود : قد أدركته . 

تنبيه : ابن مسعود حابى جليل » وزيد بن وهب تابعى . ورأى الصحابى مقدم. 


ومن طريق المجاج بن المهال : حدثنا الربيم بن حبدب قال : سمت حمد بن سير بن يقول: 


لد ذأوجم هد 


4 


إذا اتتبت إلى القوم وهم ف الصلاة فادركت تسكنرة تدخل مبا الصلاء ومكازة الركوع 
فقد أدركت تلك الركمة . 

وأخرج الإمام ماللك فى الموطأ » والترمذى وصمحه عن جابر أنه قال : من صلى ركمة 
| يقرأ فمبا بأم القرآن فلم يصل إلا وراء الإمام . 

وروى الدارقطنى من حديث أبى هربرة : من أدرك الركوع من الركمة الأخيرة فى 
صلاته يوم الجعة فليضف إليها ركعة أخرى .. 

وظاهره الاعتداد بتلك الركعة التى لم يدرك فيها قراءة الفانحة . 

٠١‏ - هذه الأثورا تكلبا تؤ يد رأى الجبور » ويؤيده أنذا عدت أن كر أده 
جاء والقوم ركوع فركع ثم مشى إلى الصف فلها قضى رسول الله صلى اله عليه وسلم صلاته 
قال : أيك الذى ركع ثم جاء إلى الصف . فقال أبو بكرة : أنا . فقال له رسولالله صلى اله 
عليه وس : زادك الله حرصاً ولا تعد . 

وليس فيه أن أبا بكرة قام بعد فراغ الرسول صل الله ء غليه وسل ققضى الركعةلأنه لوكان 
قد فعل لم يستطم الإجابة عن سؤال الرسول صلى الله عليه وسلِ » وهو قد بادر إلى الجواب 
وذلك دليل على أنه لم يكن فى صلاة » ومقتضى ذلك أنهلم يعد الركعة التى ل يدرك إلا 
ركوعها. أما نهى الرسول صل الله عليه وسل فهو عن العودة إلى الركوع قبل الوصول إلى 
الصف والمثى إلى الصف ؛ إذ كان عليه أن يسيرإلى الصف وعليه السكينة » فا أدرك 
فليصل وما فاته فليقض . 

ويؤيده 5 ديف أن هريرة الذى رواه أبنو داود ٠‏ قال رسول الله صل الله عليه 
وسل : إذا جتم إلى الصلاة ونحن سحود فاسحدوا ولا تعدوها شيئاً » ومن أدرك الركعة 
م 

- هذا وإنى أؤيد رأى الجبور للنصوص التى أوردتها ولأنه الموافق ليسر الإسلام 
الذى يقرره قوله تعالى : بريد الله بك اليسر ولا بريد بك المسر . وقوله صلى الله عليه وس 


إن الله بعش ميسرين ول يبعشك معسرين . 
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وأما حديث وجوب قراءة الفاتحه فليس هناك نص قاطم يقضى بإيحابها فى كل ركمة 
أما حديث المسىء فىصلاته فليس فيه نص على وجوب قراءة الفائحة » بل ينص على قراءة 
ماتيسر من الثرآن . 

٠‏ سح وتعمد الزيادة فى الصلاة كتعمد النقص فبها كلاه مبطل للصلاة » وقضاء 
الركعة فيه زيادة ركن محالها : قيام وقراءة ودكوع ورفع منه وسجودان ورفع منهما . 
وكل هذه زيادات تعمد واحدة مها مبطل لاصلاة . أما الاعتداد بالركمة فليس فيه إلا 
نقشص قراءه الفامة وهو نشص أباحه الشارع عمتصى النصوص السابفة ةُ 

وكانالرسول صل اله غلية وبل مختار أيسر الأمور . والله أعر 

أمو الوفاء مر ور وش 

( المدى النبوى ) قراءة الفاتحة واجبة فى كل ركعة » لقول رسوله صلى الله عليه وسلِ 
د لاصلاة لمن لم يقرأ ببائحة الكتاب » . وقوله « دن لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج 
خداج خداج ناقص غير تام 4 . وقد تواترت قراءتها فى كل ركعة تواتراً عمليأ . ولذلك 
ترجح عندنا عدم الاعتداد بالركعة التى ل يدرك فيها قراءة الفائحة . 

سؤال 
جاءنا من الأ الحاج أحمد عبد الفتاح السؤال الأنى ؛ 
نوفيت امرأة عن زوج وأم وأر بعة إخوة أشقاء وأخت شقيقة وأخت من الأب . فا 
نصيب كل منهم من لركة المتوفاة ؟ 
الوا 
للزوج النصفء ولام السدس » والأر بءة الإخوة الأشقاء والأخت الشقيقة شركاءفى 
الباق أى الثلث للذكر مثل حظ الأثثيين ؛ أما الأخت من الأب انها لاترث شيئا والله أعلر. 
سايان, رسا تمر 
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خرافة النعش الطائر 


وصلنى عدد من جريدة « الصراحة 206 القى تصدر فى ال4رطوم ويه مال للاأستاذ جمد 
علي بوسف نحت عنوان ( فضبلة الف والنعش الطائر ) استوجن فيه الكانب رأى فضيلة مفق 
السودان حين أفى بأن طبران الامش ليس من الدين فى ثىء . 
وكاتب هذة السطور يرى ‏ وإن لم يطلع من الفتوى إلا على الفقرات الى نقلها صاحب 
لقال أن فضيلة لفق أصاب كبد الحقيقة فى فتواه تلك . 
يقول الكاتب : « لست أدرى ماهو السبب الذى معلا يعنى مسأله طيران النعش 
' بالممت ‏ فى نظر فضيلة الفتى لاءت إلى الدبن بصلة » ؟ . وول : اقد طار عرش يلقبس من 
تملكة سبأ إلى أن استقر بين بدى سيدنا سلمان عليه السلام ترقا الأجواء البعدة . . فى أقل 
من لمح البصر . . اذا ,#ول فضيلة المفق ق هذا لدت ْ 
وأقول : إن استشهاد الكاتي واستدلاله بطيران عرش بلقيس على عدم ااغرابة فى طيران 
النمش بالميت , قياس مع الفارق » فإن عرش بلقيس أنى به ( الذى عنده علم من اللكتاب ) 
وقد أعطاه الله من الوه والقدرة مالا ,قدر قدرها إلا الله . 
وهذء الحادثة معدزة لسلمان عليه السلام » وليست بكرامة اغيره ما زعم الكانب » لقوله 
عليه السلام لما رأى العرش مستقراً عنده ( هذا من فضل رلى لياوتى ) 
ومن المقطوع به أن معجزات الأنبياء علهم السلام قد أعطاهم الله إيإها لتكون سبباً 
للتصديق مم » والإعان برسالاتهم التى جاوءا بها وأرسلوا لتبليغها لاناس وايست كذلك 
كرامات الأولياء . 
وإنمن أمثلة الكرامات التى بكرم الها أولياءه » أن مل البركة فى الأ كول أو الشروب » 
كا فى قصة ألى بكر الصديق رضى الله عنه الى فى الصححين ( لما ذهب ثلاثة أضياف إلى ببته » 


(1) أرسله إلينا الأخ الكريم أحمد طه االكونت عضو المركز العام للجاعة سابقاً والمقم 
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وحمل لا يأكل لقمة إلاربا من أسفلبا أ كثر منبا » وصارت! كثر نما هى من قبل ذلك , 
فنظر إلما أو كر وامرأته , فإذا هى أ كثر بما كانت + فرقعبا إلى رسول ا على الله عليه 
وسل ء وجاء إليه أقوام كثيرون » فأ كلوا وشبعوا » . 

ومن الكرامات الثابتة بالسنة قصة أصحاب ااغار الثلاثة الذين انطبقت علوم الصخرة » 
ودعوا الله بصالح أعمالهم الى عملوها » فانفرجت عنهم السخرة وخرجوا . ومنها أيضا مارواه 
البخارى : أن عباد بن بشير وأسيد بن حضير رجا من عند رسول الله صلى الله عليه وسم فى 
ليلة مظاءة ؛ فَأضاء لها نور من مثل طرف السوط ء فاما افترقا افترق الضوء معبهما » . 

هذه بعض أنواع الكرامات التى يكرم الله مها أواياءه ٠‏ أما أن يعطى الولى الكرامة القى. 
تفوق معجزة النى فى كها وكفها » أو أن ينسب إليه أنه قادر على إظهار السكرامة متى شاء 
فبذا عدوان على الحق يغير عل . 

وتما لاجدال فيه » أن الولى لم يكن ليستطيع الطيران حال حياته » بل لم يكن ليستطيع أن 
يقذف بنفسه من حالق خوف التردى والحلاك » فكيف به يطير » ويطير بنعشه حين ققد الحياة ؟ 

إن سان الله تعالى فى البشر واحدة » لاتتبدل ولا تتغير » وإن من سان الله أن اليت إذا 
مات وانقطع عن هذه الدنيا مها ٠فاعا‏ هو حثة هامدة ؛ لاحاة قبا 6 ولا حراك فها “ثم هو 
يغسل ويكفن بيد الأحياء » فن أبن له وهذه حاله ‏ القدرة على الطيران بنعشه » وهو الذى 
غسل وكنفن بيد الأحياء قبل قليل ؟ 

وأعود إلى قول الكانب : « أن لافرق بين العجزة والسكرامة » 'ثم قوله بعد ذلك : إن 
الأعدزة للتحدى ؛ وأما الكرامة فإن صاحها لابدعى شنا حق الولاية. 6 فهو تناقض منه . 
وليته بين لنا الفرق » أو الحد الفاصل ‏ فى عرفه ‏ بين العجزة والكرامة » ولكنه راح 
يقول : إن السكرامات خارقة للعادة كا أن المعحزات كذلك . 

وفاته أن المعجزات ثابتة للا نبياء بنص القرآن الكريم وأحاديث الرسول صل الله عليه 
وسل ؛ وأما الكرامات ‏ وأنا لاأنكر وجودها ‏ فإنها لاتتساى إلى درجة المعجزات » وإعا 
هى من قبيل ما أوردناه عن الصديق رضى الله عنه » وأصحاب الغار الثلاثة » وأمثال ذلك . 

71 ب الكاتب الفاضل بعد ذلك على فضيلة مف السودان تبكاً لاذعاً إذ يول « وماذا 
يعنى فضيلته حين .قول إن مثاها ل محدث لافى عهد الصحاية ولا التابعين ؟ هل بريد فضيلته أن 
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بشترط فى الكرامات أن تكون نسخة مكررة » واسطوانات مرددة فى كل القرون ؟ 6 . 

أقول : لوأن السكاتب الفاضل كانطى عل ءا قاله الإمام مالك رضى اقه عنه ه لايصلح آخر 
هذه الأمة إلا بما صاح به أوله! ‏ ومالم يكن يومئذ دينا فليس اليوم بدين » لما راح يتبم ذلك 
النيم المر طلى فضيلة مفى الودان » إذ ليس كل من استطاع إلا قذاع ققد استطاع الححة . 

ومع هذا فانه ساوى بين السكرامات والممجزات حين يول « وإذا كان الله تبارك وتعالى 
نوع معجزات الرسل حسب إدراك ااناس واستفادتهم منها ء فا هو المانع من أن ,نوع كرامات 
الأولاء حسيمقتضات الظروف وملابسات الأ<وال والمجزة والسكرامة كلتاها منه وحده » 

إن الكاتب بريد أن ,ول : مادامت المعجزة من الله للأثبياء صلوات الله وسلامه علوم 
وليست المعحزات للاأنبياء إلاللتصديق والإعان مم فكذلك الكرامات للا واياءلآن كاتيبها 
من الله !!!. 

ويعلل ذلك يقوله : « لأن كلا منهما .عطيه الله المعجزة أو السكرامة خسب مة:ضيات 
زمنه » وهذا عين المساواة بين الممحزة والكرامة . 

ثم يناقض الكائب نفسه مرة أخرى فقول : « فا كانت الكرامة حتى ولا المعجزة 
مقياساً لمفاضلة وااقارنة » . 

و.ؤيد دعواء بأن السكرامة ليست للمفاضلة فيقول: «لم يقل أحد من أهل المنة والجاعة 
أن سيدنا عمر أفضل من سيدا أبى بكر رضى اله عنهما » لأن عمر أسمع سارية نداءه فى 
القصة المشهورة ؛ ول محدث مثل ذلك من سيدنا أف بكر ») ٠.‏ أقول : والذى نعامه فى القّصة 
التى تروى عن تمر رضى الله عنه فى قوله : « ياسارية الجبل » أنها ليست مروية بطريق 
حسح » وعلى افتراض حة القصة أو الرواية » فإن هذا من عمر حال حيائه » وكذلاك الإتيان 
بعرش بلقيس + أما النعش الطائر عيته فشىء آخر #تلف كل الاختلاف عن الالتين السارقتين 
وقياس الحى بلميت قياس فاسد لايصح أصلا . .ول الله تعالى : ( وما يستوى الأحباء ولا 
الأموات ) من سورة فاطر . 

ومن تمبيراته الخاطئة قوله : « المتعارف عند أهل النه وثم الذين اختصوا بالكرامات دون 
سائر الخحلق» أقول : ليس هناك من مون بأهل انه فإن هذه التسمية منجبل الصوفية فى, 
تعبيراتهم » وعلى رأس هؤلاء بحي الدبن بن عربى صاحب الفتوحات المسكية وقصوص السم ‏ 
فإنه أفى فى كتابيه هذين بكل ماهو روج عن دين المسلمين . 
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ويةول الكاتب « إن ابنعرنى هذا قسم الرجال إلاثلائة أقسام : عباد صوفية وملامتية » 
وماعدا هؤلاء فليس جدبراً أن يسمى من الئاس » ققد جعل تقسم ابن عر لى هنا كأنه حديث 
صحبح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واللقيقة أن هذا كلام باطل 1 وتقسم بإطل كذلك » 
فإن الله سبحانه قم أهل الإسلام ‏ أهل القرآن ‏ إلى أقسام ثلاثة فى قوله تعالى ( ثم أورثنا 
الكتاب الذذبن اصطفينا من عبادنا نم ظالم لنفسه ومنرممةتصدومنهم سابق بالخيرات بإذن ال ) 
من سورة فاطر . 

وأما قول الكاتب «أن الأحناف متيرون الوادتلده امرأة بالثشرق ؛ تزوجها رجلالمغرب 
ولداً شرعياً ٠‏ دون سابق صلة بين الزوج وزوجه لاعتبار النفيه أن الزوج يكون من 
أهل الخطوة » فهو زعم باطل ٠‏ أيا كان القائلون بذلك , إذ لابوجد من يسمون بأهل 
الخطوة , إلا فى أذهان البلاء بسأن الله فى البشر , كا لابوجد من البشر من لمم القدرة 
على مطى المسافات دون ركوب أو سير على الأقدام . ولا أدرى كيف يكون فى معقول 
الناس هذا !!! ومن المعلوم أن سئنالهفى البشر واحدّة كأ قدمنا . 

والعجيب بمد هذا فى أمر صاحب امال أن يقول : « أيستطيع فضيلة المفتى أن ,ملل لماذا 
اتفرد الشبخ ممدين20 هذا فى تاريخ الموتى فى السودان بأجمعه دون سار الأولياء ؟ ألس 


هذا وحده كافاً على التدليلبأن قصة نمشه صحبحة؟ »ع . 
نذا يط تنا 


وإذن فليسمع ما وله الأستاذ الأ كير فضيلة الشيح مود شلتوت شيخ الامع الأزهر 
فى فتاواء فى مسألة « طيران المونى بالنعش » إذا .قول : 

« يتحدث كثير من الناس عن طيران بءض المونى وهم ممولون على أعناق الرجال » 
وعن تراجع النعش محامليه . . . وتنتشر هذه الأحاديث وتأخذ صبغة الواقع . . . والواقع أن 
هذه الأخار لاك فيه رد سماعبها . . . فالناس مولعون أبتناقل الأخبار الغريبة » وفهم من 
هو قابل لتصديق كل ثىء يسمعه »6 

« ومن الغريب أننا لم نسمع بذللك إلا فى القرى حيث حمل المونى على الأعناق : وإلاقى 
عصورنا 'لتأخرة التى امخذت فبا هذه المظاهر سبيلا للارتزاق » وسبلا للتغرير بشعفاء المقول » 
فلم نسمعه عن ميت تدول فى سيارة أو قطار أو فى طائرة » لم نسمعه عن باخرة قافلة من بيت 


. هو صاحب النعش الطائر‎ )١( 
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لل الحرام » وقد فاضت بها روح حاج :قى نت له بالنّه صلة خاصة . لم أسمع أن جثته ثفات أو 
امتنعت عن الذين يقذفونه فى البحر حتى محفظ من المتان والأساك » ويدفن فى القبور العامة . 
م نسمع شيثاً من ذلك عن أحد الربانيين الذين مانوا فى العدور الأولى للاسلام » خير االقرون » 
وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة وحماة الاسلام من الصد.ةين والكسهداء والصالحين . وإذن فنحن 
ق دل من تكدتك كل مانسمع من هذا القبيل , وترفضها ولا نءنى بالبحث عن أ مرارها 
وأسياها .. / 

ثم يول الأستاذ الأ كبر : « ومن غريب الأمر أن مثل هذه الأقاصرص الترعة لاتروج 
إلا فى زمن التقبكر الفسكرى ٠‏ وانصراف الناس عن العمل الجاد المثمر » ولا تروج إلا فى 
ديات خاصة عرفت بالسذا<ة وتصديق كل مايال © 

هذا مايراه فضيلة الأستاذ الأ كبر شخ الجامع الأزهر فى مسألة النمش الطائر . 

* + بس 

وبعد : فإن طيران النءث ش بالموتى <رافة لا حقيقة لما » ولا تفيد المداقمين عنيا فى قليل 
ولا كثير » إلا زيادة اعتقادمم الخاطىء بوجود قوة غيبية لدى صاحب النعش الطائر » وهو 
ما لهم إعتقدون فيه القدرة على قضاء حاجاتهم » ودفع المامات والكر وب عنهم » وهكذا 
.يكن عملهم شركا مجسماً » وصاحب نءشهم طاغوتاً مصوداً من دون الله . 

- ألا فل 5 الله المروجون لهذه ا رافة ؛ المداقءون عتنها » ولدوبوا إلى رشدثم » فدستعملوا 
عقوم ااي ق 'وهوم الله إياعا » وليقلءوا عن الرى وراء الأوهام والأباطيل » فإن الرجنع ال 
الحق ير من الهادى فى الباطل . 


كر صالح سعرابه 


ادر قريبا 


رئيس جماعة أنصار السنة الحمدية بسوهاج 


يطلب من مكتبة أنصار السنة الحمدية شارع قوله بعابدين ‏ بالقاهرة 


- عد«م بت 


فى التنة ودقة الصناعة الصيرية '. *آخر ما وصلت إليه صناعة الميزران 


٠‏ “ونيلد يلهات. العرض : رتم 174 عمارة الفلكى شارع اللمديوى .إبماعيل 
عسى على مار الصنم رتم ؟١‏ شارع وسث الجندى سجل يجارى 4١‏ 


أحمسذك النظازات الزائمة محدها عند الأخصائى 


المقرى الوحيد ريح جامعة باريس شازع الجوهرى 
رقم ١‏ عيدان العتبة تليفون 150 س .ات معسم؟ 
عدسات من جميم الماركات العالية . نظارات ع دقة . سرعة . افا متناول الجيع 
جوعة كبيرة من أحعيديةث شار النظارات 


: لمجت جر | 0 


> الاتفسير .2 . . .. لفضيلة الأستاذ الشيخ عبد الرحمن الوكيل 


2 2 2 0 ( .  فوصتاا أظرات فى‎ ٠ 


١١‏ من خرافتهم . . . لفضيلة الأستاذ الشيخ أبو الوفاء مد دروزش 


.. 1»؟ تعليقات على الصدف 6 .0ه بقل الأستاذ سامان رشاد همد 
ه؟ من شعرفات التاررخ لفضيلة الأستاذ العبع م ود مد حسن البرماوى 
١م‏ علاج اتحراف الشباب .. . إفضلة الأستاذ ميهد مادق محمد 
دم أمضير الأرواح 1 ع اح للامتاةدلبان رعاد عد 


.هم العصيان . . . ب,قلم السيدة الجليلة حرم الغفور له الدككتور: عمد رضًا 


م4 بإب الكت . . . لفضيلة الأستاذ الع بخ أبو الوفاء عمد درويشن 


.٠و6‏ :الشدخ أحمد لل رحقه الله . 2 ٠. 0 ٠.‏ 076 4 فا نك ا نو 8 5 


إلى السادة مشترك الجلة 
بالملكة العربية السعودية 


بءونه تعالى يؤدى الأستاذ تمد رشدى ايل ؛ مدير مجلة الحدى التبوى » فر يِضة المج 
هذا العام » ترجو من السادة متك الجلة وقرائها أن ,تصاوا.بهللتفام معه فى كل مإبومهم .. . 
عن الجلة . حدر إن شاء الله - عند الأُسبتاذ تمد عمر عبد إلمادى بدار:الحديث .. 
أو عند المعلوف الشيخ عبد الوهاب وداعت الله بمكة المبكزمة وكذا عند الشيخ تمد على 


النان بالمدينة ا أذورة . 


مطبعة السنة المحمدية 
١١7‏ شارع شريف ناشا الكبير عابدين 
الفاهرة ت /1ا ٠‏ كلا., 
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وه وي 8 *9-فاجوديةالرية 
0 كله شهر به ديل 58 
ال ثم مامر القّى [0 ا لاد 
ص هابجماءة أنصارالتنة الى .ة 5 0 - فى الخارج 
أو يه جو وح جع جو ص: مدا 3535255255 جو 


المركز العام : هم شارع قوله عابدين التاهرة - تليفون 75617 


ال جار 8 ؟ ذو القعدة سنة 1/4 ا العدد ١١‏ 


' قال جل ذكرء دنم ولا نه مابس لك به عل * . إن لكاشم" وافبتترت 
وَالْمْؤَادَ . كله أولنك كان عنه مسئولا ) . 
< معانى المفردات »6 
لا تقف 6 قال الراغب : يقال : قفواثه أصبتُ قفاه» وققوت ا وأقتفيئه تبعت 
قفاه » والاقتفاء اتباع القفاء ويكتى بذلك عن الاغتياب وتتبم العايب . وقوله : لاتقف 
ماليس لك يه عل : أى لانحم بالقيافة”' والظلن . 
زول غاعن اننا ونان فوا ودر انافاه سناد : به ٠‏ . . وقال الأخنش 


فى قوله تعالى : ( ولا تقف ماليس لك به علم ) أى لاتتبع مالا تعم . وقيل : ولا تقل : 


)١(‏ يذ كر ابن جربر الطيرى 7 عن هذا : أنه رأى عض أهل العربية من السكوفة. 
ثم ينقد رأى القائلين بآنه من القيافه بقوله : ه وإذاكان م ذكروا وجب أن تكون القراءة 
ولا تمام؟ بشم القاف وسكون إلفاء . أى على وزن : لاتقل ٠‏ 


الام - 


4 


سمعت ول تسم ولا رأيت حاار » ولا علدت » ول تعل . وقال أبو عبيد : الأصلُ فى 
الَو والتقاى الببتان يرنى به الرجل صاحه . ونقل عن ابن الأعرابى : يقال قفوت فلانا 
اننغت أثره . 

وقال ابن فارس فى معجمه : القاف والفاد والحرفالْممْعَلُ أصل” صميح يدل على إتبأع 
ل 

« الفؤاد » قال الراغب : الفؤادكالقلب » لكن يقال له : فؤاد إِذا اعتبر فيه معنى 
الود أى و كال ادف اللحم ويم 

« الع ددنى » 

وهذا أدب جليل” سام ممت كل الآداب الإلهية التى ينها الله سبحانه مُمَضَّلةَ فى 
كتابه الكريم . أدب يجعل من يتأذب به » ويؤمن بجلال غايته رجلا رشيد الفكر 
والعقل + لامختاط عليه ميم الأشياء » ولا يحي عليها بالموى ولا يَلتَوى عليه فهمها» رجلا 
يستطيع الفصّلّ فى جلاء بين الحق والباطل . بين الإبمان والكمر » بين اللميز والشر » 
بين المدى والضلال » ويجعل منه رجلا 0 الحى ويذّعن له رضي سعيداً بهذا 
الإذعان دو إن د كه به إنسان خامد الذ كر فى الجتمع الع بعك اه . رحلا يقدر 
الرجال بمقدار تقديرجم للحق و إمانهم به عن بدنة » و يحترمهم بمقدار مايكون من احترام 
ِأنيَم الفاضلة » فلا تأخذه من أحد صَوْله جاء » ولا ا صدت مدو » ولا عفم شأن 
شيّددله نسب أو حسب” أو منصب أوشبادة علنية كبرى . إنه يعرف الناس بالق » و يجعل 
من مقدار إعانهم به ميزانا لتقييمهم » دون أن يفتنه شى مم فتن غيره من الناس » لخعلهم 
يعرفون المق بالرجال » أو جعلهم يؤمنون بشىء » لأن فلانا يؤمن به » وإن يك ما امن 
به جبالة وباطلا وضلالة . يحعل منه رجلا طاهر القلب مستقي المواطف » فلا يكره إلا شد 
ولايحب إلالله » ولا يطوى قلبه على دَحَل يورق لياليه » ولا شائبة من حسد تمكر صَدُو 
علاقته بالناس » وتدفعه إلى القرّد على ا . عل مته رجلا طاهر السمع طاهر البصر » 
فلا بعد سمه مُتَلصصاً لبسرق سرءًا . ولا يأذن له أن لسمع لغواً أو تميمة أو وشاءة أو افتراه 


لدم ركم سم 


0 


عل الله ورسوله » أو أحد من الناس . ولا يم بت سمه بأنه سم شيا » وهولم يطرق له أذنا . 
ولا يمد ا الجائم » ليطلم على عورة غيره » ولايفترى السوء على نفسه فيزم 
أنه رأى ششاء وهو لم برشيئا ظ و تطرف عيناه من رؤية ما ادعى أنه رآه . يهل منه 
ويس 5 َه 2 0 . / 5 
رجلا له كرامته المؤمنة التى يعتز بها وتععز هى به . وعقله الرشيد لحك الذى يستءمله فى 
0 ( وفكراة الذى ستنبط ك من هدى الله أحكام ديئه ) وقليه الذى يعرف 
جلال الحب وصدكه 4 وفيض بروح الحب الصادق أر به : 
صسسمر ٠.‏ اه اله 1 

إن هدى القران تاديب وتربية بالحق للاهر الإنسان وباطنه » وإرشاد إلى السبيل 
القويم الذى يإسلسكه الإنسان » سبيل الاعتقاد الصحيح والخلق القويم والعمل الصالم . 

ف هذه ألآنة يضىء الثران عنيل” سبيل” العقل والقلب والسمع والبصر ٠‏ وهل الإنسان إلا 
هذه الأشياء التى إن استقامت له بتوفيق الله وهداه » استقام له كه شىء فى المياة ؟! 
استقام اعتقاده وإعانه واستقامت غرا يزه وعواطفنه 04 واستقامت إرادته وعزماته 04 
واستقامت أخلاقه ومعاملاته . 

والإنسان الذى 1 عقله وقلبَه وسممّه و بصره لغيرا1ق » هو أشبه ما يكون بالمبيمة 
المحاء أضلتها العصابة الكثيقة على عينها » فظنت أنهبا تتابع السير فى طريق مستقيم 
بوصل إلى الغاية » وى لما تَزّلَ حول تصب تدور !! 

الإنسان الذى زم عدّله أن يدين بما لا عل له به » وقليّه أن يكره أو حب مايجبل » 
وسمته أن ينسب إليه مالم ؛ بسمع » وبصرّه أن يطرف بما لم ببصر. 

هذا 0 المذاوة لنفسه » إذ يجعل مصيرّها كله مرتيطا بأساورة 
مبذى مما يولع 31 قرنة يفترهها حدود ؛ أو شائنة برددها حسنود » أنه 3 
نفسّه الشُرى فى تيه ضليل لايدرى له نهاية » ولا يعرف فيه ظلا أو واحة أو فَجْراً . 
إنه يشعى على إلسانته وكرامته 04 قوف أنه يشصى على إعانه 6( ويفصم كل عروه تر بطه. 
دين الله 


أنه ددم نفشة أنه كزان مر بكثرة ما افترى ولطول ما كذب. إنه ابش إلا 


لابهابىهة حت 


أ 


بين حالين كلاها شر من الآخر . فهو إما رع ل كاذيب » وإما مقلن” انبره فها نسج 
من أباطيلوأساطير. إنه يدمغ نفسه بأنه شاهد زور . وحِلسٌُ مفئزيات . وإ لا ؟ وكل 
الذى بردده لاع له به . ترى أيسلك العاقل طريقاً لا عل له به ؟! 

يقول للناس مالا عل له به » ويفترى عليهم مالاعل له به و ال 0 
و بشهد علمهم بأزور » ويكذب على الله » فاذا بق له ؟! 

م هو يعطى زمامّه طوى غيره » اس تامو فى شاء» وكيفيا شاء » على 

حين تمتنع المهدمة على صاحبها إن سامها بور و2 00 ١‏ 

يسير وراء شيخ جعلت منه الأساطير صما » وألبسته طَيْاسَانا » فيطوف حوله و مخشع 
حت قدميه !! لماذا؟ هكذا يفعل غيره » فيلفم لكا يفعاون !! 

يقول على الله مالم يقله الله » ومالا يحبه أو برضاه . لماذا ؟ لأن فلانا يقول ذلك 
الكذب . فليتل مثلما يقول !! 

مواد ع اياسم عجان عله هرد ٠.‏ لماذا يقترف هذه اللحطيئة 
الملعونة ؟ لأنه رأى كثيراً من الناس يقترفونها » وهو لاحب أن يحعل نفسه بمعزل عن 
كثرة الذباب . قيقر له الله كا يشركون » أليسوا شيوخا كباراً » والشيخ الكبير 
يجرى وراءه الح !! هكذا يفكر !! 

إنه يعيش لاشرك والجبالة والضلالة » لأنه أبى إلا أن ل عقله وقليّه وسممه. 


)١(‏ مثاله من يببتون أتصار السنة من أعداء الله بأنهم جسمة أو مشبهة أو .غضون 
أولما لله أو «قلدون فى دينهم مذهباً خامسا ١‏ وجل هؤلاء الممترين لاعيزون بين الأيشس 
والأسود ؛ ولا بين <قائق الإمان وأساطير الكفر . جهاهم لاعرفون معنى كلمة مشببة أو 
عسمة !! وما شر ضحك الخرية من جبالة دؤلاء أن نحد من برمبك بأنك وهابى . وتسأله 
عن معنى كامة وهابى » فلامجيب بثىء لأنه لاءله بشىء . حسبه أن يكذب ويكذب ويكذب , 
فلقد سمع غيره من الناس يفترون ذلك ء وليس هو بأقل منهم شأنا <تى لايكذب هو الآخر . 
فلكذب ء وليبالغ فى الكذب » وليسرف فيه وليزْد عليه كثيراً من يلات أتقاده وأوهام 


عداوته للحق ]1 


للم وليانم سدم 
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ويصرهء أنى إلا أن يمحد بهذه النعم الإلهمية العظيمة » فنشاها محجاب كثيف من ضلالته 
وعذداوته لنفسه . 

ويتاو الأوراد تنوق بالوئنية الطاغية والزندقة الباغية . لماذا ؟ لأنها مسطرة فى كتاب 
ولأنكبنتها يتلونبا » ولولم تسكن حم مانعارت فى كتاب » ولولم تسكن حقا ماتلاها 
الكبنة » هكذا ينكر» إن كان يسمى هذا تفكيرا ء فَليق لكا يلون 1 ! 

هوق دينه وق خلتقه 200 يقتى أثر غيره دون أن يتبين : أسير ه_ذا 
الذى قلده فى طريق النجاة أم ممه السرى فى قازة من الهلاك !! ديه أن يسير 
وراءه » بل كل همه أن يسير وراءه» و إن هداه إلى سواء الجيم !! 

إنه دائما وراء المَفا لابرى وحه من يتابعه » لاءرى السخرية اارحكوبة عل وجبه 
من هذه المهيمة التى نجرى وراءه دون وعى أو إدراك . 

ونسمع منه القول 0 به حرام » أو يحرم به حلالا أو يبيح منكرا » أو يشرع به 
مالم يأذن به الله . وتسأل صاحب هذا القول : من أين ؟ فيقول دهشا من جرأة سؤالك : 
سمعته من فلان » أو رأيته يعمل بمضمونه » أو قرأته فى كتاب كذا !! وتعود أنت مُشْدْمَا 
نسأله : إنك نزم أن ماتقوله هو من دين الله » فبل تدبر تكتاب الله » أو هل نقلته عن 
رسول الله تقلا صميحا ؟ فتنتفخ أوداحه قا مَذِيظا » ولا جد مابرد به عليك » سوى 
انهامك بأنك تحاول تمحقي ركتب الأمة » أو شيو الدين !! وقد أنسته عمايته وجبالته أنه 
هو الذى محاول بهذا “قي ركتاب الله والنِلِ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسل !! 
أعينا شر يامقلدة السوء : نحقي ركتاب بزدرى مافيه العقل الصحيح » أم قير الكتاب 
الذى لايأتيه الباطل من بين يديه » ولا من خلفه ؟! 

َِاذًا لذت :وسو ان كذوق: وأسوق ؟ لأق ل جدغدا م بواغاله السامية حيرا : 
وسَنْ الذى سَنَ على بالعل بهذا ؟ إنه رب السموات والأرض » فاقتدالى برسول الله صلىالله 

عليةيوها انليج خب عدن نيت فى يقينى أنه خانم التبيين ؛ وعلم ثبت فى يقينى أن 
الاقتداء به واحب » وأن الاقتداء به هو الحادى إلى سواء السبيل  (‏ : ؟© قل إن كنم 


إلا 


/ 


يون ل ذا نوف 0 0 6 و افر نيز لك ذنو بم ) دليل الحب الصادة ف لله 
اتباع رسول 1 صلى ات عليه ول ٠وأ'وا‏ اب هذا نحيه 0 لديده اناجم 56ظ5ظ يبيعل هذا 
من :واب ؟ لل ٠‏ عام لقدكان لك فى رسول الله ا 4 امم * كان برجو لله 
واليوم الآخر » وذكر الله كثيرا ) . 

هذا على وسول الله صلى الله عليه وس : 

ولكن م لى بعل_كبذا 0 عن حال هؤلاء الذين يقلدهم الناس ؟ 
عايء 1 1 الذى 08 عن ا رم ا ذلك د 2 ت أثال 0 اللقلدة 
ا قال 00 : ه51 ىك اوم 2 سب وجوههم فى النار يترون * : باليتنا 
أطمناً الله » وأطعنا الرسولا . وقالوا : ر ينا إنا طمن سادتنا وكيَاء 5 البيلا » 
1 م صَدْمَئن من الْعَذَّاب » والعَميُم لمن كيرا )د 

من بود ية. مستكينة الاق ادي ؛ إلى ضراعة بمفونا إلى لله أن يأمن م ويم 
1 3 ل لق النار و دخلت أ 5 
خا . حتى إذا اذارَكوا فيها جميما قالت أَخْرَامُم لأولام : رَبَنا طؤلاء أَضَلو] أ فاتهم 
عذاياً ضمفاً من النار . قال : لكزء ضوف" ولكن ا ( 

ذلك قول لله عن رسوله الكريم » وهذا قوله سبحانه عن المقلرين والمُقَلد بن ؛ 
فاذا بريد هؤلاء السادرون فى ضلالتهم ؟ ! 

)١(‏ ثوله سيحاته و لكل ضيف د عن حي على من يعتذر عن المقلدة والأتباع 
والدراويش ويلق التبعة كلها على الكبار -قسب !! إن اللقلد مسئول م-دولية الشيخالكبير 


لأنه عطل راضآ عقله وسد عامداً ميمه . 


كلام د 


8ه 


ع 2 َ ل ساب << م 

ألا يتدير المقلدون قوله سبحانه عن أمثالهم ( 8ه : 4؟ إن يتبمون إلا الفآنَ وما 
م 57 5 2 3 ُ ل 8 م 
سهبوى الأنفس 0 ولد جاءهم من روم الودى ) وكوله سبحا نه ) ه56 :هام اورَانت من 
رمت أسووا سه ميا ٠ ٠‏ آذ 202 يا ور - - 
اذ إلهه هواة » وأصله اله على 3 ٠‏ وختم عل تممه وقلبه ؛ وحمل على بصّره غسَاوَة 


ََ 
4 هر 


0 يهديه من يعد الله ؟] افلا عدون ؟1 ) ليعتبن شيو م القلدة » وَلْمَتَدَبِرُوا قول 
الله : م د الله على عل » حتى لايتخذوا عاسم المزعوم صما يعبدونه » ويدعون الناس 
إلى عبادته !! 

« ولا تتقف ماليس لك به عل © نهى ونحذير ووعيد » فبل ينتهى الناس » وهل 
يحذرون » وهل رهبون ؟ 

ألا ينتهى الكاذيون الختلقون على الناس ماليس لم به عل » المؤتفنكون لشهادات 
الزور » اللفتون ى دين الله بمالم يأذن به الله أو يشرعه القلدون المُى البصائر . كل هذه 
ازمر الشاردة فى تيه الشيطان يقولون ماليس للم به عل » ويسملون بما ليس للم به عل 

ألا برهبون وعيد الله الشديد فى.ختام الآية إذ يقول جل شأنه ( إن 0 والبصى 
والنؤاد كل أولئك عنه سكولا ) : 

ولن يكذب وإحد من أولئك ف الشبادة ». ولن ينحرف عن الجادة وهو بحيب . 
سيقول كل منها الحق » سيقول السمع : ل أسمع » وسيقول البصر : لم أر » وسيقول الفؤاد : 
أعر ود ءالمزو 0 77 ادي وأسماعهم وأيصارم شهداء يشهدون 
مرك لماو أعداه الله إلى النار» فهم يُوزعون :اخ إذإماجاءوها 
شهد عليهم مهم و أبصارم وجلودم ما كانوا يعملون . وقالوا لجاودم: لم هدم 
علينا ؟ قالوا : أنطقنا اله الذى أنطق كل شه » وهو خلقك أول مرة وإليه يُرْجَءُون . 
وما كنم نستَترُون أن د عليم تم ولا أبصار ع ولا 200 ؛ ولكن 
تلم أنه لايع كثيراً مياتعملون ذلك | لفك الذى ى ظننتم بر ربعم دام » 
فأَمْبَحْتَمْ من الماسرين ) . 

تذوة لله أن نكون من أولئك » ونسأله سبحانه أن يجعلنا من يستمعون القول » 
فيتبمون أحسنه » ونضرع إليه أن إِسَدد خُطانا » وأن مُحنبنا مزالق الشهوات » ويضىء 


بياج ذاه إلمصيع جيه عبرال من الوكيل 


)١(‏ نظرات فى التصوف 


« ملخص ماسبق : ثبت لناعلى الإجمال من امقال السابق أن التصوف لاصلة له 
بالإسلام »كا يبنا اشتقاق كلة صونى » و بينا كذلك حال الصوفية فى عبدها البكر 
ونزوعها إلى الإنسلاخ من أحكام الدين هذا ماتقدم به لمقال هذا المدد » . 

*" د * 

كيد خنى : روع انتصارٌ الإسلام أولئك الذين عاشوا يبون على السلام » و يعدون 

مُقدسات الي ؛ وبعيثون فى الأرض فسادا » ويسخرون الشعوب لسكل شهوة عمياء 
وَرْوَة رعناء 2 فيب هو ء بذودون َن سلطائهم الفظلوم لجار 4 ون على هذا 
لين المظيم الذى أدال من جَوْرِم وَبِعهم . 

كانت هنالك الصليبية التى أفقدتها الضربة الساحقة توازتها » فاندفعت مخبولة 
الأحقاد تعمل للقضاء على هذا الدين الذى دمر دوآتها فى الشرق » و بدّد آماهًا التى كانت 
تحتضن دنياها اللاهية » وأنقذ الشعوب الظاومة مما كانت تسومهم به من خسف 
وإرتعماف . 

وكانت هنالك الصهيونية اتلثون التى ق الإسلام أظاقرها » وهتك القناع عن 
أضغانها الملتببة ضد الإنسانية كلها » وحاصرها فى بقعة من الأرض » ليحصر عدوانها على 
المير والحق » ويقغى عليه . كانت تطمع فى حقيق أودامبا وأطاعها الدون » فيصبح 
العالم كله فى خدئة الصهيونية » يا وعدم كبنة التلبود . 

وكانت هنالك الجوسية التى أحمد الإسلام لظاها الحقود » وَدَكر هيا كل عباد: 
نبرارنها المستعرة »وقضى على بغى كبتنها ودهاقينها » وورث دولتها االسكبرى ؛ ليبسط فيها 


رحمته وإحسانه . 


ا عام لد 


وكانت هنالك الننوصية”؟ المادكرة التى نسجتها المناكب من كل ملة ضالة » 
ومذهب باطل أو انخذت لا أنصاراً من كل حلة . 

نقد احتشدت هذه القوى الجائرة ضد الإسلام » احتشدت لتدئير أمته التى آمنت بهء 
وَقث لوادة فوق الذرى السامتات . ولقد آمنت هذه القوى أنها لن تتمكن من الضاء 
على هذه الأءة ؛ مادامت تؤمن بهذا الدين إيعانا خالصا قويا » وتنفذ شر يعته تنفيذاً 
لاعوج فيه » ولا انحراف » ولا تواكل وتلك فى اللياة السبيل الذى بين سياه 
فَلْتِْد على هذه الأمة دينّها ؛ ليفسد فيها ولا كل شىء . بيد أنها آمنت أيضا أنها 
لمكن أن تجهر بما تسكيد به » حتى لاتقضى بهذا الجهر على بوأكير مؤامراتها » لين 


5 ع8 0 5 3 
ماتقدمه إلى هذه الآمة صورة علمها شيّة من وّصح الإسلام » وإشراقة من روحاننته . 


)١(‏ الغنوص كلمة يونانية فى الأصل «المعرفة» غير أها أخذت بعد ذلك معنى اصطلاحا 
خاصا هو إدراك الأسرار الإلة بواسطة التكشف . والدى أسبغ عليها هذا لامنى طائفة 
عاشت فى القر ون الأربءة الأولى من ميلاد السيح . منهم مسبحبون ٠‏ ومنهم مهود . ومنهم 
وثندون » غير أنها تطورت على يد « بازددس وفالنقينوس » وغي رهما . فقد قام هذان عزج 
المذاهب الْختافة من فارسية وسريانة وأفلاطونية وفيثاغورية ورواقية بالمسيحة: واليهودية » 
وكونوا من هذا كله نوا من الصوفية . ويقول الأستاذ النشار : « وقد استطاع الغنوص أن 
يسيطر على الصوفية » ودخات فكرة الثنائية بين المادة والله فى عقائدثم » ويقول كارل 
هيزش سكر : « ولقد سادت روح الغنوص فرق صدر الإسلام كلها » ثم سادت التصوف الذى 
كان يعد فى البدء بدعة خارجة عن الدءن » ولكنه أصبح إفضل الغزالى خاليا من اسم 
معترفا به » ثم يدول : « الغذوص كان محارب الإسلام دينيا وسياسيا » انظر نشأة الفكر 
الفلسق فى الإسلام للدكتور عل ساى الذشار ص غ88 وما بسدها والتراث الوتابى ترحمة 
الدكتور عبد الرحمن بدوى « مال ثراث الأوائل فى الشرق والغرب لكارل هينرش بكر 


ص ٠١‏ وما سدها ع . 


لت هلام سد 


١ 


لمكن صورة توضح سبيل الساوك » لاسبيل الفسكر » إذ كانت المياة العملية هى 


الغالية السلطان . 
ليكن مايقدم إلى الممين نظاما عمليا صورته إسلامية » وحقيقة الغاية منه إخفاء 


وعل ينفر الل" الطيب” القلب الصافى النية » الغاقل الفكر عنا يدير له . هل ينفر 
من عمل يقدام له ابص الإسلام » وله وجه يتراءى بأنه وجه إسلام ؟! 
0 أكان هناك تديير دنىء ضد الإسلام » وكان هناك كيد ننى ضد الإسلام » وكانت 
هناك قوى تتجمع وتحتشد للقضاء على الإسلام . ولا بد لذه القوى أن تنقص رركا يحل 
أحابمها . وبما يعينها على النصر أن تضرف السكثير من المسامين عن الجباد ضد هذه القوى 
التى تعمل لتدميرهم . فكانت الدعوة إلى الزهد القاتل » والجوع المنبك » والمزلة عن الناس » 
والفرار من المجتمع » والقعود عن التكسب والزواج . ترى هل تصلح مثل هذه الدعوة 
لإقامة أمة » أو تقويم مجعمم ؟ دل يصلح البوع والعزلة والفرار والتوا كل والْمربة 'لبناء 
دولة » أو بقاء أمة أو للقضاء على عدوان ؟! دعا هؤلاء إلى ما دعوا إليه باسم الدين » 
وامتقشتروواء ل هذا با ,ادن العران 2 رفوا نياف وبا ادرف اخناز و3" أى أكلرها 
تأويلا يفسد حقيقتها وممناها . ونحريف اكلم عن مواضعه من شطايا الصصهيونية 
وكفرها القدم . 

بل دعا بعض هؤلاء إلى زندقة خفية وجَلية » وإن تعحب فعجب أن تظبر بو اكير 
هذه الزندقة ؛ وما يمض على نشأة التصوف سوى حقبة قلية . يقول أنو المسن الأشمرى 
فى كتابه مقالات الإسلاميين : « وفى الأمة قوم ينتحاون الشك يزعمون أنه جائز على الله 


)١(‏ .تمول جوك زيهر : 5 عن دواثر الصوفية صدر الكثير من الأحاديث الموضوعة 
التى قصد مها إلى تبرير قواعد هذا الامجاه الددينى وهو التصوف » ص م80 التراث البوثاتى . 


د إبلكيام ل 


لا 


الحلول فى الأجسام . . . ومنهم من يحوز على الله سبحانه. العائقة والملايسة' والجالسة فى 
الانيا . وفى النساك قوم يزمون أن العبادة تبلغ بهم إلى متزلة “زول عنهم العبادات 
وتسكون الأشياء الحظورات عل غير من الزنا وغيره مباحات لم . 

وفمهم من بزع, أن العبادة تبلغ بهم أن بروا الله سبحانه » ويأكلوا من ثمار الجنة» 
ويعائقوا المور العين فى الدنيا» ومحاربوا الثياطين . ومنهم من يزعم أن العبادة تبلغ بهم 
إلى أن يكونوا أفض لمن النبيين والملائمكة المقربين”'؟» هذا كان فىأواخر القرن الثالث » 
بل ربعا كان فى أوله . 

ونث هذه الدعوه مرها » أو حَدَظلبا » لخال المؤمنون مها إلى زمر شاردة فى التيه 
لاتعرف لا مستقرا ولا مآيا » زمر معذبة أضناها السرى وأنبكبا الظمأ والكّّب فأمست 
تصيخ إلى كل َم أوممسة - أنبا تهديهم إلى قرار أو نبع ييروى الغليل!! زمر يسهل 
قيادها والسيطرة على إرادتها » إذلم تعد لها هى سيطرة على إرادتها » ولا دين قوى «صمد 
بها أمام الغبر» أو يهديها سناه إذا أَذْلرمت الظلئات » ورانت الشبهات !! فأسرع أولتك 
الدعاة الذين ساحكوا ببؤلاء هذا التيه » يقدمون لم مااكانوا يهابون فى أول الأمر حتى 
الشدعة انها قدموا م أفكارا وآزاء فى الوجود ومراتبه وتميناته » أو الذات الإطية 
ويجليات أسمائها وصفاتها » زاعمين للم مرة أخرى أن مايقدموئه لم هذه المرة إعا هو 
المقيقة الكبرى التى أشار إلمها النييون فى رموزم وتلومحاتهم !! فكان ما سطره أمثال 
ان عربى فى فتوحاته وفصوصه وابن الفارض ف تائيته الكيرى والجيل فى الإنسان 


الكامل . 
نوعا التصوف ؛ لهذا قسم الباحثون التصوف قسمين 4 أواراوة نوعين . أما أولما » 
فبو التصوف العملى . 


)١(‏ ص .هم طبع مطبعة النوضة 


سلس يليام د 


١ 
التصوف العمل : وهو يقوم على أساس مجاهدة النفس وكبت نوازعها ء لأنها  كا‎ 


يرى أسحاب هذه النزعة ‏ تَجْبولَة على الشر . ولأن الدنيا كذلك شر كبير . 

ولتحقيق هذه الغانة دَعَوُ إلى فنون من الرياضات النفسية بغية القضاء على غرائز 
النفس » وإلى ضروبٍ خشنة فن الغاوفى العبادات تنكرها الحنيفية السمحاء . لقد زعموا 
أنهم بريدون الوصول إلى الله » وأنه لن تتدق هذه الغاءة السامية إلا بساوك هذا الطريق 
الذى رمعوه . 

وتبعا لهذا بسطوا القول فى أحوال النفس ومقاماتها » وما يحب أن تقوم به من 
مجاهدات فكانت هذه البحوث التى غلفوها فى كثير من الأحايين «الرمزية الجنحة 
بالتهاويل وَقتهوها بالغموض الذى يستطيع أن يتراءى لك بعدة وجوه » لأن ما أودعوه فى 
هذه البحوث عن أحوال النفس ومقاماتها ومجاهداتها يعارض أصول الإسلام وفروعه » 
ومخمش بأظافره وجه اللَقيقة الصافية » وكان المسلمون أقوياء الإيمان » وكانت دولتهم قوية 
ولا تأذن هاتان القوتان لمثل هذا اتكرف الغنوصى أن يستعلن جبرة أول أمره !! 

من شعائر التصوف العمل : 

الدعوة إلى الفقّر والزهد : أسرف أصعاب هذا الاتجاه فى الدعوة إلى الجوع » وغالوا فى 
تمجيد الفقّر » ونادوا بالرار من كسب العيش » حتى قال قائلهم : 8 الفقر شعارٌ الأولياء 
وحاية الأصفياء . والفقراه صفوة الله عز وجل" من عباده ومواضع 5 بين خلقه » بهم 
يصون اماق » و ببركاتهم يبسط عليهم الرزق7" م وقيل للر بيع بن خيم : « قد غلا السعر » 
فقال نحن أهون على الله من أن جيعنا » إعا تيع أولياءه”؟© 6 وقال أنو بكر الوراق : 

« طوبى للنقيرفى الدنيا والآخرة © فسألوه عنه فقال : « لا يطلب السلطان” منه فى الدنيا 


(1) ص ؟؟ ١‏ الرسالة . 


(؟) ص م١١‏ الرسالة ترى هل : من رحمة الله أن يفعل هذا بأولائه ؟ 


جد هلام ب 


١ 

االخراج » ولا الجيارٌ فى الآخرة المساب90ع وقال بعضهم : 2 رآبك كن القيامة قد 
قامت » وقيل : أدخلوا مالك" بن دينار وتمله بن واسع الجنة » فنظرت أيهما يتقدم » فتقدم 
تمد بن واسم » فسألت عن سبب تقدمه » فقيل لى : إنه كان له قيص واحد » ومالك 
قيصان7©» وقال آلخر : 9 الزهد أن تترك الدنيا ما هى . لاتقول : أبنى رياطًا » أو أعمر 
7 حتى بيوت الله ينوون عن إقامتها !! والجهاد فى سبيل الله حرمونه . 

وقال غيره : « الزهذ لا يكون إلا فى الحلال » ولا حلال فى الدنيا » فلا زهد » 
وينسبون إلى الحسن البصرى هذا : « الزهد فى الدنيا أن تبغض أهلها » وتبغض 
مافبا”* “6 وليس من شك فى أن الحسن البصرى برىء من هذا اتَلْرّف والحقد والكفر 
بنم الله . 'رى كيف يعيش الناس فى الدنيا وكل قرد منهم يبغض الآخر ؟! 


د للنظرات بقايا » عبر الرض ال وكيل 


مسحدا 


. الرسالة . )ص ه؟١ الرسالة‎ ١١ص‎ )١( 
. (م) ص +ه الرسالة . (4) ص وه الرسالة‎ 


جيع منتجات الألبدان الطازجة وأنفر أنواع البقالة 
نحدها م ب ا 2 
شاكر القمبشاوى وعبد أمجيد الشوريف 
6 شارع بين الصورين بالهاهرة 
سجل مجارى رمم !8" ن/ا 


فون م8 628٠‏ 


ساي#ل/اج د 


١ 


1١ 


» الخرافة كل عقيدة لاتعتمد على نص شرعى ».ولا على قاعدة أو نحربة عامية‎ - ١ 
. ولا يقبلها المقل المثقف المستنير‎ 

فإذا سمعت أو قرأت حك على شىء فاعرضه على كتاب الله تعالل » فإن وجدت به 
نصا يؤيده » فأعل أنه حك صميح لاغبار عليه » وإن لم تجد فى كتاب الله نصا يشهد بصحته 
فاعرضه على سنة رسول الله صلى الله عليه وسل » فإن وجدت بين نصوصها نصا يقضى 
يصحة ذلك د فاقض معه بصحته وإلا فاعرضه على عقلك إن كان قد استنار يتور 
المعرفة وخلص من أ سر الأوهام فإن أقره فهو يح و إلا فهو اعلرافة : 

سء * - ومن خرافات الصوفية التى لاتقرها نصوص القران' الكريم . ولا نصوص 

السنة النبوية ولا تشهد بصحتبا قواعد العم ولا مجاريه ولا يقبلها العقل المثقف المستنير 
قولم : : « إن د بعض الكرام قد يكون له © بديلا يعيشون فى وقت واخك عق اميت 
مكانا مختلفا فى مجالات شي 30 !!! 

أى أن الشخص الواحد محتل روحه أربعين جسداً فى وقت واحد » فيتكون منه 
أر بعون شخصا يعيشون فى أربعين مكانا » ويحولون فى أربعين مالا . وتعرض هذا 
الحم على القران السكريم فلا ند بين يانه البينات مايصدقة وتعرضه على السئة الحكيمة 
فلا يشهد نص من نصوصها بصحته ثم تعرضه على قواعد العم فيتبرأ العلمى منه ومن يقولون 
به » ونعرضه آخر الامر على العة-ل المثقف ااستنير فينةر منه وياباه » فلا يسعك بعد هذا 
إلا أن نحم بأن هذه خرافة سخيفة من سخائف المرافات » وترهة باطلة من أباطيل 
الترهات . 


)١(‏ من مقال منشور فى ااعدد العاشر من السنة الثانية من مجلة الإسلام والتدوف نحت 


لداءث هم ده 


١ / 

وليت شعرى من. المكلف من هؤلاء الأربعين ؟ أكلهم مكلنون” أم أحدم هو 
للكلف والباقون قد رفع عنهم قم التكليف ؟ 

وإذا زوج هؤلاء الأربعون : أيتزوجون امرأة واحدة أم ينزوج كل منهم امرأة فى 
المكان الذى هو فيه ؟ وكيف تفرق المرأة بين زوجبا و بديله وإلى من منهم ينسب الولد . 
وإذا تداين أحدم بدين إلى أجل مسمى » أفلا يصح أن يتكر المدين هذا الدين محجة أن 
الذى استدان هو بديله . وأن له أر بعين بديلا . وهو لايدرى أيهم الذى استدان ؟! 

هذه خرافة تفسد العقول » وتتهدد المعاملات » وتهدم كيان الأسر وعين على إشاعة 
الفوضى والفساد . 

فليتق الله أصماب هذه الأقلام التى تنفث هذه السموم فى تفوس الأمة وفى عقوا » 
وتهدم مابناه الصلحون . 

؟ س ومن خرافاتهم السخيفة وأ كاذيبهم الممقونه حديثهم عن ( أهل الخطوة الذين 
يصلون دائما فى الكعبة أو المسجد التبوى أوفى بيت المقدس » وبحجون كل عام من 
غير سفر أو تجشم أعباء : حيث تطوى لم الأرض والنبيواك90؟ 1:4!! 


يا لأعحب ! 


حن الآن فى عصر النور » عصر الل والعرفان » عصر تفجير الذرة » عصر القذائف 
الموجبة . فهلبق فى هذا العصر من بمتقد هذه الخرافات ومن يدين بهذه الأباطيل التى 
كانت تروج فى عصور الجهالات وأيام الظامات ؟؟ 

وليس العجب من وجود من يؤمن بهذه اللخرافات . إنما العجب أن يكون بين 
من يتصدون للسكتابة فى مجلة تزع أنها تريد الإصلاح » وتعمل على تثقيف اللجاهير - من 
يمتقد هذه الترهات وينشرها بين مقالات نحررها أسانذة الجامعات !!! 


(1) من المقال السابق . 


ح وهم ا 


1 


إذا كان بين الناس من تطوى له الأرض والسموات أفاكان صفوة الللق صل الله 
عليه وس أجدر بهذا الامتياز ؟لم لم تطو له الأرض بوم هاجر من مكة إلى المدينة ؟ وم اختبأ 
فى غار تور ؟ وم تنكب الطريق الألوف » وسلاك طريقا غير مطروق ؟ وم تحمل كل هذا 
العناء ؟ ول لم تنقله خطوة واحدة من يبته إلى المدينة بغير سفر ولا مجثم أعباء ؟ 
إذا كانت هذه الميزات تتاح للصوفية أفها كان رسول الله وهوأ كرم انللق عند الله 
أو بها وأجدر ؟ 
وإذا طويت الأر ض كا يزعمون فأين :ذهب البحار والجبال والأمهار والبلاد والسكان 
حين اتخطوة الى تطوى الأرض ؟ نيثوق سم إن كنم صادقين . : 
ولاذا لم نطو الأرض لمومى عليه السلام بوم سافر للقاء العبد الصالم ؟ لقد سافر'حتى 
أدركه النصب وقال لفتاه : لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا . أفاكان جديراً بأن تطوى له 
الأرض وهو من أولى العزم من الرسل ‏ اتقوا الله فى أأمتكم يها اللكتاب ولا تفسدوا عقوم . 
بابراد أمثال هذه الأ كاذيب » ونشر أمثال هذه الأباطيل على الناس . 
- ومن خرافاتهم التى يشهد القرآن بكذبها قولم : « إن اللحضر مازال حيا 
حسده . وإن له القدرة على صعود السموات والجنان » فد منح هبة الروحانية المؤئرة التى 
محبى المونيٍ » فأحيت لمومى الحوت ء وتخضر له الأرض وينبم الماء وله اختراق الحجب 
وقراءة الوح الحفوظ”'"»6... 
تلك خرافات . بل سخافات وأ كاذيب وسخافات» بل أباطيل وترهات » فإن القران 
يشهد بعدم خلود أحد من البشر الذين عاشوا فى الزمن السابق على ظهور الرسول صلى الله 
عيله ول . قال الله تعالى : ( وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد 4 : ١؟‏ ).فإ نكان اللحضر 
من البشر ‏ وهو لاخالة منهم ‏ فقد مات وشبع:موتا وما جعل الله له اتلد فالقول بأنه 
فازال يا ده خرافة بسشيفة ممقوتة لايقرها الدين ولا العلم ولا المقل . 


)0( دن لامعال المشار إله . 
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ومأ يدريهم أن الموت كان ميتا فأحياه االحضر ؟ ومن أخبرمم أن له القدرة على صعود 
السموات والجنان ؟ وما يدريهم أنه يمخترق الحجب ويقرأ اللوح الحنوظ ؟ 

يرشك أن يكون هذا الكلام شركا مخرجا من ملة التوحيد ! 

ه ‏ ومن خرافاتهم » بل من شركهم قول بعضهم وهو يكتب فى الإسراء 
والمعراج : ( انمكس نور البصر فى نور البصيرة فرأى من ليس كثله ثىء » من ليس كثله 
ا 

انمكاس من نور البصر فى نور البصيرة كلام فارغ لا معنى له » وألفاظ جوفاء لاطائل 
محتها . ونموذ بالله من زلة القدم ومن زلة القل : إن قول الكاتب : « رأى من ليس كثله 
شىء ؛ من ليس كثله شىء © شرك صر يح » فإن رب المزة جل شأنه ينف عن نفه الشبيه 
والنظير » والكاتب يثبت له الشبوه والنظير ويناقض صر يح لفظ القران الكريم » فقد 
خلع على الرسول صلى الله عليه وس الصفه المخاصة برب العزة جل شأنه وهى أنه لبس 
كثله شىء . لخمل الرسول ليس كثله شىء ووصفه باأوصف الخاص برب العرزة الذى لبس 
كثله شىء . 

لقد أمر الله تعالى نبيه الآكريم أن يمخبر الناس بأنه بشر مثلهم . قال تعالى ( قل : 
إنما أنا بشر مثلك بوحى إلى أنما المي إله واحد ف ن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا 
صالخا ولا يشرك بعيادة ربه أحدا ١1١8:11١١‏ ) 

٠‏ فكيف أباح الكاتب لنفسه أن يفترى هذه الفرية الممقوته ويقول : إن الرسول 

لبس كثله شىء ؟؟ 


ومن المقاوع به عند الْحدَةين أن الرسول صلى اله عليه وسللم رربه : 


)١(‏ من القال السابق 


لسارم - 


" 

قالت السيدة عائثة عليها الرضوان : من زعم أن مد رأى ر به ققد أعفلم على الله 
الفرية لقوله تعالى : ( لاندركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ) . 

وقد ننى الرسول صل الله عليه وسلم عن نفسه هذه الرؤية حين سئل عنها إذ قال : 
تون أ آراة» وتججابة'النوى 6 

فقد ننى الرسول صلى الله عليه وسلم رؤيته ارب العزه نفيا قاطما لا يحتمل شكا 
ولا تأويلا وهو يقول عليه الصلاة والسلام ‏ إن كذبا على ليس ككذب على أحد . من 
كذب عل متعمد ا فليتبواً مقعده من النار » . 


خ 2 6 


وبعد أفليس من امير للم أن يسيروا فى موكب اللق » وأن يقبلوا هدى اله الذى 
جاء به رسول الله صلى له عليه وس و يتركوا هذه الشطحات التى تنأى بهم عن سبيل 
الرشد ؟ 

إن الع.ل على ضم الصغوف وتوحيد كلة العرب والمسامين أبرز الأعداف التى نرى 
إلمها فى هذه الأونة الدقيقة . فن امير إذا أن تثرك هذه الأقوال التى تفرق الشمل وتمزق 
الوحدة وتباعد بين القاأوب . 

إن كانوا يستريحون إلى هذه العقائد و يؤمنون بها فليؤمنوا بها فى أنقسهم وفيا ينهم 
و بين معبودم » فأن فماوا فليس لأحد سلطان على ضماترمم . 

أما نشرها وإذاءتها وإعلانها فن عوامل الفرقة ومعاول الحدم فليتقوا الله فى دينهم 
وف أمتهم . والله يقول المق وهو يهدى السبيل . 


أنو الوفار مر ور و ولسسس مم 


- قمعم ل 
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جماءة اتش باب 


نشرت جريدة اللجهور بة فى نوم 195٠/6/٠١‏ أن السيدكال الدين حسين أعلن فى 
مؤتمر شعبى عن مكاذأة قدرها ألف جنيه أن يضع تشريعا يكون لهقوة السيطرة على 
أجبزة الثقافة والإعلام كالصحافة والإذاعة وال.كتب والسينا لجابة الشباب من الانحراف 
وان سلامة الجتمع . 

وهذه روح طيبة أملتها الشعور بالانحراف الموجود فعلا فى الشباب وف الجتمع » 
وللإنحراف أسباب جذرءة » فلا يجدى فى علاجه نشريع يتجه إلى الظاهر والسطح 
دون الجذور» ولا بوجد علاج ناجع خير من الدين » ولا تشر يع نافع أفضل: من الإسلام . 
ولقد كان العرب قبل الإسلام أ كثر فساداً » وأشد اتحراقاً » وأضل سبيلا » بفِاءمم 
الإسلام فانقلبوا خير أمة أخرجت للناس » قد يقول قائل : أليس الناس اليوم مسامين ؟ 
فأبادر وأجيب : لا » ليسوا مسامين » بل هم فى جاهلية أضل من جاهلية ااعرب قبل 
الإسلام » لقد اتخذوا مثلهم آلمة وأولياء من الونى يدعونهم ويفزعون إلمهم فى اللمات » 
ويذبحون لم » ويحلفون بهم » ويطوفون بقبورم » ويقيمون للم الموالد والأعياد » 
و يشر لونهم مع الله فى جلب المنافم ودفم المضار » فيابعد مابين الناس و بين الإسلام اليوم . 

لقد أحسسنا بالداء » فانجرب دواء الإسلام » وفيه العلاج والعافية » وليس 
الإسلام إلا مانى كتاب اله والحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وس » » عالجوا 
الشباب بالتوحيد الخالص » مارم الله ربهم من غير وسيط ولا شفيع » أدبومم ادي 
الإسلام » وخلدوم مخاق القرآن » وذلك هو العلاج » ولا علاج غيره » ونسأل الله 
أن بوفتنا إلى ذلك . 


- هوم سد 


كفا 


نشرت الجبورية فى نا أن لضا مرق صنذوق لوز ( السيد ممد البحر ) 
وأن خادم الضريح أبلغ الشرطة . 

ك له سبحانه من آيات مر بها الناس وعم عنها غافلون » هذا الولى الذى لا يلك أن 
يحنظ صندوق نذوره من اللصوص ء 5 نسج الوم حوله من السكرامات » وخوارق 
الأعمال » وك هتف الحسو بون على الإسلام باسمه 7 سألوه قضاء الحاجات » وتفريج 
التكربات . ألا يستيقظ النائمون » ألا يتنبه الغادلون » ألا تبزم هذه الحوادث » وتفتح 
عيونهم » وتنير بصائرم » ولكن كا قال الله تعالى ( فإنها لاتعمى الأبصار » ولكن 
تعمى القاوب التى فى الصدور ) . 

القلران 

ظاهرة حسته تراها هذه الأيام » وشى الاهتهام بالقرآن الكريم » وإرصاد الملكامآت 
والجوائز لمن بحنظه » فن ذلك مانشرته جريدة اللجبوربة بوم 140/80/5١‏ أن السيد 
وزير الأوقاف قرر دقع الصروفات الجامعية لكل طالب يحفظ ثلثى القرآن » تشجيما 
لطلبة الجامعات على حفظ القرآن .كا قرر قبل ذلك صرف مكافات لكل إمام مسجد 
يقوم بتحفيظ القرآن لأهل الى الذى فيه مسجده »كا نشرت الجبورية بوم ١؟/5/٠.ىة‏ 
كلة للدذكتور حامد اللخحولى بدعو فبها إلى زيادة العنابة بدراسة القرآن وتحلية النواحى 
العابية فيه . ونشرت جريدة الأعرام بوم 157٠/5/4‏ بحت للسةشار على على منصور فى 
ترجمة معانى القرآن إلى اللغات الأجمبية قيام) بالواجب على المسامين من تبلغ الإسلام إلى 
جميع الأم » ودعا السكانب أن يشترك فى نحديد معانى القرآن » وتفسيره تفسيراً موحداً 
قبل ترحمته ؛ عاماء من جميم فنون العم ؛ مم رجال الدن ؛ كالممندسين والمؤرخين 
.والأطباء » وعلماء الجئراقيا » ورجال القانون وغيرمم » وضرب أمثلة لما يمكن أن 
يفيده دؤلاء فى هذا العمل » ونسأل الله أن محقق ذلك فإنه فى المقيقة عمل جليل . 


سس "رح ا 


رف 
عادة القار 

روث جر يذه اأساء بعددها الصادر ىم / محا أنه قل وضع نظام حديد 
للقضاء على عادة الثأر عن طرق عقد مصالات بين المتخاصمين فى القرى » ثم علقت 
الجريدة أن ذلك علاج وقتى » وأن العلاج التام يكون بالقضاء على الجهل » وتنوير 
الفلاحين » وأن ذلك لن يكون إلا بالقضاء على الأمية . 
والضغائن ؛ إنما ال.بب خلو قلوب من الإيمان ومن تقوى اله » فالإممان قيد الفتك م قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 


الأسساهد 


ونشرت الجهورية بوم ؟/ع/ 19٠‏ أن شاب قدم بلاغًا إلى النيابة قال فيه : أنه 
خطب فتاة ودفم ا مهراً قدره ستين جنيها » وأنها اختفت ليلة الزفاف » وقال أبوها 
أن عليها أسياداً » فدفم خمسة عش جنيب للأسياد لإعادتها » ولكنهالم تعد ؛ طالب 
العريس برد المهر وأجرة الأسياد . 

شاب ساذج وقع فى مخالب محتال ومحتالة » أفاق بعد صدمة » فمل يستمر يآغاً 
فينجو ؟ . إن الشيطان نفسه لم بزع أنه يستطيم أن بابس الادميين فيعفرتهم » وأقر أنه 
لايقدر إلا على الوسوسة والإغراء والإغواء والتزيين » وحتى هذه لا يقدر عابها الشيطان 
إلا مع ضعاف الإيان » فإن كيده ضميف ء لكن يأبى الإنسان إلا أن يجمل له من 
السلطان والقدرة مالم يدعيه لنفسه . 


عيوده الروح 


ونشرت مجلة المصور بتاريخ أول إبريل سنة 167٠‏ أن رجلا اسمه ( بدوى امضيرى ) 
من بلدة الولجة مركن منيا القمح » عاد إلى المياة بعد أن ظل راقداً فى قبره م5 عاما» 


ست #بايم د 
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ثم أفاضت فى وصف الهزّة التى ارنجت الها مديرية الشرقية كلها بسيب هذه المعجزة » 
وما قو بل به هذا المبعوث من قبره من موا كب الصوفية الذين أسرعوا بإعلاه ( وليا ) 
جديداً » ثم ذكرت الجلة من تاريخ الرجل أنه مات غريعا فى ترعة البارة فدذن وأقيمت 
عليه الآنم والأحزان . وقد قال بعض عقلاء القرية أمهم يرجحون أن الغريق لم يكن 
إلا شخصا آخر وجدت جثته بالترعة بعد اختفاء ( بدوى املضيرى ) بقليل وظنوها جثته 
ودقنوه على ذلك الفكن » والمشكلة الآن البحث عن سر اختفاء بدوى » وأبن كان » 
ولو أنه سكل لانحل الإشكال » ولكنه لازال لائذا بالصمت » وسائقا المبالة مع 
الشيطنة » ومتصنعاً البيم والبلاهة » وستظهر الأيام حقيقته . 

ألا قاتل الله هؤلاء الناس الذين يسارعون فى الفتنة والضلالة » وبريدون أن يضاوا 
الثانن معي + أتظلروا "كيك أسرهوا يشتوق الولاية عل ذلك الأبك علبي ” تحدون .ملذيا» 
إن موعدهم بوم الدين » وحسبهم جبنم يصاونها و ينس الصير . 

سليئار, رسار كر 


«ساعات ديسا 1 السو يسو 5 
الساعات الممتازة التى تحظلى برضاء و إتجاب العملاء فى أنحاء الإقبي المصرى والسودان 
متاتها العظيمة وقوة ا<هالها وشكلها الأنيق الجذاب 
و بمحلات » 
٠‏ شارع نو بار بالقرب من وزارة الداخلية تليفون 1/5" 


أسعار مغرية ‏ تساهل فى الدفم على أقساط شهرية 
استعداد تام للتصليحات الفنية الدقيقة ‏ البيع بالججلة والقطاعى 


رمه ل 


هه" 


من شرفات التاريح 


أعداء التوحيدل والىحدة الاسلامية الكبرى 


تتجمم الضفلاع على حفاق الأنهار وشطثان البحار» بين الطين والطحلب والحشائش 
والأعشاب . وحين يأنى الليل » يكون لما نقيق كريه » ونَفم مرذول يسمعه ركاب 
الباخرة الغازون » وينكره الأبطال الراكبون فى البوارج الذاهبة إلى مجد المعارك والفتح . 
وهى نظن أن صوتها يعطل الزحف » ونقيقها يعرقل الغزو . 

وكذلك أسرب الذباب » تطيرفى الجو» تنظر فى الفضاء إلى أسراب الطائرات التى 
تركب متن الرياح فتحدث طنيناً مزيجاً » ونخال أن طنينها الحبيث يؤذى الور الصاعدة 
فى الجو» السائرة إلى ميدان الجباد . وسميح أن صوت الضفدعة يؤْذى » وطنين الذباب 
مكروه » وقراض افأر ضارء وكثرة البعوض تنقل امرض » إلا أن ذلك مع الحصانة 
والحصافة لابضر إ! قليلا ‏ وى بنى الإننان من يقلد الحمشرات الضارة والميوانات 
السامة والوحوش لفترسة فى إيذاء الطبقة للصلحة من بنى البشر . لا شىء غير أنهم جُباوا 
على الأذى وطبعو على الشر ٠‏ وم ولم” بإلماق الضرر بالناس . ومنهم علماء يوجهون 
عامهم فى الضار من الفتوى . ومنهم أحبار يستغلون ذكاءتم لفصائب . ومنهم ل 
الكتب ولا يفهون مافيها . وقد قال الله تمالى عنهم فى طائفة من المبود ( مثل الذين 
ناوا التوراة ثملم محماوها كثل الجار يحمل أسفارا نس مثل القوم الذين كذبوا بآيات 
لَه ) . . وقال له فى جنس آخر مطبوع على الصراخ فى وجوه الصلحين والنياح لتعطيل 


هبرهة ا 


اف 

حركة التوحيد ( واثل عليهم نبأ الذى اتيناه آياتنا فا سسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من 
الغاوين م ولو شئنا لرفعناه بها » ولكنه أخلد إلى الأرض واتبم هواه » فثله كمثل الكلب ٠‏ 
إن تحمل عليه يلبث وإن تتركه يلبث ) . وقد مُنى التوحيد فى معفلم عصوره بهذه الثالة 
من الكفار يقفون فى تيار التوجيد يصدونه لاجة فى نفوسهم » وحسرة فى قلوبهم » 
وحص يلوقي نيق أغبال آمل الوسية 6 نون نرؤلاة الترود والناظوة.+ 

المبود والمنافقون : 

سلك الأنبياء كل الطرق السهلة لهداية هؤلاء المتمردين » وسار بهم الرسل فى كل 
سبيل ميسور » 'بريدون صلاحبهم » ولكنهم وقفوا فى وجه الداعين » وددُوا لأهل 
التوحيد » وعرقلوا طرائق الوحدة المؤدية إلى الله . وفى أحرج الأزمات » الوا لمومى : أرنا 
الله جبرة . وفى أدق الغلروف » قالواله : اذهب أنت وربك فقاتلا .. . وفى مواجمة 
هارون صنعوا تجلا وعبدوه وقالوا لاناس : هذا الهم وإله موسى . مع أن موسى دعام 
إلى الإسلام ؛ وهارون قال لم ر بم الرحمن . وفرعون وهو يبوى إلى ناع البحر يقول : 
منت أنه لاإله إلا الذى امنت به بنو إسرائيل وأنا من المسامين . وسمعرا يوسف الصديق 
يقول : وتوفنى مساما وألقنى بالصالمين . وعرفوا أن سلوان بعث خطااً يقول فيه . 
ألا تعلوا على وأتونى مسامين . و بلقس بعد تفكير طويل اهتدت وقلت : إنى ظللت 
تفسى وأساءت مع سليان كوت الفالية» 

ومع أن حمداً رسول الله صل الله عليه وسلم » هادنهم ووضح لمم غيدة التوحيد » 
وأصول الإسلام وعرفبم أنه جاء مصدقا لما جاء من التوراة والإنجول » وأنأوصافه وأصحابه 
وردت مهما وسمعوا من كتاب الله ( تمد رسول الله والذين معه أشداء عرلكنفار » رحماء 
ينهم ؛ رام رحكماً سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا » سياثم فى وجوههم من أثر 
السجود . وذلك مثلهم فى التوراة ؛ ومثاهم فى الانجيل . كزرع أخر- شطأه فآزره . 
فاستغاظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليفيظ بهم الكفار. . . ), 


لشم و86م د 
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إلا أنهم تحرشوا به ىكل مناسبة وأوقموا بين المباجررن والأنصا ركلا لاحت فرصة 
وانلخوا بئلك الجبش من غزوه . وقالوا وسط معركة لأن رجعنا إلى المدينه لنخرجن 
الأعر منها الأذل . 
وثبطوا عزائم الأبطال ققالوا لمم لانستطيمون جلاد بنى الأصفر وبنوا مسجدا ضراراً 
لشّحاك فيه الدسانس . وروّحوا الإفك. ودرح الله لنبيه أن مجمعهم مع الكقار ويقاتلهم 
فقال له «ياأيها اننى جاهد السكفار والناققين واغاظ عليهم ومأوام جهنم . 
وجمل الله علامة تميزمم وأنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كمالى براءون الناس . 
وأنهم يسمعون القرآن مع المسامين حتى إذا خرجوا قالوا للذين أوثوا الع ماذا قال شمد 
ائقاّ . وأنهم يجلسون مع المسامين يتنسمون الأخبار لينشروها ويزيفوها ويقولون كم إنا 
معكمء وإذا خاوا إلى شياطيتهم » قالوا إنما نحن مستهزنون . وهكذا ا يعن الل 
بايد معهم اللين » فنقضوا كل عروة وتكتوا كل عبلاحق دن المع علبدم 
من الله على م الرسول . فقال : أخرجوا المهود من جزيرة العرب كلها حتى لايق فيها 
مشرك أبدا . وعكذا تفرقوا فى كل البقاع حتى ضاقت عليهم الإرض وعاشوا منبوذين . 
العتار : 
بعد أن استراح الإسلام قليلا من أذى الموود.» وامتد التوحيد حاملا لواء الإسلام 
وتحت رايته القومية العربية متا إلى هضاب فارس وسهول الأناضول ومجاهل الصين حتى 
دق أنواب البلقان وهدّد حدود فرنسا . ظبر وياء جديد من أسسيا اسمه التتار . وهم فئة . 
مجرمة حارقة » وطائفة قاسية مفرقة » وشراذم مدمرة مخربة . جمعوا جوع فى الجبال » 
وجدشوا الجيوش فى الصحارى وتفرقوا وراء التلال » ونجمعوا فى الظلام للسرقة والسلب 
وقطم الطريق حتى كونوا دولة واستمرأوا السرقة فسرقوا أوطاناً حدودها » وسلبوا دياراً 
بشعوبها؛ واغتصبوا دولا بأسرها » فأقاموا لم دولة على حطام الأمراء المتخاذلين والحكام 
الغارقين ف اللمو والترف . 
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501 


وكان قواد التتار من أذّى الحرمين فرأوا أن الأمر لابتم إلا إذا اتخنذوا معلية لم 
من اعلونة وجواسيس من الكافرين بأوطائهم » وعيونا من ضعاف الإيمان الذين يروا 
أنهم كالببائم لايضرع من ركب فهم عبيد واختلاف السادة عندم لايضرمم ماداموا 
يبيعون أنفسهم سكل مشقر يدفع للم الأصفر الرنان . ش 


سقوط بغداد : 


ومع انتواس الخلفاء فى الهو ءكان الشعب يقظاً فأحس بالحطر التقرى وأن هّة الغو 
متوجبة إلى مقر انخلافة فبسقوط بغداد يتحةق للتتار ثلاثة أرباع النصر +ومم أن بغداد 
أمنع من عقاب الجو حينما يحد الجد » وتلوح فى الآفق سحاية حرب » إلا أن التتار اهتدوا 
إلى طائفة تعدة تعيش على هامش المجتمع ؛ عالة على الناس لا صفة لما ولا وز نكالطحلي الطاق 
قوق قالاء 04 والفقاعات الصاعدج قوق مياه البرك والاستنقعات 4 والقاذورات الى تطرح 
بجوار الحوائط . 
00 


الإمام ابن تيمية : 

والبحث فى كعاب لله واجب ونشر العم على الناس فرض . والله هدد العلماء الذين 
يكتمون الل ذقال ( إن الذين يكتمون ما أءزلنامن البينات والمدى من يعد مابيناه للناس 
فى الكتاب أوثتك يلمنهم الله ويلعنهم اللاعنون ) وكان ابن تيمية عالماً لايشق له غبار 
إلا أنه وجد باب الجباد مفتوحاً فامخرط فى سجيل الجندية بعد أ نكان مجندا فى ميدان الع 
والفتوى ليدافم ع حياض الإسلام » خارب فى ميدانى الصوفية والتتار . 

مصر أم العرووبة داتما : 


ولا كانت الجواسيس تقرى بالأنباء بين جانكيزخان والصوفية ومن بعده بين 


جميل من كتاب هذه الجلة . 
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هولا كو والتصوفة رأت مصرأن اللطر إذاتهدد الشام فلا بد أنه يتبدد مصر لأنهما 
جرّء واحد ثر بطهما روابط ثقافية واجّاعية ودينية إذن لابد من أن نمد' يد الممونة فى 
ميدان الجباد 6 

إلى العركة : 

وسار جيش عرمرم من مصر إلى سوريا » والتق بالتتار عند [ عين جالوت ] بقيادة 
سيف الدين قط بن ممدود وابن أخت حلال خاقان البحرين وأمير العرب من أرض 
فارس إلى حدود الشام : ورى العدو يجند كثيف 7 المعركة وقابله عدد قليل من جيش 
مصر . والتق امعان . ودارت الخرب الزدون . 

والسامون قلة فى نظر التتار» وباق الميش مختبىء بين الأشجاروالتلال والكثبان . 
وحى على الجهاد » خمى الوطيس وفار التنور وثار النقع والتحم الجنود وتصالخت السيوف ] 
وبذل التتار آخر حهدثم ولهثوا من شدة المقاومة وتكيذوا اللسائر» وتظاهر المحمر بون 
وتعقبهم التتار و بلغ الجرى والعطش مهم مبلغه والصر بون فى أمن وراحة لأمهم بالشام 
وفى لدم وديارثم فلم يتحث.وا صعبا ولم يروا عنتا ولم يصادفوا مشقة واتمخاعت قلوب التتار 
من الجرى وانقطعت أنفاسهم من الإسراع فى الصحراء وأرادوا العودة » ولكنهم 
وجدوا أنفسهم « وهم ينسحبون » معاوقين ميش مصرى بحيط بهم من كل ناحية كأنهم 
هبطوا من السماء أو نتوا من وض . حش لا قبل لهم به » ولا عبد لهم عثله 5 
فدارت علمهم الدائرة وساموا بالهزيمة » ونصر الله العرب » وكان الله قوياً عزيزا . 

ور قر مس الرماري 


مدرس بورارة الربية والتعام 


وم ل 


ترجو السادة المتعهدين والمشتركين بالقسكرم بإرسال جميع الذمامات المتاخرة طرفهم 
لحساب مجلة المدى النبوى بأقرب فرصة ممكنة للأهمية وشكرا. 

وترسل النقدية باسم الأخ عمد رشدى متمد خليل مدير الإدارة م شارع قوله 
بعابدين - الإقلم المصرى بالججبوربة العربية المتحدة . 


الزقاز يق 
تطلب مجلة المدى النبوى من مكقية عرفات بشارع تور الدين 
ومن محكتية مد السروى بأول شارع البوستة 


شركت غر يب للساعات وامجىهرات 
إدارة : تمر الغريس شمر الباز 
بشارع تمد بك فريد رتم ١١1/‏ مصر عابدين 
أحدث السامات فى المتانة ودقة الصناعة 
والجوهرات والنضارات - أسعار مدهشة 
تساهل فى الدفع على أقساط شهرية 
وبانحل ورشة فنيةذة للتصليح 


أنصار السنة الحمدية لم امتيازات خاصة # 


اعوج د 


١ 


الحياة يجب أن تتكيف بحسب مايعيش فيه الإنسان من ظروف وأحداث » فظروف 
الشدة غير ظروف الرخاء » وأيام العمل والجد غير أيام الراحة والدعة . 

ونحن اليوم نعيش فى ظروف قاسية تملا الأفاى وتشحنها بالخطر الساحق » وأهوال 
الحياة ومسثوليائها حيط بالناس من كل جانب . 

وفى الوقت الذى نجد فيه العالم يتجه بكل إمكانياته إلى البناء والقوة جد عندنا 
قوم يتجبون على المكس من ذلك » نجدهم يتجهون إلى حياة المدم والعبث والسران 
فيتعلقون بكل ردىء ضار » ويقادون غيرهم فى النواحى التى تفسد أخلاقهم ومحطم 
أنسانيتهم . 

وهم فى هذه الانجاهات يزحمون ( كذبا) أنهم يسايرون سنة التطور ويمشون فى 
ركاب المدنية والمرية والتقدم » ولكنهم فى المقيقة وروا تقديس التفاهات واعتنقوا 
عقيدة التقليد البفيض بشكل يدعو إلى الحسرة والألم! ! . 

فنكبيرم شب على السير وراء كل تافه وصغير» وترعرع يحرص على المياة اللاهية 
المبلكة حتى لايتهم بالتأخر ولا بوصف بالرجعية . 

وصغيرم فتح عينيه فوجد الحال سير على هذا النحو الأعمى فشى فى هذا الطريق 
مقلداً دون تحرج ولاخشية ! وأعداونا وجدوا فى بلادنا ثغرة ( التقليد الأعمى ) فاستطاعوا 
أن ينفذوا منها إلى حياتنا فتساطوا علينا بأتفه الأغياء و موا لنا بأحقرها ليحطموامها 
والبناء والقوة إلى حياة الهدم والزل والضعف . 

مبادىء الخادية هدامة وأفكار سيئة وعوامل لور » وتهتك وسفور يبعث لنا بأ 
أعداء البلاد باسم الترفية والساية وتحت ستار الحضارة وتجديد المياة فنأ ذها مسرورين 


لداوةم د 


رضن 


شاكرين . وبمد أن يأخ ذكل هذا طريقه إلى القاوب ويتمكن من العقول . و بعد أن 
تظهر النتائج المتمية للؤلة فى الشباب من الساوك المموج والطيش والاتحراف وبعد أن 
يستفحل الخطر وتعظم امصيبة . . ماذا يحدث ؟! . . 

تعلو الصيحات بالشكوى المرة من ( انحراف الشباب ) وتسكتب الصحف والجولات 
مشفقة على مستقبله . وتفرد للمشكلة مساحات كبيرة من صفحاتها يفك فها عماء 
النفس والاخصائيين الاجتماعيين والكتاب والأطباء وغيرمم ويدلون بآرائهم فى المشسكلة 
الاجتماعية الخطيرة . و يسجلون ما برونه من طرق العلاج الختلمة . . 

وأغلب الآراء فى العلاج تنحصر فى وجوب شغل أوقات الفراغ بالأعمال التى 
تصرف الشباب عن المفاسد ونحولم عن طزيق الاحراف . 

ولكن . . مافائدة ايحاد ما يشغل أوقات الفراغ والداء موجود . . والبلاء يصادفه 
فى كل وقت . . وأسواق المبادىء الحدامة يدها دائما أمامه فتملاً فكره بالسم القاتل 
وتعقم نقسه يفسادها وضلاها ؟ ! . . 

فبذه أفلام غربية تعرض ف دور السيها عندنا وتنقل إلى شيابنا الأفكار املبيئة 
وتشحن عقله بالاجرام واللجون والعبث بكل القي والأخلاق ! . ظ 

وهذه أفلام محلية رخيصة تمرض لمشاهديها قصص الحب والاتحلال اللخلتى وتصور لمم 
حياة الاستبتار والاعوجاج وهذه أغانى تافبة لاتتحدث إلاعن نار الحب المتأججة . 
وح مناجاة الأحبة وهيامهم وتنقل الششباب إلى حياة الميوعة والخلاعة والفساد . . 

وهذه مبازل وافدة إلينا من الخارح . . مهازل الروك اند رول والمولاهوب وما ترعه 

المايع ( جيمس دين ) وغيره من تمثلى السينا الأورو بية ومبتسكرئ الموضات من الأزياء 
المطبرة لعورات النساء والفتيات ومن الملابس الرفيعة التى برتديها الفتيان واشياه الرجال . 
نم مهزلة محضير الأرواح فى السلال التى انشغل بها الطلبة وغيرثم فى المدارس والمنازل 
وصرفت الناس عن الثىء النافم وسببت لم الموس والتخريف . 


ب8ىيوم ل 
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وغير هذا مما سوف يستحد بعد-فن الموضات والمهازل والمصائب التى ستفد إلينا من 
الخارج وسنبتم بها ونعض عليها بالنواجل ! . 

وهذ هكتب جنسية وأخرى فارغة منحلة تحمل فى طياتها أفكار خبيئة وكل ما يجر 
الشباب إلى السقوط و برْعزع العقيدة ويضعف الإيمان ! . 

وهذه سحافة محلية وجدت فى علق الغراءز ونشر الصور العارية وسيلة للرزق السسمهل . 
وفى تحبيذ اختلاط الجنسين والأخبار التافبة وكشف فضا الجتمع طريقاً إلى الكنسب 
الوفير! . 

ومن العحيب أن هذه الصحافة هى التى تدخل الأفكار الفاسدة فى البلاد وتعمل 
على اننشارها وتستورد المبادىء الحدامة وتروج لها . وهى تبب لتحارب ما عملت على 
اتجاده شروو اول القضاء على ماسءت هى لابه وتروجه. وعى الى تعود لتستأنف من 
جديد الدعوة السافرة إلى الفجور والدعارة وخدهة المبادىء الوداء والأفكار الحدامة . 
بل وقد تحد أن ( جريدة أو محلة ) من هذه الصحافة تشن حملة على الفساد فى صفحة من 
صفحاتها وفى الصفحة التالية من العدد نفسه نجد صورة عارية أو فكرة هدامة أو موضوع 
فارغ سخيف ! . 

وهكذا تعيش حافتنا فى حياة متناقضة طائشة عحيبة . وتضرب فى بيداء الجبل 
والمّاق والجاقة هذه هى الأوبئة التى يكن وراءها الخطر الداهم والأمر الساحق . وهذه هى 
الأسباب المباشرة فها وصل إليه الشباب من الفساد والسقوط وما +علهم يحنحون إلى 
الماوية والخسران . 

فاماذا إذن نبحث عن شغل أوقات الفراغ ولا نبحث عن أصل الداء الذى نولدت عنه 
هذه الشرور التى حيط بأبنائنا بشكل مفزع مخيف ؟ ؟ . 

لماذا نكون كالذى أمسك بالبردعة . ورك الجار ر فنبتم بما يصرف الشباب عن 
حياة العبث واللبو ولا: 2 بأصل العلة وموطن الداء فتركن جهودنا لنقذى غامها ؟ ! . 

اذ لابد من قانون يفرض رقابة حازمة على الأفلام الأورو بية التى حمل لنا 
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ألواناً من الفجور والأفكار السوداء . . وعلى السننا الحلية التى تسعى مجم الال على 
حساب الفضيلة والأدب والمياء . . وعلى الكتب الجنسية التى تثير الشباب وتلهب شهورهم 
وحرك غرائزتم المبيمية . . وعلى كتب قصص الحب والهيام وغيرها من الكنب الى 
تتاجر فى الموضوعات الرخيصة . . وعلى الصحافة الحلية التى يسمح لها بنشر الصور العارية 
والجرائم الخلقية والمواضيم التافبة السسخيفة . . وعلى ما تقذف لنا به أوروبا من عوامل 
التحطي والاتجراف كالرقصات الهستيرية وخرافة محضير الأرواح والألماب اللليعة الى 
تروج باسم التسلية . . وعلى الأغانى الماجنة الى نشق آذاننا ونسمعها ( رغم انوفنا ) والتى 
جرت الشباب إلى الميوعة وفساد الأخلاق وسوء الأدب . 

ومحاولات اصلاح الشباب لا جدوى فيها مالم نتقض على هذه الأوبئة ويحتث الفساد 
من أصله أولا . وإلا فكأننا ( ننفخ فى قربة مقطوعة ) .فا فائدة أننا ندى إلى 
الشباب النصح والإرشاد ونبىء له ما يشغل به أوقات فراغة ثم مخرج بعد ذلك ليصطدم 
بفساد الصحافة والسيما والكتب والأغاتى وكل ما بحدة أمامه من معاول التدمير واتتحطيي 
فيتبدد النصح والإرشاد والتوجيه و يذهب كل ما يبذل فى فى سبيل اصلاحه مع الرياح ! . 


والحق إنه من بوم أن نبذنا دين اللّه وهجرنا مبادىء 0 ولق امن 
بالمعروف ونهى عن المنكر وتواصى بالحق . ومن بوم أن نسينا لقاء بوم لا ينفم فيسه 
مال ولا بنون إلا من أنى الله بقلب سل ٠‏ . ومن يوم جرينا وراء التقاايد الخارجية 
وجرفنا تيار التقدم والتحرر الكاذب . . . من بوم أن أصبحت هذه حياتنا وغدا 
هذا حالنا وحن فى تأخر لافى تقدم . ومتحبون إلى ضعف لا إلى قوة » وهل إذا كانت 
بيوت الشباب عامرة بهدى الإسلام ويشم فى جوانبها نور أحكام الدين ويهيمن علمها 
سلطانه وروحه . هل كارت الأمر سيصل: بالناشئة إلى الحد الدائى المؤم ؟ ! . كلا 


ل ككرية م - 


هه 


فالإسلام هو الذى أصلح الساف وجعلهم خيرأمة أخرجت للناس . وهو الذى نصح 
الرسول السكريم اخلف الايمان به واتباع أحكامه والسير بمبادئه لأن فيه الفلاح والمدى 
وامير لقوله صلى الله عليه وسل ( تركت فيكم أمرين لن تضاوا ماتمسكتم هما كتاب الله 
وسنة رسوله ) . 

فبل عملنا ينصيحة الرسول وتمسكنا يكتاب الله وسنة رسوله . وراقبنا أولادنا 
وأمسكنا بزمام أمورمم لكى لا تجرفهم تيسارات الفساد والاتحلال والاسران . ؟1 . . 
وهل عرفنا تحن المنكولية الكبرى فى التربية والتنشئة ؟ ! . . لا . . فإن واقع الخال 
يشهد بأننا هجرنا كتاب الله وسنة رسوله وتمردنا عليهما وجرينا وراء الشبوات 
المتأججة واقتفينا أثركل ضال مضل وتركنا لأولادنا المبل على الغارب ذاندفموا ثم أيضًا 
وراءنا فى طريق الموى والسوء . 

و بعد . . فبذا كان الإعان باللّه قد خلا من قلوب أ كثر الناس ٠‏ وإذا كان الدين 
لايجد له مكانا فى نفوسهم و إذا كان لاحظ للإسلام فى حياتهم حتى برجعوا و يغيروا 
ما بأنقسهم إذا كان الأمر كذلك فلا بد من إصدار قانون رادع يحمى هذا الجيل من 
شر مانحيط به من الأفكار والمبادىء الغريبة . ويقيه كل مازضر بكيانه ومبدد 
مستقبله . لابد من تدخل قوة القانون فى هذه المشكلة ال-كبيرة محقيقاً للقول المكيم . 

إن الله يزع بالسلطان مالا يزع بالقرآق » . سعر صاروء كر 


صدر 


بق الاستاذ الجليل الششبخ بو الوفاء مد درواش 
رئيس جماعة أنصار السنة الحمدية بسوهاج / 
يطلب من مكتبة أنصار السنة الحمدية م شارع قوله بعابدين ‏ بالقاهرة 


لصاحمها ا عل موسى حايل 


لش بهم - 


تحضير الأرواح 


١ 


الإنسان روح وجسد » هذا شىء مس به عند المسلمين » وعند المتدينين من أهل 
الديانات الأخرى . وقال الله تعالى ( و إذ قال ريك لاملائئكة إنى خالق بشرا من طين . 
فإذا سويته وتفخت فيه من روحى ققعوا له ساجدين ) وكان الإنسان منذ الأزل ‏ بما 
ركب الله فيه من حب الاستطلاع ‏ يسأل عن كنه الروح » وقد سئل عنه رسول. الله 
صلى الله عليه وس » فأجاب ر بنا تبارك وتعالى فى القرآن وقال : ( و يسألونك عن الروح » 
قل الروح من أمر ربى » وما أوتيتم من الملل إلا قليلا) فالروح ما استأثر الله يعلبه . وم 
يكن السؤال إلا عن الروح المعبود عندهم » الذى هو سبب المياة وسرها » قفصرقه إلى 
معنى آخر غير مستساغ ولا معقول . وكان جواب الله سيحانه محا للمعاندين » ومر حا 

ومنذ أ كثر من قرن طفت المادية على أوريا » وجرفتها وجرتها إلى إنكار الروح 
يحميم ظواهره وآ ثاره ؛ وذهب المادبون يفسرون كل مايحيط بالإنسان من الحياة والوت 
والخواطر وما يلابسه فى نومه ويقظته وهواجسه وأفكاره وساوكه » ذهبوا يفسرون كل 
ذلك تفسيرات مادءة صرفة لاحل فبها لأبة روحية . فتصدت لم طائفة أخرى أرادوا أن 
يبرهوا على وجود الروح » وأن له أثرفى حياة الإنسان » فتغالوا أ كثر من تغالى الطائفة 
المادية . فزعموا أنهم حددوا مكان الروح وشكله وكنهه بل وزنه أيضا . فقد زم أحدم 
أنه وضع محتضرا عحفته على ميزان » وحدد وزنه » فلما فارقه ااروح نقص وزنه كذا 0 1 
الجرامات » فى وزن الروح فى زعمه . 

ثم تمادى بهم الأمر فزعموا أنهم استحضروا أرواح اللوتى فى معامل وغرف خاصة 
أنشأوها لمذا الغرض وأمهم حدثوها وحدثتهم » وأن لبعض الأشخاص خاصية معينة 
تمكنهم من رؤية الأرواح . وقد حضرت مرة محاضرة بالفانوس السحرى لأحد الشتخلين 


دشاو" د 


م 
بسضير الأرواقم ق لللثلائعة يذو جكلم اليهلا لحكل ياجايكن يقبها مغزلة] 
ولكنمكان يردا اال لوت لي اليد خمنقن بروكني :! المزابؤزفت) .+( كربت 
عش راشا لمر إبتابو ملا يزخ أنه يشإيج كان الروم مرزط لبن بلاتيتكوينهموملدقةأة نت هاتتقل 
إلى ديح ضرا الأرالي»ات :عستا زبهالومالةااحاء لكأن املد ير ا كله جنخ «أرزاه إسأخ 
الافوج #نوأتهم ااي 9 باز ىاج اللجد»»/ وميه نملوليها بهلت نبا 
بلع - 0 ا 0 ل قنيعلا 0 بل اا 38 معط 


52 9 98 23 ني 0 عله لححدا هع ع يات 
نرم 2 ا قاء وقالو 1 من الناس 


إعدلة لحم 0 ٍ 2د رابعاا 5 اد ن 0 0 رآلة 
535- 3 ع 

فيقوم حدم ات إحد ثم يدور الوسيط 1 به بو نه ح فيحدعونو بو 0 

0 0 جاتلا 0 جات اليسه شا نآ 


اماديين ق ريا 2 وو 
ون وسيل ا نا به هل 0 3-33 


نه ١‏ 
الارواح 4 لب الأو نأن ) يقوم أ لاخرون تتحصنر 6 لعل أن امخذ 5 
ا ف دعلة رماة عه رار ( 4 هالخ ا 256 500 ياد لاعن ااعلى 38 0 
والحذر 0 ال نخدا أده رت الأنسخ 0 وأنت بار 


الوه أو 2 2-00 0 ريا كرد 0 1 
خنه ل 1 8 امب 5 4 5 3 ىلمع 
ا نال ىقن قال اوسن ء 1 فيش ل با 2 تجزم وك زاج ب 
ن ايا )ده دلثا ره 9 0 وزع هرات ١‏ 
0 + القر ناء ام يه صدق 
ا نا تعحينه إقى 0 ليت لي م ا تاغل اجأ م قم م ولا لل 9 م عالت 


هذا الكان . نان أرواح الوان لا 
0 1-00 لله 00 
أن ستحضرها ا غافلة عن اللانيا 0 انوا 


دل شن لووط مطاتالة ارا ل راس 
فرلا 7 550 ا اراي ل بولقو روفرف نال ل 
ا 6 بشو ب 8 لج 00 عدوا ره عون 
ارات )افتزك النشاجشطم فين أب انها أو ”لفرت 5391 اوور بأمتكىن 
تلطا نه ال تسمال ا ببق لأف :لي للترنها ولق لامتخق قالبالة فنخقك 
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التى قضى للوت » ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى » إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) 
ولكن أين الذين يتفكرون ؟ إنهم صم و بكم وعحى فى الظلدات » عافانا الله . 

وقد تألفت هنا . . فى الإقلي الجنوبى . . عدة جمميات لتحضير الأرواح » ولا مخرج 
قجس ار الك تن اد ن الدجالين المشعوذين » و إما أن يكونوا من هؤلاء 
الذين تتلاعب بهم الشياطين عن عل أو جبل منهم » ولا أدل على ذلك مما نشرته جريدة 
اجمهورية بوم ع فى باب ( حديث المدينة ) فذ كرت أن حسن عبد الوهاب 
سكرتير جميعة الأهرام الروحية استقال من هذه الجعية وأعلن تو بته عن تحضير الأرواح 
وقال « لقد أزال الله عن قلى فى شهر رمضان غشاوة الضلال ؛ وثبت لى أخيرا ثبوتا قاطعا 
لاشك فيه أن الشخصياتالتى تحضر فى جلسات التحضيرء وبع أنها أرواح من سبقونا من 
الأعل والأحباب ليست إلا شياطين وقرناء من الجن يلبسون على الناس ما يلبسون » 
ثم ختم كلامه بعد أن جدد إسلامه واستعاد إبمانه « إن معتئق هذه العقيدة لاموت ماما: 
أو مؤمنا » : 

وأخيراً.ومنذ أيام فتط وضع أحد كتاب جريدة الأخبار فى بد كل ولد وكل بنت" 
محضير الأرواح فأُصبحت ملهاة ومسلاة ةلم ٠»‏ فا عليهم إلا يأنوا بسلة ويثبتوا بأسفلها قاما 
ويغطونها بمنديل ويقرأون بضم كلات حتى نحضر أرواح من يشاءون من الموق ويكتبون 
ما يطلبون منهم على قرطاس يعدونه لهم . لقد بلغت المهزلة إلى نهايتها » وأصبحت الأرواح 
لعبة فى يد كل طفل . سبحانك هذا بهتان عظم » وضلال مبين . 

ثم ثارت 2 » وانيرى الكتاب » مأبينمندد ومفند » ومستغيث يطلب وضم حد 
لمذه الميزله » و مشفق على الأبناء والبنات . وما هو جددر بالذ كر أمهم يكادون يتفقون 
عل سخافتها وكذمبا » فن ذلك ما نشرنه جريدة الجبورنة يوم 1 ]0و1 فى 
موضمين منها » ذكرت فى أحدها أن المسئولين بالجامعة سيةررون الإجراءات الكديلة 
بالقضاء على آفة محضير الأرواح بين طليتها » وإنهم أنذروا كل طالب يشتغل بذلك 


لابءة سم 


8 

بالفصل » وأن ناظرة إحدى مدارس البنات قررت فصل 58 طالية بالسنة النهائية » 
لأنها ضبطنهن متلبسات بتحضير الأرواح فى حجرة الدراسة . وذكرت الجريدة فى الموضع 
الآخر أن طلبة كلية الآداب عكفوا على محضير الأرواح لممرفة نتأتج الامتحان » وأنها 
مجيبهم غالبا : مماح بدرجة جيد » ثم تطالب الجريدة بسرعة إعلان النتائم بحرصا على 
عقول الطلبة . 

ونشرت جريدة اللساء بوم 58 | / 15٠‏ كلة قيمة بقلم الأستاذ حافظ ممود 
نحت عنوان : ( مهزلة الأرواح فى السلة ) قدم لحا بحادث نصب و إحتيال باسم تحضير 
الأرواح شهد بعض فصوهًا » ثم تناول ماشاع بين الطلبة فى هذه الأيام من نمحضير الأرواح 
فى السلة » وفنده بأساوب قوى » ثم عرج على النتائم السيئة لهذه امكرافة فى نفوس الناشئة 
من الوم والعقد والأمراض والأزمات النفسية » مما مجعل هؤلاء الشباب ضعفاء واهنين غير 
قادرين على النهوض بأعباء الحياة القوبة المكافة المناضلة لأنفسبا ولأمتها ووطنها . 

ونشرت جريدة الأخبار بوم 1٠ / 0 / "٠‏ فى باب أخبار الجامعات أن آفة حضير 
الأرواح أصبحت الشغل الشاغل لميع الطلبة والطالبات » بل وأهليهم فى البيوت » وأن 
ذلك شغلهم عن استذكار الدروس مع أن الإمتحان أصبح على الأبواب » وأن كثيرا من 
الطلبة يظن أن فى إمكانهم الحصول على الأسئلة بتحضير الأرواح وسؤاهم عنها والجريدة 
تتنبأ يسوء نتاتج الامتحانات هذا العام . 


ونشرت جريدة أخبار اليوم بعددها الصادر بوم ؟/4/ 150 فى باب ( خدعوك فقالوا ) 
بعنون ( أرواح فى سلال ) كلة لأبوقراط : وقد ندد الكاتب بفكرة محضير الأرواح 
من أساسها » وبما قال إنه إذا كانت هذه الفسكرة مجدية حقا فينبثى إلغاء الحام والنيايات 
والشترظة وك الأجب:ة الى تعمل لتعقب الجرمين وضبطهم وجمع الأدلة ضدهم » فإنه تكنى 
سلة وك رصاص » ولا داح لإ تفاق الملايين . و يحب إلغاء قل الخابرات وأجبزة الجاسوسية 
الدولية التى تكلف الملايين وتكنى سلة وق رصاص . ولا بد من إاغا ءكليات الطب 


9 
والفلاع والصسدلةتزؤقسكؤىر سلة وق لتحقي نت أرؤاج,الأنطباء والعلناء فيشخصون المرض 
متعفرن إلمدوابدا. فك الكاتييك أمحمزاجيا جلسات التحضير وطلب نحضير 
بذ لايم ماع مقفولا ]أله عرد, ابن أببد: خلإو سه كيف مات فقال على السرير مع 
أنه ملتبمقيول رعو ملفة نو الغبرام يجار سلقيق: بذ وذ كر دليلا آخر على كذب الأرواح 
المستحضرة فقال أنه طلب منهم محضير روح أحد أصدقائه ضر وأخذ محادثه من العالح 

ام ذلك,ا رُخم ذل ل( الإإرواجحي ) اللكذوب أن الصديق الذى زعم أنه حصن 
بي حر زه 2 ف افر كن 

دلي ان ,كلذك نت ,أنه زلور لان كين أحد رجلين كا ذكرنا تنا » إما محتال 
اديع نصياب زتها دستؤي تخلصك به ' الشياطين . وكل منهما شر من الآخر . ولا يمكن 
للش لنجموافب. نينف موقر1/ككاريه رادخ أن يؤمن بهذه الأباطيل وتلك الأضاليل . 


سليوار, رداد تمر 


5 الهه .< 5 
الساعات الممتازة فى المناعة والمحانة 
حدما عضشد 
0 
نساهل ف الدفع على أقساط شهرية 


تل ١‏ 10 الاك 


3 
العصي ان 


م6 
بغاى الس عرصم الر موص ال ركتور تمر رضًا 


إتنا لو خصنا أعمالنا وحاسينا أتفسنا لوجدنا كثيراً مها الت لشرائم الإسلام » 
منافيا لأداب القران » ومع ذلك نكررها ونكررها غير خجلين ولا مبالين بالعواقب . 
وما ذلك إلا لأننا تغافلنا عن كتاب الله وهحر نا ديننا وألفنا هذه المعاصى » وألفنا أن نتراها 
فى غيرنا قأصبحنا نأتمها بدون أن نشعر مخطثنا أو بالأضرار التى تنجم عن ضلالنا وعصياننا . 
وهذا لأن الموى إذا استولى على لب الإنسان هيأ له جميع.الأسباب والحجج التى يتعلق بها 
ليومم نفسه أنه على الطريق الستقيم حتى يبدو الضرر لعينيه منفعة ( زين له سوء عمله فرأه 
حسنا ) وحتى تصبح اللذة فى قلبه إلا مسيطراً لايستطيع مقاومته فينقاد له انقياداً أعمى 
لا تمر ولا تقل ( أراك من امه إله هواة أنانك كرون عله وكيلا . أم تحسب 
أن أ كثرغ يسمعون أو يعقاون إن م إلأكالأنعام بل مم أضل سبيلا) . 

فلقد بلغ عدم الاكتراث بالدين ألا يستحى المسم من جبله به وأن يندفع إلى مخالفته 
بلا تبصر. ولكنه يذوب خجلا من جبله لبدعة العصر والزى الجديد فيندفع إلى محا كاته 
بلا “ردد . فهو محترم التقاليد ويستتكف الخروج عليها و يستهبين بالخروج على شرائع الله 
ويقدم رضا الببئة على رضاه . 

ألمثر كيف مختمر المرأة بالسواد فى الحازن احتراما للتقاليد وهى قد أصرت ألا تختمر” ' 
احتراماً لأمر اله . وكيف أطالت رداءها طاعة للموضة ورفضت أن تطيله طاعة لريها .؟؟ 

فرضحت لأوامر هواها صاغرة » وعصت أوامر مولاها ساخرة . وعارضت وأصرت 
غاضبة ثائرة . إنما واللّه لوأطاعت أوامر القرآن كا أطاعت أوامر اللوضة لفازت يأعلى 


لداه.5 ل 


و3 


حرجات الفردوس ولكنبا لتبال إلا بهواها . وم “رد إلا دنياها . ( إن هؤلاء يحبون 
العاجلة ويذرون وراءمم بوم ثقيلا ) . 


وأتجب لمن يصر على عصيان الله ويبرر إصراره بأنه 'لايتتادى ويسرف ف المعاصى 
كغيره وأنه خير من غيره » فهو لايغرق فى شرب اتخر حتى يغيب عن ويه بل يكتنى 
بكأس أ وكأسين كل ليلة وكل حفلة . وهو لايقامر إلا فى بيته ولا مخسرإلا دراثم معدودات 
وقصده التسلية فقط . وزوجه أو ابنته لانستعرض كغيرها من النساء جالها ولجها على 
الشواطىء ونى السهرات . ولكنها نستعرض أناقة زيها وأصباغ وجبها ورشاقة قدها فى 
النوادى والملاهى والطرقات . وهى لاتراقص الرجال عارية الصدر والظبر والكتفين » 
ولكنها تقابل الرجال عارية الرأس والذراعين والساقين . فوايجبا لمذا الدين الجديد 
( المودرن ) الذى يبيح الإصرار على المعاصى مادادت فى غير إسراف ليتمثى مع العصر 
الحاضر» بل مع المصر الفاجر و بوافق المدنية كا يزعمون . بل ليوافق 'أهواءهم ( ومن 
أضل من اتبع هواه بغيرهدى من الله ؟ إن الله لايبدى القوم:الظالمين ) . 

أبوجد فى الدين نصف مسلم ونصف معصية ؟ وهل من سرق قرشاً لبس بلص كن 
سرق ألف دينار ؟ ألم يمد كل منهما يده إلى السرقة فيدنسها بالمعصية ؟ يح أن من أصر 
على الإسراف فى المعاصى أقبح من أصر بلا إسراف . ولكن كلا منهما قبيح وكلا منهما 
اجترأ على إغضاب ربه فاستوجب عقابه ‏ 

إن العصية هى المعصية لا تتغير ولا تنقلب من كبيرة إلى صغيرة بعدوم الإسراف فيهأ . 
بل إن الصغيرة تنمو فى أحضان الإصرار فتصبح كبيرة . فالصغائر إذا تسكررت تراكت 
فصارت كبائر مع الإصرار . والسكبائر يصفح الله عنها مع التو بة والإصلاح والاستغفار . 

قال ابن عباس : إلا كبيرة مع استغفار . ولا صغيرة مع إصرار . 

وك من مغرور خدعه جبله بالدين الصحيح يدعى أنه مادام باذلا بعض ماله 'للفقراء 
فهو من المؤمنين الفائزين وإن ضيع الصلاة والصوم وكل شرائم الإسلام . وارتكب. 
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كل أنواع المماصى والأثام . ويقول : إن الحنات يذهبن السيئات .كأنه يشترى بماله. 
مإزاته الحرمة وآ ثامه . 

وكأن هذا المال من عنده لا من عند الله . ومادرى أن العصيان محبط الأعمال 
وأن السيئات يذهبن حسنات العناصى المصير .كا أن المسنات بذهبن سيئات التائب 
المستغفر . فكيف لايضن العاقل محسثنانه التى تعلى قدره عند الله وتمتمه فى جناته . بل 
يستبين بها وتحبطها بعصيانه وه ىكل مايقدمه -لياته . فيرضى أن يفقد ما تقبل الله تعالى" 
منها ليكفر عن سيئاته ؟ ؟ . 

إن هذه الحسنات هى ثروته الخالدة التى لن يتركبا اخيره كثروته فى المياة الدنيا» 
بل إن هذه المسنات هى المواز الذى يقدمه لدخول الجنة . والمؤهلات التى تثبت 
جدارته برحمة ربه والفدية التى تنقذه من عذاب النار . فكيف لا يحرص عليها 
بالطاعة والتقوى ولا يضحى من أجلبا بشهواته وهو حرص كل المرص على ثروة 
الدنيا الزائلة ويضحى فى سبيل جمعها براحته وحته . فأمهما أولى بالمرص والتضحية ؟ . 

إن اللؤمن حرص على ثروته الأبدية أ كثرمما يحرص على ثروته الوقتية و يسعى لز يادتها 
ها استطاع ويكرس لذلك جل حياته .٠‏ لينقذ نفسه من العذاب ويعلى فى النعم درجاته . 
والعاقل لايضمن أن الله تعالى تقبل كل ماقدم من حسنات حتى محبط بعضها بعصيانه . 
كا أنه لايضمن أنه سيغفر له كل ما اقترف من سيئات حتى لابسعى للتكفير عنها بطاعته 
ودوبته . وهو لايضمن كذلك أن حسناته تزيد. على سيئثاته حتى يطمئن ويأمن عذاب 
جهنم . فاربما أفلس كثير الحسنات بإسرافه فى عمل السبئات » كا أخير الرسول صلى الله 
عليه وسل فى قوله : ١‏ ماتعدون الفاس فيكم ؟ قالو: من لبس له درم ولا دينار . قال : 
لبس هذا المدلس » ولكن المفلس من يأنى بوم القيامة يحسنات أمثال الجبال . فيأنى وقد 
ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا » فيعطى هذا من <سناته وهذا من حستاته » فإذا لم 
يبق له حسنة أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح فى النار » . 
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وهناك من يقدم على عصيان أمر ربه مدعياً أنه لايدرى حكة هذا الأمر وأنه لاارى 
فيه ضرراً مؤكدا كأنه أعر وأرشد من العلم الخيبر» ونسى قوله تعالى ( وعسى أن تكرهوا 
شب وهو خير لك ؛ وعسى أن تحنوا شين وهو شر ل واللّه يعر وأ تم لاتعانون ) . 
وك ضه يجان ويس سا عه وى ع قو مال ينان 
لمؤْمن ولا مؤمنة إذا قغى الله ورسوله أمرً أن يكون للم اتليرة من أمرمم . ٠.‏ ومن بعص الله 
ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ) فن أطاع الله مثى بنوره فى سبيل الرشد » ومن عصاه 
خرج على الصراط المستقيم فضل ضلالا مبينا . ولذا يقول تعالى : ( ومن يتعد دود اله 
فقد ظر نفسه ) ظلل نفسه فى الدنيا بالبعد عن امير والوقوع فى الشر . وظلم نفسه فى الآخرة 
بالمذاب عقاباً على عصيانه . 

إن الله تعالى حد حدوداً للناس ينبنى ألا يتعدوها . وشرع شرائع رحمة بهم ينبغى 
أن يتبعوها بلا تردد ولامعارضة لأنهم عبيده وما ينبنى للعبد إلا أن مخضم لمولاه أنم 
الخضوع ويستسل مشيثته كل الاستسلام . وأن يطي أوامره لاخوفا من عقابه وطمعاً فى 
حسن ثوابه سب » بل يطيع أوامره ليعبر عن مدى حبه وشكره واحترامه لمن غمرزه بفضله 
وإخانه ؛ لأن احترام الأوامر احترام للا مر بها » ولأن الطاعة آنة الشّكر والحب . 

أما هذا الذى يزعم أنه يقدر فضل الله عليه ثم يعصيه » ويزعم أنه يحبه ويجله ثم 
لايتحرى مايرضيه . و يزعم أنه يمخشى غضبه وألم عقابه م لايتقيه . فإ هكاذب فى دعواه ؟ 
إذ ليس من المعقول أن يعصى امرء من بحب فيغضب من يتمنى رضاه » وأن يعرضٌ عمن 
يحتاج إليه وأن يسخط من مخشاه . فن الحال أن يكون الشأكر عاصياً لمن أحسن إليه ؛ 
والعاصى شا كرا لمن عصاه . 

وقد شدد الله تعالى التحذير من عصيانه لينجى الناس من الضلال ف الدنيا ومن 
العذاب فى الآخرة ققال : ( فاتقوا اله ما استطمتم واسمموا وأطيعوا ) . 

ولكن الشق الذى غابت عليه شقوته لم ينتفع بتحذير ريه ول يأثمر بأمره ٠‏ فبو 
لشراهته لايكتن بما أحل الله له من الطيبات ولا يقنم » بل يمهافت على ماحرم من 
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منكرات ولا يتورع . ويقو لكا أخبرتعالى : معت وهو لا يسمع . ( يا أيها الذين آمنوا 
أطيموا الله ورسوله ولا نواوا عننه وأم تسمعون . ولا تسكونوا كالذين قالوا سممنا ونم 
لابسمعون . إن شر الدواب عند الله الصم ابم الذين لايعقاون ) ( ويل لكل أفاك ثم : 
يسمم آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبراً كأن لم يسمعها فنشرة بعذاب أل . وإذا 
عل من آياننا شبناً مخذها هزوا أولئك لم عذاب مبين ) . 


تمر ايات الله على أذنيه مر الريح لا يبق منها أثرفى نفسه كأنه لا يسمم . ولامس 
قلبه امرح الساخر فلا يتأثر لها ولا مخشع . ويتخذها هزوا مستشفا بكل آبة وعيد لو أنزلت 
على جبلنمشع وتصدع . حقا إذا تجردت القاوب منالتقوى فهى راب بلقع . وإذا سيطر 
عليها الموى . قتلها . فأصبحت لا تبصر ولا تسمع . ( وإن تدعوهم إلى الهدى لايسمعوا 
وتراهم ينظرون إليك وثم لا يبصرون ) . 

فيا لهذا القلب الساخر الغافل الذى لا ينتبه ولا برتدع مهما أصابه ر به بسهام الآلام 
والأحزان . القلب العاصى القامى كالحديد الذى لا يلين إلا إذا صهر فى نار جبتم ٠‏ 
وواتجبا لهذا ألذى يزع أنه مؤمن و يعترف بأنه كنم ويعرف أله لا يأمن انتقام ربه فى 
أعز ما يلك من مال وولد وسمة وعزة . ولا يعزب عنه أن فى آخر هذا الطريق هوة مبوى 
بها حتما . ومع ذلك يسرع إلى حتفه غير مبال بإنذار المنذرين ويفر من النجاة خوقاً من 
أن يحرم لذة ماذاق وما حب أن يتذوق . فبولا ينظر إلى نهاية الطريق وإلى أين يؤدى 
به من خطر وهلاك لأنه افتتن بما حوله من لذائذ وغنائم ذانهمك فى اقتطاف والتهام وجمع 
ورتع ولم يفطن لما هو مقبل عليه كالطفل يتركز وعيه فى متعة الحاضر ولا يعنيه الماضى 
ولأوشكلن اسيل دو اننا دومعو الناقة كارع ما مف لانن جروروالة:: 
ويرى أن السعيد هو من تمت بما يهواه . وأن حياة الإنسان جسمه ودنياه . فلا ينظر 
إلى هذه المياة إلا أنها جرد نزهة لذيذة يحب أن يستمت بها اللرء ما استطاع . فيتهالك 
على مإذاتها ومتعها حتى يثمل , ويتفانى فى أمورها ومشاغلها حتى يذهل . ويتخذ دينه 
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موا ولمباً حتى برحل : فيعيش غافلا عما شاق لهكالاًنعام لا يتفسكر ولا يتأمل ١‏ ) الذين 
اتخذوا دينهم لوا ولمبا وغرتهم المياة الدنيا فاليوم ننساهم كا نسوا لقاء يومبم هذا 
وما كانوا بآياتنا يححدون ) . 


إن الله تعالى ل يخلق الإنسان و يسخرله السماوات والأرض ومابينهما ثم يتركه هما 
كالبهائم فى المراعى يمرح ويرتع . لا يميش إلا ليلبو ولا بحس إلا ليتمتع . ولا يتعبد 
ولامجاهد ولايؤمر ولايمثم » بل يعمل مايشاء ولا يبعث ولا يرجم . ( أخمبم أننا 
خلقنام عبئا وأنسم إلينا لا مرجءون ) ؟ وأن الميساة الدنيا ملسب جتتم إليه تتفرجون 
وتتفسكبون . ؟ وأنها ويمة دعيتم إلمها تأكلون وتشر بون ؟ وأنها غنيمة أبييحت ل 
تأخذون منها ماشتم و-كئزون ؟كلا ثم كلا . بلق الله الإنسان ليبتايه وليستحق بعمله 
حسن الجزاء أوسوء العقاب كأ كد تعالى بقوله ( وخاق الله السماوات والأرض بالحق 
ولتجزى كل نفس بما كسبت وثم لا يظلمون ) وقال تعالى ( وما خاقت الجن والإنس 
إلا ليعبدون ) فها خلقك الله أما الإنسان إلا لتعبدمما أمرك . وسخر لك السماوات 
والأرض وما يننهما ليختبرك . وأسبغ عليك جزيل النعم ليرى شكرك . وابتلاك بأنواع 
الحن ليرى صبرك . فاحذر عصيانه وجاهد فى سبيله عم أحرك . فأنت الذى تتطيع 
بعملك أن نحط أو على قدرك . ( من عمل صالحاً فلتفسه ومن أساء فعلمها وما ربك 
يظلام للعبيد ) فصيرك يتوفف على إرادتك فاختر لنفسك ما نشاء . 

ولقد أراءا الله تعالى عبرة عظى لمن أراد أن يعتبرفى معضية آدم وعاقبة عصيانه ر به 
وإخراجه من الجدة . قال ابن لقم : يا مغرورا بالأماى . لعن إيايس فأهبط من مزل الم 
ورك متددة واعدة أمريها . وأخرج آدم من النة بلقمة تناولها . فلا تأمنه أن حبسك فى 
النار بمعصية واحدة من معاصيك . ( إن بطش ربك لشديد ) . 

إن الإصرار على معصية الله عز وجل لأ كبر الكبائر ولو فى أصغر الصغائر لأن 
للمية مختاف وتتفاوت فى جرمها وقبحما بتفاوت واختلاف قدر الآمر . فكلا عفم قدر 
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الأمر عملم قبح وجرم معصية أمره . فانظر ياهذا من تعصى و بأمر من تستتخف وأى عقاب 
تستحق وماذا يستطيع أن يفمل بك المنتقم الجبار ؟ 

تصور أمها العامى مدى اءترامك نلالقك إِذْ ينهاك عن شىء فتأتيه . وتصور مدى 
شكرك ارازقك إذ يأمرك بأمر فتعصيه . وتأمل مذى كفرك بإعراضك عمن أحسن إليك 
وأنم عليك . فم حذرك فل تستمع » وك علدك فل تنتفع » وم فبمك فل تقتنع » وك هددك 
ذل ترتدع . فا أظلمك لنفسك وما أشقاك ؛ إذ أصررت على العصيان فأصررت على الملاك . 
ورضخت انير شهوتك وعبدت شيطان هواك . فيامن تعبد اللذة كيف محرم نفسك أعفلم 
لذة وكيف تلق بتفسك فى أشد ألم يأمن مخاف الألم ؟ فبالله خبرتى أمها العاصى من أنت ؟ 
إنك لغز لا أستطيم فبمه إذ تعمل عمل الجنون وأنت عاقل » وتتصرف تضرف الجاهل 
ولست بالجاهل » وتتغافل عن آيات الله ولا بريد أن تفهم . ولا تعقبر يمن عصى الله وتغافل 
قبلك وأجرم . فانظر إلى القوى العصى كيف ا ا . وكيف امتثل للا مراض دحم 
أنفه وتألم . وكيف ذل للعذاب وخضع للموت واسة-لم . وكيف ألقوه فى ظلمة القير فلم يقاوم 
ول بتكل . 

فانتبه أيها الغافل ولا تنسى عذاب جبنم . ولا تصر أيها العامى على مافمات وأنت 
تم ٠‏ وأسرع إلى التو بة فى الحال » أسرع قبل أن تندم ( وأسروا الندامة لما رأوا الإدات 
وقضى بينهم بالقسط وه لايظلمون ) ( بوم تقلب وجوههم فى النار يقولون ياليتنا أطمنا الله 
وأطعنا الرسولا ) . 

فاشفق على نفسك وارحهها » وسقبا إلى الطاعة وأرغمها » ولا نحرقها بالنار فتظامها . 
ولا تبعدها عن الجنة فتحرمبا ( وءن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار 
خالدين فيها وذلك الفوز العظي 
غها وله عذاب مهين ) . صدق الله العظى . 


ب [امكس- 


هذيان الحموم ! 


ثم قال الكتاب : ( ولا ينى عليك حال من يعرف منهم أساليب الإنشاء كالكتبة 
العامة » قتراه إذا إفتتح أن يكتب ( كذا ) موضوعا أو يقول مقالا تعجب لألفاظه وحن 
قو فهم من مصداق قوله تعالى : ( فلتعرقنهم بسيامم ولتعرقتهم فى لكن.القول ) ( وإذا 
رأيتهم تعجبلك أجسامهم إن يقولوا تسمع لقوطم » ص ه ) . 

وأقول ما أحوج الناس فى هذه الآونة العصيبة التى كافون فيها دسائس الصيرونية 
ومكايد الإستمار إلى أن يروّحوا عن أنفسهم » ويريحوا أعصابهم الجهدة المكدودة 
بشىء يثير الضحك أو الابتسام ولا شىء أدعى إلى إثارة الضحك أو الابتسام من قراءة 
كلام لا معنى له ولا يدل على شىء : 

هذه أربعة أسطر ونصف سطر من الصفحة: الكامسة من كتاب فيض الوهاب قد 
سودت وجه صفحة من صفحاته » وقد جمعت من فساد التركيب » وسقم الأساوب وركا. .5 
التعيير وا ملو من العنى مالوعثر على مثله فى سفر ضتم لكان كافيا لإسقاطه من عداد الأسنها ؛ 
وعده منعبث الولدان أو محاولة الصغار . 558 

تأمل أمها القارىء هذه العبارة التى نقلتها لك من هذا الكتاب » أرجع البعير فسها 
كرتين » هل ترى لا معنى تعبر عنه » أو تدل عليه ؟ 
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1.3 
أريد أن يقول : إن الذين يعرفون أساليب الإنشاء من أنصار السنة إذا كتبوا 


أو خطبوا أتوا بالمعجب المطرب الذى يصاخ له ؛ ونصئى له الأفئدة وتهفو القلوب ؟ وأى عار 
فى هذا ؟ وأى شنار ؟ 


خطأ حوى شنيع 

وفى قوله كالكتبة العامة » خطأ تحوى شنيع ؛ فإن الكتبة جع سكسير للعاقل » 
فلا يحوز وصفه بالمفرد بل تحب المطابقة بين الصفة والموصوف » وهذه قواعد محذقها صبية 
المكاتب أو تلاميذ المرلة الأولى واو أخطأ فمها أحدم لأوسعه معامه تثريبا » وأوجه 
تأنييا . والجبل بقواعد النحو قبيح » ووقوعه فى كتاب بقلل علامة عصره ووحيد دهره 
أقبح ؟ 

وماذا يعنى بقوله : « تعحب لألفاظه ولحن قوله » ؟ . 

هل ألفاظه رائعة بليغة تثير العحب بروعتها وبلاغتها ؟ . 

وماذا يعنى « بلحن قوله » ؟ أيريد أن يقول : إنه يلحن أى يمخرج عن قواعد 
النحو المعروفة ؟ إنكان يريد هذا فبوكاذب لأن أنصار السنة إذا كتبوا أو خطبوا 
لا يلحنون لأن أقلامبم رست بالكتابة » وألتتهم مرنت على الخطابة ' وقد <ذقوأ 
قواعد النحو حتى صارت ملكة راسخة فمهم . 

أم يعنى ما فى قوله من الكتاية والتعريض كا يةول الشاعر : 

ولد لنت كك لكما تنبموا واللحن يفهمه أولو الألباب ؟ 

و إن كان يريد هذا فبذا فضل » والفضل ما شهدت به الاعداء ! . 


وفى قوله : <,فهم مصداق قوله تعالى فلتعرقتهم بسياهم ولتعرفتهم فى لحن القول 6 
كذب قبيح على رب المراة جل ثناؤه » كذب عل الله مل القران العزيز وحافظه من 
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تحريف 'الماهلين . قإن رب العزة جل شأنهلم يقل فلتعرقتهم: بسيام » ولكنه قال وقوله 
المق : ( ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسياهم ولتعرقنهم فى ل نالقول . ولله بعلم أعمالم 
٠‏ : 47 ) ولقد حرف الكتاب كلام الله تمالى مل الفجل الماضى مضارعا . وجعل ناء 
الخاطب نون توكيد وكنى بهذا تحريفاً لكام عن مواضعه ! 

ومن أظِم من حرف كتاب الله ليفترى على عباد الله ؟ 

ولاجرم أن السكتاب يريد أن يقول شيثا خانته العبارة فيه فلم يتم له أن يعبر عما بريد 
أن نقول.: 


طمن الكتاب فى ذمم كبار عاماء الأزهر وكفايتهم 


ثم قإل الكتاب : ( وخاصة من نال منهم شهادة من الأزهر الشريف والله يع 
محال تلك الشهادة ص © ) 

وأقول : بلغ من قحة هذا الكتاب وسقاهته أن بخص بكل ماسود به وجوه حائفه 
من القذف والسباب من نال من أنصار السنة شهادة من الأزهر الشري فكأن شهادة 
الأزعر الشريف وبال عليهم » ونكبة حاقت بهم » مع أنها فى واقع الأمر وحقيقته 
اعتراف بعامهم وفضلهم من أ كبرهيئة دينية عامية رسمية يخ وهم الحق فى إمامة السامين 
وتثقيفهم وتعليمهم أمور دينهم والقضاء فى خصوماتهم . 

وماذا يعنى الكتاب يقوله : م والله يع حال تلك الشهادة 6 . 

أبريد أن يقول : إنها شهادة زور وإن حامليها لايستحةونها » وأن مانحيها لاحسنون 
التقدير ولا يستطي.ون وزن الكفايات العامية » فيمنحو" الشهادات من لايستحقها » ولمن 
ليس لا بأهل » أو أنهم يبيعونها لمن يدفمون الدْن بغير عم ولا فضل ولا كماية ؟ 

إن لم يكن بريد أن يقول هذا بتلك العبارة الوقحة اذا عسى أن بريد ؟ وماذا عسى 
أن يقول ؟ 


اعوج سد 


حك 


ألا وش جد 4د “الثقه: 5 ألا يوضع نخد لفوضى التأليف ؟ آلا تمر هذه .الأقلام 
البذيئة التى مخرح بشبولتها! كرم ن أطيئات العامية الدينية بغير سنب ولا مبرر ؛ وتقدح فى 
للا و رين بير ححة ولا برهان ؟؟ 

البقية فى العدد لمقبل. إن شاء .الله 


أنو الوفاء قن ورو بش 


الشيغ أحدليل 

فى العاشر من شههر شوال عام 18/9 ( 150/4/0) توف إلى رحمة الله فضيلة الأخ 
الشيخ أحمد ليل بمدينة دمياط » وقدكان الشيخ أحمد ليل عاما شاءًا فى علوم القرآن 
والسنة والعلوم الكونية » وكان ذا بصر نافذ فى أ سرار النشريع » وقد برز فى هذه العلوم . 
بدراساته الشخصية » واطلاعه الواسم » وفهمه الدقيق وقد حلت كك وض مرت * 
4 ! 0 ع وأسائذة 3 
00 ل د 
الدليل على يقول. ٠‏ وما كان أسريعه 77 ن الإشارة ل موصهة من كتب السنة والفقه 1 
والتفسير . ٠‏ ... 5 


وقدكانآلتَضيلتِه ب رحمه الله - مواقف مشهودة فى نشردعوة التوحيد بمدينة 
5 جاعم زميله وصدوه فضيلة الشبيخ تمد عبد الملم الرمالى رحه الله . 

وجماءة أنصار السنة الحمدية » إذ تحتسبه عند الله » تسأل الله له المغفرة والرحمة 
والرقرا ةراق اله سارل الأرار والصديةين والثهداء » الذئن حاهدوا فى إعلاء 
53 حى الجباد . ولدال أن ادك فى أمحاله واخوانه وتلامذته » يوفقيم فى الدعوة إلى 


التوحيد وأصرة السئة النبوية المطبرة . 
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الفهكرس 


0 التفسير . . . . .. لفضيلة الأستاذ الشيخ عبد الرحمن الوكيل 
١١ ١‏ نظرات فى التصوف . ٠.‏ «2 2 2 2 2 

4 عقيدة القرآن والسنة . .. لفضيلة الأستاذ الشسخ محمد خليل هراس . 

١‏ تعليقات على الصسحف . . . . ٠.0‏ . يقل الأستاذ سامان رشاد عمد 

و؟ الجرل . . . بقلم السيدة الجليلة حرم الغفور له الدكتور محمد رضا 

وم الواعظ وواحبه .6 006060ء بقل الأستاذ تجانى عيد الرحمن 

ؤ؛ باب الكتب . . . لفضيلة الأستاذ الشيخ أبو الوفاء خخمد دروبش 

ع؛ أسثئلة وأ<وية . . . لفضلة الأستاذ الشبيخ عبد العزيز بن راشد 


ةع مئ رسائل القراء هذ ارح مد اواو و لمق أ" أب واه ارو زا اله 


«ساعات ال شق السدو يسر بي 
الساعات الممتازة التىتحظلى برضاء و إتحجاب العملاء فى أنحاء الإقبر الصرى والسودان 
لمتاتتها العظيمة وقوة احّالما وشكلها الأنيق الجذاب 
ف محلات ) 
حل حبيوبا الساعا ف 
»" شارع نو بار بالقرب من وزارةالداخلية تليفون ٠1/5‏ 


أسعار مغرية - نساهل فى الدفم على أقساط شهرية 
استعداد تام للتصليحات الفنية الدقيقة ‏ البيسع باججلة والقطاعى 


مطيعة اأسئة الحمدية 


١‏ شارع شريف باشا الكبير 
تلفون : لاا1. وبا 


او ل م2 1252 5 ع5 52 كور 


م رئيس التحرير .0 الغ سمس | مدير الإدارة ا 

1١‏ 1 8 تمرارشرى فليل تا 

ٌ عبر امن ال وكبل د ال لود 1 الاشتراك السنوى ل 
أحاب الامتياز : مه - 

ْ ب الامتياز : ور َ! 508 ١‏ -فابحروريةالمرية لآ 
لير فر هام رالففى ل اك م المتحدة ئ 

ك2 ل سدس هابساءة انصاراكةة الى نرة 5 ٠‏ - فى الخارج 5 

أو يو جع عد جو ع5 52 52 2م جو و مج جوج جو ها 

المركز العام : ه شارع قوله عابدين القاهرة - تليفون 75600175 
الجر غ”* 002020 ذواطحجة سنة#لا#١‏ 20202020 المدد 9( 


إلثاتما مج لحي 

قال جل ذكره : ( ١7‏ : 7م ولا تش فى الأرض 7 . إنك لن يدرف 

الأرض » ولن بم الجبال طولا .كل ذل ككان ميته عند رَبك مكروها ) . 
« معالى المفردات » 

« مرحاً » قال الراغب : « المرح شدة الفرح والتوسُم فيه » . 

وجاء فى اللسان : « المرح شدة الفرح والنشاط حتى يجاوز قدرّه . . وقيل : المرح 
التبختر والاختيال 5 وقيل ُ امرح الأشر” وال * 7" . 

د تخرق » قال الراغب : « الخر'قٌ قطم الشىء على سبيل الفساد من غير تَدَعْر » 

. م 5 م . 5 5 . 4 
ولا تفكر . . وقيل لثقب الآذن إذا توسع : خرق . وقوله تعالى : « لن تخرق الأرض » 
فيه قولان : أحدها لن تقطم . والثانى : لن تثقب الأرض إلى جانب آخر » . 

زعاراق الاغان 15د اق ان احةاى التيذيي» اطرق؟ الش ىق اطائط والقرنب 


او[ ل 
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ونحوه . . وخرقت الأرض خرقا أى جُبْعهاء وَخرَقَ الأرضُ مخراقها قطمها حتى بلغ 
أقصاها 4 . 

رَجْم إلى مافات مافات : لتتدير الآيات القرانية من قوله سبحانه فى هذه السورة ( وقَغى 
رَبك ألا + يدوا إلا ألا دوا إلا ياه ) إل قوله حل غائه (ولاءش فى الأرضٍ عا ) ٠‏ إنتدبر 
هذه الوصايا الإلمية الحسكيمة التى قال رينا عنها بعد ذلك : ( ١7‏ : و" ذلك ما أواحى 
إليك ريك من الحكة) . لتتدسر هذه الوصايا الجليلة ؛ اندرل مُمُو غاياتها وجلالَ ما تدعو 
إلبه مما مَحَدَةِ حَقَقَ للإنسان كاله الأسمى فى دينه وعقله وخلقه وسلوكه فى المياة . ونحقق له 
سعادة الدنيا وسعادة الآخرة . وكا تحتق لافرد ماقلنا » كذلك حقق للآمة . ها الأمة 
إلا تجموعة من الأفراد . فإذا صا ركل فرد فمها بذلك الكال وتلاك السعادة صارت الأمة 
كذلك . بل حقق أيضاً للعالم الإنسان كله » فا هو إلا مموعة من الأمم ء فإذا كانت كل 
أمة فيه كذلك »كان هو فى مثل هذه الحال ومثل ذلك الكل وتلك السعادة . 

عنيت هذه الوصايا أول ما عنيت بتطبير الننس من دَخَل الشرك ودنس الوثنية » 
التَجَمّكها بالتوحيد الخالص الذى لامس قَدَسَه الطرورَ شائية ؛ ولا يحجب صَهْوَ سمائه 
5 من غيم . 

والنفس التى تتطبر من رحس الشرك » وتتجمل بصدق التوحيد » تصبح وهى طاعة 
خالصة لله فى أمره ونبيه ؛ إنها تحبه وحده » وحُيّها هذا الصدوق الخااص يدفمبا دائماً إلى 
اعلموف من عقابه والرجاء فى ثوابه . يدفعها إلى البحث عما بزضيه ؛ والعمل به والدعوة إليه . 

وما ترك الله هذه النفسّ التى نحبه حَيْرى تتكيبد المثاق فى سبيل البحث عما برضيه » 
بل إنه سبحانه ‏ تفضلا مته ورحمة ‏ بين لا ااسبيل الكوى والصراط الستقم ٠‏ ننه 
سبحانه ‏ بيانا شافياً هادي لا لبس فيه ولا شبهة ولا ريب . 

فتن بعد الأمر بتوحوده والنهى عن عبادة غيره بالأمر بالإحسان إلى الوالدين . 
نكال طاعة الرب أن تمن إلى من سَيحْرَهْماً لتريبتك » ولا سيا وهو الآمر” بهذا 


د 


8 


ا د . 5 : 2 ل له 8 
الأحسان . م أمر بإبتاء ذوى القربى وسوامم ممن ذ كر اله حقوقهم إيتاه فيه برد ورحمة 
وحفاظ على الكرامة والمياء . 

3 ٠. ٠. 4 6ن‎ 3 

لقد تمل - قبل - كيف بحسن فى عبادة ربه ؛ وفى معاملة والديه ؛ وهذا التعلم 
ولا شك قد أعطاه التجربة الصادقة التى يستودى بها فى الإحسان إلى غير الوالدين ممن 
أمر الله بالإحسان إلمهم. . ثم مهى عن التبذير فى المال » وأمر بالاقتصاد فى الإنفاق ؛ 
فالمال عَصَبُ الحياة وقوامها » ثم نهى عن قتل الأولاد مخافة الفقر » مؤكداً سبحانه أن 

الررف بيده » وأنه لانمححب رزقه عن أحد . وهذا النبى د شوكة الأنانية وبغي 
الو اه الر<اء القوى فى عطاء الله سبحانه » ثم نبىء تلك 
الإنى ؛ ليحفظ على الأمة شرفها 1 وثقتها فى أنساببأ » و يقيتها البالغ فى قداسة أرغاناء 
ل ققل النفس التى 2م انه إلا بالحق » لتبق وَحْدَةٌ الجاعة مَمُونة تنيض بالقوة 

م وى عن فقل القت الى إلا بالحق » لتبق وَحَدَة الجاعة مَدّونة تنبض بالقوة 
ولنظلل حياسها دَفَاقَة التيار 9" ثم نكى عن أ كل مال ليم » أو الدبو منه 
بل » فبؤلاء اليتانى الصغارٌ رجالٌ المستقبل » وتمل لبناء الجاعة » فإن ضَاعَوَا ضاعت » 

و 
وإنعطواضقفة 2 ثم أمر بإيفاء الو رار بطي الام » حتى تغمر الثقة 
فلوب الجاعة فى معاملاثها ؛ فالثقة وواة للحاعة ور باط متين » 3 مبى بحا نه عن قَفْو 
ماليس للا نسان به عل » حتى لايدنس إنساندته بالتقليد والكذب » وإذا خلص الإنسان 
من هاتين الآفتين خلص من الضلالة والجبالة » وتعن ثقة الناس به واحترامهم له . 


وصية حذد بده 0 


هذا الإنسان الذى يبا شة هذه الغاية المقدسة السامية فى الاعتقاد وانخاق واللوك , 
عن نشوة من الفرح بما نال و بما بلغ » قد مدركه آفة تقغى على جاله النقىٌ وكاله 
املق » وقد عفى هذه الافة فى النيل منه <تى يظن أنه وحده ») وأنه أ كبر وأعن » 
وأنه تمده وعله سس مسب لامع شىء غير - قد وصل إلى الغاية والقمة » فيمثى فى 
الأرض ممالا بتخنه الطرب » و ستبد به التعالى على غيره معحيا بنفسه مَرْ هوا يجاهه . 


ل 


: 
ظانا أنه ألوهيّة أو ث_'ك فى الأأوهية . هذا اتُلاقٌ الفتّاك الام محذر الله منه تحذيرا 
شديدا » ويد 0 صاحبه بما رمق اختياله وتكيّره » يذ كرفيينة الارقن: الى قن 
عليها مُمْبدَا بقدميه » وبهذه الجبال الجامدة . يذكره فى المالين يجحاد أصم لا بعل » 
ولسكنه عظيم الطاعة شه سبحانه إذا وَجَّه إليه الخلاق أمرا . 
إن هذا الإنان الْيَحَايلَ فى مشبته الثْملّ مخيلائه ضعيف قَرْءث مهما تظاهر بالقوة » 
أو تراءى بأنه عملاق كبير . هذه الأرض التى يذكها بقدميه لن يستطيم قطعها » وهذه 
الجبال لن يباغها طولا » فكيف مختال وامْجادٌ أشد منه قوة:» والجبال أسْدَوْ طولا ؟ 
وى نذكيره بالأرض نذ كير له بمبدئه ومنتهاد » تذكير له بقوله تعالى : ( ٠٠‏ : 5ه منها 
خلقنام » وفيها تمد م » ومنها تمر جك" تَارَةَ أخْرَى ) فكيف لا نشم وهو جزء 
تقوم عد الأوطن نو اننا عبرا باذ دوا جذاكا دوا تازة. واد مر هته الأرش ؟ 
كيف لا نشم ظ داكا يق الأرض لم يكرمه الله كا أ كرمه » ولكنه أعظل منه 
طولا ء وأقوى احتالا ؟ أ يستطيع هذا لايل أنييتاره سه من سنن الله فى أرضه ؟ 
أيستطيع مقاومة زلزال » أو الحبلولة دون تركان » أو دون جبل يتهاوى ؟ يأر وره الأحمق 
إن طن أنه هو وحده؛ أوظن أناقرة لايد !! 

0 بر إلى قارون » وقد خرج على قومه فى زيذته مُنْتدَة أوراجٌه من المُجْب 
نه ع غتنالا عل الأرض عوكيه اؤاظانا أنه هئ وحده أن مجيده وحده قل بلغ مأ بلغ ؛ 
فقا لكافرا جاحدا عا من الله به عليه (.م؟ : 78 إن أوتيته على عل عندى ) ؟ ألم بر إلى 
مصيره الذى ذكر الله (8؟ : ١‏ تقسفنا به » وبداره الأرض ) نفس' الأرض التى 
كانت تدكا مواكبة فى نفسها الأرض التى خسفبا الله به » فهل استطاع السيطرة على 
فودتويهدة درس قار استطاع الميلولة بين الأرض ويق أن تند أمر اله ؟ يقول 


سميدا نه : (58: ام شاكان له من فر بنصروثه كن دون يله 0 وماكان من المنتتمسر بن ) : 


ا 


/ 


وقد جاء فى كثير من الآيات النعى عن هذا الخلق » يقول ربنا : ( ١5 218: 8١‏ 
ولا تمر دك للناس » ولا تنش فى الأرض مَرحًا. إن الله لا تب كل َال فُخُور 
واقصد فى مَشْيِكَ » وَاعْصْض' من صَراتكَ إن أنكه الأصوات لصوت الجير) . 

وقوله تالى « واقصد فى مشيك »6 بيان هاد بوضّح حقيقة مانهى الله عنه من المثى . 
فلا يمثى الإنسانٌ ء'بيد المطوات ء تستفزه الْمُحْبُ عن السكينة والوقار . ولا بمثى 
واهنا متخاذلا ديه سياه الذَلَه والمسكنة . كأولتك الذين يتراءون بانكشية وهم عبيد 
القبور » وطواغيت « الموالد » وذلك حين 0 عي ونج شراهة إلى الفتك َكل 
السحت » فيمشون برءوش متكسسرة » وأجساد منحنية ؛ وعيون مَل ظانين أنها خشية . 
على حين أن عَم رضى الله عنه رأى رجلا يمثى كذلك » فضر به بدرته . 

والمثى فى خيلاء يمقته الله » والثى فى تخاذل وصنار يمقته اللّهد وإنما يحب الله الْقَصْدَ 
فيه حلا حب القصد ف الإنفاق . وهكذا حب الله سبحانه القصد ف ىكل شىء حتى فيا 
بده به » فلا نش رف » ولا نير فكلا الأمرين رذيلة وهلكة . 

ثم ذكر الله عقب هذا قوله سبحانه ( كل ذلك كان سيئه”' عند ربك مكروها ) . 
أى كل ذلاك الذى ذكره الله من أول قوله ( وقضى:ر بك ) إلى هذه الآية ‏ لا يكره ال" 
إلا التى؟ منه 000 عنه ؛ وهل يكره الله ؟ نعم يكره و حب » ويغضب و يرضى 
فبكذا أخبرنا عن نفسه . ولكن كيف يكره ؟ هذا مالا تتطاول العقول إلى معرفته . 
فالكيف هنا من ل الله لا عل البشر . 

دين فى بالهداية كلا » حتى لايترك بيان كيفية المثى على الارمن: : 

إن دينا هذا شأنه دير بأن تمطم له الإنسانية كلها ومخضع وتؤمن ولطمكن » ففيه 
خيرها ونجاتها وخلاصبا ما تعانى من ويل ودمار . 

)0( فى قراءة « سيئة »ع بالتاء المر بوطة و بغير إضافة . والافسير على هذه الفراءة «كل ذلك 
الذى مهى الله عنه هو فاحشة مكروهة عند الله 6 فامشار إله بذلك هو ماعهىاقٌ عنه لخسب . 
أما المشار إله على القراءة الثابتة فى المصحف فو كل ماد كر اله نما أمر به أو مهى عنه من 


أول قوله حل شأنه « وقفى ربك » . 


31 


4 

ولك يؤمن الذين لايؤمنون يحلال هذا إلدين وكاله الأعفم » نذكر هنا ماجاءفى 
« العبد القديم 6 الذى يتعبد بعض الموود 00 ؛ ويسدون مأسئذ كره « الوصايا العمشز » 
الى كل الله بها موسى على الجبل : 

د ثم تسكل الله يجميع هذه السكلمات قائلا : أنا الرب إذكَ الذى أخرجك من 
ارش مسيرمق نك الفبروية 4 1 2ك لك المنه أخرى أنائ ؛ لاتصنع" ل تمشالا 
تلنكونا ولا صورة مانا و المراد هن قوق وها ف الأرطن مق تمك ناويا فى الملدضة 
نحت الأرض .لا تسجد لمن » ولا تَمْبدْوٌنَ ؛ لأنى أنا الرب لمك إله عَموبُ أفتقد دنوب 
الأباء فى الأبناء فى الجيل الثالثك والر ابع”'" من مُبْخضي' ' وأصنع إحسانا إن امن 
1 وحافظلى وصاياى” » لا نطق أباسم الرب إلبك باطلة 9 ؛ لأن الرب" لايبرىء من 
نطق ياسمه باطلا . اذ كر :يوم السبت ؛ لتقلّسه”؟ . ستة أيام تعمل » وتصنع جميع عملك . 
وأما اليوم السايع » ففيه سيت لارب إلبك . لاتصنع عملا ماء أنت وابنك 'وابنتك 
وعبدك وَأْمْمَكَ وبهيمتك ونزيلك الذى داخل أبوايك ؛ لأن فى ستة أيام صنع الرب" 


)١(‏ المشهور من اليهود طائفتان . القراءون وثم الذين يدعون أمم يلتزمون نصوص 
التوراة . والربانيون وثم الذين .تعبدون بالتامود ؛ وهو تمروح قام بها أحببار اليوود 
وحاخامامم لاتوراة . 

(0) اقرأ قول الله ( ولا تزر وازدة وزد أخرى ) . 

0 اقراأ قوله تعالى ( 7: 1.١‏ وله الأساء الحسنى » فادعوه مما ؛ وذروا الذدين ,لحدون 
فى أسمائه ) شم قارن بين « ياحدون » وبين « باطل » ليتجلى لك جلال التعبير بالأولى » جرد 
المل عن الحق فى أسماء اله مذموم عند الله . 

(4) اقرأ قوله تعالى : ( * : 5 ولقد عامتم الذين اعتدوا 2 فى السيت » فقلنا هم : 
كونوا قردة حاسئين ) . 


لغ ل 


8 


السماء والأرض والبحر » وكل ما فببا واستراح فى اليوم السابم”"؟ ؟ لذلك يارك الرب 
بوم السبت وقدّسه . أ كرم أباك وأمّك ؛ لكى تطول أيامك على الأرض التى يعطيك 
ارب إلبك . لا تقتل » لا نان » لا تسرق » لا تنشهد على قريبك شهادة زور . لا تنه 
بدت قريبك » لا تشته امرأة قريبك ولا عبده ولا أَمَمّه ولا ثورّه ولا حماره ولا شيا 
ما لقريبك9؟ ) . 

هذه هى التى تسمى الوصايا المشر التى ذكرت ف العبد القديم . ولمل القارىء 
التدير إذ يتلوآيات القرآن من أول قوله سبحانه ( وقضى ر بك ألا تعبدوا إلا إياه ) إلى 
قوله تعالى : ( ولا تمش فى الأرض مرحا . . . الآيات ) يؤمن جيداً يحلال ماف القران 
وله وتحامه وحكته وشعولة . 

ثم اقرأ وصايا الجبل فى الإسماح الخامس من سفر « متى » من المعهد الجديد وفيها : 
« عم أنه قيل عين بعين وس ب ظ وأما أنا فأقول لك : لا تقاوموا الشّر » 
بل من لطمك على خدك الأيمن » ْول له الآخر أيضاً » ومن أراد أن يخاصتك » و يأخذ 
تورك #اقاترك 4 الرواء أرنا + ومن شد ركاملا والهرا + اذه من النين #امن ساللق 


فاعفلة ل وهدن أراد أن يقترض منك ١‏ فلا رده . تعمتم أنه يدل بحب اريك وتيفض 


(1) اقرأ قوله الحق : (  : ٠١‏ إن ريسي الله الذى خلق السءوات والأرض فى ستة 
أبام ثم استوى على العرش ) وقوله ( .٠ه‏ :مم ولقد لقنا السموات والأرض وما بدنهما 
فى ستة أيام وما مسنا من لغوب ) ومماذ الله أن يقال عنه أو عليه إنه استراح ء فا قال اق ذلك 
عن نقضة ا . 

)0( الصاح المتمم للعشرين من سفر ار وج العبد القدم : 

(م) إشارة إلى ما شرع اله فى التوراة ما ذكر الله سبحانه فى قوله : ( وكتينا عليهم 
فها أن اانفس بالفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والدن بالدن والجروح 
تداس ) . 


له 


4 


مدرك. وأما أنا .تقول لك : أحبوا أعدامم » » باركوا لاعنيكم . أحسنوا إلى تتقضيكم ؛ 
ودرا لأجل الذين يسيئون لكام »و يطروونكة!' 4 . 

م تدئر قول الحق سبحانه : ( 41 :م5 +" وَمَنْ أَحْدَرْ قوئلاً من دعا إلى الله 
وتمل صالحا » وقال : إنتى من المسلهين » ولا تستوى اللسنة ولا السيئة ادقع بالتى مى 
أَحْدَُ فإذا الذى يينك ويينه عَدَاوَةَ كأنه ولى ا يلاما إلا الذين صَيَرُوا 
وما ياناها إلا ذو حَظ عظم » وإمًا يترَغْتّك من الشيطان رغ » فَامْعَذ بالله . إنه 
هو السميع العلم ) . 

كل هذا الذى ذكرنا يحملك تزداد إيانا بقوله سبحانه : ( ومن يَبِعَمْ غير 
غير الإسلام دي فان كله بين وكوق الآخزةامن اتلاسرين ) وغرله سيحانه:: 
(وَأدنْنا إليك الكتاب بالحقء مُصَدْهَا لما بين يديه من الكتاب وَمُمَئِمناً عليه ) . 
نضرع إلى الله له سبحانه أن يثبتنا على المق ع وأن يوفقنا دائماً إلى العمل به » والجهاد 
فى سبيله » وأن محقى النصر الأ كبر للإسلام وأهله إنه ميم قريب جيب . 


عبر ال ركم ال وكبل 


(1) تزعم أمريكا وامجلترا وفرنا أنها مؤمنة بالميبح » وتعمل بالعهد الجديد . ترى 
أ لا يتَاومون الشر » ويباركون لا عنيهم » ومحسئون إلى م.ءض.ءم ويملون لأجل الدين 
يسيئون إلييم » ويطردونهم 7 أم ثم يقاومون الخير والحرية , ويباركون الفاحين وقتله 
الشعوب وسيئون إلى من يعينو نهم عند الشدة ؛ ويصلون لاعدوان والبغى والظلم » ويطردون 
أسصاب الأرض من أرضمم ؟ أثم يتركون أرديت,م ان شاء ء أم ثم يغصيون أردية الأرامل 
واليتامى والسا كين أمم يديرون خدهثم الأعن لمن للعو ٠‏ أم حم يلطمون خدود الأبرياء , 
وحةوق الشعوب ؟ إنه السسراب » وللكنه لم يعد مدع الظامئين ! ! . 


شاد 


١١ 
نظارات فْْ التصوف‎ 
0 


لمؤّسبَارْ عار ال رصم الوكبل 


الدعوة إلى العزو بة » كي ترى الإلحاح فى الدعوة إلى العزو بة » باسبين تمجيدها إلى 
الرسول صلى اله عليه وس » فيفترون عليه أنه قال : « إذا كان بعد المائتين أ بيحت العزدبة 
لأمتى » وقال : « لأن يفي أحدّمٌ جْرُو كلب خير من أن يربى ولدا”"" » . 

ويقول الجنيد شيخ الصوفية ال كبر: « أحب لالبتدىء ألا بشغل قلبه هذه الثلاث ؛ 
وإلا تغيرحاله : التسكسب » وطلب الحديث ؛ والتزوج . وأحب للصوق ألا يترأء ولا 
يكتب ؟ لأنه أجمع لممه""" » . وقال أبو سليان الدارانى : « ثلاث من طلبون » فقد ركن 
إلى الدنيا : من طلب معاشاً » أو تزوج امرأة.» أوكتب الحديث » . وقال : « مازأيت 
أحداً من أصعابنا زوج » فثبت على مرتبته » . ويفترون على رسول الله أنه قال : 0 خيرك 
بعد المائتين ‏ رجل خفيف الحاذ . قيل : يارسول اله » وما نيف الماذ ؟ قال : الذى 
لاأهل 7" 

الدعوة إلى اعملوة والمزلة : قال ذو النون : « لم أر شيا أبعث على الإخلاص من 
اعذاو وال ته وا كان فى مخالطة الناس خيرٌ فإن ف العزلة السلامة » . 

وقال الجنيد : « من أراد أن بم له دينه ومترح بدنه وقلبه » فليسزل الناسَ » . 
وقال غيره : « الزم الوحدة وامْعمٌ اسدنك من القوم » واستقبل الجدار حتى نوت » . 

. إعوارف المارف‎ ١4 ج؛ قوت التلوب . ط ١هماء ص‎ ١٠١ ص‎ )١1( 

(؟) ص وم دس القوت . 


09 ص ١١7‏ وما بعدهأ عوارف الممارف . 
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وقال أحدم : ولقئ اضر » فطلب منى الصحبة » لفشيت أن بفسد على" توكلى © . 
وقال غيره : < إذا أراد أله أن ينقل العبد من ذل العصية إلى عز الطاعة آنسه بالوحدة 
وأغناه بالقناعة » و بصره بعيوب نفسه » فن أعطى ذلك » فقد أعطى خير الدنيا 
والاحوة" ب 

إن الدعاة إلى هذه العزلة يصوزونها نصو برا فيه خلاية السحر وفتنة العشق » فيزمون 
أنها عزلة المبد عن الناس ؛ ليختلى بر به !! 

ولكنى أسأل : ماحال ذلك الجاهد الفدائى الى يحمل سيفه » ويقتحم به المرب 
فى سبيل الله » ألا يكون مع الله سبحانه ؟ 

ذلك الفلاح الذى تحمل فأسه » والعرق الساخن يتفصد من جبينه » وهو يضرب 
الأرض بفأسه القوى » متوكلا على الله » ألا يكون مع الله ؟ 

وأى الصتفين خير » أؤلئك الذى آثروا أنفسهم وغلاهم حبّها بالأئرة الطاغية » 
فاعتزلوا الناس جميماً » دون أن يقدموا لم خيراً بل غاعوا يطمون من كد الشاس:. 
أم أونئك الذين 7 ثروا امير العام » والنضال والكد باسم الله ؟ 

إن هؤلاء الدعاة يقيسون عشقرم شك بزحمون ‏ إءشقهم للغانيات » فنى عدى 
هؤلاء نستحب الخلوة والعزلة عن الناس عند عبيدالجسد » ولسكن الله ياهؤلاء رب الجيع » 
لا رب فرد واحد حتى مختصه باعخاوة معه » إنه مع احسنين » مع المتقين » مع الصابرين . 
ماقال : إنه مع المتزلين » 0 0 ع الرحيم ٠‏ 

ترى ماذا يحدث لو أن كل مس استحاب إلى هذه الدعوة ؟ 

هبوا أن كل مسل اععزل المياة لفل باد 0 جور مستعان » فن يككبح جاح الظل ؟ 

ومن برد البثى ؟ قد نقرأ فى صفحات التاريخ قصصّ بعض المسامين الذين اعمزلوا الحياة ء 
وتحاول من بَْمَمُْويبم هذا القصصُ أن يتخذ منه مثلا أعلى فى الإياة له . غير أن الحمق 


)01( ص اه الرسالة ٠.‏ 


سا لد 


إن 


يفرض علينا أن نعرض هذا على مبادىء الإسلام . فبل فى هذه المبادىء السامية مايبيح 
تلك العزلة الموحشة عن المياة2؟ ؟ 
اقرأ قوله تعالى : ( 5: : ه وإن طائفتان من الؤمنين اَتَتَلوا » فأصلحوا هما 
فإن بَنَتْ إحداها على ٠‏ الأخرى » فقانلوا التى تبنى حتى تنىء إلى أمر الله ) فهل أمَرَ 
الاسلام باعتزال الحياة حين البثى ؟ أَوْ تراه وجب قتال هؤلاء البغاة و إن كانوا مسامين ؟ 
تعقيب : يُوجب علينا الدين” الذى ندين به » الوه الذى يفرّض علينا الدفاع عنه » 
0 24 1 ُُ ومدكةه ع 
والواجبٌ الذى لابه من القيام به . بوجب علينا ذلك كله أن تقب على ماذ كن . 
لاريب فى أن هذه الدعوة دعوه قاتلة فاتكة . إنها وغوة إل الجول والصضمف والمبن 
إنها تؤثر الفرارٌ من المياة والإذعان الخانم لكل بَغْى وجور . تؤثر الْهُرْلة الصا التى 
انسد ممعها ماود 0 نداه جليل » 0 دعوة 50 
1 50 الأخرج الباغية التى تدقع 0 0 هاوبة ية المدم ٠‏ ماذا يقدم هذا لاثم الذى 
يسحقه الفقر لأمته ؟ أوهذا الجائم على هواه فى كينه الظالم الزعيب ؟ 
انق نوو النائياك إن حندك إلى يذه الدعرة بواتقدم] لما منباحا لاا 
مغاور مظامات يقبع فى كل مغارة منها شبح ممروق ضامر الجسد زائْغ العبنين مُمَهدل 
التاق والغنتن أعضت أغ ع ترمك إقاراث ديه التسامرين :إلى رشقة أو لقية [! 


سا 


يل أراها ركاماً من جيف نتنات فى أطلال دارسات بزْعج صعتها الموحش تعيب البوم » 
وتعاوى الذئاب وطنين” الذباب . 

300 ل ماورد عن رم_ول إل صلى الله عليه وسم أنه كان امكف العثر الأواخر من 
رمضان <ق :وفاه الله ٠‏ وم ردعنهأنه زاد عليها إلا فىحد.تُ رواء أحمد والترءذى وأنوداود 
وابن ماجة . ققد رووا أنه على انه عليه ول لم يتف عاماً فى رمضان ٠‏ فليا كان من العام 
المقدل لبك وين / ولكن أترى صلة بين هدى النبوة وبين مادعا هؤلاء الشيوخ إلله ؟ 


وا - 


١ 
تطابق كين * وبما يستوقف النظر أن هذه الدعوة ظبرت تلح فى النهى عن التزوج‎ 
والكسي وطلب الحديث » وتوغر الصدور ضد الولد والأهل فى وقت كانت الدولة‎ 
. الإسلامية تمور بالفتن » وتعج بالثورات التى تستهدف القضاء على الإسلام وأهله وحمانه‎ 
وما لاريب فيه أن هله الدعوة تمد هذه الثورة بالعون الكبير وتعحل لا الوصول إلى‎ 

الظفر بغايتها . 

دفاع ورَده : قد كال 35 وهذا لأنشكرة أنه وردت ف هذه الكتب كئات طيبات 
تدعو إلى غير ذلك . بيد أن هذا أشبه ما يكون بامحة من نور نحم قصى فى ظامات ليل 
بي . وأشدد بها جناية على المق أن تحيطه بسياج من الباطل العربيد . ثم إن الدعوات 
الدينية يحب أن تسكون صر بحة خالصة » فلا تنزع إلى قليل من حى فى الوقت الذى 
تنزْع فيه إلى باطل كبير . واللّه يقول مم ذلك الله 0 الم » فاذا 
بعد لق إلا الضلال ؟ ) ليس بين الحق والباطل » أو بين المدى والضلال من صلة . 
ولا جوز فى الدعوة إلى اله أن تخلط اق بالباطل » أو أن ندعو إلى مُدى وضلال » 
أو أن نذود عن اللقيقة بالشمال » ثم نحن نطعنها بالهين . 

يقولون ‏ وتحن لاندفع قولهم » وإتما ندفم مايرتبون عليه إن فى هذه السكتب 
كلام جليلا رائماً جميلا . نعم . ولسكنى أسأل : لماذا تنسب هذا الم الجليل إلى غير 
مصدره الأصيل . لماذا لاننسبه إلى الإسلام ؟ أليس فى نسبته إلى القصوف مجريد لهذا 
الحق من أجل مةوماته ؟ 

قد يقال : هذا خلاف شكلى أو سطحى » فلا يهم أننسبه إلى الإس_لام أم إلى 
التصوف . ولكن_المق يقول: إنه خلاف عميق . اقرأ قول الله تعالى : (* : ١5‏ إن الدين” 
عند الله الإسلام ) ل يقل : إن الدين عند الله التصوف فيجب أن تومن باحق باسم 
الإسلام ؛ وأن يكون الاق الذى نؤمن به منوباً إلى الإسلام ؛ وما من حي إلا 
والإسلام مدصذره . 


سد لو لس 


ا 


وَإذا كان انسار التعنوف رفون أن طن على رسومهم غير اسم التصوف 
أو السوفية » فا بالمم يريدون منا غير هذا بالندبة إلى الإسلام . بل يريدون منا نسمية 
الإسلام باسم القصوف . 

كل حق فى هذه الكتب بحب أن ينسب إلى مصدره الأصيل » حتى يعرفه الناس 
حق معرفته » حتى لا يختاط فى أذهانهم نور المق بظلام الباطل . 

وزع الدعاة إلى الزهد أنهم يستمدون هذا من سنة الرسول صلى الله عليه وس . 
ولكنا نقول : إن الزهد لم برد له ذ كر فى القرآن » ولا فى الأحاديث الصحيحة النسبة 
إلى الرسول صل الله عليه وسل . وما كان لله أن يدعو عباده إلى تحقير نعمه العظيمة . 
أما الذى ورد فى كتاب الله » فعى « التقوى » والتقوى جماع امير والفضل والمعمروف 
ألم يكن سليان عليه السلام تقيا » وهو ينعم بهذا الملك الكبير؛ ألم يكن الاغنياء من 
أسماب الرسول أتقياء والمال تسيل أوديته بين أيديهم أنحقر من شأن هؤلاء البررة 
الأخيار ؛ لأنهم لم يحقروا نعم الله ؟ أولم بزهدوا فى المال ؟ . 

الزهد « ما 3 » ملحدة » و« التقوى » إسلام عظيم اذا تاذ بالشىء 
فقيو إن القت أو كنا بالشتر متوكرك العىء فين وت 1 

والله يقول عن خيار عباده وأصفيائهم ( 48 : 558 والّْمهم كلة التقوى ) . ما قال 
وألزمهم كلة الزهد ! ! . 

لقد حاول هؤلاء تفشية النور واالجال والمق من كلة التقوى بسحر الباطل من كلة 
الزهد » حتى أصبح الكثيرون ,تعشةون سحرية « الزخد » ولا يعرفون الخير الكبير 
فى كلة « التقوى » بل أصبحوا وكلة « التقوى »6 تثير فى نفوسهم رعبسا يصرفهم عنبا » 
وعن جلال معناها وصفاء روحانيتها . ماوجّه اله إلى رسول أو نى أو وى أمرا بالزهد» 


وإنما وجه إلمبم جميماً الأمر بالتتوى » واقرأ كتاب الله وتدير آيانه . 


حب اعابت 


5 
بذعم الدعاة إلى الفرار والعزلة عن الناس أنهم يقتدون فى هذا بتحنث الرسول 
على الله عليه وسلِ فى غار حراء . 
ويقول المق : إن هذا التحنث كان قبل أن يمن الله على تمد صلى الله عليه وس 
بالرسالة . وكان الجتمع الذى فر منه مجتمع وثنية وفسوق . ففر إلى الغار هربا بنفسه من 
هذه الحياة المدمرة الفاسقة . أما بعد أن أصبح رسولا ء فإنه ل يأو إلى غار يتحنث فيه 
ول يؤر القراز من الجتمع ولا العزلة عن الناس » وكيف يعنزلم » أو يفر منهم وهو يتاو 
قول الله ( .ه : م7 يأيها الى جاهد السكفار والمنافقين ؛ واغاظ عامهم ) ولس من 
1 5 0 
52 يفر» وهو يتلو قول 6 (؟5: 7*4 وجاهدوا ف ل حم اده هو 
اجتبا م ) وليس من هذا الجهاد الانطواه على النفس » والتفرد فى مغارة ! ! . 
عاش صل الله عليه وسل بعد أن م الله عليه بالرسالة مَكاخاً مناضلاً مجاهداً عاملة 
فى دأب وصبركريم » لا يأوى إلى غار » ولا يهفو إلى ءزلة » ولا بحنو على فرار . والله 
يقول :.( لقدكان لك فى رسول لله أسوة حسنة ) . فبل نحنث رسول الله صل اله 
عليه وس! فى غار بعد أن أصبح رسولا ؟ وهل نحن مكلفون بالاقتداء 4 قبل أن يكون 
إذ لا يصلح أن يوضم مكانها كلة « تمد » فالقدوة بمحمد الرسول 'صلى الله عليه وس 
لا « بممحد بن عبد الله © مجرداً عن هذا ااوصف الحك . 
يقول الناهون عن الزواج إننا نستند فى هذا إلى قول ربنا ( 54 : 0 
ومامن شك ف أن زعمهم هذا كله تلبس وتدلس ويجاحل . فكامة « من » 


لإ لس 


١/ 

- وى تليد اليش سن م ع اا 

ثم ما زأى دز ا 5 : "١‏ ومن آياته ا توا 
أزواحا ؛ لتَسْكوا إللهاء وجعل يشم موَدّة ورحمة ) 55 ننظر إلى 3 الله على 
قدرته ورحمته نظرة عيدوة او تذوعلنا بالك 

إن الإسلام لم يدع إلى العزبة » وإتما دعا إلى الزواج » اسمع قول اله : ( 4؟ : ؟م 
وأتسكدوا الأيائ مك والصالمين من عبادم 5 إمائى ) . 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : « جاء رهط إلى بيوت أزواج النى يسألون 
عن عبادة النى صلى الله عليه وساء فلنا أخبروا كأنهم تقالوهاء فقالوا : وأين نحن من 
اننى صلى الله عليه وسلٍ » وقد غفر الله له ماتقدم من ذنبه » وما تأخر » . 

قال أحدم : أما أنا » فإنى أصلى الليل أبدأً » وقال آتخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطرء 
وقال آخر : وأنا أعنزل النساء » فلا أتزوج أبداً » لخاء رسول لله صلى الله عليه وس إلهم 
ققال : أس القوم الى فلم كذاء وكذا ؟! أما وال إنى لأخنا كم لش » وأتقام له . 
ولكنى أصوم ؛ وأفطر . وأصل » وأرقد » وأتزوج النساء» فن رغب ستتى » فليس 
منى » البحارى يي وغيرها . 
الجوسى الأسارسى الذى اد ادعى النبوة ققد دان بأن د - وهو إلبه المبود قد امعزج 
بالظلام ‏ وهو إله الشر ولن يتمكن النور من قبر الظلام إلا بعد أن يفنى هذا العالى» 
رم مانى الزواج على اتباعه ؛ وكلفهم الزهد القاتل والصيام الساحق الطويل » ليسرع العالم 
إلى النناء فيتخاص النور من الظلام » أو ينقصر إله المير على إله الشر . . . وحن مسامون 
لامانويون ! !.. ْ 


ام د 


ك5 
عقيدة القرآن والسنة » 
طَّ 
توحيد الذد عز وجل 


وإذا كانت العيادة لانصح إلا إذا قامت على هذه الدعامات اثلاث من الحب 
والهوف والرجاء » فإن هناك دعامة أخرئ تعتبر يحق لب العبادة وروحبا . وبدونها تفقد 
العبادة معتاها وتكونكالجد الميت الذى لا روح فيه . بل تسكون أقرب إلى النفاق 
والرياء . وهذه الدعامة فى الإخلاص الذى يقوم على تمحيض النية لله عز وجل ونجريدها 
من كل شائبة هوى أو نفع شخصى نحيث لابريد بعمله إلا وجه الله الى ولا يحكون 
الباعث له عليه إلا رغبته فى ثوابه وخوفه من عقابه وشعوره يحق الله تعالى عليه . 
وإذا كان شرط العبادة الظاهر هو أن يصدب بها صاحبها السنة وأن نجىء مها 
موافقة لما شرعه الله على لان رسوله صلى الله عليه وس بلا زيادة ولا ابتداع » فإن 
الإخلاص هو شرطبا الباطن » بل هو قطب رحاها الذى به يثقل ميزانها أو يطيش » وطهذا 
جاءت الأيات القرائية تأمر بالإخلاص وتنوه بشأنه وتحذر مما ينافيه من الرياء والنفاق » 
وتتوعد عليه تحبوط الأعمال وسوء المآآل . قال الله تعالى : ( إن المنافقين فى الدرك الأسفل 
من النار ولن تجد لهم نصيرا » إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا لله وأخلصوا دينهم لله 
تأوئنك مع المؤمنين وسوف ؤت اله المؤمنين أجراً عظيا ) . 
وقال جل شأنه : ( ف نكان برجو اقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة 
ربه أحدا ) : 
وقال عر من قائل : (.وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخاصين له الدين حتفاء ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ) . 
وقد ورد عن ابن عباس وغيره فى تفسير قوله تعالى ( من كان بريد اللياة الدنيا وز ينها 
نوف إلمهم أعماهم فيها وهم فيا لايبخسون » أواء -ك الذين ليس لم فى الآخرة إلا النار 
وحبط ماصنموا 000 ماكانوا بسملون ) أنها نزلت: فى أهل الرياء . يعطون أجر 
حستاتهم فى الدنيا ولا نو ابلطم عليها فى الآخرة لأبوطها بالرياه , 


سا سد 
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وفى الحديث القدمى الذى روأه مسل « أنا أغنى الشرّكاء عن الشرك » من عمل عملاً. 


أشرك معى فيه غيرى تركته وشركه »6 .. وروى أحمد فى مسئده من حديث ألى سعيد : 
أن رسول الله صل اله عليه وس قال : « ألا أخبرم بماه و أخوف عليك عندى من 
امسيح الدجال ؟ قلنا بلى . قال : الشرك الخنى » يقوم الرجل فيزين صلانئه لما برى من 
نظر الناس إليه » . 
ومن العبادات القلبية بل من أجلها وأعظمها : اليقين وهو سكون النفس وطم أ نبنتها 
ما حصل لما من العلل الذى لايحول ولا يتغير ولا يتسخه شلك أو غمبة » مأخوذ من يقن 
الماء إذا سكن . وقد مدح الله الوقنين فقال : ( والذين يؤمنون ما أنزل إليك. وما أنزل 
من قبلك وبالآخرة ثم بوقنون . أولك على هدى من ر بهم وأولنك مم الفلدون ) . 
وميزم بحسن النظر والاعتبار . فقال : ( وفى الأرض آيات ألموقنين ) وجمل لم الإمامة 
فى !! -: تقال : ( وجعلنا منهم أثمة يهدون يأمر نا لما صبروا وكانوا بآياتنا بوقنون ) . 
فأغار بالصير إلى كال القوة العملية وباليقين إلى كال القوة العلدية » فن كلت فيه 
هاتان القوتان فقد ترشح لمنصب الإمامة الخطير . 
ومنها التوكل و-قيقته ثقة العبد بكفاية الله عز وجل وحسن تدبيره وعدم وقوفه مع 
الأسباب وتعلقه بها و إنكان ينبغى ألا يهملها أو يقصر فيا . فإن التوكل لاينافى الأخذ 
فى الأسباب المقدورة للعبد » بل لايصح التوكل إلا مع القيام بها وإلا قبو تواكل ومجز 
و بطالة ياباها الدين . 
والتوكل من أحب العبادات إلى الله » وقد مدح الله المتوكلين عليه وأخبر أنه حبهم 
وكافبهم . قال تعالى : ( ومن يتوكل على اللّه فهو حسبه ) والحسب السكاى . وقال : 
( وعلى الله فليتوكل المؤمنون - وعلى الله فليتوكل المتوكلون ) . 
وجعله علامة إتمان العبد وحسن إسلامه . فقال إخباراً عن موسى عليه السلام : 
( وقال موسى ياقوم إن كتتم متم لله فعليه توكلوا إن كنتم مسابين ) . 


سوس ل 


.- 
الأم ركله فاعبده وتوكل'عليه ) . وقال فى أم الكتاب ( إياك نعبد وإياك نستمين ) . 
والاستمانة إلتوكل . وقد أخبر النى صلى الله عليه ول « أن سبدين ألفا من أمته يدخلون 
الجنة بير حساب ولا عذاب . ولا سثل عنهم قال : ثم الذين لايسترقون ولا يكتوون 
ولا يتطيرون وعللى رمهم يتوكلون 6 . 
ومنها الإنابة وهى الرجوع إلى الله عز وجل بالتو بة بعد امو بة . و بالذكر بعد الغفلة 
و بالشكر عند النعمة » و بالتسلم عند المصيبة . و بالجلة فوى قرار العبد إلى مولاه والتحاؤه 
إليه كا يفر الطمل إلى أمه معتةداً أن لا ملأ له من الله إلا إليه » ومتودداً إلى اله مم 
الإقبال عليه . قال الله تعالى : ( منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من 
المشركين) وقال ( وأننبوا إلى ربكم وأعلنوا لاهن قبل أن بأنيكم المذاب ثم لاتنصرون) . 
ومها الإخبات والاستكانة وهو - العبد ار به وشعوره بضعفهوحقارته أمام جلال 
الله وسطوته وعظمته وهيبته . 
ومنها دوام مراقبته لله عز وجل وأن يعم أن الله معه حي ثٌكان » وأنه لايقول من 
قول ولا مل من مل إلا كان اله شبيداً عليه حين يفيض فيه » فيعيد الله كأنه برام , 
ويستحى منه أن براه مقصراً فى شىء مما أمره به » أو مقترفا لشىء مما مهاه عنه , والمياء خير 
كله وهو شعية من الإعمان . 
و بالجة فالعبادات القلبية هى كل مايتعلق بالقلب من ممان وأحوال أمر الله مبا 
وتعبد عباده مبا » وأثنى على المتصين بها فى كتابه . فهذه العبادات فى حق الله ع وجل 
على عباده فلا يجوز أن يصرف العبد شيئا منها لغزر الله مهما كان ذللك الغير » أو يحمل له 
م الله شركة فيها فيحبه مثلا كا بحب الله أو مخافسكا مخاف الله أو يمظمسكا يسم الله » 
وإلا وقع فى حمأة الشرك الذى لاينفره الله أبداً: تعوذ نابنه أن لشترك نه شيعا ( وين نم 
ونستغقره لما لانم . وصلى الله على مد النبى الأنى وعلى آله وصحدبه وسل . 
و" قايل راس 
المدرس بكلية أصول الدءن 


د 20 م 


ف 
تعليقات على الصحف 


بعت الطااعة 


روت حريدة الأخبار بعددها الصادر سم ؟” مارس سنة “دؤلء أن شاب عقد على 
0000 من المهر المتفق عليه » وقبل أن يدفع باق المهر » وقبل أن تم زفافبا 

ليه ؛ رفع دعوى طاعة أمام إحدى محاك القاهرة » لكات له وعندما ذهب لتنفيذ 
ع ل ركس و 
قبل أن يتم زفافها » ويدف باق مبرها » فاستل سكين » وقتل العريس » فقبض عليه 
وأودع السجن . 

ولو أن ذلك القاضى اذى حم بالطاعة » تثبت ولريث ق الأمرء رفض دعوى 
القتيل وأمره بأداء المهر والدخول بزوجته حسب الْتعارف بين الناس » ولمقن دمه » 
وك الناس هذه الشرور » وصدق رسول الله كلى اله عليه وس إذ يقول « قاض فى 
الجنة » وقاضيان فى النار » قاض عرف المق وحك به فهو فى الجنة ؛ وقاض عرف المق 
ول بحم به فبؤف النار » وقاض لم يعرف اللق ولم يحكم به فهو فى النار » . 


- 
جامعة أزهرية <دددهة 


ونشرت جريدة الأعرام بوم 57 مارس سنة 141٠‏ أن جامعة أزهرية جديدة سيبداً 
فى إنشائها هذا العام » وأن تكاليف إنثائها يقدر بأ كثر من مايون من الجنمهات » 
وأن هذا الشروع 7 أضم مشروع دينى إنشالى فى الشرف الأوسط . 

نأل الله أن بوفق لإتمام هذا الشروع العظبى » وَأ ا لإقبال الناس على 
دينهم » وأن ” وضع ذه الجامعة الجديدة برامج تقوم على الكتاب والسنة » يجانب 
الملوم 'الكونية الى تمين على فبميما » وأن نجنب المواشى والتقريرات والتفريعات 
العقيمة التى فرقت المامين على مذاهب شتى . 


سس ل 


نف 


ونشرت مجلة المصور فى عددها الصادر بوم + إبريل سنة » أن بعئة من طلبة 
جامعة فرانكفورت بألمانيا» تزور الإقلي الجنوبى » وأن مندوب الْملة محدث إلى عدد 
من أعضاء البعئة » فذكرت له إحدى الطاابات أن أم مافى برناحها زيارة ضر يتح 
السيدة زينب » لأمها تعد رسالة موضوعبا ( مدى تعلق أصعاب الديانات الختلفة بشفاعة 
القديسات والقديسين ) وأن زميلا مسلا لها بالجامعة حدشها كثيراً عنها » وكثيراً ها سمعته 
قصال الوا 

انظروا واتجبوا لهذا الطالب اسل الذى بحرص على تقل الخرافات للى زميلته ؛ 
إنه لا بل شيا عن الإسلام الصحيح » فإنه لم يتعاده فى مدرسته ولا فى بيته من أهله » فلما 
سثل عن الإسلام » ورأى القوم يمكفون على قديسمهم وقديساتهم » تذكر مايشبه ذلك 
فى وطنه » فأنحفهم بما ممم من كرامات السيدة وشفاعاتها 0 النان بها . ولوأنه كان 
بعل شيا عن الإسلام لجلى للم عن محاسنه فى العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات » 
وأنه يحارب ماهم عليه من عبادة الوتى وسؤالها مالا تقدر عليه » ولأثار انتباههم » ولجلسم 
إلى الإسلام » ولحدام إليه . ولكن هل فاقد الثىء ي#طيه ؟ . 


مال النذور 


ونشرت جريدة ابتجوورية دم 9 إبريل سنة 157٠‏ ء أن وزير الأوقاف أصدر قرارا 
بالاستيلاء على أموال صناديق النذور» لإنفاقها فى وجوه البر والمير. ثم روت الجريدة 
تاريخ تلاك الصناديق » فذكرت أنها ترجم إلى أيام الظاهر بيبرس منذ أ كثر من تمائمائة 
سنة . فبعد سقوط يشداد ؛ جاء الخليفة العيامى » وسكن القلمة ؛ واتخذ لنفسه اسم 
« خليفة الماهين 6 فاستدر حاله عطف الشهب والسلطان » فأرساوا إليه الحدايا 5 ثم فكر 


بعض لواب اعذليفة فى تنظ عملية التبرعات فوضعوا صندوقاً لهذا الغرض فى كل جد . 


و . كك 


نف 


واتبى عبد الخلفاء » و بقيت الصناديق نحت اشراف رجال الطرق الصوفية . ثم روت 
الجريدة ماكان يقع من الخصومات وامنازعات بين الأسر لاحتكار صفة. انخلافة عن 
صاحب الضريح للاستيلاء على مافى صناديق النذور؛ حتى أصبح لكثير همهم عمارات 
وسيارات وفيلات . وروت كيف كان محتال الشطار لإقامة أضرحة موهومة » على غير 
أساس » لا صطياد أمو ال السذج البسطاء . 


وك روجوا م نكرامات » ونسجوأ من أسرار ؛ وموهوا من ضلالات 6 حتى تكثر 
النذور» ورزيد الدخل » ويسمن الحتالون على حساب المففلين والخدوعين الذين يتبءون 
كل ناعق » وار كان لم بصر بأوليات الإسلام من التوحيد » واخلاص العبادة 
والدعاء لله » لما لعب بهم » واباز أموالهم شياطين الإنس والجن » ولعلموا أنهم وقموا 
فى الشرك الذى لا يغفره الله » والذى حذر منه الله وحذر منه رسول الله صلى الله عليه وس 
أشد التحذير 

وليت السيد وزير الأوقاف ألغى لك الصناديق وحطمها » فإن البر واللير لايأتيان 
من سحت جمع لغير الله . واه سبحانه وتعالى طيب لايةبل إلا الطيب . 

الطلاق » وتعدد الزوجات 

ونثشرت مجلة الإذاعة بعددها الصادر بوم 4 أبريل مقالا بعنوان ( الطلاق وتعدد 
الزوجات ) أوردت فيه رأى فضيلة الأستاذ الأ كير شيخ الأزهر » ورأى فضيلة الشيخ 
عبد ال ملكي سرور مدير الشئون العامة بالأزهر » ورأى الدكتور محمد البهى مدير عام 
الثقافة الإسلامية . وتتفق كل ما أدلوا به من الاراء مع النشريم الإسلاى فى إباحة الطلاق 
وتعدد الزوجات » فى حدود السياج الحكي الذى وضعه الإسلام والفمانات التى كفله! . 
ثم استعاردت الجلة فذكرت آراء بعض السيدات المعارضات وخلصت ف النهاية إلى أن 
المخاوف التى تساور السيدات »؛ وتحملون إلى طلب التقييد فى الطلاق والتعدد تتلاثى ؛ 
بل تلتق فى غابتها مع ماششرع اله » إذا نفذت الغمانات التى وضعبا لجاية الأسرة » وما 


او ل 
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أحاطها به من سياج الأمن والطمأنينة . وأن الشكلة ليست مشّكلة وضم قانؤن للتقييد » 
بقدرما مشّكلة أخلاق » وفهم روح التشزيع » واتتشار الوعى الدينى . ومن العحيب أن 
إحدى السيدات أيدت بشدة إباحة الطلاق وتعدد الزوجات » وأن ذلك هوالفمان الوحيد 
لسلامة الأسرج وسلامة الجتمع » وذكرت أنها التقت بمده من الشتغلات بالشئون 
الاجماعية فى المانيا » وتحدئت إلمهن فى هذا الأمر بالذات وشرحت لمن حك الإسلام 
فيه » فأظبرن الإيجاب يمحكة التشريع الإسلاتى وأنه حل المشاكل التى يبحث لها 
الأور بون الحل » على أحم وأسط وآيسر طريقة . 

لعلها بادرة طيبة تبشر بالعودة إلى شر ع الله الحكيم فى الأسرة » وإيصاد لأبواب 
الفتن التى نحاول فتحها بعض الجاهلات » وياويل الأمة إذا استجابت لمن » وأطرحت 
حك دينها» فتحل عليها غضب الله واعنته » فتكون من الخاسرين المالكين . 

دفاع عن تعدد الزوجات 

ونشرت جريدة الأهرام بوم ٠١‏ أبريل رأيين لزعيمتين هن زعيات الدعوة إلى تعديل 
قوانين الأحوال الشخصية » ها : الذكتورة بنت الشاطىء والأستاذة مفيدة عبد الرمن 
و بدان تعدد الزوجات . 

تقول الأولى : إن تعد الزوجات أهون من الضياع والاتحلال . وتقول الثانية : لقد 
أباح الله تعدد الزوجات من أجل سعادة الزوج والزوجة معا . وقد اتفقتا على القول بأمهما 
بعد البحث والدرس تبين ليا أن ماشرع الله للاسرة هى المسكة والخمير والسعادة لماء 
وأن العيب ليس عيب التشر يع » إبما هو سوء الاستمال وسوء الفيم » والعبث واتباع 
ال موى . 

بادرة أخرى لسن الإدراك » والإعان بأن امير والسعادة فيا شرع الله » لا فيا 
بشرع الغربيون امخسرة الفجرة من نحرى التعدد فى الحلال و إباحتها فى الخادنة والحرام . 


لشا ع6 نم 


هه 
جماعة التعاون الإسلامية 

ونشرت جريدة الأهرام بوبى ٠١‏ و١١‏ أبريل أن جماعة مبذا لاسي نقيم سهرة غنائية 
بإحدى دور الخيالة ليلة 2 الاجي » وتدعو إأيبا عناسبة زواج إحدى المغنيات . 
فى سينا » بمناسبة زواج مطرية » تقيمها جماعة إسلامية . إمها مهزلة » بل كارثة » بل حالقة . 
إنها تعاون على الإثم والعدوان » لا على البر والتقوى . هل فسدت الفطر » وتبدلت القي » 
حتى انمكست الآية عند هذه الماعة القى تزع أنها إسلامية ؟ وصدق رسول الله صل الله 
عليه وسل « بدأ الإسلام غريباً » وسيعود غريباً كا بدا 6 نسأل الله العافية , 

مبودى م 

نشرت جر بده الجبورية بوم ١١‏ أنريل أن زكى عريى الى ترك ديانته المهودية 
واعتنق الإسلام بعد الدراسة العميقة . وزى عريبى من كبار رجال القانون » ومحام ممتاز 
وكان إلى سنوات قليلة مضت عميد المبود فى مدمر. 

نأل اله له الصدق والتوفيق والثبات » وأن يكو نكأسلافه عبد اله بن سلام وغيره 
من الصادقين المؤمنين وأن لا يكون كعبد الله بن سبأ وهب بن منبه وكعب الأحبار . 


اعترافات دجال 


ونشرت مجلة صباح امير بعددها الصادر بوم ١4‏ أيريل مقالة طريفة يعترف فيها 
أحد الدجالين مبياً اليل التى كان مخدع بها السذج والجبلاء » و بشرح الوسائل التى 
خدع بها كثيراً من الناس لتحقيق كراماته » حتى اعتقد فى مقدرته وخوارقه : أهل قريته 
والقرى الجاورة لها . وكا نكل اعتاده على جهلهم وعمى بصائرم » ثم ماتأئى بها الصادفة 
مع شىء من اأكوبه والتضليل . 

وكذل ككل دجال ونصاب إننا يستفل جهل الناس وغفلتهم . يبنز أموالهم ويعطموم 
خيالا .ولا فى ححاب أو ميمة أو ور أوكلات مكتوبة فى #ن أوعزيمة فى شراب » 


لاد 


فنا 


أو تمتمة شفاه أوغير ذلك ما هو مروف مشهور عند الئاس ٠‏ وقليل من الهم والفهم 
والإدراك للدين ىف تماعة حمه » ووضوح وره ق وصفاء إعانه , وإشراق توحيده ؛ بيدن 


كل :لك الظلمات الجبلية الشركية , 
الشباب 


ونشرت مجلة آآخر ساعة بعددها الصادر يوم ٠١‏ أبريل » مقالة بعنوان ( الأرق بين 
شبابنا وشبابهم ) » وقد سكل كاتيها عل حالة الشباب فى أور با وأمريكا » وعن انحلاهم 
وفسادم » .وتمردم على أهليهم وأساتذتهم . وعن تشابه حالة شبابنا فى انحلالم. وفسادم 
ور دهم محالم وات المشكلة أصبحت مشكلة عالمية » و أن منؤها عندنا وعندهم الأفلام 
الببريائية :و الشووتك :وكين :| لاننيةان وترك ألرل عل القضا زف اللو ولاه واليدات 1 
ووضم المال فى أيديهم بلا حساب » وعدم الاهتيام بشغل أوقات فراغبم بما ينف . 


واللقالة فى جملتها نشبه الاعتذار عن فساد الشباب » وإن كان الكاتب بوم بأ 

طالب إصلاح . فإذا لم يكن الأمركذلك فا وجه للقارنة بيننا وبينهم ؟ إنهم ليسوا 0 
دينناء ولا تجمعنا هم أية رابطة من التقاليد والفلروف . فنحن أمة تحاول أن تنمض وتأخذ 

مكانها بين الأمم ؛ وتنتزع حةوقها من بين أنياب تلم الم ١‏ وآن يتحقق ذلك إلا بتعبئة 
الشباب فى العمل الناقع اللثمر» والجد فى نحصول العم » وإلفاته إلى أمحاد العرو بة » و بطولة 
أسلافنا من المسامين » و إثارة القدوات الصالحة منهم فى جميع ميادين المياة . و إنهم مابلةوا 
ذلك الشأو إلا بالإسلام » واندماجهم فيه قلباً وقالبا » ظاهراً و باطنا » وتطبيقهم لأحكامه 
فى جيم أعماهم » فى البيت والغيط وفى الأسرة وامجتمع » وفى الأموال والأنفس » قبل 
المسجد والصلاة والصوم . وما فسد الشباب ولا فسدت الأمة إلا من بوم أن قيل : دين 
ودنيا » هذه رجال ولذاك رجال » وايس الإسلام كذلك » فالدين لالدنيا » والدنيا للدين » 
فإذا اذترقا فد كلاه . ولا بد لاحياة من روح وعسيق 6 اقاعن من فرق بدمهما 3 دع 


أنه ىم 


دمع ل 


/7 
الشيخ مشقتن لور 

ونشرت جرددة المساء لدم "١‏ أبريل » أن هذا الشيخ منذور حعى رشيد 6 فيمنع 
طفوان النيل عليها ؛ و يحجز الرمال عنها . ثم ذ كرت أن هذه الأسطورة يديشها أهل رشيد 
منذ عشرات الأجيال إلى الآن » ولا يصدقون أنبها أسطورة . 

وماذا إصدق أهل رشيد أنها أسطورة ؛ وثم يرون و يسمعون صولة الأساطير وجولتها 
بالقرب منهم فى دسوق وفى طنظا وفى الاسكندرية وفى القاهرة نفسها مقر الأزهر الشريف 
و يعتقدها من رجال العم وحملة الدين ؟ 
انسمعان . وعقل يفسكر ويدبر ويتأمل » وفطرة سابمة فطره الله علمبا» ولكن المسئولية 
الكبرى على أولئك الشايخ الذين يةسدون الفطر » وبضلاونٍ العتقول » ويذرون التراب 
على الأسماع والأبصار . إنهم أ كابر الجرمين ‏ إنهم أول من كر مهم النار يوم القيامة » 
إنهم فى الدرك الأسفل من النارء وتحت أقدام الذين أضلومم عن سبيل الله » وحولوم 
عن إخلاص العبادة لله ٠‏ 

ونشرت جريدة اللجبورية بوم ٠8‏ أبريل » أن العالم الأمريكى ( روبرت جوتفريد) 
استطلاع إصلاح عطب أصاب جباز الإرسال فى السكوكب الصناعى الأمريكى « الرائد 
الخامس » وهو ينطاق تو الشمس على بعد خمسة ملابين وخمسماثة ألف ميل من الأرض . 

اليا دون علي » إنه صفعة شديدة لأحاب مذهب الحاول والإبحاد ظ 
اللنكرين لاستواء أل سيحانه وتعالى على عرشه 6 ماب التأويل والإالحاد ف أمعاء 
الله وصفاته . 

حقا إن الم يدعو للا مان » فهذا العالم الأمر يكى الإنسان الخلوق الماجز , قد عل 


سل 
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ما أصاب الجباز الذى صنمه من ذلك البعد الشاسع » ثم استطاع أن يصاحه » فكيف 
لايقدر اله - وله الثل الأعلى - أن بعلم شئون خاقه وهو مستوعل غرشه ويدازه ويضرفه 
ونحك أمره ؟ إن لله فى كل نوم آيات ببنات » لمن ألق السمع » وفتح العين » و إنها ين 
الذين امنوا إعانا » ولا تزيد الظالمين إلا خساراً وضلالا . 

لانشبه ولا تمثل » ولكننا ننتفم بآيات لله » ونقاب النظر فى أنفسنا وف الأفاق » 
إعمانا بقوله تعالى ( ستريهم آياننا فى الأفاق وى أنفسهم حتى يتبين لم أنه المق): 


و لبالة أن جعلنا من المستيصر بن المعتبر بن المستدين نأناته 1 


لأجان, 26 


شرو لَك غر نيه للساعات وامجىهرات 
إدارة : قر الغربس مر السار 
بشارع خمد بك فريد رتم /111 مصر عابدين 
أحدث الساعات 2 التانة ودقة الصناعة 


تساهل فى الدفم على أقساط شهرية 
وبالمحل ورشة ف 4 للتصليح 


أنصار السنة المحمدية للم امتيازات خاصة # 


الزتازيق ْ 


تطاب مله المدى النبوى من مكتية عرفات بشارع نور الدين | 


م 


15 
الجسبل 


لم السيرة رصم المرعوصم الدكتور كور را 


الجول نقيض الل . وهو نقيصة تضعف الوعى وتصيب الذهن بالجول والغباء لقلة 
تدريبه بالتفكر والاسنّوصار وعدم مبهذيبه بنور العم والآدت: ف أن البدن تقرف 
بالرياضة والحركة . كذلك العقل يقوى بالتفكر والتعم . 

والجبل ظالمة م على بصيرة الجاهل فلا برى شيثاً على حتيقته ولا يقدر قبح ولا 
جمالا . ولا يعرف حرام ولا حلالا . فا أضل الرء وشتم على سمعه وقلبه وجعل على بصره 
غشاوة » فففل عن ر به وعن نفسه » إلا الجهل الذى يسوق إلى كل شر وكل رذيلة . 

ا ا ينحو منها كل من حاول النحاة 
وكان له قلب . وإذا من أراد لنفسه الجبل بالدين فإنه مسئول ومؤاخذ عن كل مايعمل 
من شر ولن ينجيه من العقاب اعتذاره يجبل أوامر كتاب الله الذى أرسله له ليتديره 
ويتفيمه لا لمهمله فيحبله . وما دام الله 0 الإنسان بآلة النبم لم يبق له عذر 
بعد ذلك فى جبالته الاختيارية وتغافله جما بحب أن يعامه وهو يتطيعه . قال تعالى : 
( بل الإنسان على نفسه 0 هما حاول المرء الاعتذار محوله فقد 
أبطل له <جته وقطم معاذيره بما أعطاه من بصيرة . والبصيرة هى العقل الواعى والفطنة . 

وما يؤكد أن الجبل لاينجى صاحيه من العقاب » وعد الله تعالى بقبول التو بة ممن 
مل السوء مجهالة » ولا 'نوبة إلا من ذنب . قفاعل السوء ولو يجبالة مذنب سيعاقب على 
ذنبه إذالم يبادر إلى التوبة وإلى إضاح اند كاين تعالى فى قوله ( 'كتب ربك على 
دار لسر ب يرا جهالة شم تاب من بعده وأصلح فإنه غذور رحيم ) 
فلا بد لاجادل أن يحاول اخلاص من جبله ليغفر الله له ماتقدم من ذنبه . 


جوع تت 


01 


أما الراضخ لجبالته فإنه لايقل جرماً عن الراضخ لشبهوته لأنه أراد لنفسه الجبل 
بل ولوأراد لنفسه الع لعل » والاستهانة بتع الدين خاود إلى ظامة الضلال والفساد عدا . 
فبو قد أَعْمض عينيه فم يبيل الرشد وضل وزل باختياره وكان مسؤولا ععرن كل 
مايرتكب من إِنثم بالرغم من أنه جاهل غافل عن جبله يخطىء ويفسد وهو بحسب أنه 
بحسن كا وصفه تعالى بقوله ( الذين ضل سعيهم فى اللياة الدنيا وهم بحسبون أنهم محسنون 
صنما ) . 

وذلك لأن من قتل قواه العافلة يجرائيم الجبل كن كبر دفة السفينة وتركها نتقدم 
فى الظلام على غير هدى تصطدم با يقابلها فتتحطم وتحطم وتغرق وتغرق . 

فنك ضل الجاهل وأضل فبلك وأهلك بسوء عمله وقوله وك كان نكبة على وطنه 
ووبالا على نفسه وأهله . وك قتل قلوب أولاده بأن أرضعبم سموم جبله . فياله من وباء 
فتاك ينث جرائ الجبل من حوله:: 

فو يغل الناس يضلاله وينشر بيهم جبله فيسىء إلهم وهو نسب أنه بحسن 
صنعا . ويضرم وهو بحسب أنه يسدى إليهم نفعا . فيحمل وزر ضلاله وإضلاله . ووزر 
أفساده و إهماله . قال تعالى ( ليحملوا أوزار كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم 
بير عل ألا ساء ماءزرون ) . 

وذم لله تعالى الجاهلين ووصفهم بشر الدواب فى قوله ( إن شر الدواب عند الله العم 
البكم الذين لايمقلون ) وباعد بين العالم والجاهل فى قوله ( قل هل يستوى الذين يعون والذين 
لايعمون إنما يتذكر أولوا الألباب) وقوله ( هل يستوى الأعمى والبصير أفلا تتفكرون ) . 

وذلك لأن الجاهل م ن الال أن يؤدن إعانا صيحاً بصيراً لأنه لايفكر فيه بإثبات 
أو إنكار . والإيمان لايرسخ فى القلب إلا بما يعززه من آيات. بينات يمحصها العقل 
ويستوعها ليكون على ثقة بما يؤءن به . ثما الإيمان إلا يقين واعتقاد فكيف بوقن 
ويعتقد جاهل بما تجبله .؟؟ وكيف يشهد أن لاإله إلا الله وأن مدا رسول الله من بل 
رسالته ؟ وكيف بشكر ربه من لم يقدر نعمته ورحمته ؟ وكيف. يصبر على ابتلائه ولا يسيخط 


سس اع ب 


"١ 

عل قضاله من لم يعرف حكته ؟ وكيف يمشاه ويئق غضبه من لم يعرفه ول يقدر جحيمه 
ولا جنته ؟ ( إنما تخشى الله من عياده العلماء ) . 

قال الرسول صلل الله عليه وسل : « إن قليل العمل ينفع مع العمل : وإن كثير العمل 
لاينفم مع الجبل » فلا خير فى عبادة ليس فيها تفقه » ولا فى عمل ليس فيه تدبر. ولا أجر 
للجاهل على عمله لأنه عمل بلا وعى ولا فبم « وإنما الأعمال بالنيات » كاقال الرسؤل 
صلى اله عليه وس : والقلب لاينمقد على النية الصالحة إلا إذا استبان له بالملم ماهو العمل 
الصالح وما هو حِرَاوْه . والجاهل الحروم من هدابة القران ونور العم إميد من ذلك لايعرف 
إحسان العبادة ولا إحسان العمل . فإذا صلل تحرك جسده واسانه بما لايمقل فكأنه ماصلى 
كا أ كد الرسول صل الله عليه وسل فى قوله: « ياعلى » ليس لك من صلاتك إلا ماعقات 
منها ) . 

وقد تمتد بده بصدقة ولكن لأنه لايرف مقدار حب الله لاصدقة وما أعد 
للمتصدقين . فيده ل تتحرك بها عن قلب معتقد لثوابها وإنما نحركت رثاء الناس . 
وقد يدوم فلا يعرف كيف يصوم عن كل زورء ولماذا هو يصوم » فلا ينال من صومه 
إلا الجوع والعطش كا قال الرسول صلى الله عليه ول : 2 رب صائم حظه من صيامه الجوع 
والعطش »© ٠‏ 

وقد بحج تقليداً لغيره وطلباً للظرور بمظبر التقوى وحبساً فى التفاخر والثرئرة والتنقل 
قلا ينال من ححه إلا التععب . 

وقد يحل عن المسىء لأنه لايقدر الإساءة ولا يستتكر المنسكر » وقد يصير على بلائه 
لأنه لابشمر بكل شقائه» لا لأنه برضى بأمر الله إذ كيف برضى عن شىء لايفهم حكته . 
فبو ليس بصابر ولا حلى ولا عنيف » نما هو جاهل غافل لايتألم لاله يبو كاب عم 
الصبر والجلادة » ولا يغضب لتبلد شعوره فيظهر بمظبر الم وقوة الإرادة » ولا بشتبى ولا 
يتطلم لعدم تمييزه » لا لأنه يكبح جماح هواه ولاك قياده . يحد فى التهل التعب والضجر 
فيتحنبه طلباً للمادة . و بد فى لذة بدنه هدفهفى المياة فيتهافت عليها لينال مراده . 


ا 
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بشرك بلله لجبله ومحسب الشرك مزيداً فى العبادة . و يتكبرفى الأرض لغروره و بحسب 
الكبر دليلا على السيادة . فتعبذه هوى ») وتعقفة تحى 6 وضبره موت 2 وحله و 6 
وقناعته يلاهة وبلادة 1 

فلطالما أَغنى الجبل صاحبه وأفضى به إلى غيبو بة تحرده من كل شور عقلى فأصبح 
كالجل وداعة وصبراً وقناعة . فيحسبه الجاهل ؤمناً عظلي الصبر وااتقوى وما هو إلا علي 
الجهل والغفلة . فمو لا يدرف حةوقهكا أنه لا يعرف واجباته فيرضخ لنير الذل والشقاء 
بلا معارضة ول مراء . وهو لا بيأس لأنه امل ولا يتطلب ولا يتطلع ويركى بالقليل 
لأنه لا يعرف غيزه . وهو لا يعارض ولا محادل ولا يثور قليه الذاهل فلا عبس قط وبالتم 
حتى للفحشاء والنكر . إنه مخلوق يميش فى حول الغفلة واستسلام الغباوة لا تستيقظ 
لصيريه النامة فلا يستحسن ولا يستنكر ولا ينهم ولا يستفهم 5 إنه لا شثىء 5 لا إرادة له 
ولا وجود له . فلا قيمة اع.ل جسده فى غياب عقله ورشده . إذ لوكان القرب من اله 
طاعة عمياء واثياراً عن غير عل ولاتفكير . وجباداً بلا وعى ولافهم . لدكانت الشاة 
أ كثر قربأ من الله ولكان الثور أجدر من الإنسان بدخول الجنة مبما كان قنوعاً 
وا ٠‏ 

وقد ّ لله تعالى على الجاهل بأنه ميت لأند فقد أبرز خصائص المياة الإنسانية 
وقى ييز الناقع من الضار فقال : ( إنك لا السمع المونى ولا تسمع الصم الدعاء إذا واوا 
مديرين ) وقال ( وما يستوى الأعمى والبصير ولا الظامات ولا النور ولا الظال ولا الحرور 
وما إستوى الأحياء ولا الأموات إن 5 اسح دن يشاء وما أنت مم دن ىُْ القبور ) 
وقال الشاعر : 4 


وأرواحهم فى وحثة من جسومهم2 وأجسادهم قبل القبور قبور 
1 أوقف الجبل مو العقل فما البدن وحده وعاش الجاهل حتى الموت طفلا بأعماله 


مغ ل 


0 


وأقواله وتزوائه وشهوائه . يفرح للتافه وتمبره الألوان الزاهية والأشياء اللامعة فلا يأبه 
لما بحوطه من أقذار وأ كدار بل تلبيه عما يستوجب الغضب أو الزن قطمة من الالوى 
فتنسيه ما كان وما سيكون . 


بظل تفكيره تفسكير طفل و إن شاب رأسه فيضحك وكرح أغير سبب ويرقص 
مع من رقص ويبكى مع من بكى وهو لم يفرح ول يحزن . 


يفضى وقته ف اختيال بما ارتداه : أو استعراض لما اشتراه 5 أو إظاراء لا أناء 3 
أو ندب على ما قاساه . أو تفاخر بالتهام ما اشتهاه . إنه يميش كالأنسام بروح و يدو 


ترى عينه الجال البديع وتسمع أذنه المعنى البليغ والنثم اميل ولكنه لا يقدر شيثا 
من ذلات فلا يستمتع به لأنه لا ينظر إلا بعين جهالته العشواء . ولا يسمع إلا بأذن أسمبها 
الغباء . فالإنسان محى بتفكيره . وينم بمقدار تمييزه وتقديره . فإذا فقد ذلك تساوى 
مع الأنعام فى حواسه تمس ( أم نحسب أن أ كثرم إ-معون أو يعقلون إن مم إلا كالأأنعام 
بل م أضل سبيلا ) . 

فا أصدق تشبيه الله تعالى لاجاهل بالأنعام لأنه فقد تقدير المقل لما براه ولا 
إبسمعه فنقد ميزة الإن_ان لأن التقدير هو ميزان الءقل ومتبع الفضائل . فا الإيمان 
والتوحيد إلا تقديراً لَه حق قدره . وما التسبيح إلا تقدير جيل صفاته وبديم صنمه . 
وما الشكر إلا تقدير لنء.ته ورحمته . وما العدل إلا تقدير لاحقوق والواحبات . 
وما التقوى إلا تقدير للأمور والعواقب . وما الرحمة إلا تقدير للعذاب والشقاء . وما العم 
والهدى إلا تقدير للجويل والقبيح والنافم والضار . 


وهو فى ظلام قبرها دفين . كيف لاتتوق نفسه ولا تتطام إلى النور والإبصار ؟ وكيف 


داوع 


ل 


لاحاول الخروج من الليل إلى النهار؟ كرم عله عالم التور الباهر الذى لاثراه المين ٠‏ ؤخترم 
قلبه حلاوة الاذة الروحانية التى لا يتذوقها اللسان . صر نفسه فى دائرة ضيقة من ملذات 
البدن الشركة بدئه وبين الحيوان . ثم بحسب .نفسه من أسعد السعداء مادام برقل ف 
الحرير ويسكن عالى الةصور . ويتنقل كالموام ويتردد على دور اللبو والفجور . 

حمّاً إن النفوس مراتب . فإن بواعث السعادة وااشقاء مختلف باختلاف أظرة ار 
إل اللياة وطلقة نين وق النتدى واللق افيا تبك اوش العالم غير مأ 5-0 
الجاهل . فلا يستوى العالم والجاهل فى التقدير والشعور بالسعادة .كا أنهما لا بستو 0 
فى العمل والمشوع فى العبادة ( قل هل يستوى الذين يعامون والذين لا يعادون ؟ ؟ إما 
يتذكر أولوا الألباب ) نم وصدق الله . لايستوى الهالم الذى ينتفع وينفم غيره . والجاهل 
الذى يقامى الناس شره . لا.يستوى العالم الذى يصلح ويسعد . والجاهل الذى يسرف 
ويفسد (مثل الفريقينكالأحمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ) 
نم والله لايستويان . لانى الحمياة الدنيا بسعادة الإيمان . ولا فى الآخرة وجزائها ورضا 
الرحمن . ( أفن يات فى النار < 1 نان اهيا بوم القيامة ؟؟ اعملوا ماشتم إنه بما 
تعملون بصير ) . 

وقال الشاعر : 


عن اله نولك عانا ولي أنه على كن و عافد 
وإن كبير القوم لاعس عنده صغير إذا التفت عليه الحافل 
فالجبل بزرى بصاحبه و بحط من كرامته ويطؤء نوز بصيرته و يظل شعاع نغارته . 
فيمسخ جمال سحنته . و يذهب بهيبة غناه وعظم أناققه . 
فوع سنز نينا كآن هذا ضديتك ذلن :نينا كان ويا يعجز عن الدفاع 
عن حقه ويضعف عن الانتصار لشرفه . فإذا نازله أحد فى ميدان الموار تقهقر مقهوراً . 
وخرج ع ار كدر موغورا :ذه جرد من سلاح الم والبيان . أعزل من حسام 
المجة والبرهان ( إن شر الدواب عند الله العم اليم الذين لا يمقلون ) . 
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ومن أعفلم شُرور الجول شراً : أن الجاهل مجبل جهله فيفتر بنفسه ويعحب برأيه 
ولا بشعر بعيبه ولا يمترف بذنبه وععن فى غَضيه . فم استاء وهو المسىء » وغضب ممن 
أغضب . ومن الخال أن ينتصح أو يقتنم بأنه أذنب . وذلك لأن المقل المستنير بنور الع 
هرالة الإبصار والفهم والسبيل الوحيد إلى التفاهم والوصول إلى المق . فإذا ران الجبل 
بظامته علي العقل انقطمت كل صلة يبنه و بين عالم الرشد واستحال التفامم والاقتفاع . 

فالجاهل يفر من يحاول إصلاحه وينفر ممن بريد إنقاذه » بل ويصبح هذا الذى 
بسعى ابره و يستوجب شكره وحبه موضم بنضه لأنه اتتقد عيوبه وأكتشف ذنويه. 
فبو لايعرف من أحسن من أساء فيوالى عدراً يمدح » و يعادى حبيباً ينصح . وهكذا يأسر 
الجبل صاحبه فى ظلام سجنه » ويقيد حركة فكره ويطلق مبيمية يدنه » فلا يبالى إلا 
ما يمتع له و بما يستقر فى جيبه و بطنه . ( كذ "لك يطبع الله على قلوب الذين لابعلدون ) . 

رقرمق قل أن كافك يحول يجبله نع الله عليه إلى نتم نضره فى الدارين . 
وبدل أن يستفيدها له بسلطها أذى عليه » فيشق بما يُسمد و يبلك با يتقذ . فم كانت 
نعمة المال نكية عليه إذ قادته إلى الفساد والعٌادى فى الفحور فكان من المسرفين الذين 
/يفسدون ف الأرض ولا يُصلحون . وك كانت نعمة الجال له شيطانا دفعه إلى هوة الضلال 
والسقوط فى الوحل فكان من الغاوين . وك كان النفوذ فى يده سلاحا ماضياً انتحر به 
إذ مهد له سبيل البغى والعدوان فظال نفسه وغيره وكان من الهالكين . وككانت نعمة 
الأولاد له مرضاً أفسد قليه » وأصّعف إراديه وأنساه ره » فلم يبال فى سبيل رضام بأن 
يغضبه ويعصى أوامره فكان من الفاسقين . 

وهكذا يَممى الجاهل فيسلك باختياره مايفضى به إلى الججنم ؛ ويعرض باختياره 
عمايؤدى به إلى جنات النمي . وما أصدق قول الشاعر : 

لاببلغ الأعداء من جاهل مايباغ الجاهل من تقسه 
وكا أن الجبل يةود المر إلى الضلال والغرور والتكبر» فبو يقوده كذلك إلى الرعونة 


وه 


اسن 

وسوء التصرف والتهور ؛ لأن من لا وازع له ولا رادع من فطنة وحكة لابد أن يفرط فيا 
حب ء وأن يفرط فيا يحب » فيبخل ويبذر » ويتفااى ويقصر . وما أصدق من قال : 
لابرى الجاهل إلا مفرطا أو مفرّطا . 

فياله من شر من أخاد إليه ضل . ومن مشى فى وعورة ظلامه زل ؛ ومن لم يتحرر من 
أسره ذل » ومن لم يتخلص من شره استفحل » ومن لم يطهر عقله من جراثيمه امحل . 

ولا يق المرء شر الجول وينقذه من أسره و مخرجه من ظلمة قبره إلا السعى لاحل بالتملم 
والتدير لكتاب انه والتأمل فىكتاب الكون والتفسكر فى خلق السموات والأرض 
و بديع صنع الله » فيرى عقله بمجهر الهم مالم يكن براه ٠‏ وندرك الممائق و محقلى ععرقة 
الخالق فيجله ومخشاه . شن يتحر خير الل يعطه » ومن يتوق شر الجهل بوقه . قال 
الرسول صلى الل عليه وسل : ( الءلم بالتم والخل بالتحل » ومن يتحر امير يعطه ومن يتوف 
الشر.دوقه » وقال « طاب العم فريضة على كل مس ومسامة » . 

فالإنسان مكلف بعلي وتبذيب نفسه ليرق على درجات العم والإبمان إلى منازل 
السكرامة . لأن العم والإعان ها ميزان التفاوت بين الناسك بين تالى فى قوله ( يرفع الله 
إلذين امنوا والذين أونوا ال درجات ) وفى قوله ( ترفع درجات من نشاء وفوق كل ذى 
عل علم ) . وقال الرسول صلى النّه عليه وس « فضل المؤمن العام على المؤمن العايد سيءون 
درجة » وقال « ويل لمن يعل ولم يعمل » وويل ثم ويل لن لايعل ولا يتلم مرتين » . 

يحب أن يعم لكل عضو لما خلق له مادام محا سليا . فالمين تبصر والأذن تسمم 
واليد سك وتعمل والقدم تمثى . فينيغى على رئيس الأعضاء وسيد البدن ودو العمل . 
أن يعمل أيصبح جديراً بأن يقود مرؤوسيه إلى الإ<سان والجباد فى سبيل الله ؛ لأن عمل 
العقل بالتعلم والتفكر رياضة ذبه وتثقفه ونزهد قواه . 

وقد أثنى تعالى على أو لى الل أطيب ثناء يأنهم أولوا الألباب الذين يؤمنون به لأنهم 
يرون آثار رحمته وجزيل نعمته وعظم قدرته . فييخشون شديد بطشه وعواقب غضبته . 


ولذ' قال :الى ( إنما مخشى اله من عباده العاماء ) وقال ( والراسخون فى الع ولوق انعا يه 


م 1 اه 


ٍ ام 
2 4 9ه 

كل من غنسد ربنا وما يذكر إلا أولرا الألباب ) وقال ( ويرى الذين أونوا المر الذى 
أنزل إليك من ربك هو ال مق ) وقال ( وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا 
العالون ) . 

نعم لايعقلها إلا من استنار بالعل 0 وتبهسر فأبصر . وأففى به عله إلى تقدبر 
الكالق وتفديس الواجب ء فتدرع بالتقوى وتحصن بالفضائل . فلا خيرفى عل بلا أخلاق 
وتقوى » ولا أخلاق ولا تقوى بلا إعان ودين . فك من عالم ضل عن سبيل الله بالرغغ 
بدينه ولا يبالى إلا مبواه ٠.‏ فيبلغ الذروة ىُْ العم 4 وموى إلى الحضيض ف الخلق . 
وما أصدق قول الشاعر : 


لا سين العمسلمم يتقع وحده مالم يد وج ربه بلاق 

واللى إن لم تكتنفه ثمائل تعليه كان مطية الإخفاق 

لقد كشف المقل كثيرا من المقائق . ورأى جزيل نم الرازق وبديع صنم الخالق . 
ولسكن هذا كله لم يمس الأرواح ولم يصل إلى القلوب بالرغم من أنه ملا الرؤوس.. بل مالا 
النفوس غرورا فانتفخت وتمطت مجيا وزهواً وامخذته سبيلا إلى الشهرة والغلبور . فالعل اليوم 
ضرب من ضروب الزيئة وحرفة من الحرف . والسكل يتعل ليرتزق أو ليفتخر لا ليستنير 
و مبتدى إلى سبيل الرشد فيتخذه سبيلا . واذلاث لم ينمهم عامبم هذا فى مبذيب الأخلاق 
وصلاح الجتمم شيئا . واذللك مثل الله تعالل فى كثير من أى الذ كر لمكي . الجاهل بالدين 
بالأعى الذى ,تخبط فى ظامات الضلال لآن الدين يبدى إلى طريق الرشدكا يهدى البصر 
. إلى طريق النجاة فقا تعالى ( أفن بعل أنما أنزل إليك من ربك الحق كن هو أعمى إنما 
يتذكر أولوا الألباب ) وقال ( حل يستوى الأعى والبصير أم هل نستوى الظلمات والنور) 
ومثل عل الدن وهداية القرآن بالنور وشبه الجبل لله ودينه بالظلمات فقال ( الر . كتاب 
أتزلناه إليك لتخ ج الناس من الظالمات إلى النور) . 


دمو 


1ك 


وقد كان الرسول صل الله عليه وسلم يتعل القرآن ويعامه للناس إلى ما بعد الستين 
من عمره . وأمره اتعالى يطلب العم فى قوله ( وقل رب زدنى علا ) والعاقل المكي 
لا يشبع من الل مهما تعل ولا يكف عن السمى لإنارة قلبه بنوره مهما :قدمت به السن 
لأن أيام الطفولة ام الشباب لا تسكنى للته والتتع بالم بل ولا العمركله مبما طال . 
فيل للمسيعح صلى 5 عايه و : إل متى ٠‏ يحسن التعلم ؟ فقال : ما<سنت اللياة. 
وقال عمر رضى الله عنه : اطلب العل من الهد إلى اللحد . 

وتمظيا لاعلم وإعلاء لثأنه أقسم لله تعالى بالق وما يسطرون نه . فإن أخلاق العباد 
وعلومهم وأعمالم مستفادة من القلم وما يسطرون به . وكان فى خاق ال والكتابة إنعام 
عليهم وإحسان . فالقر سجل به الع والقرآن وبالقر هذب وثقف الإسان . وبالقم 
تلم الم والبيان . 

فتبارك الله ربنا الأ كرم . الذى عل بالق . عل الإنسان مالم يلم . 

فإياك أيها العاقل أن تقصر فى طلب العلم لتخرج من الظلام إلى النور فترى طريق 
الرشد من الغى وتميز الاق من الباطل وتعرف المعروف فتأمر وتأمر به وتستتكر المنسكر 
فتنتهى وتنص عنه فتحفلى بالفلاح والاحترام فى الدنيا والآخرة لأنك بعلم لا بالجسم 
إنان . ولن تصل إلى ثّة العم إلا عن طريق القران . وان :دل إلا عن طريق العم إل 
كال الإيمان . ( والراسخون فى العم يقولون آمنا به . كل من عند ربنا وما يذكر إلا 
أولوا الأاباب) 


صدر 


تفسير جزء عم المبن *٠.‏ 
قم الأستاذ الجليل الشييم أو الوفاء تمد دروإش 
رئيس جماعة أنصار السنة الجمدية بسوهاج 
يعالب من مكتبة أنصار السنة المحمدية م شارع قوله بعابدين ‏ بالقاهرة 
افاحياء عدنويى خيل 


ل هوق" ده 


الىاعظ وواجبه 


#8 لد 


عظلوا الكراة لعل الوعظ ينفعهم 
وجاهدوا فى سبلل الله لا تبنوا 
وحاربوا بدعا جوفاء أدخلها 
ما أسبل> الإفك والمبتان تُدخْله 
أنظر إلى: « حلقات الذكر » قائمة 
وح الل بن كت ل 58 
عن المقابر حدث كيف شئت وإن 
صارت سارح للعشاق عامرة 
ونافرين شير اله فى سفه 
النذر الله لا الأولياء كنز 


25 > 


تزه الدبن عن حو وعن لعب 
على النضائل قد قامت دعانمه 
تع الدين مما يعملون لآ 

5 
يا قوم كدو عن التهريج إبنا له 
مأ 0 و رجهم عن ممازلم 


د 


فيسطوا عن رذىَ كف المطيات 
إن الجهاد يميز المستحيلات 
على الشرائع أع داه الديانات 
على الجبول لإفاد العقيدات 
العجائب فبها 
يكاد يعبدها أصل الدعايات 
شككت فارقب مواعيد الزيارات 
وبالملاهى وأسباب الدناءات 
تدر مايه كل.. “الشتوينات 


م_- 
ه د 


رَ و الأخانات 


نخبطا فى دياجسسير العمايات 
الدنانا والرذيلات 


دواعغى 


تطاول الزدر فى أفق السموات 


وءن 


تبر أبلّه “2 عاصيه بالذات 
عقى بشيب لما شعر الرضيعات 


لدااههة" م 


ُْ 
هذا هو الرعظ إجالاً يا مرت به الشرائم فى عد النبوات 
فاتك علينة الؤانير " نقيفة” اتن أ ف أخل نيانات 
م يخل منه كتاب لا ولا اختافت رسالة فيه من أى الرسالات 
والوعظ من غسير برهان يؤيده كلريح مرت على مَدْتٍ النباتات 
فلا أفاد » ول تشير منارشه بوماً ولم تذن من جوع لُقَتآت 

ع د د 

يارب عفوك من ماضٍ أ بن قب علينا وأصلح ثأننا. الأتى 
إنا لنا طم فى رحمة وسعت كل الطلائق فى حشر وميقات 


ٍ كبا ى عبر الر ىع 


ساعات (شرويف) السو يشو ية 
الساعات الممتازة فى الصناعهبة والتانة 
ينها عند 
الحا كر سريف علاست صالح 
مارح نول ادن 
ساعات من جنيع الماركات العالمية 


تساهل فى الدفم على أقساط شهرية 


اولوق" - 


3 
كتاب فيض الىهاب 
(9) 


عاد فى السقه والبذاء 


ثم يقول السكتاب فى قحة و بذاءة وجهل : ( والطامة الكبرى والبلوى العظامى منهم 
على البسطاء والضعفاء من المسامين ص ه ) . 

وأقول : الطامة الكبرى هى القيامة ا قال تعالى ( فإذا جاءت الطامة الكبرى 4م 
يوم يتذكر الإنسان ماسعى 0؟ و برزت الجحم لمن يرى 76:55 ) . 

نكيف تقوم القيامة منهم : أى من أنصار السنة » الذين يحملون ششهادات من الأزهر 
الشريف عل البسطاء والضمفاء من المسلمين ؟ 

أفتونا أمها القراء الكرام إن كم للالغاز تفسرون » ولاسكلام الذى لا معنى له 
توضحون ! 

أما الطامة فط أى يدون وصف فهى الداهية التى تغاب ماسواها . فهل الماماء حملة 
شهادة الأزهر من أنصار السنة دواه :غلب ماسواها ؟ 

فإنكان الكتاب يعنى أنهم يغلبون من سواه فى المناظرة فبذا حدق » لأن حجتهم 
أقوى الحجج » و برهانهم أصدق البراهين . إذ ثم يمحتجون بكتاب الله تعالى وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسل » ومن ناظر بهما غلب » ومن اتخذ حجته منهما كان من الظافرين . 
وثم لايغلبون السطاء والضمفاء وحددمم ولكن يغليون الأذكياء والأقوياء 2 5 3 
لابستطيع قوى مهما تبلغ توتشاعدولا دق مهما يلمع ذكاؤه أن يغلب ححة القرآن الذى 


د /ام" | 


1 
لايأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . ولا حجة السنة الصحيحة التى لم ينطق بها 
الرضول صلى الله عليه وس/ عن الهوى . 

و إن كان يعنى أنهم يقيمون القيامة عايهم » ويسلظاون عليهم الدواقى الكيّر 
وذلك بتحو يلبهم عن عقّيدة فاسدة إلى عقيدة ميحة » ومن عبادة باط لة إلى عبادة مقيولة » 
ومن بدعة وخراذة إلى سنة وحق » فليس ذلك يضارثم شيثاً » إنمساهو إحسان إلمهم ؛ 
وشفقة علمهم » ورحمة بهم » وهداية إلى المق بعد أت أضابم عنه السفهاء والدجالون ؛ 
وإعادة إلى الدين اللخالص يمد أن درفهم عنه المهردون والمخرفون 2 وكيد" حين تلوح 
لم شمس القيقة من قدم إلمهم هذا اتذير» وهداهم الصراط المستقي و جهم من ظامات 
الغفلة والجهالة إلى نور اليقظة والمعرفة » وليعامنَ نيأه بعد حين . 

وأما الباوى فهى الاختبار والامتحان ؛ فكيف يكون أنصار السنة من علماء الأزهر 
الشريف امتحاناً واختياراً و بلوى على البسطاء والضعفاء من المسامين ؟ 

هذا هو الهراء الذى يعوزه المعنى » والهذاء الذى لاينطق به إلا مموم ! 

وق اق أن علماء الأزهر من أنضارالستة .طامة وبلاء عل الدجالين والممرجين 
الذين محتالون على الناس ليستلبوا أمو الم باسم الدين ؛ إذ يفتحون عيون الدها على حياوم 
وخدعبم وأباطيلهم فيةبضون أيديهم عن إمدادمم بالمال ؛ فيبوءون بسو المصير » وترتفع 
عقائرهم بالشكوى من أنصار السنة » وعمنون فى النيل منهم » والطعن فيهم » وتذهب 


أنفسهم <سرات على مافاتهم من الكسب المرام . 
-00ظ52 ولعي |! 


ثم قال السكتاب : ( إذا كان هذا الطاغية له مركز بارز أو وظيفة ظاهرة من قبل 
الأزهر قُْ الدين ؛ فإنه كون قائداً فى الضلالة عظاما ص > ( : 


مهم" ب 


ال 

اقيق أن التكاب رق ققد بين | كن الال بأن منحه مركراً 
بارزاً ووظينة ظاهرة من قبل الأزهر » فلا ذلك قلوب حاس ديه غيظا وكدا » فراحوا 
جوف بو يمون اكه بو يتموية به وكا أرادفت عليه نتم ان ازدادوا له حسدا» 
وليه ةا | 

وله در القائل : 

إل لأرحم حاسدى لفرط ما شعنت صسدور م “كب الأوغار 

شهدوا صنيم اله لى فميوهم فى جنة ويلومهم فى تار 

ألس فى هذا النداء طمن فى الإشراف الأزهرى » والرياسات الأزهرية والتفتش 
الأزهر ى؟. 

إذ كيف يكون العالم الأزهرى من أنصار السنة قائداً فى الضلالة عظما بين مسمع 
التفتيش و بصره ومفتشو المساجد يستمءون إلى خطبه و إلى دروسه ويكتبون تةريراتهم 
عنها وبرفعونها إلى المراجم العليا » والجهات السئولة ؟ وكيف تغضى كل هذه الجبات 
عن ضلالاته » وتنسكت على أخطائه إلا إذا كانت تشاركه فى هذه الضلالات» 
وتشاطره هذه الأخطاء » أوكانت تتقانى ثمن هذا السكوت وهذا الإغضاء وكل هذا 
طمن فى الذمم الطاهرة » وتحرخ للغمائر النقية » وخدش للأعراض البريئة » وتتقص 
للسكفايات المتازة لا حسن السكوت عليه » ولا مل الإغضاء عنه . فئل هذا الكتاب 
جدير بأن يصادر » خليق بأن يكون طعمة لانار . 


( البقية إن شاء اله فى العدد القادم ) 


أمر الوفاء تمر درو سٌُى 


ل ب8 م" سب 
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أسعلة وأجو بتها 


وردت الأسئلة الأنية من الأخو ين السكريمين مد خليفة ساطى » وسالم عبد السلام 
أبو حجر . من بنى غازى - بليبيا 
لمق ارقن تالاه المسة ؟ تومل فرصت ل :فسدا أمرها ركع 
ربع ركمات ؟ 
ح ١‏ - فرض الله صلاة اللجعة ليلة المعراج مع سائر الصلوات . و يرجح ذلك أن أهل 
المدبنة صلوها قبل هحرة الرسول صل الله عليه وس إلمها . وقد روى ابن اسحاق « أن أسعد 
ابن زرارة كان أول من جمع بالملمين بالمدينة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى هزم النبيت من حَرّة بنى بياضة » فى تقيع يةال له : نقيم الحضمات » قال البمبق حديث 
حسن يح الإسناد . وذكره الإمام ابن القبم فى زاد العاد . وذكره الحافظ ابن حجر 
فى فتح البارى . فإذا علدت أن المعراج كان قبل الهجرة بعشر ين شهراً تقريباً » تأ كد لك 
أن صلاة الجعه فرضت مع سائر الصلوات ليلةالمعراج . 


أ 


وقد فرضت الجعة ركءتين ؛ ولا تزال كذلاك ٠‏ للقي والمسافر » والغمم والتفرد » 
والرجل وامرأة . 

وقد روى البخارى عن عمر بن الطاب رضى الله عنه أنه قال : « صلاة الأضحى ركءتان 
وصلاة الفطر ركعتان » وصلاة المعة ركمتان » وصلاة المسافر ركمتان ؛ تمام غير قصر ء 
على لسان نبي صلى الله عليه وسل وقد خاب من اقترى »© ولم زد رسول الله على الركمتين 
فى صلاة الجمة حتى لق الله . 

وقد ذهب الجهور إلى وجوب صلاة أربع ركمات لمنفرد للقي إذا لم يدرك صلاء 
الجعة فى جماعة وعمدتهم فى ذلك : 


5 د 


5 


| أولا : حديث عائشة الى رواه البخارى ومسل » قالت ولام الصلاة 
ركعتين » فاقرت صلاة السفر » وأنمت صلاة اضر 6 . 
ثانا : حديث ابن عباس الذى رواه مسا قال : «فرض الله الصلاة فى الحضر أر بع , - 
وفى السفر ركمتين » وفى الوف ركعة » على لسان بيك 4. 
ولبس فى الديثين أى دليل على ماذعب إليه الور » فإنهما يتحدثان عن الصلوات 
الرباعية وهى الظبر والعصر وااعشاء » ول يدخل فى ذلك صلانى الفحر والغرب » بل بقيت 
الأولى ركءتين والثانية ؛لاث ركعات فى السفر والحضر» وكذلك الجعة ركمتان . 
روى عن ابن مسءود وابن عمر و بعض العحابة أحاديث ضميفة لم تثبت عن النى 
صلى الله عليه وس بأن الجمة أربع ركمات لمن لم يدرك الجاعة » وقى لا تصلح للاحتجاج 
بها ولا الإلتفات إليها ٠‏ وروى عن بعض الصحابة أنه أمر من لم يدرك إلا التشهد أن 
يصلى أربماً » وهو خطأ ولا ثبت أيضاً . 
وليست الدلاة أمرأ هيناً » حتى مخنى على الناس مثل هذه المألة الهامة » فلا بروى 
فيها حديث ميح واحد » بل يروى فى الصحيح خلافه » كديث مر السالف الذكرء 
الذى يقول فيه « وصلاة المعة ركهتان » تمام غير قصر » وما كان عليه ل النى صل الله 
عليه وس » وهو الذى أمرنا أن نتبعه ...وقد ذكرت أصول هذه المألة فى كتالى : 
( تير الرديين )بوطليك ادن كل مطلم عليه ولت للق هنا وز النووسر: 
ترجح على قولى هذا ذل برد على أحد إلى اليوم - وقد صدر الكتاب منذ عشر سنوات ‏ 
ولا أزال منقددا اتبول لق من عوى دنه 
س * س هل هناك من ل يكلفهم الإسلام أداء فريضة اللجمة فى السجد ؟ 
ج ؟ - نعم : المريض والنائم والنامى والمسافر » أباح لم الإسلام أداءها فى غير 
الجاعة » وكذلك الحبور على تركما » كالمبد والحارس المكلف بالحراسة وقت 
صلاة الممة . 


او 


روى أبوداود وغيره عن النى صلى الله عليه وس أنه قال : [ لا جمعه على مسافر وعبد 
ولاءريض ولا امرأة ] وقد 5 نع أعل العلل بصحة هذا الحديث » ومنهم من ضفه . 
وقد أوردنا فيا سبق أن هؤلاء لا يجب عليهم حضور الجعة بالمباجد » وإذا صلى أحدهم 
صلاها منفرداً ركعتين كا قدمنا . 

وقد أوجب الإسلام السعى إلى الججعة على كل مكلف غير النساء » إلا من منمه عذر 
شرعى . فعن ابن عمر رضى اله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : [ ليتنهين 
أقوام عن ودعهم الجعات أو ليختمن الله على قلوبهم نم ليكوين من الغافلين ] رواه ملم . 

س ”# - هل ورد فى الحديث قوله : [لا تجوز صلاة لمن لم يبدأ بأم القرآن ؟ .. الخ ] 

؟ س ورد عنه صل الله عليه وسل أنه قال [ لاصلاة أن لم يقرأ بفائحة الكتاب ] 
وقال للأعرابى الذى أساء صلانهكا فى رواية لأبى داود : [ إقرإ بأم القرآن ثم افمل ذلك 
فى صلات ك كلها ] وصح عنه قوله [صلوا م رأيتمونى أصل ] . 

وقد سأل رجل أبا هريرة عن قراءة الفاتحة : إفى أكون وراء الإمام ؟ فقال : اقرأ بها 
فى نقسك . هذا » وأري أن القراءة فى كل ركعة أحوط وأصح » لول الننى صل الله 
عليه وس للأعرابى [ثم افمل ذلك فى صلات ك كلها ] إماماً كان أو مأموما أو منفرداً . 

س 4 - هل يشقرط فى حة إيمان الم أن يتبع مذهياً معيئاً من المذاهب الأر بعة » 
وَأَن لا ينبم مذهيا غير الذهب الذى عليه قومه ؟ وهل إذا خالفهم واتبع مذهياً آخر ينطبق 
عليه قول سول صلى الله عليه وس [ التارك لدينه المفارق للحاعة ] ؟ أى أنه بترك مذهب 
قومه قد فارق الماعة ؟ 

: - لا يشترط فى سعة إيمان الل اتباع مذهب معين » باتفاق أهل الملى ؛ ومن 
أوجب شبدًاً من ذلك فقد عصى الله ورسوله » ودلل على جبله تحترقة الإسلام » لقول الله 
تعالى ( اتبءوا ما أنزل عليك من ربك ولا تتبعوا من دونه أولياء ) . وقدكان السدون قبل 
المذاهب الأربعة لا يتقيدون فى أمور دينهم إلا بالمنزل إليهم من عند ربهم » عااومم 
وعامتهم على السواء » إلى أن دب فى الخلف حب التقليد » والعصبية للأأشخاص » فتفرقوا 


د 


/ 


شيم ومذاهب شتى » فنهم من تمصب لأبى حنيفة وآخرون مالك » وطائفة للشافى » 
وحزب آخر لأحمد » وهكذا . 

وقد ثبت عن الأمة كلهم النبى عن تقليدمم 90 أحدم سئل : أأقلدك أم أقار 
مالكا ؟ تأحاب ؛ لا تةإدنى ولا مالك , وانظر من أين أخذنا . وقالوا : إذا رأيتم قوانا 
مخالقاً الكتاب والسنة » دوا مهما واضرنوا بكلامنا عرض الحائط . وهذا هو الظن 
بالأمة رضوان الله علييم . 

فالذى يلم الناس باتباع مذهب معين » إتما يدعو إلى التقليد » والقار جاهل حقيقة قيقة 
دينه » ولذا فبو يقإد غيره دون فهم أو اعتقاد لهذا الذى يقلد فيه غيره . وقد ذم 5 
مثل هؤلاء فقال ( وإذا قيل لم تتعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا 
عليه آباءنا) . ا وثنية الشركين فى الجاهلية » فن زعم أن الخالن 
لاسكثرة السكائرة من أتباع الأنمة أو أحدم مفارق لاجاعة » فقد أخطأ المطأ كله » بل 
أعفم الفرية » لأن الله لم يأمر الناس إلا باتباع الول صلى الله عليه وس وحده . 

0 س هل قراءة القرآن فى الساجد قبل صلاة الجعة سنة أم بدعة ؟ 

جه - نزل القرآن الكريم على الننى صلى الله عليه وسل والناس بحاجة ماسة 
إليه وإلى سماعه والانتصاح بنصائحه وإرشاداته وآذابه » وقد فرضت الجمة على السابين » 
وأداها رسول الله صل الله عليه ول بالكيفيات الواردة التوائرة » قر يؤر عنه أنه أمس 
أحداً بقراءة ثىء من القرآن قبل العابة » مع حاجة الناس إذ ذاك إلى سماع القرآن 
والاهتداء به خين لل يؤثر عنه على الله عليه وسلٍ ولاعن اخ من حابته وهم خير 
الأمة » قراءة القرآن قبل انإطبة بوم ابدمة » دل ذلك على أن السنة عدم قراءة شىء 

من القرآن أصلا . وقراءة القرآن يوم الجمعة يشوش على الصلين صلاتهم » والرسول 


صلى الله عليه وس يقول [ إن الصلى يناجى ر به فلا يحبر بعضك على بعض بالقرآن ] 
فخاافة السنة بدعة . وكل بدعة ضلالة . 


حب ]جد 


5/1 
س 0 ماحم الزيادة عن أذان واحد 04 الجعة ؟ وهل هناك بدعة حسدية ؟ 


د - الأذان الشروع بوم الجمة هو مايؤذن به بين يدى اللخطيب إذا قام على 
المنبر أذاناً واحداً كا ثثبت ذلك على عهد رسول الله صل الله عايه وسل » وألى بكر » 
وعمر » وأول خلافة عمان » وما زاد عن ذلك فبدعة . فعن السائب بن نزيد قال : 
[ كان النداء يوم اججعة أوله إذا جلس الإمام على النبر على عبد رسول الله وألى بكر 
وعمر » فاما كان عمّان » وكثر الناس » زاد النداء الثالث على الزوراء ] رواه البخارى . 
ويعنى بالثالث إضافة الإقامة إلى الأذان . وقد خالف بعض الصحابة عثان فى ذلك . 


وأما البدعة فه ىكل ما خالف سنة رسول له صلى الله عليه وسل » مما زاده الناس 
مستحسنين له » مثل الجبر بقراءة القرآن قبل خطبة الْجعة » وكانتسبيح والتحميد وااتكبير 
والمبليل برفع الصوت عقب الصاوات كا يفعله عامة المسامين اليوم بالماجد » وكزيادة 
الصلاة على النى صلى لله عليه وس برفع الدوت بعد الأذن » وإقامة الموالد » غير ذلك 
مما أحدثه الناس فى الدين » كل ذلا من البدع التى لايحل لمسل إتيان شىء مها . ولوس 
هناك بدعة حسنة أصلا » لأن الرسوك صلى له عليه وس سمى كل بدعة بالضلالة ؛ وحكم 
علها بذلك فى قوله [ كل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة فى النار ] . 


.و م 


5 02 53 - 
ريس جاعة أنصار ااسئة المدية 


بالاسكندرية 


( المدى النبوى ) : قام بتلخيص الأجو بة الأستاذ تمد صالح سعدان وكا لقن 
فى هذا الياب ( الفتاوى ) تعبر ءَن رأى المفى فمبأ 0 ولا تعب كلها عن وأ اجاعة ققد 


توافقه فى بعض وتخالفه فى البعض الآخر ولكننا ننشرها عملا محربة الرأى والاجتهاد . 


غ8 


.من رسائل القراء 
-١‏ بيت الطاعة وتقييد العللاق 


كلة من فضيلة الأستاذ الششيخ عبد المبيمن أبو السمع : إمام المسجد الحرام بمكة المسكرمة 
حول ما نشرته جريدة الأهرام بعددها الصادر يوم ٠؟‏ شعبان هلام1 ( 5 /* / 155 ) 
نحت عنوان « إلغاء بنت الطاعة وتقييد الطلاق » فذكرت الجريدة أن الدوائر الكومية 
مهتمة بإصدار قانون لتحديد الزواج » وآخر لإلغاء بت الطاعة » وثالث لعدم وقوع الطلاق 
إلا أمام القاضى . 

فال فضيلته : إن كل ذلك مالف لاشريعة الإسلامية مخالفة صريحة » وإنها 
أكاذيب جرت الصحف على نشرها . إما للرواج وإما لإيقاع الفتن بين الاين . 
رق أن نغرت: فلل الطرزدج ذرية بين الثراك ع وكد كبا خلة الأزهن القر ينا 


وهو رحو أن دمرع فتكذب هذه الفرية الجديدة . 
؟ س ميأه بر زمزم 


وكلة من فضيلته أيضاً ردا على ما نشرته ملة الدكتور فى ماحقها بعدد ثهر ابريل 
سنة 19470 .» كإرشادات سحية الحجاج بيت الله الحرام . وجاء فى الملحق أن ميأه بثر زمزم 
أرثة ترثا علديذا كاننا وبكر نزلئسا #وأتمدان عل العلن أن مناه ار سازل مك 
تتسرب عبر مسام طبقات الأرض إلى بثر زمزم . 

و برد فضياته على ذلاك فيةول : إن التاوث المزعوم لا عكن أن يكون موجودا إلا فى 
رووس التاق الموهومين الذبن لايؤمنون الله وآيانه . وذلاك 8 

أولا نك لان اب سبحانه الذى أ كرم حجاج ببته بالضيافة الكرية لا يترك سقياهم 


هوك" - 


ه٠‎ 


يينهما برزخا وحجر حجورا ) وهو سبحانه الذى بست :عباده اللبن الخالص السائغ من 
الأنمام من بين الفرث والدم ( وإن لك فى الأنعام لميرة » نسقيكم ممافى بطونه من 
بين فرث ودم لبنا خالصا سائنا للشاربين ) وغير ذلك من ثار قدرته ور>مته » فكيف 
يقرك الْجاربر تطغى على مورد حجاج بيته ؟! 

ثاني : إن أرض مكة كلبا حجرية وليست رملية ولا طينية حتى تتسرب مياه الجار بر 
إلى البثر . 

ثالثا : هذه الحكومة القائمة فى البلاد » التى لاتألوا جبدا فى راحة الوافدين إلى 
فك الل ين نيد انز قجونا :التو ونام مام غة عوانانة الات مق وعرقةء 
وتوفير المياه » وإنشاء المستشفيات » واستقدام الأطباء من الأقطار الشقيقة. » وفى مقدمتها 
الحهور بة العربية المتحدة » فبل من المعقول بعد ذلك كله أنها تترث الناس يستقون من 
بثرماوثة ؟ وأين إذن هؤلاء الأطباء وعلى رأسهم أطباء اللجهور ية المربية المتحدة ؟!. 

إنبا' فى اطقيقة جملة مرية # ومن قبلا تلق الطفق عل تقبيل "اكير الأسود: 
اق لتطعوا أن تنطلوا شرائع الله دول أن دوا عن الببت الحرام » ولا أن تبطلوا 


خامس أركان الإسلام » فقدكةب الله فى قلوب الناس وافئدتهم أن توي حبج ببته . 
#ات الوم 


وكلة من الأستاذ الشيخ عمرو مد حسن » إمام المسجد الجيدى بماوى . يندد فيا 
بموقف بعض العلماء منه ؛ و إتهامهم له بأنه منع المؤْذن من الصلاة على النى صلى اله عليه 
وس عقب الأذان » وأنه يمنم الناس من التوسل بالنبى » ومن زيارة أضرحة الأولياء . 
ويقول إن موقعهم منهم لم يكن غيرة على الدين » ولسكن لحاجة فى نفوسهم » فأ نكانوا 
وفى البلدة (سيرك) ترقص فيه النساء عاريات؟! وأين كانوا يوم اشتكى طلبة المدرسة الثانوية 


من مددرس الفلسمة الذى ينكر و<ود الله ؟ 


لا ل 


6١ 


و يفي سأة الملا :على انب صل.ا الله.عليه م مد الأذان »“فإنه يدعوأن 
تكون نما أه مر به رسول لله صل اللحليه وس ٠‏ وأن يوم بها جميع من م 
الأذان الوقن" مفردة ٠‏ أما التوسل بالبى وزيارة أضرحة الأولياء. فإنة محيلهم على 
النتوى إلى أضدرها فضيلة مفتى الخهورية العربيّة التحدة ونشرت بأحد أعداد مجلة 

الإذاعة وفها .يننكر فضيلته التوسل بذوات الخلوقين » وأنه من مزالق الشرك بلَه » 
وأنه مز رُواسب ب الجافلية ؛ وكذلك النذر لغير الله . وقد أورد فضيلة المفتى الأدلة القاطعة 
والمحج الذامغة أو كتاب الله وخديث رسول الله صل الله عليه وسل . 

وأرفق الأستاذ عمرو بكلمته قصيدة فى التوحيد ترجو أن نوفق إلى نشرها فى عدد 

قادم إن شاء الله . 


0 الإسلام لواء الفوز 


ا الميذٍ الأستاذ على جد صدبق - الطالب بعجارة. 0 5 كلة --00 ان غ 
7" » وعن 2 دى 8 من ظامات الجاعاية إل ور . الترنحيد ٠‏ لمان 
والغمل الصالح » ثم يلتفت اليوم يمينا وشمالا و يجوب بفكره فى بلاد المسابين ‏ فلا يجد 
إلا الجبل وامود ُ( ونيد الإسلام كم جاء به رسول لله 04 وإنخاذ دين هوم من 
الجاهليه والشزك » ودين التكفرة من المهود والنصارى ٠‏ لايمت إلى الإسلام بأئ تثىء » 
ولا ينتسب إليه إلا بالاسم » وكان من نتيجة ذلك أن أكد الشباب » ومرق من الإسلام » 
وخلع عن عنقه ربقة الدين بالكلية » ولو عرف هؤلاء المساكين شيثاً عن الإسلام 


ا ب 


أ || 9 ٠‏ 
“فى المتانة ودقة الصناعة المسرية . آخر ما وصات إليه صناعة الإيزران 
موبيليات العرض : رتم عمارة النلكى شارع المدبوى إسماعيل” 
وى على مار الصنم : رثم ؟٠‏ شارع يوسف الجندى سجل مجارى 41١١١‏ 


أحسنث النظارات الرائة نحدها عند الأخصالى 


حل حمل خل. 


المدمرى الوحيد خرييج جامعة باريس شارع الجوهرى: 
رقم ١‏ عيدان العتبة تليفون 3ع س .ات مع" 


عدساتمن جميع المأركات العالية . نظارات شمس. دقة . سرعة . أسعارفى متناول الجيع .. 
عع كدق أعند, . للك مناه النطاء ]رس 


